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 افتتاحية المؤلف 
المعرفة بالنسبة لي لا تتوقف عند المعرفة الأولية التي تتشكل في 

إدراك   دوماً  نحاول  أن  علينا  بل  فحسب،  الحواس  طريق  عن  الأذهان 

فهم  من  يمكننا  عقلانياً  إدراكاً  حولنا،  من  الموجودات  وكل  الأشياء، 

الوطنية  التحررية  الثورة  مهام  تحقيق  دون  تحول  التي  الأسباب 

قراطية في مجتمعاتنا المشرقية والمغاربية ، وصولاً إلى والقومية الديم

والتخلف   والتبعية  الهزيمة  واقع  بتجاوز  الكفيلة  السبل  معرفة 

العقلي  والادراك  الحسية  المعرفة  بين  الجدلية  فالعلاقة   ، والاستبداد 

تتجلى   الثورة..وهنا  نظرية  لوعي  الثورية"شرط  الرؤية   "النظرية  أو 

ابدا  المتطور   -الماركسية   والمتجددة  تستطيع    -ة  جراحي  كمفهوم 

فصائل وأحزاب اليسار الماركسي في مغرب ومشرق الوطن العربي أن  

بحقيقة  وعيا  خلالها،  من  لجمهورها  ثم   ، وكوادرها  لأعضائها  توفر 

الصراع الوجودي ضد دولة العدو الصهيوني من جهة وبحقيقة الصراع  

الداخلي من جهة ثانية ،   الطبقي )السياسي والاجتماعي والاقتصادي(

إلى  أدعو  التي  المعرفة  فإن  وبالتالي  مباشرته،  في  يشتركوا  لكي 

امتلاكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالثورة التحررية الديمقراطية 

والملتزمة    ، والقومي  الوطني  الصعيدين  على  الاشتراكية    –بآفاقها 

والنهوض والارتقاء   والمواطنة  الديمقراطية  بمفاهيم  -  وتطبيقا   سلوكا

والتجربة،  العقل  إلى  المرتكز  والاستكشاف  بالعلم  والمتسلحة  والتطور، 

الأفكار،  وجمود  وقدسية  السلف  سلطة  من  المعرفي  البحث  وتخليص 
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كمدخل لابد منه لتحرير الواقع العربي وتخليصه من كل رموز وأنظمة  

كشرط للقضاء على   "أمراء"و    "رؤساء "و    "ملوكاً  "الدكتاتورية والعمالة  

وتحرير  الحريات،  وقمع  والاستبداد  والخضوع  والتبعية  التخلف  مظاهر 

العقل  اعتماد  أن  والانحطاط، مدركين  الجمود  حالة  العربي من  فكرنا 

المنهج   على  يستند  كمفهوم،  والعقلانية  للتحليل،  وحيدة  كأداة 

منظ  في  الدخول  صوب  العربي  بفكرنا  سيدفع  الجدلي،  ومة  العلمي 

للعقل    أن  على  تقوم  التي  والمعاصرة  الحديثة  النهضوية  المفاهيم 

تحليل  في  ومركزياً  أولياً  دوراً  )الحزب(  الجمعي  الثوري  الديمقراطي 

الجماهير   لحساب مصالح  والتحكم في صيرورة حركته  الواقع  وتغيير 

 الشعبية. 

 

 غازي الصوراني
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 هشام غصيب  :البروفيسور  تقديم 

كل نضال حقيقي هو فكر وإبداع، وإلا كان ميكانيكيا فاقدا للروح  

والحياة. ومن أكثر من يجسد هذه المقولة في حياته من بين المناضلين  

غازي  الفلسطيني  العربي  والمفكر  المناضل  العزيز  الصديق  العرب 

الصوراني. فهو يمارس النضال فكريا ويمارس الفكر نضاليا. وهو أكثر  

أهم يدرك  دون  من  من  ثورية  حركة  لا  أن  الشهيرة  لينين  مقولة  ية 

الثورة العربية والتحرر الفلسطيني.  نظرية ثورية. وهو مسكون بنظرية 

الفلسفة  وبخاصة  نفسها،  الفلسفة  في  الغوص  إلى  ذلك  وقاده 

وإنما   ودوغما،  وتعصب  تحجر  دون  من  بها  التزم  التي  الماركسية، 

وينعكس   الجاد.  للنضال  مرشدا  هذه بوصفها  في  جليا  الالتزام  هذا 

السلسلة الغنية من المقالات والدراسات المعنية بالثورة العربية والثورة  

الفلسطينية ودور الماركسية الجوهري في كلتيهما. وهو يركز في ذلك 

لحركة  الحقيقي  والعقل  الثورة  فلسفة  بوصفها  الماركسية  على  كله 

يخفي رأيه في أن الثورة   التحرر الوطني العربية والفلسطينية. فهو لا 

العربية تظل منقوصة ما لم تتبوأ الماركسية فيها مركز الصدارة. وهو  

فكره   كرس  الذي  عامل،  مهدي  الشهيد  مع  تماما  يتفق  ذلك  في 

 لاستكشاف موقع الماركسية في حركة التحرر الوطني العربية. 
ة  إن ما يميز رفيقنا أبو جمال الصوراني أن صدمة الهزائم المتتالي

التي منيت بها حركة التحرر على الصعد الفلسطيني والعربي والعالمي 

الثوري  الثلاثة المنصرمة لم تدفعه إلى التخلي عن العلم  في العقود 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
8 

إلى  الطبقي والتغني بها، وإنما دفعته  الخصم  والخضوع لآيديولوجيا 

شحذ أدواته التقدمية والغوص نقديا في تراث العلم الثوري من أجل 

من الاشتباك الثوري مع الواقع الخاضع لقوى الثورة المضادة ومن  مزيد  

أجل الغوص في أعماق الهزيمة وواقعها المظلم في سياق تخطيها 

 والتغلب عليها ورد الاعتبار إلى الثورة وقواها الحية.
الوطنية    وانعكاساتها  العالمي  التحرر  حركة  هزيمة  واقع  إن 

الثورة لفرط صدمة الهزيمة. لكن    والقومية طغى وأحبط أعتى عتاة قوى 

المفكر الثوري الملتزم المتملك لنبض التاريخ لا يجد في هذه الهزيمة 

مدعاة للاحباط وخيانة قضية التقدم والطبقات والشعوب الكادحة. ولا 

يرى فيها عقبة أمام النضال الطبقي والوطني الجاد، وإنما يرى فيها 

ال  التحرر  وحركة  النضال  لتجديد  صارم  فرصة  بنقد  والقومي  وطني 

لمسيرة الحركة في حقبة الحرب الباردة. فهو يدرك جيدا أن ما تظهره  

آيديولوجيا الخصم من نهايات ومطلقات وانتصارات نهائية لا يتعدى 

التاريخ الفعلية وحركته  كونه سطحا براقا زائفا يخفي وراءه تناقضات 

لل يستكين  أن  يرفض  إنه  تتوقف.  لا  التي  العابرة الحقيقية  حظة 

وأوهامها. فيعمد إلى تشخيص واقع الهزيمة وأسبابها وتناقضاتها من  

أجل تخطيها. فالثوري الملتزم لا يستسلم للحظة العابرة، وإنما يتحداها  

صوب تجديد الحراك الثوري على الصعد كافة. وهذا بالضبط ما يبادر  

وأف بتحليلاته  الغني  الكتاب  هذا  في  جمال  أبو  الصديق  كاره إليه 

 الخصبة. 
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الاقتصادية   التحليلات  بين  ما  هنا  يجمع  جمال  أبو  رفيقنا  إن 

والسياسية والاجتماعية المدعمة بالأرقام والإحصائيات وما بين التنظير  

الفلسفة في أعتى تجريداته وما بين   الرفيع الذي يرتقي إلى مستوى 

أجل  من  الجاهزة  القوالب  تتخطى  التي  الجديدة  المفهومات  ابتكار 

القبض على واقع الهزيمة في سيرورته وحركته. وهذا الربط والتكامل 

الحزبية  والكوادر  السياسيين  الناشطين  اليوم في  نجده  قلما  المعرفي 

والدفاع عنها،  بتقديم مواقف  أبو حمال لا يكتفي  المحبطة. فالرفيق 

وإنما يقدم وينتج معرفة جديدة بصدد الواقع المتشعب يستشرف بها  

إلى المستقبل   الهادف  الثوري  العمل  أسس  بها  ويسترشد  الممكن 

العياني  بين  الحميمة  المزاوجة  هذه  نصر.  إلى  الهزيمة  تحويل 

في  اليوم  قلما نصادفها  ونضالية  تضفي حيوية معرفية  والتجريدي 

 التحليلات السياسية.
ولا يسعنا في هذا المضمار إلا أن نشكر رفيقنا العزيز غازي الصوراني  

ال  هذه  أعداد  على  في  بها  يتحفنا  التي  العظيمة  الفكرية  جهود 

متعاظمة من الأعمال الثرة، والتي تغني المكتبة العربية والإرث الثوري 

العربي. ويأتي ذلك كله تنفيذا لمشروع عمر أبي جمال المتمثل في رد  

العربي  الماركسي  الفكر  وإلى  العربية  القومي  التحرر  ثورة  إلى  الاعتبار 

تأسيسه بإحكام    وإعادة  وربطه  وثقافيا  واقتصاديا  وسياسيا  فلسفيا 

هذا  في  يقدم  إنه  والعالمي.  والعربي  الفلسطيني  النضال  بهموم 

 الكتاب فيضا من المعارف الثورية التي تشحذ الهمم الثورية.
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لنا    يقدمها  التي  المهمة،  الأعمال  هذه  ترى  أن  في  أمل  وكلنا 

ت والشباب المغرقة بالتفاهة رفيقنا أبو جمال، طريقها إلى عقول الشابا

يكون   ذلك  عل  الرجعية،  واللاعقلانية  الغيبية  والظلامية  الليبرالية 

والطبقي  الوطني  النضال  في  الانخراط  على  الجديد  للنشء  حافزا 

والقومي من أجل دحر الصهيوإمبريالية وأدواتها في المنطقة. شكرا أبا  

ومضا نستعيد  فبأمثالك  المضنية.  جهودك  على  النهضة جمال  ت 

 العربية وثقافة التقدم والتحرر. 

 
 د.هشام غصيب 

 2023/يناير/12
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الراهنة  الامبريالية  الصهيونية  والسيطرة  الصهيوني  المشروع  عن 
 وضرورة إعادة بناء التصور الماركسي حول المسألة الفلسطينية 

   2/  1/   2022  -  7124العدد: -الحوار المتمدن
    (1) 

يمكن الحديث عن المشروع الصهيوني بالإشارة إلى ثلاث وجهات نظر: الأولى لأحد  
علماء اليهود شلومو ساند ، والثانية للمفكر الراحل د.جمال حمدان ، والثالثة للمفكر 

 الراحل د. عبد الوهاب المسيري.
شلومو ساند" ، في مقدمة كتابه "اختراع الشعب اليهودي"الطبعة يقول المفكر اليهودي: "

: "على الرغم من أن مصطلح " شعب" فضفاض، وغير واضح جداً    2010 –العربية  
 ، إلا أني لا أعتقد بأنه كان في أي زمن مضى شعب يهودي واحد . 

يه إن "العودة" اما مفكرنا الراحل د.جمال حمدان، في كتابه "اليهود أنثروبولوجيا"، يقول ف
أو  توراتية  عودة  وليست  إحلاليه،  استيطانية  استعمارية  ظاهره  فلسطين  إلى  اليهودية 
تلمودية أو دينية وإنما هي "عودة" إلى فلسطين بالاغتصاب وهو غزو وعدوان غرباء لا 
العلمي الصارم، يشكل جسماً  بالمعنى  فيه  إنه استعمار لا شبهة  أبناء قدامى،  عودة 

لًا مفروضاً على الوجود العربي، غير قابل للامتصاص.. فهم ليسوا عنصراً غريباً دخي
 جنسياً في أي معنى بل جماع ومتحف حي لكل أخلاط الأجناس في العالم . 

إن اليهود اليوم إنما هم أقارب الأوروبيين والأمريكيين، بل هم في الأعم الأغلب بعض 
دين، ومن هنا اليهود في أوروبا وأمريكا وجزء منهم وشريحة، لحماً ودماً، وإن اختلف ال 

وتحت رحمة  المنفى  يعيشون في  دخلاء  أجانب  أو  يدعون غرباء  ليسوا كما  وروسيا 
أصحاب البيت، وإنما هم من صميم أصحاب البيت نسلًا وسلالة، لا يفرقهم عنهم سوى  

 الدين.
 أو أمة، بل هم وانطلاقا من هذا ، لا يمكن الاقرار بأن اليهود يمثلون قومية أو شعباً 

مجرد طائفة دينية تتألف من أخلاط من كل الشعوب والقوميات والأمم والأجناس، فما 
والأمريكي  الهولندي  أو  اليمني  أو  المصري  أو  أثيوبيا  من  الافريقي  بين  يجمع  الذي 
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والروسي والصيني والبولندي والانجليزي والفرنسي سوى الدين التوراتي؟ انها دولة بلا 
  تعيش الا بدواعي القوة والعنف وضعف العرب وتفككهم. مستقبل لا

في هذا السياق، أشير إلى ان القراءة الموضوعية لتاريخ ما يسمى بـ "المسألة اليهودية 
% من اليهود المعاصرين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين  95" تؤكد أن  

 قبل ألفي عام. 
لمسيري، يقول : إن مصطلح "صهيونية" نفسه لم أما المفكر الراحل د.عبد الوهاب ا

يكن قد تم سكه، إلا بعد تبلور الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق ، ومع تبلور الفكر 
 المعادي لليهود في الغرب. 

( في بازل ، تحدد المصطلح وأصبح يشير 1897وبعد المؤتمر الصهيوني الأول )
الص المنظمة  بها  تبشر  التي  الدعوة  وأصبح  إلى  تبذلها،  التي  الجهود  وإلى  هيونية 

الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج أو مشروع "بازل" الذي لم يتحقق إلا من داخل مشروع  
للصهيونية:  متعددة  وجوه  وهناك  السياسية،  الصهيونية  هي  وهذه   ، غربي  استعماري 

ثقافية / صهيونية اشتراكية/ صهيونية مركبة/ صهيونية نظ دينية /  رية / )صهيونية 
ليست  فالصهيونية   .. اسلامية  صهيونية   / مسيحية  صهيونية   / عملية  صهيونية 
أيديولوجية محددة، وكل هذه الأنواع من الصهيونية أو "الايديولوجية" مرتبطة بالمصالح  

 الرأسمالية الحديثة أو الاستعمار ثم الامبريالية ثم العولمة(.
(2) 

لوضع العربي، عبر استنهاض الطبقات وإذا كان من الضروري العمل على تغيير ا
الشعبية بقيادة الأحزاب الماركسية، كما نأمل في ظروف الوضع العربي الرسمي المنحط 
والسياسية   الأيديولوجية  الأسس  بتحديد  أولًا  مطالب  الفلسطيني  اليسار  فإن  الراهن، 

عمل معاً من  والتنظيمية وبلورتها والاتفاق على مضامينها لكل فريق من فرقائه، أو بال
أجل ذلك، كمقدمه للحديث عن وحدة اليسار ، ومطالب ثانياً بتحديد المهمات الضرورية 
في الواقع الفلسطيني، وفي كل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني )الأرض المحتلة سنة  

بالتفاعل مع القوى  1948 ، الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الشتات(، إضافة لدوره 
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ة في الوطن العربي ككل، من أجل تحقيق التغيير الذي يؤسس لنشوء والأحزاب الماركسي
 نظم معنية بالصراع ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني. 

(3) 
بأن الدولة الصهيونية معنية بالسيطرة على كل   -وبصورة جليه–لقد بات واضحا اليوم  

الامبريالي للسيطرة على الوطن  فلسطين )ربما فقط دون غزة(، وأنها جزء من المشروع  
العربي، وبالتالي يجب أن تتأسس الرؤية لدى أطراف حركة التحرر الوطني الديمقراطي 
الفلسطينية والعربية عموما واليساريين الماركسيين منهم خصوصا انطلاقاً من ذلك وليس 

 من خارجه. 
حو  الماركسي  التصور  بناء  إعادة  يفترض  الرؤية  هذه  حول  الحوار  المسألة إن  ل 

تتقدم  بات من الضروري ان  الماركسية، حيث  القوى  بناء  الفلسطينية كمقدمة لإعادة 
للعب دور تغييري، لا أن تبقى ملحقة بقوى أخرى، أو مرتبكة مشلولة وعاجزة عن ان 
تتقدم مستقلة للعب دور فاعل يسهم في تغيير ميزان القوى في الصراع القائم، فلسطينياً  

سيا في  الأمريكية وعربياً،  والامبريالية،  الصهيونية  الحركة  ضد  الصراع  تطور  ق 
 خصوصاً، في كل العالم. 

المدخل   هو  الفلسطينية،   -المقترح    –هذا  بالمسألة  يتعلق  فيما  الرؤية  بناء  لإعادة 
 ومحفزاً لإعادة بناء القوى الماركسية، على طريق الوحدة المنشودة بينها .
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المعمق وللمراجعة وإعادة الصياغة    منطلقات فكرية بحاجة للحوار
 من كافة قوى اليسار في بلدان الوطن العربي

   5/  2/   2022  -  7153العدد: -الحوار المتمدن
أولًا: إشكالية النهضة الوطنية والقومية العربية المعبرة عن طموحات ومصالح العمال 
الماركسية   بين  الجدلية  العلاقة  تفعيل  ثم  ومن  المضطهدين  وكل  الفقراء  والفلاحين 
والقومية: حيث بات من الضروري أن تقوم القوى الوطنية الديمقراطية التقدميه العربية  

التوحيدي القومي كبعد رئيسى في عملها، بما سيضيف عمقاً في كل قطر ادراج البعد  
جديداً لقواها بدلًا من أن يبقى كما كان الأمر حتى الآن، عبئاً عليها وعامل إضعاف 

 لها.
البلدان  كل  بتبعية  مرتبطة  اشكالية  وهي  وتجاوزها:  وكسرها  التبعية  إشكالية  ثانياً: 

الرأسمالي للنظام  متناثرة،  كأجزاء  التطور   العربية،  قانون  محددات  وفق  المعولم 
اللامتكافئ، وبالتالي فإن وحدة التحليل الأساسية من منظور القوى الماركسية العربية، 
تتحدد أساساً وحصراً بالمجال القومي الديمقراطي العربي الذي تستطيع فيه هذه القوى  

يرورته النضالية تعبئة نفسها بشكل فعال وأخذ زمام المبادرة على نحو قادر على خلق ص
 المستقبلية . 

ثالثاً: القاعدة الاقتصادية والأبنية الفوقية: ففي ظروف التخلف والتبعية تلعب الأبنية 
الفوقية المتصلة بالسلطة السياسية وبالثقافة والأيديولوجية بصفة عامة دوراً أكثر أهمية 

 بكثير من تأثير القاعدة الاقتصادية بحكم تخلفها. 
الا بعين  إن  آخذين  قوله  أمين في  الراحل سمير  المفكر  الذي حدده  المنطلق  عتبار 

المرحلة الراهنة، التي تجتازها بلداننا العربية، ليست مرحلة "المنافسة من اجل الاستيلاء 
على الحكم"، وذلك في غياب قوة اجتماعية شعبية تستطيع "ان تفرض نفسها على القوى  

نظم الحكم ام في بديل الاسلام السياسي وهما  الاخرى الداخلية سواء كانت تتجلى في  
وجهان للعملة نفسها"، فهو يرى ان الخطوة الاولى على طريق الخروج من الازمة، تتمثل 
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في العمل على اعادة تكوين اليسار وبناء القوى الشعبية، وذلك في اطار عمل طويل 
وع المجتمعي النفس يطاول مستويات عدة "من تحديد الاسس الفكرية، وسمات المشر 

المطروح كهدف تاريخي، وتحديد المراحل الاستراتيجية للتقدم في الاتجاه المرغوب... 
والقوى الاجتماعية التي لها مصلحة في انجاز المشروع والقوى المعادية له، ثم اخيرا 

 بناء قواعد العمل المناسبة.
بية )رغم تجذرها(، وفق هذا المنطلق، فإن رؤيتنا تتجاوز حالة التجزئة القطرية العر 

الدولة   -نحو رؤية ديمقراطية قومية، تدرجية، تنطلق من الضرورة التاريخية لوحدة الأمة  
سياسيا   واحدة،  تحليلية  كوحدة  القومي  الإطار  مع  وتتعاطى  العربي،  المجتمع  في 

- واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مدركين أن الشرط الأساسي للوصول إلى هذه الرؤية
من في توحد المفاهيم والأسس السياسية والفكرية للأحزاب والقوى الماركسية الهدف، يك

القومية داخل إطارها القطري/الوطني الخاص كخطوة أولية، تمهد للتوحد التنظيمي العام  
على الصعيد القومي، انطلاقاً من إدراكنا بأن  –وتأطير وتوسع انتشار الكتلة التاريخية  

كة التحرر الوطني العربية في وضعها الراهن ليست فقط الأزمة التي تعاني منها حر 
أزمة قيادتها الطبقية البورجوازية الرثة التابعة، بل هي أزمة البديل الديمقراطي التقدمي 

 لهذه القيادة .
لقد آن الأوان لنقل حركة التحرر الوطني العربية من حالة التراجع إلى حالة الهجوم 

بت البدء  ذلك  العربية، المضاد، ويستدعي  المنطقة  التناقضات في  التعامل مع  صحيح 
واعتبار التناقضات والصراعات الطبقية تناقضاً رئيسياً ومدخلًا وشرطاً أولياً في النضال 
الوطني والقومي، التحررين والمجتمعي ضد الأنظمة الرجعية والتابعة لمنطلق لابد منه 

 للخلاص من الوجود الامبريالي الصهيوني في بلادنا. 
في ضوء ما تقدم، فإن شرط الحديث عن مجابهة واقع التبعية والتخلف والاستبداد في 
كل قطر عربي، بما يمهد لإعادة تفعيل وتجديد المشروع النهضوي القومي للخروج من  
هذا المشهد أو المأزق الخانق، هو الانطلاق بداية من رؤية ثورية واقعية جديدة لحركة 

 التحرر القومي .
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ذه الرؤية لكي تستطيع ممارسة دورها الحركي النقيض، والقيام بوظيفتها على أن ه
الجوهرية   المفاهيم  أو  بالمحددات  الوعي  امتلاك  من  لها  بد  فلا  التاريخية  ومهماتها 

 - الأساسية التالية :
. أن تكون رؤية وطنية وحدوية تناضل ضد أي شكل من أشكال تفكيك الدول العربية 1

كما تسعى إلى إلغاء نظام التجزئة الذي فرضته الإمبريالية، إلى دويلات طائفية،  
تقدمية   وتعمل على توحيد الجماهير العربية بما يخلق منها قوة وطنية وقومية 

 وديمقراطية، قادرة على الفعل التاريخي على الصعيد العربي والإنساني العام.
حداثة الأوروبية، وما . أن تسعى إلى استيعاب السمات الأساسية لثقافة التنوير وال2

تضمنته من عقلانية علمية وروح نقدية إبداعية واستكشافية متواصلة في فضاء 
واسع من الحرية والديمقراطية، وإدراك واضح لموضوعية الوجود المادي والوجود  
الاجتماعي، وما يعنيه ذلك من إدراك الدور التاريخي للذات العربية وسعيها إلى 

لاقاً من أن الإنسان هو صانع التاريخ والقادر على الابتكار  الحركة والتغيير انط
والتغيير في حاضره ومستقبله، وفق أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بآفاقها  

 الاشتراكية في إطار المشروع القومي العربي النهضوي.
ة أخيراً، إن حديثي عن الضرورة التاريخية لصياغة منظومة معرفية قومية ديمقراطي 

وتقدمية معاصرة، عبر رؤية وممارسة، في إطار الفلسفة الماركسية، يقع بالدرجة الأولى 
وفي المراحل الأولى على عاتق المثقف الديمقراطي الثوري العربي، لاعتبارين هامين، 
أولهما: أن هذا المثقف هو الوحيد القادر من الناحية الموضوعية على وضع الأسس 

 المنظومة وآفاقها المستقبلية.المعرفية النظرية لهذه 
وثانيهما: أن طبيعة التركيب الاجتماعي/الطبقي المشوه لمجتمعنا العربي، التي تتسم 
بتعدد الأنماط الاجتماعية القديمة والمستحدثة وتداخلها، كما تتسم بالسيولة وعدم التبلور 

في عملية الحراك   الطبقي بصورة محددة، والتسارع غير العادي، الطفيلي أو الشاذ أحيانا
الرأسمالي  للمركز  العربية  "البورجوازية"  تبعية  وتعمق  وضوح  جانب  إلى  الاجتماعي، 

واحدة من أهم أدواته وآلياته في بلادنا، كل ذلك يجعل   -اليوم–المعولم، بحيث أصبحت  
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بديلا مؤقتا ورافعة في آن    -بالمعنى الجمعي المنظم -من المثقف العربي العضوي،  
ل الاجتماعي أو الطبقي، وما يعنيه ذلك من أعباء ومسئوليات بل وتضحيات واحد للحام

في مجرى الصراع لتوليد معالم المشروع النهضوي الوطني والقومي التقدمي، ونشره في 
 أوساط الجماهير الشعبية العربية كفكرة مركزية أو توحيدية.

احة أو بلد عربي أولًا، إن اقتناعنا بهذه الأفكار، ونضالنا من أجل بلورتها في كل س
ثانياً، يستند   إلى أن هناك إمكانيات واقعية   -ذلك الاقتناع –ثم على الصعيد القومي 

وظروف موضوعية مهيأة لاستقبال الرؤى الفلسفية الثورية، المادية الجدلية، والبرامج  
جزئية السياسية التحرريه والمجتمعية المطلبية والديمقراطية في بلادنا، ولتحقيق مكاسب  

متزايدة في عملية طويلة معقدة عبر مراحل وسيطة متعددة على طريق تحقيق أهداف 
 الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية. 
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أزمة حركات التحرر العربية اليسارية وسبل النهوض واستعادة 
 دورها الطليعي 

   5/  2/   2022  -  7153العدد: -الحوار المتمدن
 (5/2/2022)ورقة مقدمة الى ندوة الرفاق في الحزب الشيوعي اللبناني بتاريخ 

في هذه اللحظة الفارقة غير المسبوقة من حيث انحطاطها في تاريخنا العربي القديم  
وا والتخلف  التبعية  مظاهر  أبشع  وتترسخ  فيها  تتجلى   ، والمعاصر  لاستبداد  والحديث 

والاستغلال الطبقي والصراع الطائفي الدموي جنبا الى جنب مع تزايد السيطرة الامبريالية  
الصهيونية على مقدرات وثروات شعوبنا بالتعاون المباشر من العملاء الكبار والصغار 
لحساب  الثروات  مراكمة  سوى  لهم  هم  لا  ورؤساء  وملوك  أمراء  عليهم  يطلق  ممن 

لى حساب دماء الاغلبية الساحقة من شعوبنا ... كما ويتجلى مصالحهم الشخصية ع
ايضا في هذه اللحظة مفهوم التحرر الوطني والقومي الهادف الى بلوره وتجسيد حركات 
التحرري  النضال  اجل  من  ليس  العربي  الوطن  ارجاء  كل  في  تقدميه  وقوميه  وطنيه 

فحسب ، بل ايضا من    الوطني الهادف الى مقاومه وطرد العدو الامريكي الصهيوني
اجل تفعيل النضال والصراع الطبقي الثوري من منظور ماركسي لإسقاط انظمه التبعية  

 والتخلف وتحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية في بلادنا . 
التحرر   حركة  منها  تعاني  التي  الازمة  ان  الى  الاشارة  المفيد  من  الجانب  هذا  في 

لعربية في مرحلتها التاريخية الراهنة، ليست فقط ازمة قيادتها الطبقية البرجوازية، الوطني ا
بل هي أزمة البديل الثوري )الديمقراطي( لهذه القيادة، وهذه الازمة )ازمة البديل( هي 
ازمة سياسية بالدرجة الاولى، بمعنى انها ازمة الخط السياسي الذي سارت وتسير فيه 

والفصائل التي يفترض فيها ان تكون هذا البديل الثوري او اليساري الاحزاب والتنظيمات  
الديمقراطي ، فما زالت هذه الاحزاب والقوى والفصائل متخلفة عموماً في ممارساتها 

لا يمكن ان يتحقق   –كهدف    –السياسية عن الفهم الذي يؤكد ان طريق التحرر الوطني  
زيح عن السلطة تلك الطبقة او الطبقات الا من خلال اجراء تحولات اجتماعية عميقة ت

المسؤولة عن الازمة والعاجزة عن حلها، فالأزمة في تقديري ليست مشكلة "تخلف وتقدم"  
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فحسب على نحو ما يذهب إليه المثقف الليبرالي ، لان هذه الصيغة ، تخفي علاقة 
رئ كمحدد  الطبقي  الصراع  دور  تخفي  كما   ، العولمة  لنظام  البنيوية  في التبعية  يسي 

 صياغة مستقبل حركة التحرر العربية.
إن أزمة حركة التحرر العربية ، تستدعي المبادرة إلى دراسة الخصائص والمنطلقات 
السياسية والفكرية التي تميزت بها فصائل وأحزاب حركة التحرر في مجتمعاتنا طوال 

تحد  في  الخطأ  أو  الماضي  في  إهمالها  كان  ربما  والتي  الماضية،  أبعادها الحقبة  يد 
وانعكاساتها على الحركات اليسارية أحد الأسباب الرئيسية لتعثرها وفشلها، ومن أهم هذه 

 المنطلقات التي باتت بحاجة إلى المراجعة والمناقشة وإعادة الصياغة : 
أولًا/ إشكالية القومية العربية والعلاقة الجدلية بين الماركسية والقومية: حيث بات من 

م القوى اليسارية العربية في كل قطر ادراج البعد التوحيدي الضروري أن تقو 
 القومي كبعد رئيس في عملها .

ثانياً/ إشكالية التبعية وكسرها وتجاوزها: وهي اشكالية مرتبطة بتبعية معظم البلدان 
 العربية ، للنظام الرأسمالي الامبريالي المعولم .

ثالثاً/ القاعدة الاقتصادية والأبنية الفوقية: ففي ظروف التخلف والتبعية تلعب الأبنية 
الفوقية المتصلة بالسلطة السياسية وبالثقافة والأيديولوجية بصفة عامة دوراً أكثر  
أهمية بكثير من تأثير القاعدة الاقتصادية بحكم تخلفها. إذ أن التحالف الطبقي  

الع الأنظمة  في  القديمة  الحاكم  الفوقية  البنى  دعم  في  هاماً  دوراً  يلعب  ربية 
تتجلى الضرورة  بالضبط  التخلف والرجعية ، وهنا  لقوى  إلى رصيد  وتحويلها 
والاهمية القصةى صوب مزيد من الاستيعاب والوعي المعمق للماركسية كنظرية  
في  والقومية  الوطنية  والمنطلقات  المعاني  جانب  الى  الطبقي  بالمعنى    للثورة 

 وحدتها المستقبلية . 
ديمقراطي–إنني لا أزعم   إلى   -كيساري ماركسي وطني وقومي  بالدعوة  أنفرد  أنني 

إعادة تجديد وتفعيل الفكر الماركسي القومي ومشروعه النهضوي في بلادنا، ذلك لأن  
المفكرين   من  العديد  وتفكير  عقل  في  ومتصلا  مقلقا  هاجسا  اليوم  تشكل  الرؤية  هذه 
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إطار القوى الوطنية والقومية اليسارية الديمقراطية، على مساحة الوطن  والمثقفين في  
 العربي كله، وهي أيضا ليست دعوة إلى القفز عن واقع المجتمع العربي أو أزمته الراهنة. 

وفي هذا السياق فإن رؤيتي، تتجاوز حالة التجزئة القطرية العربية )رغم تجذرها(، نحو  
الدولة في -ة ، تنطلق من الضرورة التاريخية لوحدة الأمة رؤية ديمقراطية قومية ، تدرجي

المجتمع العربي ، وتتعاطى مع الإطار القومي كوحدة تحليلية واحدة ، سياسيا واقتصاديا  
الرؤية هذه  إلى  للوصول  الأساسي  الشرط  أن  ، مدركين  وثقافيا  ،  -واجتماعيا  الهدف 

لأحزاب والقوى الديمقراطية اليسارية  يكمن في توحد المفاهيم والأسس السياسية والفكرية ل
التنظيمي  للتوحد  تمهد  الخاص كخطوة أولية ،  القطري/الوطني  داخل إطارها  القومية 

على الصعيد القومي، انطلاقاً من إدراكي –العام وتأطير وتوسع انتشار الكتلة التاريخية  
لراهن ليست فقط بأن الأزمة التي تعاني منها حركة التحرر الوطني العربية في وضعها ا

لهذه  الديمقراطي  البديل  أزمة  هي  بل  التابعة،  الرثة  البورجوازية  الطبقية  قيادتها  أزمة 
القيادة، يؤكد على صحة هذه المقولة، ما جرى في بلادنا فلسطين وغيرها من انهيار 
اجتماعي واقتصادي وتفكك في النظام السياسي وتراجع الهوية الوطنية والقومية لحساب 

ة الدينية أو هوية الإسلام السياسي ، أو للهويات الاثنية والطائفية والعشائرية كما الهوي
 هو الحال في العراق والسودان واليمن ولبنان والجزائر . 

في ضوء ما تقدم فإن الحاجة الى بلورة وتفعيل هدف التحرر الوطني ضمن حركة 
ا انهاء  على  يؤكد  الذي  وبرنامجها  العربية  القومي  راهن  التحرر  في  المستبدة  لانظمة 

مجتمعاتنا العربية ، هو هدف عاجل ، آني واستراتيجي رئيسي ، لكونها أنظمة تخنق 
الاستقلال الروحي والفكري للمواطن ، بل وتتغذى من هذه العملية عبر محاولاتها تفريغ 
والحس  والضمير  والإرادة  الرأي  الاجتماعية ومن حرية  العدالة  المواطن وحرمانه من 

لنقدي ، كي ما تحوله إلى أداة تنفيذ فحسب، يتلاعب بها عقل واحد ، أو "رب" عمل ا
واحد، هو جهاز السلطة أو نظام الحكم القمعي بمختلف تلاوينه ومنطلقاته. فبقدر ما 
يستدعي النضال السياسي والديمقراطي الداخلي أناسا على درجة عالية من الاستقلال 

والمعتقد والإرادة والمسؤولية ، يقوم انحطاط السلطة على السياسي والفكري وحرية الرأي  
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تعميم الاستلاب والتبعية الشخصية والإلحاق ، فرجل السياسة الاستبدادية في بلادنا) 
بأقل من الخضوع لإرادته الجائرة، ورجل  يقبل  ملكا او رئيسا او أميرا او شيخا ( لا 

أقل   يطلب  السياسي لا  الاسلام  الدينية/  وتأويله الوصاية  بتفسيره  الكامل  التسليم  من 
وروايته. فالطغيان الاول يقوم على احتكار السلطة السياسية والدولة ، بينما يقوم الطغيان  
الثاني على احتكار الرأي والفكر الى جانب احتكار السلطة، وكلاهما له مصالح طبقية  

مبريالي ، وهنا بالضبط رأسمالية رثة وتابعة ولا يتناقض أي منهما أبداً مع النظام الا
الوجود  ضد  النضال  في  والقومي  الوطني  التحرر  لمفهوم  الجدلية  العلاقة  تتجلى 
الامبريالي الصهيوني من ناحيه وضد انظمه الكمبرادور من ناحيه ثانية للخلاص من  

 واقع التبعية والانحطاط الراهن وتحرير الوطن والمواطن.
لمثقف الماركسي لمصالح وأهداف الطبقات الشعبية وهنا أود التأكيد على أهمية انحياز ا

الفقيرة، إذ أن هذا الانحياز الواعي والمسئول هو الأساس الأول في تحديد ماهية موقفه 
السياسي، ورؤيته الفكرية أو الأيدلوجية وفق ما يتطابق مع تطلعات الطبقات الشعبية  

ى مراكمة عوامل انضاج ثورة وأهدافها المستقبلية ، حيث أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إل
الوجود   وطرد  بهزيمة  الكفيلة  القوة  مقومات  لبناء  تمهيداً  وانتصارها  ديمقراطية  وطنية 
الصهيوني والامريكي من بلادنا ،وبدون ذلك لن نستطيع تحقيق اي هدف تحرري ونحن  
عراة ، متخلفين وتابعين ومهزومين يحكمنا الميت) شيوخ قبائل وامراء وملوك عملاء 
ورؤساء مستبدين( أكثر من الحي )النهوض الوطني والقومي التقدمي الديمقراطي( ، 
الحياة  قيمة  هي  المستقبل...فما  من  أكثر  الماضي  يحكمنا  الاوضاع  هذه  مثل  ففي 
والوجود لأي حزب أو مثقف تقدمي ان لم يكن مبرر وجوده تكريس وعيه وممارساته  

ت والتحريض عليهم لدفنهم الى الأبد لولادة في سبيل مراكمة عوامل الثورة على الأموا
النظام الثوري الديمقراطي الجديد للخلاص من كل أشكال التبعية والعمالة والاستبداد  
والتخلف وتحقيق أهداف ومصالح وتطلعات العمال والفلاحين الفقراء وكافة الكادحين  

عزول عن  والمضطهدين ، ما يعني بوضوح ثوري ساطع أن أي نضال وطني تحرري م
النضال الطبقي الاجتماعي وقضايا الجماهير الشعبية المطلبية ، هو نضال قاصر لن  



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
22 

يستطيع تحقيق الالتفاف الجماهيري من حوله ، ويظل محكوماً بالأفق المسدود رغم  
ضخامة التضحيات، وبالتالي ، لابد أن تنطلق الثورة التحررية الوطنية الديمقراطية في 

من   العربية،  الوطنية بلادنا  الثورة  بين  الجدلية  العلاقة  تفعيل  يضمن  يساري  منظور 
الثورة   طريق  على  الطبقي  والصراع  المطلبية  القضايا  وبين  الديمقراطية  التحررية 
الاشتراكية، وهي إمكانية قابلة للتحقق ارتباطاً بوعي وإرادة رفاقنا في كافة أحزاب وفصائل 

ا من  الخروج  على  واصرارهم  العربي  دورهم  اليسار  واسترداد  النهوض  صوب  لازمة 
 الطليعي الثوري المنشود .

أنظمة  من  والاستبداد  والاستغلال  التبعية  أوضاع  بتفاقم  ارتباطاً  هنا،  والسؤال 
الكومبرادور في بلادنا ، ومن ثم تبلور ووضوح الأزمة والطبقة المسؤولة عنها، وكان  

طي والتنموي وفق المنظور الطبقي الحل، هو السير على طريق التحرر الوطني والديمقرا
الماركسي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال صراعات وتحولات اجتماعية عميقة، 
تزيح عن السلطة تلك الطبقة أو الطبقات المسؤولة عن الأزمة والعاجزة عن حلها ، 

 فلماذا إذن تعثر سيرنا على هذا الطريق ؟
ذي نستنتج منه أن معظم أحزاب وفصائل هنا يتضح بجلاء عجز العامل الذاتي ، ال

أزمة فكرية    - بدرجات متفاوته-حركة التحرر العربية في ظل أوضاعها الراهنة ، تعيش  
تتجلى في التراجع الخطير بالنسبة للهوية الفكرية )الماركسية اللينينية( ، على الرغم من  

قد  فإنه  وبدونها   ، للحزب  الزاوية  الفكرية هي حجر  الحزب  يتعرض لخطر   أن وحدة 
اسدال الستار عليه ، الى جانب تراجع الأوضاع التنظيمية من حيث التوسع والانتشار، 
وكذلك استمرار مظاهر الضعف القيادي والارباكات الناجمة عن بعض التحالفات غير 
المقبولة ، الامر الذي عزز من أحوال التراجع بين أعضاء الحزب ومؤسساته من جهة 

 جهة ثانية .وبين الجماهير من 
فصائل   صياغة  لإعادة  البداية،  نقطة  هو  والصريح،  الكامل  الجاد  النقد  فإن  ولذلك 
التحررية  الثورة  أهداف  صياغة  إعادة  جانب  إلى   ، العربية  التحرر  حركة  وأحزاب 
الطريق  بعد أن توضحت طبيعة  العربية، وممارستها على أساس علمي،  الديمقراطية 
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الأنظمة وصلته  الذي  أزمة   المسدود  بسبب  الحركة  هذه  مسيرة  إليه  وانتهت  العربية، 
التي عجزت عن توعية وتثقيف  قياداتها خصوصاً،  فصائلها وأحزابها عموماً، وأزمة 
الأوضاع   هذه  أن  إذ  التاريخية،  مهامها  تنجز  لكي  وكوادرها  قواعدها  وتعبئة  وتنظيم 

لة التاريخية المعاصرة ،  القيادية المأزومة، التي جعلت بلدان الوطن العربي، في المرح
من أقل مناطق العالم إنتاجاً للعمل الديمقراطي الثوري الطويل النفس القادر على حماية  
نفسه، والمنتج في المدى الطويل لتحولات سياسية ومجتمعية نوعية، ودائمة ومطردة 

 التطور على هذه البقعة أو تلك من الأراضي العربية. 
ر إذاً هي بالضرورة في مرحلة الانحطاط العربي الرسمي قضية التحرر الوطني والتحري

قضية لا يمكن فصلها عن بعدها الطبقي الاجتماعي   –في هذا العصر بالذات    –الراهن
تقرير  في  الشعوب  حق  عن  فلسفية  او  وجدانية  مسألة  ليست  فهي  الثوري،  المطلبي 

حررها، لأن مهمة مصيرها، أو حق الشعوب في مقاومة المحتل، والدفاع عن حريتها وت
او   الوجداني  الفهم  هذا  تُحَو ِّل  وشروط،  عوامل  لها  تتوفر  ان  ينبغي  الوطني،  التحرر 
الفلسفي، الى تطلعات سياسية وطبقية تخدم فكرة النضال التحرري الوطني ، وتعزز 

 ايضا بلورة الهوية الوطنية والقومية التقدمية الديمقراطية الجامعة .
أتحدث عن هوية ق الوقت عن حركه فحينما  نفس  أتحدث في  فإنني  تقدميه ،  ومية 

العربي ، حركة  الوطن  ومغرب  عربي في مشرق  وقومي في كل قطر  وطني  تحرر 
ملتزمة بالهدف التحرري التوحيدي القومي انطلاقاً من الوعي العميق بأن لا مستقبل 

الاشتراكية لأي قطر عربي دون تكامله السياسي الاقتصادي المحكوم بالرؤية التنموية  
التحرري  النضال  عن  نتحدث  أننا  الاعتبار  بعين  آخذين   ، العربية  الاقطار  بقية  مع 
الوطني العربي، في كل أرجاء الوطن العربي ، باعتباره منطقة تشكل بموقعها وثرواتها 
التناحري ضد تحالف القوى الامبريالية  العالم، ضمن الصراع  أهم وأعقد المناطق في 

ي ، الذي يسعى الى تكريس السيطرة على هذه المنطقة وما تمثله من  والكيان الصهيون
ثروات نفطية ومواقع استراتيجية ، لضمان المصالح الامبريالية وضمان استمرار احتجاز 
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تطور مجتمعاتنا العربية وتخلفها ، وتلك هي وظيفة الكيان الصهيوني ودوره المرسوم 
 في بلادنا. 

"أن عملية التحرير   -ولة الرفيق الشهيد مهدي عاملمستلهما مق–وبإيجاز كلي نقول  
الرأسمالية   الانتاج  لعلاقات  ثوري  تحويل  عملية  النظري،  مفهومها  في  هي،  الوطني 
عنها  والاستقلال  الامبريالية  مع  فالقطع  بالإمبريالية،  البنيوية  تبعيتها  بعلاقة  القائمة 

في البلد المستعمر، القاعدة   يقضيان بضرورة تحويل هذه العلاقات من الانتاج التي هي
المادية لديمومة السيطرة الامبريالية ، فلا سبيل إلى تحرر وطني فعلي من الامبريالية  
البنيوية بها هو بالضرورة تحويل لعلاقات الانتاج الرأسمالية  التبعية  الا بقطع لعلاقة 

 القائمة في ارتباطها التبعي بنظام الانتاج الرأسمالي العالمي".
كانت   بهذا التي  المجتمعات  في  الوطني  التحرر  سيرورة  أن  القول  وجب  المعنى 

 مستعمرة، اعني في المجتمعات الكولونيالية ، هي سيرورة الانتقال الثوري إلى الاشتراكية. 
الامبريالي(  الصهيوني  الوجود  )ضد  الوطني  التحرري  الصراع  أن  تقدم  مما  يتضح 
يمتلك عند مفكرنا الشهيد مهدي عامل بعداً طبقياً ضمن علاقة جدلية بينهما ، وهو  
استنتاج أكدت على صحته مجريات الأحداث والصراعات العربية سواء في إطار الصراع  

في إطار الصيرورة الثورية للانتفاضات الشعبية  ضد التحالف الامبريالي الصهيوني أو 
العفوية العربية )وهي في جوهرها عندي صراع طبقي( ضد أنظمة الاستبداد والاستغلال 

 والتبعية والتخلف على حد سواء. 
فالتحرر إذن من البرجوازية ونظام سيطرتها الطبقي "يمر، بضرورة منطقه، عند الرفيق 

من الإمبريالية، بل إنه هذا التحرر نفسه، كما أن التحرر الشهيد مهدي عامل ، بالتحرر  
من الإمبريالية، بقطع علاقة التبعية البنيوية بها، يمر بضرورة منطقه ، بالتحرر من  
البرجوازية ونظام سيطرتها الطبقية، بل إنه هذا التحرر إياه، وسيرورة التحرر هذا، في 

هي   واحدة،  معقدة  سيرورة  في  الملتحمين  سيرورة وجهيه  في  الثوري  التغيير  سيرورة 
 الانتقال الكوني إلى الاشتراكية". 
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ندرك   -في كل أحزاب اليسار في مشرق ومغرب هذا الوطن-في هذا السياق ، فإننا 
العاملة  يأتي الى الطبقة  الثورة ليست عفوية ، والوعي الطبقي الثوري لا  بوضوح أن 

عتها ، الحزب الثوري، الذي يُعب ر عن  بشكل عفوي ، بل يأتيها من الخارج، أي من طلي
معاناتها ويجسد مصالحها وطموحاتها ، فالحزب هو مكان تبلور الوعي الطبقي الثوري 
أتت  هنا  من  الفقيرة،  للجماهير  توعية  أداة  وهو   ، ثورية  كنظرية  بالماركسية  المرتبط 

 ضرورة الصراع الأيديولوجي. 
ول مفهوم التحرر الوطني ، نستنتج في ضوء كل ما تقدم ، وارتباطاً بموضوعنا ح

المشكلة في مشرق  المشكلة ، وجذر  الماركسية تسلط الضوء على جذر  بوضوح أن 
ومغرب وطننا العربي هو هيمنة الصهيوإمبريالية وعملائها حكام أنظمة الكومبرادور ، 
الموارد  هذه  من  والمهمشة  الكادحة  الجماهير  وحرمان  العربية  شعوبنا  مقدرات  على 

 ارها. وثم
والأحزاب  القوى  على  المهيمنة،  القوى  هذه  ربقة  من  الجماهير  هذه  تتحرر  وحتى 
الماركسية ان تقوم بتنظيم الجماهير ، وتوعيتها وتحريضها لخوض الثورة وفق المنظور 
الطبقي ، ومن ذلك تنبع ضرورة أن تكون قيادة حركة التحرر القومي العربية ماركسية  

 هدافها التحررية الوطنية على طريق الثورة الاشتراكية.ثورية ، بما يضمن تحقيق أ 
أخيراً ان الحاجة الى وعي النظرية الثورية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ، قضيه 
تقرر مصير العمل الثوري كله ، فلا إمكانية لتأسيس أو لتواصل حزب ثوري بدونها ... 

رددها بلا نشاط فكري ونضال هذه المقولة التي أصبحت بديهية ، الى متى سنظل ن
سياسي وديمقراطي وجماهيري وكفاحي مكثف وفعال؟ فليسَ يسارياً من لا يعي ويؤمن  
بعمق بدور النظرية الثورية أولًا لتفعيل الحركة الثورية ، وليس يسارياً من لا يلتزم في 

ضد   الممارسة والنظرية بأسس النضال الطبقي والصراع السياسي والديمقراطي والثوري 
انظمة الاستبداد والاستغلال والتخلف وضد قوى اليمين الليبرالي والرجعي السلفي ، وضد 

وفق   -كل اشكال التبعية والتخلف والاستبداد والخضوع ،وليس يساريا من لا يمارس  
كل أشكال المقاومة المسلحة والشعبية ضد الوجود الصهيوني   - الزمان والمكان المناسبين
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من يستعين    -بل خائنا    –ية المنتشرة في الوطن العربي ... وليس يسارياً  والقواعد الأمريك
صنع  من  حكومة  في  يشارك  من  يسارياً  وليس   ، الديمقراطية  بذريعة  وطنه  بأعداء 
العدو   بدولة  يعترف  من  أيضاً  يسارياً  ليس  وبالطبع   ، معها  يتحالف  أو  الاحتلال 

 ام الامبريالي . الصهيوني ويتناسى دورها ووظيفتها في خدمة النظ
المتطور  والماركسي  اليسار عموما،  معنى  تحديد  نعيد  أن  يجب  المنطلق  هذا  وفق 
المتجدد خصوصاً ، الملتزم بالمنهج المادي الجدلي ، فلا مكان هنا للتلفيق أو التوفيق  
ناهيكم عن الارتداد الفكري صوب الأفكار الهابطة والانتهازية والليبرالية الرثة ، إذ أنَ  

عن    هذه عزلته  إلى  وأدت  كله  العربي  لليسار  كثيرا جدا  أساءت  المُضَللة  المنهجيات 
الجماهير وعن سقوطه المدوي في آن واحد . هذه تعريفات جوهرية وقيم عامة لليسار، 
ومن وجهة نظري ، ليس يسارياً من لا يدافع عنها ، وبالتالي بات من الضروري تحقيق 

يُ  لا  وأن   ، منها  انطلاقاً  يجري الفرز  أن  بل   ، الحمراء  الألوان  أو  بالتسميات  كتفى 
 . ومنهجها  للماركسية  المتجدد  الوعي  على  والسياسات علاوة  المواقف  من  الانطلاق 
ولهذا حينما يجري التأسيس لعمل يساري أو وحدة قوى يسارية يجب أن ينطلق من هذا  

الانت السياسية  التوجهات  استمرت  وإلا  أساسه،  على  ويقوم  والارتدادات الفرز،  هازية 
الفكرية وتفاقم مظاهر التفكك الشللية والتحريفية الانتهازية والمصالح الطبقية الخاصة ، 

 فاليسار ليس تسمية بل موقف وفعل أولًا وأساساً.
ذلك إنَّ القول بدور تاريخي لليسار العربي ليس إلا فرضية على جميع فصائله واحزابه 

طابق الجدلي بين النظرية والواقع المعاش )الملموس ( واجب إثباتها عبر التفاعل والت
والمجتمعية  والكفاحية  السياسية  مقتضياتها  بكل  المتصلة  اليومية  الممارسة  عبر 

 والجماهيرية . 
)السياسية  الصحيحة  العلمية  الأسس  ترسيخ  اليسار  قوى  من  يتطلب   ، تقدم  ما  إنَّ 

لية( لبناء حركة ثورية ديمقراطية صحيحة والفكرية والاعلامية والمجتمعية والإدارية والما
وممأسسة تطرد كل مظاهر ازماتها الفكرية والتنظيمية والسياسة ، بما يمكنها من جسر 
ثقتها بما   الكمي والنوعي في اوساطها واستعادة  بينها وبين جماهيرها والتوسع  الفجوة 
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الم المستوى  على  المعقدة  السريعة  التحولات  هذه  مواجهة  من  القومي يمكنها  و  حلي 
والعالمي، وإلا فإن مسيرتها في الظروف الصعبة والمعقدة الراهنة من اجل تحقيق اهداف 

 الثورة الوطنية الديمقراطية ستضل الطريق. 
خلاصة القول ، ما زالت المهمة الملحة التي تنتظرنا هي تحويل حركة المقاومة العربية 

املة ترفد حركة الثورة العالمية ضد وحركة الجماهير الغاضبة إلى حركة تحرر قومي ش
الرأسمالية الإمبريالية برمتها. ولا بديل عن الماركسية الثورية المتجددة أبدا بحكم طبيعتها 
الداخلية مرشدا ومضمونا لهذه السيرورة الثورية ، إذ لا مستقبل لشعوبنا وكل الشعوب 

الماركسية ومنهجها ، بقيادة   الفقيرة في كوكبنا ، إلا من خلال الالتزام الواعي بالرؤية 
 الأحزاب الماركسية الثورية المُعَب ِّرَة عن مصالح الجماهير الشعبية وتطلعاتها. 

بتحديد  معنية  تكون  أن  العربي،  الماركسي  اليسار  قوى  واجب  من  أن  أرى  ولهذا 
الموضوعات الأساسية القومية والوطنية التحررية من جهة والطبقية المجتمعية من جهة 

ة ، التي يشكل وعيها، مدخلًا أساسياً لوعي حركة وتناقضات النظام الرأسمالي من  ثاني
جهة، وحركة واقع بلدانها بكل مكوناته وآفاق صيرورته التطورية الاقتصادية والاجتماعية  
والثقافية من جهة ثانية، انطلاقاً من إدراكها الموضوعي، بأن التعاطي مع الماركسية 

أشكال الجمود وتقديس النصـوص ، كفيل بتجاوز أزمتها الراهنة،   ومنهجها بعيداً عن كل
الاقتصادية  جوانبه  بكل  بلدانها  واقع  ومتطلبات  طبيعة  عميق  بوعي  أدركت  ما  إذا 

 والسياسية والمجتمعية. 
 لذلك نطرح مجدداً السؤال التقليدي : ما العمل؟ ما هي العملية النقيض لذلك كله؟

رهونة بصحوة حقيقية نشطة ، سياسياً وفكرياً وتنظيمياً ، إن الإجابة عن هذا السؤال م 
من قبل أحزاب وحركات اليسار في بلادنا في كل ارجاء المشرق والمغرب، على الرغم  
من ادراكنا للطبيعة المركبة والمعقدة لأزمة هذه الأحزاب، ومرهونة أيضاً بتبلور ولادة 

لتقاط هذه اللحظة، ومن ثم الالتزام  احزاب وحركات يسارية ماركسية ثورية قادرة على ا
بعملية النضال الحقيقي السياسي الديمقراطي والجماهيري من منظور طبقي، من أجل 
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وأنظمة  رؤوس  إسقاط  وخاصة  الشعبية،  جماهيرنا  اليها  تتطلع  التي  الأهداف  تحقيق 
 لجديد التبعية والاستبداد والتخلف والاستغلال، وتأسيس النظام الاشتراكي الديمقراطي ا

ختاماً ، إنني ، اذ اؤكد على أن اللحظة الراهنة من المشهد العربي، هي لحظة لا  
تعبر عن صيرورة ومستقبل وطننا العربي، رغم كل المؤشرات التي توحي للبعض، أو  
المهزوم  العربي  المشهد  أن  الضيقة،  الأنانية  المصالح  أصحاب  من  المهزومة،  القلة 

ا بأن  يوحي  الراهن،  الأمريكية وصنيعتها والمأزوم  الإمبريالية  وأن  تحقق،  قد  لمطلوب 
وحليفتها الحركة الصهيونية وإسرائيل، قد نجحتا في نزع إرادة العمال والفلاحين وكل 

لا    - على سوداويته– الكادحين والمضطهدين العرب، ذلك إن وعينا بأن المشهد الراهن  
في قلوب وعقول هذه الجماهير   يعبر عن حقائق الصراع الاجتماعي / الطبقي ، والكامنة

وطلائعها السياسية الثورية المتمثلة في حركات وأحزاب وفصائل اليسار الماركسي في 
بلدان وطننا العربي التي تناضل من اجل استعادة دورها الطليعي المنتظر لحركة التحرر 

طري  على  الطبقي  والمجتمعي  التحرري  والقومي  الوطني  نضالها  مسيرة  في  ق العربية 
 تحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية .
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 النضال الوطني الفلسطيني وإشكالية القطري والقومي 
   14/  2/   2022  -  7162العدد: -الحوار المتمدن

رغم ضبابية وملابسات الخيار القومي التقدمي الوحدوي في اللحظة الراهنة ، إلا أن 
الفلسطيني  الوطني  حركة   النضال  من  يتجزأ  لا  جزءاً  يظل   ، والديمقراطي  التحرر   ،

التحرر العربية، وفي هذا الجانب نشير إلى أن مواثيق م.ت.ف ومعظم فصائل الحركة 
الوطنية الفلسطينية التزمت تاريخياً بالعمل على بناء العلاقة الوطيدة بين القطري والقومي 

طين ودحر الصهيونية مهمة قومية" ما في نضالها، إيماناً منها بأن "عملية تحرير فلس
يعني "بذل المزيد من الجهود لإقامة جبهة عربية تقدمية ديمقراطية" في سياق "العمل 
على تجديد حركة التحرر العربية" بما يمكنها من تحقيق أهدافها في تغيير وتجاوز الواقع 

 الراهن بتحقيق المهمات التحررية والديمقراطية. 
ن رؤيتنا في تطبيق المفاهيم والمنهجية العلمية في بلادنا، تتجاوز وفي هذا السياق فإ

كما تتجاوزها كوحدة تحليلية   -رغم إدراكنا لتجذرها –حالة التجزئة القطرية لأي بلد عربي  
قائمة بذاتها، نحو رؤية يسارية ديمقراطية وقومية، تنطلق من الضرورة التاريخية لوحدة 

وتتعاطى-الأمة العربي،  سياسيا    المجتمع  واحدة،  تحليلية  كوحدة  القومي  الإطار  مع 
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، الى جانب الالتزام السياسي والفكري الصريح والواضح تجاه 
حق تقرير المصير والحريات الفردية والجماعية أو الاستقلال الذاتي للأقليات او الاثنيات 

ليات أخرى مدركين ان الشرط الأساسي في الوطن العربي اكراداً أو أمازيغ أو أية أق
الهدف ، يكمن في توحد المفاهيم والأسس السياسية والفكرية -للوصول إلى هذه الرؤية

للأحزاب والقوى اليسارية القومية داخل إطارها القطري/الوطني الخاص كخطوة أولية. 
الع يعني  الذي  القومي  النضال  الانطلاق مجدداً من ضرورة  هو  إذن  لاقة فالمطلوب 

الجدلية والعضوية بين القضية الفلسطينية والقضية القومية العربية، بمثل ما يعني وحدة 
البرنامج القومي الساعي لتحقيق نهضة شعوبنا وتقدمها، من خلال إزالة التبعية والتخلف، 
ومواجهة الاحتلال وتحقيق الوحدة القومية، وهذه قضية هامة لكي يتوحد النضال القومي، 

مواجهة كل القوى المحتلة والمسيطرة، شرط استكمال مقومات وأدوات النضال   ويستطيع
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السياسي الديمقراطي للخروج من الأزمة العميقة المتجذرة في أوضاعنا العربية الراهنة، 
وهي أزمة يتجلى عنوانها في تغير المفاهيم والمبادئ والأهداف، بعد أن تغيرت طبيعة 

ا وركائزها  وتركيبتها  مع الأنظمة  يتوافق  بما  الداخلية  وتحالفاتها  والطبقية  لاجتماعية 
التحرر  أرضية  من  بمجمله  العربي  النظام  انتقل  حيث  وأحاديتها،  الأمريكية  الهيمنة 
والارتهان   والانفتاح  التبعية  أرضية  إلى  سابق،  رئيسي  كعنوان  والاجتماعي  الوطني 

بية التحررية القومية عموما، السياسي كعنوان جديد، بعبارة أخرى لم تعد القضايا العر 
طرفيه:  بين  المصالحة  يقبل  لا  مصيريا  صراعا  تمثل  بالذات،  الفلسطينية  والقضية 
الإمبريالية العالمية وإسرائيل من جهة وحركة التحرر الوطني العربية من جهة أخرى، 

الرسمي العربي  بالتوافق  أشبه  آخر  شكل  إلى  الأساسي  التناقض  - الأمريكي-وتحول 
ئيلي، أوصل معظم بلدان النظام العربي إلى حالة تعبر عن فقدانه لوعيه الوطني الإسرا

وثوابته ومرجعياته سواء بالنسبة للقضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية الداخلية أو  
 ما يتعلق بالقضايا الوطنية والقومية . 

التفكير جدياً في إعادة الأمر الذي يفرض على كافة قوى اليسار القومي العربي ،  
وما  الفلسطينية،  بالمسألة  ومصيرياً  تاريخياً  المترابطة  القومية  التوحيدية  الفكرة  احياء 
المشروع  تجديد  إطار  في  الديمقراطي  الوطني  التغيير  عملية  تفعيل  من  ذلك  يتطلبه 

دة النهضوي القومي التقدمي المقاوم، شرط الانطلاق بداية من رؤية ثورية واقعية جدي 
العربي  المجتمع  تناقضات  تقتضيها  تاريخية  ضرورة  باعتبارها  القومي  التحرر  لحركة 
)الخارجية   والعوامل  العقبات  من  التقليل  دون  المستقبلي  تطوره  وضرورات  الحديث 

القومي   المشروع  عن  الحديث  من  تجعل  التي  البعض   – والداخلية(  من    -لدى  نوعاً 
 الطوباوية. 

و العوامل الموضوعية والذاتية التي تشكل تحدياً حقيقياً في إننا ندرك حجم العقبات أ
وجه تجدد المشروع القومي العربي، كما إننا لا نزعم أننا ننفرد بالدعوة إلى إعادة تجديد 
اليوم  تشكل  الرؤية  هذه  لأن  ذلك  بلادنا،  في  الديمقراطي  النهضوي  المشروع  وتفعيل 

من المفكرين والمثقفين في إطار القوى  هاجسا مقلقا ومتصلا في عقل وتفكير العديد  
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الوطنية والقومية الديمقراطية على مساحة الوطن العربي كله، وهي أيضا ليست دعوة 
إلى القفز عن واقع المجتمع العربي أو أزمته الراهنة التي تتبدى في العديد من المظاهر 

واضحة ومحددة،   والمؤشرات، وهذا يفترض امتلاكنا لرؤية ديمقراطية تقدمية وإنسانية
تقوم على أن صراعنا ضد التحالف الإمبريالي الصهيوني المعولم، هو فى جوهره صراع  
عربي ـ قومي فى أساسه، ما على الرؤية الموضوعية لتحليلنا لظاهرة استشراء العدوانية  
الصهيونية التوسعية العنصرية باعتبارها حلقة مركزية للامبريالية المعولمة في بلادنا، 

يفرض علينا نشر وتوسيع هذه الرؤية على كافة أطراف حركة التحرر القومي العربي    بما
التوحيدية   الفكرة  تصبح  الحركة   –بحيث  مع  الصراع  كون  على  قائمة  جميعاً  لدينا 

الصهيونية هو صراع ومجابهة بالضرورة للامبريالية الأمريكية والنظام الرأسمالي المعولم  
 برمته. 

في ظروف الانحطاط   -إلى مقاومة عولمة الاستسلام تتطلب  من هنا فإن الدعوة  
والسياسية   -الراهنة   الاقتصادية  والأبعاد  المعاني  بكل  القومية  وهويتنا  لذاتنا  إدراكنا 

عن   بعيدا  مستقبلنا  ملامح  لتحديد  تمهيدا  والإنساني،  العربي  إطارها  في  والاجتماعية 
لمنهجية الوحدوية التقدمية الديمقراطية التي الإلحاق والتبعية والتزاما بالأفكار والأسس ا

تعزز قواعد تطبيقات مبدأ الاعتماد العربي على الذات، كذلك فإن هذه الدعوة تمثل أحد 
أبرز عناوين الصراع العربي الراهن من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية  

ه الظاهرة هو امتلاك تقنيات والوحدة، مدركين أن أحد أهم شروط هذا التحدي العربي لهذ 
العصر ومعلوماته وفق مفاهيم العقل والعلم والحداثة، إنها مهمة لا تقبل التأجيل، وهذا  

من كافة الأحزاب والقوى والأطر القومية التقدمية الديمقراطية   – كخطوة أولى  –يستلزم  
ة، وأن عموماً وفصائل اليسار الماركسي خصوصاً ، أن تتخطى شروط أزمتها الذاتي 

النهوض  على طريق  والتنظيمي  والسياسي  الفكري  والتشتت  الفوضى  تخرج من حالة 
واستعادة وحدتها السياسية والفكرية والتنظيمية تمهيداً لاستعادة دورها الطليعي المنشود  

. 
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لقد كان الخيار القومي، كما طرحته القوى القومية في ستينات القرن الماضي، يقوم  
غيير في الوضع العربي، يسمح للجيوش العربية بتحرير فلسطين.  على أساس انتظار ت

وكان هذا الطرح يعب ر عن أفكار رومانسية، ويقوم على آمال دون رؤية مدى جدية 
الطريق الذي يحققها. لقد كان الطرح عمومياً، يقوم على أساس شعارات كبيرة، مثل 

دد و ظروف محددة. إنه دعوة الوحدة، والاشتراكية، والتحرر، دون أن يُربط بواقع مح
لكتلة صم اء وليس دعوة لجماهير لها ظروفها ومشاكلها، لها أزماتها وحاجاتها. فكانت 
الدعوة للوحدة والتحرر والاشتراكية معزولة عن الدعوة لتحقيق مطالب الجماهير الآنية 

لسطيني، حيث والمباشرة. إنها دعوة للحلم مع القفز عن الواقع. وهكذا بالنسبة للنضال الف
دورهم  د  يحدَّ أن  دون  الكبيرة  الشعارات  هذه  لتحقيق  الفلسطينية  للجماهير  دعوة  كانت 
الفلسطينية تعيشها، وقد أدت هذه  الجماهير  التي كانت  الظروف  العملي على ضوء 
الإشكالية إلى بلورة إشكالية أخرى مضادة هي إشكالية المنطق الإقليمي المتعصب الذي 

يار القومي، وفي نفس الوقت كإعلان لفشله، فالجماهير الفلسطينية  برز كرد على الخ
لم تندمج في هذا الخيار القطري إلا بعد شعورها بفشل الخيار القومي، وتحديداً بعد عام  

 ، حيث ظلت تؤيد القوى القومية، وتتمسك بها، وتراهن على خيارها. 1967
ليها »أن تأخذ خيارها بيدها«، للجماهير الفلسطينية أن ع  1967لقد أكدت هزيمة عام  

فاندفعت وراء تجربة قطرية، قادتها قوى ذات مصالح ومطامح خاصة، بعيدة عن مصالح  
رجعية،  وأنظمة  سلفية،  قوى  ومطامح  مصالح  مع  متشابكة  الجماهير،  هذه  ومطامح 
تلفَّ  أن  يهمها  وكان  رسمتها،  أهداف  لتحقيق  النضال  خاضت  كومبرادورية  وفئات 

 حولها لتصبح قو ة معترف بها. الجماهير من
 والسؤال هنا : ما هي إشكالية النضال القطري الفلسطيني؟ 

 إن الإجابة على هذا السؤال تفرض الحديث عن إشكاليتين:
إلى   -1 وتقزيمها  الصهيونية،  الإستراتيجية  تغييب  في  تتمث ل  الأولى:  الإشكالية 

إستراتيجية تسعى للسيطرة على فلسطين فقط. وهذه قضية خطيرة لأنها تخفي  
الإستراتيجية الصهيونية الحقيقية، ووظيفتها المركزية من أجل السيطرة على بلدان  
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وتفكيك تجزئتها  وإعادة  كله،  العربي  النظام  الوطن  مصالح  حماية  بهدف  ها 
 الرأسمالي العالمي.

والإشكالية الثانية: هي في فصل النضال الفلسطيني عن النضال العربي، وفصل    -2
نشاط الجماهير الفلسطينية عن نشاط الجماهير العربية. وبالتالي تصبح قضية  
ما   ولعل  مسبقاً،  مهزومة  الصورة  بهذه  وهي  الفلسطينيين.  قضية  هي  فلسطين 
جرى خلال السنوات الماضية والنتائج الكارثية التي وصلنا إليها اليوم تؤكد هذه  

 الحقيقة.
والمناضلين   الفلسطينية  الجماهير  دور  في  ليست  هنا،  الحقيقية  المشكلة  إن 
الفلسطينيين، من أجل تحرير فلسطين، واختيارهم النضال بكل أشكاله لتحقيق ذلك، بل 

كما عبرت  –ضال الفلسطيني والرؤية الأيديولوجية الرثة  في الإطار الذي وُضع فيه الن
التي أوجدت   -عنها حركة فتح ثم لحقت بها كامل حركات وأحزاب القوى الفلسطينية 

تجمعاً متعصباً، مغلقاً، يعتبر نفسه متمايزاً عن محيطه العربي، ليس هذا فحسب، بل 
 ومتفوقاً عليه . 

القومية في المرحلة الماضية، لقد سقط المنطق القومي المجرد الذي طرح ته القوى 
على ضوء الإشكالات التي عاشتها هذه القوى وتعثُّر مسارها، ثم تفتتها واستئثار أقسام  
ل هذه الأقسام إلى فئات كومبرادورية، وبالتالي عجزت   منها بكل إمتيازات السلطة، وتحو 

عصب على ضوء عن تحقيق أهداف النضال العربي ، كما سقط المنطق القطري المت
الإشكالات التي عاشتها المقاومة الفلسطينية، والهزائم المتتالية التي لحقت بها إرتباطاً 

 بأوسلو وما تلاها من ناحية وبما يسمى بالقرار الفلسطيني المستقل من ناحية ثانية. 
عادة  تسمى  )التي  العملية  والأهداف  العامة  القومية  الأهداف  بين  د  نوح ِّ كيف  إذن 

الإقليمي   قطرية، والمنطق  المجر د  القومي  المنطق  نسقط  وكيف   ، وطنية...(؟  أو 
 المتعصب؟ 

إن حل مشكلة النضال القومي والقطري يقوم على أساس ربط هذه بتلك، بمعنى آخر، 
ربط النضال القومي بالنضال الطبقي عبر الالتحام السياسي والتنظيمي بالجماهير الفقيرة 
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السواد الأعظم من شعوبنا العربية، وفي هذا الجانب نشير وكل الكادحين الذين يشكلون  
بوضوح إلى أهمية إبراز دور النضال التحرري والسياسي والديمقراطي في الإطار القطري 
وانتشاره وتوسعه في أوساط الجماهير كشرط أولي لتقدم المشروع القومي على مستوى  

المو  بالضرورة  الوعي  تعميق  يتطلب  الذي  الأمر  القومي الأمة،  للخيار  ضوعية 
 الديمقراطي التقدمي كفكرة توحيدية ناظمة لكافة قوى اليسار العربي.

يقف على أرجل  بحاجة لأن  القومي،  النضال  أن  ندرك  ان  السياق علينا  هذا  وفي 
حقيقية. ولكي يحقق ذلك يجب أن يرتبط بقضايا الجماهير، ولهذا فإن البرنامج القومي 

من الضروري أن يترجم في الواقع من خلال مهام    -لالتزام بها المرتبط بوعي الفكرة وا  –
يطلق عليه عادة  ما  القومي )وهو  البرنامج  تحقيق  تحقيقها في  يسهم  محلية محددة، 
بالمهام القطرية، أو البرنامج القطري(. وبخصوص قضية فلسطين، يكون شعار تحرير 

د الجماهير الفل د كل المناضلين  فلسطين هو القضية الأساسية، التي توح ِّ سطينية، كما توح ِّ
التقدميين العرب الذين يعملون من أجل تغيير وتجاوز واقعهم القطري واسقاط أنظمة 

 الكومبرادور كهدف لا ينفصل مطلقاً عن نضالهم من أجل تحرير فلسطين.
وعليه، فلا خيار سوى خيار النضال القومي الديمقراطي على الصعيد الاستراتيجي ، 

لتحرير الأرض المحتلة، وأساسها فلسطين، وتحقيق الوحدة القومية، وتأسيس   الذي يسعى
الاقتصادي  التخلف  تجاوز  في  يساهم  الاشتراكية  بآفاقه  ديمقراطي  عربي  نظام 
العمال  مصالح  يضمن  بما  والمجتمعي  الاقتصادي  النهوض  وتحقيق  الاجتماعي، 

الفق  الفقيرة، ويسهم في تجاوز حالة  ر لديها ، ويوفر لها الحاجات والجماهير الشعبية 
 الأساسية الضرورية.وحيث تلعب الجماهير العربية دوراً أساسياً في تحقيق هذا الخيار.

وهنا لا يكون مطلوباً من الجماهير الفلسطينية الانتظار، بل العمل من أجل تحرير 
راً لها أن تكون معزولة عن النضال القومي، بل تصبح ج  زءاً فلسطين، ولا يكون مقدَّ

أساسياً منه. مما يسقط المنطق القومي المجرد والمنطلق القطري المتعصب، ويتوحد 
 النضال العربي من خلال تنوع أهدافه. 
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العربية، يفرض  الثورية  الحالة  العربي، في سياق  النضال  أن  أن نعرف  وهنا يجب 
ضد  والعسكري  والجماهيري  السياسي  النضال  جبهة  جبهة،  من  أكثر  على  النضال 

لاحتلال الصهيوني، وجبهة النضال الديمقراطي الاقتصادي المطلبي والاجتماعي ضد ا
التغيير   اجل  من  السياسي  النضال  جبهة  وكذلك  الاستغلال  ومظاهر  أدوات  كل 

 الديمقراطي، كما أن كل ذلك يفرض تنوع أساليب النضال ذاتها.
لعربي وغير وبالتالي فإن آفاق نضال قطري فلسطيني معزول عن مسار النضال ا

 مرتبط به، لن يكون قادراً على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
تقدم فإن الدعوة إلى الحوار بهدف ايجاد آلية حوار فكري، حول كل  بناء على ما 
بلورة  إلى  تهدف  إنما  والإنسانية،  القومية  والمجتمعية  والاقتصادية  السياسية  القضايا 

الهادفة   -عربي بكثير من الهدوء والتدرج والعمقالبرنامج العام لقوى اليسار القومي ال
العربي  القومي  الماركسي  اليسار  إلى ولادة واعلان حركة  المؤدية  العوامل  توفير  إلى 
الموحد، في الزمان والمكان المناسبين، سواء في المرحلة الراهنة، أو في المستقبل، رغم  

تبعية الراهنة للأنظمة العربية كل الصعوبات والتعقيدات التي تفرضها قوة الانحطاط وال
من ناحية ، ورغم بشاعة وقوة الهجمة العدوانية الصهيونية الإمبريالية على امتنا من  
لتحقيق  والاشتراكية  اللينينية،  الماركسية   ، الثورية  النظرية  الى  فالحاجة  ثانية،  ناحية 

تغلال الطبقي العدالة الاجتماعية والخلاص من كل اشكال ومظاهر وأدوات وأنظمة الاس
في البلدان الفقيرة عموما وبلدان الوطن العربي خصوصا هي اليوم حاجة أكثر الحاحاً 

 وضرورة مما كان عليه وضع الظلم والاستغلال الطبقي في أيام كارل ماركس . 
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تطور الفلسفة والانقطاع المعرفي في الفلسفة العربية والرؤية 
 اهن المطلوبة لمجابهة الانحطاط العربي الر

   17/  2/   2022  -  7165العدد: -الحوار المتمدن
منذ ما قبل الميلاد، طرح الفيلسوف الاغريقي بروتاغوراس شعاره المعرفي "الانسان 
مقياس الأشياء جميعاً"، وكان يقصد بذلك أن الصح والخطأ، الخير والشر، كلها يجب 

 أن تْحدد حسب حاجات الكائن البشري. 
ي إلى  التاريخ،  ذلك  الفلسفة  منذ  تطور  ارتبط  هذا،  مرتبطاً -ومنا  بتطور   -ومازال 

العلاقات المادية بالمعنى الاجتماعي بين البشر، وما أفرزته تلك العلاقات من مصالح  
طبقية متنوعة، في إطار الأنماط أو التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية، منذ المجتمعات 

رأسمالية الحديثة والمعاصرة، وبالتالي العبودية، والإقطاعية، وصولًا إلى المجتمعات ال
منذ  البشرية،  تاريخ  طوال  أصابتها  التي  والمتغيرات  وتطوراتها،  الفلسفة  مسيرة  فإن 
الإغريق إلى يومنا هذا، ارتبطت بطبيعة النمط الاقتصادي الاجتماعي السائد في هذا 

لم تعرضت،  مسيرة  أنها  يعني  ما  البشرية،  المجتمعات  من  ذاك  أو  حطات، المجتمع 
ومراحل متنوعة ومختلفة، من الرؤى الفلسفية التي عبرت عن هذا النمط، الاقتصادي  
الاجتماعي أو ذاك، حيث نلاحظ اختلاف تلك الرؤى والطروحات الفلسفية في مرحلة 
الرؤى   تلك  عن  الميلادي،  السادس  القرن  حتى  امتد  الذي  العبودي  النمط  سيادة 

الإقطاعي الذي استمر حتى القرن السابع عشر والطروحات التي سادت في ظل النمط  
الميلادي، وظهور النمط أو التشكيلة الرأسمالية التي تجسدت بتأثير العلاقات الاجتماعية 
الرأسمالية من جهة وبتأثير الرؤى والأفكار الفلسفية ألنقيضه للفكر والفلسفة التي سادت 

 في المجتمعات الإقطاعية من جهة ثانية. 
رغم من ذلك الاختلاف الجوهري العميق في الطروحات الفلسفية، إلا أن  لكن، وعلى ال 

السمة المشتركة بين كافة الفلاسفة القدماء والمحدثين والمعاصرين تتجلى في أن كل 
مَ رؤية كونية مجتمعية جديدة وشامله محمولة بالمؤشرات  فيلسوف من هؤلاء، أسس وقَدَّ
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رغم خصوصية    –أي من هؤلاء الفلاسفة  الخاصة التي تدل على فلسفته دون عزلة  
عن واقعهم الاجتماعي الاقتصادي الذي عاشوه، وهنا يتداخل الخاص الفلسفي   -فلسفتهم 

لأفلاطون مثلًا مع العام الإغريقي، كما يتداخل الخاص الفلسفي لابن رشد أو للغزالي 
ديكارت أو    مع العام في المجتمع العربي والإسلامي، كما يتداخل الخاص الفلسفي لدى

 كانط او هيجل مع العام في الفلسفة الغربية القديمة والحديثة. 
فمع تطور المجتمعات البشرية، تتطور الفلسفة والمعارف في إطار من الحراك والتغير 
الاجتماعي، وهذه هي السمة الأبرز لتطور الفلسفة في المجتمعات الغربية وتواصلها، 

قرن السادس عشر الميلادي إلى يومنا هذا خصوصاً، وتجددها التاريخي عموماً، ومنذ ال
على النقيض من مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي عاشت أوضاعاً متطورة، سياسية  
واجتماعية ومعرفيه بالمعنيين الفلسفي والعلمي، لم يسبقها اليها أحد من دول وشعوب 

مي لفلاسفة المسلمين، بدءاً العالم في تلك الحقبة، وذلك من خلال الإنتاج الفلسفي والعل
من عقلانية المعتزله )القرن التاسع الميلادي( وإخوان الصفا )القرن العاشر الميلادي( 
الرواندي  وابن  الميلادي،  التاسع  القرن  في  والكندي  الخوارزمي  من  بدءاً  الفلاسفة  ثم 

لي وابن باجه والرازي والفارابي في القرن العاشر الميلادي وصولًا إلى ابن سينا والغزا
وابن طفيل وابن رشد في القرن الثاني عشر الميلادي، وكان لفلسفتهم دوراً كبيراً في 

 نهوض الفلسفة الغربية. 
م، أدى 1298لكن الانقطاع المعرفي في الفلسفة العربية الذي جرى منذ وفاة ابن رشد  

إلى تعرض الفلسفة العربية، منذ ذلك التاريخ إلى حالة من التراجع والضعف، جاءت 
انعكاساً لضعف وتراجع عملية التطور السياسي الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي الذي 

س بدأت عوامل التطور الاجتماعي والمعرفي السالب توقف عن الصعود، بل على العك
في الظهور، ومن ثم خلق وانتشار المناخ الملائم لتكريس التخلف وإعادة إنتاجه وتجديده 
تكريس  الراهنة، من خلال  المرحلة  الثالث عشر حتى  القرن  واستمراره في بلادنا منذ 

م( وتفكك 861الأول )  مظاهر التخلف والخضوع للاجنبي منذ انهيار العصر العباسي
لغاية   مصر  في  الطولونيين  ومتنافره،  متعدده  وطوائف  دويلات  إلى  العباسية  الدولة 
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م، ثم الحمدانيين في سوريا والجزيره العربية 926م، ثم الادارسه في المغرب لغاية  905
، والمرابطين في المغرب 1171م، ثم الفاطميين في مصر حتى عام  1004حتى عام 

م، ثم عهد المماليك منذ 1260م، ثم الايوبيين حتى عام  1147ا حتى عام  شمال أفريقي
نهاية الحرب    1918حتى    1516وصولًا إلى العهد العثماني منذ    1516  –   1250عام  

اتفاق  حسب  وتفكيكه  العربي  للوطن  الانجليزي  الاستعمار  واحتلال  الأولى،  العالمية 
بيكو   بلفور  1916سايكس  وعد  ثم  ا  1917،  واغتصاب وتشجيع  الصهيونية  لحركة 

عام   الصهيونية  الدولة  وقيام  الامبريالي 1948فلسطين  النظام  تغلغل  إلى  وصولًا   ،
وتكريس هيمنته على بلداننا، ومن ثم تزايد سيطرته واستغلاله   1957الامريكي منذ عام  

لح لثروات شعوبنا عبر تكريس التبعية وتعميق مظاهر التخلف والاستبداد ارتباطاً بالمصا 
الطبقية للأنظمة الرجعية من ناحية وبسياسات النظام الامبريالي الأمريكي المعولم الراهن  
من ناحية ثانية، وكان هذا الوضع سبباً رئيساً ليس في غياب الدور المعرفي للفلسفة  
التنويري   العقلاني  بوضوحها  المرتبط  السياسي  الدور  غياب  أيضاً  بل  فحسب، 

 الديمقراطي. 
ال يحق  ليس لذلك  تتميز  العربي،  الوطن  في  الفلسفي  للفكر  الراهنة  الحالة  إن  قول، 

بالتراجع المعرفي الحداثي الإنساني فحسب، بل أيضاً بسيطرة الأفكار الغيبية المتخلفة  
بصورة غير مسبوقة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر، حيث تبدو الأبواب موصدة 

مفاهي  وجه  وفي  عموماً،  الفلسفة  وجه  والليبرالية في  والعقلانية  والتنوير  الحرية  م 
والتخلف  الاستبداد  مفاهيم  لحساب  الحداثية،  المفاهيم  وكافة  والمواطنة،  والديمقراطية 
المعرفي والاجتماعي، التي يعاد انتاجها وتجديدها في هذه المرحلة التي تتعرض فيها  

ة والتفكك والتشرذم وضياع  بلدان الوطن العربي ومجتمعاتها لمزيد من الانقسامات والتجزئ
الهوية، انعكاساً لتفاقم وتزايد مساحة التبعية والخضوع والارتهان للمركز الامبريالي من  

 ناحية وتزايد مظاهر الفقر والجهل والاستغلال والاستبداد من ناحية ثانية. 
رجعية ففي مقابل حالة التخلف، والانقطاع المعرفي وانتشار الأفكار والفلسفات الغيبيه ال

في بلادنا، نلاحظ استمرار التطور المعرفي عموماً، والفلسفي خصوصاً في أوروبا بعد 
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بصورة – أن تخلصت من سيطرة الكنيسة على عقول الناس، وتحرر الإنسان الأوروبي  
من مظاهر وأداوت التخلف الديني والاجتماعي في سياق التطور الاقتصادي،   - تدرجية

ح ثوراتها السياسية التي انجزت وراكمت العديد من المهمات للبورجوازية الصاعدة، ونجا
والمتغيرات التنويرية العقلانية، الديمقراطية التي مهدت لقيام الثورات السياسية البورجوازية 

خاصة –في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكان نجاح تلك الثورات 
لان الحقيقي لميلاد عصر النهضة والتنوير، بمثابة الإع  - 1789الثورة الفرنسية عام  

وتدشين عصر النهضة والحداثة، ومن ثم إنتقال الفلسفة في أوروبا من العلاقة بين الله 
والعالم، إلى العلاقة بين الإنسان والعالم، وبين العقل والواقع، إن الميزة الأساسية التي 

سس والقيم التي كانت تقوم  ميزت فلاسفة عصر النهضة، هي انهم أفلحوا في زعزعة الأ
عليها فكرة الإنسان في العصر الوسيط، وذلك من خلال أفكار ومفاهيم الحداثة، وأبرزها: 
العقلانية، والإنسانية، والفردية، وهي مفاهيم لم تعرفها وتطبقها مجتمعاتنا العربية منذ 

 القرن الثالث عشر إلى يومنا هذا.
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 م الأرض في الذكرى السادسة والاربعين ليو
   30/  3/   2022  -  7206العدد: -الحوار المتمدن

الثلاثون من آذار، ذكرى لها دلالتها في تاريخ الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني ، 
اليوم من عام   ذلك  والنقب في   1976ففي  الجليل  الفلسطينية في  الجماهير  هب ت   ،

المحتلة   باقي  48فلسطين  الفلسطينية في  الجماهير  المحتلة عام    وشاركتها  الأراضي 
والشتات ضد عملية المصادرة للأراضي التي تقوم بها سلطة العدو الصهيوني   1967

، فقد وقف الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه التاريخية التي أنجبته واحتضنته عبر 
آلاف السنين ، وانتمى اليها وأعطاها محبته وعقله وأودعها أحلامه جيلًا بعد جيل ،  

وطن والحياة بمثل ما أعطته هويته الوطنية والإنسانية ، فكان اخلاصه لها وأعطته ال
نقياً صادقاً بلا حدود ، الأمر الذي يبرر ويعزز صراعنا نحن   وتضحياته من اجلها 
الفلسطينيون ضد الدولة الصهيونية باعتباره صراع وجودي ، وهو أيضاً صراع من أجل 

ي كل قطر عربي على طريق التوحيد القومي و  فتح أفق الثورة الوطنية الديمقراطية ف
التطو ر و الحداثة و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية ، الأمر الذي 
العربي  الديمقراطي  القومي  المشروع  في  متضم نة  الفلسطينية  المسألة  معالجة  يجعل 

الشعبي العربي بصورة موضوعية ونضاليه في آن واحد ، و يؤسس في سياق النهوض  
 إلى تغيير موازين القوى لحساب مصالح ومستقبل الجماهير الشعبية العربية . 

الفلسطينيون في ذكرى يوم الأرض ، أطياف ذكريات   تلو أخرى نستعيد نحن  ومرة 
والحرية  المصير  وتقرير  العودة  اجل  من  النضال  مواصلة  على  واصراراً  ماضية 

نه "تزايد الصراع بين قطبي الصراع فتح وحماس والاستقلال، ولكن في وضع مؤسف عنوا
على السلطة والمصالح " وانسداد الأفق السياسي بالنسبة للدولة أو المشروع الوطني لا  
فرق ، والسؤال هو: ما هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين  

.. فالحرب بين الفلسطيني عليها؟ لا شيء سوى مزيد من التفكك والانهيارات والهزائم  
والفلسطيني لن تحقق نصرا لأي منهما ، وإنما هزيمة جديدة لمن يزعم انه انتصر ، 
يؤكد على هذا الاستنتاج الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتات ، 
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تخلف لكن الأدهى والأشد مرارة من الانقسام الفلسطيني يتجلى في تفاقم مظاهر التبعية وال
العدو  لشروط  وخضوعها   ، الحاكمة  العربية  الكومبرادورية  الأنظمة  في 
الأمريكي/الصهيوني وتطبيعها واعترافها بالكيان الصهيوني على حساب حقوق شعبنا  
الفلسطيني التاريخية والشرعية ، وفي مثل هذه الأوضاع ، ليس من الممكن التفكير 

لطابع العربي لفلسطين مقابل " تهويدها" بفلسطين ككيان قطري ، و هذا يعني تأكيد ا
ما يؤكد على أن النضال الفلسطيني لا يمكن أن ينعزل عن عمقه وفق قواعد وأسس 
الصراع باعتباره صراع عربي صهيوني بالدرجة الأولى ، ما يعني أن لا آفاق للنضال 

دة كافة الفلسطيني سوى أن يكون في طليعة النضال التحرري والديمقراطي العربي ومسان
قوى التغيير الثوري الهادفة الى اسقاط أنظمة الكومبرادور وولادة أنظمة الثورة الوطنية  

 الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية .
انطلاقاً من ذلك يمكن أن يصاغ الحل ، على أساس أن فلسطين جزءً من دولة عربية 

ا بالرغم من كل الصعاب ديمقراطية موحدة وأن تتحقق عودة اللاجئين الذين شُر ِّدوا منه
  – آلاف المرات –أو "المستحيلات" التي يزعمها البعض ، ذلك أن شعبنا الذي رسم بالدم  

مهما طال -خارطة الوطن عبر نضاله وتضحياته من أجل حق العودة هو شعب قادر  
 على تحقيق حلم الانتصار.  -زمن الانحطاط العربي 

نستذكر   1976الأرض الفلسطيني لعام  في الذكرى السادسة والأربعين لانتفاضة يوم  
أحداث ذلك اليوم ، حيث عقد ممثلو المجالس المحلية العربية بمشاركة حركة أبناء البلد 
والشيوعيين وغيرهم من التقدميين اجتماعاً لهم ، في مدينة الناصرة، للبحث في الإجراءات 

المجت إياه، وتوصل  المصادرة  لقرار  للتصدي  اتباعها،  ينبغي  القرارات التي  إلى  معون 
 التالية : 

 آذار / مارس يوماً للأرض الفلسطينية . 30إعلان يوم   .1
إعلان الإضراب العام، والانقطاع عن العمل، والدراسة، والتجارة، في جميع   .2

 مرافق الحياة في القطاع العربي، طوال هذا اليوم .
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مشاريع   .3 لإلغاء  السلطة،  إلى  طلب  وتقديم  الكنيست،  أمام  بمظاهرة  القيام 
 المصادرة.

 .ارسال وفد إلى الأمم المتحدة، حتى تتراجع إسرائيل عن قراراها ذاك  .4
من رؤساء البلديات، والمجالس المحلية، ومسؤولي لجان الدفاع    48وقع هذا القرار  

 عن الأراضي، في المدن والقرى العربية في فلسطين المحتلة .
وعبثاً، حاولت حكومة العدو إحباط هذه القرارات؛ فامتدت انتفاضة "يوم الأرض" من  

مظاهرات عربية في دولة الكيان    أقوى   3/  30أعالي الجليل إلى المثلث، وانطلقت يوم  
الصهيوني ، منذ اغتصابها لفلسطين، حيث خرج الآلاف من أهالي قرى : دير حنا،  
عكا  ومدينتي  والطيرة،  ونجف،  الفحم،  وأم  والطيبة،  كنا،  وكفر  وسخنين،  وعرابة، 
والناصرة، أدت إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين العرب، وقوات الشرطة، والجيش 

ئيليين ، وشل الإضراب كل مظاهر النشاط في الوسط العربي بإسرائيل ، وقامت الإسرا
ناقلات الجنود، وطائرات الهليوكبتر الإسرائيلية بعزل القرى المضربة عن باقي أنحاء 
فلسطين ، وكالعادة كان الرد الإسرائيلي عنصرياً ، عسكرياً ودموياً إذ اجتاحت قواته 

القرى الفلسطينية والبلدات العربية، وأخذت بإطلاق النار   مدعومة بالدبابات والمجنزرات 
عشوائياً؛ فسقط الشهيد خير ياسين من قرية عرابة، وانطلقت الجماهير في تظاهرات 

 عارمة فسقط خمسة شهداء آخرين وعشرات الجرحى.
 شهداء يوم الأرض :

 خير ياسين/عرابه 
 سخنين الشهيد خضر خلايلة 
 ة سخنين الشهيدة خديجة شواهن

 سخنين الشهيد رجا أبو ربا 
 كفر كن ا الشهيد محسن طه 

 مخيم نور شمس الشهيد رأفت زهدي
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، 48بمثابة رد شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة    لقد كانت تلك الانتفاضة ،
بالنسبة  قراره  جانب  الى   ، العنصرية  الصهيوني  العدو  وإجراءات  قرارات  كافة  على 
الجلاد  على  والتاريخ  الأرض  صاحب  السجين  شعبنا  ثار  وقد  الأراضي،  لمصادرة 

لأنهم الوحيدون    رموزاً ليوم الأرض   1976الغاصب ، ولم يكن شهداء الثلاثين من آذار  
فحسب ، بل ايضاً لاتصالهم المباشر بالمناسبة، فكل شهيد في فلسطين يرمز بشكل أو  

 بآخر إلى التمسك بالأرض ، وإلى أهمية الأرض .
 الى يومنا هذا ، أظهر يوم الأرض :  1976/آذار/30ومنذ الانتفاضة يوم  

ية المتقدمة والإصرار على . الأهمية الخاصة للانسجام والتفاعل بين الحالة الجماهير 1
الدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية وبين توفر القيادة القادرة علي المبادرة  

 واتخاذ القرار النضالي الحازم والمناسب .
متوفرة   1948. إن الإمكانيات الكفاحية لابناء شعبنا الفلسطيني في ارضه المحتلة  2

 رغم بشاعة المحتل الصهيوني الغاصب .
الارتباط التاريخي والراهن والمستقبلي بين نضالات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن  .  3

 تواجده سواء في الوطن المحتل أو المنافي . 
. تعاظم شعور الانتماء الوطني والقومي والنضالي لأبناء شعبنا الفلسطيني في ارضه 4

اريخية وروح  ، مع تعاظم الشعور الغامر بالثقة بالنفس وبالحقوق الت48المحتلة  
 التحدي والصمود في وجه غطرسة العدو الإسرائيلي . 

بين   : ليوم الأرض  توفيق زياد  الراحل  التقدمي  والشاعر  المناضل  قول  هنا  نستلهم 
كَبُرَ شعبنا كثيراً ، ربما أكثر   2022والثلاثين من آذار اليوم    1976الثلاثين من آذار  

أقلية الخمسينيات والستينيات المستضعفة بل   عاماً ... "نحن لم نعد   46مما كَبُرَ خلال  
 أصحبنا شعب ما بعد الثلاثين من آذار" .

الوطنية  السياسية  الهوية  بلورة  وتجسيد  تأكيد  على  الأكبر  الأثر  الأرض  ليوم  كان 
للفلسطينيين ، تلك الهوية المرتبطة راهناً ومستقبلًا بالهوية القومية العربية ذات الطابع  

اطي التقدمي ، فبعد أن كان الفلسطيني هنا رهينة في قفص الخوف والجوهر الديمقر 
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بمصير  الانتماء والارتباط  في  ، كما  المواجهة  نموذج في  إلى  تحول  والتردد  والعزلة 
شعب بأكمله ، تحول إلى نموذج في التحدي والتصدي والصمود على ارض وطنه ، لا  

هما عظمت التضحيات! أصبح  يهمه أن يضحي في سبيل البقاء حراً أبياً في وطنه م
قواميسنا   إلى  دخلت  وقد   .. هون(  وإحنا  وطننا  )هذا   .. مدوية  واضحة  جلية  يعلنها 
عبارات ومصطلحات وشعارات غي بتها عقدة الخوف والتردد ! ودخلنا معها مرحلة جديدة 
من تاريخنا مرحلة عنوانها ... " هنا على صدوركم باقون كالجدار.. وفي حلوقكم كشوكة 

 صبار... كأننا عشرون مستحيل في اللد والرملة والجليل".ال
سجل الأحرار عباراتهم بدم ستة شهداء لم ينتظروا مؤتمر   1976في الثلاثين من آذار  

نوا بدمائهم   قمة عربية أو لجنة رباعية ، أو مبادرة أمريكية ، أو خطة أوروبية .. لقد دو 
اية ليس لها نهاية ... أرضنا حرية وكرامة قرار الشعب ... لن تمروا ... أرضنا حياة وبد 

والخضوع  الهبوط  لعملية  التحدي  مشاعر  وأقوى  أنبل  يمارسون  كأنهم  بذلك  فكانوا   ،
والهوان الرسمي العربي من أنظمة العمالة التي تتآمر اليوم على قضيتنا ومستقبل شعبنا  

وني للمشاركة فيما بوقاحه عز  نظيرها كما هو الحال في استجابتهم لدعوة العدو الصهي
 يسمى بـ"قمة النقب" .

آذار، بل هي مستمرة حتى يومنا   30على أي حل ، إن معركة الأرض لم تنته في  
هذا، ونستطيع أن نقول أن كل الأيام الفلسطينية هي بمثابة يوم الأرض ، أو يوم التحدي 

ا ، خاصة والمجابهة لممارسات العدو الصهيوني ومقاومة عدوانه واجراءاته ضد شعبن 
وأن حكومة الاحتلال العنصرية لم تتوقف أبداً عن سياستها في مصادرة الأراضي وبناء 
العديد من مناطق ومدن الضفة  السكان خاصة في  البيوت وطرد  المستوطنات وهدم 
مع  الحال  هو  كما   ، خصوصاً  القدس  الخالدة  عاصمتنا  محيط  ومن  عموماً  الغربية 

 خان الأحمر والشيخ جراح وسلوان والأغوار .ممارسات العدو الصهيوني في ال
إن الأرض والاستقلال والسيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، كانت وتظل جوهر وعقدة 
العصب للقضية الفلسطينية بكل ما للكلمة من معنى ، وبالتالي فإن حق العودة وتعزيز 

ررية من مراكمة الهوية مشروط بعودة الأرض وتحريرها ، وما تفرضه تلك العملية التح
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عوامل المواجهة الثورية لمخططات التحالف الامبريالي /الصهيوني/الرجعي العربي ، 
الرامية لتصفية القضية وإنهاك وإنهاء الكيانية الوطنية الفلسطينية ، وذلك انطلاقاً من  
أنه دون تصفية وإزاحة تلك المخططات وأنظمة التبعية فإن الحديث عن حق العودة 

 الى الوهم . يصبح أقرب 
وبالتالي فإن حرية شعبنا واستقلاله لن تتحقق إلا بامتلاكه لأرضه عبر وجوده وصموده 
وتعزيز بقاءه، الذي يستلزم توفير مقومات الصمود على الأرض ، معلناً رفضه لكل 
ممارسات الاستعباد والقهر السياسي والاجتماعي والطبقي ، بحيث يملك كامل حريته  

والعامة  الوطنية    الشخصية  ومعتقداته  رأيه  عن  التعبير  على  وقدرته  بكرامته  معتداً 
والمجتمعية ؛ فالتحرر الحقيقي من الاحتلال لن يتحقق إلا من خلال الإنسان الحر، 

لا يستطيع   - كما يقول بحق عميد الأدب العربي طه حسين    - ذلك أن الذليل المُهان  
 واستقلالًا . أن يُنتج إلا  ذُلًا وهواناً ، ولن يحقق حريةً 

الوفاء  عن  حديث  هو  الأرض  وأيام  الأرض  عن  حديثي  فإنَّ   ، تقدم  ما  ضوء  في 
والانتماء لها والوفاء لعشرات الآلاف من الأسرى والجرحى والشهداء الذين ضحوا من  
أجلها طوال المائة عام الماضية ، على مختلف انتماءاتهم، ومعتقداتهم ، وقناعاتهم ، 

لتي وإن اختلفت في اللون والمعتقد السياسي أو الديني ، إلا أنها وميولهم السياسية ا
أجمعت واجتمعت على بوصله واحدة عنوانها فلسطين، وأن الدين لله والوطن والأرض 

 للجميع . 
وسؤالنا اليوم : هل كان يوم الأرض الفصل الأخير في قصة الصراع على أرضنا 

ية وغطرستها امتدت بمزيد من العنصرية  الفلسطينية ، أم أن عدوانية الدولة الصهيون
واستمرار حصار قطاع غزة ؟ الجواب   1967ومصادرة الاراضي في الضفة المحتلة عام  

البديهي بالطبع نعم . لقد تزايدت واستشرست عدوانية الصهاينة ليس في ظل مساندة 
بل ايضاً في ظل خضوع وارتهان وتطبيع معظ  لهم فحسب ،  م  الإمبريالية الأمريكية 

النظام العربي واعترافه بالكيان الصهيوني ، الأمر الذي يدفعني الى طرح السؤال التقليدي  
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مجدداً على رفاقي في كل ارجاء الوطن العربي : ما العمل ؟ ما هي العملية النقيض 
 لذلك كله ؟

سياسياً   ، نشطة  حقيقية  بصحوة  مرهونة  السؤال  هذا  عن  الإجابة  في  اجتهادي  إن 
اليسار في بلادنا في كل ارجاء المشرق وفكرياً وتنظ  يمياً ، من قبل أحزاب وحركات 

والمغرب، على الرغم من ادراكنا للطبيعة المركبة والمعقدة لأزمة هذه الأحزاب، ومرهونة 
أيضاً بتبلور ولادة احزاب وحركات يسارية ماركسية ثورية قادرة على التقاط هذه اللحظة، 

ل الحقيقي السياسي الديمقراطي والجماهيري من منظور ومن ثم الالتزام بعملية النضا
طبقي، من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلع اليها جماهيرنا الشعبية، وخاصة إسقاط 
الاشتراكي  النظام  وتأسيس  والاستغلال،  والتخلف  والاستبداد  التبعية  وأنظمة  رؤوس 

ال القومية  للمبادئ  ايماناً ووفاءً  الجديد ، وذلك  التي أطلقها الديمقراطي  الثورية  تقدمية 
المفكر الثوري الراحل جورج حبش عبر تأكيده على أن الطريق الى تحرير فلسطين او  
تحرير أي بقعة أرض عربية من الامريكان او الصهاينة ، مشروط بتحرير العواصم  
الى  الهادف  النضال  اشكال  كافة  عبر ممارسة ومراكمة  العملاء  العربية من حكامها 

ظمة التبعية والعمالة والاستغلال والتطبيع، من خلال أحزاب وحركات ثوريه اسقاط أن
ماركسية قومية ملتزمة بتطبيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية، وذلك انطلاقا من ان  
هذه الثورة هي استمرار لثورة التحرر الوطني من جهة وهي ايضاً استمرار لسيرورة الثورة  

، انطلاقا من العلاقة الجدلية بين الثورة الوطنية الديمقراطية الاشتراكية من جهة ثانية  
ثورة   الوقت  نفس  في  هي  الديمقراطية  الوطنية  الثورة  أن  باعتبار   ، الاشتراكية  والثورة 
وطنية وطبقية مناضلة ضد كل أشكال التبعية والتخلف والاستغلال والاستبداد، وضد 

ي أيضا ثورة مناضلة ضد كافة قوى اليمين  الوجود الامبريالي الصهيوني في بلادنا ، وه 
بكل اطيافه والوانه ومضامينه، فهي ثورة تستهدف تحقيق الاستقلال الوطني والسيادة 
الكاملة على الارض والموارد والتوزيع العادل للثروة والدخل، وهي أيضاً ثورة ضد كل 

مظاهر وكل  البورجوازية  القوى  وضد   ، والمجتمعي  السياسي  التخلف  الاستبداد    قوى 
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الطبقات  تتولاها  ان  يجب  الثورة  قيادة  فان  وبالتالي  الرأسمالي،  والاستغلال  والافقار 
 الشعبية الفقيرة من العمال والفلاحين الفقراء بقيادة أحزاب يسارية ماركسية ثورية . 
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 تطور الاخلاق في إطار الأنماط أو التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية للبشرية  
   25/  4/   2022  -  7229العدد: -الحوار المتمدن

إن الرؤية المنهجية التي استند إليها الفكر النقدي في المسألة الأخلاقية ، تدلنا أن 
المذاهب الأخلاقية ما هي إلا أحداث اجتماعية بذاتها ، هذا ما أكد عليه " ماركس " 

الت الاجتماعية في  للعلاقات  أنماط كبيرة  تتناسب معها الذي ميز أربعة  العالمي  اريخ 
 أربعة أنماط كبيرة للأخلاق:

النمط الأول : ) المشاعية ( وهو نمط العلاقات الطبيعية العشائرية ، والقبلية القائمة 
 على قرابة الدم ، واللاطبقية عند الإنسان البدائي . 

) العبودي والإقطاعي ( وهو نمط علاقات التبعية الشخصية ، علاقات   النمط الثاني :
السيطرة المباشرة والخضوع . وتبرز هذه التبعية بشكلها الأبسط والأكثر قوة في نظام  
الرق الإقطاعي ، ويتميز هذا النمط بنوع خاص من الأخلاق يبرز صرامة عدم المساواة 

عية الرق " ، )والمعروف أن هذا النمط لم تعرفه الاجتماعية بين الناس " العبودية ، وتب 
مجتمعاتنا العربية إلا بالمعنى الجزئي فيما يتعلق بشكل النظام الإقطاعي ، وان كان  
في جوهره قد حمل الكثير من أوجه التشابه السياسية والأخلاقية في سياق علاقة أشباه  

 الإقطاعيين العرب بالفلاحين والأجراء( .
المجتمعات العبودية والإقطاعية تصورات الناس الأخلاقية واختلطت   فقد تشكلت في   -

عفوية الناس في هذه المجتمعات بالرؤية الأخلاقية للطبقات الحاكمة بما يعزز دورها  
 وهيمنتها. 

إلى   - الأخلاق  نسبت  الوسطى،  بالعصور  يسمى  ما  أو   ، التشكيلتين  هاتين  وفي 
ائدة ، وذلك عبر العديد من الفلاسفة )ابيقور، الأديان وبما يتفق مع مصالح الطبقة الس

وافلوطين ، واوغسطين ،والمدرسة السكولائية ، وروجر بيكون وتوما الأكويني ثم الأخلاق 
 البروتستينية )مارتن لوثر وكالفن( . 
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النمط الثالث : الرأسمالية : وهو نمط علاقات التبعية المسيطرة على أفراد غير تابعين  
قوة عملهم ، مستقلين ذاتياً من الناحية الحقوقية وتشكل هذه العلاقات   أو احرار في بيع

 عمليات الاستغلال الرأسمالي ، والأخلاق المسيطرة في المجتمع هي الأخلاق البرجوازية.
الجديدة   الأخلاق  المصالح    –إن  عن  بوضوح  عبرت   ، الرأسمالية  المجتمعات  في 

الفكري أداتها  للبورجوازية وشكلت  أن  الفردية  تنطلق من  تدعيم سيطرتها ، وهي  ة في 
الملكية الخاصة هي ماهية الإنسان الاجتماعي ، كما تنظر إلى نشاط رجال الأعمال 
على أنه مغزى الحياة البشرية وهدفها ، وترى فيه معيار كرامة الفرد وحب الرفعة والعدالة 

لمنافسة الرأسمالية شرط التي تعني هنا المنفعة المتبادلة ، أما الحرية فهي تعني حرية ا
 لحرية الفرد . 

والحقيقة أن جوهر الأخلاق البورجوازية يقوم على الفردية والأنانية، أنها أخلاق لا 
تعترف ، في العلاقات بين الناس ، إلا برابطة واحدة هي المصلحة العارية ، والمنفعة 

البشر ، وان  الخاصة والكسب الشخصي ، أنها الأخلاق التي تبرر الحروب وكراهية  
الحق دائماً إلى جانب القوة ،كما يتبدى نفاق الأخلاق البورجوازية بالدعوة إلى "حقوق" 
الشخصية " وحريتها " التي يروجون لها اليوم في إطار حقوق الإنسان والديمقراطية وهي 
المجتمعي، ضمن   بالمعنى  الرأسمالي وليس  الفردي  بالمعنى  الحقوق  كلها تركز على 

المصا غير سقف  المنظمات  وليست   ، الراهنة  المرحلة  في  المعولمة  الإمبريالية  لح 
 " لأخلاق   " المروجة  التنفيذية  الآليات  من  واحدة  سوى  الأم  بلادها  في  الحكومية 
البورجوازية الليبرالية المعولمة في عصرنا ، إنهم يتحكمون في مقدرات شعوب وطننا  

مة الاستبداد في بلادنا في موازاة دعم هذه العربي ويسلبون مواردنا ويقدمون الدعم لأنظ 
المنظمات التي تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية في بلادنا ضد أنظمة 

 القمع والاستبداد التي أقاموها .. وهنا تكمن المفارقة !!
إن الوعي الأخلاقي البورجوازي ، بتبريره الرأسمالية مضطر لتبرير العيوب والرذائل 

ة عنها ، وهو يعتبر أن الإجراءات اللاأخلاقية شيئاً مقبولًا ، وضرورياً أحياناً ، الناجم
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الكلبية   مستوى  إلى  يتدنى  وقيمه   cynicismأنه  المجتمع  وثقافة  آداب  تحتقر  التي 
 الروحية والأخلاقية . 

فالمعروف إن البرجوازية بعد استيلائها على السلطة ، تسعى إلى ممارسة الحلول   -
ل بقايا  الوسط  مع  تحالفها  عبر  سواء  الأخلاق  في  أيضاً  و  بل  السياسة  في  فقط  يس 

الأرستقراطية أو إقامة أية تحالفات غير أخلاقية لكبح الحماس الثوري للجماهير ، هذه 
البرجوازية   لقوى  الراهن  التحالف  في  العربي  وطننا  بلدان  في  بوضوح  تتجلى  الصورة 

يع الذي  والبيروقراطية  الاستبدادية الكومبرادورية  الأساليب  نحو  الانكفاء  حالة  عن  بر 
 القديمة أو التوتاليتارية في إطار التخلف والتبعية و التطور المشوه.

النمط الرابع : الاشتراكية : التي ترث كل ما هو إيجابي في التجربة الأخلاقية للبشرية، 
ية الإنسان للإنسان، وتقوم على القطيعة النهائية مع أخلاق عدم المساواة الطبقية وعبود 

 وهي تستدعي حوافز إنسانية جديدة للتطور الأخلاقي للمجتمع والشخصية الاجتماعية.
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 ....عن العمال والفقراء في الوطن العربي 2022في مناسبة الأول من أيار 
   1/  5/   2022  -  7235العدد: -الحوار المتمدن
 2022الأول من أيار 

العاملة في ا ( مليون 139.8بحوالي )2020لوطن العربي عام  يقدر إجمالي القوى 
مليون  17.755% أو ما يعادل  12.7عامل، ونسبة العاطلين عن العمل منهم حوالي  

  30إلى حوالي    مليون نسمة ، بالاضافة  71أفراد للاسرة=    4معدل الاعالة    Xعامل  
مليون نسمة،   120أفراد =    X 4$ للأسرة  200مليون عامل دخلهم الشهري أقل من  

% منهم داخل البلدان العربية غير النفطية )مصر/ السودان/ اليمن/ الأردن  90أكثر من  
فلسطين / المغرب / تونس/ الصومال( وإذا أضفنا المشردين من العراق وسوريا بسبب   /

مليون نسمة، يصبح مجموع   15دموي الطائفي، الذين يزيد عددهم عن تفاقم الصراع ال
مليون   135الافراد الذين يعيشون دون خط الفقر المدقع في البلدان العربية غير النفطية  

( 431)  2020% من مجموع سكان الوطن العربي البالغ عام  31.3نسمة ، بنسبة  
دخل في السعودية والخليج يتراوح مليون نسمة ، في حين ان نصيب الفرد السنوي من ال

ألف دولار في امارات الخليج ، والبحرين    41ألف دولار للفرد في قطر و    53بين  
دولار   2500ألف دولار في السعودية، مقابل حوالي    21الف دولار و    23والكويت  

سنوياً للفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأقل من ثلاثة آلاف دولار للفرد في مصر 
 قل من ألف دولار في السودان والصومال . وأ

هذه الحقائق تستدعي تفعيل النضال السياسي الديموقراطي والطبقي الاجتماعي لتحقيق 
اهداف الثورة الوطنية الديمقراطي الكفيلة باسقاط أنظمة الاستغلال والاستبداد والتبعية 

حيث بلغ مجموع    والتخلف عموماً وفي ما يسمى بالسعودية والخليج العربي خصوصاً 
حوالي مليار دولار بنسبة    2020الناتج المحلي الاجمالي في السعودية والخليج لعام  

( 2432% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي العربي الذي يبلغ في نفس العام ) 40
دولة عربية    22تتوزع على    2021مليار دولار حسب التقرير الاقتصادي العربي لعام  

 سمة. مليون ن 431تضم  
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وكل  الكادحين  من  الفقراء  جماهير  إلى  والتقدير  بالتحية  المناسبة  هذه  في  أتوجه 
على  تؤكد  حقيقية  ضمانات  ونضالهم  بتضحياتهم  قدموا  الذين  العرب  المضطهدين 
استمرار عملية التغيير الديمقراطي ، ولم يقطفوا ثمار تضحياتهم بسبب ضعف وتفكك 

والياته رؤيتها  وغياب  اليسار  السبب أحزاب  ...ولهذا  الديمقراطية  التقدمية  الوطنية  ا 
استطاعت الحركات اليمينية بكل اطيافها الرجعية والليبرالية الهابطة وكافة قوى الثورة 
المضادة ان تركب أمواج الحراك الثوري العفوي للجماهير الشعبية الفقيرة وتقطف ثماره  

وا الوطني  النضال  معترك  استمرار  من  بد  لا  لذلك  اجل ...  من  الطبقي  لديمقراطي 
النضال  ودوافع  أسباب  وأن  خاصة   ، الديمقراطية  الوطنية  الثورة  مهمات  استكمال 
الجماهيري التحرري السياسي المجتمعي لن تتلاشى أو تزول، بل ستتراكم مجدداً لتنتج  
حالة ثورية نوعية، تقودها جماهير العمال والفلاحين الفقراء وكل الكادحين والمضطهدين  

نبا إلى جنب مع القوى الديمقراطية، المدنية ، العلمانية واليسارية لكي تحقق الأهداف ج
 التي انطلقت من أجلها...

كل عام وعمال وفقراء وكادحي الوطن العربي بخير وقوة يسيرون بخطى واثقة على 
طريق نضالهم الثوري ضد كل قوى الاستغلال والاستبداد والفساد حتى تحقيق انتصارهم  

حتمي ..... المجد لشهداء الحركات والقوى الثورية العربية من العمال والفقراء ولكل ال
 شهداء الثورة العربية في فلسطين وكل أرجاء الوطن العربي. 
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في مناسبة يوم العمال ...الطبقة العاملة الفلسطينية ومخاطر 
 توطين اللاجئين في مرحلة الانحطاط العربي الراهنة.. 

   1/  5/   2022  -  7235العدد: -نالحوار المتمد 
عام   نهاية  الفلسطيني  الشعب  تعداد  إجمالي  المركزي   2021بلغ  الجهاز  حسب 

( الفلسطيني  متوسط  14للإحصاء  كمعدل  منهم  نسمة،  مليون  يعادل 30(  ما  أو   %
مليون شخص يندرجون في إطار القوى العاملة يتوزعون في الضفة الغربية)   4.200

  2.620ألف( و مخيمات اللاجئين في الشتات حوالي )600  ألف( وقطاع غزة)   980
الاستغلال  مظاهر  بكل  محكومة  طبقية  أوضاع  ظل  في  يتعرضون  شخص(  مليون 
الطبقي والمعاناة والبؤس المعيشي في مخيمات قطاع غزة والضفة والشتات خصوصا، 

أجل ويعيشون حالة من الاحباط والقلق ليس على مسيرتهم النضالية وتضحياتهم من  
حق العودة فحسب، بل أيضاً تراكمت في عقولهم ووجدانهم عوامل القلق على مصيرهم  
الفلسطينيين   الوجودي الذي بات مهدداً في هذه المرحلة بإلغاء وكالة غوث اللاجئين 
وكندا   الجنوبية  وأمريكا  أوروبا  بلدان  في  والتوطين  التهجير  مخططات  لتنفيذ  تمهيدا 

الأمري المتحدة  الأردن، في ظل والولايات  الحال في  العربية كما هو  البلدان  كية وفي 
 تواطؤ عربي رسمي يسعى إلى الخلاص منهم وفق المخططات الأمريكية الصهيوينية.

ففي المشهد العربي الرسمي المنحط الراهن ، نلاحظ طغيان حاله من الانكفاء تحت 
الم المطلبي  الطابع  ذات  القطرية،   / المحلية  الشعارات،  والديمقراطي، مظلة  عيشي، 

الوطنية   التحررية  السياسية  الشعارات  كشعارات رئيسية ، في مقابل خفوت أو غياب 
والقومية المناهضة للامبريالية والصهيونية، إلى جانب تراجع الشعارات المؤيدة للقضية 
إلى  يدفعني  الذي  الفلسطيني بصورة غير مسبوقة، الأمر  الشعب  الفلسطينية ونضال 

بأن القضية    القول  تراجع  في  أسهمت  الرسمي،  العربي  والخضوع  الاستسلام  حالة 
الفلسطينية في الذهنية الشعبية العربية ، والسبب في ذلك لا يعود أبداً إلى رغبة الجماهير 
الشعبية العفوية الثائرة ، بقدر ما يعود إلى طبيعة سياسات الأنظمة الحاكمة، وطبيعتها 
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البير  الكومبرادورية  العمال الطبقية  لجماهير  وقهرها  واستبدادها   ، الطفيلية  وقراطية 
والفلاحين الفقراء ، إلى جانب خضوعها وتكيفها مع السياسات الامبريالية والصهيونية، 
إفقار وإملاق  المزيد من  إلى  التي أدت  الدوليين  والبنك  وتكيفها مع شروط الصندوق 

ة ، إلى جانب تراجع قيادة منظمة ومعاناة الجماهير الشعبية الفقيرة بصورة غير مسبوق
التحرير الفلسطينية ومعظم فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية عن ثوابتها وأهدافها 
ورؤاها الوطنية الثورية، لحساب القبول باتفاق أسلو وبقرارات ما يسمى بالشرعية الدولية، 

التراجع عن    أو الاستعداد لمهادنة دولة العدو وصولًا إلى  338و    242خاصة قراري  
التمسك بحق العودة واستمرار الانقسام والصراع بين حركتي فتح وحماس على المصالح  
الفئوية وعلى اقتسام السلطة، وكل هذه العوامل أسهمت بالتأكيد في تراجع وهج القضية 

 الفلسطينية ووهج النضال القومي في أذهان الجماهير العربية 
جانب تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن   لقد توضح خلال العقود الماضية، الى

على  الصراع  استمرار  على  علاوة  الامبريالية،  للشروط  المستسلم  والخاضع  المنحط 
المصالح والانقسام ، بأن دولة العدو الصهيوني معنية بالسيطرة على كل فلسطين، وأنها 

 جزء من المشروع الامبريالي للسيطرة على الوطن العربي.
اليسار الماركسي الثوري في فلسطين   لذلك يجب ان تتأسس الرؤية لدى كافة قوى 
والبلدان العربية ، انطلاقاً من ذلك وليس من خارجه، فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل 
العربيين...  والتخلف  التجزئة  استمرار  العربي، وضمان  الوطن  الامبريالي في  الوجود 

الرؤية الوطنية التحررية من قلب الرؤية التقدمية القومية  لهذا بات ضروريا أن يعاد طرح  
الديمقراطية الأشمل، التي تنطلق من فهم عميق للمشروع الامبريالي الصهيوني وأدواته  
الوطني  نضالنا  تأسيس  يعاد  ان  أجل  من  والرجعية،  والكومبرادورية  البيروقراطية 

أن من  تنطلق  التي   ، الرؤية  هذه  ضوء  على  عربي   والديمقراطي  صراع  هو  الصراع 
صعيوني بالدرجة الأساسية وفي طليعته بالطبع شعبنا الفلسطيني ، ولا شك في ان هذه /

 الرؤية والمهمة هي مهمة القوى والفصائل اليسارية الثورية في فلسطين والوطن العربي. 
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 مراحل تطور الفلسفة في القرن التاسع عشر
   15/  5/   2022  -  7249العدد: -الحوار المتمدن

نستطيع أن نميز، منذ بداية هذا القرن حتى نهايته ، ثلاث مراحل كبرى للفلسفة، لكل 
 [(:1مرحلة منها حدودها البارزة)]

شهدت الفلسفة ازدهاراً خارقاً للمألوف في المذاهب   1850إلى عام    1800"فمنذ عام  
والتاريخ الطبيعة  إلى هتك الحجب عن سر  الطامحة  والبناءة،  ، وإلى تعريف الشاملة 

 الإنسان بقانون مصيره، الفردي والاجتماعي. 
فالمذاهب الميتافيزيقية الألمانية الكبرى اللاحقة على كانط، أي مذاهب فخته وشلينغ 
وهيغل، والمذاهب الاجتماعية للسانسيمونيين وكانط وفورييه، يجمع بينها كلها هذا القاسم  

 [(.2و الوحيية")] المشترك: اتصافها بطابع البشارة النبوية أ 
في هذا الصدد، أرى من المفيد للقارئ، العودة السريعة للفلسفة العقلانية في القرنيين 

م ، "وتأثيرها ونتائجها في القرن التاسع عشر من خلال أبرز فلاسفة ذلك 18و    17
(، الذي كان لكتاباته تأثير قوي على  1804  -  1724القرن، خاصةً إيمانويل كانط )

اللاهو  ليسنج"  علم   " آراء  وأيد  الطبيعي،  بالمذهب  كانط  تأثر  كما  البروتستانتي،  ت 
م( التي تحض على فصل الدين عن الكتاب المقدَّس بحجة أن الدين  1781  -  1729)

د له طريق  ينبع من عقل الإنسان وقلبه، فالإنسان ليس في حاجة إلى كتاب معين ليُحد 
س لا يصلح أن يكون مصدرًا للمعرفة عن  الإيمان بالله، وقال كانط "إن الكتاب المقدَّ 

الله، لأن معرفة الله أعظم من أن تُحد بكتاب معين"، فقد أكد " كانط " على دور العقل 
في الوصول للمعرفة، وأصدر كتابه "نقد العقل المجرد"، كما ونظر كانط للكتاب المقدَّس 

ويج البشر،  من  مجموعة  ألَّفته  أخلاقي،  تاريخي  كتاب  أنه  للنقد على  يخضع  أن  ب 
الكتابي مثله مثل أي كتاب آخر، وانتقد الإيمان المسيحي والعقائد الكنيسة قائلا: "قد  
ن كنيسة.. لكن لا يجب أن يكون لزامًا على المسيحي  تنظم الديانة نفسها قانونيًا وتكو 
 أن يؤكد إيمانه بالمعجزات أو ألوهية المسيح أو الفداء بصلب المسيح عن خطايا الجنس 

البشري، وذلك أن التعيين السابق للأرواح في السماء أو إلى جهنم بالنعمة الإلهية قد 
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أعُطي دون اعتبار للأعمال الصالحة أو الشريرة، فعندما تصبح الكنيسة مؤسسة لفرض 
العقيدة، وتنتحل لنفسها الحق الوحيد لتفسير الكتاب المقدَّس وتعريف الأخلاق، وتصبح  

ة، عندئذ يثور العقل ضد مُثُلْ هذه الكنيسة، وينشد من خارجها سلاحًا في يد الحكوم
تلك الديانة النقية، ديانة العقل التي هي مطلب الحياة الأخلاقية"، باختصار لقد مثل 

 [(. 3كانط ذورة الفلسفة العقلانية في الغرب")]
( الذي رَكَّزَ على الحس باعتباره 1704  -  1632بعد ذلك نشير إلى "جون لوك" )

 فتاح المعرفة، ثم "رينيه ديكارت" الذي أكد على المنطق باعتباره مفتاح المعرفة.م
في هذا القرن، التاسع عشر، لابد من الإشارة إلى بوادر انحطاط الفلسفة البرجوازية، 

الفلسفة مرحلة 1848التي بدأت تلوح في الافق بعد فشل ثورات   ، حيث دخلت هذه 
يها الآن من انجازات الفلسفة البرجوازية السالفة، وتلقي  الانحطاط الفعلي، انها "تنفض يد 

جانبا بالديالكتيك، وتتحول إلى داعية للعلاقات الاجتماعية الرأسمالية والدفاع عنها، كما 
اللاأدرية  وطغت  والعقل،  العلم  قدر  من  تحط  التي  اللاعقلانية  وباء  انتشر 

Agnosticism جوازييين، المدخل العلمي ، التي أصبحت في نظر معظم الفلاسفة البر
بالعقل   – الايمان  في  اللاعقلانية  أنصار  يرى  حيث  الواقع،  لدراسة  الوحيد  الفلسفي 

وقدراته، خطراً محدقاً يهدد كيان المجتمع، ذلك إن هذا الايمان يدفع إلى اكتشاف قوانين  
الحياة  أسس  إلى  فاحصة  نقدية  نظرة  إلقاء  وإلى  آفاقه،  واستشفاف  المجتمع  تطور 

[(، لكن الفلسفة 4الملكية الخاصة، والحق البرجوازي، والاخلاق، والدين")]  –لاجتماعية  ا
 اللاعقلانية هذه، سرعان ما بدأت في التراجع. 

فعلى الرغم من حالة الانحطاط المشار إليها، كانت "جهود الفكر خلال القرن التاسع 
ا، واتجاه تكثفها في بؤرة عشر في كلا الاتجاهين: اتجاه نشر المعرفة واستجماع أسبابه

مثالية، كانت عظيمة، ظاهرة الأثر، بينة النتائج، فقد دخل على اللغات خلال القرن  
نَحَتَهَا واضعو المذاهب الفلسفية؛ لتدل على تلك  ةٌ من المصطلحات  دَّ التاسع عشر عِّ

؛ Geistالوحدة الكائنة في صميم الحياة الكامنة للنوع البشري. استعمل "هيجل" كلمة  
كلمة   "كونت"  واستعمل  فكر،  كلمة Humanityأي  "لودز"  واستعمل  إنسانية،  أي  ؛ 
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Microcosm ؛ أي العالم الأصغر، ويعني به الإنسان، واستعمل "هربرت سبنسر" كلمة
Social Organism ،الكائن الاجتماعي. استعمل كلٌّ منهم اصطلاحًا مختلفًا ؛ أي 

 [(. 5مختلفة لموضوع واحد" )]ولكنها في الحقيقة لم تكن إلا أوجهًا 
وهكذا "تغدو "العقلانية" سمة رئيسية في تلك المرحلة فهي، إذ تنحني إجلالا للعقل، 
تسخر من كل "المقدسات"، ومن جميع ركائز الحياة الاجتماعية، مقابل اللاعقلانيين  

علنون  الذين يستعيضون عن العقل بالارادة العمياء، اللاوعية، أما أنصار اللا أدرية في
أحدهما  يكمل  اللذين  التيارين،  كلا  لكن  العلمية،  للفلسفة  ممثلين  "ايجابيين"،  أنفسهم 

 [(.6الآخر، لا يتعديان كونهما ضربا من الفلسفة المثالية، وعدواً لدودا للمادية")]
على وجه التقريب، دبت وانتشرت حركة   1890إلى عام    1850وفي فترة من عام  

إحياء وتجديد، في الروح النقدي والتحليل العلمي، ترجمت عن نفسها في العودة إلى 
إحاطة فكر كانط أو كونديالك بضروب الحفاوة؛ فإذا بالفيلولوجيا الخالصة تطرد فلسفة  

يان فلسفة الطبيعة؛ والسياسة التاريخ؛ والنقد يحل محل الميتافيز  يقا؛ والفيزياء والكيمياء تُنَح ِّ
العملية الاقتصادية والاجتماعية، تنوب مناب النزعة النبوية؛ إنه عصر هيجل وفيورباخ  
وداروين وماركس وسبنسر وماخ ووليم جيمس ونيتشه وفرويد وماكس فيبر، وانتشار 

المنطقية والبرجماتية في إطار الاشتراكية والماركسية والوجودية والدارونية و  الوضعية 
 التوسع الهائل للرأسمالية وتحولها الامبريالي في هذا العصر.

إعطاء  خلال  من  للإنسان  النظر  عصر  ماركس  "افتتح  عشر،  التاسع  القرن،  ففي 
الأولوية للشروط الخارجية، كالاجتماعية والاقتصادية التي تحدد وعي الإنسان وتحكم  

 [(.7حتمي، وهي صورة ستدعمها دراسات التحليل النفسي بقوة أكبر")] وجوده بشكل شبه  
في هذا السياق، أشير إلى أن من بين القناعات التي لم يكن يرقى إليها كثيرٌ من 
الشك لدى مفكري القرن التاسع عشر أن المكانة المركزية التي يحتلها الدين في الثقافة 

عتبر هيغل، مثل مفك ِّري عصر الأنوار من  والمجتمع قد غدت شيئًا من الماضي، فقد ا 
قبله، أن العقل، بدقته المفهومية المتفوقة، قد تخطَّى الدين، وإلى جانب هيجل، صوَّر 

(، علاقةَ الإنسان بالألوهية على أنها لعبةُ 1841فويرباخ، في كتابه جوهر المسيحية )
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لتها الصفر، ورأى أن الإلحاح على الإيمان والتقوى   ينتقص من رفعة الغايات قوى محص ِّ
الإنسانية، فيما رأى ماركس أن الإنسان، بوصفه عالم الإنسان والدولة والمجتمع، هو  
الذي يخلق  الدين هو  لعالم مقلوب، وليس  المقلوب  الوعي  الدين بوصفه  الذي يخلق 
الإنسان؛ ذلك أن الدين، في نظره، هو "زفرة المخلوق المضطهَد، قلبُ عالم بلا قلب، 

[(، وهذا ما يقتضي، في عرف ماركس، 8الدين أفيون الشعوب")]  –عالم بلا روح  وروح  
والدين   السماء  بنقد  لا  الواقعية،  البشر  سعادة  أجل  من  وهمية  كسعادة  الدين  تجاوز 

 واللاهوت، بل بنقد الأرض والحق والسياسة التي تخلق السماء والدين واللاهوت. 
أن "الله قد مات"، ووصف المسيحية بأنها   أما نيتشه، فقد أعلن، على لسان زرادشت،

 "أخلاقية العبيد"، أو منظومة اعتقادية عامية مبتذلة تلائم الخانعين الجبناء. 
، بدأت الحقبة الثالثة في تطور الفلسفة بكل مدارسها، ضمن تطور 1870بعد عام  

التي تجلت المجتمعات الرأسمالية، وتناقضاتها، والصراعات السياسية والطبقية والفكرية  
التحليلية العقلانية،  النقدية  في تلك المرحلة، إلى جانب حركات إحياء وتجديد الرؤى 
التي عَبَّرت عن نفسها في تطور العلوم والاكتشافات العلمية التي حلت محل الميتافيزيقا، 
فقدت  أن  بعد  بريقها  تفقد  بدأت  التي  الليبرالية  الفلسفة  سياق  في  اللاهوت،  وعلوم 

ازية ليس ثوريتها فحسب، بل أيضاً أصبحت طبقة معادية للتقدم، نهاية القرن  البورجو 
التاسع عشر، وبعد أن تحولت إلى قوة استعمارية وامبريالية توسعيه، تقوم على الاستغلال 
والاستبداد، وبدأ منظرو البورجوازية يرون في البروليتاريا، قوة اجتماعية تتهدد مصالحهم  

داية تفجر الصراع الطبقي وفق أسس ومنطلقات ماركسية، في ووجودهم، حيث نلاحظ ب
وفي  ناحية،  من  البورجوازية  الفلسفة  في  والتراجع  الانحطاط  تراكمات  تزايد  مقابل 

 المجتمعات الرأسمالية من ناحية ثانية. 
ففي نهاية القرن التاسع عشر تابعت الفلسفة البرجوازية سيرها في طريق الانحطاط، 

م يكن على وتيرة واحدة في جميع البلدان، وفي مختلف الفترات، لكنه  وهذا الانحطاط ل 
الرئيسية   خطوطها  في  تعكس،  البرجوازية  الفلسفة  كانت  حيث  باستمرار،  يتزايد  كان 
العريضة، التفاقم اللاحق للتناقضات الاجتماعية والصراع الطبقي، بينما بدأت الأفكار 
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من "رأس المال" تلقى رواجا واسعا في   الماركسية، وخصوصا بعد ظهور المجلد الأول
 الاوساط البروليتارية، وتزيح، تدريجيا، الآراء الاشتراكية البرجوازية الصغيرة الطوباوية. 

منذ ذلك الحين تميز تطور البرجوازية، سياسيا وروحيا، بمحاولات، لا تعرف الكلل، 
ها الاقتصادية والسياسية لإبعاد الخطر، الذي يتهدد وجود الرأسمالية، وللدفاع عن دعائم

الفلسفي البرجوازي تحت  الفكر  والايديولوجية، ومنذ تلك اللحظة فصاعداً سيتم تطور 
 راية النضال ضد المادية، والعقلانية، والماركسية خاصة. 

انتشرت   المرحلة-فقد  تلك  التأويل   -في  لنفسها  تدعي  التي  العلمية،  شبه  التيارات 
نما تقوم، في واقع الامر، بتسريب اللا أدرية والمثالية إلى الفلسفي للمعرفة العلمية، بي

 علوم الطبيعة والمجتمع، المعادية للعلم والتقدم الاجتماعي.
"وإذا كانت الحداثة قد بلغت قمة ازدهارها ونضجها في القرن التاسع عشر، فقد شهد 

، في سلطة أهم حدث تاريخي وهو التوسع المفاجئ  -كما يقول تويني –هذا القرن أيضاً  
الإنسان على الطبيعة، وعلى الإنسان ذاته, انه العصر الذهبي لازدهار الرأسمالية، لكنه  
شهد أيضاً تفاقم المشكلات الاجتماعية والسياسية جنباً إلى جنب مع تطور وازدهار 
المدن الصناعية الحديثة، وبروز الدول القومية المتنافسة على المستعمرات خارج القارة 

 ية في أسيا وأفريقيا وامريكا.الأوروب
التطور  فكرة  فان  عشر،  الثامن  القرن  فكرة  هي  الميكانيكية  الحركة  فكرة  كانت  وإذا 
قطار  )بسكة  التقدم  )برودون(  ويُشَب ِّه  عشر،  التاسع  القرن  تميز  التي  هي  العضوية، 

، الحرية(، ويقول سان سيمون "إن كل ما نستطيع إن نفعله هو إن نطيع هذا القانون" 
( يبشر بديانه إنسانية  1857- 1798وعلى هذا النحو كان أبو الوضعية اوغست كونت )

 تقدمية وفق أسس علمية وحلم بإقامة فيزياء اجتماعية. 
إننا أذ نورد هذه الاستطرادات، إنما نحاول أن نرسم صورة عامة عن فلسفات التاريخ، 

لفلسفي في القرن التاسع عشر، التي ظللت بأفقها الفكري المعرفي والأيديولوجي الوعي ا
العملة، وهو   الجانب الأخر من وجه  إلى  غير أن الصورة تظل ناقصة دون الإشارة 
نزعتان   عشر،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  برزت  حيث  التشاؤمي،  الجانب 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
60 

قويتان من التشاؤم التاريخي والتشاؤم الثقافي، وإشاعة فكرة الاضمحلال والتدهور ونقد 
 [(. 9التقدم الحتمي، في الثقافة الأوروبية والأمريكية على حد سواء")]فكرة 

وقد "عَبَّر عن التشاؤمية التاريخية، بعض فلاسفة التاريخ، نذكر منهم جاكوب بوركهات 
ورانكة, وارنولد تونبي، أما التشاؤمية الثقافية، فقد وجدت هوى في قلوب عدد واسع من  

 ه وشبنجلر(. الفلاسفة أمثال )شوبنهاور ونيتش
بيد إن النقد الكاسح للحضارة الحديثة، هو الذي جاء من اتجاه التشاؤمية الثقافية، إذ 

م( "ما كان يجب أن تكون الحياة هكذا، وان الهدف 1860- 1788يعلن شوبنهاور ) 
" أو "الخلاء" وهو انعتاق النهائي للإنسان العاقل في الحياة هو ما سماه "بوذا" بـ "النرفانا

الفن   وان  والموت.  الانطفاء  إلى  النهاية  في  تؤدي  التي  والرغبة  الإرادة  من  نهائي 
والموسيقى تحديداً هو المنفذ الوحيد للخلاص"، ويذهب نيتشه بالتشاؤمية الثقافية إلى 
  نتائجها القصوى إذ يعلن "أن كل ماضٍ جدير بالإدانة، لأن تلك هي طبيعة كل ما هو 

إنساني، وكان يرى إن الحياة الحديثة بقيمها الزائفة تستحق الموت لتحل محلها حضارة 
الإنسان الأعلى )رجال الإفتداء( "أفراد مختارون... مؤهلون للمهام الكبرى الخالدة أولئك 
الذين يملكون إرادة القوة، فان الحضارة كلها هي من صنع أصحاب القوة والسطوة الذين  

كون إرادة قوة لا تقهر وشهوة للسلطة، أولئك الذين انقضوا على الأجناس ما زالوا يمتل
قد تحقق في القرن العشرين في   -أو جزء كبيراً منه  –[(، ويبدو أن هذا  10الأضعف")]

 سياق الحربين العالميتين وما تلاهما . 
 
 

 .4ص  -الجزء السادس    –تاريخ الفلسفة  -[( اميل برهييه 1)]
 5ص   -ه  [( المرجع نفس2)]
كتاب النقد الكتابي: مدارس النقد والتشكيك والرد عليها )العقد    –[(  حلمي القمص يعقوب3)]

 موقع:  لنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت. –القديم من الكتاب المقدس( 
 585ص  –موجز تاريخ الفلسفة  -مرجع سبق ذكره  -[(جماعه من الاساتذه السوفيات 4)]
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عام    –موقع: هنداوي    -نزعة الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر  –هر  [(  إسماعيل مظ5)]
2017 . 

 586ص  -موجز تاريخ الفلسفة  -مرجع سبق ذكره  -[(جماعه من الاساتذه السوفيات 6)]
 الانترنت.  –موقع ميدان  – نهاية الحداثة.. التبشير بعجز الإنسان  –مراد  [(  شريف7)]
موقع: الحزب   –الدين والعلمانية في الفكر الغربي من هيغل إلى هابرماس    –[( ثائر ديب  8)]

 .2012سبتمبر  18 –اليبرالي الديمقراطي العراقي 
حة: مسلك التاريخ والحضارة/  صف  –فلسفة التاريخ في القرن التاسع عشر    –[(  الفيسبوك  9)]

 .2016ابريل  15 -منتدى التاريخ 
 [(  المرجع نفسه. 10)]
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 حديث عن عصر الحداثة
   22/  5/   2022  -  7256العدد: -الحوار المتمدن

حديثي عن الحداثة هو حديث عن حرية الفرد والديمقراطية والعقلانية والعلمانية ونسبية 
والتنوير ضد الظلام والتخلف .. حديث عن حرية  الحقيقة وهي ايضا حديث عن النور

الرأي وحرية الفرد ضد كل مظاهر وأساليب الاستبداد والقمع.. حديث عن الديمقراطية  
 والنهضة ضد التخلف والجمود. 

  modernityو  Modernismكلمة حداثة لفظ أوربي المنشأ، ففي الإنجليزية لفظان: 
 تلف من حداثة إلى عصرية إلى معاصرة. ،والترجمة العربية لهذين المصطلحين تخ 

 ما هي الحداثة؟ 
الحداثة هي ذلك الانقلاب الفكري الذي حصل في أوروبا منذ القرن الخامس عشر ، 
وانتشر وترسخ في القرن الثامن عشر معلناً ميلاد عصر النهضة والتنوير العقلاني، 

ة والفلسفية، التي كان لها الذي جاء نتيجة للتراكمات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعي 
تأثيرها المباشر في إطلاق شعار النهضة الأوروبية الرئيسي بمضمونه الذي أكد على 
فصل الدين عن الدولة والسياسة، وإزاحة الكنيسة من عقول الناس في أوروبا ، ومن ثم  

 تواصل الرؤى والمفاهيم الحداثية حتى اللحظة.....
نشأة الحداثة : تاريخياً، يمكن القول أن الحداثة قد بدأت مع بزوغ عصر النهضة، بعد 
الطبيعة  مادية  ادراك  وبعد  أوروبا،  في  الناس  عقول  على  تأثيرها  الكنيسة  فقدت  أن 
ومحورية الإنسان عبر التفكير العقلاني المستنير، إلى جانب اكتشاف قيمة الفرد بوصفه  

عنصراً أساسياً من عناصر الحداثة، فالفرد وفق الحداثة تنبع ذاتاً خلاقة، مما اضاف  
قيمته من ذاته لامن مل ته ولا من قبيلته، وتلك هي القيمة الجوهرية للتطورات والمتغيرات 
التي أصابت أوروبا وأدت إلى اشتعال الثورات البرجوازية التي انهت سيطرة الكنيسة 

الاقطاعي القديم الذي ساد عبر أفكاره  على عقول الناس، ومن ثم قضت على النظام  
عام منذ القرن الخامس الميلادي حتى   1200الرجعية في أرجاء أوروبا طوال أكثر من  

 القرن السابع عشر. 
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تاريخ من التراكمات -كما يقول د.عبدالاله بلقزيز    –ما أود التأكيد عليه أن الحداثة هي  
ال القرن  حتى  عشر  السادس  القرن  منذ  بدأت  عبر التي  هذا  يومنا  والى  عشر  تاسع 

 محطات أساسية هي : 
 المحطة الأولى : محطة النهضة في إيطاليا ) نهضة أدبية وفنية ومعمارية خصوصاً(.

، وهي محطة الإصلاح الديني ) مارتن لوثر (  16المحطة الثانية : أيضا في القرن 
مواجهة التعصب والقطيعة مع الكنيسة وهي محطة دشنت حالة من التحرر العقلي في 

 الديني. 
المحطة الثالثة :هي الثورة الزراعية ثم الثورة الصناعية وميلاد البرجوازية، وهي اللحظة 

 الهامة جداً من لحظات ولادة الحداثة.
وإشاعة   18المحطة الرابعة : الثورة العلمية في الفلك والفيزياء مع نيوتن في القرن ال  

 الروح العلمية في أوروبا . 
الخامسة : فكر وفلسفة الأنوار ، وبداية ظهور هيمنة ثقافية للمجتمع المدني   المحطة

 وهي محطة رئيسية لا يمكن تجاهلها. 
المحطة السادسة : وهي الأكثر أهمية في تاريخ الحداثة....وتتجلى في الثورة السياسية 

لفرنسية؛ وهي الديمقراطية التي دشنتها الثورة الإنجليزية ثم الدستور الأمريكي والثورة ا
ثورات فتحت أبواب المواطنة والعلمانية واسعة أمام أوروبا وتكريس النظام الديمقراطي ) 

 في فرنسا ممنوع تدريس الدين في المدارس منعا باتا(. 
هنا لا بد لي من الإشارة إلى الأسس العقلانية والأسس التجريبية في الفلسفة اللذان 

 شكلا جناحا الحداثة . 
بالطبع هناك فلسفة عقلانية وفلسفة تجريبية ، لكن إمكانية الجمع بينهما واردة وقد 
العقلانية  الجمع بين  تم  المنطقية ، وكذلك  الفلسفة الوضعية  العملية في  تحققت هذه 

 التجريبية في العلم نفسه . و 
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من ناحية ثالثة...مفيد التأكيد هنا على أن الحداثة ظاهرة أوسع من معناها المتداول، 
فهي حداثات ، فهناك حداثة سياسية وحداثة فكرية ، وحداثة اقتصادية وحداثة اجتماعية 

 وفنية ... إلخ .
ية مشروعة في سياق الآن بإيجاز عن ما يسمى "مابعد الحداثة" : وهي لحظة تاريخ 

حملتها  التي  اليقينيات  بعض  في  النظر  لإعادة  محاولة  وأيضا  الغربية  المجتمعات 
الحداثة، لكن هناك إشكالية أو ثمرة سيئة في الاستخدام المتضخم لما بعد الحداثة في 

 العالم عموما وفي الغرب خصوصا .
لمي وكأن ميشيل فوكو مابعد الحداثة هي انفصال عن التاريخ الثقافي الفلسفي العا

وليوتار ودريدا جاءوا من الفراغ، ونسي الجميع أنهم جاءوا امتدادا للمعارك الفلسفية التي 
تعلموها واكتسبوها من الفلاسفة السابقين عليهم بدءا من أفلاطون إلى هيجل وديكارت  

معزل و سبينوزا وماركس ... إلخ ، ولذلك لا يجوز الحديث عن فلسفة ما بعد الحداثة ب 
 عن كل هؤلاء الفلاسفة .

على أي حال....ما بعد الحداثة هي لحظة فكرية نقدية في تاريخ الفكر الغربي وهي 
ليست قطيعة مع الحداثة بل هي امتداد لها، وهي )ما بعد الحداثة( جزء من مسيرة 

ن  الحداثة التي لم تستكمل بعد، فالحداثة متواصلة تاريخياً وراهناً ولا يمكن الحديث ع 
نهايتها من خلال ما بعد الحداثة.. ولكن يمكن الحديث عن ما بعد الحداثة باعتبارها  
للمحطات  نقدهم  وجهوا  ان  للفلاسفة  سبق  وقد  تجاوزها..  وليس  وثقافتها  للحداثة  نقد 

 الحداثية:
 كانط وجه نقداً جاداً للعقل وإعاده إلى حدوده.

 هيجل وجه نقداً حاداً لفلسفة الأنوار.
 وجه نقداً حاداً لفلسفة الأديان.فيورباخ 

 ماركس وجه نقداً حاداً للنظام الرأسمالي . 
 فرويد وجه نقداً حاداً للشعور النفسي. 
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ولذلك آن الأوان على المثقفين التقدميبن في بلدان الوطن العربي ان يفكوا الاشتباك 
، وقبل كل بين الدين والسياسة في مجتمعاتنا وبلداننا في مشرق ومغرب الوطن العربي

ذلك ان يتعمقوا في دراسة فكرنا وتطورنا الاجتماعي الاقتصادي والمعرفي لكي نؤسس 
ثقافة وطنية حداثية تقدمية تعبر عن روح المواطنة بالقطيعة مع مظاهر ورموز التخلف 
والتبعية والاستغلال وبعيداً عن الطائفية والمذهبية .... ثقافة تقوم ببناء أحزاب وفصائل 

 ديمقراطية حقيقية. وحركات 
أخيراً أن الدفاع عن الحداثة بكل مفاهيمها من منظور ديمقراطي تقدمي طريقنا للخروج 
 من تخلف العصور الوسطى الراسخ على عقول وصدور الأغلبية الساحقة من جماهير

 أبرز سمات الحداثة :
تحكمه مبادىء ( المادية، أي اعتبار الطبيعة كيانا مادياً مستقلا وقائماً في ذاته،  1)

 وقوانين ونظم قابلة لأن تُعْرَف، واعتبار الإنسان جزءاً من الطبيعة؛ 
( الروح النقدي المتواصل، أي رفض سلطة المألوف وسلطة السلف وسلطة الغيب، 2)

ونزع هالة القدسية عن الأشياء والعلاقات، والالتزام بالعقل العلمي سلطة رئيسية  
 للأحكام. 

أي  3) الثورية،  المدركة  (  الذات  وإدراك  البشري،  والمجتمع  الطبيعة  تاريخية  إدراك 
 بصفتها قوة اجتماعية في مناخ من الحرية والديمقراطية. 

 ( اللاغيبية التي تصل أوجها في العلمانية.4)
( اعتبار المعرفة العلمية قيمة قائمة في ذاتها ومطلقة الاستقلالية. فهي لا تقبل أي 5)

 يها من خارجها. سلطة أو قيد يفرض عل
( الإنسانوية، أي الإيمان بالإنسان وقدرته الخلاقة واستقلاليته وحريته الذاتية واعتباره  6)

 مصدراً وأساساً لكل قيمة. 
لكن الحداثة بالمعنى القوي للكلمة هي وليدة هذه الحركة التحريرية العقلانية والتجريبيه 

ان يقدم نفسه وكأنه مقدس، معصوم، النهضويه الهائلة التي كشفت عن تاريخية كل ما ك
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ا.. فلا حداثة بدون تعرية، بدون تفكيك  يقف فوق التاريخ. هنا يكمن جوهر الحداثة ولبُهُّ
 لموروث الماضي.

للإنسان   الأساسية  المرجعية  الحداثه –إن  جواهر  ولا    -وفق  النص  لا  "العقل،  هي 
أداة الكشف عن م الحرية، بصفته  العقل بصفته إرادة  الطبيعة وإعادة الغيب؛  كنونات 

خلقها إنسانيا بما يحقق ويضمن حرية الإنسان من قيودها، هذا ما أعلنه بجلاء مؤسسو  
الحداثة منذ البداية: جوردانوبرونو وغاليليو وميكافيلي وبيكون وهوبز وديكارت" ولوك 

 وغيرهم. 
ضو  ففي  كافة،  والمستويات  الأصعدة  على  تحرري  مشروع  هي  فالحداثة  ء وبالتالي 

الحداثة والتنوير دخلت أوروبا إلى عصر الليبرالية وحرية الرأي والمعتقد وحقوق الإنسان  
والمواطنة والديمقراطية، حيث أشرقت روح الحداثة وأضاءت ليس مدن اوروبا الغربية  

 فحسب بل أيضا أرواح الاوروبيين وعقولهم . 
وا العلمية  أو  المادية  الحداثة  أولًا:  الحداثة:هناك  الفردية، أنواع  الحريات  لتكنولوجية، 

 وعدم الخوف المرعب من المجتمع أو من الطغاة والحكام في اوروبا ....
وهناك ثانياً: الحداثة الفلسفية المرتبطة بالأولى، والدليل على ذلك، هذه العبارة التي 
انتشرت في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر : لولا نيوتن لما كان كانط. والمقصود  

لك أنه لولا الاكتشافات العلمية الهائلة لإسحاق نيوتن لما استطاع فيلسوف الألمان أن  بذ 
م الفلسفة العقلانية مرتبط بتقدم   فَتَقَدُّ يُشَك ِّل أكبر فلسفة في العصور الحديثة، وبالتالي 

 العلم الفيزيائي واكتشاف قوانين الطبيعة والكون. 
وازية داخل النطاق الأوروبي ورفعت مستوى وهناك ثالثاً: الحداثة الاقتصادية البورج

 المعيشة للطبقات الوسطى ، الى جانب تفاقم الاستغلال الطبقي وولادة البروليتاريا 
الإنجليزية  إليها:  المشار  الثلاث  بالثورات  المتمثلة  السياسية  الحداثة  رابعاً:  وهناك 

(1680( فالأمريكية  )1776م(،  فالفرنسية  "دخل1789م(،  فبعدها  عصر م(.  في  نا 
الليبرالية وحقوق الإنسان ، والتناوب على السلطة، ووجود الأغلبية والمعارضة"، ولكن  

 ضمن إطار النظام الرأسمالي والمصالح البورجوازية. 
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وهناك خامساً: الحداثة الدينية، التي ارتبطت بعملية الإصلاح الديني، الذي أدى إلى 
سان المسيحي في أوروبا، فانطلق بعدئذ لفتح  تخفيف أعباء التراث وأثقاله عن كاهل الإن

 العالم وتحقيق ذاته على الأرض، ثم جاء التنوير بعده. 
البشري، استطاع   التطور  التنوير والحداثة، هما إعلان مرحلة جديدة من  أخيراً، إن 
الإنسان من خلالها أنَ يَخرج من قصوره الذاتي، ويجرؤ على استعمال عقله بعيدا عن  

  اية للأنماط والأفكار الدينية الرجعية والغيبية.كل خضوع ووص 
هنا لا بد من الانتباه الى ان مجتمعاتنا في مغرب ومشرق الوطن العربي لم تعرف 

بسبب   –الحداثة او مفاهيم الليبرالية والحريات الفردية والمواطنة وفصل الدين عن الدولة  
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي طغيان انظمة الاستبداد وتكريس التبعية وتخلف التطور  

 فيها حتى اللحظة الى جانب عجز او قصور معظم احزاب وحركات اليسار.
لذلك تتجلى الاهمية والضرورة امام كافة القوى التقدمية الديمقراطية في بلداننا صوب 
امتلاك ووعي الحداثة بكل مفاهيمها ومحطاتها ، باعتبار ذلك مرحلة لا بد لمجتمعاتنا 

غرب ومشرق الوطن من وعي كل مقدماتها ومقوماتها المعرفية كشرط رئيسي يمكن  في م
كل مكونات حركة التحرر العربية عموما وفصائل واحزاب اليسار الماركسي خصوصا 
مواصلة النضال ببعديه التحرري والديمقراطي لتحقيق وتطبيق مفاهيم الحداثة ومنطلقاتها 

حدها بضمان تفتح وتبلور وتكريس انتشار حرية الانسان  العقلانية الديمقراطية ، الكفيلة و 
والمجتمعي...   السياسي  وتطورها  وتحررها  مجتمعاتنا  لنهوض  رئيسي  كشرط  العربي 
باهدافها  الديمقراطية  الوطنية  الثورة  اهداف  تحقيق  طريق  على  نضاله  ولمواصلة 

 الاشتراكية . 
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  أزمة التعليم في الجامعات الفلسطينية 
 تقديم : 
الحالييتميز   العولمة  والثورة    عصر  والتكنولوجي،  المعرفي  الانفجار  عصر  بأنه 

المعلوماتية، التي فرضت على دول العالم العديد من التحديات والتغيرات المتسارعة، 
 .المتقدمة، والاستخدام الأمثل للمعلومات التكنولوجية على المعرفة العلمية بالاعتماد 

 في بلداننا   ، أصبح لزاماً أن يهتم التعليم الجامعيوفي ضوء متطلبات هذا العصر
بالبحث العلمي، ليكون مستعداً لمواجهة تلك التغيرات غير المتوقعة على الصعيدين 

، خاصة في ظل عالم شديد المنافسة، القوي   المحلي )الفلسطيني والعربي( والعالمي
رن المعرفة، ولن يتطور فيه من يمتلك العلم والمعرفة، فالقرن الحادي والعشرون هو ق

الدول   المعرفة  إاقتصاد  الاعتماد على  ناحية،  لا من خلال  العلمي من  لى إوالتقدم 
جانب فك علاقات التبعية والاستقلال والسيادة الوطنية كشرط للتحكم بالموارد الطبيعية  

 .كمدخل لبناء وتطوير اقتصادي حقيقي من ناحية ثانية 
العولمة سيؤدي إلى تغيير مضامين الكثير من المفاهيم مثل "العالم  إن تسارع عمليات  

الثالث" "التقدم" "العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية" وحوار الشمال والجنوب" إذ أن  
هذه المفاهيم لم يعد لها معنى مع تزايد البطالة والفقر وتحرر الأسواق والانفتاح والتخلي 

% من  80% من سكان الكوكب بمقدرات  20إلى تحكم  عن كل الضوابط التي أدت  
 .سكانه، ما يؤكد على الاستغلال البشع لثروات الشعوب الفقيرة

الجانب،   النوعية، في هذا  العلمية  بالاكتشافات  "نُذَك ِّر  الملائم أن  ربما يكون من 
 التي شهدتها العقود الأخيرة من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، حيث

لم يعد ثمة خلاف على أن المتغيرات العالمية، النوعية المتدفقة، التي ميزت العقدين 
في   العلمي، شكلت  والتطور  السياسة والاقتصاد  في  العشرين،  القرن  من  الأخيرين 
مجملها واقعاً تاريخياً معاصراً ورئيسياً وضع كوكبنا الأرضي على عتبة مرحلة جديدة، 

والعشرين الحادي  القرن  ووتائرها في  بمعطياتها  يتنبأ  ولم  قبل،  من  يعهدها  لم   ،
استشرافا والمفكرين  الساسة  أشد  القرار، أو    المتسارعة  صناع  إلى  وأقربهم  تشاؤماً 
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خاصة ذلك الانهيار المريع في كل من المنظومة الاشتراكية العالمية و منظومة التحرر 
والمالعربي  القومي  القوة  توازنات  بكل  أخل  الذي  الأمر  مفاهيم وأسس ،  صالح وفق 

الثنائية القطبية التي سادت طوال حقبة الحرب الباردة السابقة، ووفر معظم مقومات 
العولمة، التي اقترنت بالإمبريالية الأمريكية التي استطاعت أو    بروز الأحادية القطبية

الراهنة– اللحظة  بحكم   -حتى  الكوكب،  هذا  مقدرات  على  هيمنتها  فرض  استكمال 
ادعائها أنها المنتصر الوحيد، وبالتالي صاحبة الحق الرئيسي في رسم وتحديد طبيعة 
ومسار العلاقات الدولية في المرحلة الجديدة وفق آليات ومفاهيم الليبرالية الجديدة، 

الفيلسوف حراً في أن يتجاهلها ويغـض الطرف عنهـا،  أو    وهي متغيرات لم يعد المفكر
، الأمر الذي أحدثت انقلابا كبيرا في أحوال الوضعية البشريةذلك لأن تطبيقاتـها قد  

يفرض على المثقفين في بلدان الوطن العربي عموماً والجامعات ومؤسسات التعليم 
 العالي في بلادنا خصوصاً، متابعة تلك المتغيرات ووعي منطلقاتها وسبل مواجهتها

الأبحاث العلمية الكفيلة بامتلاك عداد وإنتاج  إلى  إالتفاعل معها، من خلال المبادرة  أو  
النظم المعرفية في مجال ثورة المعلومات والتكنولوجيا، ومن ثم استخدامها في عملية  

 النهوض العلمي والمجتمعي في بلداننا.  
كوكبنا  ف أرجاء  كافة  في  تأثيره  انتشر  الذي  الهائل  المادي  التحول  هذا  سياق  في 

اله النوعي  التطور  هذا  بتأثير  المعلومات الأرضي،  وثورة  الاتصالات  مجال  في  ائل 
بد من تطوير وإنتاج   والتكنولوجيا، وقيام التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة، كان لا

النظم المعرفية، السياسية والاقتصادية التي تبرر وتعزز هذا النظام العالمي الأحادي 
من البلدان الأوروبية  أحياناً التكييف السلبي، بل والمشاركة أو  في ظل حالة من القبول 

لى هذا المناخ إواليابان وروسيا الاتحادية، شجعت على تطبيق شروط العولمة، إضافة 
المهزوم الثالث أو    العام  العالم  بلدان  في  جاهزاً أو    المنكسر  أصبح  الذي  الأطراف، 

الجدي والمادية  الفكرية  والاقتصادية،  السياسية  للمعطيات  والامتثال  عبر للاستقبال  دة 
كادت، وقامت أو    أوضاع مأزومة لأنظمة فقدت في غالبيتها الساحقة وعيها الوطني

بتمهيد تربة بلادها للبذور التي استنبتها النظام العالمي "الجديد" تحت عناوين تحرير 
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الجديدة  والليبرالية  والانفتاح  والخصخصة،  والتكيف،  الهيكلة،  إعادة  العالمية،  التجارة 
زائف ستار  هدفه   تحت  الإنسان،  وحقوق  الليبرالي  "الديمقراطي"  الأحادي  الشكل  من 

 .الضغط على دول العالم عموما، والعالم الثالث على وجه الخصوص 
الاستراتيجيا علماء  كبار  "أحد  كندي،  بول  البروفيسور  يقول  السياق،  هذا  في   في 

لن أعود هنا إلى أصول العولمة "  الولايات المتحدة، في بحث بعنوان "توع ك في العولمة"
أنماط  غيرت  المادي  والتقدم  والتكنولوجيا  العلوم  أن  المعلوم  فمن  وأسبابها،  ونشأتها 
حياتنا  تغي ر  لكي  المعلوماتية  الثورة  الآن  جاءت  ثم  واستهلاكاتنا.  وتبادلاتنا،  إنتاجنا، 

أدت    هنا لاو ،  ر"أكث التي  المعلوماتية  الثورة  تلك  أن  التأكيد على  لى ولادة إبد من 
  نهِّ الخ. لم تُ   وظهور القفزات النوعية في التقنية والمعلومات ومنظومات الاتصالات...

الطابع الجوهري للنظام الاقتصادي العالمي القائم على تقسيم العمل العالمي والتبادل 
ما أسميه الاستيلاء على أو    زائدة على مستوى عالميء ونهب القيمة الىاللامتكاف

بلدان   وبعض  العربية  بلداننا  حال  هو  كما  للشعوب  القيمة  و إفائض  مريكا أفريقيا 
مر الذي يعني بوضوح استمرار تطور وانتشار الرأسمالية المتوحشة، على اللاتينية، الأ

المجتمع ما بعد الصناعي  مرحلة  أو    الرغم من دخول البشرية مرحلة الثورة المعلوماتية
في   أبداً  تنجح  لم  استغلال إالتي  ذلك  في  بما  الاستغلالي،  الرأسمالي  الطابع  خفاء 

المعلومات والتقنية ومنظومات الاتصالات، باعتبارها في التحليل العلمي قوى منتجة 
 يتم تسخيرها في خدمة علاقات الانتاج الرأسمالية. 

تعتمد على المعرفة فهذا يعني أن البلدان   المؤسسات أو    لدى الدول  إذا كانت القدرةف
النامية )أو الفقيرة( أصبحت أقل قدرة وسلطة مما كانت عليه قبل ثلاثين سنة، هكذا  

 .نلاحظ أن العولمة تؤدي إلى تعميق الهوة والشقة بين البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة 
الإ متابعة  إلى  الحاجة  تتجلى  بالضبط  الوهنا  العلماني   العلميمعرفي  نتاج  والنقدي 

مجتمعاتنا   في  السائدة  والاستغلال  الهيمنة  أشكال  لكل  الرافض  التقدمي  الديمقراطي 
العربية، والتواصل معه على طريق تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة كما قدمها ودافع 

ميق لجوهر وذلك بشرط امتلاكنا الواعي الع،  عنها فلاسفة العقلانية والتنوير والحداثة
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التقدمي التاريخي، إلى جانب امتلاكنا، للتطورات والاكتشافات   العلمي العقلانيالمسار  
 .العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة اليوم

بعداً وأولوية  الفلسطينية،  الحالة  تأخذ في  التعليم  فإن قضية  تقدم،  في ضوء ما 
الوجودي الذي يخوضه    -الصراع المصيري  أساسية، في ضوء الخصوصية المتمثلة ب

ضده عدو يمتلك وينتج الكثير من أدوات العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة، ويعد 
من أكثر الدول تطورا على مستوى الشرق الأوسط، والعديد من جامعاته تأخذ موقعاً 

وأبرزها تصنيف  متقدماً في التصنيفات والمقاييس الدولية المعنية بالتعليم ومؤسساته،  
يُ  بدوره ما  التعليم شنغهاي، وهذا  الملقاة على عاتق مؤسسات  المسؤولية  ضاعف 

الفجوة القائمة بيننا وبين العدو من جهة، ومن جهة أخرى، تلبية  سد  الفلسطينية، ل
بشوق    مصالح شعبنا الذي يتطلعحاجات علمية معرفية ملحة ومتزايدة في خدمة  

 .والخلاص من كل أشكال التخلف والتبعية والاستبداد والنهوض،  والاستقلال للتحرر
ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأصدقاء الأعزاء د. أيمن صبح القائم 

المحاضر في علم الاجتماع  - بأعمال رئيس جامعة الأقصى والأستاذ وسام رفيدي 
جامعة   في  المتفرغ  غير  المحاضر  الفقعاوي  وسام  د.  و  لحم  بيت  الأقصى جامعة 

أبو شرخ النائب الأكاديمي /جامعة فلسطين،   رورئيس تحرير مجلة الهدف و د. ناد
 على ما قدموه من ملاحظات ومقترحات موضوعية ساهمت في إثراء الدراسة. 

 
 غــازي الصوراني 
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 : التعليم العالي الفلسطيني من التحررية الى الاندماج في السوق 
ي  أ   فلسطين الخارجة من حقبة طويلة جدا من الحكم العثماني، لم تكن هناكفي  "

العربية في   ول مؤسسة تعليم عال في فلسطين كانت الكليةأمؤسسة تعليم عال، ولعل  
 . الابتدائية ن للمدارسيعداد معلمإ ، بهدف 1918القدس والتي اسست عام  

عام    انشاء جامعة عبرية، وبعد   1913في تلك الفترة قرر المؤتمر الصهيوني عام  
المشارف شرقي   ساس لها، على جبلواحد على صدور وعد بلفور، تم وضع حجر الأ 

عام   افتتاحها  ليتم  الفلسطينية  1925القدس،  القيادة  تمكن  عدم  أو  فشل  مقابل  في   ،
»جامعة بزعامة الحاج أمين الحسيني من تحقيق مخطط انشاء جامعة فلسطينية باسم  

سلطات بسبب رفض  ،  1925  صى« رداً على إنشاء الجامعة العبرية عامالمسجد الأق
، وبالتالي استمر حرمان شعبنا الفلسطيني من  1" ن الحسينييالانتداب طلب الحاج أم

 .1948تأسيس أية مؤسسة جامعية حتى ما بعد نكبة العام  
النكبة عام"لكن   بعد  الفلسطينيين حصلت  العالي لدى  التعليم   ، 1948  الطفرة في 

التشرد، وترافق   تعويضيا لفقدان مصادر الرزق، والعمل بعد   ذاً لاحيث شكل التعليم م
الماهرة ونصف  الماهرة  للعمالة  الخليج  دول  احتياج  مع  استخدام   ،ذلك  الى  دفع  مما 

على العمل الاول هو احتياجات مدارس  من الطلب  اً التعليم العالي كوسيلة لتحقيق نوع
الغربية،   ن،ي الغوث للاجئانشأتها وكالة   التعليم في شرقي الاردن والضفة  واحتياجات 

السوق الخليجي، وبالتالي فقد ولد التعليم العالي في فلسطين ما   والثاني هو احتياجات 
  ن ي وخاصة في نفس مجال التعليم والحاجة الى معلم   ،كاستجابة لطلب السوق ،  بعد النكبة

عليم عموما والتعليم العالي خصوصاً كآلية هامة  وبالنهاية بدا الت، ني ن حكومييوموظف
 ،الى جانب الحرص على امتلاك بعض مظاهر القوة  ،واساسية للتكيف الاجتماعي

الانتاج الاساسية  النكبة، باعتبار التعليم العالي وسيلة من وسائل  والتَمَيُّز رداً على  
 ية ثانية. من ناحية ووسيلة فعالة في خدمة النهوض التحرري الوطني من ناح
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الماضي، القرن  وستينيات  خمسينات  الى   ففي  الخاصة  المدارس  بعض  تحولت 
حيث تحولت   المتوسط، وهما كل من مدرسة النجاح، وبيرزيت،  كليات تعطي الدبلوم

، 1953من مدرسة ثانوية الى كلية تعطي الصف الجامعي الاول عام   جامعة بيرزيت 
 ، اما مدرسة النجاح 1972جامعة عام  حتى تحولت الى    1961الثاني عام    والصف

الى   ن، ثم تحولت يركزت على اعداد المعلم  ،1965فتحولت الى كلية متوسطة عام  
 جامعة بعد ذلك.

حيث أن القطاع استفاد من قرار  ،ما في قطاع غزة فلم تنشأ معاهد متوسطة فيهأ
ين ابناء منح الطلبة الفلسطيني  1954أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 

قطاع غزة المساواة الكاملة بينهم وبين الطلبة المصريين بالنسبة للإعفاءات الكاملة  
ما يعني أن التعليم الجامعي بالنسبة لطلاب قطاع غزة أصبح   ،من الرسوم الجامعية

 . بموجب ذلك القرار الناصري تعليماً مجانياً 
ار إليه تم إلغاؤه وتم إلغاء وفي هذا الجانب أشير الى أن قرار مجانية التعليم المش

 ،1979كافة الاعفاءات من الرسوم الجامعية بقرار من الرئيس أنور السادات عام  
بل   ،الذي لم يكتفي أنه فرض على الطلاب الفلسطينيين دفع الرسوم الجامعية بالكامل

أضاف على ذلك القرار حرمان طلاب قطاع غزة من القبول في ما أسماه "قرار رئيس 
الاقتصاد والعلوم السياسية    ،الهندسة   ،الصيدلة  ،الطب  :ات كليات القمة" وهي الساد

سلفه    ،والصحافة قرار  ألغى  مبارك  حسني  الأسبق  الرئيس  أن  الى  أشير  وللتاريخ 
بدخولها الفلسطينيين  للطلاب  القمة" وسمح  "لكليات  بالنسبة  السادات  عام   الرئيس 

 . دون اعفائهم من الرسوم 2000
بالنظام المصري في  إن علاقة الفلسطينيين عموما وطلاب قطاع غزة خصوصا 

ذاك حين أصدر الرئيس الناصر تذكرني بما تردد آن  ل عبدعهد الرئيس الراحل جما
عبد الناصر بإعفاء الطلبة الفلسطينيين من الرسوم الجامعية وغير ذلك من الاعفاءات 

ففي تلك الايام تردد بأن أحد   ، .الخ.  الخاصة بالفلسطينيين بالنسبة للتملك والتجارة
قائلا خاطبه  الناصر  عبد  الرئيس  من  ملا  :المقربين  مش  انو  "انت  ري س  يا  حظ 
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بالإعفاءات من رسوم الجامعة إنك بتدلع الفلسطينيين أوي" فرد عليه القائد الراحل 
ولطالما عانينا من   ،"ياما حيعانوا الفلسطينيين من بعدي"  :عبد الناصر من فوره قائلا

  .بعده ولم نزل
لدى الشباب  تأثير الطموح الذاتي والوطني  ب   اذن يمكننا القول ان التعليم العالي نشأ

ن  ي المتعلم  والطلب على  ،وكآلية للتكيف الاجتماعي،  الحاجة التنموية  الفلسطيني، وبفعل
لحاجة التعليم في   استجابةأو    ( التعليم  لأجلتعليم  )في قطاع التعليم نفسه    وبالأخص 

الخليج السوق   ،بلدان  هامش  على  تنمو  حاجات  هي  نفسه  والتي  السوق  في   ،وليس 
هلية، حيث شكل التعليم العالي والأ  من الهيئات الخاصة  أكثروكانت ترعاها الحكومات  

 .2" جزءا من الاستثمار في القوى البشرية
سلفا،   هنا لا نستطيع القول ان التعليم العالي موجه لخدمة السوق بطريقة مخططة

دودة، وغير والمح  بل هي استجابات عشوائية ناتجة عن تحسس اتجاهات السوق المتقلبة
غير الخدمية  طبيعتها  بسبب  والنمو  التوسع  على  من    القادرة  كثيرا  ان  كما  المنتجة، 

مؤهلة عاملة  قوى  تتطلب  لا  السوق  هذه  التشييد   ،جيداً   احتياجات  مجال  في  خاصة 
استيعابا للقوة   أكثروالتي هي قطاعات    في مجال الفندقة، والنقل والمواصلاتأو    والبناء

 طاع الحكومي.العاملة بعد الق
العشوائية   حالة من -بهذه الدرجة أو تلك- حكمتها بالتالي فان عملية التعليم العالي 

القدرة أو    التخطيط والقدرة على قراءة توجهات السوق المحليأو    سواء في اختيار البرامج
 إيجابية مفيدة عبر الأبحاث العلمية.عرض افكار  خلالالاستثمار من   على توجيه

من   تقييم تجربة التعليم العالي في ظل السلطة،  لإعادةهذا يعني ان هناك ضرورة  
محدود، ام   الاجابة على السؤال ايهما اولا: الاستجابة لحاجات سوق خدماتي  خلال

فرق   وفي هذا  التحررية والتنموية،توفير نوعية تعليم تتلائم مع الاحتياجات الوطنية  
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ن ينسبة الدارس أو    البيطرة في الجامعات،أو    لزراعةن ليكبير كما تشير نسبة الدارس
   .3الخدمي كثيرا  للعلوم التطبيقية وهي نسب ضئيلة جدا، ولا يحتاجها السوق 

وهنا تبرز الحاجة للإجابة على سؤال إضافي، تتبعه تساؤلات، مرتبطة بتقييم تجربة   
العالي أبرزها  التعليم  )معايير  من  بوضع  المخول  مَنْ  التعليم  :  لمؤسسات  تصنيفية( 

وعلى اية   ن الجهات الحق بوضع تلك المعايير؟م  (ص ( أو )س)ومَنْ منح  العالي؟  
وهل من المنطقي والمنهجي الفصل بين    ر؟منطلقات تعتمد تلك الجهات واضعة المعايي

وضع  على  القدرة  حيازة  من  تمكنه  والتي  يملكها  التي  السلطة  وبين  المعايير  واضع 
عديدة بطرق  وفرضها  وضعية   ؟المعايير  مع  والتقييم  التصنيف  معايير  تتناسب  وهل 

الاستعمار  ظل  في  كمؤسسات  لنقاش  ؟جامعاتنا  المجال  تفتح  أسئلة  موضوعي   كلها 
مكونات يتناول    صريح بين  والعلاقات  التدريس  وطرق  والمناهج  التخصصات  واقع 

المؤسسة ودمقرطة مؤسسات التعليم والطالب الذي نرغب مجتمعياً بتخريجه كطالب في 
وكلها ،  وبالتالي تنطرح سمات الخريج ومواصفاته الصهيوني، مجتمع تحت الاستعمار

العالمية   التعليم  قضايا لا تتناولها معايير التصنيف  تُتبع في تصنيف مؤسسات  التي 
بتلك ال اللحاق  وتحاول  بل  مقدس"،  "كتاب  وكأنها  المؤسسات  تلك  بها  وتلتزم  عالي 

العالمية وكأ  /اقتراح: اعتقد ان من    ! مثال  نها الغاية التي ما بعدها غايةالتصنيفات 
ضفة الغربية في الن في بناء تعاونيات زراعية انتاجية  ان ينشط الطلبة الخريجي  المفيد 

مليون دونم، وهناك اليوم حوالي   1.5حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها حوالي  
  ITأفضل من تخريج طلبة    تعاونية، حيث أن ذلك التوجه التعاوني للخريجين،  40

يعملون في خدمة شركات رجال الاعمال وكبار التجار الكومبرادوريين الذين لا يرون 
، وهذا لا يعني أبداً لاقة الهيمنة مع سوق الانترنت الصهيونيعأي غضاضه في تنظيم  

 عدم الاهتمام بتدريس التخصصات العلمية التكنولوجية الحديثة والمعاصرة. 
أما بالنسبة لقطاع غزة الذي لا تزيد مساحة الاراضي الزراعية فيه عن مائة ألف 

ني ان القطاع بحاجة % من مساحة الأراضي الزراعية في الضفة( ما يع7دونم )حوالي  
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الى ان يكون تركيز التعليم العالي فيه على التخصصات العلمية التكنولوجية المتقدمة، 
 وذلك لرفع مستوى الموارد البشرية من الشباب الفلسطيني.

 : 1967التعليم العالي في الأراضي المحتلة  
والمعرفة العلوم  في  الحثيث  والبحث  العلمي  التطور  التحديات   ،يشكل  من  واحداً 

مدخلًا وأداة في مواجهة سلبيات   –عبر تحققه    –الأساسية الإستراتيجية، يوفر لنا  
التحديات التاريخية الموروثة والمعاصرة من جهة، ومواجهة تحديات التبعية والتخلف  

ووقف هذا التدهور الذي   ،من جهة أخرى، وهو أمر مرهون بتطوير النظام التعليمي
ب استمرار الاحتلال الصهيوني وممارساته العدوانية في الضفة وقطاع تعرض له بسب
وبسبب استمرار الانقسام والصراع على السلطة بين فتح وحماس من   ،غزة من ناحية

 ناحية ثانية. 
التدهور  هذا  مواجهة  الضفة   ،وفي  في  والتربوية  التعليمية  بالعملية  والانطلاق 

الديمقراطية والمجتمعية  الوطنية  أهدافها  صوب  الرؤية    ،والقطاع  أن  أرى  فإنني 
 أربعة نطلق من  توأن    لا بدالموضوعية في الحكم على النظام التعليمي في بلادنا،  

 :معايير أساسية
بمعنى توسيع قاعدته الاجتماعية بما يُؤم ِّن مجانية  ،  ديمقراطية التعليم  :المعيار الأول

مشاركة أبناء الفقراء الذين يمثلون الأغلبية الساحقة لشعبنا، في العملية  
  بالمبدأ التعليمية بكل مراحلها، وهي قضية لا تقتصر على كونها مرتبطة  

تبار هذه المشاركة  الأساسي في العدالة الاجتماعية فحسب، وإنما أيضاً باع
التي ننادي بها كمشروع    ، هي أصل من أصول ومكونات التنمية المجتمعية  

التاريخ المعاصر للبشرية لم   ذلك إنحضاري اقتصادي اجتماعي وثقافي،  
العدالة  مبادئ  على  المستندة  الحقيقية  للتنمية  واحدة  تجربة  يعرف 

لإلزامي المجاني للعشر  الاجتماعية دون التوسع الحقيقي في قاعدة التعليم ا
عموماً   للطلاب  المجاني  الجامعي  التعليم  سبل  وتوفير  الأولى،  سنوات 

  .والفقراء بصورة أولية
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طوباوية  أو    وفي هذا الصدد فإن مجانية التعليم الجامعي ليست مستحيلة          
المستفيدة من منتج   الثلاثة  القطاعات  انطلقت من حقيقة أن  واهمه إن 
العملية التعليمية، اي الخريج، وأعني القطاعين الخاص والعام والمؤسسات  
عن   ناهيك  العام  التعليم  دعم  مسؤولية  تقع  عليها  هي  الحكومية  غير 
عليها  تطغى  التي  العامة  الموازنة  توزيع  في  النظر  إعادة  ممكنات 

  ، مخصصات تكاليف الأمن وغير ذلك من المخصصات والمصاريف الكمالية
 . التعليم والصحة والزراعة مثلاً لصالح  

حديث  القوى    يإن  وتطلعات  رؤية  يجسد  ما  بقدر  التعليم،  ديمقراطية  عن 
شمولًا،  التقدميةالديمقراطية   أكثر  موضوعية  رؤية  عن  تعبير  أيضاً  هو   ،

تركيبة متخذي   الناحية الاجتماعية في  الحقيقي من  التوازن  تستهدف خلق 
السلطة الاجتماعي    ،الحكمأو    القرار في أجهزة  كشرط ضروري للاستقرار 

والسياسي، وذلك أمر لن يتحقق دون إفساح المجال لأبناء الفقراء الحاصلين  
على معدلات القبول المطلوبة للالتحاق بالجامعات والدراسات العليا، إذ أن  
استمرار العقبات والتعقيدات بالنسبة للقبول في الجامعات راهناً، وخصوصاً  

لمية كالطب والهندسة والصيدلة والكمبيوتر وغيرها من الكليات في الكليات الع
مصالح   لحساب  الداخلي  الاجتماعي  التوازن  في  الخلل  ويعمق  سيراكم 
إلحاق  وسيلة في  يعدمون  لا  الذين  العليا،  والشرائح  الأثرياء  الطفيليين من 

خارج البلاد رغم محدودية قدراتهم  أو    أبنائهم بالجامعات الخاصة في داخل
 . وضعف معدلاتهم
ان العبء الاكبر من تكلفة التعليم العالي تقع "  أشير الى  ،في هذا السياق

متوسط   يعتبر حيث ،وهي أسر فقيرة في معظمها ،الفلسطينية على الاسرة
ن متوسط أن  يدولار، في ح  1400حوالي  لهذه الأسر  الشهري    الانفاق

الذي يعني ان التعليم العالي دولار، الامر    900الشهري يبلغ حوالي    جرالأ
حتى لو توفر بها شخصان   ، الفلسطينية  سرالأُ تلك  كلفة باهظة على    يشكل
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سرة متوسطة يعمل بها الزوجان ويبلغ أُ ن  أعملهما، فاذا افترضنا    على رأس 
 محلية يدفع رسوماً   دولار ولديهما طالب واحد في جامعة  1600  دخلهما

والمصاريف   ت والكتبلادولار دون حساب المواص  1200سنوية حولي  
الجامعية الرسوم  فان نصيب  الدخل الشهري حوالي  4الاخرى،    100  من 

  يوميا بناء   دولار  7دولار شهرياً، واذا اضيفت المصاريف الاخرى بمعدل  
 ، على سؤال بعض الطلبة ممن يسكنون رام الله ويتعلمون في جامعة بيرزيت

  150يوما دراسيا تبلغ حوالي    22التكاليف الشهرية للمصروف في  فان  
دولارا    250متوسطة يكلف    لأسرة وهذا يعني ان تعليم طالب واحد    ،دولار

فكيف اذا قتصرت الاسرة   ، من دخل الاسرة الشهري   %16نسبته    اي ما
دولار، فان تكلفة الطالب تصبح حوالي   900دخل واحد قيمته    على مصدر

الاسرة وهذا يشكل عبئا كبيرا على الاسرة الفلسطينية والتي    من دخل  27%
 التعليم الجامعي احد دوافع ادخارها. عادة ما يكون 

وعلى الرغم مما تقدم، إلا أنني لا أستطيع تجاوز الأوضاع المالية المأزومة 
الحكومي   الدعم  تراجع  بسبب  غزة،  وقطاع  الضفة  جامعات  معظم  في 

ض على الجامعات تركيز اعتمادها على الأقساط  والخارجي، الأمر الذي فر 
 والرسوم الجامعية بشكل رئيسي.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان »من أهم أسباب    في هذا الجانب، " ترى 
تعاني منها الجامعات العامة، وبشكل متفاوت، هي سوء   الأزمة المالي ة التي

الاقتصادي وقلة    الوضع  موازناتها،  في  المالي  العجز  وتراكم  عام،  بشكل 
 

تشكل الرسوم والاقساط الجامعية المصدر الرئيس لتمويل التعليم الجامعي في الاراضي الفلسطينية فهي تغطي ما نسبته    4
والذي كان عام    ، % من الايرادات5% من ايرادات الجامعات، ويساهم صندوق اقراض الطلبة بما نسبته  80  –  40

مليون دولار سنويا، هذا اضافة    120العالي تعادل حوالي  مليون دولار وهذا يعني ان كلفة التعليم    6حوالي    2016
الى المنح والهبات والتي هي مصادر غير ثابتة، وموجهة نحو اهداف محددة ربما لا تكون ضمن اولويات احتياجات  

ما   الجامعة او تغطية النفقات الجارية، فيما لا توجد مصادر اخرى ناتجة عن العمل البحثي والاستشاري للجامعات الا
 (2018 -رام الله   –مركز بيسان للبحوث  –التعليم العالي   –ندر. )جبريل محمد هند بطه 
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 انتظامها،  وعدم  الجامعات   هتقدمها الحكومة لهذ   المخصصات المالية التي 
القطاع الخاص، وعدم كفاية العائد من الأقساط  دور    غياب   أو/و  وضعف

وقلة المالي  الجامعية،  في   الدعم  المستمر  والارتفاع  المباشر،  الخارجي 
عدم وجود استثمارات وعوائد   شُح و/أو  غيلية والتعليمية، في ظلالتكاليف التش

  .5"مادية ذاتية للجامعات 
من التأكيد على أن بناء المؤسسة التعليمية وفق المنطلقات   لا بد  هنا

  ،اتخاذ القرارأو    والآليات الديموقراطية سواء في تشكيل هياكلها القيادية
الجامعة   العاملين في  الجاد بصورة موضوعية في إشراك  التفكير  تتطلب 

  وهذا يعني أيضاً   ،بتعيين رئيس الجامعة عبر آلية ديموقراطية متفق عليها
وكلياتها  الجامعة  أقسام  كافة  في  الاكاديميين  يقوم  بأن  الجاد  التفكير 

من تفعيل الديمقراطية    لا بدوقبل كل ذلك بالطبع    ،بانتخاب عميد الكلية
الانتخابات   لتحقيق  الفرص  كافة  وتوفير  الطلاب  أوساط  في  ومأسستها 

  .للهيئات الطلابية بصورة دورية ودائمة
 : 6ت منابر للتحرر الوطني الجامعا :الثانيالمعيار 

  عند الحديث عن بنية الجامعة من حيث نوع الجسم الطلابي الذي تشكلت 
بناء  أمن    - في أغلبيتها-  نجد انها مكونة  الضفة الغربية وقطاع غزة،منه في  

الشعبية الخارج،  الطبقات  في  التعليم  تكاليف  تغطية  على  القادرة  أو    غير 
  الصفة الغالبة على نوعية الحركة الطلابية هذه  ،  خارجية  الحصول على منح 

  في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، خلقت اجواء جامعية نشطة على 
   المستوى السياسي الوطني، دعمها في ذلك امتداد الحركة الوطنية جماهيريا 

وتوفر ادارات جامعية    م.ت.ف لموازنات الجامعات،في ذلك الوقت ودعم  
المد الوطني فهي على الاقل لا تستطيع الوقوف في   عان لم تكن متناغمة م 
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شكلت  وبالتالي  ومركزاً   وجهه،  الوطني،  للعمل  حاضنة    اساسياً   الجامعات 
 . النقابات المهنية، والنقابات العمالية للتعبير عنه اضافة الى

معظم الجامعات الفلسطينية عموماً وجامعة  أعتقد أن    ،في هذا الجانب 
كانت قد تعززت مكانتها الوطنية والتقدمية بتأثير الدعم  خصوصاً،بيرزيت 

ودعمها للأقساط المطلوبة   المادي من منظمة التحرير الفلسطينية عموماً 
الجامعة لتمكينهم من دخول  والمخيمات  الريف  ابناء  أدى   ،من  وبالتالي 

 .معةاستبعاد هيمنة أبناء العائلات البرجوازية على الجاأو  ذلك الى ازاحة
التعليم   التعاون بين الجامعات و م.ت.ف، لم يكن  ففي تلك المرحلة من 

الجامعات  العام، وعن المجتمع، بل كانت    عن الهم الوطني  العالي منعزلاً 
لبلورة الهوية الوطنية بنشاطاتها    منخرطة فيه بشكل مباشر، وكانت مصنعا

كلها في عملية التحشيد الوطني،    والتي صبت   ، الثقافية والفنية والاجتماعية
العديد    خلالالنشاطات من    من  وكان طبيعياً قيام الاحتلال بتعطيل الكثير

يملكون    ورغم ذلك كان الطلبة  من وسائل الحصار والمضايقات والحواجز،
 التحدي للعدو الصهيوني رغم كل ممارساته العدوانية.ارادة 

لم    ،الي قبل قيام السلطة الوطنيةالع  هنا لا بد من الإشارة الى ان التعليم
بل السوق،  لحاجة  تلبية  مقاومة   يأت  خلفية  على  ومقاومة   جاء    المحتل، 

التوجه، واستطاعت    ذلكلتجهيل والاستلاب الوطني، ولذا دعمت المنظمة  ا
ن  ي الطلبة والعامل  الجامعات ان تستمر، وتصمد وتتطور بفعل تلاحم كل من

 . التجهيل الاحتلاليةوالادارات معا في مواجهة سياسة 
  لا يعني ان الجسم الجامعي لم يعان من مشاكل داخلية، بل كثيرا ما "هذا  

  ن في الجامعة ناتجة عن قضايا مطلبية يللعاملأو  حصلت اضرابات طلابية
اجسام  بن  الديمقراطي.  الحوار  عبر  تحل  القضايا  هذه  اغلب  وكانت    لهم، 

 مجلس التعليم العالي.  للامن خأو  الجامعة
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الفلسطينية عام     كانت نهاية مرحلة من   ،1994فعلى تخوم قيام السلطة 
وعليه فإن التحولات  ،  مراحل تطور التعليم العالي في الاراضي الفلسطينية

الفلسطينية الجامعات  بها  مرت  الفلسطينية،التي  السلطة  قيام  بعد  على    ، 
البنية ب  مستوى  التقاطعات  ثلاثية    ني المؤسسية لا يمكن قراءتها إلا ضمن 

السياسة مدى    -والاقتصاد، حيث يمثل العنصر الأول    السياسة، المعرفة،
الدولة   من    -السياسية    السلطة  –تدخل  الجامعات،  السياسات   خلالفي 

على قطاع التعليم العالي، وسياسات الدولة بشكل   المتعلقة بالإنفاق الحكومي
 .7" التعليم العالي عام التي قد تعيد صياغة

على البحوث   المعرفة فينصب في سياسات الإنفاق  -العنصر الثاني  "أما  
للجامعة الداخلية  بالسياسات  يرتبط  أي  وتوجهاتها،  المؤسسة  أو    العلمية 
أهداف الانتاج    الأكاديمية، وعلاقات القوة التي تحكم هذا القطاع، والتي تحكم

 المعرفي، المعرفة لذاتها أم لخدمة المجتمع.  
الثالث أما العنص الاقتصاد، يدرس علاقة الجامعة بالسياق    -والأخير    ر 

وتوجهاتها وإصلاحاتها    العالمي  العالمي،  المعرفي  المجتمع  في  للاندماج 
المستوى  على  قوان  الداخلية  ضغوط  جراء  والتعليمي  السوق، يالمؤسسي  ن 
 . نيالقوان ومدى تماشيها مع هذه

العالي يرتبط بشكل أساسي  أدوار مؤسسات التعليم    هناك تحولا واضحا في
منذ نشأة الجامعات الفلسطينية لغاية الآن، فمن    بتغير شكل الحكم وفلسفته

وأداة  الاجتماعي،  للتغيير  إلى مؤسسة خدماتية تخضع    أداة  تحرر وطني، 
 . 8" لاً ن عن العمل فعيالعاطل أو  ني الموظف ن السوق، وتُخر ج أفواجاً منيلقوان

مؤسسات التعليم العالي في فلسطين على  في هذا الجانب، أشير إلى أن  
تواجه تحديات كبيرة تتطلب تطويرا جذريًا لتتمكن من أداء   ،اختلاف توجهاتها
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رسالتها في ظل بناء مجتمع المعرفة والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، 
عات تحقيق قدر كبير  الجامأو    ويتطلب تحقيق هذه المهمة من هذه المؤسسات 

من التوازن بين أنشطة التعليم والبحث والتطوير، وذلك لتتوافق مع ما يعرف 
وإثراء   المجتمع  وخدمة  التعليم  في  رسالتها  تؤدي  والتي  البحثية  بالجامعات 

خاصةً وأن الجامعات   ،المعرفة ونشرها من خلال التركيز على الأنشطة البحثية
الكامل للمنافسة فيما بينها، وضعف تقديم حوافز من الغياب  الفلسطينية تعاني  

الإنتاج  وبالتالي فإن    ، مالية إضافية للجامعات الأكثر إنتاجًا للبحوث العالمية
شبه منعدم مقارنة بالإنتاج  أو    بكونه ضعيفًاللجامعات الفلسطينية يتميز  العلمي  

للأسباب وهذا يعود  الدول المتقدمة    دولة العدو الصهيوني أو في  العلمي في
  :التالية
الإنتاج،   .1 ومؤسسات  الجامعات  بين  العلاقة  الخطط  غياب  و ضعف 

العلمية المطلوبة لإعداد وإنتاج الأبحاث في معظم الجامعات، مما أـدى 
الى انتاج العديد من الأبحاث التي لم تكن ضمن مستوى وشروط البحث 

الأبحاث في تطوير  العلمي عموماً، ودون مستوى الدور المنوط لتلك  
 بعض جوانب المجتمع الفلسطيني خصوصاً. 

العامة   .2 الإنتاجية  القطاعات  مع  للجامعة  التكاملية  العلاقة  غياب 
 . والخاصة وانعدام مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي

والضعف الشديد لدى معظم الأساتذة في غياب ثقافة البحث العلمي   .3
 والعلمية الحديثة. متابعة التطورات الثقافية 

عدم تبني السلطة الفلسطينية سياسات وآليات واضحه ومحددة ، لدعم  .4
الفلسطينية من ناحية ولتأسيس ولإنشاء   البحث العلمي في الجامعات 
العدو   الحال في جامعات دولة  العلمي كما هو  للبحث  مراكز وطنية 

 الاسرائيلي من ناحية ثانية . 
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وذلك أمر عسير المنال بدون فهم واستيعاب وتطبيق  ،  تحديث التعليم  :الثالثالمعيار  
الفكرية، الحداثة  العقلاني، وأساليب  أو    مفاهيم  المعرفي  الفكري  الخطاب 

السادس  القرنين  منذ  الأوروبية  النهضة  عصر  في  انبثقت  التي  التفكير 
 .والسابع عشر وامتدت بتواصلها إلى يومنا هذا

وعينا بأن عقيدة التنوير شكلت في المراحل الأولى محور    فعلى الرغم من 
انتقال   سياق  في  وازدهرت  نمت  التنويرية  العملية  هذه  أن  إلا  الحداثة، 
المجتمع   إلى  الأفق،  الإقطاعي محدود  المجتمع  الأوروبية من  المجتمعات 
الصناعي الرأسمالي المفتوح، هذا الانتقال لم يكن عملية سهلة ولم يتم دفعة  

  - عبر فترة طويلة امتدت حتى نهاية القرن التاسع عشر -حدة، فقد استلزموا
الثورات   من  أنماط  في ثلاثة  الحداثي  العلمي  وجوهرها  مقوماتها  نمتلك  لم 

  بلادنا العربية حتى اللحظة:
من    - صاحبها  وما  والتجارة  والصناعة  الزراعة  في  الاقتصادية  الثورة 

 .استعماري خارجيتراكمات داخلية وتوسع جغرافي 
والمهام    - التحولات  وأنجزت  حققت  التي  البورجوازية  السياسية  الثورة 

 الديمقراطية والدستورية. 
الثقافية  - حققت  أو    الثورة  التي  الديني  والإصلاح  الأوروبية  النهضة 

الانتقال التحديثي من مجتمع الطبيعة إلى المجتمع المدني، وما رافقها 
الب حررت  علمية  ثورة  لحساب من  السلف  سلطة  من  المعرفي  حث 

 . سلطة العقل والاستكشاف والتحليل
الدراسات التي تناولت موضوع التعليم  "تشير العديد من  وفي هذا السياق،  

خضعت للاستعمار، بأنها كما غيرها من  أو    نامية خاضعة  العالي في دول
هيكلة وبناء، وتشير هذه الدراسات أن هذه   لإعادةجامعاتها    دول العالم تُخضع

لا تقتصر فقط على طرق إدارة تمويل الجامعات، بل تطال    التغيرات العميقة
للأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية فيها، ويعزى ذلك لسياق    المنطق الحاكم
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كما يُلاحظ ،  معرفي موحد يتم الترويج له على المستوى العالمي  عالمي وخطاب 
الدول النامية    يد من الدراسات التي تناولت موضوع التعليم العالي فيأن العد 

الاقتصادية السياسات  توجيه  وإعادة  الدولة،  دور  لتراجع  نحو   أشارت  للتوجه 
على حساب تراجع   مثقفةو  ثرية،السوق العالمية، بالإضافة لنمو طبقة وسطى 

والفلاح العاملة  لبرامج  ي الطبقات  نتيجة  وذلك  فرضتها  الهإعادة  ن،  التي  يكلة 
القروض والبرامج في تقليص    المؤسسات المالية الدولية، ومن هنا ساهمت هذه

إلى إعادة توجيه الصناعة والزراعة    القطاعات التي تتدخل فيها الدولة، بالإضافة 
على أن ما سبق هو الأرضية    نالباحثي  نحو التصدير للخارج. ويتفق العديد من

لت عليها  الوقوف  يمكن  باتت    فسيرالتي  التي  التعليمية  السياسات  في  التغير 
المهارات الإدارية والمعرفة الشاملة، وإنتاج    تصمم لسوق عمل مجزأة، تركز على
 .9"المعارف التخصصية  أيدي عاملة ذات مستوى متدني من

غيره من جوانب أو    التحديث في التعليمأو    مما سبق فإن شرط الحداثة
الى   ،الاجتماعي، هو التحرر من كافة المعوقات الخارجية والداخليةالتطور  

تعميم الوعي بالهوية الوطنية والحقوق التاريخية في المناهج  جانب ضرورة  
تعديل   في  الصهيوني  العدو  لمطالب  الاستجابة  ورفض  تلك  التعليمية، 

وبما   ،المناهج جهة،  من  والثقافي  السياسي  التطبيع  لعملية  يستجيب  بما 
يستهدف شطب كل ما يتعلق بحقوق شعبنا التاريخية في وطننا من جهة  

فليست المشكلة هي مجرد تحديث المناهج فحسب، وإنما في تغيير   ،أخرى 
الواقع من أجل التحرر والاستقلال وتأسيس النظام السياسي الديمقراطي وفق  

ا من إنهاء  قواعد التنوير والعقل والحداثة في خدمة الهوية الوطنية، بما يمكنن
وتوفير أسس ومقومات    ،واستعادة الوحدة الوطنية التعددية ،الانقسام الراهن

إذ أن استمرار بقاء هذه القيود سيحول    ، الصمود ومقاومة المحتل الصهيوني
دون تحديث المناهج التعليمية في بلادنا من جهة، ويعزز بقاء عوامل الخلل 
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لصالح   الداخلي  الاجتماعي  التوازن  الفساد  وغياب  وشرائح  رموز  أبناء 
والتحالف الطبقي الطفيلي الكومبرادوري البيروقراطي، مقابل استمرار حرمان 
أبناء الفقراء )الأغلبية الساحقة( من الحصول على فرص التعليم وممارسة  
دورهم الإيجابي الرائد في المشاركة السياسية الاجتماعية الفعالة في توجيه  

 . وقيادة المجتمع
الرابعالمعيا  التعليمية  ومدى استجابتها، من   :ر  المؤسسة  تقييم  ويرتبط بعملية  

حيث مخرجات عملية التعليم، لحاجات بناء اقتصاد تنموي مقاوم، فالتنمية  
المقاومة على مختلف تفرعاتها هي الكفيلة بتحقيق القدرة على بناء مجتمعي  

ساليب وهنا يتجلى دور الجامعات بأن تنظم منهاجها وا  ،قادر على الصمود
 تدريسها لبناء أجيال تأخذ على عاتقها الانخراط في التنمية وتحديداً الزراعية 

بديلًا لتخريج افواج وظيفتها فقط خدمة رأس المال في قطاعات   والصناعية
بالاستغلال    -في معظمها -   وهي قطاعات معنيه   ، التأمين والاتصالات والبنوك

لربح وليست معنيه أبداً بعملية  اأو    الرأسمالي والاستيلاء على فائض القيمة 
   .التنمية

 حول أزمة التعليم العالي الفلسطيني: 
إن أية محاولة جادة للتغلب على الآثار السلبية في ميدان التعليم والتعليم العالي،  
لا يمكن أن تقتصر على هذا الميدان وحده، وإنما ينبغي أن تتعداه إلى مجمل السياسات 

 والاقتصادية والنظام السياسي العام. الاجتماعية 
جزء من   بلادنا هو  في  والجامعات  التعليم  أزمة  الحديث عن  إن  أي حال  على 
الحديث العام الذي يتداوله أبناء شعبنا في تناولهم للأزمة العامة على صعيد المجتمع 

والثق والمجتمع  والسياسة  الاقتصاد  في  تفريعاتها  تمتد  أزمة  وهي  كله،  افة الفلسطيني 
التراجع والتفكك الاجتماعي والانقسام السياسي، والعديد   والتعليم، حيث تتبدى مظاهر

الثراء الطفيلي والفجوات الطبقية بصورة لم يعرفها مجتمعنا من قبل، ولذلك  من مظاهر
فإن أية محاولة جادة للتغلب على الآثار السلبية في ميدان التعليم والتعليم العالي، لا  
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صر على هذا الميدان وحده، وإنما ينبغي أن تتعداه إلى مجمل السياسات يمكن أن تقت
الاجتماعية والاقتصادية والنظام السياسي العام، إذ أن مواجهة عوامل الخلل في النظام  
التعليمي والجامعات عموما، ترتبط بعملية تفعيل ومراكمة الضغط الجماهيري الديمقراطي 

الانقسام وكل أشكال الصراع التناحري الداخلي و   ككمظاهر التف  من أجل تجاوز وانهاء
في مفاقمة هذه الأزمة   ،باعتباره سبباً رئيساً، إلى جانب الحصار والعدوان الصهيوني

 .الديمقراطي المقاوم الوطني البنيوية الشاملة، بما يمهد لاستعادة وحدة النظام السياسي
هنا   أشير  العالي،  التعليم  لأزمة  بالنسبة  والقضايا    الىأما  التربية  "لجنة  تقرير 

الفلسطيني،   العالي  التعليم  التشريعي، حول  المجلس   أبرز   الذي حدد الاجتماعية" في 
تتمحور حول "غياب التخطيط الشامل   10التقرير التي تتمحور حسب    عناصر الازمة، 

الدراسة  إعداد  يتطلب  مما  منفرد،  بتخطيط  جامعة  كل  وقيام  الفلسطينية،  للجامعات 
فلسفة    ،لتفصيليةا إلى  ترتكز  الفلسطيني  العالي  للتعليم  شمولية  خطة  صياغة  بهدف 

تعليمية واضحة تخدم التنمية"، كما لاحظ التقرير "غياب التنسيق الكافي بين الجامعات 
فيما يخص الدراسات العليا بما يوفر التكاملية بين    وبين وزارة التعليم العالي، وتحديداً 

إلى "خفض   أيضاً   تنافس على التخصصات ذاتها" ودعا التقريرالجامعات بدلا من ال 
نسبة الإعفاءات لتصبح مقتصرة على الطلبة المستحقين لها فقط" وطالب "بعدم رفع 

نظراً  الجامعية  تأسيس   الأقساط  إلى  الجامعات  ودعا  الصعبة،  الاقتصادية  للأوضاع 
ية الجامعات وفق سياسة وتبني مشاريع مدرة للدخل" وأكد على "إعادة النظر في هيكل 

وإزالة كل مظاهر الترهل الإداري والالتزام بنسب القبول المقررة من وزارة التعليم  ،  مدروسة
  العالي".

لي من التوضيح بأنه من المستحيل تحقيق الخطط التنموية الشاملة    لا بد هنا  
هيمنة  الانقسام الكارثي، وفي ظل بالمعنيين الاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار 

امكانية تحقيق الاهداف التنموية  ذلك إن    ،الاحتلال الصهيوني على مقدرات شعبنا
في ظل سلطة وطنية تمتلك كافة شروط الاستقلال والسيادة الكاملة   تتجلى  بكل أبعادها

 
 25ص– 2000( شباط 3العدد رقم )   -المراقب الاجتماعي–معهد ماس  10
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الجماهير  أعلى   مصالح  بالتأكيد  سيخدم  بما  وسمائها  ومواردها  وموانئها  رضها 
وبالتالي توفير المقومات المطلوبة لتطوير التعليم في الجامعات في الضفة    ،عبيةالش

  .وقطاع غزة
درك أيضا  أ  يفي الجامعات، إلا أنن  العديد من المظاهر السلبية  لوجود  يومع إدراك

فهناك أعداد غير قليلة من الأساتذة والأكاديميين الحريصين على الالتزام   ،خطأ التعميم
كاديمية العلمية التربوية الصحيحة بارتباطها بالرؤية العقلانية التنويرية  بالقواعد الأ 

عن المظاهر السلبية، إلا محاولة لعرض بعض مظاهر    يوالمصالح الوطنية، وما حديث
الأزمة في جامعاتنا ضمن أبعادها الأكاديمية والإدارية والمالية، دون إغفال أهمية  

ال للأزمة،  الأشمل  البعد  عن  العلمي  الحديث  البحث  مراكز  فعالية  عدم  في  متمثل 
والمجتمعي الجامعية، ودورها في إنتاج المعرفة والبحوث والدراسات التي يمكنها تلبية  
 … والعلمية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  تفريعاتها  بكل  الوطنية  احتياجاتنا 

لأسباب متنوعة، مة  إلى طبيعة الجامعات وبنيتها المأزو   -ي في تقدير – الخ، وذلك يعود  
، وهو أمر لم تعرفه  من بينها الانتماءات الحزبية ذات اللون الواحد لبعض الجامعات

بلدان العالم، وقد أدى هذا الوضع إلى استشراء أو    أي من جامعات البلدان العربية
والاستزلام  التخلف  مظاهر  عمق  الذي  الشكلي،  الأحادي  الحزبي  الانتماء   هيمنة 

، وغيَّب إمكانية اعتماد الأسلوب الديمقراطي  تلك الجامعات  والمحسوبيات في رحاب
الصحيح المستند إلى قوائم التمثيل النسبي التي تشكل مدخلا أوليا نحو تفعيل العمل 

 خاصة في جامعات قطاع غزة. ،الديمقراطي بين الطلاب
أؤكدإنن إذ  ال  ي  النظام  هيكلية  في  النظر  إعادة  ضرورة  الأساسي  على  تعليمي 

والجامعي كله، وتطبيق مفاهيم وآليات ديمقراطية التعليم، وتحديثه وفق خطة شمولية  
ترتكز إلى رؤية فلسفية عقلانية، ومنهجية علمية واضحة تخدم احتياجات مجتمعنا 

ؤكد أيضا على التزامنا بالعمل على إلغاء قواعد ي أ الفلسطيني الآنية والمستقبلية، فإنن 
الوطنيالانتماء   الأحادي  بصورة أو    الحزبي  جامعاتنا  بعض  به  تنفرد  الذي  الديني 
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للقواعد  العصرية عدا عن مخالفتها  الأكاديمية  والمفاهيم  المعطيات  نقيضه لأبسط 
 . والأسس المتعارف عليها في جامعات العالم

تشكيل لجنة من أصحاب الكفاءة العلمية والنزاهة  أدعو الى  وفي هذا السياق   
من كبار الأساتذة لإعادة النظر في النظم الجامعية وهيكلياتها الإدارية العليا والثقة  

بما يحقق نهوض وتقدم وهيئات تدريسها ومنهجها وفق قواعد العلم والتنوير والحداثة،  
في   والتعليمية، آخذين  العلمية  المناهج  أحدث  وفق  الفلسطينية وتطورها  الجامعات 

الجامعي أساسه   الاعتبار الجامعي  العمل  الأستاذ  المستمرين، وأن  والتجدد  التطور 
يصلح مطلقا لهذه   الذي يتوقف نشاطه الإبداعي ولا يواصل إنتاجه البحثي والعلمي لا

المهمة السامية، وهي مهمة بناء المستقبل المتجدد لتخصصه العلمي وتربية جيل 
من أن   لا بدالجامعي ليس مجرد ناقل للمعرفة بل    فالأستاذجديد من المبدعين فيه ؛  

 .11" يشارك في صنعها وتجديدها باستمرار
أن الكثير مما يعاني منه التعليم الجامعي من  أشير إلى "  ،لى ما تقدمإبالإضافة  

مشكلات ومعوقات قد يعود إلى نوعية الطالب الذي يأتيه من التعليم قبل الجامعي  
التفكير العلمي، وكذلك على التفكير العقلي المستقل ولم على  حيث لم يتدرب الطالب  

يتلق معارفه إلا بطريقة التلقين والحفظ، وقد يعود إلى نظام القبول بالجامعات الذي 
ما يعادلها، أو    الثانوية العامةفي    يستند حتى الآن إلى معيار ثابت هو مجموع الطالب

هى ثقافة التمييز بين كليات القمة  كما يستند إلى ثقافة عامة خاطئة لكنها شائعة و 
التي    وكليات القاع بدلا عن الاستناد إلى ثقافة أن لكل طالب قدراته ومهاراته وهواياته

 . 12" تؤهله لدراسة تخصص معين يمكنه الابداع والتفوق فيه
لو تتبعنا نتاج حقل التربية والتعليم في العالم العربي نجد أنه قد اتصف بصورة  ف

ال بفقر  المحليةعامة  البلد  ظروف  وبين  بينه  العلاقة  وانعدام  فالمشكلة    ،نوعية 
 

 2016/ 2/ 12 -  واقع ومشكلات التعليم العالي  -حول أزمة الجامعات الفلسطينية:  -د. مصطفى النشار 11
 د. مصطفى النشار. –المصدر السابق  12
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الأساسية في الدول العربية هو عدم وجود الربط بين خطط التعليم في النظام التعليمي  
 .وبين احتياجات سوق العمل 13في البلدان العربية العام والتعليم العالي

لى اكتشاف وسائل وأساليب التجديد إالحاجة اصبحت ملحة    وفي كل الأحوال، فإن   
التعليم العالي، ليسفي الأطر والنظم   لتنمية الموارد البشرية في   الخاصة بمؤسسات 

فحسب، بل أيضاً لضمان تعليم وتربية الطلاب الجامعيين  جميع المؤسسات التعليمية  
تع تربوية ومساقات  مناهج  التدريسية عبر  الأساليب  الوطنية  بأحدث  تعزز روح  ليميه 

والديمقراطية وكافة مفاهيم الحداثة والنهوض الوطني، آخذين بعين الاعتبار أن العالم 
فلا بد من مواكبة التغيرات   ،يشهد تحولات وتغيرات تؤثر في مختلف مجالات الحياةالآن  

مجتمعنا  ووعيها بعمق ومن ثم تطبيقها على واقعنا السياسي الاجتماعي الثقافي على  
 الفلسطيني عموماً وفي جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية خصوصاً.

 
 

، من بينها  1164لعدد الإجمالي للجامعات والمعاهد في الدول العربية بلغ حوالي  ، فإن ا 2018وفقًا لإحصاءات عام    13
بلغ فيه عدد    ي مؤسسة تعليمية أخرى، في الوقت الذ   616جامعة خاصة، بالإضافة إلى    286جامعة حكومية، و  264

 .مليون  11.52الطلاب الجامعيين، وطلاب الدراسات العليا 
جامعات ومعاهد عليا    209بالبحرين، و  16جامعات في الجزائر، و  106ة بواقع:  وتتوزع الجامعات في الدول العربي

 .جامعات 106في مصر، والعراق 
  8جامعة، وموريتانيا    98، وتمتلك ليبيا  49، ولبنان  15جامعة، والكويت    36ويصل عدد الجامعات في الأردن إلى  

 .51، وفى فلسطين 30، وعمان 50جامعات، والمغرب 
،  34جامعات، وسوريا    107، والسودان  18، والصومال  60جامعة، والسعودية    16جامعات في قطر  ويبلغ عدد ال

 .48بالإمارات، واليمن  74، و55وتونس 
بالطلاب الجامعيين فتحتل  مصر المرتبة الأولى بواقع   يتعلق  السعودية    2.7أما فيما    2.07مليون طالب، تليها 

 .ألف 887.2ألفًا، فالمغرب  943والسودان مليون،  1.6مليون، ثم الجزائر 
ألف،    347.7ألف، وليبيا    511.8ألف، وسوريا    677.2ويبلغ عدد الطلاب بمرحلة التعليم الجامعي في العراق  

)زاد عدد طلاب التعليم العالي ألفًا    274ألف، وفلسطين    282.8ألفًا، واليمن    289ألف، والأردن    294.5وتونس  
ة مقارنة بعددهم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، لكن التوسع في هذا العدد يبدو  في المائ  220العربي  

في المائة. والزيادة في أعداد طلبة مرحلة الدراسات العليا   250منخفضاً، لأن معدله في الدول المتقدمة وصل إلى 
في المائة    20  –  10دكتوراه مقارنة بنسبة  في المائة لل   4.1في المائة للماجستير و  4في البلدان العربية لا تتجاوز  

   .ألف طالب 191.8، ولبنان في الدول المتقدمة، وهو المستوى الكافي لتكوين رأس المال البشري(.
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 بعض جوانب التشخيص لمظاهر الأزمة التعليمية والجامعات في بلادنا:
لبعض جوانب التشخيص لمظاهر الأزمة التعليمية والجامعات في بلادنا،   يتناول  إن

عبر محاولة فهم طبيعة الأزمة ومكوناتها في    ،كشف هذه الجوانب السلبيةيستهدف  
الجماعي   بالموقف  مرهون  الأزمة  هذه  من  الخروج  أن  مدركين  الهام،  المجال  هذا 

طار التعليمي العام، وغايتنا التي  الوطني الواعي لضرورات تغيير الكثير من جوانب الإ
أجل  من  والعمل  التفكير  إلى  حاجتنا  على  دوماً  التأكيد  إليها،  الوصول  إلى  نسعى 
إصلاح الأوضاع في كافة القطاعات الوطنية الأخرى بجانب قطاع التعليم، إذا أردنا 

نه من ، بما يُمَك ِّ أن يكون الإصلاح في التعليم مستمراً ومتصلًا وغير قابل للانتكاس
مواجهة استهدافات ومخططات العدو الصهيوني الذي يسعى دوماً إلى تفكيك الهوية  
الوطنية الفلسطينية، وتبهيت شعارات حق العودة والحرية والاستقلال والتنمية وتكريس 
الاستيطانية   الاستعمارية  العملية  وتفعيل  الاحتلال  استمرار  لضمان  العلمي  التخلف 

في هذا الجانب سأتحدث أولًا عن مظاهر أزمة التعليم العالي، ، و العنصرية في بلادنا
 ثم في ثانياً سأقدم مجموعه من الاقتراحات حول سبل الخروج من الأزمة. 

 أولًا: مظاهر أزمة التعليم العالي الفلسطيني: 
  بنيويه ومنهجيه   يعاني قطاع التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة من أزمات 

الأزمة المالية المزمنة من جهة، ومستوى الخريجين الذين يعايشون    بينهامتعددة، من  
نسبة عالية من البطالة من جهة أخرى، إضافة إلى وجود أزمة هوية مرتبطة بعملية  

لكن على ،  الانقسام من جهة والاحتلال الصهيوني من جهة ثانيةإنتاج المعرفة في ظل  
وتطورت بسرعة  ات والكليات الفلسطينية نمت  إلا أن الجامعالرغم من كل هذه العوامل،  

حتى وصل عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الضفة وقطاع غزة في العام 
، آخذين بعين جامعة وكلية جامعية ومتوسطة  51( إلى  2022- 2021الدراسي )

الاعتبار أهمية الوعي الموضوعي بأن العدد بالنسبة لانتشار الجامعات لن يكون له  
التطور المنشود للتعليم الجامعي بكل أو    قدرة ملموسة على مجابهة الازمات المتراكمة

المذهبية   اقسامه في ظروف الاحتلال من ناحية وفي ظروف الانقسام والصراعات 
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أو   والحزبية التي تتحكم في العديد من جامعاتنا التي بات بعضها محسوباً لهذا الحزب
ع التوجهات الوطنية والعقلانية والحداثية السياسية  وهو أمر مستهجن يتناقض م  ،ذاك

لكنني رغم الاشارة الى تلك    ،والاكاديمية المطلوبة لتطوير الجامعات من ناحية ثانية
لا استطيع تجاوز الحديث عن عدد كبير من الجامعات الفلسطينية    ،السلبيات الخطيرة

التي يمكن أن نستعرضها  استطاعت اثبات وجودها رغم العديد من الازمات المتراكمة
  :فيما يلي

نمو وتطور الجامعات الفلسطينية من ناحية    ةمحاولات العدو الصهيوني محاصر  .1
والعمل   ،-تثقيف الشباب بالمناهج الوطنية   –وخلق المعوقات التي تحول دون  

على إعاقة التطور النوعي للتعليم الفلسطيني، إلى جانب قمع المحاولات الهادفة  
البنية التحتية للتعليم العالي الفلسطيني، وذلك انسجاماً من العدو إلى تطوير  

 مع رؤاه وافكاره الصهيونية القائمة عل الاستعمار الاستيطاني. 
للمنظومة التعليمية في الجامعات الحداثيه  تبلور الفلسفة التربوية  أو    عدم وضوح .2

 والكليات.
تفعيل ع .3 بالنسبة للاهتمام المطلوب في  ملية البحث العلمي، الضعف الشديد 

التكامل بين الجامعات في هذا المضمار، إلى جانب غياب أو    وغياب التنسيق
الموازنات المطلوبة لتشجيع البحث العلمي، وضعف الدوريات والمجلات ودور  

 النشر المتخصصة. 
% من  70وفي هذا الجانب، أعتقد أن نسبة عالية تصل إل أكثر من  

وق الضفة  في  الجامعات  منهم أساتذة  المطلوب  الجهد  يبذلون  لا  غزة  طاع 
ويبدو لي أن أحد    باعتبارهم باحثين متخصصين علاوة على كونهم أساتذة،

جانب   الى  التدريس  في  العمل  ضغط  الى  يعود  القصور  ذلك  في  الاسباب 
علاوة على التراجع الثقافي والضعف المهام الإدارية والإشراف على الطلبة  

 المعرفي في متابعة التطور العلمي.
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أن من واجب  المتعارف عليه  الجامعي  فمن  الرئيسية    القيام  الأستاذ  بمهماته 
تدريس والبحث وخدمة المجتمع، ما يعني الاهتمام الجاد من  ال  :هيالثلاث و 

المطلوبة وفق خطة كل  انتاج الابحاث  الجامعة بضرورة  ادارة  الاستاذ ومن 
جامعة، لكن واقع الحال في جامعاتنا لا يلبي الحد الأدنى من تلك المهمات، 

  م قصوره و   عسهموبالتالي لا بد من المطالبة  بمحاسبة الأساتذة على كسلهم وتقا 
في اعداد الابحاث المطلوبة، وبالطبع لا بد من ان تتحمل ادارة الجامعة جزء  
ومحاسبتهم،   للأساتذة  متابعتها  عدم  بسبب  التقصير  ذلك  في  المسؤولية  من 
اننا نتفق بأن الجامعات غير المنتجة للأبحاث، لا قيمة لها أكاديمياً،  حيث 

ا التعليم  وزارة  على  يفرض  الذي  البرامج  الأمر  تفعيل  الجامعة  وإدارة  لعالي، 
أدائه  يتحقق إلا عبر مواكبة  البحثية وتحفيز الأساتذة على حسن  الذي لن  م 

 ي ميادين تخصصهم.فجديد ال
الاساتذة الذين يحملون شهادات لى أن  إفي هذا الصدد تشير الاحصاءات  

وضاع  في الأ –هذا الرقم يفرض نفسه  و   ،يزيد عددهم عن ستة آلافالدكتوراه  
بحاث ثر ذلك على الأأحصائي لمعرفة  إكمقياس    -التعليمية الجامعية المتميزة
الثقافية والنشرات  أن    ، العلمية  يبدو  تلك  معظم  لكن  على  ليست  جامعاتنا 

الأ  التمي ز  من  من  الدرجة  ذلك  وغير  الابحاث  بإنتاج  يتعلق  فيما  كاديمي 
العالمية يعني  ،  التصنيفات  آلاف  بالتحأو    الاحصاءاتن  أما  ستة  رقم  ديد 

إذ لا قيمة لحامل الدكتوراة إن   ،أستاذ جامعي هو توصيف كمي لا قيمة له
تخصصه وفق  معرفياً  ينتج  الجامعة   ،لم  خطة  قيمة    ،ووفق  لا  أنتج  وإن 

والكارثة ان عدد   ،لإنتاجه ان كان هدفة مرتبطاً فقط بالحصول على الترقية
 ي تصنيف الجامعة !فكأحد أهم المقاييس حملة الدكتوراة يُعتمد 

السياسة الفلسطينية  تعثر  و   ،الاقتصاد نتيجة الحصارعلى أي حال إن تراجع  
العلمية،    تراجع الجامعات وانحسار قدراتهاما  ألا يكون،  أو    قد يكون له مبررات
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خطير،  تأثيرهاوضعف   من  أكثر  أمر  تخلف    ،فهو  من  المزيد  يعزز  حيث 
 .مجتمعنا الفلسطيني ومشروعنا الوطني التحرري الديمقراطي

وفي هذا السياق، لا بد من وقفه نقدية موضوعية أمام استمرار تراجع جامعاتنا  
إذ  العدو الاسرائيلي  دولة  تقدم جامعات  اسرائيلية    مقابل  تحتل ستة جامعات 
عل جامعة  خمسمئة  افضل  في  مختلفة  العالممواقع  مستوى  خارج    ،ى  ونحن 

إعادة ية وفكرية، لا مبررات لها سوى  قلوع   وهو أمر يشكل هزيمة ذهنيةالمعادلة  
استراتيجيات جديدة  وصياغة  ناحية،  العالي من  التعليم  بخطط  النظر جذرياً 
الجامعات   أمناء  ومجالس  العالي  التعليم  مجلس   عبر  جامعاتنا  لاستنهاض 

ة المشهود لهم بالكفاءة العلمية، الى جانب عدد من  ورؤسائها وعدد من الأساتذ 
 المثقفين المتميزين من ناحية ثانية.  

ازداد عدد الملتحقين بالتعليم العالي من    :الاهتمام بالكم على حساب الكيف .4
في العام    214.765( إلى  2001-2000طالب وطالبة في العام )  75,700

حوالي    ،(2021- 2020) سنويًا  الفلسطينية  العالي  التعليم  مؤسسات  وتخر ج 
، علاوة على وجود حوالي ستة آلاف أستاذ جامعي لم  ألف طالب وطالبة  41

يساهم معظمهم في الارتقاء بالتعليم العالي من خلال بحوث نوعيه متخصصه،  
ات كما لم يساهموا في  تطوير المناهج وأساليب التدريس بما يتناسب مع التطور 

الجامعات  في  العالي  التعليم  ظل  وبالتالي  المعاصرة،  والتكنولوجية  العلمية 
والمساقات   والبرامج  المناهج  حيث  من  تقليدية  طبيعة  ذو  عموما  الفلسطينية 
لرؤى   جوانبها  بعض  في  انحكمت  العموم  على  وهي  التعليمية،  والمتطلبات 

 الحداثة.ومنطلقات تراثيه نقيضه لمفاهيم الديمقراطية والتقدم و 
لمثل هذه الأوضاع المشار إليها آنفاً، لم تتمكن مؤسسات التعليم العالي  ونتيجة  

حيث   بمنهجيه علمية واضحة،إستراتيجية وطنية    في الضفة والقطاع من اعتماد 
التي انتشرت في الضفة والقطاع دون  نجد زيادة في عدد المؤسسات التعليمية،  

مسبقة،   وغياخطط  التخصصات  تكرار  التنافسية مع  تكدس    ،ب  على  علاوة 
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دون النظر إلى حاجة سوق العمل    ،الطلبة في تخصصات معينة دون غيرها
 .لتخصصات دون غيرهاالخارجي أو  المحلي

ت مبرر تحيأتي هذا التقليص  :  تقل ص دور الحكومة تجاه قطاع التعليم العالي .5
الميزانية على  العبء  الاور   خفض  الاتحاد  قام  أن  وبعد   ، قبل  –وبي  عموماً 

وبحسب  بوقف دعمه للجامعات الفلسطينية خصوصاً ،    -حوالي عشر سنوات 
البطمة سامية  منذ  "  د.  الحكومة  تلتزم  مخصصات  عدة  لم  بدفع  سنوات 

 ، تقليص دور الحكومة أث ر بدوره على مستويات عدة، وبالتالي فإن  الجامعات 
حرمان غير    من أهمها اضطرار الجامعات لرفع أقساطها من جهة، ما قاد إلى

حرمان المجتمع من الاستفادة من  و   ، الميسورين من إكمال مسيرتهم التعليمية
قدراتهم ومساهماتهم المتوقعة، ومن جهة أخرى زيادة عدد الطلبة المقبولين في  
بشكل  أث ر  وهذا  الجامعات،  ميزانيات  في  العجز  لسد  المختلفة  التخصصات 

عل علاوة  التعليم،  وجودة  نوعية  على  انتشار  مباشر  عبر  التعليم  تسليع  ى 
الموازي  والتعليم  الخاصة  )عرض   14الجامعات  السوق  لمفاهيم  يخضع  الذي 
ولكن الجامعات الفلسطينية فشلت حتى    ،وطلب( بعيدًا عن الجانب الأخلاقي

اللحظة في بلورة سياسة التكامل فيما بينها لتحقيق أحد أهم جوانب استراتيجية  
التكنولوجيا   استخدام  عبر  البطالة  محاربة  في  الاسهام  وهي  العالي،  التعليم 

حيث اننا نتفق تماماً على أن عدم    "،الحديثة بكل أقسامها وأبعادها ومناهجها
والثقافية،  تلبية   الاقتصادية  الفلسطيني،  مجتمعنا  لاحتياجات  يعود الجامعات 
الأمر   ،استمرار تخريج طلبة يحملون مؤهلات لا تتلاءم مع فرص العملالى  

إلى مزيد من المشاكل الاجتماعية في ظل استمرار    -وسيؤدي  –الذي أدى  
 

برنامج التعليم الموازي، يعتبر من أهم الوسائل التي استخدمتها الجامعات لتقليص العجز المالي فهي تنصب على    14
وسائل تؤثر سلبا على جودة ونوعية التعليم، منها فتح برنامج التعليم الموازي الذي يشكل ضربا لمبدأ تكافوء الفرص  

فيما يعوض الجامعة ماليا في هذا المجال الا ان ندرة عدد المتقدمين    القائم على الكفاءة الاكاديمية، من جهة قانونية،
 لبرنامج التعليم الموازي لا تجعل من هذه الوسيلة اسلوبا ناجعا يعتمد عليه في توفير كمية من الاموال ذات قيمة.
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عمل  إمكانية  توفر  وعدم  ناحية  من  الفلسطيني  الاقتصاد  وضعف    هشاشة 
 .الخريجين في الأسواق العربية والأجنبية من ناحية ثانية

الفلسطينية كغيرها    :تغلغل الأجهزة الأمنية في قطاع التعليم .6 تسعى الحكومة 
العربي   العالم  في  الحكومات  الزرو-من  صلاح  يقول  على  "  -كما  للسيطرة 

السياسية   مواقفها  ترويج  في  ورهبة، رغبة  رغبة  التعليم  وتحقيق عوائد قطاع 
توظيف المزيد من  أو    اقتصادية من خلال الاستثمار العقاري في قطاع التعليم

طالبي العمل، بالإضافة إلى رهبتها من تحول الجامعات لبؤر ساخنة تطالب  
بالتغيير، وهذا ما دفعها لمحاولة التغلغل والسيطرة على قطاع التعليم العالي  

التحك أدوات عدة، على رأسها  الجامعات بواسطة  بالتمويل، وتعيين رؤساء  م 
ومجالس الأمناء، علاوة على سن قوانين وتشريعات هدفها إحكام قبضة السلطة  

 .15"التنفيذية على قطاع التعليم العالي
معظم   .7 في  والإناث  الذكور  من  الخريجين  بين  البطالة  معدلات  ارتفاع 

ذكور هو  التخصصات، ونجد أن أعلى تخصص من حيث نسبة البطالة بين ال
%، بينما الأعلى عند الإناث هو تخصص 52تخصص العلوم الإنسانية بنسبة  

بنسبة   بأن  %88.7الصحافة والإعلام  العلم  العاطلين عن  70، مع  % من 
( ألف، أي أن  270حوالي )  2022العمل في قطاع غزة البالغ عددهم عام  

 ألف.( 189عدد الخريجين العاطلين عن العمل في القطاع يبلغ حوالي )
فشل معظم الجامعات الفلسطينية في اعداد المناهج وإنشاء الكليات  أو    قصور .8

العلمية المتخصصة لتحقيق وبلورة "اقتصاد المعرفة" علاوة على عجزها في  
تطوير مجتمعنا الفلسطيني صوب مفهوم "مجتمع المعرفة" القادر على الإنتاج  

ماية وترسيخ الرؤى والمناهج  الفكري العقلاني، العلمي، بما يمكن مجتمعنا من ح
المناهضة   والتحررية  التقدمية  الديمقراطية  والقومية  الوطنية  الحداثية  والأفكار 

 
لعربي، مؤتمر "التحديات المركبة  صلاح الزرو التميمي، إشكالية العلاقة بين السلطة السياسية والتعليم العالي في العالم ا  15

 .2016/ 9/ 30أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج"، جامعة بيرزيت، 
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ناحية   من  والاستبداد  والتبعية  التخلف  ولأفكار  ناحية،  من  الصهيوني  للعدو 
 . ثانية

تزايد انتشار الصراعات السياسية الفصائلية في معظم الجامعات، التي تتخذ  .9
الأ  بعض  الديمقراطيفي  للحوار  نقيضة  تعصبية  حادة  أوضاعاً  إلى    ،حيان 

جانب بعض الصراعات العنيفة ليس ضد الطلاب فحسب، بل أيضاً ضد إدارة  
الجهاز الجامعي دون أي احترام لرئاسة الجامعة واساتذتها ومجلس امنائها من  

 ثانية. ناحية ودون احترام للأسس الأخلاقية الأكاديمية الديمقراطية من ناحية  
التكامل   .10 عملية  لتفعيل  اهتمام  أي  دون  الفلسطينية  الجامعات  بين  التنافس 

المنهجي في البرامج والرؤى والاستراتيجيات المطلوبة للبحث العلمي ولعملية 
ناحية، من  البرامج  في  الاكاديمي  المحليأو    التكامل  السوق  خدمة  أو    في 

  – وفي هذا الجانب، أشير إلى عدم اهتمام الجامعات    ،الأجنبي من ناحية ثانية
بصياغة واعداد الاختبارات الهادفة قياس قدرات الطلبة    -بصورة جدية ملموسة 

إلى جانب    ، في ضوء تجربة التعليم الالكتروني على أثر انتشار "فيروس كورنا"
د قياس نسبة نجاح كل جامعة في هذه التجربة، لكي تقرر الجامعات سبل اعتما

  ، "كورونا"  أوضاع طارئه شبيهة بأزمةالتعليم الالكتروني كتعليم مساند خلال  
العالي،  التعليم  رقمنة  عملية  إطار  في  الافتراضية  المختبرات  توفير  وبالتالي 
ومواصلة تدريب وتطوير الطلبة وفق أسس وتقنيات التعليم الالكتروني ضمن  

 .رؤية وبرامج مستقبلية قابلة للتحقق والاستدامة
فيها، الأمر    زيادة أعداد الطلبةمن أبرز السلبيات في الجامعات الفلسطينية،   .11

يدفع   للأساتذةالذي  الحاجة  زيادة  الحاجة   ،إلى  زيادة  إلى  أيضاً  دفع  مما 
وباستمرار إلى ضرورة تنمية الكفاية التدريسية للأستاذ الجامعي تحقيقاً لمستوى  

الجامعات بذل جهود مضاعفة  ه  هذ فرض على  وهذا ي  ،أكاديمي لائق للخريجين
  .وحثيثة للعمل على تطوير قدرات أعضاء هيئاتها التدريسية
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التطبيق   .12 في  متفاوتة،  بدرجات  والجامعات،  العالي،  التعليم  وزارة  اهتمام  عدم 
وأهمها  ،  2021المعقود في أول ديسمبر  مجلس التعليم العالي  الفعال لتوصيات  

ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية   تشديد العقوبات ضد مخالفي القوانين
في   الأمن  دور  وتعزيز  العالي،  التعليم  مؤسسات  في  أشكالها  بكل  واللفظية 

أو   منع حمل كل أشكال الأسلحة الناريةلمساندة عناصر الأمن في الجامعات،  
البيضاء، وتهديد من يُضبط سلاح في حوزته بالفصل نهائياً وتطبيق النظام  

إعادة ، كما أوصى المجلس أيضاً بضرورة  مخالفات أخرى   ةأي  في التعامل مع
التعليم   مؤسسات  تطبقها  التي  والعقوبات  الطلاب  مجالس  أنظمة  في  النظر 

، ومنع أي تدخل خارجي في العالي، والعمل لإعداد نظام أساسي موحد لها
 الجامعات وتعزيز أمنها الداخلي.

جامعات، وما يحتاجه سوق العمل الهوة العميقة بين ما يتعلمه الطالب في ال  .13
بتاريخ   مويس  أبو  محمود  العالي  التعليم  وزير  تصريح  حسب  مهارات  من 

على ضرورة أن تتواءم البرامج والتخصصات في  ، حيث شدد 2020/ 10/ 18
الجامعات مع حاجة السوق، موضحاً أن الحل هو الجمع بين الجامعات وسوق 

عات والقطاع الخاص والمؤسسات العمل من خلال تشجيع الشراكات بين الجام
نتاج ما يسمى "البرامج الثنائية" أو التكاملية حيث يتكامل تلقي العلوم  إالوطنية، و 

المهارات فعلياً، من أجل الحصول على مخرج تعلمي لطالب جاهز    باكتساب 
ونواكب    وأضاف، "نحارب البطالة بالتقننة  بسوق العمل بتميز واقتدار،  للانخراط

الثورة الصناعية بالرقمنة وهذا هو شعار حكومتنا، وكلاهما بحاجة إلى خارطة  
يمنح   الذي  الرائدة  العلوم  يعتبر من  بات  الذي  البيانات،  قاعدتها علم  طريق 
التنمية   تحقيق  في  فاعل  بشكل  للمساهمة  المبدع،  للشباب  جيدة  فرصة 

في فلسطين بمهارات علم    المستدامة، من خلال إثراء منظومة التعليم العالي
، وهنا لا بد من أن أشير مجدداً الى ضرورة الربط  "البيانات في كافة المجالات 

تجسد   التي  الوطنية  التنمية  متطلبات  وبين  جهة  من  الجامعي  التعليم  بين 
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العدو  مقاومة  في  الوطنية  الاهداف  يخدم  بما  الحضاري  الوطني  المشروع 
 الصهيوني من جهة ثانية. 

عن الارتقاء بمستواها الأكاديمي    -بدرجات متفاوتة -ز جامعاتنا  فشل وعج  .14
في احتلال مكان متميز وفق التصفيات المعتمدة عالمياً، )مقياس شنغهاي 

وغيرهما( في مقابل نجاح جامعات دولة العدو الإسرائيلي في    QSومقياس  
الجامعة   مثل  التصنيفات،  تلك  في  نسبياً  متقدمة  درجات  على  الحصول 

 . ية، ومعهد وايزمن، والتخنيون العبر 
بالطبع فإنني لست من الداعين للانجرار خلف تلك التصنيفات بدون الرؤية 
الموضوعية والخطط الاكاديمية المطلوبة في كل جامعة من جامعاتنا لضمان 
تمايزها الأكاديمي ما يعني ضرورة العمل على تخليص جامعاتنا في الضفة  

 .عاقة ذلك التمايزإلى إسباب التي أدت والقطاع من كافة العوامل والأ
بمهامهم   .15 للقيام  التدريس  هيئة  أعضاء  من  قليلة  غير  نسبة  كفاءة  عدم 

لأسباب ذاتية من ناحية، ولأسباب موضوعية مرتبطة  التدريسية والبحثية،  
مجالات  ب في  التطورات  مواكبة  وعدم  لهم  والتطويرية  التدريبية  البرامج  قل ة 

الذاتيةالتخصص   قدراتهم  تُنَم ي  التي  جانب  بالأشكال  إلى  البرامج ،  غياب 
الرؤى الواضحة لتدريب أعضاء هيئة التدريس وبناء قدراتهم،  أو    الملائمة

حيث أن النسبة العالية منهم لا يملكون الإمكانية المعرفية ولا حتى الرغبة  
الهائلة والسريعة    في التغيير والتطوير نحو الأفضل تماشياً مع الثورات العلمية

العالم للغة  في  الجامعات  في  التدريس  إتقان معظم هيئة  إلى جانب عدم   ،
 .وأثر ذلك الوضع على ضعف وهشاشة الأبحاث العلمية ،الإنجليزية

العليا في   .16 الدراسات  واقع  يزال  المعظم  ما  الى    فلسطينيةالجامعات  لا يرتقي 
عليه، تكون  أن  يجب  الذي  المرموق  العلمي  سواء    المستوى  المستوى  على 

 على مستوى الصراع مع العدو الإسرائيلي، أو    التكنولوجي الحديث والمعاصر
ويشير هذا الواقع الى التدهور الملحوظ في رصانته الى جانب الضعف الواضح  
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في المستويات العلمية من حيث المناهج الدراسية نوعاً وتدريساً، وكذلك البحوث 
تقت  ما  غالباً  التي  علىالعلمية  الإنسانية    صر  والنظريات  السياسي  التعميم 

تجارب أولية بسيطة لمواضيع مكررة لا تُغني  أو   جمع البيانات  والدينية، وعلى
 ولا تذر ولا تأتي بجديد. 

الآني   والنهج  الرؤى  في  الواضحة  الإستراتيجية  غياب  الى  يُعزى  ذلك  كل 
على   القدرات  ضعف  الى  إضافة  الواضحة الخطط    امتلاكوالمستقبلي، 

العالي   التعليم  المهم من أركان  الركن  لهذا  وتصو راتها  فلسفتها  والرصينة في 
غير المبرمج بهذه الدراسات العليا وسيلة    الانخراطوالبحث العلمي مما جعل  

ر البحث العلمي الرصين، بل   سهلة للحصول على الشهادات بعيداً عن تطو 
 ابقاً.لى سرقة نتائج لبحوث منشورة س إولجوء البعض 

الجامعات  في  العالي  التعليم  لأزمة  السلبية  للعوامل  استعراضنا  ضوء  في 
، الأمر يمكن الاستنتاج بطبيعة الأزمة النوعية المتفاقمة في جامعاتنا  ،الفلسطينية

تعدد وتنوع الأسباب، خصوصاً تلك المرتبطة بأداء كل جامعة على الذي أدى إلى  
هناك قصوراً واضحاً من وزارة التعليم العالي، ومجلس حدة، إلى جانب الاستنتاج بأن  

التعليم العالي بالنسبة لمتابعة معايير الجودة بصورة منهجية ودورية، إلى جانب وضع 
الخطط اللازمة للجامعات بهدف تجسير الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل، حيث 

لقوى العاملة، إلى دخول  مسح ا- تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  
( ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل، في مقابل عدم استيعاب السوق  40حوالي )

علاوة على ان نسبة العاطلين عن   ،( آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى8لأكثر من ) 
العلوم الانسانية،   تخصصات حتل  ت"، حيث  %70العمل بين خريجي الجامعات تزيد عن  

ال والاعلام،  بنسبة  والصحافة  الخريجين،  بين  البطالة  حيث  من  الاعلى  %  60نسبة 
الذكور، و32و بين  التوالي  يليهما 83% و 82% على  الاناث،  بين  التوالي  % على 

% بين الاناث، 81% بين الذكور و51تخصص العلوم التربوية واعداد المعلمين بنسبة  
بنسبة   والادارية  التجارية  و37فالأعمال  الذكور  بين  الا%80  بين  فالعلوم %  ناث، 
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بنسبة   والسلوكية  الذكور و 40الاجتماعية  بين  الحاسوب %78  فعلم  الاناث،  بين   %
% بين الذكور 40% بين الاناث، فالعلوم الطبيعية بنسبة  75% بين الذكور و 43بنسبة  

% بين  69% بين الذكور و 39% بين الإناث، فالهندسة والمهن الهندسية بنسبة  73و
% بين الاناث، فالرياضيات والاحصاء 69% بين الذكور و29  الاناث، فالقانون بنسبة

%  38% بين الاناث، والعلوم المعمارية والبناء بنسبة  63% بين الذكور و 49بنسبة  
% للإناث، واخيرا الخدمات 59% للذكور و39% للإناث، والصحة بنسبة  60للذكور و

 .16" % للإناث 58% للذكور و 36الشخصية بنسبة 
  ملحوظاً   تراجعاً   نلاحظالكمي للفجوة بين التعليم وسوق العمل،    لى العمقإضافة  إو 

الجامعي،   التعليم  جودة  مجالات "في  في  للتدريب  الجامعية  الدراسة  فترة  تفتقر  حيث 
يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، وسعي الجامعات الى الربح  

فئات ذات مستوى تعليمي منخفض المادي، خصوصا عبر التعليم الموازي، والذي يتيح ل
 الأبحاث" مراكز  "الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، اضافة الى انتشار  
التخرج الدراسات والابحاث ومشاريع  اليها الطلاب لإعداد  يلجأ  الذي   ،17" التي  الامر 

صبح  أ  الذي  الوطني والتنموي والتحرري لمؤسسات التعليم العالي   الدورأدى الى اضعاف  
  الهم الأساسي والاولوية   حيث بات   ،الرئيسية للجامعات عندنا  ولويات لالم يعد من ا  باهتاً 

 في جودة  واهتمامهامعالجة أزماتها المالية  ينحصر في  لمؤسسات التعليم العالي حاليا  
من جامعاتنا في الضفة   وهذا يتطلب   ،لى مشاكلها اليوميةإ   نشدادهاإو الادارة وتطويرها  

الوطنيقطاع  وال العالي  التعليم  دور  في  النظر  اعادة   ، الديمقراطيوالتحرري    ضرورة 
 . بامتيازوطنية   ة ومسؤولي ذلك مهمة  واعتبار

العلوم الانسانية والاجتماعية وذلك   أنني أدعو الى شطب  يعني  إن ما تقدم لا 
صوب   ،انعكاساً لقناعتي بأن هناك نزوع عالمي ينسجم مع طبيعة العولمة الامبريالية

والتقنيات  الصناعي  الذكاء  وهيمنة  الحديثة  التكنولوجيا  علوم  أهمية  وتفعيل  إبراز 
 

 . 2019/ 15/7 –الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني   –علا عوض  –فلسطين اليوم  16
 المصدر السابق. 17
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والمجتمعية الانسانية  العلوم  حساب  على  المجالات  كل  في  نتفق    ،والروبوت  حيث 
تماما على انعدام حاجة العولمة واقتصاد السوق المعولم بالنسبة لتشغيل الخريجين 

و  الانسانية  العلوم  اقسام  المحيطةمن  الاسواق  في  التركيز    ،الاجتماعية  وبالتالي 
الروبوت( )الإنسان  يمنحهم  لكي  الطبيعية  العلوم  خريجي  على    ،التقني   ،المعولم 

والهيمنة   والعولمة  والاستغلال  الحرية  حول  الكبرى  الأسئلة  يمتلك  لا  الذي  المهني 
وهذا إجمالًا توفره   ،اطيوالسلطة والتفكير النقدي والثورة والتغيير الاجتماعي والديمقر 

مساقات العلوم الانسانية والاجتماعية، في حال توفر الرؤية الوطنية في الجامعة من 
ثانية جهة  من  المفاهيم  تلك  لأهمية  المدرك  المحاضر  الاستاذ  وتوفر  وهنا   ، جهة 

أشير الى محاولة اليابان قبل سنوات شطب العلوم الانسانية والاجتماعية    ،للتذكير فقط
 .جامعاتها لكن الطلاب أفشلوا تلك المحاولة من

بتحديث وتطوير   الكفيلة  الخطط  ينفي على الاطلاق ضرورة وضع  طبعا هذا لا 
لا لخدمة شركات رأس   ،وتفعيل التعليم المهني المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة وعلومها

لبسيط من نتاج الحرفي ابل لتطوير الإ   ، شركات الطاقة البديلةأو    المال كالاتصالات
ثانية  لا بدكضرورة    ،ناحية ولخدمة السوق المحلي والاسواق الخارجية من ناحية 

بالضعف الشديد للموارد الطبيعية في الضفة وانعدامها   دراكنا جميعاً إمن    منها انطلاقاً 
   .في قطاع غزة

 

 ثانياً: سبل الخروج من الأزمة وتطوير الجامعات الفلسطينية واستنهاضها:
الفلسطيني،   العالي  التعليم  أزمة  تراكمات  ضوء  فإن  طوال  في  الماضية،  السنوات 

يمكن   لا  تفاقمها  وان  خاصة  سهلًا،  امراً  يكون  لن  الأزمة  من  الخروج  عن  الحديث 
معالجته بقرارات إدارية فقط بل يحتاج العلاج الى رؤية تحليليه ونقديه عميقة الوعي  

بإنتاج البرامج والأساليب العلمية اللازمة للخروج من    بجوانب الازمة، بما يمكن المعنيين
الازمة، وهنا أقترح تشكيل لجنة من العلماء الأكفاء يمكن اختيارهم من الجامعات ومن  
أوساط المثقفين الفلسطينيين بالإضافة الى مجلس التعليم العالي لوضع الدراسات الكفيلة 
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ال  صوب  منها  الخروج  وسبل  الازمة  العالي بتشخيص عناصر  التعليم  بعملية  نهوض 
 وتمكين الجامعات من أداء دورها في خدمة الأهداف الوطنية والمجتمعية المنشودة.

فيما يلي سأقدم عدداً من الاقتراحات في إطار السبل المطلوبة للخروج من الازمة وفق 
 ما يلي: 

لج .1 قِّبَل  من  البحثية  والمراكز  والمعاهد  للجامعات  واضحة  إستراتيجية  ان  وضع 
،  متخصصة عالية المستوى لها دراية واسعة لمحاور التعليم العالي والبحث العلمي

تعيين أساتذة الجامعات أو  الذي يجب أن يصبح معياراً وشرطاً رئيسياً في تشغيل 
يعُد درسًا نظريًا، بل نتائج تعود على المجتمع بالتقدم والرقي،  خاصة وأن البحث لم  

كة عالمية، ولا وجود في الأسواق الخارجية، ولا قدرة  فلا قوة اقتصادية، ولا مشار 
على الصمود والمنافسة إلا من خلال التقدم العلمي والتكنولوجي، والبحث العلمي  
هو الوسيلة التي لا بديل عنها لتحديث الدول، إذا ما توفرت له خطط موضوعة  

بالجامعة  فالبحث العلمي    ،ومحددة بدقة وشاملة ومفصلة، وبعيدة عن العموميات 
السليم   للمفهوم  تكريس  إنه  بل  ترفا،  يعد  لم  وتنميته  المجتمع  لخدمة  وتوجيهه 

 .18للجامعة، المنتج الحقيقي للمعرفة في المجتمع، والمشرف على تطبيقها  
التعليم العالي والبحث العلمي وكل ما  امعايير  تفعيل تطبيق   .2 لجودة فيما يخص 

، ية لمتابعة تنفيذها على جميع الأصعدةيرتبط بهما من مَهام، وتشكيل لجان مركز 
 .19وذلك بإشراف وبقرار مجلس التعليم العالي 

 
ديسمبر    - العدد الثامن    - رنة والدولية  مجلة التربية المقا  -د. محمد جاد حسين أحمد / د. أشرف محمود أحمد محمود    18

المتحدة    -  2017 بالولايات  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  خبرة  ضوء  على  مصرية  بحثية  لجامعة  مقترح  تصور 
   -الامريكية وجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا 

لي.  المؤسسة: كل مؤسسة تعليم  م بشأن التعليم العالي.. المجلس: مجلس التعليم العا2018( لسنة  6قرار بقانون رقم )   19
التعليم العالي.. مادة للتعليم    يشكل .1: (6) عالٍ تقدم خدماتها في مجال  بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس 

. يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ. ستة أعضاء من رؤساء الجامعات، يتم 2العالي في فلسطين،  
جامعات بالتناوب. ب. عضوين من رؤساء مجالس الأمناء، يتم اختيارهما من قبل الوزير اختيارهم من مجلس رؤساء ال

بالتناوب. ج. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة يمثل الشتات الفلسطيني. د. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة من  
ة بالتناوب. و. ممثل عن مجلس  الداخل الفلسطيني. ه. عميد إحدى الكليات الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقني
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مبدأ ديمقراطية العمل الجامعي لكل منتسبيه بعيداً عن الصراعات السياسية    اعتماد  .3
، وتأمين أجواء ومناخات ومقومات الحرية  وما يرتبط بها من تدخلات حزبية وغيرها

وتعزز   للطلبة  المجتمعي  البعد  في  تسهم  التي  الموا  قدرةالأكاديمية  ن طبناء 
قه الديمقراطية، بما يضمن توفير  وحقو   لدورهالفلسطيني المنتمي لوطنه، الواعي  

معايير   وفق  والبحث  والنقد  والنقاش  الحوار  وتشجيع  الجامعية  الدراسة  مقومات 
وذلك   واضحة،  واقعية  بصورة  الاكاديمية  الحرية  أجواء  توفر  وديمقراطية  علمية 
انطلاقاً من المبدأ التالي: من الصعب توفر الدراسة الجامعية الحقيقية بدون توفر 

 الحرية الاكاديمية. أجواء 
ال .4 المخصصة  مرصد  العامة  الموازنة  ضمن  والمناسبة  الكافية  المالية  خصصات 

 .20للتعليم العالي والبحث العلمي
في    استقلاليةمنح   .5 التخطيط  في  لها  التابعة  البحثية  والمراكز  للجامعات  تام ة 

ا  واتخاذ سياساتها   العامة  تنفيذها، ضمن الإستراتيجية  لمرسومة  قراراتها في سبل 
 . مسبقاً 

 

البحث العلمي. ز. رئيس هيئة الاعتماد والجودة في التعليم العالي. ح. ثلاثة أعضاء ذوي مكانة أكاديمية مرموقة. ط.  
أربعة أعضاء، عضوين من مؤسسات المجتمع المدني، وعضوين من القطاع الخاص. ي. وكيل الوزارة. ك. وكيل  

التعليم العالي.. مادة وزارة المالية. ل. الوكيل ا المجلس الصلاحيات الآتية:  (7) لمساعد لشؤون  إقرار  .  1: يمارس 
. وضع  3. اصدار معايير حوكمة المؤسسة.  2السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، وتطويرها.  

رارات المجلس المتعلقة بقبول الطلبة . مراقبة تنفيذ المؤسسة لق4الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة.  
. اتخاذ  7. التنسيق بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي.  6. اقتراح مشاريع قوانين التعليم العالي.  5وتحديد اعدادهم.  

. وضع سياسات تمويل لدعم قطاع  9. رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء.  8التوصيات المناسبة لتطوير اداء المؤسسة.  
 . توحيد المعايير الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية في المؤسسة.10عالي. التعليم ال

توجد فجوة واسعة في تكلفة الإنفاق على الطالب الفلسطيني. وبحسب د. خليل الهندي، رئيس جامعة بيرزيت سابقًا،   20
دولار   40,000-15,000أخرى )   دولار سنويًا(، وهي قليلة بالمقارنة مع دول  2000-1000تبلغ التكلفة فلسطينيًا ) 

 سنويًا(.
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تخصص  .6 لكل  الدراسية  المناهج  يت  ،تحديث  بما  بمفرداتها  النظر    وافق وإعادة 
، وذلك عبر اللجان الاكاديمية المختصة بالتعاون  والتطورات العالمية بكل مضمار

 والتنسيق مع الأكاديميين المختصين ورؤساء الجامعات ومجالس الأمناء. 
لكفوءة المخلصة التي تحمل الرؤى الواضحة ختيار العناصر العلمية والإدارية اا .7

 ابتداءً تجاهاته المستقبلية لتتبوأ المناصب  الواقع التعليم الجامعي والبحث العلمي و 
 . من رئاسات الفروع والأقسام العلمية وعمادات الكليات والمعاهد ورؤساء الجامعات 

ع في الموافقات لفتح الجامعات الأهلية من غير   .8 الحاجة الفعلية لها الحد من التوس 
الفعلية   العمل  وحاجة سوق  السليمة  المواصفات  تأهلها بتخصصها ضمن  شرط 

 لخريجيها. 
زيادة البعثات للطلبة والخريجين المتميزين في التخصصات المختلفة بصورة عامة   .9

العلوم  على  للحصول  الرصينة  العالمية  الجامعات  الى  خاصة  بصورة  والنادرة 
ختلفة ليعودوا للجامعات الفلسطينية ورفدها تباعاً بما هو جديد  الحديثة والثقافات الم

ومتطور، الأمر الذي يتطلب استحداث مراكز بحوث علمية رصينة متخصصة  
مهمتها دراسة الواقع المُعاش وتشخيص سلبياته وإيجاد الحلول الناجعة لكل مشكلة  

في بلدان    وحسب تخصص كل مركز بحثي، وتوأمة المراكز البحثية مع نظيراتها
بالدراسات   الشديد  الاهتمام  جانب  إلى  تخصصه،  حسب  كل  المتقدم  العالم 

 . المستقبلية
عتماداً على تحصيلهم الدراسي الثانوي  ا تحديد أعداد قبول الطلبة بكل تخصص   .10

 .ورغباتهم ومهاراتهم الشخصية وحاجة أسواق العمل
من   الاستفادة  إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتطوير كفاءآتهم من خلال .11

 التجارب العالمية وخاصة الجامعات الغربية. 
المغتربة وحث هم للمساهمة في إعادة    فلسطينيةال  الكفاءات ستفادة القصوى من  الا .12

 والعمل على تقدمها وتطويرها.  فلسطينيةالثقة بالجامعات ال
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العلمية  .13 والمجلات  الكتب  بأحدث  ورفدها  المتطورة  الحديثة  المكتبات  توفير 
البريطانية  وربط كالمكتبة  بالعالم،  المعروفة  الرصينة  بالمكتبات  إلكترونياً  ها 

 ومثيلاتها.
ضرورة تبني إدارة الجامعات الفلسطينية استراتيجية التنمية المستمرة لرأس مالها   .14

، لتقوم على التوجه للاهتمام بالعقول المتميزة ورعايتها بما يمتلكون  21الفكري 
إلى جانب   ومعرفة، لتسخيرها لصالح الجامعة،  من مهارات وقدرات وإبداعات 

 .بعنصر رأس المال البشري   الاهتمام
 الفقراء الى   عائلات الطلاب   تمويل التعليم العالي من جيب   العمل على وقف .15

وفق نظام ثابت    المجتمع مسؤولان عن هذا التعليمأو    نظام يجعل اما الحكومة
 

من المصطلحات المستخدمة التي بدأت تأخذ حيزاً مهماً في   (Intellectual Capital)مصطلح رأس المال الفكري   21
ليصبح محور    ، أن هذا المصطلح وما يحتويه من مضامين جديدة ساد، بشكل واضح في الأدب الإداري   ، الفكر الإداري 

اهتمام المؤسسات التي اهتمت بوسائل قياسه وطرق حسابه كأصل من الأصول، والبحث عن أث ره في هذه المؤسسات  
 .في تحقيق أهدافها

فإنه يجب تمييزه عن رأس المال المادي    ، رأس المال الفكري   إذا أردنا أن نحدد بدقة مفهوم مفهوم رأس المال الفكري:  
كالعقارات والتجهيزات وغيرها، بينما يمثل رأس المال الفكري    ، الذي يتمثل في الموارد التي تظهر في ميزانية المؤسسة

لتي تناولت  ومن خلال استعراض الدراسات ا  ، المهارات والإبداعات والخبرات المتراكمة للعنصر البشري في المؤسسة 
وبالتالي يمتلك مفهوم رأس  ، هذا المفهوم فإنه يمكن القول إن الباحثين لم يقدموا إجماعاً نحو تعريف رأس المال الفكري 

 .المال الفكري تعريفات متعددة ومختلفة تعكس اجتهادات العلماء والباحثين للمفهوم
لمادة الفكرية، المعرفة، المعلومات، الملكية الفكرية  بأنه "ا  ،الذي أطلق مصطلح رأس المال الفكري  Stewart و يعرفه

لأن اقتصاد اليوم يختلف في الأساس عن اقتصاد    ، والخبرة التي توضع قيد الاستخدام من أجل خلق الثروة الرابحة 
جتمع، وتنطلق من فلسفة الم  ،و عرف أيضاً بأنه "مجموعة من الأفكار والمعارف الإبداعية التي يمتلكها الأفراد  ،الأمس

الأخرى  المماثلة  المؤسسات  في  لنظرائهم  تتوفر  ولا  المؤسسة،  أهداف  مع  أداء    ،وتنسجم  تطوير  في  تسهم  ثم  ومن 
 المؤسسة، وتحقق لها عوائد مالية ومعنوية تميزها عن غيرها من المؤسسات المناظرة".

ة التي تتمتع بمعرفة واسعة، تجعلها  كما يعرف رأس المال الفكري أيضاً بأنه "مجموعة المهارات المتوافرة في المؤسس
 قادرة على جعل المؤسسة عالمية من خلال الاستجابة لمتطلبات العملاء والفرص التي تتيحها التكنولوجيا.

والقدرات   المعارف  تتضمن  والتي  الملموسة  غير  المؤسسة  موارد  من  مجموعة  بأنه  يتمثل  الفكري  المال  رأس  إذن 
واقع تنمية رأس    –)أشرف محمد مشمش     المتراكمة والمستمرة، التي يمكن تحويلها إلى قيمة. والمهارات والخبرات  

 (2018/ 2العدد   –مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث   –المال الفكري 
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عبر رفع  أو    بتمويل التعليم العالي،  كضريبة معارف تحول الى صندوق خاص 
 . موازنة التعليم العالي

بإشراف وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع  مؤتمر وطني عام  التحضير لعقد   .16
التعليم العالي بما    في اعادة صياغة محتوى   المجلس الأعلى للتعليم، للبحث 

التي  وليس مع حاجة فوضى السوق    يتفق مع الاحتياجات التنموية التحررية
عبر فشلها  الخريج  اثبتت  العاطلي جيوش  العملي ن  عن  جانب  ن  الى  دراج  ا، 

تنمليصبح    العالي  التعليم  خطة  من  اساسي  عنوانها    ية و جزء  شاملة،  وطنية 
الانتاجي وحاجاته من الكادر البشري على    الصمود والمقاومة، ومحتواها تغليب 

الامر دوراً   الخدماتي،  يستدعي  التعل  أكبر  الذي  هذا لمجلس  في  العالي  يم 
  .المجال

عبد    الدكتور  الأستاذ للصديق الكبير الراحل  حول منصب رئيس الجامعة، سبق   .17
شرحه    قدم اقتراحاً   العظيم أنيس، أحد كبار الأساتذة الجامعيين في مصر أن
ويتلخص الاقتراح    لي في احدى زياراتي له قبل أكثر من خمسة عشر عاماً ،

  بقرار من السلطة   من الأساتذة وليس معيناً   أن يكون رئيس الجامعة منتخباً   في
ذاك، إن اللجوء  أو    مصالح هذا الحزب أو    لمصالح الأجهزة الأمنية  ممثلاً أو  

"بأفضل   -كما يقول د.عبد العظيم أنيس –إلى هذا الحل الديمقراطي سوف يدفع  
المناصب  إلى  واستقلالية  استقامة  وأكثرهم  بالجامعة،    الأساتذة  العليا  الإدارية 

 . 22ويحمي ظهورهم عندما يقولون لا لمن هم فوقهم" 
ومهماتهإ .18 العالي  التعليم  مجلس  تشكيل  في  النظر  العام    :عادة    1996في 

العالي   التَّعليم  مجلسُ  واستمرَّ  العلمي،  والبحث  العالي  التَّعليم  وزارة  ئت  أُنشِّ
م بشأنِّ التَّعليم  1998( لسنة  11بمواصلة مهامه، إلى أنْ صدر القانون رقم )

العالي   التَّعليم  وجود مجلس  إلى  تًشير  نُصوصٍ  أيَّة  من  خلا  والذي  العالي، 
المعهود  وحضوره  المجلس  فاعليَّة  على  أثَّر  ما  وهو  وصلاحيَّاته،  وتكوينه 

 
 . 148ص 1995 – القاهرة  – دار المستقبل العربي  –د.عبد العظيم أنيس "التعليم في زمن الانفتاح"  22
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حتَّى   استمرَّت  طويلة  )لسنوات  رقم  بقانون  القرار  لسنة  6صدر  م  2018( 
( منه 45/1، والذي ألغى صراحة بموجب أحكام المادة )بشأن التَّعليم العالي

( منه على تشكيلٍ  6م، ونصَّ في المادة )1998( لسنة  11القانونَ رقم )
ح صلاحيَّات المجلس، 7جديدٍ لمجلس التَّعليم العالي، وفي المادة ) ( منه وضَّ

ضوءِّ  ويأتي في مُقدمتها اقتراح مشاريع قوانين التَّعليم العالي وتعديلها على  
لمجلس  وتنسيبها  الأنظمة،  واقتراحِّ  الدولة،  في  العامَّة  ياسات  الس ِّ رِّ  تطوُّ

 .23الوزراء لإصدارها 
طح هنا بب "  -كما يطرح د. خالد تلاحمة -  والتَّساؤل الذي يطفو للسَّ ما هو السَّ

وراء تأخير تشكيل مجلس التَّعليم العالي أكثر من سنة وثلاثة أشهر؟ وهل  
ة؟ لاسيما  هناك من   تقييم للآثارِّ التي ترتَّبت على عدمِّ انعقاده طوال هذه المُدَّ

لاحيات المُهمَّة المُوكلة لهذا المجلس بموجب المادة ) ( من القرار 7وأَّن الصَّ
م، لا يُمكنُ أن تقومَ بها أي  جهة غير المجلس  2018( لسنة  6بقانون رقم )

 ."ذاته
كما يضيف -  عضاء مجلس التَّعليم العالي الحالييُلاحظُ أنَّ عدد أمن ناحية ثانية،  

عف العدد الذي كانَ عند   24ارتفع إلى    -د. خالد التلاحمه عضواً، وهو أكثر من ضِّ
العام   العام 1977تأسيس المجلس في  الذي شُك ِّل في  المجلس  م، ويُقاربُ ضعف 

ول الع1994 ربيَّة، يُمث ِّل م، كما أنَّه بمُقارنته مع ما هو معمولٌ به في عدد من الدُّ
هذا العدد أيضاً أكثر من ضعف عدد أعضاء مجلس التَّعليم العالي في الأردن البالغ 

( )9عددهم  المادة  عليه  نصت  ما  وفق  أعضاء،  العالي  5(  التعليم  قانون  من  /أ( 
م، وضعف عدد أعضاء مجلس التَّعليم العالي  2018( لسنة  17والبحث العلمي رقم )

عدد البالغ  البحرين  )في  سنة  12هم  الصادر  الملكي  المرسوم  حسب  عضواً   )
 .24" م2016

 
 .2020/ 8/ 12 – جامعة بيرزيت  –أستاذ القانون الخاص   –د. خالد التلاحمه  23
 المصدر السابق. 24
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ل أنْ تكون  وبالتَّالي فإنَّ الز ِّيادة في عدد أعضاء المجلس كبيرةٌ جدًا، ومن المفض 
تتجاوز لا  وأن  تدريجي،  عقد   15بشكلٍ  سهولة  لضمان  الأحوال؛  كل ِّ  في  عضواً 

الدعوة الذي أدى إلى بروز    ، الأمر الاجتماعات وات ِّخاذ القرارات في الوقت المناسب
 :25لإجراء تعديلات على تشكيل المجلس، أهمُّها

م في أبرز التصنيفات   .أ ضرورة استثناء الجامعات العريقة ذات التَّصنيف المُتقد ِّ
ولي كجامعة بيرزيت من قاعدة  فت على المستوى الدَّ العالمية، والحضور اللاَّ

عضويتها مستمرة فيه، لما لها التَّناوب في عضويَّة المجلس بحيث تكون  
 من مكانةٍ وخبراتٍ معرفيٍ ة مُتراكمة يحتاج إليها المجلس.

زيادة عدد الجامعات الممثلة في مجلس التعليم العالي إن لم تتوفر إمكانية   .ب
 تمثيل كافة الجامعات في المجلس .

ل ِّ وجود الوزير الذي يستعين بهم بالتأكيد. .ج  تخفيض ممثلي الوزارة، في ظِّ
رورةُ حضورَه،  إع .د ادة النظر في عضويَّة وكيل وزارة الماليَّة، وإِّذا دعتِّ الضَّ

ادسة  ة وأنَّ الفقرة السَّ يمكنُ دعوتُه في الاجتماعات التي تتطلَّب ذلك، خاصَّ
ة ) ( مَحلَّ الن ِّقاش تُجيزُ للمجلس الحقَّ في دعوة من يراه مُناسبا 6من المادَّ

اجتماعا من  دة  متعد ِّ جوانب  في  لحضور  برأيهم  للاستئناس  المجلس  ت 
 الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله.

 تخفيض تمثيل المُجتمع المدني والقطاع الخاص بعضوين بدلًا من أربعة. .ه
تخفيض عدد الأعضاء من ذوي المكانة الأكاديمية الذين يختارهم الوزير إلى   .و

ن من ذوي عضوٍ واحد بدلًا من ثلاثة، لا سيما في ظل ِّ وجود عضوين آخري
المكانة الأكاديمية أحدهما من الشتات، والآخر من الداخل الفلسطيني يتمُّ 

 تنسيبهما من مجلس رؤساء الجامعات. 
فتتعلَّقُ بصلاحيَّات   -كما يضيف د. خالد التلاحمه-  أم أ المسألة الثَّانية،

ة )   ( 6( من القرار بقانون رقم )7مجلس التَّعليم العالي، فقد جاء في المادَّ
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لاحيات 2018لسنة   ه:" يُمارسُ المجلسُ الصَّ م بشأن التَّعليم العالي ما نصُّ
. إقرار السياسة العامَّة للتَّعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، 1:الآتية

سة  2وتطويرها   المُؤسَّ حَوْكمة  معايير  إصدار  الأنظمة،  3.  اقتراح   .
 وتنسيبها لمجلس الوزراء لإصدارها". 

ِّ واضحٌ من هذ مدى أهميَّة دور    -كما يستطرد د. خالد التلاحمه -  ا النَّص 
ياسة العامَّة للتَّعليم العالي، وفي إصدار   مجلس التَّعليم العالي في رسم الس ِّ
الأنظمة،   مشاريع  واقتراح  العالي،  التَّعليم  مؤسسات  حَوْكمة  معايير 

ى رئيس  وتنسيبها لمجلس الوزراء لإصدارها. كما أنَّ هناك مسؤوليَّة عل
المجلس )وزير التَّعليم العالي( بالدَّعوة إلى عقدِّ اجتماعاتِّ المجلس العاديَّة  

تين ) ( لسنة  6( من القرار بقانون رقم )9( و)8وغير العاديَّة سنداً للمادَّ
م بشأن التَّعليم العالي، لتفعيلَ دوره في ممارسته لصلاحيَّاته التي 2018

 ( بقانون رقم  القرار  المادة )2018ة  ( لسن6كفلها  في  منه، وفي  7م   )
للتعليم  للطَّلبة  الفُرصة  اتاحة  بين  ما  المنشود  التَّوازن  عمل  مقدمتها 
الجامعي وإكمال دراساتهم العليا من جهةٍ، والمُحافظة على مخرجات التَّعليم  

 .26العالي المرجوة من جهةٍ أُخرى 
-   فلسطين  يمكن استخلاص قانون عام يحكم التعليم العالي في   في ضوء ما تقدم

الا وهو قانون الفوضى والتنافس وغياب الرعاية    -كما يقول جبريل محمد وهند بطه 
وهو   ،والموجهة لهذا القطاع العام من قطاعات التنمية الفلسطينية الحكومية الفاعلة

  ل الرؤية السلطوية لا تخال و لا ناتج عن ظروف نشأة الجامعات في ظل الاحت قانون  
الجامعات   نشأت  فاذا  الفلسطينية،  الحياة  في  العالي  التعليم  مقومات كإحدى  لدور 

مهما   ولعبت دوراً   ل في الفترة التي سبقت قيام السلطة الفلسطينية،لا مقاومة الاحت 
ن والسياسيين ارتقوا يالجماهيري  من القادة  جيالاً أفي النضال التحرري الوطني، وخرجت  

بنلإ السلطة  في  العليا  المناصب  من  كثير  اجهزة   ى  وقادة  ووزراء  تشريعيين 
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ن ي قيام السلطة من الفاعل  ن تكون بعدأن هذه الجامعات قد اخفقت في  إومؤسسات، ف
ن تدفع بهم يبدورها كمفرخة للخريج  ساسيين في تقديم رؤية تنموية وطنية، واكتفتالأ

من   أكثرالجامعات في الماضي دور التعاضد    نيالى البطالة. فيما كان يحكم العلاقة ب
من التحالف وبناء كتلة مجتمعية    أكثرظل السلطة  التنافس، فقد حكمها التنافس في

 وازنة في المجتمع.
ن الجامعات في ظل  ألى  إيعود ذلك  "  -كما يقول جبريل محمد وهند بطه-والسبب  

، للتمويل  ، ومصدراً الفلسطينية غطاء سياسياً التحرير    ل حظيت برعاية منظمةلاالاحت
التعليم العالي في اعادة هيكلة ورؤية الجامعات   بينما لعب تخلي السلطة عن تمويل 

جبائية قائمة على توسيع   لدورها، حيث بات همها البحث عن التمويل واستخدام سياسات 
زالت تشكل العمود  الجامعية التي لا    ب وزيادة عدد البرامج مع رفع الرسوملاعدد الط

إعادة النظر في مهام وأهداف مجلس "، الأمر الذي يتطلب  الفقري لتمويل الجامعات 
العاملين   نقابات  تمثيل  الجديدة أهمية  الصياغة  تأخذ  الفلسطيني بحيث  العالي  التعليم 

 .ومجالس الطلبة في المجلس 
 :دلالات واستنتاجات توضحها الدراسة

الاستراتيجية الموحدة عن مؤسسات التعليم العالي بشكل جماعي وكذلك  غياب   .1
 كل جامعة بشكل منفرد. 

غياب التنسيق والتواصل الفعال بين الجامعات، مما يعني في أحد جوانبه غياب   .2
 القدرة على التخطيط المشترك لما فيه خدمة الطلاب وشعبنا في آن.

ة سواء على صعيد البحث العلمي غياب التنسيق والتواصل مع الجامعات العربي .3
 وتبادل الخبرات أو على صعيد خلق فرص عمل للمتميزين والكفاءات من الطلاب.

غياب التقييم لجدوى العملية التعليمية وإن وجد فهي شكلية ولا تؤخذ على محمل  .4
 الجد من قبل إدارات الجامعات.

بعيدا عن الابتكار  استنساخ الجامعات لذات التخصصات مجاراة للمسألة المادية،   .5
 والإبداع في استحداث تخصصات ذات قيمة علمية وبحثية. 
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ضرورة العمل على اغلاق او تجسير الفجوة بين الجامعات من ناحية وقطاعي   .6
الانتاج الرئيسيين )الصناعة والزراعة( من ناحية ثانية ، بحيث يصبح التكامل  

المزيد من حفز وتشجيع    بينهما واضحاً عبر الممارسة ، الأمر الذي سيؤدي الى 
القطاع الخاص لدعم الجامعات والابحاث العلمية النظرية والعملية التطبيقية في  

 جامعاتنا .
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ملخص لإحصاءات مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني  
 2021/202027للعام الأكاديمي 

مؤسسة تعليم    51مدة والمرخصة  عتبلغ عدد المؤسسات الم:    أولا: المؤسسات
 عالي موزعة كالتالي:

 . قليديةجامعة ت  16 •
 .  جامعة تعليم مفتوح 2 •
 . ةي كلية جامع 16 •
   .كلية مجتمع متوسطة 17 •

موزعة   يلامؤسسة تعليم ع 32يوجد في الضفة الغربية   الضفة الغربية:
 كالتالي: 

 نتان خاصتان(؛ ثة عامة، اتجامعات تقليدية )اثنتان حكومية، س 10 •
)خمسة حكومية، أربعة خاصة، واحدة عامة، وواحدة  كلية جامعية  11 •

 (  لاجئينتحت إشراف وكالة غوث وتشغيل ال
ه عامة، أربعة خاصة، وواحدة تحت إشراف تس) ة طكلية مجتمع متوس 11 •

 (.لاجئينوكالة غوث وتشغيل ال
 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي:  17د في القطاع جيو  قطاع غزة:

 ثة خاصة( لاوث ،اثنتان عامتانجامعات تقليدية )واحدة حكومية،  6 •
 اصتان( خ، واثنان حكومية ثلاثةكليات جامعية ) 5 •
ة )واحدة عامة، وواحدة حكومية، واثنتان  طت مجتمع متوسلياک 6 •

 (.لاجئينخاصتان، واثنتان تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل ال
 

  – 2021/ 2020ي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية الكتاب الاحصائ –المصدر: وزارة التعليم العالي  27
 vص   - 2021الصادر في أيلول / 
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ع مراكزها ما بين  ز القدس المفتوحة تتو  أما التعليم المفتوح فيوجد جامعتان: جامعة
، والجامعة غزة( مراكز في 5الضفة و)  ( مركز فـي17مركز ) 22الضفة وغزة بواقع 

 . العربية المفتوحة في رام الله
وجهة   والمنطقة  المؤسسة  نوع  حسب  الفلسطينية  العالي  التعليم  مؤسسات  توزيع 

 .  الإشراف
أعلاه حسب الكتاب السنوي لمؤسسات  ملاحظة : علاوة على الاحصاءات الواردة  

، تبين أن   2021التعليم العالي الفلسطينية الصادر عن وزارة التعليم العالي في أيلول  
هناك ثلاثة مؤسسات تعليم عالي جديدة في الضفة الغربية منها )جامعتين وكلية جامعية 

مؤسسة كما   (54واحدة( ، وبالتالي يصبح مجموع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة )
 رام الله( .- )المصدر : الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية 2022في هذا العام 
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جدول: توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب نوع المؤسسة 
 والمنطقة وجهة الإشراف 

 
 

  – 2021/ 2020الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 viص  - 2021الصادر في أيلول /

 2021/ 2020جدول: توزيع الطلبة المسجلين في الجامعات الفلسطينية 

 
 521476=  132586و الاناث   82179ملاحظة: الذكور 

 44496% )منهم 36.2في قطاع غزة بنسبة  77845مجموع الطلبة المسجلين 
 ذكور(.  33349 – إناث 

 )حسب الدليل الاحصائي( كما يلي:  2020هام: أعداد المتخرجين عام 
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 طالب(.  15228ذكو   ، طالبة 25909طالب وطالبة )منهم إناث  41137 -
في   ،طالب وطالبة  15632الإجمالي( % من 38الخريجين من قطاع غزة )حوالي  -

 .2000حين أن سوق العمل لا يستوعب أكثر من 
ألف طالب وطالبة   400سيلتحق بالتعليم العالي حوالي  2030حتى عام  -

لا بد من توفر  ، لذلك  في الضفة الغربية( 255200في قطاع غزة و   144800)
  مون قطاع غزة أمالا سيكبلية من خلال التخصص الاكاديمي وإالدراسات المستق 

بتفعيل وتطوير دور  الاهتمام  ، الأمر الذي يعني بالضرورة    وضع شديد الخطورة
 الشباب الجامعي خصوصاً ، باعتبارهم مورداً رئيسياً من الموارد البشرية .  

توزيع الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب  جدول: 
 2020/2019التخصص والجنس، 

 اناث ذكور  نسبة مئوية  كلا الجنسين  التخصص 
 5,767 1,538 17.76 7,305 التعليم 

 2,936 1,065 9.73 4,001 الفنون والعلوم الانسانية 
العلوم الاجتماعية والصحافة  

 1,442 851 5.57 2,293 والاعلام

 7,759 5,783 32.92 13,542 الأعمال والادارة والقانون 
والرياضيات  العلوم الطبيعية 

 والاحصاء 
1,027 2.50 202 825 

 851 843 4.12 1,694 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
 1,354 2,218 8.68 3,572 الهندسة والتصنيع والبناء 

الزراعة والحراجة ومصائد الاسماك  
 والبيطرة 

198 0.48 137 61 

 4,752 2,131 16.73 6,883 الصحة والرفاه 
 162 460 1.51 622 الخدمات 
 25,909 15,228 100 41,137 مجموع 
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توزيع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب  
 2021/2020التخصص والجنس، 

 اناث ذكور نسبة مئوية  كلا الجنسين  التخصص 
 22,922 6,049 13.49 28,971 التعليم

 16,730 5,098 10.16 21,828 الفنون والعلوم الانسانية
العلوم الاجتماعية والصحافة  

 والاعلام 
10,739 5.00 3,215 7,524 

 31,070 26,267 26.70 57,337 الأعمال والادارة والقانون 
العلوم الطبيعية والرياضيات  

 والاحصاء 
7,063 3.29 1,826 5,237 

تكنولوجيا الاتصالات  
 والمعلومات

16,766 7.81 9,358 7,408 

 8,127 13,042 9.86 21,169 الهندسة والتصنيع والبناء
الزراعة والحراجة ومصائد  

 الاسماك والبيطرة 
1,558 0.73 956 602 

 31,350 14,325 21.27 45,675 الصحة والرفاه 
 672 1,217 0.88 1,889 الخدمات

 944 826 0.82 1,770 تخصصات أخرى 
 132,586 82,179 100 214,765 مجموع

 
الدليل الإحصائي السنوي   .2021المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

  –. رام الله 2021/2020لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي 
 فلسطين.
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 : ثانيا: الطلبة الجدد
بلغ عدد الطلبة الجدد الذين التحقوا بمؤسسات التعليم للعام الأكاديمي  

ذكرا(  22,704  و أنثى 34,408( طالبا وطالبة )57,112( )2020/ 2021)
 عين كالتالي:موز 

دكتوراه،   223منهم ) %(،65.7) ( طالبا37.523الجامعات التقليدية: )   •
دبلوم   3,074بكالوريوس،   30.684لوم عالي، بد  31ماجستير،  3,226

 .فرعي( 1دبلوم مهني متخصص،  10تأهيل تربوي،   274متوسط، 
  1,356منهم )%(، 7.1)( طالبا 4,104الكليات الجامعية: )   •

 دبلوم متوسط(. 2,748بكالوريوس،  
  4.926منهم )  %(، 8.6) ( طالبا  4,947كليات المجتمع المتوسطة: ) •

 دبلوم مهني متخصص(.  21لوم متوسط، بد 
ماجستير،   204منهم )  %(،18.4) ( طالبا10,538التعليم المفتوح: ) •

 شهادة تأهيل تربوي(.  468سنة تحضيرية،   1,616 بكالوريوس،  8,250
 ثالثا: الطلبة المسجلون:

بلغ عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي 
( الأكاديمي  )2021/2020للعام   )214765( وطالبة  طالبا  و  132586(  انثى   )

 ( ذكرا موزعين كالتالي:82179)
  9468  ،دكتوراه   563منهم )%(،  68.5)( طالبا  147231الجامعات التقليدية: ) •

عالي  101  ،ماجيستر متوسط   6829  ،بكالوريوس  129681  ،دبلوم    ، دبلوم 
 فرعي(. 5دبلوم مهني متخصص،   33تأهيل تربوي،   551

• ( الجامعية:  طالبا11600الكليات   )  (5.4،)%  (   ، بكالوريوس   4581منهم 
 دبلوم مهني متخصص( 13 ،دبلوم متوسط 7006

دبلوم    11123منهم )%(،  5.1) ( طالبا  11144كليات المجتمع المتوسطة: ) •
 دبلوم مهني متخصص( 21 ،متوسط
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  41983ماجستير،    436منهم )%(،  20.8)طالبا    44790التعليم المفتوح:   •
دبلوم مهني    48  ،شهادة تأهيل تربوي   707سنة تحضيرية،    1616بكالوريوس،  
 متخصص( 

 ابعاً: الطلبة المتخرجون:ر 
الدراسـي  للعام  العالي  التعليم  مؤسـسـات  في  المتخرجين  الطلبة  عدد  بلغ 

(2020 /2019(  )41,137 ( وطالبة  طالباً  موزعين  (    15,228وأنثى    25,909( 
 كالتالي: 

• ( التقليدية:  طالباً  26,350الجامعات    2,634دكتوراه،    9)  م منه%(،  64)( 
عالي،    61ماجستير،   متوسط،    دبلوم  1,682بكالوريوس،    21,652دبلوم 

 فرعي(. 3تأهيل تربوي،   309
•  ( الجامعية:  طالبا  2,271الكليات   )(5.5  ،)%( بكالوريوس،    819منهم 

 دبلوم متوسط (.  1,452
 . %(6.8) طالبا دبلوم متوسط(   2,812كليات المجتمع المتوسطة: ) •
ال •   8,989ماجستير،    66منهم )   %(،23.5)   ( طالبا9,704مفتوح: ) التعليم 

 شهادة تأهيل تربوي(.  649بكالوريوس،  
 خامساً: العاملون: 

الدراسي   للعام  الفلسطينية  العالي  التعليم  مؤسسات  في  العاملين  عدد  بلغ 
 ( عاملًا وعاملة منهم: 17,048( )2020/ 2021)

تعليمي،    7,103  إداري،  635أكاديمي  بحثي،    19  أكاديمي   1,149أكاديمي 
مهني اختصاصي،   1,247مسـاعد بحث وتدريس،    1,869مكتبي،    2,562إداري،  

وحرفي،    466 توزيعهم    1,998تقني  فكان  العلمية  الدرجات  حيث  من  أما  عاملًا(. 
 كالتالي:  
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دبلوم    23ماجستير،    2,903دكتوراه،    3,356)  12,383الجامعات التقليدية:   •
ثانوية    513دبلوم مهني،    46دبلوم متوسط،    857وس،  بكالوري  3,249عالي،  
 غير معرف( 137دون الثانوية،  1,299عامة،  

دبلوم عالي،    10ماجستير،    571دكتوراه،    233)  2,150الكليات الجامعية:   •
ثانوية عامة،    52دبلوم سهني،    46دبلوم متوسط،    226بكالوريوس،    820
 دون الثانوية العامة  192

دبلوم عالي،   17ماجستير،    341دكتوراه،    56)  1035:  الكليات المتوسطة •
  9دون الثانوية،    68ثانوية عامة،  46دبلوم متوسط،    133بكالوريوس،    365

 دبلوم مهني(. 
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التحولات الديمغرافية للفلسطينيين والنمو السكاني في الضفة  
 2050/ 2030والقطاع وخدمات التعليم المستقبلية 

 
 : 2050و   2030النمو السكاني في الضفة وقطاع غزة كما في 

حسب الجهاز المركزي للإحصاء   2021أولًا: عدد الفلسطينيين في نهاية عام  
 الفلسطيني: 

  - حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني -بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر  
ملايين    5أن نحو  تقرير  الوأضاف    ،مليون فلسطيني  14حوالي    2021فـي نهاية عام  

يعيشون في  300و الفلسطينيين  الغربية بما فيها شرقي و   قطاع غزة  ألف من  الضفة 
 س.القد 

ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية،    200أن ثلاثة ملايين و  التقرير  وذكر
و  مليونين  غزة  100ونحو  قطاع  في  مليونا  كما    ألف  أن  الإحصاء  معطيات  ذكرت 

 ." )المناطق العربية داخل إسرائيل(1948ألف فلسطيني يعيشون "في أراضي   700و
الشتات،   في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  بخصوص  المركزي   الجهاز  أشارأما 

ألف   300ملايين و  6نحو    ، في مقابلملايين  7إن عددهم يبلغ نحو  الى  للإحصاء،  
 .ألفا في الدول الأجنبية 750منهم، يعيشون في الدول العربية، ونحو 

 
 : التحول الديموغرافي في فلسطينثانياً: 

ولا  " -" 2030كما ورد في تقرير "فلسطين - لايزال التحول الديموغرافي في فلسطين
سيما المكون الخاص بالخصوبة، يتأخر عن العديد من البلدان الأسيوية، ومنها البلدان  

لكنها ظلت أعلى العربية، ففلسطين تشغل المرتبة الخامسة بين البلدان الأعلى خصوبة،  
 في قطاع غزة مما هي في الضفة الغربية. 

للخصوبة  الاقتصادية  الاجتماعية  ا"  :المحددات  المحددات  لمباشرة  تتضمن 
معدل  وانخفاض  المبكر،  والزواج  الزواج،  انتشار  الحالي  الخصوبة  لمستوى  الرئيسية 
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كما  ،%44استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الحديثة حيث بلغت النسبة 
يوجد دور مهم لمستوى الثروة في الأسرة، ولكن التعليم بالأساس، ولاسيما تعليم الإناث، 

ل الخصوبة، فالانخفاض الحاد في الخصوبة الذي يحدث عندما هو الذي يحدد معد 
العالي يشكل  التعليم  إلى  الثانوي ومن ثم  إلى  التعليم من الأساسي  تتحسن مستويات 

النمو السكاني والهيكلية السكانية لفترة     ٢٥نمطاً مشتركاً في فلسطين، وبالتالي، فإن 
 .28" ستويات التعليم في فلسطينسنة المقبلة سيتأثران بالأساس بمدى التقدم في م

 :2050-2030السكان في الفترة  -مستقبل فلسطين 
مليون في    4.7أن ينمو عدد السكان في فلسطين من  "  2030"تقرير فلسطين  يتوقع  

مليون في سنة    9.5ويتوقع أن يتضاعف إلى    ،2030في سنة     6.9إلى    2015سنة  
الفترة، على الرغم من الانخفاض الحاد سيتضاعف عدد السكان خلال هذه  و   ،2050

وهذا سبب   .٢٠٥٠في سنة    2.17طفل لكل امرأة إلى    4.06المتوقع في الخصوبة من  
الزخم السكاني الداخلي الناتج عن كون الهيكلية العمرية لا تزال فتية جدا وعن النسبة  

وسط عدد الكبيرة للنساء في سن الإنجاب فمن المحتم أن يكون هناك على المدى المت
متزايد من الولادات بسبب النسبة الكبيرة للنساء اللواتي سيبلغن سن الإنجاب، وهذا يعني 
للسكان ومع  المتزايد  العدد  للتدبر مع  الاقتصادية ستحتاج  الاجتماعية  القطاعات  أن 

 . احتياجاتهم
بأكثر من  فيه حسب التقرير المشار إليه    سيزداد عدد السكانبالنسبة لقطاع غزة،  

مرة ( بسبب خصوبته الأعلى وزخمه السكاني الداخلي، إذ يتوقع أن    2.4ضعف )  ال
  4.8ثم    ٢٠٣٠مليون في سنة    3.1إلى    2020مليون في سنة    2يرتفع العدد من  
مليون الى  2.9في المقابل،  سينمو سكان الضفة الغربية من  ،2050مليون في سنة 

سيشكل عدد   ،بالتالي  ،2050ة  مليون في سن  4.7ثم إلى    2030مليون في سنة    3.8
 

" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع السلطة الوطنية   2030المصدر: تقرير "فلسطين  28
 بعنوان :التغي ر الديمغرافي : فرص للتنمية  -2016كانون اول /ديسمبر  –الفلسطينية 
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% من الفلسطينيين، متجاوزاً عدد سكان الضفة الغربية بقليل وسيظل 50.3سكان غزة 
  فتيا بالمتوسط

 :2030المتغيرات حتى سنة  
سيزداد عدد سكان و   ، مليون نسمة إضافية  1.3سيزداد عدد سكان قطاع غزة بمقدار  

 . شخص إضافي 860.000الضفة الغربية بمقدار 
الفلسطينيين، متجاوزاً عدد 50.3سنة، سيشكل عدد سكان غزة    35ل  خلا ٪ من 

 .%( بقليل، وسيظل فتياً بالمتوسط49.7سكان الضفة الغربية )
 :الإسقاطات السكانية في المحافظات

لن تتغير تراتبية محافظات الضفة الغربية حسب عدد سكانها بشكل كامل، حيث  
على نابلس، وفي قطاع غزة، تشير الإسقاطات الى  .اللهستتقدم الخليل والقدس ورام 

حدوث زيادة كبيرة جداً في سكان محافظة غزة، والتي سيبلغ عدد سكانها مليون نسمة  
السكان من   . 2030في سنة   انخفاض طفيف في حصتها من  ذلك، سيحدث  مع 

ككل،  فلسطين  مستوى  وعلى  غزة،  شمال  محافظة  لصالح  وذلك  النسبية،  الناحية 
 ، 2050تصبح محافظة غزة أكثر المحافظات حجماً من ناحية عدد السكان في سنة  س

إذ سيزيد عدد سكانها حتى عن سكان الخليل )والتي بدورها سيرتفع عدد سكانها إلى 
 . مليون نسمة(  1.4حوالي 

 : 2030النمو السكاني و سوق القوى العاملة في سنة 
سطين مكونا بارزا في الإمداد بالموارد يعد النمو السكاني في دولة سريعة النمو كفل

البشرية، وإذ يتوقع أن ينمو عدد الفئة السكانية في المرحلة العمرية النشطة فوق عمر 
أي ستتضاعف   2050مليون في سنة    7.2الى    2020مليون في سنة    3سنة من    15

للمع  .مر ة  2.5بمقدار   النسبي  والانخفاض  العمرية  الهيكلية  في  التحول  هذا  الين  إن 
بالمقارنة مع الفئات السكانية النشطة يولد فرصة لتحقيق عائد ديمغرافي )فرصة لتعزيز 
النمو الاقتصادي(، ولكنها بحاجة لأن تترافق مع تدابير اجتماعية اقتصادية حتى تكون 

 .فعالة
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  2020مليون عامل عام    1.5يتوقع أن يزيد حجم القوى العاملة في فلسطين من  
  .2050مليون في سنة  3.8وإلى   2030  مليون في 2.3الى 

هذه الزيادة تفوق كثيرا في معدلها معدل الزيادة في مجموع السكان والذي سيؤدي  
 .الى مضاعفة عددهم

مع ذلك   .وسيكون لارتفاع معدل مشاركة الاناث العامل الرئيسي في هذه الزيادة 
ن هناك اكثر من  ستظل حصة الاناث في القوى العاملة متواضعة الى حد ما وسيكو 

 .ذكرين نشطين لكل انثى نشطة
مليون في سنة    1.5من    :سيزداد حجم القوى العاملة بمقدار مليون   2030حتى سنة  

تتكون القوى العاملة من    2050وبحلول سنة   2030مليون في سنة    2.3الى    2020
ترجع هذه الزيادة الى الدفعة الكبيرة من صغار السن    ،مليون شخص مرشح للعمل  3.8

 .الذين سيلتحقون في سوق العمل
  عدد الوظائف الجديدة المطلوبة:

معدلات   في  والزيادة  وتركيبتهم  السكان  حجم  في  الديمغرافية  التغيرات  مراعاة  مع 
اد من  المشاركة وخاصة بين النساء فإن عدد الوظائف التي ينبغي توفيرها كل سنة سيزد 

حيث سيبقى العدد متراوحا في   2035- 2030ألف في الفترة    72ألف الان الى    58
ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضا   2050-2045ألف في الفترة    76مكانه عن  

الاحتياطي الضخم من الأشخاص في صفوف البطالة والعمالة الناقصة والذين هم أيضا 
 .يتطلعون الى توفر فرص العمل

القوى العاملة في غزة بقدر أكبر بكثير مما في الضفة الغربية بسبب ارتفاع  ستزداد  
الخصوبة في غزة نسبياً. لذلك، سيتمثل أحد التحديات البارزة في كيفية التدبر مع عدم 
التوازن في سوق العمل في غزة، والذي يعاني من معدلات بطالة متذبذبة )قلما انخفضت 

%  50( و  2015% في سنة  41وة جديدة عند  وبلغت ذر   2001٪ منذ سنة  30عن  
 . 2021في سنة  
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وفي هذه الأثناء، فإن غالبية الوظائف الجديدة اللازمة )للملتحقين الجدد لسوق العمل  
فقط وبدون اعتبار الأعداد الكبيرة في صفوف البطالة( ستكون في الضفة الغربية، وهذا  

لطلب على أكثر من نصف حيث سيكون ا  ،2030الوضع سيتغير بشكل سريع بعد سنة  
 .الوظائف اللازمة في قطاع غزة

 : الإعالة الاقتصادية
إن الزيادة في حجم الفئات النشطة بالمقارنة مع مجموع المكان لها مغزى فيما يتعلق  
بالعائد الديموغرافي، تتيح نسبة الإعالة الاقتصادية ) أي التناسب بين فئات المعالين  

الذي تمثله الإعالة، وهكذا، فيما   ،ين( رؤية أفضل للعبءاقتصاديا وفئات السكان النشط
ستهبط نسبة   ، 2015شخص معال لكل شخص نشط في سنة    3.5كان هناك أكثر من  

وعلى الأرجح أن يساهم هذا الاتجاه في   ،2050في سنة    2.5الإعالة الاقتصادية إلى  
إذا رافقت الاقتصادي  النمو  وتعزيز  الادخارات والاستثمارات  تدابير سياساتية تحسين  ه 

 .ملائمة
يشكل عائقاً    ،2015% في سنة  26يظل معدل البطالة المرتفع للغاية، والذي بلغ  

سوق  إلى  الوصول  يستطيعون  لا  وإناثاً  ذكوراً  العمل  في  الراغبين  من  فالعديد  بارزاً، 
سنة، والذين    24  - 15العمل، ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الشباب في عمر  

 .%39%، وعلى النساء، حيث تبلغ البطالة بينهن  40.7البطالة في صفوفهم    تبلغ نسبة
 :النمو السكاني وخدمات التعليم

يتوقع أن ينمو حجم الفئات السكانية في سن المدرسة في فلسطين بسبب العوامل  
الديموغرافية والتحسن في معدلات الالتحاق بالتعليم من مرحلة التعليم ما قبل الأساسي  

التعليم الجامعي لكل من الذكور والإناث، بالتالي، سيزداد حجم الفئات السكانية  إلى  
 3.1وإلى  2030مليون في سنة  2.4مليون حالياً إلى   2.1في سن المدرسة من  

%، وهي أقل من معدل النمو في  48تبلغ هذه الزيادة نسبياً    ،2050مليون في سنة  
متوقع في الخصوبة سيبطئ النمو في  مجموع السكان، بالنظر إلى أن الانخفاض ال

التحول   تأثير  فإن  لذا  المدرسة.   السكان في سن  ثم في حجم  الولادات ومن  عدد 
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القطاعات الاجتماعية  يتحقق في  قبل أن  التعليم مبكرا   - الديموغرافي سيتحقق في 
 . الاقتصادية الأخرى 

سيلتحق بالمدارس حوالي مليوني طالب وطالبة في    ، 2030حتى سنة  
حوالي    17-4  عمر العالي  بالتعليم  وسيلتحق  طالب    400.000سنة 

 . وطالبة
سترتفع أعداد الملتحقين بالتعليم في جميع المراحل بشكل معتدل فحسب في الضفة 

أن طبيعة سكان    ، سبب ذلك  ،مرة في قطاع غزة  2.8الغربية، ولكنها ستتضاعف بمقدار  
غزة فتية بقدر أكبر في لحظة بدء الإسقاطات وتتسم بمعدل خصوبة وزخم سكاني أعلى 
مما في الضفة الغربية، وبالتالي ستكون نسبة تراكم الولادات وصغار المتعلمين أعلى 

 .في غزة بالمقارنة مع الضفة الغربية
ي نسبة التلاميذ للمعلم  مع التحسين المتوقع في جودة التعليم على نحو ما ينعكس ف

الواحد، سينمو العدد اللازم من المعلمين في فلسطين بسرعة، بحيث يكاد يتضاعف 
سنة   وسيكون    2050بحلول  الثانوية،  والمرحلة  الأساسي  قبل  التعليم  لمرحلة  بالنسبة 

، سيلزم وجود 2030الطلب أعلى في قطاع غزة مما في الضفة الغربية، فحتى سنة  
 ،في قطاع غزة  23000في الضفة الغربية و    9000افي، بواقع  معلم إض  32000

يصل عدد التلاميذ للمدرسة الواحدة في قطاع غزة حاليا إلى أكثر من ضعف نظيره في 
  .الضفة الغربية، مما يعني وجود حاجة أكبر إلى الاستثمار حالياً وفي المستقبل

الطلبة في   لتلبية احتياجات  المعلمين   ، 2030غزة في سنة  كما سيتضاعف عدد 
 . معلم إضافي في الضفة الغربية  9000معلم إضافي بالمقارنة مع    23000حيث سيلزم  

مدرسة جديدة في فلسطين بحلول   1620للحفاظ على النسبة الراهنة، سيلزم توفير  
 .في قطاع غزة 900منها في الضفة الغربية و 750  ،2030سنة 

 :العائد الديموغرافي في فلسطين
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الديمغرافي، مع ما يرافقه من انخفاض في الخصوبة ووصول أعداد كبيرة    إن التحول
من الفئات الشابة إلى سن العمل، يزود فلسطين بفرصة سانحة يمكن تسخيرها لتحقيق 

 . عائد ديموغرافي
مع ذلك، سيكون من غير الحكمة تجاهل واقع أن الاقتصاد الفلسطيني مكبل من  

الحكومة الفلسطينية تفتقر إلى السيطرة على التجارة   الاحتلال الإسرائيلي المستمر وأن
الدولية. والموارد الطبيعية ) المياه، والغاز الطبيعي، إلخ(، بما في ذلك الوصول والعمل 
بحرية في المناطق الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة )ج(، وأن قطاع غزة لا يزال تحت 

إلى   التوصل  يتم  لم  وما  الانقسا الحصار،  التعددية إنهاء  الوطنية  الوحدة  واستعادة  م 
فمن المرجح أن يظل الاقتصاد المحلي يعاني من انخفاض   والنظام السياسي الوطني،

قدرته على خلق فرص عمل وتنشيط المزيد من الناس ليصبحوا منتجين فعالين مما 
 .سيحد من القدرة على تحقيق العائد الديمغرافي

لاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عندما يتسم المجتمع العائد الديموغرافي، هو الفائدة ا
بحصة كبيرة نسبياً من الأشخاص في سن العمل وسيستثمر بفاعلية في تمكينهم وتعليمهم  

 . وتشغيلهم
 : تتبع العائد الديموغرافي لفلسطين وأثره على النمو الاقتصادي

% من  61إن وجود هيكلية عمرية مواتية ونسبة أكبر من السكان في سن العمل )
( يتيح بعض الأفضلية لنصيب الفرد من الناتج المحلي 2030مجموع السكان في سنة  

الإجمالي، وإذا اعتمدنا القيمة الثابتة لما ينتجه كل عامل، ومعدلات المشاركة في القوى  
سيؤدي ارتفاع حصة السكان في سن العمل إلى زيادة في   .العاملة، ومعدلات البطالة

وهذه الهبة الديموغرافية، هي ما يوصف بأنها العائد الديموغرافي   المخرجات لكل فرد،
الأول، إن الفرصة الديموغرافية السانحة قد أصبحت مفتوحة أمام فلسطين وعلى الأرجح  

إذ ستشهد هذه الفترة نمو فئة السكان في سن    ،2045أن تبقى مفتوحة إلى ما بعد سنة  
رية الأخرى، مع ذلك، وبسبب ارتفاع معدل العمل بقدر أكبر من النمو في الفئات العم

البطالة في فلسطين وانخفاض معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة، سيشمل النمو  
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في فئات السكان في سن العمل نسبة من العاملين غير الفعالين، تبلغ نسبة العاملين  
على أنها نسبة    وتحدد هذه النسبة   ، %25الفعالين إلى المستهلكين الفعالين في فلسطين  

والتي تزداد مع الانخفاض في معدل الخصوبة ومع دخول المزيد من الشباب   ،الدعم
 .في القوى العاملة وتحولهم إلى عاملين فعالين

نسبة الدعم هي عدد العاملين الفعالين إلى عدد المستهلكين الفعالين، وتبلغ الآن  
فيما تنخفض الخصوبة    ،%30إلى    2030ويتوقع أن ترتفع في سنة    .% في فلسطين25

 . وفيما يدخل المزيد من الشباب في القوى العاملة ويصبحون عاملين فعالين 2.9إلى 
 نسبة الدعم =  العاملون الفعالون 

  المستهلكون الفعالون               
لبطالة الحالي المرتفع  بالنظر إلى الإسقاطات السكانية ولكن مع افتراض بقاء معدل ا

بين   الفترة  في  الفعالين ثلاث مرات  المنتجين  نسبة  - 2015على حاله، ستتضاعف 
فيما أن نسبة المستهلكين الفعالين ستتقلص إلى النصف، تبعاً لذلك، سترتفع   ،2050

ويتوقع أن    .2050% في سنة  34.5وإلى    2030% في سنة  30نسبة الدعم إلى  
% في نصيب الفرد من  31.7فترة بأكملها بمثابة زيادة بنسبة  يكون العائد الإجمالي لل

 .% في الناتج المحلي الإجمالي1الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة سنوية قدرها 
فسترتفع نسبة الدعم    ،%7أما إذا انخفضت البطالة تدريجياً إلى المعدل الطبيعي  

لي الإجمالي، هذه % في الناتج المح1.7%، مع حدوث زيادة سنوية قدرها  41إلى  
الأرقام تصور المكتسبات الاقتصادية التي يمكن جنيها من التغير البنيوي في الهيكلية 
العمرية، كما أنها تظهر الاهمية الحاسمة لتخفيض البطالة في تعزيز العائد الديموغرافي 

الإجمالي المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  وزيادة  الأولوية    .الأول  إعطاء  ينبغي  لذا 
 .ولا سيما بين الشباب  ،لسياسات التي ترفع من معدلات التشغيلل

إن المكسب الديموغرافي الإجمالي الذي يمكن تحقيقه من ارتفاع نسبة الدعم )زيادة  
السكانية   الفئات  نسبة  وانخفاض  الإنتاج  على  القادرين  العمل  سن  في  السكان  نسبة 

توسط في الناتج المحلي الإجمالي، بالم   1المعالة( يقدر على شكل زيادة سنوية بمقدار % 
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فيما إذا ظل معدل البطالة ثابتاً. أما إذا انخفضت البطالة تدريجيا إلى معدلها الطبيعي 
قدرها  7- 5 سنوية  زيادة  شكل  على  أعلى،  الديموغرافي  المكسب  فسيكون   %1.7  %

 .بالمتوسط في الناتج المحلي الإجمالي
في الثاني فرصة سانحة يعتمد تحقيقها على  على النحو ذاته، يتيح العائد الديموغرا

كيفية دعم المجتمع لأفراده المسنين، فمع تقدم السكان في العمر، سيزداد العبء الواقع 
على الأسر والحكومة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، ولكن العائد الديموغرافي 

العمر أن تزيد من رأس   الثاني يتيح للأعداد المتزايدة من العاملين الذين في متوسط
المال بقدر كبير بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي إذا شجعت السياسات العاملين  
على الادخار لصالح تقاعدهم، بالتالي، بإمكان فلسطين أن تتجه نحو الاستثمار بنظام  

 . الضمان الاجتماعي الذي يساهم في تعبئة الادخارات الخاصة
 :الفرص والتحديات

هذ  الجانب في  العائد    ،ا  من  مبكرة  مرحلة  في  فلسطين  تزال  "لا  التقرير  يقول 
وسيتعين على فلسطين أن تكفل   2045الديموغرافي، والذي يتوقع أن ينتهي في سنة  

التشغيل المنتج لقواها العاملة المتنامية، وعلى السياسات أن تعزز الاستثمار في رأس 
 .يما للشباب والنساءالمال البشري وفي توفير فرص العمل، ولا س

يتطلب تحقيق العائد الديموغرافي بذل استثمارات متعددة ومتقاطعة لتمكين الفئات 
 ." الشابة وتعليمها وتشغيلها

 العائد الديموغرافي = تمكين + تعليم + تشغيل 
 عامل رئيسي في تحقيق العائد الديموغرافي  -تميكن النساء 

بالغة في   بالمساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين  تكتسب السياسات أهمية  النهوض 
المرأة وحمايتها الاجتماعية، بما يشمل القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز القائم  
على النوع الاجتماعي، كما أن من الضروري الاستثمار في تحسين الوصول إلى خدمات 

بية الحاجة غير الملباة بما يشمل تنظيم الأسرة، من أجل تل  ،الصحة الانجابية ذات جودة
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وتوسيع القدرة على الاختيار، مما يتيح للنساء والأزواج اتخاذ القرار بشأن توقيت إنجاب 
 .الأطفال وعددهم والمباعدة بينهم

 :الشباب هم الأمل لمستقبل فلسطين
من تحقيق طاقاتهم والتمتع بحقوق    ،ولا سيما الفتيات المراهقات   ،يعد تمكين الشباب 

لتحقيق هذه الغاية كما   ،مدخلًا رئيسياً لتسخير العائد الديموغرافي  ،لخاصة بهمالإنسان ا
 ،يقول التقرير " تقوم السياسات بدور أساسي في تخفيض الزواج المبكر والإنجاب المبكر

وزيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة والتعليم النوعي من أجل ضمان  
يجب تعزيز الاستراتيجيات لتشغيل   ،علاوة على ذلك  .الوظيفيتكافؤ الفرص في الأمن  

الشباب مع ضمان التكافؤ في وصول الشبان والشابات إلى وظائف منتجة وإلى المواطنة  
 ة".النشط
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 الجداول 
 : ))التخصص البرنامج  حسب الجدد الطلاب توزيع

  التخصص  حسب  الجدد  الطلبة أعداد  يوضح التالي الجدول
 :  29اسكد تخصصات حسب 2020/2021الجدد  الطلبة توزيعجدول: 

 

 
  – 2021/ 2020الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 viiiص  - 2021الصادر في أيلول /

 
 
 
 

 
  -منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة-أسكد : تعني التصنيف الدولي الموحد للتعليم صادر عن معهد اليونسكو  29

 .  2011عام 
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والجنس    العلمية والدرجة المنطقة حسب الجدد الطلبة جدول: توزيع
2020/2021 

 
  – 2021/ 2020الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 ixص  - 2021الصادر في أيلول /
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 توزيع الطلاب المسجلين حسب البرنامج )التخصص(: 
وفقاً   التخصص  حسب  المسجلين  الطلبة  أعداد  يوضح  التالي  للتصنيف الجدول 

 ( المستوى الأول للتصنيف:2013المعياري العالمي للتخصصات )اسكد 
العامة(  اسكد )تخصصات البرنامج حسب المسجلين الطلبة جدول: أعداد

 والجنس

 
  – 2021/ 2020الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 xص - 2021الصادر في أيلول /
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والجنس  العلمية والدرجة  المنطقة حسب المسجلين الطلبة جدول: توزيع
2020/2021 

 
  – 2021/ 2020الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 xiص - 2021الصادر في أيلول /
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 توزيع الطلاب المسجلين حسب البرنامج )التخصص(: 
الطلبة   أعداد  يوضح  التالي  للتصنيف    المتخرجينالجدول  وفقاً  التخصص  حسب 

 ( المستوى الأول للتصنيف:2013المعياري العالمي للتخصصات )اسكد 
 2019/2020والجنس  العامة( اسكد )تخصصات التخصص حسب المتخرجين جدول: أعداد

 
  – 2021/ 2020الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 xiiص - 2021الصادر في أيلول /

 41137ذكر =  15228انثى +  25909اجمالي الخريجين:  -
 : 2020/   2019توزيع الطلبة الخريجين حسب الشهادة لعام  -

 0009دكتوراه  •
 2700ماجستير  •
 0061دبلوم عالي  •
 31460بكالوريوس  •
 5946دبلوم متوسط  •
 958تأهيل تربوي  •
 3فرعي  •
  41137المجموع =   •

 xiiص - 2021/ 2020الدليل الاحصائي  – المصدر: وزارة التعليم العالي 
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والجنس   العلمية والدرجة  المنطقة حسب الخريجين الطلبة جدول: توزيع
2019/2020  

 
  – 2021/ 2020الكتاب الاحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 xiiiص - 2021الصادر في أيلول /
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 ملاحـــق 
2022كما في عام  جامعة الأقصىوأقسام كليات ( :  1ملحق رقم )   

 
 كلية التربية البدنية والرياضة: 

 . سم التدريب الرياضيقسم التربية الرياضية، ق 
 كلية التربية: 

 . الاشراف التربوي  ، علم النفس،  والادارة التربوية  صول التربيةأُ  ،المناهج والتدريس 
 داب والعلوم الانسانية: كلية الآ

الإسلامية، اللغة الدراسات    ،التاريخ، علوم المكتبات، علم الاجتماع  ،قسم اللغة الفرنسية 
 .  اللغة الإنجليزية، الجغرافيا العربية،

 كلية العلوم التطبيقية: 
 .  الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، الرياضيات  

 كلية العلوم الطبية:  
 . قسم العلوم الطبية المخبرية، قسم التمريض 

 كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 
، تكنولوجيا المعلومات التطبيقية   الهواتف النقالة و   الشبكات   تكنولوجيا  ،علوم الحاسوب  
. 

 كلية الإدارة والتمويل: 
 .  ادارة اعمال، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية والتجارية المعاصرة 

 كلية الاعلام: 
 . الإذاعة والتلفزيون  ،قسم الصحافة، قسم العلاقات العامة

 كلية الفنون الجميلة: 
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 . الديكور والتصميم الداخلي، تصميم جرافيك، التربية الفنية  -ية  الفنون التشكيل 
 : كلية مجتمع الاقصى للدراسات المتوسطة 

علوم المالية والمصرفيه ، السكرتاريا م، علوم التربية البدنية، الالعلوم الإدارية، الاعلا  
الال الصحافة   ، الحكومية  غير  المنظمات  ادراة   ، الاعمال  ادارة   ، ، الدولية  كترونية 

العلاقات العامة والاعلام ، تربية الطفل ، تكنولوجيا المعلومات ، الوسائط المتعددة ، 
 برمجة تطبيقات الهواتف الذكية . 
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كليات واقسام غير متوفرة في جامعة الأقصى ( : جدول: 2ملحق رقم )  
  

 كلية العلوم  كلية الزراعة  كلية الطب

كلية الفنون 

والتصم

 يم

 الأدابكلية 

الجامعة  •
 الاردنية 

الهندسة   .1
 الكيميائية 

الهندسة   .2
 الكهربائية 

الهندسة   .3
 الميكانيكية 

هندسة  .4
 الميكاترونكس 

الهندسة   .5
 الصناعية

 هندسة العمارة .6

 الهندسة المدنية .7

التشري  .1
ح و 

الأنسج 
 ة

علم   .2
وظائف 
الأعض

اء و 
الكيمي 

اء 
 الحيوية 

علم   .3
الامرا 

ض و  
  الاحياء
الدقيقة 
و الطب  

الشرع
 ي

علم   .4
 الادوية 

الامرا  .5
ض 

الباطني 
 ة

الجراح  .6
ة 

 العامة

التخدير   .7
و 

العناية 
 الحثيثة 

 الاطفال  .8

النسائي .9
ة و  

 التوليد

 الأشعة  .10

البستنة   .1
و 

المحا
 صيل

الاراض  .2
ي و 

المياه و  
 البيئة 

التغذية  .3
والتصن 

يع 
 الغذائي

الانتاج   .4
الحيوان

 ي

الاقتصاد  .5
الزراعي  

 و ادارة
الاعمال 
الزراعي 

 ة

وقاية  .6
 النبات

الاحياء   .1
 البحرية 

البيئة   .2
 الساحلية 

العلاج  .3
 الطبيعي 

العلاج  .4
 الوظيفي 

الاطراف  .5
الاصطناعية و 

الأجهزة  
 المساعدة 

علوم السمع و   .6
 النطق

 

الفنون  .1
 البصرية 

الموسي .2
 قى 

الفنون  .3
المسرح

 ية

 الفلسفة .1

العمل  .2
الاحتماع 

 ي

 

الجامعة  •
العربية  
الامريك

 ية

هندسة الكهرباء  .1
 و الطاقة 

هندسة  .2
 الميكاترونكس 

هندسة  .3
 الاتصالات 

الهندسة   .4
المعمارية 

بالتكنولوجياالرقم
 ية 

 الهندسة المدنية .5

ادارة البيئة و   .1  
 التدوير 

الاطراف  .2
الصناعية و  

الاجهزة  
 المساعدة 

العلاج  .3
 الطبيعي 

العلوم الطبية  .4
 المخبرية 
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هندسة انظمة   .6
 الحاسوب 

هندسة المعدات   .7
 الطبية 

اضطرابات   .5
النطق و اللغة  

 و السمع 

التصوير   .6
 الطبي 

العلاج  .7
 الوظيفي 

 البصريات .8

الصحة  .9
 الرقمية 

الهندسة   .10
 المالية

التسويق  .11
 الرقمي 

 

جامعة  •
عين  

 شمس

 نظم الحاسبات  .1

 حسابات علمية .2

 

قسم   .1  
 الجيوفيزياء 

قسم   .2
الميكروبيولو 

 جيا

 قسم النبات  .3

قسم علم   .4
 الحشرات

قسم   .5
 الجيولوجيا

قسم علم   .6
 الحيوان

قسم الكيمياء  .7
 الحيوية 

قسم   .1 
التربية 

الموسيق
 ية

قسم   .2
الاقتصاد 
 المنزلي 

 

جامعة  •
 بيرزيت 

 هندسة الكهرباء .1

هندسة  .2
 الميكاترونكس 

 الهندسة المدنية .3

 هندسة الحاسوب  .4

الهندسة   .5
 المعمارية 

الاقت .1  
 صاد 

العلوم   .2
 السياسية

العلوم المالية  .3
 و المصرفية

الفلسفة و   .4
الدراسات  

 الثقافية

العلوم   .5
الاجتماعية و  

 السلوكية 

التاريخ و  .6
 الاثار 

الاحياء و   .7
الكيمياء 
 الحيوية 

التغذية  .8
 والحمية 

علاج النطق  .9
 والسمع

المناهج و   .10
 التعليم
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جامعة  •
بوليتكن

ك  
فلسطي

 ن

الهندسة   .1
 الكهربائية 

هندسة الطاقة   •
 الكهربائية 

هندسة  •
الاتصالات و 
 الالكترونيات

هندسة الاجهزة   •
 الطبية 

هندسة الاتمتة  •
 الصناعية

هندسة الانظمة    •
 و الاجهزة الذكية 

 

الهندسة   .2
 الميكانيكية 

 هندسة السيارات •

هندسة  •
 الميكاترونكس 

هندسة التكييف  •
 و التبريد 

 الطاقة المتجددة  •

 

 الهندسة المدنية .3

 هندسة المباني •

هندسة المساحة   •
 و الجيوماتكس 

هندسة  •
 تكنولوجيا البيئة 

 هندسة مدنية  •
الهندسة   .4

 المعمارية 

 هندسة معمارية  •

الهندسة   •
المعمارية/ 

العمارة الداخلية 
 و الديكور

     

 : اقتراح بضرورة افتتاح
 كلية الدراسات المستقبلية -
 كلية الذكاء الاصطناعي  -
  تكنولوجيا النانو بأقسامه المتعددة .كلية علوم  -
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للجامعات   30تصنيف التايمز  :ترتيب الجامعات عالمياً ( : 3ملحق رقم )
2021العالمية   

، يعد تصنيف التايمز للجامعات العالمية أحد 2010منذ إصدار أول نسخة منه عام  
لتقييم   أبرز قوائم تصنيفات الجامعات بشكل عام وأحد أهم مصادر الطلاب الدوليين 

 . الدراسة بالخارجاختياراتهم الجامعية لكل من يرغب في 
 

 ؟2022جامعة في تصنيف التايمز للجامعات العالمية  20ما هي أفضل 
 :2022جامعة عالمية طبقاً لتصنيف التايمز لعام    20يوضح الجدول التالي أفضل  

 الدولة  الجامعة  الترتيب 
 المملكة المتحدة  جامعة أكسفورد  1
 أمريكا  معهد كاليفورنيا للتقنية  2=
 أمريكا  جامعة هارڨرد  2=
 أمريكا  جامعة ستانفورد  4
 المملكة المتحدة  جامعة كامبردج  5=
 أمريكا  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  5=
 أمريكا  جامعة پرينستون  7
 أمريكا  جامعة كاليفورنيا في بيركلي  8
 أمريكا  جامعة يال  9

 
 ما هو تصنيف التايمز للجامعات العالمية ؟  30

هو أكبر وأضخم   Times Higher Education World University rankings تصنيف التايمز للجامعات العالمية
 99جامعة من    1600أكثر من    2022ترتيب للجامعات على مستوى العالم، حيث يضم التصنيف في نسخة عام  

 .دولة حول العالم
اء تقيس مدى تميز  مؤشر أد  13في ترتيب أفضل الجامعات على    2022يعتمد جدول التايمز للجامعات العالمية لعام  

 . مجالات رئيسية، وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية 4الجامعة أو المؤسسة التعليمية في 

https://www.idp.com/middleeast/universities/california-institute-of-technology/iid-us-00085/
https://www.idp.com/middleeast/universities/harvard-university/iid-us-00065/
https://www.idp.com/middleeast/universities/stanford-university/iid-us-00182/
https://www.idp.com/middleeast/universities/massachusetts-institute-of-technology/iid-us-00090/
https://www.idp.com/middleeast/universities/princeton-university/iid-us-00088/
https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-california-berkeley/iid-us-00265/
https://www.idp.com/middleeast/universities/yale-university/iid-us-00086/
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 أمريكا  جامعة شيكاغو  10
 أمريكا  جامعة كولومبيا  11
 المملكة المتحدة  إمپيريال كولدج لندن  12
 أمريكا  جامعة جونز هوپكنز  13=
 أمريكا  جامعة پنسيلڨانيا  13=
 سويسرا  المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ  15
 الصين  جامعة بكين  16=
 الصين  جامعة شينغوا  16=
 كندا  جامعة تورنتو  18=
 المملكة المتحدة  جامعة كولدج لندن  18=
 أمريكا  جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس  20

 2022تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام   :المصدر 
 2022الدول في تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام  أفضل  

ي أفضل الدول من حيث  ، فإن الدول التالية ه  لموقع تصنيف التايمز للجامعات العالمية  طبقاً 
 :جامعة عالمية   200عدد جامعاتها التي احتلت مرتبات متقدمة في قائمة أفضل  

 جامعة   200عدد مؤسساتها في أفضل   الدولة 
 57 أمريكا 

 28 المملكة المتحدة 
 22 ألمانيا 
 12 أستراليا 
 10 الصين 
 10 هولندا 

https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-chicago/iid-us-00214/
https://www.idp.com/middleeast/universities/columbia-university/iid-us-00231/
https://www.idp.com/middleeast/universities/johns-hopkins-university/iid-us-00239/
https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-pennsylvania/iid-us-00097/
https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-toronto/iid-ca-00764/
https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-california-los-angeles/iid-us-00199/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2022-results-announced
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 7 كندا 
 7 سويسرا 

 6 كوريا الجنوبية 
 5 فرنسا 

 5 هونج كونج 
 5 السويد 
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2020جامعات عربية لعام  10أفضل (: 4ملحق رقم )  
 2020ديسمبر  25

 
أهم التصنيفات العالمية التي تقدمها بعض المؤسسات التعليمية الرائدة، ومنها اخترنا 

 :31العالمي للجامعات QSتصنيف 
 . بمدينة جدة العزيز جامعة الملك عبد .1
 .الجامعة الأمريكية في بيروت .2
 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران .3
 .جامعة قطر .4
 .في مدينة العين العربية المتحدةجامعة الإمارات  .5
 .جامعة الملك سعود بالرياض .6
 . الجامعة الأمريكية بالشارقة .7
 .جامعة السلطان قابوس بمسقط .8
 .الجامعة الأمريكية بالقاهرة .9

   .الجامعة الأردنية .10
 
 
 

  
 

البريطانية    Quacaquarellu Symondsهو تقرير سنوي يقدم تصنيفاً للجامعات على مستوى العالم، من قِّبل مؤسسة 31
مع   QS بالمصداقية والثقة الكبيرة في رصد المعلومات؛ حيث تعمل مؤسسة المتخصصة في مجال التعليم، ويتمتع  

من  جامعة  بكل  الخاصة  والبيانات  المعطيات  وتوثيق  وتحليل  بجمع  والمختصين،  الأكاديميين  آلاف  من  مجموعة 
 .الجامعات



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
145 

2021جامعات عربية لعام  10قائمة أفضل (:  5ملحق رقم )   
جامعة على مستوى العالم  1000الجديد لأفضل  أصدرت مؤسسة "كيو إس" تصنيفها 

  650و  143جامعات عربية ما بين المراتب    10، حيث حلت أفضل 2021لعام 
 . عالميا

جامعات عربية، فيما   10جامعات سعودية على مراتب في قائمة أفضل  3واستحوذت 
والأردن  تحتضن الإمارات جامعتين، وقطر واحدة، وجامعة واحدة لكل من مصر 

 .ولبنان
عالميا، استحوذت الجامعات الأميركية على المرتب الأربع الأولى، حيث جاء معهد  

ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى، وجامعة ستانفورد الثانية، وجامعة  
 .هارفارد الثالثة، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الرابعة

 :جامعات عربية 10وتاليا أفضل  
 :ملك عبد العزيزجامعة ال .1

 . عالميا  143حصلت على المرتبة الأولى عربيا و 
 :جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .2

 . عالميا  186حصلت على المرتبة الثانية عربيا و 
 : جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا .3

عالميا، وكانت قد تأسست في   211حلت في المرتبة الثالثة عربيا، و
2007. 

 :ي بيروت الجامعة الأميركية ف .4
عالميا، وهي جامعة خاصة    220حلت في المرتبة الرابعة عربيا و 

 .في منطقة راس بيروت  1866كانت قد تأسست في 
 :جامعة قطر .5

عالميا، وكانت قد تأسست   245حصلت على المرتبة الخامسة عربيا و 
 .1973في 
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 :جامعة الإمارات العربية المتحدة .6
عالميا، وكانت قد   284و حصلت على المرتبة السادسة عربيا، 

 .1976تأسست في 
 : جامعة الملك سعود  .7

عالميا، وكانت قد تأسست  287حصلت على المرتبة السابعة عربيا، و
 .1957في 

 :الجامعة الأميركية في الشارقة .8
عالميا، وكانت قد تأسست في    348حلت في المرتبة الثامنة عربيا، و 

1997. 
 : جامعة السلطان قابوس .9

عالميا، وكانت قد تأسست في  375التاسعة عربيا، و حلت في المرتبة
 .1986عام  

 الجامعة الأميركية بالقاهرة  .10
عالميا، وكانت قد تأسست    411حلت في المرتبة العاشرة عربيا، و 

1919. 
 تصنيف الجامعات العربية  

العربية   الجامعات  تصنيف  أفضل    2021وبحسب  على  للتعرف  جامعة    100, 
وتحتل   الثالثة عربية.  المرتبة  وقطر  الثانية  المرتبة  ولبنان  الأولى  المرتبة  السعودية 

ومصر المرتبة   ،والأردن المرتبة العاشرة  والامارات المرتبة الرابعة وعمان المرتبة الخامسة
فلسطين المرتبة الرابعة   ،الحادية عشر والعراق التاسعة عشر والكويت الحادية والعشرين

)النجاح   غزة    ، 51وبيرزيت    46والأربعين  الحادية 71الإسلامية  المرتبة  وسوريا   )
 .91والجزائر   81والمغرب  22تونس   ،والسودان الحادية والستين ،والخمسين

السعودية   في  بها  المعترف  الجامعات  من  جامعتان  تصدرت  تايمز  تصنيف  حسب 
. فجاء تصنيف جامعة الملك عبد 2021تصنيف قائمة أفضل الجامعات العربية لعام  
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والأولى عربياً، بينما احتلت جامعة الفيصل المرتبة    201العزيز عالميا في المرتبة  
 : ز الأخرى على النحو التاليعالمياً والثانية عربياً وجاءت المراك 251

 جامعة الملك عبدالعزيز )المملكة العربية السعودية(  •
 جامعة الفيصل )المملكة العربية السعودية(  •
 الجامعة الأمريكية في بيروت )لبنان(  •
 جامعة قطر )قطر( •
 جامعة خليفة )الإمارات( •
 جامعة العلوم والتكنولوجيا )الأردن( •
 دية(جامعة الملك سعود )المملكة السعو  •
 جامعة أسوان )مصر(  •
 جامعة المنصورة )مصر(  •
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن )المملكة السعودية( •

 إسرائيل:الجامعات في  
حصلت الجامعة العبرية في القدس على لقب أفضل جامعة في إسرائيل بحسب تصنيف 

، لكنها تراجعت بثماني نقاط على مستوى العالم، لتحتل المركز QSالجامعات العالمي 
 مؤسسة أكاديمية. 1000، من بين أفضل 162ال

ي ، ثلاثة منها تقدمت ف2020ظهرت ست جامعات إسرائيلية في أحدث تصنيف لعام 
 .القائمة، في حين تراجعت الثلاثة الأخرى في التصنيف

“التخنيون   عام،    –وتراجع  بعد  عاما  مراكز،  بعشرة  التكنولوجي”  إسرائيل  معهد 
عالميا، ما يجعل منه ثالث أفضل جامعة في إسرائيل، بعد   257ليصمل إلى المركز  

 عالميا.  219المركز مركزا إلى  11الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، التي تقدمت 
الجامعة العبرية هي الأكثر شهرة من حيث السمعة الأكاديمية، حيت احتلت المركز 

عالميا؛ وهي أيضا حصلت على أقوى تصنيف من هيئة التدريس/الطلاب، حيث   206
 .153احتلت المركز الـ 
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مؤسسة تعليم عالي في العالم في مؤشر    20ودخلت جامعة تل أبيب قائمة أفضل  
الذي يقيس البحوث التي يتم إجراؤها. واحتلت الجامعة المركز   –قتباسات لكل كلية  الا
الجامعة على أعلى   19الـ   العمل، حصلت  الفئة. من حيث سمعة صاحب  في هذه 

عالميا في هذا المؤشر. في   253علامة بين الجامعات الإسرائيلية واحتلت المركز الـ  
 .إلى المركز الخامسالشرق الأوسط وأفريقيا وصلت الجامعة 

الشرق   في  السابع  المركز  إلى  التخنيون  وصلت  كلية،  لكل  الاقتباسات  فئة  في 
 .عالميا 96الأوسط وأفريقيا، واحتل المركز الـ 

المركز   إلى  وصلت  التي  النقب،  في  غوريون  بن  تصنيف   219جامعة  في 
لعالم   بالمركز    2020الجامعات  المؤ   207مقارنة  هي  السابق،  العام  التي في  سسة 

 .حصلت على أعلى تصنيف في صفوف أعضاء هيئة التدريس العالميين في إسرائيل
- 551وتقدمت جامعة بار إيلان في التصنيف إلى مجموعة الجامعات في المراكز  

(، في حين حافظت جامعة حيفا على موقعها 650- 601، مقارنة بالعام السابق )560
 .700-651في 

أي جامعة في منطقة الشرق الأوسط استطاعت التواجد   الجدير بالذكر أنه لا توجد 
جامعة حول العالم؛ إذ جاءت أفضل جامعة في المنطقة من    200في قائمة أفضل  

 . نصيب إسرائيل، وهي الجامعة العبرية في القدس
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معايير تصنيف الجامعات العالمية (:   6ملحق رقم )   
للجامعات وفق معايير خاصة بكل  تقوم بعض المؤسسات العالمية بتصنيف سنوي  

منها حيث تعتبر السمعة الأكاديمية للجامعة ومكانتها ورأي الخبراء في مستوى الجامعات 
في العالم كله، بالإضافة إلى سمعة الجامعة لدى أرباب العمل من خلال تفوق الطلاب 

ة الخريجين من هذه المؤسسات، من أهم المعايير حسب تصنيف “كيو اس”. بالإضاف
إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس من طلاب الجامعة والجودة العالية في مجال البحث 
العلمي، وهناك من يعتمد أيضا على عدد الجوائز العالمية التي فاز بها أعضاء الهيئة  

 التدريسية حسب تصنيف شنغهاي.
ويختلف التصنيف العالمي للجامعات حسب كل مؤسسة، على سبيل المثال نجد  

اهتماما اكبر بالبرامج الدراسية خاصة ماجستير إدارة   Financial Timesف  في تصني
الإعمال، و هناك من يعطي تقييما لجميع تخصصات ومراحل التعليم العالي في مختلف 

( تصنيف  العالم مثل  )US Newsجامعات  و   )QS وتصنيف شنغهاي وتصنيف )
 مجلة تايمز للتعليم العالي. 

 2020جامعات عالميًا  10أفضل 
 جامعة أكسفورد المملكة المتحدة •
 معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية  •
 جامعة كامبريدج المملكة المتحدة •
 جامعة ستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية  •
 تي( الولايات المتحدة الأمريكية  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )إم آي •
 جامعة برينستون الولايات المتحدة الأمريكية  •
 جامعة هارفرد الولايات المتحدة الأمريكية  •
 جامعة ييل الولايات المتحدة الأمريكية  •
 جامعة شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية  •
 إمبيريال كولدج لندن المملكة المتحدة •
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 2021عالميًا جامعات   10أفضل أما 
 بريطانيا - جامعة أكسفورد  •
 أمريكا -جامعة ستانفورد  •
 أمريكا -جامعة هارفارد  •
 أمريكا -معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا   •
 أمريكا -معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا   •
 بريطانيا - جامعة كامبريدج  •
 بيركلي أمريكا  –جامعة كاليفورنيا  •
 أمريكا -جامعة ييل •
 أمريكا -جامعة برينستون  •
 .أمريكا-شيكاغو جامعة  •
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في جامعة   الخطة الدراسية لقسم الذكاء الاصطناعي(:  7ملحق رقم ) 
 الزرقاء في الأردن

 

 المتطلب السابق  الساعات إسم المادة  رقم المادة 

 ساعة  18 متطلبات الجامعة الإجبارية 

  3 التربية الوطنية  0200104

0200105 
والتواصل )اللغة العربية مهارات الاتصال  

1 ) 
3 0200150,0201001 

0200106 
مهارات الاتصال والتواصل )اللغة  

 ( 1الإنجليزية 
3 0200151,0202001 

  3 العلوم العسكرية  0200110

  3 الثقافة الاسلامية وقضايا العصر  0200111

  0 تنمية المجتمع والعمل التطوعي  0200115

  1 الحياتيةالمهارات  0200153

  1 القيادة والمسؤولية المجتمعية 0200154

  1 الريادة والابتكار 0400202

 ساعة  9 متطلبات الجامعة الإختيارية 

  3 تاريخ الاردن وفلسطين  0200113

  3 القدس تاريخ وحضارة  0200114

0200116 
مهارات الاتصال والتواصل )اللغة العربية 

2 ) 
3 0200105 

  3 مبادئ علم التربية  0200122

  3 مبادئ علم القانون  0200125

  3 اخلاقيات الطالب الجامعي  0200127

  3 جرائم الارهاب  0200130

  3 التنمية والبيئة 0200156

  3 مبادئ علم الفلك  0300123

  3 الثقافة العلمية  0300124

  3 الثقافة الرقمية  0300157

  3 الاسعافات الاولية  0300161
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 ساعة  21 متطلبات الكلية الإجبارية 

  3 1برمجة الحاسوب  1501110

  1 1مختبر برمجة  1501111

 1501110 3 2برمجة الحاسوب  1501112

 1501111 1 2مختبر برمجة  1501113

 1501110 3 رياضيات متقطعة  1501220

 1501112 3 تراكيب البيانات 1501221

 1501110 3 مقدمة لهندسة البرمجيات  1503270

 1501110 3 1برمجة ويب   1504180

 1501111 1 1مختبر ويب   1504181

  0 حلقة بحث  1509999

 ساعة  63 متطلبات التخصص الإجبارية 

 1501112 3 لغة برمجة مختارة  1501210

  3 تصميم المنطق الرقمي  1501230

 1501221 3 تصميم وتحليل الخوارزميات  1501321

 1501221 3 شبكات الحاسوب  1501340

 1501221 3 نظم التشغيل  1501430

 1501221 3 نظم قواعد البيانات  1502351

 1501221 3 معالجة الصور الرقمية  1502365

 1502351 3 التنقيب في البيانات ومستودعاتها 1502452

 1502351 3 المعلومات استرجاع  1502461

 1502351 3 البيانات الضخمة  1502496

 1501112 3 برمجة الهواتف الذكية  1504385

 1501340 3 انترنت الأشياء 1504493

 1501221 3 مقدمة في الذكاء الاصطناعي 1505201

 1501221 2 برمجة الذكاء الإصطناعي  1505221

 1501221 1 مختبر برمجة الذكاء الإصطناعي  1505222

 1505201 3 تعلم الالة  1505311

 0300103,1505311 3 رياضيات تعلم الالة  1505315
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 1502351 3 مقدمة في علم البيانات  1505332

 1505201 3 مقدمة في الروبوتات  1505381

 0000000 0 تدريب ميداني في الذكاء الاصطناعي 1505391

 1505311 2 التعلم العميق 1505412

 1505311 1 مختبر التعلم العميق 1505413

 1502365 3 الرؤية الحاسوبية 1505461

 0000000 3 مشروع في الذكاء الاصطناعي  1505495

 ساعة  9 متطلبات التخصص الإختيارية 

  3 مناهج واخلاقيات البحث العلمي  1502360

 1501112 3 البرمجة لغات خاصة في  1505211

 1501220 3 المنطق الضبابي 1505303

 1505201 3 علم الإدراك  1505351

 1505311 3 تعلم الالة التطبيقي 1505414

1505435 
موضوعات خاصة في الذكاء الاصطناعي  

1 
3 0000000 

1505436 
موضوعات خاصة في الذكاء الاصطناعي  

2 
3 0000000 

 1505311 3 اللغات الطبيعيةمعالجة  1505441

 1505381 3 برمجة الروبوتات  1505482

 ساعة  9 المتطلبات المساندة 

  3 ( 1التفاضل والتكامل )  0300101

  3 الاحصاء والاحتمالات  0300103

  3 1الجبر الخطي  0301241

 
  



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
154 

في مدينة زويل في مصر برنامج علم النانو(:  8ملحق رقم )   
 

   :السنة الثانية في علم النانو
 ساعات معتمدة  3 مقدمة في العلوم والتكنولوجيا

 ساعات معتمدة  3 مقدمة في علم الحاسوب 
 ساعة واحدة معتمدة ندوة

 ساعات معتمدة  3 الجبر الخطي وهندسة الناقلات
 ساعات معتمدة  4 الفيزياء الحديثة
 ساعات معتمدة  3 (I) المواد والهندسةأساسيات علوم 

 ساعات معتمدة  3 المعادلات التفاضلية العادية 
مقدمة في الديناميكا الحرارية والحركة الموجية  

 والبصريات
 ساعات معتمدة  4

 ساعات معتمدة  4 الكيمياء العضوية 
 ساعات معتمدة  4 الكيمياء الفيزيائية 

 ساعات معتمدة  3 والإنسانيةالعلوم الاجتماعية 
  ساعة معتمدة 35 :إجمالي الساعات المعتمدة

   :السنة الثالثة في علم النانو
 ساعات معتمدة  3 (II) أساسيات علوم المواد والهندسة

 ساعات معتمدة  3 التحليل الطيفي 
 ساعات معتمدة  3 (I) تقنيات التوصيف الحديثة

 ساعات معتمدة  3 البيولوجيةالمواد النانوية 
 ساعات معتمدة  4 كيمياء الجزيئات 

 ساعات معتمدة  3 التحفيز وعلوم الأسطح
 ساعات معتمدة  3 كيمياء الحالة الصلبة 

 ساعات معتمدة  3 البيولوجيا النانوية
 ساعة واحدة معتمدة تناوُب مختبرات البحوث 

 معتمدة ساعات  3 الأخلاقيات العلمية والسلامة 
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 ساعات معتمدة  6 العلوم الاجتماعية والإنسانية
 ساعة واحدة معتمدة ندوة

  ساعة معتمدة 36 :إجمالي الساعات المعتمدة
   :السنة الرابعة في علم النانو

 ساعات معتمدة  4 طرق حسابية
 ساعات معتمدة  4 الديناميكا الحرارية

 معتمدة ساعات  4 تجميع / تصنيع المواد النانوية
 ساعات معتمدة  4 المواد النانوية الناشئة 

 ساعات معتمدة  6 مشروع بحثي متقدم في علم النانو
 ساعات معتمدة  3 علوم النانو الغروية

 ساعة واحدة معتمدة ندوة طلاب علم النانو
 ساعات معتمدة  3 العلوم الاجتماعية والإنسانية

 ساعة واحدة معتمدة ندوة
 ساعات معتمدة  3 الاختيارية في علم النانوالمواد  

    
ويجب على طلاب السنة الرابعة اختيار تخصص 

  :واحد من التخصصات التالية
  

    :تخصص العلاج بالنانو
 ساعات معتمدة  3 العلاج بالنانو 

    :تخصص تقنية النانو الحيوية
 ساعات معتمدة  3 تقنية النانو الحيوية

    :كيمياء النانو، وفيزياء النانوتخصص 
المواد المغناطيسية، والمواد الإلكترونية الدورانية،  

 والأجهزة النانوية 
 ساعات معتمدة  3

  ساعة معتمدة 36  :إجمالي الساعات المعتمدة
  ساعة معتمدة 141  :إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج
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   -المادية و المذهب النقدي التجريبي  -باختصار شديد عن كتاب الرفيق لينين 
   16/  6/   2022  -  7281العدد: -الحوار المتمدن

من الأشياء الضرورية و الأولية في المعركة التي تخوضها الشعوب و في مقدمتها 
من التحرر  اجل  المناضلين,من  والمضطهدين  الكادحين  وكافة  العاملة  نير   الطبقة 

الاحتلال والامبريالية ومن الإستغلال و الإضطهاد الطبقي هي مهمة النضال الفكري 
النظرية  ومكونات  تفاصيل  وكل  اللينيني  الماركسي  الفكر  ودراسة  عموما  النظري 

 الماركسية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية الجدلية والتاريخية.
لينين " المادية و المذهب النقدي التجريبي " من   في هذا الجانب ،يعتبر كتاب الرفيق

بين أهم كتبه على الاطلاق ، اذ أنه قام بكتابته واصداره بعد ان لاحظ أن عددا كبيرا 
من رفاقه اعضاء حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي تأثروا بالمد الرجعي في 

فكار المرتد بوجدانوف وأفكار ، وكذلك تأثرهم با  1905روسيا القيصرية بعد هزيمة ثورة  
تأثرهم   جانب  الى   ، والتاريخية  الجدلية  للمادية  النقيضة  وافيناريوس  ماخ  وطروحات 
بعملية هجوم سلطة القيصر ضد الحزب الاشتراكي الروسي بوسائل قمعية بشعةالى 
باشراف  القيصر  أمن  أجهزة  بها  قامت  التي  للشيوعيين  والاعتقالات  المطاردة  جانب 

 راءه آنذاك سيء الذكر " ستوليبين" . رئيس وز 
بعنوان المادية    في هذه الظروف الصعبة المعقدة كتب الرفيق لينين كتابه العظيم ،

والمذهب النقدي التجريبي. لمجابهة الفكر الرجعي وفلسفته الرجعية، حيث بدأ بكتابته 
في حين كان في المنفى في جنيف ولندن ونشرته في   1908من فبراير حتى أكتوبر  

 دار نشر زفينو. 1909موسكو في مايو  
فلاديمي الرفيق  تأليف  من  فلسفي  عمل  أهم  يعتبر   ، الكتاب  ولأهميته هذا  لينين،  ر 

في مجابهة  الموروث وكذلك  الديني والاجتماعي  الرجعي  الفكر  العظمى في مجابهة 
  - بقرار من اللجنة المركزية للحزب   -المرتدين عن الفلسفة الماركسية ، أصبح الكتاب  

موضوعا إلزاميا للدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي في الاتحاد السوفيتي، باعتباره  
ا أساسيا في موضوع المادية الجدلية، وهو جزء من المنهج الدراسي المسمى »الفلسفة مؤلف
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اللينينية« الى جانب قرار تكليف المثقفين في الحزب بشرح الكتاب لعموم   -الماركسية  
الرفاق في الحزب وخاصة العمال البروليتاريين في المصانع . ففي هذا الكتاب أكد لينين  

رة المادية للعالم التي تنطلق من أسبقية المادة على الفكر ،  بوضوح ساطع على النظ 
وكذلك تأكيده على الوعي المعمق لقوانين الديالكتيك، وتأكيده ايضا على أن تصورات 

 الإنسان تعكس بشكل صحيح ودقيق العالم الخارجي الموضوعي. 
الهجوم حجم  إلى  لينين  انتبه  جدا،  الهام  الثوري  المعرفي  الكتاب  هذا  الرجعي   ففي 

الفلسفة   و  الماركسية  ضد  والكنيسة  القيصرية  السلطة  تخوضه  الذي  السافر  والديني 
المادية ، كما لاحظ الروائي الاشتراكي مكسيم جوركي الذي قام بلقاء لينين وابلاغه أن  
عددا من الرفاق في اللجنة المركزية قد تأثروا بشدة الهجمة القمعية ، الى جانب تأثرهم  

تدين وهجومهم السافر على الفلسفة المادية مستغلين التطورات الحديثة في بافكار المر 
تناولهم   لتمرير رؤاهم الاستسلامية ومواقفهم الانتهازية عبر  الفيزيائية  العلوم  العلوم و 
ودفاعهم عن الفلسفة الماخية التي كان الفضل للرفيق إنجلس في الرد الكبير على ما 

غ , لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية(, تطرحه في كتابيه ) ضد دوهرين
ولكن الرفيق لينين لم يكتفي بفضح هذا المذهب ) المذهب النقدي التجريبي( بل أعطى 
في كتابه بشكل أكثر وضوحا ودقة تعريفا عن المادة هو تعميم لكل تاريخ نضال المادية 

 الجديدة في العلوم الطبيعية . ضد المثالية و الميتافيزياء ولكل الإكتشافات 
وفي الوقت نفسه وضح لينين نظرة المادية لمجموعة من المسائل العرفانية الأساسية 
في الحقيقة المطلقة و النسبية و المكان و الزمان و كيف تتكون المعرفة من اللامعرفة 

فلسفة  و إنتقد بشدة نظرية الإحساسات و إنكار الواقع الموضوعي الذي إنطلقت منه ال
 الماخية . 

لغة ويعتبر مرجعا في الفلسفة   20نشر المادية والمذهب النقدي التجريبي في أكثر من  
 الماركسية اللينينية. 

الكتب  أهم  "دفاتر فلسفية"، أحد  يُعد، مع  النقدي"  التجريبي  "المادية والمذهب  كتاب 
( الوضعي  المذهب  تأويل  وأُسس  المثالية  الفلسفة  نقدت  التي  ( Positivismالفلسفية 
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للثورة العلمية ؛ كما جابه وتصدى للفلسفات والأفكار الرجعية وأفكار الكنيسة في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، من ناحية، ويُعد من الكتب التي أنزلت الفلسفة 
من برجها الأكاديمي العاجي إلى أرض النضال ضد تشويه الوعي الثوري، من ناحية 

كما تطرق كتاب الرفيق لينين إلي نقد ـ "المثالية الفيزيائية"، مؤكداً على علاقة   ثانية.
 المادة بالوعي بمفهومها العلمي الديالكتيكي.

النظرية  إلى  العودة  من  مفر  لا  الماركسي:  اليسار  أحزاب  في  لرفاقي  اقول  لذلك 
ية الديالكتية باعتبارها الماركسية ـ اللينينية ومنهجها المادي الجدلي وإلى منهجيتها العلم

العربي لشن   الوطن  الماركسي في مغرب ومشرق  اليسار  عودة من كل قوى وأحزاب 
هجوم مضاد على أنظمة الكومبرادور والرجعيين وكافة قوى التخلف والتبعية والاستسلام 
والتصدي لكل محاولات تعطيل الوعي الثوري أو تعطيل مسيرة النضال من أجل تحقيق 

 رة الوطنية الديمقراطية بافاقها الإشتراكية في بلداننا. أهداف الثو 
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 عاما على استشهاده   50غسان كنفاني ما زال حاضراً في قلوبنا وعقولنا بعد 
   8/  7/   2022  -  7303العدد: -الحوار المتمدن

على الرغم من استشهاد رفيقنا غسان عن عمر لم يتجاوز الستة والثلاثين ومشوار 
والفقراء طويل ومرير مع   العربية عموماً  وأمته  وأبناء شعبه  لرفاقه  ترك  فقد  المرض، 

والكادحين خصوصاً، أضعاف ما تستوعبه تلك السنين القليلة، عبر مشاعل مضيئة ما 
زالت تغوص في معانيها مشاعر المناضلين، وعقول وأقلام المثقفين الذين كتبوا آلاف 

المناضل والروائي المبدع والكاتب   الصفحات عن زخم إنتاج شهيدنا المثقف العضوي 
الفريدة،  ان يصنع معجزته  استطاع  الذي  كنفاني  والفنان غسان  السياسي والإعلامي 
وترك لنا تاريخاً حافلًا بالإبداع والشموخ والتحريض على التغيير والثورة، يعتز به ويسير 

الوطن في على هداه كل رفاقه في الجب....هة الشع.....بية الموزعين على مساحة  
، كما في مدن وقرى ومخيمات الضفة وقطاع غزة، كما في الشتات 48الأرض المحتلة  

والمنافي في كل أرجاء هذا الكوكب ، يناضلون اليوم على أمل استعادة دورهم الطليعي 
كما كان في حياة غسان ، دون القفز عن المتغيرات التي اصابت القضية والمنطقة منذ 

 . استشهاده إلى اليوم 
 - كما يقول د. صالح أبو إصبع –، ظل غسان¨  1948فمنذ اقتلاعه من أرضه عام    -

يمتلك ما هو أكثر من الذاكرة، لقد كبر غسان اللاجئ الفلسطيني ليكبر معه الوطن  
وقضية الوطن، ولم يستطع أن يتجاوز ذلك الحلم والهاجس الدائم، فأسهم بإبداعه في 

صة رفاقه في حركة القوميين العرب والج.....بهة صنع حياة الفلسطينيين من حوله، وخا
الدائم مع العدو الصهيوني ومع واقع  الشع......بية، لتكون حياة محكومة بالاشتباك 
المعاناة والفقر والتشرد ، ومع الأنظمة العربية التي قهرت وما زالت تقهر الفلسطيني 

ا  يكدس  نفطي  موظف  أو  تموين  بطاقة  أو  رقم  مجرد  إلى  مطارداً  وتحوله  أو  لأموال 
للشرطة والمخبرين، هذا هو غسان الذي لم يكن مبدعاً أو روائياً فحسب بل كان مناضلًا 

 وكاتباً سياسياً ملتزماً بأهداف ورسالة الحزب والجب.....هة واستشهد في سبيلها. 
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الهدف )المجلة( كانت، الى جانب الإبداع الشخصي، هي من جعل من كنفاني   -
، لقد جمع رفيقنا غسان بين عمق المبدع، وجموح الثائر ، وعمق المفكر هدفاً للاغتيال

 القومي التقدمي، وحنكة السياسي المناضل، لهذا مجتمعاً كان لا بد من اغتياله. 
ربما نسأل أنفسنا ، ترى لماذا لا زال يُكتَب حتى اليوم عن غسان كنفاني وكأنه   -

اب بسيط ، غسان كنفاني مبدع متعدد  اغتيل أمس او كان أدبه كتب قبل لحظة، والجو 
الأوجه والدلالات والأفكار وعمق الرؤية، مع كل مرة تقرؤه تكتشف جديداً، كلما رأيته 
اكتشفت في وجهه ملامح جديدة، المؤسف اننا نستطيع الزعم بان العدو اكتشف مواهب 

زال البعض   الرجل قبل ان يكتشفها كثير من الفلسطينيين والعرب، فحسم أمره في حين لا
في الساحة الثقافية الفلسطينية والعربية غير منتبه إلى ذلك الكائن السري الساكن بين  

 حروف كنفاني. 
غسان والحكيم وأبو علي مصطفى وابو ماهر اليماني ووديع حداد وآخرين مثلهم..   -

انحصر همهم الأساسي في القضية الوطنية والنضال من أجل التحرير، وفي النضال 
وكادحي من   فقراء  قطيعة  أي  دون  معاناتهم  من  وكادحيه  شعبنا  فقراء  تخليص  اجل 

 الجماهير الشعبية في كافة بلدان الوطن العربي.
ففي البلدان المتخلفة والتابعة ، وخاصة التي لم تتبلور فيها الطبقات ، فإن للمثقف  -

توليد الأحزاب وظيفته الرئيسية في رأينا تقوم على إسهامه في تطوير واستنهاض أو  
السياسية الطليعية التي تناضل من أجل تغيير الواقع المهزوم وتجاوزه صوب أهدافها 

 الوطنية والقومية المعبرة عن طموحات شعوبها. 
ولكن كيف يفسر هذا الكلام سلوك غالبية المثقفين الذين يؤثرون السير مع السلطة   -

بوجود   إقرارنا  عبر  الإجابة  تأتي  ؟  الراهنة    -تمرارواس–الحاكمة  الشمولية  الأزمة 
الثقافة   -الاجتماعية   -)السياسية  أزمة  تشخيص  ان  ذلك  والثقافية(،  الاقتصادية 

الفلسطينية ) دون عزلها مطلقاً عن إطار الثقافة العربية( لا يعدو أن يكون توصيفاً أو  
معاصر تحديداً لوجه من وجوه تلك الأزمة، وهو وجه لم يكن طوال التاريخ الحديث وال

قادراً على تفعيل أدواته الثقافية أو المعرفية، تفعيلًا رائدا أو رئيساً في السياق النهضوي 
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يتبدى أن المثقف في واد،   العام... فالفجوة تزداد اتساعا بين المثقف والواقع، بحيث 
والواقع في واد آخر، إن هذه الصورة القاتمة دفعت الكاتب الفلسطيني "إحسان عباس" 

تأكيد على أن غياب المثقف في أدب غسان كنفاني، يعود إلى اطمئنان غسان  إلى ال
إلى قدرته على تصوير هذا العالم الواقعي الذي يعج بالكادحين البؤساء، بحيث جعله 

 يشيح النظر عن عالم المثقفين أو النظر إليه في ريبة. 
عود موقفه هذا والسؤال هنا لماذا اتخذ المثقف الشهيد غسان هذا المنحى؟ وهل ي  -

إلى الممارسة الذاتية النخبوية للمثقف وغربته عن الواقع؟ أم إلى دور النظام أو المؤسسة 
الحاكمة )العربية أو الفلسطينية( التي صاغت مثقفاً لا تراه لأنها لا تريد أن ترى دوره 

رة كما يقول فيصل دراج بحق، فالثقافة الناتجة عن السيط   - السياسي المستقل –الثقافي  
الثقافة  أشكال  تنتج سوى مزيداً من  ولا  ثقافة جماهيرية  تكون  أن  يمكن  لا  والخضوع 
المأزومة، كما هو الحال في الثقافة التوفيقية أو التلفيقية التي تحتل في هذه المرحلة 
الهابطة، مساحة واسعة من إطار الثقافة العربية بسبب رئيسي يعود إلى جهود أولئك 

ن في إطار مؤسسة السلطة والحكم، او في إطار المنظمات غير "المثقفين" المحترفي
الحكومية، وبالتالي فان أهم سمات أزمة ثقافتنا الحالية تكمن في تبرير الوضع القائم  

الفلسطينية   -وإضفاء الشرعية على الممارسات السالبة     - في النظام العربي والسلطة 
من التكيف او التواطؤ عبر شعارات عبر أولئك المحترفين الذين لا هم لهم سوى قبض ث 

ديماغوجية قد ينخدع بها البعض في لحظة معينة ، لكنها لن تمتلك مقومات الثبات 
 والديمومة ، إذ سرعان ما ستكشف حركة الواقع زيفها وغياب مصداقيتها . 

إن مهمة المثقف هي ممارسة النقد الجذري لما هو كائن التزاماً بما ينبغي ان يكون   -
التبرير، هنا عبر و  تتناقض كلياً مع وظيفة  الموضوعي، وهي  بالمعنى  النقدية  ظيفته 

يتداخل عضويا مفهوم المثقف مع مفهوم الطليعة بالمعنى المعرفي والسياسي التي ترى  
 الالتزام تجسيداً لرؤيتها. 
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ولعل ذلك ما دفع "جرامشي" إلى التأكيد على دور "المثقف المتمرد" ، أو المثقف   -
الملتزم ، فالمثقف بالمعنى الحقيقي هو الذي لا يرتضي بالأفكار السائدة أو   العضوي 

 المألوفة، هذا هو المبدأ الذي جسده غسان حتى لحظة استشهاده.
فالثقافة بالمعنى الحقيقي، هي الثقافة النابعة من المثقفين الذين لا يرتضون بالأفكار   -

 ة الخاضعة والمستبدة. المألوفة، وبأفكار الأنظمة التابعة التطبيعي 
فلسطين    - في  الماركسي  اليسار  أوساط  في  غسان  رفاق  على  ينبغي   ، كله  لذلك 

والوطن العربي ، التمييز بين من يمارسون الفكر من أجل تغيير الواقع والثورة عليه، 
وبين من يمارسون تحطيم الفكر والوعي حفاظاً على مصالحهم وتبريراً للنظام أو السلطة 

 ع البائس الذي يحتضنهم. او الواق
ولعل الواقع العربي، المصنوع من خيبات كثيرة ونجاح قليل، هو الذي يُقنع المؤرخ،   -

حتى لو كان نزيهاً، بإضافة شيء تحريضي إلى التاريخ، على خلاف ذلك ، فان المثقف 
الملتزم )كاتب أو روائي أو فنان ( يرى الحاضر عارياً لكي يشتق رؤية المستقبل من  

 عرفة الحاضر.م
فما قيمة الثقافة التي لا تتعاطى وتتفاعل مع الهموم الوطنية والطبقية للجماهير   -

هي  الثقافة  فجبهة  التغييرية؟  العملية  في  ينخرط  لا  الذي  المثقف  قيمة  وما  الشعبية، 
الجبهة الأخيرة في الواقع العربي المهزوم حسب المثقف التقدمي السوري الراحل "سعد 

 " .الله ونوس
والسؤال؟ كيف تتحول امة عريقة كأمتنا إلى نعاج تنتظر الذبح... أليس هذا ما آلت   -

وقوى اليمين أو السياسات   إليه هذه الأمة من وجهة نظر مثقف الانظمة الكومبرادورية
الواقعية؟ إن رفضنا في أحزاب وفصائل اليسار الماركسي في مغرب ومشرق الوطن  

وبوعي   –العربي لهذا الاستنتاج، لا يعني إغفال هذا الواقع المهزوم، بل يعني التمسك  
 بمبادئنا ودور أحزابنا الطليعي في هذه المرحلة تأسيساً للمستقبل، شرط أن نعمل  -عميق 

بعزيمة وثبات على الخروج من حالة الأزمة التي تعيشها مجمل فصائل وأحزاب اليسار 
اليوم صوب النهوض الذي يتطلع إليه كل رفاقنا، فبالرغم من التجربة الطويلة والغنية، 
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أنها  إلا  ونهج ثوري مميز،  تضحيات غالية  والفصائل من  تلك الأحزاب  وما جسدته 
الداخلية التي لا يتسع المجال هنا للاستفاضة بها، ولكن  تعرضت للعديد من الاهتزازات  

أهم هذه الاهتزازات هو حالة التراجع الفكري والسياسي والتنظيمي الذي تشهده معظم  
 أحزاب وفصائل اليسار في بلادنا في المرحلة الراهنة. 

الفلسطيني    -كما يصف فيصل دراج  – ولذلك نحن مع غسان    - لن يكون الكفاح 
 إذا كان كفاح مواطنين حررت إرادتهم وعقولهم، ولن يكون القائد الوطني مجدياً، إلا

جديراً باسمه إلا إذا كان واجبه التحريض على هذه الإرادة وخلق أشكال سياسية بلا 
مراتب وبلا رعية وأعيان أو محاسيب أو شلل داخل الحزب ، إذ أن استمرار هذا الوضع  

 سة ستدفع بالحزب إلى مزيد من التفكك والخراب.لن ينتج سوى قيادة عاجزة وغير متجان
% من المشاركين 92لا يخلص فقط الى ان    1936في دراسته الرائدة عن ثورة    -

فيها كانوا من الفلاحين وفقراء المدن، بل يخلص اولا الى بلادة وعجز وغثاثة القيادة 
 صح وتفضح .السياسية المسيطرة، وقد تفصح دراسته عن حقيقة قيادة مضت، لكنها تف

اولا معنى ومآل : "الشكل التقليدي للقيادة السياسية"، مهما كان الفكر الذي تقول به، 
والذي يحول المقاتلين او المجاهدين، او الشعب الى رعية يوجهها ويشرف عليها "الأفندية  
أو الأعيان" أو تيار الهبوط السياسي من رموز الفساد في هذه المرحلة وذلك في تقسيم  

 بدادي للعمل السياسي، يفصل بين القائد والمقاد.است
"اعرف عدوك" كان هذا شعار غسان، وهو يكتب رواية "عائد الى حيفا" ودراسته   -

الرائدة عن "الادب الصهيوني" وهذا الشعار ينطوي لزوماً، على شعار سقراط الشهير 
اذ  الا  معرفة  تظل  لا  التي  المعرفة،  من  الشعاران  يبدأ  نفسك"  سيرورة "اعرف  بقيت  ا 

مفتوحة، حالها حال الكفاح الفلسطيني في الاطار القومي الذي يستوجب العمل على 
تغييره وتجاوزه من خلال مواصلة وتفعيل النضال التحرري والديمقراطي بمنظور الطبقي  
الماركسي على طريق تحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها الإشتراكية؛ وبدون  

رفيقنا القائد الشهيد غسان فان الحديث عن النضال الفلسطيني متفرداً ضد   ذلك حسب 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
164 

العدو الاسرائيلي هو نوع من الوهم ؛ ذلك أن الصراع هو صراع عربي صهيوني بالدرجة 
 الأولى يكون الفلسطيني في طليعته. 

قفين  غسان المواطن ، لا يتقن المواربة ولا يحبذ المواراة، فهو واضح كمثل اولئك الوا  -
في طوابير استلام مئونة الاعاشة، يستلمون حصصهم ثم يشتمون من قام بتوزيعها!!! 
يقاتلون ويقتلون، فلا يشعرون بانهم قدموا شيئاً ، غسان ايضا يقول ذلك بطريقته ، فهو  
لا يستثني قيادة الثورة الفلسطينية من ذلك ، بل لا يستثني الشعب والمجتمع نفسه أيضاً 

"ل يصرخ  متأخراً حينما  كفلسطيني  هنا  نفسه  يعتبر  انه  الخزان"  جدار  تدقوا  لم  ماذا 
باحتجاجه ، ليصل الى قمة السخط بتحميل بعض الادانة للضحية نفسها التي لم يكن  

 احتجاجها عالياً في البداية. 
في هذا السياق لطالما تحول التساؤل الصارخ من اعداد غفيرة من المثقفين "لماذا   -

الخزان"إلى سؤال رمزي ووجودي في الادبيات السياسية والفكرية والعربية،   لم تدقوا جدران
بالسؤال: ترى هل كانت  تنفك عن تحليل ابعاد تلك الصرخة  وحمل دلالات كثيرة لم 
ستتغير المعادلة لو قرعوا جدران الخزان؟! ، الحقيقة ان طلائع الشعب الفلسطيني دقت 

أصح العاربة  العرب  لكن  الخزان،  حدود  جدران  بلا  الخاضعين  الطبقية  المصالح  اب 
 للشروط الإمبريالية كانوا غارقين في سبات تخلفهم 

وعجزهم، وذهب البعض الاخر الى القول: انهم لن يستفيقوا حتى ولو أصمَّت أصوات 
 القرع اذانهم. 

اليوم في غزة   - الفلسطينيون عموماً ورفاق غسان خصوصاً في ذكراه  ماذا سيفعل 
تعيش حالة تختلط فيها الآمال الكبيرة مع   -ولأول مرة في تاريخها   –يوم  التي باتت ال

اليأس الكبير، بعد ما شاهدت تفكك المشروع الوطني في أشلاء ضحايا أبنائها ودمائهم  
التي سالت هدراً في أزقتها وحواريها ومخيماتها ، لكن غزة ستعود من جديد لترفع راية 

نضال الوطني والديمقراطي، وراية الهوية الوطنية وحدة الشعب ووحدة الأرض وراية ال
المستقلة  والدولة  والعودة  الحرية  اجل  من  الوطني  المشروع  وراية  الوطنية  والوحدة 
وعاصمتها القدس، لكن هذه الحقائق التي تجسدها غزة بكل مدنها ومخيماتها وقراها، لا  
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أبناء شعبنا في قطاع غزة   يعيشه  يسألون بصمت تعمي بصائرنا وعقولنا عما  الذين 
اليوم وذاك، الذي نما فيه   الفلسطيني  حزين ، مسكون بالأمل ، ما الفرق بين الزمن 
مآسي  إلى  أضاف  الذي  اليوم،  هذا  إلى  عاش  لو  غسان  سيكتب  ماذا  وعن  غسان؟ 

، تتمثل في الانقسام  1948الفلسطينيين القديمة مآسي وكوارث جديدة أشد خطراً من نكبة  
ى عليه خمسة عشر عاما أدت إلى تفكيك القضية والمجتمع ولم تفلح الكارثي الذي مض

للقاهرة   واتفاقية  الوطني  الوفاق  ودفن 2017و 2011اتفاقات  المصالحة  تحقيق  في 
الانقسام ، واستمر الصراع على السلطة والمصالح ، الذي قد يعزز فصل ما تبقى من  

ومساحة في الضفة يمكن ان  الوطن وتفكيكه بين مساحة لا مستقبل لها في قطاع غزة  
يتقاسمها العدو الإسرائيلي مع النظام الأردني... _ لا شك ان استشهاد الرفيق القائد 
غسان، أراحه من رؤية هذا المشهد... لكنه لو ظل بيننا فلن يفقد الأمل... ونحن معه 

نفقد الأ مل في كافة فصائل وأحزاب اليسار وفي أوساط جماهيرنا الشعبية الفقيرة لن 
التي تشكل  التقدمية هي  الوطنية والقومية  التحررية  المبادئ والاهداف  واثقين من ان 
وحدها جسر الخلاص من كل رموز الهبوط والتبعية والخضوع والاستسلام في بلادنا. 
 وسنظل اوفياء لرسالة غسان ومبادئه المحمولة بكل الآمال الكبرى والتضحيات الجسام. 

مل ينجزه بشر احرار ؛ ولنتذكر ان حركات التحرر في ذلك إن تحرير فلسطين ع  -
العالم، لم تكن مرفوضة، استعماريا، الا بسبب مشاريعها الحداثية التقدمية الثورية التي 
ذلك فان الصهيونية،  الى  الوطن: إضافة  تتحدث عن  المواطنة قبل ان  تحلم بحقوق 

العلم والتقنية ودولة   لليهود  أنشأت مشروعها الاستعماري متوسلة  القانون والديمقراطية 
 بالطبع .

الثواب العادل،   - وبداهة فان غسان لم يكن مشغولًا بفكرة "الضمان" او الجائزة او 
وذلك لامر واضح محدد ولا خفاء فيه، على الانسان ان يخلق انسانيته الفاعلة المطلوبة 

ن يصيره، لن يكون  أخلاقياً، كما لو كان الانسان الحقيقي مساوياً لمثال بعيد عليه ا 
الدفاع عن فلسطين والحال هذه، واجباً وطنياً مجردا ، ولا استشهاداً من اجل عاقبة  
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شرف  يثلم  ما  كل  يرفض  الذي  الحقيقي،  الانسان  وجوه  من  عادياً  وجهاً  بل  حميدة، 
 الانسان ويحط من قيمته . 

 - ل دراجكما يسأل فيص  -ماذا لو كان غسان كنفاني لا يزال على قيد الحياة،    -
"يعتكز عصا عادية ويحدق في خيبة غير عادية"، ماذا لو عاد الى غزة والقى كلمة في 

 جمع قليل لا يعرف اعماله ولا يعترف بها حتى لو عرفها؟
انحسرت مساحته، منذ ان انحسر   -كما يستطرد دراج  -قارئ غسان الفلسطيني    -

ال تلك  "يوتوبيا الأدب"  الى  يذهب  الذي  السياسي  تتقدم في الافق  التي  الفاضلة  مدينة 
 العمر ولا تشيخ. 

في ذكرى ميلاده او موته، أصدرت الناقدة "ماجدة حمود" قبل أكثر من عشر سنوات   -
كتابا عنوانه "جماليات الشخصية لدى غسان كنفاني". مبرهنة ان الهامش المضيء لا  

  - طهد خصوصاً الفقير والمض  –يغيب حتى لو كان المركز الأسود سيداً، فالفلسطيني  
لديه ما تبقى له ... الأرض، الزمن، مواجهة العدو، كما يقول غسان في روايته "ما 
بأنظمة  المحكومة  الانحطاط  مرحلة  في  اليوم  حالنا  يستشرف  وكأنه  لكم"  تبقى 

 الكومبرادور.
لم يكن كنفاني سوى حلقة من الموت الفلسطيني الكثير الذي غطى تاريخ المنطقة   -

الغز  بدء  نكبة  منذ  الى  بلفور  الى   48وة الصهيونية واكتسابها شرعية دولية مع وعد 
الى اوسلو الى الصراع بين القطبين )فتح وحماس وغياب المشروع الوطني   67هزيمة  

او الدولة وغياب الافق السياسي معاً( غير ان الموت الفلسطيني بدأ يتخذ شكلًا اخر 
 تي صارت مكوناً للهوية ولم تعد بحثاً عنها. غَيَّر مسيرة النضال والمعاناة الطويلة ال

الشعب الفلسطيني هو اليوم امام امتحان نهاية مرحلة كاملة من تاريخه، أي انه   -
امام امتحان بداية جديدة، كما يقول الياس خوري، لكن البداية "هذه المرة لن تكون في 

حكاية رسمت صورة    فراغ، فلقد سال دم كثير وحبر كثير، ومن مزيج الدم والحبر ولدت 
وتشكلت هوية" ، هي الهوية الوطنية في وحدتها مع هويتها القومية العربية .. ذلك هو  

 المستقبل ولا شيء سواه . 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
167 

البداية الجديدة ستبني على البداية الاولى التي صنعها جيل غسان كنفاني ، فالنص   -
( صار اليوم ارضا ثانية  الفلسطيني) رغم كل مناخ الهزيمة والاستسلام والتطبيع الراهن  

تحمي الارض التي يدور حولها الصراع وتعطيها تاريخا وشخصية واحتمالات نمو ، 
حيث تسمح لنا قراءة ادب الرفيق الشهيد غسان كنفاني، بان نرسم ملامح الصراع الرمزي 

 الذي خاضه غسان، لتقدم اطارا مرجعيا لسؤال كبير: من هو الفلسطيني؟ 
 عن هذا السؤال في مستويين : لقد تشكل الجواب  -
المستوى الاول، هو الارتباط بالارض والانطلاق من هذا المعطى، لتاسيس علاقة  -

 بالمكان. 
المستوى الثاني: هو الرد على النفي بالتأكيد، أي الرد على النفي الاسرائيلي لوجود   -

 الشعب الفلسطيني، بالانطلاق من المنفى كمعطى لتاكيد الهوية.
واله : اذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر بنا تغيير المدافعين لا  من أق  -

 القضية. 
لن ارتد حتى ازرع في الارض جنتي او انتزع من السماء جنة او أموت او نموت   -

 معاً.
ولان غسان كان يؤمن بان الانسان ليس في نهاية المطاف الا قضية فان غسان   -

ر الوطني الحزبي المنضبط، والنقدى معاً، والذي قد  كان قضية باعتباره مثقف التحر 
 يأخذ صفة المثقف العضوي والثوري والملتزم.

الواقع ان غسان كان يعيش قريبا من قارئه، ولهذا حاول ان يكتب من وجهة نظر   -
القارئ بعد ان يعقد معه حواراً يسعفه في اكتشاف الافراد والوقائع كما يقول الروائي 

 يمان. السوري نبيل سل
من الصعب على الابجدية ان تحاصر غسان كنفاني بين حبر وكفن ابيض ؛ فهل   -

للدمعة مكان بيننا في ذكرى استشهاده... ام انه سيتحول لقضية في حلوقنا كلما قرأنا  
 له او سمعنا اسمه في زحمة الاسماء )الاموات والاحياء (.
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. لنكتشف اننا نسينا او تناسينا لا بد من تأمل مسيرتنا الوطنية من أجل التحرير..  -
في غمرة تفاؤلنا، التوقف امام او مع قضايا اساسية : ما هي طبيعة الكيان الصهيوني 
يتكاملان   وهل  السياسي،  والعمل  المسلح  الكفاح  بين  العلاقة  هي  ما  سنحاربه؟  الذي 

بالتسييس   ويتفاعلان، ام ان لكل منهما قناة منعزلة عن الاخرى، ما علاقة الكفاح المسلح
داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، وما قيمة صراع الفلسطينيين مع العدو اذا كان معزولا  

 عن محدده الأول والاخير كصراع عربي صهيوني. 
، ولن يتحقق هذا الهدف قبل  ولذلك لا بد من استعادة البعد القومي إلى م.ت.ف  -

اصلاح المنظمة؛ ولكن السؤال : اذا كانت منظمة التحرير جبهة وطنية واسعة، فما هي 
القواعد السياسية التي تحرر هذا الاطار الواسع من نتائج وآثار الاعتراف بدولة العدو 

أوه  أو  أوسلو  بأوهام  المرتبط  الراهن  الفلسطيني  السياسي  للهبوط  الخضوع  ومن  ام  ، 
الامريكان ، و أخيرا ما هي القواعد التي تحرر م.ت.ف من الشكلانية وسطوة واستبداد  

 التفرد و "المحاصصة" واحادية الرأي او التناقض التناحري؟
عاما على قيام دولة العدو الصهيوني   74المشوار ما زال طويلا وشاقا ،فبعد مرور    -

 غير مكانه المطلوب.، لا يزال الفكر السياسي الفلسطيني للأسف في 
مرة أخرى يحتفل عدونا الاسرائيلي بقيام دولته، ومرة اخرى نستعيد نحن الفلسطينيون   -

اطياف ذكريات ماضية، ولكن في وضع مؤسف عنوانه "تزايد الصدام بين قطبي الصراع" 
وانسداد الافق السياسي بالنسبة للدولة أو المشروع الوطني لا فرق ، والسؤال هو: ما 

التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين عليها؟ لا شيىء سوى    هي تلك الغنيمة الهائلة
مزيد من الانهيارات والهزائم .. فالصراع الانقسامي بين الفلسطيني والفلسطيني لن يحقق 
نصرا لاي منهما ، وانما هزيمة جديدة لمن يزعم انه انتصر ، يؤكد على هذا الاستنتاج  

 الوطن والشتات .الواقع الراهن الذي يعيشه ابناء شعبنا في 
في ظروف الانحطاط الراهن نوع من الوهم   67ولذلك الحديث عن دولة فلسطين    -

ولا حل سوى بالدولة الواحدة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها ضمن استراتيجية صمود  
على المدى البعيد، فلسطينياً ، تستند إلى الديمقراطية وحرية المواطن بما يضمن لشعبنا  
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لمنطلقها سيرورة تطور  والتعليمي ..الخ و استعادة م.ت.ف  ه الاجتماعي والاقتصادي 
الوطني الجامع لكل شعبنا. وعربياً أيضاً لاستعادة بناء المشروع النهضوي الديمقراطي 
التقدمي الوحدوي العربي، المناضل ضد الوجود الإمبريالي الامريكي الصهيوني وإزالته 

 ني بالدرجة الاولى .انطلاقا من ان الصراع هو عربي صهيو 
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عن مأزق الفكر السياسي الفلسطيني وزيارة بايدن وأوهام 
 الحديث عن التفاوض لإحياء ما يسمى ب عملية السلام

   12/  7/   2022  -  7307العدد: -الحوار المتمدن
حين يصل فكر ما إلى مأزق، فإن العَوْدَ عنه لا يكون بغير تغيير المقدمات والمنطلقات  

به الى ذلك المأزق، ولا سبيل الى خروج الفكر السياسي من انسداد طريقه    التي أفضت 
او من مأزقه غير خروجه من ذات الطريق التي أخذته الى النهاية المقفلة، وعدم نفع 
السياسي  ....فالفكر  المسدود  المسار  لذلك  أسست  التي  ذاتها  المقدمات  عن  عودته 

متنوعة من الازمات وصولا الى الازمة   الفلسطيني تعرض منذ ما قبل اوسلو لمظاهر
التي راكمت مزيدا من الازمات أودت بشعبنا وقواه  اتفاق اوسلو  الأكبر ، وأعني بها 

 – كقوى سياسية    -السياسية والمجتمعية الى المأزق الحاد الراهن ، الذي لا يبدو اننا 
ة ، وبعد ان بات نستطيع الخروج منه بعد ان تلاشت فكرة الدولة المستقلة كاملة السياد 

متحكما  والدولي  والاقليمي  الرسمي  والعربي  والصهيوني  الامريكي   : الخارجي  المقرر 
 رئيسيا في حاضرنا ومستقبلنا المنظور .

والمأزق هذا هو مأزق المشروع الوطني الفلسطيني نفسه: المشروع الذي بدأ قبل اكثر 
اجع أو تقزم عند مشروع  عاماً على الأقل كمشروع تحرير لوطن اغتصب، وتر   70من  

سلطة حكم ذاتي محدود في اطار اوهام حل الدولتين ! ولسنا نحتاج الى كبير شرح 
لبيان أن موطن المعضلة في هذا المأزق هي فكرة الدولة التي تحولت الى مقدمة فكرية 
الوطن! ..ثم تحولت  بديلًا من فكرة  الفلسطيني،  السياسي  الوعي  سياسية جديدة، في 

و تقزمت الى سلطة سرعان ما فسدت وهبطت وخيبت الامال...فانفجر الصراع الفكرة ا
حيث مسخت فكرة المشروع الوطني   2007عليها وصولا الى لحظة الانقسام حزيران  

لتصبح صراعا على السلطة والمصالح بين فتح وحماس، وتم تغييب فكرة الوطن وأسدل 
ا تم تفكيك وانقسام مفهوم الهوية الوطنية  الستار على فكرة الدولة بعد انقسام السلطة...كم

الى هويتين متضادتين وطنية هابطة يقابلها هوية اسلاموية تدعو للخلافة لا مستقبل 
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لها.... وبات لدينا اليوم مجتمع في غزة وآخر في الضفة وآخر في مخيمات المنافي 
الصراع    !!!وضاعت الافكار التوحيدية الجامعة لشعبنا لحساب   48وآخر في اراضي  

بين قطبي الانقسام في ظل احباط ويأس وانفضاض قطاعات واسعة من شعبنا عن  
النضال الوطني لحساب لقمة العيش والقضايا المطلبية الصغيرة ) البحث عن عمل في 
الداخل او الهجرة رغم مخاطر الموت الى الخارج والبحث الكرامة والحرية بعد ان سيطر 

الداخ والاستبداد  الخوف  الغاز شبح  وجرة  العمل  عن  والبحث   ، والضفة  غزة  في  لى 
والكهرباء والمياه الصالحة للشرب...الخ ( وللخروج من هذا المأزق البشع لا بد ان نجيب 

مهما كانت   -على سؤال لماذا هزمنا في كل المحطات.........؟ وبوضوح الاجابة  
بية عموماً وأحزاب وفصائل على كافة القوى السياسية الوطنية الفلسطينية والعر   -مؤلمة  

تأكيد الموقف الصريح   اليسار الماركسي في مغرب ومشرق الوطن العربي خصوصا 
الترتيبات الأمريكية الصهيونية العربية الرسمية التي تسعى_ بمناسبة زيارة  ضد كافة 
بايدن _ إلى تمرير أوهام التفاوض مع العدو الصهيوني بموافقة معظم دول ودويلات 

النظام الرسمي العربي بذريعة التوصل إلى ما يسمونه إحياء عملية السلام  ومشيخات  
وفق الشروط الصهيونية الأمريكية لتحقيق التصفية الكاملة لقضيتنا الوطنية..... المسألة 
الثانية: يمكننا بالتأكيد صياغة رؤى استراتيجية وبرامج راهنة وارادات طليعية وشعبية  

ستعيد الوحدة الوطنية التعددية على اساس ثوابتنا الوطنية  تتصدى للانقسام وتدفنه وت 
واستعادة النظام السياسي   48الكفيلة باستعادة وحدة شعبنا في الضفة وغزة والشتات و 

وفق مواثيقها وقرارات الإجماع    –في اطار م.ت.ف    –الوطني الديمقراطي الفلسطيني  
قرارات المجلس المركزي الخاصة   الوطني الخاصة بإصلاح وإعادة هيكلة المنظمة وتنفيذ 

و    2011بإلغاء أوسلو وكل ما ترتب عليه من جهة ووفق اتفاقيتي المصالحة بالقاهرة  
 من جهة ثانية كمخرج وحيد صوب مستقبل نضال شعبنا .  2017
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التدخلات الدولية والإقليمية ودورها في محاولة تصديع الهوية 
 الوطنية الفلسطينية 

   19/  7/   2022  -  7314عدد: ال-الحوار المتمدن
 التدخلات الدولية والإقليمية ودورها في محاولة

 تصديع الهوية الوطنية الفلسطينية 
 ( 2019/ديسمبر/10-غزة    -) محاضرة داخلية للرفاق

الوطنية   الهوية  الرسمية على  الدولية والإقليمية والعربية  المتغيرات  أثر  الحديث عن 
تناولي في بداية هذه الورقة الإشارة إلى تأثير   -وضوعيبالمعنى الم– الفلسطينية يفرض  
الخطير   الكارثي –المتغير  أوسلو  اتفاق  بذلك  الوطنية    - وأقصد  هويتنا  أصاب  الذي 

الفلسطينية بالضرر البالغ، وذلك دون أن اتجاوز الترابط والتفاعل والامتداد العضوي 
ة الجامعة تاريخياً وراهناً ومستقبلًا، بين هويتنا الوطنية الفلسطينية والهوية القومية العربي

على الرغم من التراجع الذي أصاب فكرة الهوية القومية وأعاق تبلورها، لأسباب خارجيه 
ارتبطت  داخليه  وأسباب  ناحية  من  والامبريالية  الاستعمارية  بالمخططات  ارتبطت 

ظام العربي التي بالمصالح الطبقية الكومبرادورية والبيروقراطية للفئات الحاكمة في الن 
يبدو اليوم انها لم تفقد وعيها الوطني فحسب، بل أيضاً فقدت وتخلت عن وعيها القومي 

 العربي من ناحية ثانية. 
لذلك لابد من مجابهة المخاطر التي تهدد بتصديع الهوية الوطنية الفلسطينية عموماً، 

الدور   - ر النضالعب  – والمخاطر الناجمة عن اتفاق أوسلو بصورة خاصة، لكي نستعيد  
القومية   القوى  بقية  نضال  مع  لتفاعلها  أول  شرط  أو  كمدخل  لهويتنا  الفعال  الوطني 
الديمقراطية التقدمية العربية ضد أنظمة التبعية والخضوع كطريق وحيد لمجابهة العدو 
الامبريالي/ الصهيوني والانتصار عليه، وذلك انطلاقاً من الفكرة التوحيدية التي تؤكد 

ن الصراع مع هذا العدو هو صراع عربي بالدرجة الأولى يكون للفلسطيني دوراً على ا 
 طليعياً فيه. 
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 المحور الأول: حول مفهوم الهوية الوطنية وتشكل الهوية الفلسطينية: 

الهوية الوطنية لا يمكن اعتبارها شعاراً وجوهراً ثابتاً، وإنما هي مشروع مفتوح ممتد من 
مفتوح على المستقبل من خلال تفاعله مع حركة تطور الواقع الماضي وملتحم بالراهن و 

 المعاش بالمعنى الايجابي. 
العنصر  هو  لها،  واحد  عنصر  من  تتشكل  لا  الوطنية  الهوية  أن  المعروف  فمن 
الاقتصادي وحده أو العنصر التراثي وحده أو الأثنى القومي وحده، أو اللغوي وحده، أو 

ه، أو التاريخ المشترك وحده، فهي حصيلة تفاعل هذه الثقافي الوجداني والأخلاقي وحد 
 العناصر جميعاً.

لكن الهوية، ذات طبيعة جدلية تشير إلى اختلاف الباحثين في تعريفهم لها، ما يضعنا 
أمام عدة تعريفات، تختلف فيما بينها، إلا أنها تتوافق في الإطار العام على أن الهوية 

تها، وإنما هي فكرة متحركة، تتأثر بالمتغيرات الدولية  ليست فكرة أو مقولة منغلقة على ذا
أو  السياسي  التطور  مراحل  من  مرحلة  كل  حسب  هبوطاً  أو  صعوداً  المحلية  أو 

تمر   –أي الهوية    –الاجتماعي أو مراحل النضال كما في حالتنا الفلسطينية، لذا فهي  
تتماهي مع الهويات في تفاعل وتنمو وتزدهر وتعيش حالة ركود وخمول وانكماش، كما و 

العشائرية والحزبية والفكرية وفق تلك المتغيرات، لكنها في كل الاحوال تظل   –الأخرى 
 بالنسبة لنا ولشعبنا الفلسطيني تجسد شعوراً وطنياً جمعياً ومترابطاً.

تاريخي،  منظور  من  حاليا  علينا  المطروحة  الهوية  مسألة  إلى  ننظر  أن  إذن  علينا 
هوية في صفتها الثابتة، بل الهوية من حيث إنها وعي وطني منظور موضوعه لا ال

 وقومي بالذات, متطور متجدد . 
 – تشكلت الهوية الوطنية الفلسطينية بداية القرن العشرين من خلال المواجهة العربية  

الفلسطينية مع الاستعمار والحركة الصهيونية وكيانها الغاصب، وتطورت وتبلورت في 
ثم    1948لفلسطيني منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى النكبة  خضم النضال الوطني ا

واضحة  بصورة  وتبلورت  الناصرية،  الحقبة  طوال  العربية  القومية  الهوية  مع  تفاعلت 
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وترسخت في إطار الكفاح المسلح الفلسطيني   1964المعالم مع تأسيس م.ت.ف. عام  
 . 1967ما بعد هزيمة  

لهوية على أنها وعي للذات و المصير التاريخي من هذا المنظور التحليلي، نَع ِّرف ا
الوطني  النضال  الذي تشغله في مسيرة  الروحي  المادي و  الحيز  الواحد ، من موقع 
التحرري من جهة وفي البنية الاجتماعية من جهة ثانية، و بفعل السمات و المصالح  

عهم للعمل معا المشتركة التي تحدد توجهات الناس و أهدافهم لأنفسهم و لغيرهم ، وتدف
 في تثبيت وجودهم و المحافظة على منجزاتهم و تحسين و ضعهم و موقعهم في التاريخ.

ذاتياً  و  موضوعياً  أمراً  كونها  حيث  من  وعي   فالهوية،  لشعبنا  بالنسبة  تجسد  معاً، 
الصهيوني   المحتل  ضد  يناضل  شعب  إلى  بانتمائه  وإحساسه  الفلسطيني  الإنسان 
الغاصب، من أجل استرداد حقوقه الوطنية التاريخية، وإقامة دولته الفلسطينية العربية 

 الديمقراطية على كامل أرض وطنه مهما غلت التضحيات.
أن الموقف من الهوية الوطنية الحاملة لكل العناصر وفي هذا الجانب، فإننا نعتبر  

التي أشرنا إليها، هو موقف حداثي معاصر مرتبط بالضرورة مع أهداف نضالنا التحرري 
والتبعية   التخلف  قوى  مجابهة  في  الديمقراطي،  التقدمي  والإنساني  والقومي  الوطني 

النضا موازاة  في  بلادنا،  في  الحاكمة  والاستغلال  الوجود والاستبداد  إزالة  أجل  من  ل 
 الامبريالي الصهيوني ، على طريق النهوض الوطني والقومي العربي الديمقراطي. 

نبدأ من  التوازن، لابد أن  التوازن هنا مطلوب لترتيب الأولويات، ولتحقيق هذا  لكن 
الوطني إلى القومي دون انفصام بينهما، وأن لا نقفز إلى النتيجة قبل المقدمة، فالوطني  

 المقدمة. هو 
ضمن هذه الرؤية، يمكن ترتيب الأولويات، على أن لا يكون في ذلك انغلاق على 
الخاص الوطني، بل على العكس، اعتبار هذه المقدمة طريق نحو تشابك أكبر، والتحام، 

 وتفاعل مع العام القومي .
 الهوية الوطنية الفلسطينية في اندماجها بالهوية القومية الجامعة:
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ا الهوية  حليم إن  د.  يقول  كما  هي  العربية،  الوطنية  الهويات  لكافة  الجامعة  لقومية 
 بركات تتجلى عبر العناصر الرئيسية التالية: 

. التواصل والاتصال 4.التكامل الاقتصادي  3. الثقافة المشتركة  2. الانتماء العربي  1
المعلوماتية   العربية في زمن  البلدان  السياسي  5بين  التوحد  التحديات  6.  الخارجية . 

 المعادية.
وهنا، لابد من إعادة التذكير والتأكيد على طبيعة الصراع الوجودي بيننا وبين دولة 
العدو الصهيوني ، باعتباره صراع عربي إسرائيلي بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن من بين  
اهم الاهداف الوطنية والقومية التي يتوجب أن تكون ضمن أولويات برامج كل الأحزاب 

في و  تتبدى  خصوصاً،  واليسارية  عموماً  العربية  الديمقراطية  الثورية  والقوى  الحركات 
تفعيل ومواصلة النضال مع الجماهير الشعبية العربية من أجل تجاوز أنظمة التبعية  
الثورة  بأهداف  ملتزمة  أنظمة وطنية  وإقامة  وإسقاطها  والتخلف والاستغلال والاستبداد 

اطية، ومن بين أهم أهدافها مراكمة وامتلاك مقومات النهوض الوطنية التحررية الديمقر 
المقاومة  منها  الطليعة  وفي   ، العربية  والتكنولوجية  العسكرية  الردع  وقوة  الحضاري، 
الفلسطينية ، لمجابهة وهزيمة دولة العدو الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية 

تيجي فإن كل حديث عن حق العودة لكل سكانها.. وبدون تحقيق هذا الهدف الاسترا
 لشعبنا الفلسطيني إلى وطنه لا يعدو كونه نوعاً من الوهم.

التأزم   بالكثير من عوامل  الطافحة  الراهنة،  الفلسطينية والعربية  ففي ضوء أوضاعنا 
على  قام  الذي  الخيار  أن  يبدو  المصالح،  على  والصراع  والانقسام  والتفكك  والإحباط 

حصل الفلسطينيون على دولة مستقلة وفق شروط أوسلو، كان  أساس أنه يمكن أن ي 
وهماً قاد إلى النهاية التي نعيشها، أي انقسام وتفكك الفكرة الوطنية التوحيدية الناظمة 
للنضال التحرري والديمقراطي لشعبنا، وتفكك النظام السياسي والمشروع الوطني وتوسع  

انفصال الغربية في   السيطرة الصهيونية على الأرض، وأيضاً  قطاع غزة عن الضفة 
 إطار الصراع بين هويتين: هوية الإسلام السياسي والهوية الوطنية الديمقراطية . 
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لقد توضح خلال العقود الماضية، إلى جانب تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن 
على  الصراع  استمرار  على  علاوة  الامبريالية،  للشروط  المستسلم  والخاضع  المنحط 

لح والانقسام وتجدد الحديث عن تبادل الأراضي، والمفاوضات العبثية البائسة، المصا
المشروع   من  جزء  وأنها  فلسطين،  كل  على  بالسيطرة  معنية  الصهيونية  الدولة  بأن 
الامبريالي للسيطرة على الوطن العربي، لذلك يجب ان تتأسس الرؤية لدى كافة قوى  

بية، انطلاقاً من ذلك وليس من خارجه، فالدولة اليسار الثوري في فلسطين والبلدان العر 
الصهيونية هي مركز ثقل الوجود الامبريالي في الوطن العربي، وضمان استمرار التجزئة 

 والتخلف العربيين. 
التقدمية  الرؤية  قلب  من  التحررية  الوطنية  الرؤية  يعاد طرح  أن  ضروريا  بات  لهذا 

ن فهم عميق للمشروع الامبريالي الصهيوني القومية الديمقراطية الأشمل، التي تنطلق م 
وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، من أجل ان يعاد تأسيس نضالنا الوطني 
القوى   مهمة  هي  المهمة  هذه  ان  في  شك  ولا   ، الرؤية  هذه  ضوء  على  والديمقراطي 

 والفصائل اليسارية الثورية في فلسطين والوطن العربي . 
ب، نؤكد على أنه لا يمكن الحديث عن هوية وطنية أو ثقافية فلسطينية، وفي هذا الجان

إلا كوجه متميز من وجوه الهوية العربية، السياسية والثقافية ، كما لا يمكن الحديث عن  
الهوية  داخلها  في  تحتضن  ومتكاملة  مختلفة  وجوه  كجملة  إلا  العربية  الثقافية  الهوية 

الثابتة والمتطورة في آن واحد ، والتي يمكن تلخيصها   الفلسطينية بكل جوانبها وعناصرها 
في قوة الانتماء لفلسطين والعروبة، إلى جانب عنصر التحدي الناجم عن معاناتهم من  

 الممارسات العنصرية الصهيونية ضدهم . 
الناتجة   -في النظام العربي ونظام السلطة الفلسطينية -ففي ظل الأوضاع المتدهورة  

ور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، المستفحلة في بلادنا، والتي  عن عمق أزمة التط
إلى جانب ضعف العامل الذاتي النقيض أو البديل الوطني أو القومي الديموقراطي -أدت  

الوطنية والقومية    -الشعبي الهوية  والتبعية، وإضعاف وتصدع  إلى مزيد من الإلحاق 
وا العولمة  لإستراتيجية  لابد  كان  إطار وتفكيكهما،  في  بلادنا  في  الصهيونية  لحركة 
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تنجح   والتابعة، أن  الرجعية  الراهنة-التحالف مع الأنظمة  اللحظة  في إخضاع    -في 
الذي ازداد توحشاً   -الصهيوني المعولم-منطقتنا لمقتضيات مشروع الهيمنة الأمريكي  

ن  ، وهي مقتضيات إستراتيجية تسعى الى تحقيق هدفين اثني 2001بعد أحداث سبتمبر 
متكاملين هما: تعميق السيطرة الاقتصادية على مقدراتنا العربية من ناحية، وتدمير قدرة 
الدول والشعوب العربية على المقاومة بكل أشكالها النضالية والسياسية والمجتمعية من  
"مقاومة الإرهاب" وجوهره،  الزائفة تحت مظلة  المبررات  بأحدث  ثانية، متذرعة  ناحية 

ل إمكانية أو حركة تستهدف تفعيل الهويتين الوطنية والقومية من خلال مقاومة وتركيع ك
استنهاض عوامل القوة والتحرر الوطني والقومي الديمقراطي، بمثل ما تستهدف تكريس 
تبعية شعوب هذه الأمة وتخلفها وطمس هويتها من ناحية، وإعادة تكيفها بما يضمن  

الصهيوني من ناحية  -لسيطرة الأمريكي إلحاقها بصورة شبه مطلقة، تحت إدارة نظام ا
 ثانية. 

إعادة  إلى  ندعو  اللتين  والقومية  الوطنية  الهويتين  أن  على  نؤكد  السياق،  هذا  في 
عن الديمقراطية   بلورتهما، لابد أن تنطلقا من الالتزام الواعي بكل مفاهيم الحداثة المعبره

التنوير في  والمواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وهنا نستذكر كيف جمع عصر 
مشروعه التأسيسي بين الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي والتحرر من السحر وإقرار 
تفوق الإنسان بالمعرفة، ذلك إن قطيعة التنوير مع التاريخ المسيحي الأوربي وظلمات 

  – وسطى اعتمدت مبدأ نهاية عصر الاستبداد والقهر، وهذا ما ينبغي علينا  القرون ال
أن نضيفه على جدول أهدافنا النضاليه، ذلك إن الديمقراطية   -كقوى قومية وتقدميه عربية 

والمجتمع المدني ودولة الحق والقانون وقهر التأخر وكسر حلقة التبعية وتحقيق الاندماج 
مة، من أهم مفردات العملية النهضوية الحديثة التي ينبغي القومي والاجتماعي ووحدة الأ

أن تتموضع فيها مسألة الهوية الوطنية بوجه عام والهوية القومية العربية بوجه خاص، 
الإمبريالية/  الهيمنة  شروط  مع  الرسمي  العربي  والتكيف  التبعية  حالة  استمرار  لأن 

ارتكاساً  -في مثل هذه الأحوال –هوية الصهيونية، ومع واقع التأخر والاستبداد، تكون ال
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والتشتت  والفرقة  والامتهان  الذل  أوضاع  على  ويؤشر  يدل  متصدعاً  وشكلًا  قبيحاً 
 والضعف العربي، دون أي إمكانية للحديث عن المستقبل.

 
 المحور الثاني: التدخلات الدولية والإقليمية والعربية الرسمية: 

ية عن التدخلات الدولية والإقليمية، اسمحوا لي في حديثي المباشر بكل دلالاته التحليل
أن أتناول هذا العنوان عبر التركيز على بعدين رئيسيين في إطار المتغيرات التي أصابت 

 الهوية الفلسطينية: 
 الأول: المتغيرات الفلسطينية الناجمة عن اتفاق أوسلو. 
 الثاني: المتغيرات الخارجية والإقليمية والعربية الرسمية. 

 عد الأول: المتغيرات الفلسطينية ما بعد أوسلو:الب
في حالتنا الفلسطينية، كان بروز خطر المشروع الصهيوني مُحَفزًا لبروز الهوية العربية 
الوجود   يهدد  داهم  كخطر  معه  تصادمها  سياق  في  العشرين  القرن  بداية  الفلسطينية 

الفلسطيني لتهجير  الفلسطيني ذاته، وازدادت مفاعيل هذا الخطر بعد تعرض الشعب  
، ومن ثم  1948قسري وتطهير عرقي وضرب لوجوده المادي على أرض وطنه عام  

بداية مرحلة اللجوء والمنافي في ظل أنظمة عربية حَرَمتْ الفلسطيني من التعبير عن  
الفلسطينيين ضمن   الوطنيين  التحاق  إلى  الذي أدى  الوطنية وتجسيدها، الأمر  هويته 

 ية أو الشيوعية أو الدينية. الأطر والحركات القوم
وقد تميز الاطار القومي في تلك المرحلة بقيادة الراحل جمال عبد الناصر إلى جانب 
الفلسطينية   الوطنية  الهوية  باحتضان  العربي،  البعث  وحزب  العرب  القوميين  حركة 

ماً ودمجها مع الهوية القومية العربية التي التحمت بالوعي العفوي الجماهيري العربي عمو 
 ماثلة في أذهان شعبنا. -بهذه الدرجة أو تلك– والفلسطيني خصوصاً، بصورة ما زالت 

، لتشكل حقلًا مختلفًا في التركيز على التعبير الكياني 1967ثم جاءت هزيمة حزيران  
وانطلاق  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مثلته  ما  خلال  من  الفلسطينية،  الوطنية  للهوية 

ن مع انتشار قواعد الفدائيين، وتصاعد النضال والخطاب الثوريين، العمل الفدائي بالتزام



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
179 

بحيث أنه كلما تصاعد النضال ضد المشروع الصهيوني كلما تزايد وعي شعبنا بهويته  
 الوطنية المعبرة عن طموحاته.

إطار  في  وتطورت  الفلسطينية،  الوطنية  الهوية  وترسخت  تجلت  المرحلة،  هذه  وفي 
ا حصل مع انطلاق الثورة الفلسطينية، ثم تجسدت من خلال النضال الوطني، وهذا م

، حيث لوحظ التزايد المضطرد  1987الجماهير عبر اندلاع الانتفاضة الشعبية في العام  
هذا   تراجع  فكلما  صحيح،  والعكس  مكوناتها،  ومختلف  ورموزها  بالهوية  التمسك  في 

نقيضه، دينية وجهوية    النضال تراجع الإحساس بالهوية الوطنية، وحلت محلها هويات 
وعشائرية، وهذا ما جرى بعد اتفاق أوسلو الكارثي وقيام سلطة الحكم الإداري الذاتي 
التي لم تنجح في تحقيق الحد الأدنى من طموحات شعبنا في تحقيق أهدافه الوطنية،  
وترسيخ أسس الديمقراطية بعيداً عن الاستبداد وكافة مظاهر الفساد ، الأمر الذي راكم  

عديد من العوامل التي خلقت مناخات الصراع الفئوي بين حركتي فتح وحماس وصولًا  ال
 . 2007حزيران  14إلى الانقسام البغيض في  

وفي ظروف الانقسام الفلسطيني والصراع على المصالح الفئوية الضاره بين حركتي 
كارثي فتح وحماس، بات من المعروف أن حركة فتح استمرت في التمسك باتفاق أوسلو ال

وخياره التفاوضي، إلى جانب مراهنتها على ما يسمى بالعملية السلمية في إطار المراهنة 
على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المراهنة على الأنظمة 

أننا   يعني بوضوح  للسياسات الأمريكية، ما  في هذه –العربية الأكثر خضوعاً وتبعية 
كون أمام "استحقاق" يمكن أن نطلق عليه وصف "أوسلو جديد" ينطبق قد ن  -المرحلة

 من الرؤية الواقعيه الرثة التي يجسدها الرئيس أبو مازن وقيادة حركة فتح. 
اما حركة حماس فقد اعتمدت بدرجة أساسية على تنظيمها الأم "الإخوان المسلمين" 

رب الرأسمالي من ناحية، وعلاقاته واستراتيجيته وتحالفاته المباشرة وغير المباشرة مع الغ
التاريخية من منظور المصالح الطبقية ذات اللباس الديني مع الأنظمة العربية الرجعية  
ودورها في تشجيع وتكريس الانقسام خاصة قطر ودويلات الخليج والسعودية، إلى جانب 

  - ه الأطراف من كل هذ –العلاقة العضوية مع النظام الاخواني في تركيا في سياق التآمر  
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على سوريا واليمن والعراق وليبيا والجزائر ومصر.. إلخ ، ولكن على الرغم من هذه 
المواقف، فإن حركة حماس استطاعت الحفاظ على العلاقة مع إيران التي لم تغلق الباب 
كلياً في وجه حماس حرصاً منها على دعم صمود شعبنا ومقاومته، على الرغم من  

 دعوتها إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. رفض ايران للانقسام و 
وفي هذا الجانب لا يمكنني تجاوز نزوع الإخوان المسلمين وحركة حماس على أن 
الفلسطينية   الوطنية  للهوية  طارداً  وعنصراً  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  بديلًا  يكونوا 

هوية الوطنية ولتعبيراتها  لحساب الهوية الاسلاموية ، فقد مثَّل ظهور "حماس" تحدياً لل
الاجتماعية والسياسية والثقافية، يؤكد على ذلك نصوص وثيقتها التي طرحت الهوية  
الدينية، بديلًا عن الهوية الوطنية ذات المضمون القومي الديمقراطي العلماني كما نص 
على ذلك ميثاق م.ت.ف، كما سعت حماس جاهدة إلى أسلمة المجتمع عبر عدد من  

القوانين التي حاولت فرضها في قطاع غزة، بوهم إعادة صياغة الثقافة السياسية مشاريع  
السياسي،  تراث الإسلام  ترتكز على  ثقافة  إلى  بالاستناد  الوطنية  والهوية  والمجتمعية 
معادية لمفاهيم الوطنية والقومية والثقافة والفنون المعبرة عنهما بصورة صريحة جسدت 

ركة كما عَب ر عنها قادتها وشيوخها في ندوات وجمعيات وجوامع الأيديولوجية الدينية للح
 قطاع غزة. 

وهنا بالضبط، أشير إلى أن استمرار حالة الانقسام، في إطار تشارك الكل في المسئولية 
الفلسطينية،  والكيانية  الهوية  أمام  كبيرة  تحديات  يطرح  السياسي،  النظام  أزمة  عن 

والضمور والتشظي، وذلك نتيجة لغياب هدف وطني جامع بتعرضهما للمزيد من التآكل  
 يوحد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. 

وهذا يطرح علينا في الجبهة الشعبية، وعلى كافة مكونات الحركة الوطنية مسئولية 
استنهاض الوطنية الفلسطينية بمعناها الهوياتي )الثقافي والرمزي( والكياني )السياسي(، 

يد بنى المشروع الوطني الفلسطيني، وتوليد رؤية وطنية جديدة تطابق بين  من خلال تجد 
شعب فلسطين وأرض فلسطين ومشروع حركتها الوطنية، وهذا يتطلب إعادة بناء منظمة 
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التحرير الفلسطينية )على قاعدة الوحدة والاختلاف(، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني  
 ع السياسي.الذي يطابق بين الشعب والأرض والمشرو 

ما سبق يؤكد بأن السياق الطبيعي لتأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية وتطورها ايجابًا، 
الفلسطيني في  لا يمكن تحقيقه إلا في إطار انهاء الانقسام واستعادة النظام الوطني 
إطار م.ت.ف. وفق قاعدة الوحدة الوطنية التعددية، بما يمكننا من الصمود في مواجهة 

الع تفعيل كافة  وفي  ناحية  من  الرجعية  والعربية  والإقليمية  الأمريكية  الخارجية،  وامل 
النضال الوطني الشعبي والكفاحي الكفيل وحده بإعادة الروح وتجسيد هويتنا الوطنية 
الفلسطينية، وبدون ذلك ستتعرض قضيتنا وهويتنا لمزيد من التصديع والتفكك لحساب 

 المشاريع والمخططات التصفوية.
ما   وفي الرغم من كل  الفلسطيني، على  أن جماهير شعبنا  إلى  أشير  السياق،  هذا 

تعرضت له من أوضاع وصراعات فئوية نقيضة لأهدافه وتطلعاته ومسيرة نضاله، إلا  
أن هذه الجماهير العفوية البسيطة، على الرغم من آلامها ومعاناتها، لم تستسلم لكل 

لقهر، وتفجر وعيها العفوي الذي تجلت سماته  تلك الأوضاع ، ولكل مظاهر الاستبداد وا
القومي في روحها  وبعدها  الوطنية  بهويته  والتمسك  الحفاظ  قدرته على  الجوهرية في 
وعقلها مهما تفاقمت الأزمات التي تعرضت لها طوال التاريخ الحديث والمعاصر ، ذلك 

 العفوي لشعبنا.هو صمام الامان لهويتنا الوطنية الراسخة والمتحركة في خزان الوعي 
الثقافة  تجسده  الذي  الطليعي  الوعي  دور  تجاوز  الاطلاق  على  يعني  لا  ذلك  لكن 
الوطنية والقومية التقدمية، التي نعتز بدور جبهتنا الشعبية في رفع رايتها مع كافة الرفاق 
في الأحزاب والحركات القومية واليسارية العربية، كرافد أساس في تغذية الوعي الشعبي 

احية وكرافد أساسي في تعميق الهوية الوطنية واثبات مقدرتها على الصمود في من ن
الصراع   يكون  العملية  هذه  ففي  ثانية،  ناحية  من  ومقاومته  الصهيوني  العدوان  وجه 
التحرري هو المهد النموذجي الذي تتكون فيه الثقافة الوطنية التحررية الديمقراطية أو 

"عبر القصة والراوية والشعر   - كما يقول فيصل دراج –  ثقافة الوحدة والهوية الوطنيتين
والفنون والأجناس الكتابية الأخرى"، إلى جانب جملة الوقائع العملية والنظرية التي تغذي 
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العربي  عمقه  في  والتمدد  والانتشار  والتقدم  النصر  عوامل  وَتًؤَم ِّن  التحرري  الصراع 
 المحيط.

د فرض على الفلسطيني معاناةً إضافية، فإن فإذا كان المنفى أو الشتات واللجوء، ق 
كما في الضفة وقطاع غزة، عاشوا تجربة أخرى وهي:    48أبناء شعبنا في فلسطين  

تجربة الاحتلال والعدوان والاستيطان والجدار العازل والتمييز العنصري وتدمير القرى  
ما أطلق ونسف المنازل في محاولة يائسة يستهدف العدو الصهيوني من وراءها إلى  

عليه "كي الوعي" بِّوَهَمْ إضعاف ذاكرة شعبنا التي تراكم في داخلها مزيداً من عوامل 
 التحدي والصمود. 

العربي  شعبنا  نضال  مسيرة  في  التوحيدية  الوطنية  الروح  تتجلى  بالضبط  وهنا 
الفلسطيني، الذي ما زال يشعر بوجوده وهويته المتميزة بشرف انتمائه، رغم كل عوامل 

ان والانقسام والتشرد والاضطهاد التي أدت إلى التباعد الإكراهي بين أجزائه المتناثرة العدو 
 داخل الوطن وخارجه .

فبالرغم من كل محاولات الدمج أو التوطين أو الأسرله، التي ترافقت مع العديد من 
الأراضي  في  سواء  الفلسطيني  شعبنا  ظل  العنصري،  والتمييز  والقمع  القهر  صنوف 

، أو في مخيمات المنافي، محافظاً على جوهر هويته الفلسطينية، متمسكاً 1948  المحتلة
بعناصرها، رغم بشاعة الممارسات الصهيونية وبعض الأنظمة العربية، وذلك ارتباطاً 
التاريخي  انتمائه  عمق  تجسد  التي  الوطنية،  بهويته  العميق  وإيمانه  لشعوره  وانعكاساً 

تشك في  أسهم  عفوي  بوعي  خزان  لفلسطين  في  والمتحركة  الراسخة  الوطنية  الهوية  ل 
الوعي الذاتي لشعبنا عموماً ، وفي أوساط شعبنا داخل "دولة" العدو الصهيوني خصوصاً 

. 
فالذاكرة التاريخية بالنسبة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، هي ممارسة حاضرة، فهي 

تمعية، تجسد الهوية الوطنية تقوم بوظيفة تراثية وفولكلورية وأيديولوجية وسياسية ومج 
في إطار مسيرة النضال والكفاح الوطني التحرري ضد العدو الصهيوني ، وهو صراع  



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
183 

ابعادها  بكل  الوطنية  الهوية  وتعميق  تطوير  إعادة  إلى  يؤدي  بما  تجديد  يعيد  مفتوح 
 السياسية والمجتمعية .

تتجلى   ذاكرة شعبنا  المنعطفات   –ولا شك أن  العديد من  ة جماعية في بصور   -في 
والاستغلال  الاضطهاد  على  متمردة  حية  كذاكرة   ، مكان  كل  وفي  المحتل  الوطن 
الصهيوني العنصري، لانها ذاكرة حيوية لم تقطع مع ماضيها في فلسطين المدينة والقرية 
والهجرة  الاستعمار  ضد  الشعب  نضال  مع  تقطع  لم  كما   ، والبيوت  والمزارع  والريف 

هداء الذين ضحوا بأرواحهم ضد الغزوة الصهيونية ، لم تقطع  الصهيونية والنضال والش
إلى  وصولًا  اللجوء  مخيمات  في  والتشرد  العرقي  والتطهير  والاضطهاد  المعاناة  رغم 
اللحظة الراهنة ، لانها بالفعل ذاكره متمرده، ليس فقط على تاريخ صراعها مع الصهيونية  

ى تاريخ خيانة معظم النظام العربي منذ والاستعمار والامبريالية ، بل متمردة أيضاً عل 
والانقسام   الفئوية  المصالح  على  ومتمردة  حانقة  هي  ما  بمثل  وبعدها،  النكبة  قبل  ما 

 والصراع على المصالح بين حكومتي فتح وحماس غير الشرعيتين. 
الذاكرة الفلسطينية الشعبية   -وستظل –عاماً على النكبة ظلت    72فبالرغم من مرور  

ة الوطنية وللوعي الوطني في كل محطات النضال، منذ ما قبل النكبة إلى حافظة للهوي
يومنا هذا، وهي أيضاً ذاكرة التشرد والغربة والمعاناة التي تعرَّض لها أبناء شعبنا داخل 
الوطن المحتل كما في الشتات، وعززت لديهم روح الآمال الكبيرة في المستقبل الذي 

جتماعية بآفاقها الاشتراكية عبر الممارسة الثورية لكافة ستتحقق فيه الحرية والعدالة الا
أشكال النضال من أجل تحقيق أهدافنا في التحرر الوطني والديمقراطي في إطار النضال 
التحرري القومي الديمقراطي ، لذلك لم يكن غريباً أن تنصهر الهوية الوطنية ببعدها  

رحمها، الذاكرتين معاً، ذاكرة الوطن  القومي داخل ذواتنا، نحن الفلسطينيون حاملة في  
المحتل، وذاكرة الغربة والشتات واللجوء، فلكل منها آلامها وآمالها الكبيرة لكي يتواصل 

 نضال شعبنا تعبيراً عن هويته وأهدافه الوطنية الكبرى التي ضحى من أجلها. 
يمقراطي ، وبالتالي فإن مركبات الهوية الوطنية الفلسطينية ، بمضمونها النضالي الد 

ووجوده  لذاته  وعيه  مكونات  من  وجوهرياً  أصيلًا  جزءاً  لشعبنا  بالنسبة  تمثل  ستظل 
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القومية   هويته  عن  بمعزل  تتحقق  لن  التي  الوطنية  واهدافه  وآماله  نضاله  ومستقبل 
 الديمقراطية التوحيدية الجامعة لكل الهويات الوطنية القطريه.

 
 يمية والعربية الرسمية:البعد الثاني: التدخلات الدولية والإقل

لم يعد ثمة خلاف على أن المتغيرات والتدخلات العالمية، النوعية المتدفقة ، التي 
ميزت العقدين الأخيرين من القرن العشرين، في السياسة والاقتصاد والتطور العلمي، 
عتبة   على  الأرضي  كوكبنا  وضع  ورئيسياً  معاصراً  تاريخياً  واقعاً  مجملها  في  شكلت 

ة جديدة، في القرن الحادي و العشرين، لم يعهدها من قبل، و لم يتنبأ بمعطياتها مرحل
ووتائرها المتسارعة أشد الساسة و المفكرين استشرافا أو تشاؤماً و أقربهم إلى صناع  
القرار، خاصة ذلك الانهيار المريع في كل من المنظومة الاشتراكية العالمية و منظومة 

و الانحسار أو التراجع المريع أيضاً ، و لكن المؤقت للبنية  التحرر القومي من جهة ،
الأيديولوجية أو الفكرية لقوى الاشتراكية و التحرر القومي من جهة أخرى، الأمر الذي  
أخل بكل توازنات القوة و المصالح وفق مفاهيم و أسس الثنائية القطبية التي سادت  

معظم ووفر  السابقة،  الباردة  الحرب  حقبة  أو    طوال  القطبية  الأحادية  بروز  مقومات 
استطاعت   التي  الأمريكية  بالإمبريالية  اقترنت  التي  الراهنة – العولمة،  اللحظة    - حتى 

استكمال فرض هيمنتها على مقدرات هذا الكوكب، بحكم ادعائها أنها المنتصر الوحيد، 
دولية في و بالتالي صاحبة الحق الرئيسي في رسم و تحديد طبيعة و مسار العلاقات ال 

 المرحلة الجديدة وفق آليات ومفاهيم الليبرالية الجديدة .
لقد شهد العالم العديد من التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
طرأت على المنظومة العالمية، والتي أدت إلى تبلور ما يطلق عليه اسم "الاحتكارات 

ن السيطرة على صعيد عالمي لصالح الثالوث الخمسة الجديدة" كوسائل جديدة لضما
الياباني( آخذين بعين الاعتبار أن هيمنة    –الأوروبي    –المركزي المهيمن )الأمريكي  

الولايات المتحدة ترتكز على التفوق الكاسح لقوتها العسكرية، إلى جانب "مزايا" نظامها 
للثالثوث، مستفيدة الاقتصادي، وهي تستطيع لذلك ان تفرض نفسها كزعيم بلا منافس  
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القبضة  بوصفها  تسيطر عليه،  الذي  الاطلنطي  قوة حلف  العسكرية، ومن  قوتها  من 
المعولم،  النظام الامبريالي  تهدد كل من يجرؤ على معارضة  التي  الظاهرة  الحديدية 
الأمر الذي يوضح لنا طبيعة وجوهر العلاقات الرأسمالية المعولمة تجاه البلدان المتخلفة 

، وذلك استناداً إلى مرجعيات غاية في الأهمية بالنسبة لإقتصادات تلك البلدان  والتابعة
 - ومنها الاقتصادات العربية ومن أبرز هذه المرجعيات الآتي :

 مرجعية إلحاق اقتصادات الجنوب ودمجها بالسوق العالمية دمجا تبعياً مهمشاً.  -1
م   - 2 بتجاوز  المركز  دول  من  الاقتصادي  الاختراق  السيادة تعميق  ومقومات  نطق 

 الاقتصادية الوطنية ومنطق الأمن والحدود الجغرافية.
مرجعية تفكيك النظم السياسية والإنتاجية في الأطراف، وإعادة تركيب هذه النظم   -3

بعد تفكيكها بما يخدم مصالح العولمة الاقتصادية أو النظام الإمبريالي، كما هو  
ف ضد  الامبريالية  المخططات  مع  واليمن  الحال  وليبيا  وسوريا  والعراق  لسطين 

 وبعض بلدان أمريكا الجنوبية وأفريقا وآسيا.. إلخ.
مرجعية تذويب الوعي الاقتصادي الوطني واستبداله بوعي اقتصادي عالمي، وما   - 4

يتبع ذلك من إخراج مفهوم التبعية من اللغة الاقتصادية وإزالة الشعور السلبي  
والاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر إثارة النزاعات   تجاه الشركات متعددة الجنسية

 والصراعات الاثنية والطائفية الداخلية.
إن هذه الصورة، تؤكد على أن العالم اليوم يعاني أزمة حضارية، وأن الرأسمالية ازدادت 
توحشاً وأصبحت نظاماً غير قادر على الاستجابة للتحديات المتراكمة في البلدان الفقيرة 

 خصوصاً. 
للاستبداد  والمناهضة  للعولمة،  المناهضة  القوى  فإن  ذلك،  من  الرغم  على  لكن 

في وضع أقرب إلى القصور   -حتى اللحظة –والاستغلال في البلدان الفقيرة، مازالت  
 والعجز في مواجهة توحش العولمة.

للتوجهات الامبريالية الأمريكية في بلادنا يمكن   الرئيسية  المجالات  إلى  بالنسبة  أما 
 تلخيصها فيما يلي: 
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. استمرار الهيمنة على الخليج والسعودية كمنطقة نفوذ أمريكية بصورة شاملة وكلية،  1
البيروقراطي الحاكم في كافة الدول العربية    إلى جانب تشجيع التحالف الكومبرادوري 

 كضمانة رئيسية لتكريس التبعية. 
. خلق عوامل التفجر والتفتت الداخلي الديني والطائفي وغير ذلك، لضمان السيطرة  2

عل العراق وسوريا وليبيا، مع استمرار تكريس تبعية مصر ودول المغرب العربي 
ئيسي المتمثل في مراكمة عوامل احتجاز  للسياسة الأمريكية، بما يعزز الهدف الر 

 تطور المجتمعات العربية وضمان تخلفها. 
 . الوقوف في وجه أي تحالف أو تكتل عربي )اقتصادي أو سياسي(. 3
. استمرار عملية التسوية والتطبيع التي جرت من خلال فريق أوسلو/ السلطة مع 4

ب العربية،  الدول  كل  مع  وبشروطها  الصهيوني  العدو  الموقف دولة  ذلك  في  ما 
القدس،  الخالدة  بعاصمتنا  واعترافه  دونالد  المتصهين  الرئيس  عهد  في  الأمريكي 
المستوطنات   بمشروعية  الاعتراف  جانب  إلى  الصهيونية،  للدولة  عاصمة 
كافة   ورفض  مخططاتها  تنفيذ  على  الصهيوني  العدو  دولة  وتشجيع  الصهيونية، 

 الفلسطينية. قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية 
عبر 5 الأمريكية  الخطة  الشعوب" لصالح  "حقوق  و  "الديمقراطية"  توظيف قضايا   .

الخطاب الموجه للرأي العام من ناحية وبما يساهم في تخفيف بشاعة الممارسات  
 من ناحية ثانية. NGO sالأمريكية عبر معظم منظمات 

ونتيجة لهذه التدخلات الدولية المعولمة، فلاشك أننا نتفق على أن الأمر يزداد خطورة 
الوطنية   والهوية  العربية  القومية  الهويتين  تصديع  إلى  الهادفة  المخططات  بتأثير 
الفلسطينية، وذلك بفعل تكريس أوضاع التبعية والخضوع والصراعات الطائفية في معظم  

وبفعل تهالك النظام السياسي الفلسطيني تحت وقع الانقسام  البلدان العربية من جهة،  
في المنظمة والسلطة، والصراع المستمر فيهما وعليهما من جهة ثانية، إلى جانب تقاسم  
تبعيتهم   تكرست  أن  بعد  العربي  النظام  بلدان  معظم  من  المشبوهة  السياسية  الأدوار 

دوي خاصة  الصهيونية،  الامبريالية  للمخططات  والسعودية، وخضوعهم  الخليج  لات 
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الحلف  في  عضويته  ضمن  الاخوانية  أردوغان  وسياسات  التركي  الدور  مع  بالتجاور 
الأطلسي من ناحية، ونجاح التحالف الامبريالي/ الصهيوني خاصة في ظل السياسات 
الفاشيه العنصريه في عهد الرئيس المتصهين دونالد ترامب الذي يحاول فرض سياساته  

شعبنا، على العديد من دول الاتحاد الأوروبي والعديد من دول آسيا    المعاديه لحقوق 
وأفريقيا من ناحية ثانية، وذلك عبر متغيرات سياسية اقتصادية في إطار العولمة الأحادية  
الأمريكية التي فرضت بقوتها نوعاً من صمت أو استسلام أو تأييد مجموعة من دول 

العنصرية والعجز عن   بِّتَنَكُر ورفض العالم لسياساتها  يتعلق  فيما  معارضتها، خاصة 
عاصمة  بالقدس  اعترافها  وإعلان  وطنه  في  التاريخية  شعبنا  لحقوق  المتحدة  الولايات 
الدولة الصهيونية والإقرار بمشروعية الاستيطان الصهيوني وضم مناطق وادي الاردن  

الهادفة إلى وغير ذلك من الاجراءات والسياسات في إطار ما يسمى بـ"صفقة ترامب"  
 تصفية القضية الفلسطينية. 

إن هذه الصورة البشعة من التدخلات والهيمنة الامبريالية، لم تكن قادرة على التأثير، 
العربي،  النظام  مجمل  في  الداخلي  والتراجع  والخضوع  التبعية  عوامل  توفر  بدون 

 ثة الأخيرة. وتراكماتها وتحولاتها النوعية السالبة التي تفاقمت خلال العقود الثلا
الوطنية العربية وقواعدها للأنظمة  السياسية  في   -فبعد أن كان جوهر الاستراتيجية 

خمسينات وستينات القرن الماضي، يرتكز على التناقض الأساسي التناحري مع النظام  
الامبريالي وركيزته الحركة الصهيونية و”إسرائيل”، كتناقض أو صراع وجودي وتاريخي  

تحو  شامل،  ديفيد  وحضاري  كامب  اتفاقية  منذ  على    1979ل  يقوم  آخر  شكل  الى 
الاعتراف ب”إسرائيل” ووجودها كدولة مشروعة في المنطقة العربية من دون شرط إقرارها  
المسبق بالحقوق السيادية للشعب الفلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، 

ة المحتلة في الجولان، ومنطقة  وكذلك الأمر بالنسبة للأراضي السوري  1967المحتلة عام  
 شبعا اللبنانية، وفق ما عرف بمبدأ “الأرض مقابل السلام”.

لكن استمرار تراكم الأزمة الداخلية وتبعية وإلحاق النظام العربي بالنظام الدولي “الجديد” 
أفرز حالة من العجز، بحيث بات النظام العربي غير قادر على المطالبة بتطبيق مبدأ 
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ابل السلام” ناهيك عن قرارات الشرعية الدولية في حدودها الدنيا وبات النظام  “الأرض مق
 ”الإسرائيلية”. -العربي فاقدا للقدرة على مجرد رفض المشاريع الأمريكية 

كما لم تعد القضايا العربية الداخلية والخارجية عموما، والقضية الفلسطينية بالذات، 
ين طرفيه: الامبريالية العالمية و”إسرائيل” من  تمثل صراعا مصيريا لا يقبل المصالحة ب

إلى  التناقض الأساسي  العربية من جهة أخرى، وتحول  الوطني  التحرر  جهة وحركة 
”الإسرائيلي”، أوصل معظم بلدان  -الأمريكي-شكل آخر أشبه بالتوافق العربي الرسمي

مي وثوابته ومرجعياته النظام العربي إلى حالة تكاد تُعَب ِّر عن فقدانه لوعيه الوطني والقو 
سواء بالنسبة للقضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية الداخلية أو ما يتعلق بالقضية  

 الفلسطينية والحقوق التاريخية أو قرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، لابد من التأكيد على زيف أي ارتباط تاريخي لليهود في فلسطين، 

الحقائق   أن  من  الصهيوني" انطلاقاً  العدو  دولة  "هوية  أن  تؤكد  الراسخة،  التاريخية 
المرتبطة بمفهوم "الشعب" أو "الأمة اليهودية" ستظل هوية مزيفة، مضطربة غير قادرة 
على اثبات وجودها بصورة علمية او موضوعية او تاريخية كجزء من نسيج المنطقة 

ي القوة الاكراهية الغاشمة المستندة العربية، وبالتالي لا يمكن تكريس هذه الهوية إلا بدواع
إلى دعم القوى الإمبريالية، وبالتالي فإن الدولة الصهيونية ستظل "كياناً غريباً مرفوضاً 
في المنطقة العربية من ناحية، وستظل الحركة الصهيونية عاجزة عن الحديث عن "أمة" 

ال حق  من  يصبح  ذلك  صح  فلو  العلمي،  أو  الموضوعي  بالمعنى  مسيحيين  يهودية 
والبوذيين والمسلمين الحديث عن "امة إسلامية أو مسيحية أو بوذية" من ناحية ثانية، 
ما يعني أن هذه "الدولة" لا تعدو كونها مجتمع عسكري يضم أجناساً متباينة روسية  
وبولندية وأوكرانية وأوروبية وآسيوية وعربية وأفريقية، كل منها له ثقافته وتراثه المختلف 

ر، وجدوا في الفرصة التي أتاحتها الرأسمالية العالمية لهم بالذهاب إلى فلسطين  عن الآخ
واستيطانها بذريعة "العودة إلى أرض الميعاد" مخرجاً لهم من أزماتهم أو مدخلًا لتحقيق 
المصالح الاستعمارية، إذ انه بدون تشجيع ودعم رأس المال الأوروبي عموماً والبريطاني 

الممكن أن تتقدم الحركة الصهيونية خطوة واحدة إلى الأمام، ما خصوصاً لما كان من  
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يؤكد على أن التقدم الاقتصادي والعسكري الذي أحرزته دولة العدو الإسرائيلي لم يكن  
ممكناً دون الدعم المتواصل حتى اللحظة من القوى الإمبريالية والبرجوازية في أوروبا  

ن استنهاض قوى حركة التحرر العربية وخروجها والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أ
من ازماتها صوب استعادة دورها في النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي من أجل 
توفير كل أسس الصمود والمقاومة في فلسطين ومن أجل تجاوز أنظمة الاستبداد والتبعية 

، ضمن رؤية قومية   البيروقراطي  –والتخلف وتصفية التحالف البورجوازي الكومبرادوري  
ديمقراطية تقدمية تستهدف مواصلة النضال لتحقيق انتقال مقاليد القيادة إلى "الطبقات" 
والشرائح الاجتماعية الكادحة الأكثر جذرية القادرة وحدها على توفير عناصر ومقومات 

لكل   القوة الاقتصادية والعسكرية القادرة على هزيمة إسرائيل وإقامة فلسطين الديمقراطية
 سكانها في مجتمع عربي اشتراكي موحد. 

في ضوء كل ما سبق، نؤكد على أن اللحظة الراهنة من المشهد العربي، هي لحظة 
لا تعبر عن صيرورة ومستقبل وطننا العربي، رغم كل المؤشرات التي توحي للبعض، 

مهزوم أو للقلة المهزومة، من أصحاب المصالح الأنانية الضيقة، أن المشهد العربي ال
الأمريكية وصنيعتها  الإمبريالية  وأن  تحقق،  قد  المطلوب  بأن  يوحي  الراهن،  والمأزوم 
وحليفتها الحركة الصهيونية وإسرائيل، قد نجحتا في نزع إرادة جماهير شعوبنا من العمال 

على –والفلاحين وكل الكادحين والمضطهدين العرب، ذلك إن وعينا بأن المشهد الراهن  
يعبر عن حقائق الصراع الاجتماعي / الطبقي، الكامنة في قلوب وعقول لا   -سوداويته

 هذه الجماهير. 
وبالتالي فإن كل هذه الأوضاع الفلسطينية، والعربية، والإقليمية والدولية، بكل متغيراتها 
السلبية التي ساهمت ليس في إضعاف النضال الوطني الفلسطيني، والتراجع عن تأييد  

لمصير والحرية والاستقلال والعودة فحسب، بل أيضاً أسهمت في حق شعبنا في تقرير ا
إضعاف الهوية الوطنية الفلسطينية التي تتعرض اليوم إلى حالة غير مسبوقة من التراجع 
والتفكك بسبب تراكمات عوامل وأساليب الاستبداد والقهر والبطالة والإفقار وما نتج عنها 

% من أبناء شعبنا  50دة في أوساط أكثر من  من مظاهر القلق والإحباط واليأس السائ
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% في أوساط الشباب خصوصاً 70في الضفة والقطاع والشتات عموماً ، ونسبة تزيد عن  
 في قطاع غزة ومخيمات اللجوء.

يفرضه  ما  تحديد  إلى  وصولًا  الهوية  ماهية مقومات  البحث في  يعني ضرورة  وهذا 
الوطنية أن تؤديها من خلال القوى    الواقع الراهن في فلسطين من وظائف على الهوية

بها  ثقته  استعادة  من  شعبنا  أبناء  تُمَك ِّن  لكي  التسوية،  مشاريع  لكل  الرافضة  الوطنية 
في  الموحدة  الجمعية  التاريخية  مبادرتها  جماهيرنا  تستعيد  ولكي  حولها،  من  والتفافه 

إلى طمس الهوية  مواجهة المخططات الامبريالية/ الصهيونية والرجعية العربية الهادفة  
 وتصفية القضية. 

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الإطار هو التالي: كيف نستعيد وحدتنا الوطنية 
يتلخص في  السؤال،  ذلك؟ وجوابنا على هذا  إلى  السبل  بلورة هويتنا وما هي  وإعادة 

لوطنية الأولويات التالية التي تجسد السبل الكفيله بالخروج من الأزمة الراهنة لهويتنا ا
 الفلسطينية: 

. أن تكون الهوية مُعَب ِّرة عن الواقع الراهن لشعبنا الفلسطيني بوصفه كلًا غير قابل 1
للتجزئة، وأن تكون عامل توحيد وتقوية وتفعيل للحراك والنضال الوطني السياسي  

 الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالترابط العضوي مع الهوية القومية. 
بين إع2 المشروع . لا فكاك  الوطنية وبين ضرورة تجديد  الهوية  تأكيد مقومات  ادة 

 الوطني الفلسطيني. 
. إن الفشل المريع لاتفاقات أوسلو والتراجع الحاصل في مكانة المشروع والنضال 3

الوطنيين، أمر يستدعي إعادة بناء المشروع الوطني: برنامج وأدوات بما يكفل  
 يخية بديلًا لتنازلات أوسلو .تجديد التمسك بالأهداف الوطنية التار 

. إعادة بناء منظمة التحرير ككيان سياسي/ معنوي غدت مهمة ذات أولوية خاصة، 4
ليس بهدف استخدامها ورقة في الصراع الحمساوي الفتحاوي بل بوتقة لاحتضان  
الهوية الوطنية، كما أن إعادة البناء هذه، ولتكتسب البعد المطلوب، يستوجب أن 
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لأوسع في    تستند  البيروقراطية  الحوارات  عن  بديلًا  شعبية  ديموقراطية  مشاركة 
 الغرف المغلقة وبعيداً عن الشعب ومطالبه ودوره. 

. التركيز على المحتوى الوطني التقدمي للجهد التربوي والتنويري إن كان على صعيد 5
ئل  التربية والتعليم في المدارس أو في الأوساط الشبابية عموماً وفي داخل الفصا 

 والحركات الوطنية خصوصاً.
الشعب 6 تجمعات  بين  المشتركة  والكفاحية  الوطنية  الصلات  تعميق  استمرار   .

الفسطيني في الوطن والشتات وإيلاء اهتمام أكبر بالتجمعين اللذين تعرضا للتنكيل  
 وفلسطينيي الشتات. 48السياسي ما بعد أوسلو: فلسطينيي  

الوطنية يتطلب تأكيد وحدة الشعب بمعزل عن تطور  إن تعزيز مقومات الهوية  
تاريخي لحظي فتت الوحدة جغرافياً، وهذا يعني الإعلان السياسي دون مواربة ان  

، والضفة 48هدف النضال الوطني يجمع التجمعات الرئيسة الثلاث: فلسطينيي 
 وغزة والقدس، والشتات.

الفكر ا7 الهوية أيضاً منسجمة مع معطيات  تكون  الحديث . أن  والقانوني  لسياسي 
الذي يستند إلى قاعدة المواطنة بوصفها معياراً جوهرياً ومبدأ قانونياً في تأمين  

 المساواة في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب ممن يحملون هذه الهوية. 
في الوطن    –أخيراً .. أشير إلى أن تحقيق أحلام وتطلعات شعبنا العربي الفلسطيني  

إلى وطنه، سيظل هاجساً وهدفاً   -والمنافي من أجل التحرر وتقرير المصير والعودة 
إذا  – غالياً من أهدافهم ، قاتلوا من أجله طوال أكثر من مئة عام مضت ، وسيقاتلون  

مئة عام أخرى ، وسيظل التاريخ شاهداً على ذلك ، فلا يخدع نفسه سوى    -اضطروا
ويته الوطنية وأحلامه وأهدافه، وصار من ظن واهماً أن الفلسطيني قد مات شعوره به

مخصياً أو حملًا وديعاً ، ولن يصدق شعبنا أولئك السياسيين الفلسطينيين أو العرب 
والتطبيع   الامبريالي،  للنظام  التبعية  وتكريس  والاستسلام  الخضوع  استمرأوا  الذين 

 طبقية. والاعتراف بدولة العدو الصهيوني باسم الواقعية والانتهازية والمصالح ال
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لذلك أقول ، إن كل من يتحدث أو يخاطب الفلسطينيين بلغة أو شعارات تتناقض مع 
هويتهم الوطنية أو تتجاوز أحلامهم في التحرر والكرامة والحقوق المدنية والعدالة ، هو  

 مجرد عميل أو واهم او انتهازي.
واء بالنسبة وفي كل الأحوال، فإننا نرى أن طريق الحل للمأزق الفلسطيني الراهن س

للتصدي لمحاولات تصديع أو تفكيك الهوية الوطنية أو استعادة الوحدة الوطنية التعددية،  
لا يتم بمصالحات عربية، ولا بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي ولا بأسلمة القضية، 
ويتحمل  الفلسطينية،  القضية  لكل  وطنية  إستراتيجية  يتم بوضع  بل  مقتلها،  ذلك  ففي 

فلسطيني والعربي المسؤولية عن تحقيقها، واستنهاض المجتمع العربي، فاليسار اليسار ال
ليس يساراً إن تحالف مع سلطة تمارس التفاوض ولا تضع في خياراتها سواه أو تكون 

 فاسدة أو تستبد بالناس أو تؤسلمهم.
واقع ولكن على الرغم من هذه الرؤية، لابد من التأكيد والأخذ بعين الاعتبار على أن ال

مكوناته  في  التعقيدات  جانب  إلى  النظرية  بالتعقيدات  مملوء  الفلسطيني  الاجتماعي 
المجتمعية، أو خارطته الطبقية، وبالتالي، من الوهم المطلق وضع سيناريو واحد قابل 
الفلسطيني،  الديمقراطي  الوطني  الحوار  وضرورة  أهمية  تتجلى  بالضبط  وهنا  للحل، 

 العربي. والحوار القومي الديمقراطي
من ناحية ثانية، فإننا نتفق على أن القضية الفلسطينية وهويتها وتعقيداتها، لا تُحَل  
العربي  العالم  ضد  وهو  إمبريالي،  مشروع  الصهيوني،  فالمشروع  عربي ا،  بل  فلسطينياً 
برمته، و لا بد من العودة مجدداً إلى قومنة القضية والهوية والابتعاد عن قطرنتها، ففي  

مكن البدء بطريق الحل لهذه القضية المعقدة، عدا عن أن النضال ضد التبعية  هذا ي
ضد التحالف الامبريالي   -في نفس الوقت -والاستبداد في الأنظمة العربية هو نضال  

 الصهيوني. 
وفي هذا لا بد من التخلص من عقلية الهروب نحو فلسطين واعتبارها هي فقط قضية 

ين تكمن في تغيير أنظمتهم نحو أنظمة وطنية علمانية  العرب؛ فقضية العرب خارج فلسط
ديمقراطية، وفي هذا خدمة كبيرة للنضال الفلسطيني، ومناهضة فعلية للنظام الامبريالي، 
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الذي منه إسرائيل"كإمبريالية صغرى" في المنطقة، وهي تؤسس لمرحلة جديدة من التداخل 
 ولا الثاني على الأول.  بين القومي والقطري، وعدم تغليب الأول على الثاني

في  والدوران  والتأخر  والتخلف  الهوية  مشكلات  تعميق  إلى  فقط  سيؤدي  ذلك  غير 
الفلسطينيين سوى إلى شعب بدون قضية وأرض وشعب  الاستنقاع، الذي لن يوصل 
تحت الاحتلال بشكل كامل، وربما سَيُخْرج العرب بأكملهم من خارج التاريخ، وفي هذا  

 ن واقع الانحطاط والخضوع العربي الراهن. المقدمات متوفرة م
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 الديمقراطية ومستقبل أحزاب وفصائل اليسار الماركسي في بلادنا
   22/  7/   2022  -  7317العدد: -الحوار المتمدن

بداية أود التأكيد على أن الممارسة الفعلية الواعية للديمقراطية داخل أحزاب وفصائل 
د الضمانات الكفيلة بتطبيق مبدأ المركزية تطبيقاً  اليسار الماركسي في بلادنا، هي أح

خلاقاً يوفر التناسق والانسجام الرفاقي بين الهيئات القاعدية والوسطى والعليا في الحزب، 
كافة  عن  بعيداً  وهيئاته  الحزب  صفوف  في  النوعي  التجدد  يضمن صيرورة  ما  بمثل 

ركزية الحزب وتماسك هيئاته المظاهر البيروقراطية والشللية، بما يحقق الحفاظ على م 
 عبر التفاعل الرفاقي بينهما بعد طرد وإزاحة مظاهر وأدوات الخلل فيه.

وفي هذا السياق، أعتقد أن التخلص من هذه المظاهر ، يفرض علينا مجابهتها وتفكيكها 
وإزاحتها ومناقشة الأسباب التي أدت إلى نشوئها، وهي لا تعود إلى الأسباب الذاتية أو 

ور الشللية فحسب، بل تعود ، وبدرجة أساسية ، إلى أسباب متعلقة بالوعي بمبادئ المحا
وأهداف الحزب او الفصيل الماركسي وأسس نظامه الداخلي، وبمبادئ الانتماء والالتزام  
والأخلاق الاجتماعية والثورية المرتبطة بهما، ومتعلقة أيضاً بالوعي بالنظرية الماركسية  

ط الحزبي ،إلى جانب الظروف الموضوعية التي لا يمكن القفز وبممارستها في النشا
عنها، لذلك لا يجب أن نفسر أسباب الأزمة الداخلية ارتباطاً بانعكاسها عن العلاقات 
الداخلية غير السوية فقط، فالممارسة والنظرية مترابطان ، وأي خلل في أحدهما يقود  

بالنظرية   الوعي  إلى خلل في الأخرى، لكن  الحزب يظل هو  حتماً  وبأهداف ومبادئ 
اليسار  قوى  بمسار  يصعد  تنظيمي  أو  سياسي  فعل  أو  حركة  لأي  الرئيسي  المحدد 

 الماركسي إلى الأمام . 
فإذا كان المفكر والقائد الشيوعي العبقري لينين قد ر كز على المركزية ، وعلى خضوع 

فإننا   والأدنى للأعلى،  اليسا–الأقلية للأغلبية،  أحزاب  العربيفي كل  الوطن    - ر في 
بحاجة إلى وضعها في إطارها الحقيقي ضمن مفهوم أكثر شمولًا للمركزية الديمقراطية، 
وهو مفهوم يعتمد أساساً على الديمقراطية الواسعة ضمن تراتبية الأطر التنظيمية ووفق 
الفكرية وبرنامجه السياسي التحرري والطبقي،  الالتزام الخلاق والمتجدد بهوية الحزب 
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لأن التركيز على المركزية وحدها مرادفاً للانضباط والالتزام التنظيميين، وبتجاهل كامل 
للديمقراطية، سوف يقود إلى إختلال أساسي في مجمل العملية التنظيمية، خاصة في 
ظل ضعف وتراجع الدافعية الذاتية، والأخلاق الرفاقية التي تقوم على الاحترام المتبادل، 

مفهومي الالتزام والانتماء الحزبي، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء   ومن ثم ضعف تطبيق
 الظواهر السلبية والانتهازية التي أشرنا إليها. 

الديمقراطية   مع  تترافق  أن  يجب  بها،  الالتزام  الى  وادعو  افهمها  كما  المركزية  اذن 
 الواسعة. 

من جانب آخر ، فان مفهومي الالتزام والانضباط لابد أن يلازمهما الانتقاد والحوار 
الرفاقي الصريح والمباشر والموضوعي داخل الهيئات ، وإذا لم يتم تطبيق هذه الآلية أو  
لم يتم فهمها، فلابد من أن يحدث الشطط، فإذا تم الأخذ او الانحياز الى جانب المركزية  

فإ فقط،  المركزية الصارمة  بمفهوم  له  علاقة  لا  قمعي  مفهوم  تبني  يعني  ذلك  ن 
الديمقراطية، خاصة وأن نصوص الأنظمة او اللوائح الداخلية لاحزاب وفصائل اليسار 
تتبناها   تتبنى المركزية الديمقراطية كمفهوم غير قابل للفصل التعسفي، ولا  الماركسي 

د اتخاذ القرارات من الهيئة القيادية كشعار لممارسة فوقية أو بيروقراطية أو أحادية عن
الأولى أو من رأسها القيادي أو مركز القرار فيها، لأن ذلك التبني يؤدي إلى المزيد من  
خراب العلاقات التنظيمية والمزيد من تراجع هذا الحزب او الفصيل تنظيمياً وسياسياً  

 مثل هذا المصير.  وجماهيرياً، ولا أظن أن أي مخلص لتاريخ حزبه ومستقبله يريد له
وبالتالي ، وفي ضوء المتغيرات النوعية في حياة الأحزاب الشيوعية منذ ثورة أكتوبر 

وخاصة بعد وفاة لينين ، وتفشي مظاهر عبادة الفرد والاستبداد بذريعة أسبقية   1917
استمرت حتى   - بدرجات مختلفة   – المركزية على الديمقراطية في معظم تلك الأحزاب  

، الأمر الذي يعني إن مختلف تلك التجارب قد  1991الاتحاد السوفياتي   لحظة انهيار
مفهوم   تطبيق  كيفية  في  النظر  إعادة  الماركسي  اليسار  أحزاب  كافة  على  أن  أثبتت 
المركزية الديمقراطية، ليس بمعنى نفيه، بل بتمحيصه، ومحاولة إعطائه معنى أشمل 

من هذا المفهوم أداة لتطور وتجدد مما كان عليه خلال الحقبة الماضية، بما يجعل  
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الحزب ديمقراطياً ، بعيداً عن كل أشكال البيروقراطية والتفرد والجمود من ناحية، وبعيداً 
عن كل الممارسات التوفيقية أو المجاملة أو الحلول الوسط من ناحية ثانية، لكنني ادرك 

ح والأخلاق الرفاقية من  ان هذا المطلب مرهون بعمق التربية الحزبية المستندة الى الرو 
جهة والى الوعي بالنظرية ومبادئ الحزب الى جانب مكونات الواقع السياسي الاقتصادي 

 الاجتماعي في كل قطر من جهة ثانية. 
إن تناولنا لمظاهر الخلل في احزابنا اليسارية الماركسية ، يفرض علينا، لا أن نعرف 

لوعي بالنظرية والواقع بصورة نوعية، مكامن الاختلال فقط، بل أن نسعى عبر تزايد ا
جنباً إلى جنب مع ممارسة الأخلاق الثورية الرفاقية، لأن يصبح مفهوم الديمقراطية،  
والمركزية الديمقراطية ذا معنى أشمل، يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي تعيشها أحزاب 

يضمن منع الاختلال اليسار راهنا إلى النهوض المأمول في استعادة دورها الطليعي ، بما  
مستقبلًا، ويؤسس لبنية ديمقراطية حقاً في قيادة وقواعد الاحزاب، تكفل استقرار وحماية  
الحزب وصعوده في المرحلة الراهنة والمستقبل، وهذا التوجه مطلوب بالضرورة لكافة 
الأحزاب في كل بلدان العالم عموما ، وفي البلدان المتخلفة في آسيا وافريقيا وامريك 
اللاتينية وبلداننا العربية خصوصا ، التي تعيش حالة من التطور الطبقي غير المتبلور 
والاستبداد  والتبعية  التخلف  بعوامل  اللحظة  حتى  محكوم  مجتمع  ظل  في  والمشوه 
والاستغلال، الى جانب غياب الوعي الطبقي لدى العمال والفقراء الكادحين والمضطهدين  

 في بلادنا. 
وفي هذا السياق، أشير إلى أنه إذا كانت الطبقة العاملة في البلدان الصناعية مارست 
تقاليد الديمقراطية التي اكتسبتها من خلال البنية التحتية التي أوجدتها البرجوازية )التقدم  

بنية    -وما زالت –الصناعي والعلمي والتنويري(، فإنها عندنا لم تعرف ذلك بل عرفت  
حداثي شكلاني رث، هي أساس التسل ط، إلى جانب استمرار هيمنة الفكر بطركية بلباس  

التقليدي التراثي السلبي بذريعة الدين والعادات والتقاليد في خدمة مصالح الأثرياء القدامى 
منهم والجدد الكومبرادوريون، وفي ظل عفوية جماهيرية تكاد تكون مستسلمة لهذا الفكر 

هو ما يجعل مسألة التنظيم في بلدان مغرب ومشرق الوطن  ورموزه الطبقية والتراثية، و 
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لنا   ولا خيار  الصخر،  في  يحفر  كمن  أو  صعوبة،  أكثر  التغيير   –العربي  اجل  من 
سوى مواصلة   -الديمقراطي وتحقيق أهداف شعوبنا عموما وجماهيرنا الشعبية خصوصا 

س الفكرية والثقافية  ذلك الحفر بإرادة جماعية واعية تتخطى كل المعوقات ، وتوفير الأس
اللازمة لتكريس الديمقراطية في مجتمعاتنا، فالديمقراطية عندنا تعتمد على الوعي أكثر 
من إعتمادها على الأطر والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التابعة والمتخلفة الراهنة، 

عيشها، وهذا ما له علاقة بالظروف الموضوعية ارتباطاً بأوضاع التبعية والتخلف التي ن
وبالتالي فإن كل حزب او فصيل ماركسي في بلداننا ، يجب أن يجسد المعنى الحقيقي 

الى جانب تجسيده الفعال لمفهوم   -بالمعنى الفردي او الجمعي    –للمثقف العضوي  
 المثقف الثوري الحامل الاجتماعي البديل للطبقة الغائبة أو غير المتبلورة. 

الم بالظروف  المتعلق  الجانب  الظروف أما  تغي ر  أن  على  نتفق  فإننا  وضوعية، 
الظروف  دامت  وما  أيضاً.  التنظيم  بنية  في  مختلفة  تأثيرات  إلى  يؤدي  الموضوعية 
الموضوعية ليست ثابتة بل تتطور باستمرار، فإن تأثيرات تطو رها الاجتماعي أو الطبقي 

لوضع الطبقي في ، تنعكس أيضاً على البنية الديمقراطية في التنظيم، وبما أن تناول ا
مجتمعاتنا ، تناول متعدد ، حيث ينقسم هؤلاء إلى مجموعات لكل منها وضع طبقي 
خاص، نتيجة الظروف "السياسية" التي تحكم كل مجموعة في كل بلد او مجتمع )كما 
هو الحال في الاختلافات التطورية الاجتماعية بين مصر و المغرب والجزائر وموريتانيا  

خليج والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا ...الخ وما بينها من خصوصيات واليمن وبلدان ال
اجتماعية مختلفة ( وبالتالي اختلاف ظروف كل منهما، رغم أنه ليس اختلافاً نوعياً في 
تكوين شرائح   إلى  أدى   ، المشوه في مجتمعاتنا  التطور  هذا  أن  الأحوال ، حيث  كل 

ومتكيفة بدرجات متفاوتة مع شروط التبعية  اجتماعية طبقية كومبرادورية جديدة مرتبطة  
والتحالف الامبريالي الصهيوني ، وما يحمله هذا التكيف من مفاهيم مجتمعية، تابعة  
ومتخلفة ورثة في آن واحد ، ترى في الديمقراطية الحقيقية وممارستها، في ظل وحدة 

د يعود السبب الموقف والنظام السياسي ، نقيضاً لمصالحها الطارئة والمستحدثة ، وق
في ذلك إلى أن بلداننا المتخلفة لم تشهد تجربة الثورة الديمقراطية البورجوازية ، وظل 
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والتراثية   الاجتماعية  والتقاليد  العادات  مع  جنب  إلى  جنباً  والاستبداد،  والقمع  التسلط 
ي السائد الأبوية أو البطركية السالبة ما قبل الرأسمالية، مكوناً جوهرياً في بلادنا ، فالوع

لم يستطع تجاوز "العادات الاجتماعية" القديمة، الأمر الذي أدى إلى تسرب مظاهر 
التخلف الفكري والإداري والتنظيمي والاقتصادي إلى داخل معظم أحزاب وفصائل اليسار 
في بلادنا ، حيث ظل دور المثقفين هامشياً في العديد من هذه الأحزاب، في مقابل 

 اك والتشوش الفكري والهيمنة البيروقراطية عليها. استمرار حالة الارتب
وفي هذا السياق ، فإن إعطاء مفهوم أشمل للمركزية الديمقراطية يعني محاولة طرح 

 تصو رات حول المسائل التالية :
أ. تطوير الوعي عموماً، والوعي الديمقراطي خصوصاً، لأن ذلك يسهم من جهة في 

لي، لأن الوعي يعني الحوار وإختلاف الآراء، تطوير أفق الحوار التنظيمي الداخ
بعيدة عن   بروح رفاقية موضوعية  النقد والاعتراض  قبول  إلى  ثانية  ومن جهة 

 الشخصنة، وهي مسائل مهمة في العمل الثوري.
ب. وإذا كانت الديمقراطية تعتمد على الوعي عموماً والوعي بها بشكل أساسي، فإنها 

تؤكدها وتسهم في أن تأخذ مجراها في العملية    بحاجة إلى مجموعة من القواعد 
كافة   وضد  ورموزها،  وأدواتها  والشللية  الانتهازية  المظاهر  كافة  التنظيمية ضد 
وهنا   المتخلف،  الشكلي  الديني  أو  الليبرالي  والسياسي،  الفكري  الهبوط  مظاهر 

لنقد بالضبط تتجلى المعاني الحقيقية للممارسة المرتبطة بمفاهيم حرية الرأي وا
النشرات  في  رأيها  عن  التعبير  في  الأقلية  وحق  والانتخاب،  والنقاش  والتعبير 

 الداخلية.
أعضاءه  انتماء  في  ونوعي  منضبط  تنظيمي  إطار  إلى  بحاجة  الديمقراطية  إن  ج. 
والتزامهم، يؤدي إلى إستيعابها وتطبيقها بشكل خلاق، لكي تأخذ مجراها الحقيقي  

تتحو   أن  لا  والمؤثر،  وسيلة  الفاعل  إلى  أو  للتحقيق  قابلة  غير  شعارات  إلى  ل 
 لامتصاص هذه الحالة النقدية أو تلك دون المعالجة الجدية لها. 
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وهنا ، لابد من أن أشير إلى أن هذا التوجه المطلوب يقتضي بالنسبة لاحزاب اليسار 
ظرية  في كل بلدان الوطن العربي، التركيز على الوعي، الوعي بهوية الحزب الفكرية، الن

الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ، والوعي بمكونات واقع بلدانها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي ، لأن الثورة أساسها الوعي، وحين يُفتقد الوعي تختل  العملية كلها، 
ل قيادة الأحزاب الثورية إلى سلطة بيروقراطية أو رخوة أو هابطة  وتفشل الثورات، وتتحو 

 قمعية أو توفيقية انتهازية.أو 
فالوعي هو صمام الأمان الذي يحول دون الوصول إلى تلك النهايات المحزنة، وهو 
الظرف  وتحديد  التكتيكية،  والخطوات  الاستراتيجية،  التصو رات  تحديد  في  يسهم  الذي 

 المناسب والزمان المناسب لتحقيق أو ممارسة أي شكل من أشكال النضال. 
، فإن الوعي يقتضي ، التأكيد على الديمقراطية، في الحزب وفي وفي كل الأحوال  

المجتمع، لأنها وسيلة الوصول إلى الوعي، وضمانة تحديد الأهداف تحديداً صحيحاً، 
وضمانة تحقيق التفاعل الضروري اللازم للنضال الثوري وتطوره، ارتباطاً بتطور حرية 

الحزب وفي المجتمع أيضاً، وإن اتخذت الرأي والنقد والانتخاب، وهي قضايا جوهرية في  
 أشكالًا مختلفة في كل منها.

كما يقتضي الوعي أيضاً، العمل على بناء قو ة تنظيمية صلبة ومتماسكة، وقادرة على 
 استقطاب الطبقات الشعبية، والاندماج في نسيجها ، وتوعيتها والتعلم منها، وقيادتها.

ل إلى هوامش، وينتهي دورها التاريخي، ليبقى  بغير ذلك تفشل الأحزاب الثورية، وتتحو  
دورها اللحظي، في المناسبات والاحتفالات الشعبوية، الذي لا يعدو أن يكون دوراً شكلياً  

  - بفعل تهمشه – أو كمياً، دون أي تأثير حقيقي في السياسة أو في المجتمع ، وقد يتحول  
مة أو القوى البرجوازية بدل أن  إلى تنظيم تابع وانتهازي ، يماليء قوى السلطة او الحكو 

يحاربها، ويقبل قيادة البرجوازية التابعة والرثة، بدل أن يقودها، ويهرب أو يعجز عن  
 طرح قضايا الجماهير الأساسية، إلى الحديث عن قضايا هامشية. 

أخيراً ، إن تأكيدي على أهمية مبدأ الديمقراطية المركزية يعني أولوية الديمقراطية على 
بناء أحزاب اليسار المركز  ية ، لأن مبدأ الديمقراطية أولا هو بمثابة حجر الزاوية في 
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والديمقراطية  التحررية  أهدافها  تحقيق  إلى  وصولًا  النضالية  مسيرتها  وتقدم  الماركسي 
فبدون   موحد،  ديمقراطي  عربي  مجتمع  في  الاشتراكية  بآفاقها  الاجتماعية  والعدالة 

ة إلى قاعدة صلبة من الوعي لدى كل عضو من أعضاء الديمقراطية التنظيمية المستند 
هذه الأحزاب ، يتشوه التطور ويصبح من العسير تحقيق أي من أهدافنا الوطنية أو  
القومية التقدمية الوحدوية أو الاشتراكية، وإذا كانت الظروف الموضوعية الراهنة معقدة، 

احزابنا سيسهم في إيجاد   وبحاجة إلى جهد ووعي، فإن توفر الظروف الديمقراطية داخل
المأمول والممكن وعند  النهوض  الراهنة صوب  للخروج من الأزمة  الملائمة  الظروف 
ذلك، ستتمكن من حل كل الإشكالات السياسية والفكرية والتنظيمية بأفق ثوري ومتجدد  
في مسيرة أحزاب وفصائل اليسار الماركسي العربي على طريق استعادة دورها الثوري 

 وتحقيق الانتصار.  الطليعي
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 مجتمع المعرفة في الوطن العربي في ظل العولمة
   23/  7/   2022  -  7318العدد: -الحوار المتمدن

 تمهيد: 
المعرفة التي أدعو الى امتلاكها ووعيها ، هي المعرفة المشغولة بالعلم والاستكشاف  

السلف سلطة  من  المعرفي  البحث  وتخليص   ، والتجربة  العقل  الى  وقدسية   المرتكز 
الأفكار، كمدخل لابد منه لتحرير الواقع العربي من حالة التخلف والتبعية والخضوع، 
وتحرير فكرنا العربي من حالة الجمود والانحطاط ،ذلك ان اعتماد العقل كأداة وحيدة 
للتحليل ، والعقلانية كمفهوم يستند على المنهج العلمي الجدلي ، سيدفع بفكرنا العربي 

صوب الدخول في منظومة المفاهيم العقلانية التي تقوم على   –عقلنا العربي  ولا أقول    –
أن للعقل دوراً أولياً ومركزياً في تحليل الواقع ، والتحكم في سيرورة حركته ، وهو أمر 

ما لم يصبح الواقع في حد ذاته معقولًا ، أو مدركاً ،   –كما يقول هيجل    –غير ممكن 
اق تطبيقنا لقوانين ومقولات الجدل ، التي لا تكمن أهميتها عبر الممارسة العملية في سي

في كونها قوانين لتطور الواقع فحسب وإنما هي أيضاً ، قوانين لتطور التفكير والمعرفة. 
خاصة في عصرنا الراهن، عصر العولمة ، الذي تتهاوى فيه كثير من النظم والأفكار 

لتالية : مجتمع المعلومات ، مجتمع المعرفة والقواعد المعرفية السائدة ،لحساب الثلاثية ا
البشري  والذكاء  التعلم  مجتمع   ، الاجتماعية  و  الاقتصادية  للتنمية  مورد  كأهم 
بين   الخفي  الامتزاج  هذا  حصيلة  هي   " العصر  هذا  في  فالمعرفة  والاصطناعي، 

لتوليد معرفة جديدة ق الحكم ،  الحسية والقدرة على  ابلة  المعلومات والخبرة والمدركات 
بدورها للتطور والارتقاء . إذن ، نحن أمام مفهوم جديد للمعرفة، زاخر بالحركة الصاعدة 
صوب المستقبل بلا حدود أو معوقات، اعتماداً على ثورة المعلومات والاتصالات وعلوم  
الكمبيوتر والتكنترون ، والميكروبيولوجي ، والهندسة الوراثية، الى جانب العلوم الحديثة 

ة ، والاجتماع ، والانثروبولوجيا والتاريخ والجغرافيا البشرية والاقتصاد ، بحيث في اللغ
أصبح مفهوم المعرفة المعاصر شاملًا لكل العلوم الطبيعية والإنسانية في علاقة عضوية  

في بلدان المركز   -إلى حد بعيد    -لا انفصام فيها من ناحية ، ومحصوراً في كوكبنا  
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ا على إنتاج وتصدير العلوم والمعارف من ناحية أخرى ، بحيث الرأسمالي القادرة وحده
بات من غير الممكن تطبيق هذا المفهوم على أوضاعنا العربية وبلدان الجنوب أو العالم  
الثالث عموماً دون امتلاك جزءاً هاما من مقوماته والتفاعل مع معطياته ، واستخدام 

بيننا وبين تلك آلياته وقواعده ، كمدخل وحيد لجسر الهوة الم عرفية النوعية والواسعة 
البلدان ، آخذين بعين الاعتبار ان المعرفة والتغيير العملي هما جانبان مشروطان ،  

  – يتوقف كل منهما على الآخر بشكل تبادلي لعملية تاريخية واحدة ، فالتفكير وحده  
ذه الإشكالية إلا  لا يخلق إلا الأفكار الذاتية ، ولا يمكن حل ه –على أهميته وضرورته  

النسبية   الموضوعية)  الحقيقة  وبلوغ  التفكير  شرط  هي  التي   ، الاجتماعية  بالممارسة 
علاوة على   – دوما( كهدف أساس من أهداف المعرفة لا يمكن بلوغه في واقعنا العربي  

الا عبر امتلاكنا لرؤى    -التشخيص و التحليل و استخدام البيانات والمعلومات الدالة  
حداثية ، تنويرية عقلانية علمانية ديمقراطية وغير ملتبسة ، وبرامج واضحة ومفاهيم  

لتجاوز اوضاع التبعية والتخلف والاستغلال والاستبداد او الأزمة البنيوية الشاملة في 
هذا الواقع وتغييره عبر الممارسة، كأساس للمعرفة الإنسانية العربية ومقياساً لصحتها ، 

الم الامتلاك  هذا  انظمة وبدون  انهاء  صوب  نوعية  خطوة  أي  تحقيق  يستحيل  عرفي 
الاستبداد والتخلف والاستغلال وتصفية الطبقات الراسمالية الرثة الطفيلية والكومبرادورية 

 [ 1وتحقيق اهداف الثورة الشعبية الديمقراطية بافاقها الاشتراكية.]
 [:2تعريف المعرفة]

ومي، فهي، فعلًا، أحدث وأفضل  من الصعب تعريف المعرفة أو وضع لها مفهوم عم
وبالتالي  الاقتصاد،  في  الثروة  لإنشاء  أساسي  كمورد  به  يعترف  الذي  الانتاج  عوامل 
أصبح للمعرفة أولوية خاصة على كل عوامل الانتاج الأخرى، وهي العامل الأكثر اهمية  

 [.3في الوقت الراهن والمستقبل]
جموعة من القدرات المتميزة يتمتع ويمكن تعريف المعرفة بأنها رأس مال فكري، أي م

بها عدد محدود من الأفراد العاملين في المنظمة ، تمكنهم من تقديم إسهامات فكرية 
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بالمنظمات  مقارنة  عالية  أداء  مستويات  وتحقيق  إنتاجياتها  زيادة  من  المنظمة  تمكن 
 المماثلة.

المعلومات والخواص كما أن رأس المال الفكري هو قوة ذهنية تمثل تشكيلة من المعرفة و 
 [.4الفكرية والخيرة، التي تمثل المواد الأولية الرئيسية لاقتصاد اليوم]

 ومنه نستخلص:
 ان المعرفة هي رأس المال الفكري الذي يعتبر في الاقتصاد الجديد أكثر أهمية.  -
المعرفة هي العامل الأساسي في اقتصاد الدول المتقدمة؛ اقتصاد الخدمات عالية   -

 التخصص وأنيقة المعرفة.
 أن المعرفة مورد يرتفع دائماً، لا نهائي، يزداد بشكل دائم.  -
وتكنولوجيا    - العالية  التكنولوجيا  صناعة  في  الأساسي  العامل  هي  المعرفة 

 المعلومات. 
لذلك أصبح، في عصر تدويل النشاط الاقتصادي ومتغيرات العولمة، للمعرفة أهمية 

 كبيرة.
الم قدم  التقسيم  ولتأكيد  إلى  العودة  يمكن  البشري،  السلوك  أهميتها في  وإدراك  عرفة، 

 ، والمتمثل في: 1873العشري للمعرفة الذي قدمه "ميلفيل ديوي" عام 
المعرفة العامة من الفلسفة وعلم النفس، من العلوم الدينية، فالعلوم الاجتماعية بما في 

الطبية والرياضيات، العلوم التطبيقية، ذلك العلوم الاقتصادية، اللغات الإنسانية، العلوم 
 الفنون بشتى أشكالها، الآداب والبلاغة، الجغرافيا والتاريخ.

ولكن الجديد اليوم، هو حجم تأثير المعرفة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى 
 نمط حياة الإنسان عموماً. 

 [ .5ومن هنا يمكن القول، إن جوهر مجتمع المعرفة، هو العقل النقدي]
ويقتضي ذلك بالضرورة ثورة في مجال التعليم للخلاص من "العقل الاتباعي" الذي لم 
الذي  الديمقراطي  السياق  توافر  ضرورة  أخرى  ناحية  ومن  والحوار،  النقد  على  يدرب 
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شر، وبوجود مجالات مفتوحة للحوار بكل يسمح بحرية التفكير وحرية التعبير وحرية الن
 أنماطه. 

 المعرفة في الوطن العربي:
إلى  يفتقر  ما  بمثل   ، للسهولة  يفتقر  أمر   ، للمعرفة  مفهوم محدد  الحديث عن  لعل 
المعرفة عملية جدلية   له ، نظراً لأن  تعريف محدد  الفكر على  بين أصحاب  الاتفاق 

ودرجاتها في التطور ، وتتضمن مساهمة معقدة تحدث بأشكال مختلفة ، ولها مراحلها  
النمط  قوى الإنسان وقدراته المختلفة عبر التجربة والممارسة المرتبطة بطبيعة وشكل 

الاقتصادي من التطور  بين هذه المجموعة البشرية أو تلك ، وبالتالي   –الاجتماعي  
الواقع حركة  بتطور  ،المرتبطة  والدلالات  المضامين  متعدد  مفهوم  أمام  والفكر   نحن 

 والمسار التاريخي للبشرية . 
قبلياً   وعياً  باعتباره  الفكر  ثمار  أولية من  ثمرة  هي  المعرفة  أن  نتفق على  كنا  فإذا 

مرتبطاً بالواقع المعيش وعاكساً له ، فليس معنى ذلك تطابق هذه المعرفة بالواقع مع 
حسب نسبة أو  شمولية الفكر وفضاءه الواسع ، إذ أن حجم المعرفة ودورها يتحددان  

درجة تفاعلهما مع شمولية الفكر وحركة تطوره التاريخي ، وهو تفاعل مرهون بدرجة 
تطور وحركة الواقع المجتمعي في هذه المرحلة التاريخية أو تلك ، ما يؤكد على ذلك ، 
أن تاريخ البشر ونشوء المعرفة وتطورها ، ليسا سوى سيرورة بدأت مع الإنسان الذي  

بقوة العقل والإدراك عبر تدرج وعيه   –لى خلاف الحيوانات الأخرى  ع  –تحرك بدوره  
والتجارة  الحرفة  مرحلة  الى   ، والزراعة  والرعي  فالصيد   ، النشوء  مرحلة  منذ  ومعرفته 
والصناعة وصولًا الى المرحلة الحديثة أو الثورة في العلم والمعلومات . على أن تطور 

قتصاد والحاجات المادية الأساسية ، لا يعني  المعرفة وتشعبها الذي " نبع من تربة الا
بقاء المعرفة مرتبطة بهذه التربة بصورة مباشرة ، ذلك أنه مع تطور وسائل وقوى الإنتاج، 
يتشعب العمل ويتطور تقسيم العمل الى شبكة معقدة متعددة الأبعاد والجوانب ، فيبدأ  

ذ عند ذلك خطاً تطورياً  التخصص ، بما في ذلك التخصص في إنتاج المعرفة التي تأخ
[دون انفصام مع الواقع الذي 6خاصاً بها ،  ومستقلًا نسبياً عن تربة الإنتاج المادي "]
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أو   السلبية  نتائجها  أو  مخرجاتها  ترتبط   ، جدلية  به ضمن علاقة  وتتأثر  يؤثر عليها 
ي هذه الإيجابية أو أنواعها ، وفق طبيعة ومسار المصالح الطبقية الحاكمة أو السائدة ف

المرحلة أو تلك ، فهناك المعرفة الأولية أو الأولى التي تتشكل في أذهاننا عن طريق 
الحواس التي تقودنا الى معرفة وجود الشيء والاستدلال عليه كوجود مادي أو محسوس، 
وهناك المعرفة التي لا تكتفي بالمحسوس أو بالشكل أو المظهر، بل تحاول أيضاً أن  

اً عقلانياً يُمك ِّن العارفين بها من فهم الأسباب التي تحول دون التطور تدرك الأشياء إدراك
والتقدم في واقعهم، وصولًا إلى معرفة السبل الكفيلة بتجاوز هذا الواقع ، وهنا تتجلى 
وأن   الصراع  حقيقة  يعوا  أن  خلالها،  من  الناس  يستطيع  جراحي  كمفهوم   الأيدلوجيا 

ممار  حال  في   " مباشرته  في  عمومية  يشتركوا  بتشريح  يقوم  حيث  النقيض  دوره  سة 
التصورات والأحكام المعرفية في الذهن البشري ، ارتباطا بما يمثله من تجسيد لمصالح  
أو شرائح طبقية واسعة في ظروف محددة ، دون أن يعني ذلك انفصام الأيدلوجيا عن  

لعملية في سياق المعرفة، بل بالتواصل والتفاعل معها من داخل إطارها، عبر الممارسة ا
تطبيقنا لقوانين ومقولات الجدل ، التي لا تكمن أهميتها في كونها قوانين لتطور الواقع 
فحسب وإنما هي أيضاً ، قوانين لتطور التفكير والمعرفة . خاصة في عصرنا الراهن، 
عصر العولمة ، الذي تتهاوى فيه كثير من النظم والأفكار والقواعد المعرفية السائدة 

تكنولوجيا  ،لحس أفرزت  فكما   " والحكمة  والمعارف  والمعلومات  البيانات  "رباعية   اب 
الصناعة مجتمعاً مختلفاً عن مجتمع الزراعة ، كذلك أفرزت تكنولوجيا المعلومات مجتمعاً 
مختلفاً عن مجتمع الصناعة، تمثله الثلاثية التالية : مجتمع المعلومات ، مجتمع المعرفة 

ا للتنمية  مورد  البشري كأهم  والذكاء  التعلم  مجتمع   ، الاجتماعية  و  لاقتصادية 
بين  7والاصطناعي"]  الخفي  الامتزاج  هذا  حصيلة  هي   " العصر  هذا  في  فالمعرفة   ]

المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم ، لتوليد معرفة جديدة ، وصولًا  
تقطير المعرفة إلى حكمة صافية،  الى الحكمة أو ذروة الهرم المعرفي ، واستخدامها في  

" وتجاوز " المتاح من المعرفة ، وزعزعة الراسخ ، من أجل فتح آفاق معرفية جديدة 
لترشيد استغلال الموارد واستخدام الوسائل والموازنة بين تحقيق الغايات وكلفة الوصول 
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فهوم العالَم  [ في عالم أصبحت البلدان المتقدمة والمهيمنة فيه ، تتعاطى مع م 8إليها "]
الإدراكي كنظير معرفي للعالَم الفيزيائي ) المادي ( ، فكما حدد أينشتين للفيزيائي معادلته  
الشهيرة التي تربط بين الكتلة والطاقة ، يقترح بروكز ، في المقابل ، ثنائية " المعلومات 

 .[ 9المعرفة " كأساس للعالم الإدراكي ، ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الحديث] –
إذن ، نحن أمام مفهوم جديد للمعرفة، زاخر بالحركة الصاعدة صوب المستقبل بلا 
الكمبيوتر  وعلوم  والاتصالات   المعلومات  ثورة  على  اعتماداً  معوقات،  أو  حدود 
والتكنترون ، والميكروبيولوجي ، والهندسة الوراثية، الى جانب العلوم الحديثة في اللغة، 

والانثروبولوج   ، تأثرت والاجتماع  التي   ، والاقتصاد  البشرية  والجغرافيا  والتاريخ  يا  
بالتطورات العلمية المذهلة في التكنولوجيا المعاصرة، خاصة الكومبيوتر وأجهزة الموبايل  
وبرامجها التي جعلت من هذا الكوكب قرية صغيرة تتجلى في توفير التواصل والحوار 

ا العالم على مدار  بقاع  والصورة من كل  إلى ولادة علوم  بالصوت  أدى  لساعة، مما 
الكترونية مختصة في أمن المعلومات والقرصنة والحروب الالكترونية المنتشرة اليوم بين  
الدول المتقدمة التي بدأ بعضها إلغاء استخدام جوازات السفر اعتماداً على دقة المعلومات 

دالة على هذا الشخص فيما يتعلق ببصمة العين أو يميز ذلك من الأساليب الالكترونية ال
المعرفية   الالكترونية  العلمية  الثورة  حجم  على  تدل  الاكتشافات  هذه  وكل  ذاك،  أو 
تراثها  المتخلفة غارقة في  البلدان  بقاء  المتقدمة، مع  البلدان  المتواصلة بلا حدود في 

 المعرفي الغيبي الذي يحول دون تطورها أو نهوضها.
رتبطاً أشد الارتباط بالثورة التكنولوجية، شاملًا بحيث أصبح مفهوم المعرفة المعاصر م 

لكل العلوم الطبيعية والإنسانية او التكنولوجيا الحديثة في علاقة عضوية لا انفصام فيها 
في بلدان المركز الرأسمالي القادرة  -إلى حد بعيد   - من ناحية ، ومحصوراً في كوكبنا 

حية أخرى ، بحيث بات من غير وحدها على إنتاج وتصدير العلوم والمعارف من نا
الممكن تطبيق هذا المفهوم على أوضاعنا العربية وبلدان الجنوب أو العالم الثالث عموماً 
دون امتلاك جزءاً هاما من مقوماته والتفاعل مع معطياته ، واستخدام آلياته وقواعده ، 

بعين الاعتبار، كمدخل وحيد لجسر الهوة المعرفية ، بيننا وبين تلك  البلدان ، آخذين  
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أن لكل معرفة خصوصيتها المرتبطة والمحددة من حيث شكلها وجوهرها ، بحركة صعود 
أو بطء آليات التطور الداخلي في هذا المجتمع أو ذاك من ناحية ، وبالعوامل الخارجية  
المؤثرة في ذلك التطور من ناحية ثانية ،فالمعرفة عملية انعكاس للواقع وعرضه في 

اني المرتبط بهذا الواقع مكانياً وزمانياً من ناحية ، ومرتبط بالممارسة العملية الفكر الإنس
التغييرية في الأنشطة الإنتاجية والمجتمعية بكل أبعادها من ناحية أخرى ، إذ ان المعرفة 
والتغيير العملي هما جانبان مشروطان ، يتوقف كل منهما على الآخر بشكل تبادلي 

لا يخلق إلا    – على أهميته وضرورته    –[ فالتفكير وحده  10"]لعملية تاريخية واحدة  
الأفكار الذاتية ، ولا يمكن حل هذه الإشكالية إلا بالممارسة الاجتماعية ، التي هي شرط 
التفكير وبلوغ الحقيقة الموضوعية كهدف أساس من أهداف المعرفة لا يمكن بلوغه في 

تخدام البيانات والمعلومات الدالة على  واقعنا العربي عبر التشخيص أو التحليل أو اس
أوجه القصور فيه، وإنما عبر امتلاكنا لرؤى ومفاهيم غير ملتبسة ، وبرامج واضحة 
لتجاوز الأزمة البنيوية الشاملة في هذا الواقع وتغييره عبر الممارسة، كأساس  للمعرفة 

تنشأ   -ركس بحق كما يرى ما  – الإنسانية العربية ومقياساً لصحتها ، إذ أن المعرفة  
أصلًا كانعكاس لحاجات الممارسة العملية للإنسان، من أجل سد وتأمين هذه الحاجات 

 بمختلف أشكالها وأنواعها المادية والمعنوية . 
والحديث  القديم  تاريخها  في  العربية  مجتمعاتنا  ومارست  استجابت  مدى  أي  فإلى 

 تقدمها ؟ والمعاصر ، عملية الربط بين المعرفة والممارسة كشرط ل
العربي  التاريخ  في  العربية  العقلانية  اللحظات  أو  الومضات  باستثناء  انه  الحقيقة 
الاسلامي على يد المعتزله وابن رشد ، والتي انقطعت منذ القرن الثالث عشر ، واستمرت 
حالة الانقطاع المعرفي عموماً حتى نهاية القرن التاسع عشر والعقود الاولى من القرن  

انقطعت وعادت الى التواصل والتجدد في سيتينياته في الحقبة الناصرية  العشرين ثم  
الفكر  الحاكمة على صعيد  الغيبية هي  الفرضيات  بوفاة مؤسسها، ظلت  انتهت  التي 
العربي كما سنوضح لاحقاً، بمثل ما استمرت المجتمعات العربية محكومة في تطورها  

والتجاري في التاريخ القديم، والى   الاجتماعي للنمط الريعي المركزي ،  –الاقتصادي  
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نظام التبعية والتخلف في التاريخ الحديث، بما أدى الى هذا الانفصام الممتد الى اليوم 
بين المعرفة والممارسة ، والذي شكل عقبةً  في وجه تفتح الرؤية العقلانية العربية وأبقاها  

لسياسي العربي محكوم في أسيرة لمناخ التخلف ومظاهره، التي تتبدى في أن " العقل ا
" بمحددات ثلاثة هي : القبيلة والغنيمة والعقيدة،   –كما يقول الجابري    –ماضيه وحاضره  

أي بعلاقات سياسية معينة تتمثل في القبيلة ، وفي نمط إنتاجي معين هو النمط الربوي،  
ة ، ويرى أنه الذي يرمز إليه بالغنيمة ) الدخل غير الإنتاجي ( ، وسيادة العقيدة الديني

نفياً   الثلاثة  المحددات  هذه  نفي  بغير  والتقدم  النهضة  متطلبات  تحقيق  الى  سبيل  لا 
[ . ولهذا يقول محمود أمين العالم " إن  11تاريخياً وإحلال بدائل أخرى معاصرة لها "]

قضية تجديد العقل السياسي العربي اليوم مطالبة بأن ، تحول " القبيلة " في مجتمعنا  
يم مدني سياسي اجتماعي ، وتحول " الغنيمة "أو الاقتصاد الريعي الى اقتصاد الى تنظ 

إنتاجي، يمهد لقيام وحدة اقتصادية بين الأقطار العربية، كفيلة بإرساء الأساس الضروري 
لتنمية عربية مستقلة وتحويل العقيدة الى مجرد رأي ، أي التحرر من سلطة عقل الطائفة 

[، 12اً كان أو علمانياً ، وبالتالي التعامل بعقل اجتهادي نقدي "]والعقل الدوجمائي ، ديني
بما يفرض علينا إعادة النظر في بنية ومكونات الثقافة العربية ، التي باتت كما يقول 
الجابري " في حاجة ماسة وملحة الى  إعادة كتابة تاريخها ، الذي ما زال مجرد تكرار 

[ وذلك بهدف النظر الى إجزاء تاريخنا  13أجدادنا "]  واجترار لنفس " التاريخ " الذي كتبه
الثقافي الذي تم فيه تصنيف العلوم الإسلامية الى مجموعات : علوم البيان: من نحو  
وفقه وبلاغه، وعلوم العرفان: من تصوف وفكر شيعي وفلسفة إسماعيلية وتفسير باطني 

رهان من منطق ورياضيات للقرآن ، وكيمياء وتطبيب وسحر وتنجيم ، وأخيراً علوم الب
[" وميتافيزيقا  بل   ، العربي 14وإلهيات  للفكر  تحليل  "أي  فإن  الأحوال  كل  وفي   ،  ]

ناقصاً  سيظل   ، تاريخاني  منظور  من  أو  بنيوي  منظور  من  كان  سواء   ، الإسلامي 
الفكر  نتائجه مضللة ، إذا لم يأخذ في حسابه دور السياسة في توجيه هذا  وستكون 

[ ، وستظل أيضاً الأسئلة : " لماذا تأخر العرب وتقدم 15تعرجاته "] وتحديد مساره وم 
القرون   " في  العربية  الاقتصادية  الاجتماعية  الأوضاع  تتطور  لم  لماذا  أو  ؟  غيرهم 
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الوسطى " الى نظام رأسمالي ؟ ولماذا لم تتمكن النهضة العربية في " القرون الوسطى" 
سئلة ستظل ناقصة ومحدودة الآفاق، ما لم  من شق طريقها نحو التقدم المطرد ؟هذه الأ

تطرح على الصعيد الأبيستمولوجي ، أو ما  لم تتجه مباشرة الى العقل العربي ذاته ، 
ذلك أن " العرب و  المسلمين " إنما بدأوا يتأخرون حينما بدأ العقل عندهم يقدم استقالته، 

في حين بدأ الأوروبيون يتقدمون    حينما أخذوا يلتمسون المشروعية الدينية لهذه الاستقالة ،
[ ، 16حينما بدأ العقل عندهم يستيقظ ويسائل نفسه ، فالرأسمالية هي بنت العقلانية "]

والحال ، أنه منذ القرن الخامس الهجري : " دخل الفكر الإسلامي  كما يقول نصر 
أدت   التي  والخارجية  الداخلية  الظروف  بحكم  الركود  ، في مرحلة  أبو زيد  الى حامد 

[ وتقلصت المساحة النقدية منذ ذلك القرن ، " عندما 17الجمود الاجتماعي والسياسي "]
راح الإعلان الرسمي للمذاهب يفرض بالتدريج ممارسة " أرثوذكسية " للفكر الديني بعيداً 

الى   –كما يقول محمد أركون    –عن العلوم الدنيوية ، حيث ظلت الظاهرة الإسلامية  
 لا فكر فيه داخل الفكر العربي والإسلامي . وبقيت المسائل اللاهوتية  الآن عموماً شيئاً 

الكبرى التي نوقشت في القرنين الثاني والرابع الهجريين على حالها تقريباً، كما تركها 
[" للشيعيين  بالنسبة  الطوسي  جعفر  وأبو  بابوية  ،وابن  للسنيين  بالنسبة  [ 18الأشعري 

رن التاسع عشر ، وظهور ما عرف بحركة الإصلاح واستمر هذا الحال حتى نهاية الق
الديني الحديث، التي أطلقها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ، ولم تفلح كما يقول 
التجربة  في  تطرحها  التي  الإشكالية  به  تتجاوز  نهضوي  مشروع  بلورة   " في  الجابري 

العلاقة أو  ومعاوية  علي  بين  النزاع  اندلاع  منذ  العربية  الدين    الحضارية  بين 
[ كما لم تفلح الاتجاهات العلمانية ، المادية والعقلانية التي ظهرت في 19والسياسة"]

تلك المرحلة وبداية القرن الماضي ، في بلورة مشروعها النهضوي عبر اتجاهاتها الفكرية 
المتعددة ، المادية والتنويرية ومن أبرز مثقفي هذا التيار شبلي شميل ، وفرح أنطون 

 ة موسى وعلي عبد الرازق وطه حسين ولطفي السيد .وسلام
والسؤال الآن : كيف وصل العرب في العصر الحديث الى هذه الحال ، وأين يكمن  
الخلل ؟ يرى جورج طرابيشي، أن الخطر في هذا الزمن القطري ، ليس تراجع فكرة 
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إنما تراجع فكرة الوحدة العربية بحد ذاته ، حيث أن مثل هذا التراجع قد يكون مؤقتاً ، و 
[ ، "أما برهان غليون فيري أن إخفاق الدولة العربية الحديثة ، يعود 20القومية بالذات "]

الى إنها لم تنشأ في حجر الأمة وتعبيرا عنها ، وإنما نشأت من أنقاضها وفي مواجهتها، 
  أمة ، والسبب الرئيس لهذا الأخفاق  في  تصوره ،  –ولم تنجح في التحول الى دولة  

المجتمع وأدخلت عناصر  نفسها على  التي فرضت  التحديثية  الدول  الى مفهوم  يعود 
الحداثة اليه ، لكنها قادت باسم التقدم والعقلانية والحرية والوطنية الى عكس أهدافها، 

[ . أما د.  21الى نوع خاص من الحداثة هو " ما تحت الحداثة أو حثالة الحداثـة" ] 
ا جرى في المائة سنة الأخيرة من الحياة العربية التي سادتها هشام شرابي ، فيرى أن " م

[ ، وفي موقفه من هذه 22" الأبوية " أفضى الى تحديث القديم دون تغييره جذرياً " ]
بالتيار الإسلامي ، يرى د. ماهر الشريف   تيار الإسلام   -بحق – المسألة ارتباطاً  أن 

ان المسلمين ، " لا يمثل أبداً ،  السياسي المعاصر الذي برز مع تشكل حركة الأخو 
وخلافاً لما يراه الجابري ، امتداداً لتيار الإصلاح الديني الذي أطلقه محمد عبده في 

  – هذا الإسلام السياسي المعاصر   –النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، بل يعبر 
ويضيف   [.  23في منطلقاته وتوجهاته وأهدافه عن قطيعة مع تيار الإصلاح الديني "]

د. الشريف بقوله " يظهر ، بين الباحثين والمفكرين العرب ما يشبه الإجماع على أن 
هذه الجماعات لا تقدم حلولًا واقعية للأزمة العامة التي تواجهها المجتمعات العربية حيث 
يرى د. هشام شرابي أن الأصولية الإسلامية لن تقوى على توفير علاج ناجح للفوضى  

لمجتمعات العربية ، وذلك لأنها " مثالية " ستكون حلولها بالضرورة سلطوية التي تتحكم با
ومرتكزة الى عقيدة وسبل جبرية مطلقة ، وستلجأ الى فرض نظام أبوي سلطوي يقوم 
على أيدلوجية غيبية دينية . أما حكيم بن حمودة ففي رأيه أن هذه الجماعات تبدو قوة 

 [ .24على بلورة مشروع مجتمعي بديل "]احتجاج سلبية من دون أن تكون قادرة 
وعن موقف د. سمير أمين من الإسلام السياسي ، يقول د. ماهر الشريف " أن سمير 
أمين يعتبر أن حركات الإسلام السياسي ، تجسد اليوم اتجاه رفضي سلبي لا يقدم بديلًا 

تتبناه العالمية ، حيث يقوم المشروع الذي  التحديات  على ثلاثة    إيجابياً على مستوى 
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الديمقراطية وثانياً : إحلال خطاب أيدلوجي شمولي محلها )  أعمدة هي أولًا : إلغاء 
ينتهي الى ( خضوع شكلي لطقوس دينية لا غير وثالثاً : قبول الانفتاح الكومبرادوري 

 [ .25الشامل على الصعيد الاقتصادي]
لق عبر تيارات الإسلام  على أي حال ، إن استمرار هيمنة الفكر الديني السلفي المنغ

وجه  على  الشعبي  العفوي  الوعي  وفي   ، عموماً  المعرفي  المستوى  على   ، السياسي 
الخصوص ، وفي مساحة كبيرة من الإنتاج الثقافي في الوطن العربي ، يعني استمرار 
فعل آليات التخلف المعرفي كانعكاس للتخلف المجتمعي في واقعنا العربي ، إضافة الى 

  – الى درجة كبيرة    -لة التبعية التي تعني اننا سنظل )كمجتمعات عربية(  استمرار حا
محكومين في إنتاجنا المعرفي بكل جوانبه ، الى الفكر الرجعي والتراث الغيبي المرتبط 
بأوضاع التخلف الاجتماعي/ الاقتصادي، وبالتالي سنظل ايضاً محكومين إلى الفكر 

لعلاقات الرأسمالية المشوهه السائدة في بلادنا، في الرأسمالي الإمبريالي المعولم والى ا
مقابل " ندرة الممارسة النظرية الفلسفية في حقل الإنتاج الثقافي ، وهي ممارسة نظرية 
أوساط  وفي   ، عموماً  المعاصرة  العربية  الثقافة  محيط  في  واسعاً  حضوراً  تمتلك  لا 

ية مرتبطة بالتخلف التاريخي  الجماهير الشعبية الفقيرة خصوصاً ، وذلك لأسباب موضوع
والتطور المشوه من ناحية ولأسباب ذاتية تعود إلى قصور وعجز أحزاب وفصائل اليسار 

 العربي في توعية تلك الجماهير وتأطيرها الحزبي والنقابي من ناحية ثانية .
وفي هذا الجانب نشير إلى دور المثقفين والمفكرين العرب المعاصرين، الذين استطاعوا 

يقدموا  إض أن  واستطاعوا   ، السائدة  العربية  الثقافة  هامة من  ونقد جوانب  وتحليل  اءة 
أفكاراً إبداعية في دعم الرؤية العقلانية العلمانية ونقدهم للتراث في سياق مفاهيم الحرية 
والديمقراطية والتقدم ، ولكن العقبات التي تحول دون انتقال هذه الأفكار من طابعها 

 ابع الطليعي الأوسع ، مازالت قائمة . النخبوي الى الط
ولعل من أخطر ما يعوق الحوار في فكرنا العربي المعاصر، كما يقول محمود أمين  
والمصطلحات  المفاهيم  من  كثير  في  التحديد  وعدم  والتداخل  الالتباس  هذا   " العالم 

رس [ بين المدارس الفكرية بمختلف منطلقاتها، خاصة على صعيد المدا26المتداولة"]
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الليبرالية والوضعية والقومية والماركسية حيث أن هذه الأخيرة أصابها حالة من التفكك 
والضبابية، على صعيد الفكر والتنظيم ، لم تشهدها في كل تاريخها ، وهذه الظاهرة لا  
الواقع  عجز  الى  أيضاً  تشير  وإنما   ، فحسب  والتفكك  والتداخل  الالتباس  عند  تتوقف 

يد في عملية إنتاج المعرفة من جهة ، وفي هذا التداخل المربك ،  العربي وهزاله الشد 
والإكراهي ، بين  المحددات الداخلية لتطور مجتمعاتنا العربية المحكومة بآليات التخلف 
ومفاهيم   مظاهر  طغيان  في  المتمثلة  الخارجية  المحددات  وبين   ، والخضوع  والتبعية 

صهيوني المعولم من جهة ثانية ، وهي مظاهر السيطرة والعدوان الرأسمالي الأمريكي / ال
ومفاهيم تنطوي في معظمها تحت غطاء ما يسمى بـ"فلسفة ما بعد الحداثة " التي تأثرت" 

الثالثة   بالموجة  توفلر"  ألفين   " الأمريكي  المفكر  يسميه  الزراعة    –بما  موجتي  بعد 
لعلمية مكانة هامة والتي تمثل صدمة المستقبل حيث تحتل  فيها المعرفة ا  –والصناعة  

تفوق مكانة إنتاج السلع ، مما خلق ظاهرة احتكار المعلومات وتوظيفها  والترويج لثقافة 
وفي   –[ بما يوحي لهذه البلدان  27تكنولوجيا الخدمات وتصديرها الى بلدان الأطراف "]

يد بأن النموذج الغربي الرأسمالي هو الطريق الوح   –المقدمة منها بلدان الوطن العربي  
– للتقدم والتنمية، عبر معطيات الديمقراطية الليبرالية أو ديمقراطية العولمة ، التي تعبر  

عن مصالح الطبقات الكومبرادورية والبيروقراطية الفاسدة ، بما ينسجم    - بصورة رئيسية
مع جوهرها ودورها الحقيقي الهادف الى تكريس حالة التبعية والتخلف والخضوع عبر 

الاحتواء، بل والعدوان العسكري المباشر في ما يسميه سمير أمين " مزيد من أشكال  
عولمة السلاح " ، وهي نزعة تتوافق أيديولوجياً مع فلسفة نيتشة أو الفلسفة النازية ، 
التي تمجد إرادة القوة ،  ما يؤكد على ذلك طروحات الفلاسفة والمفكرين من أصحاب 

يشيل فوكو وجاك دريدا وجيل دولوز وفوكوياما  اتجاه " ما بعد الحداثة " لعل أبرزهم م
وتوفلر وهانتنجتون وبرنارد لويس ، وهو اتجاه يقوم على رفض فلسفة التنوير العقلاني، 
ورفض مفهوم التطور، باسم نهاية التاريخ ، وصراع الحضارات ، وهي مفاهيم تجسد 

ست معرفة أو ثمرة  وتمجد فلسفة القوة كما عبر عنها " فوكو " بقوله " إن الحقيقة لي
 [. 28معرفة موضوعية ، بل هي علاقة قوة ، فالحقيقة هي السلطة والسلطة هي الحقيقة"]
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بعد  ما   " نزعة  عن  المعبرة  والمفاهيم  الأفكار  لهذه  ممكناً  يكن  لم   ، حال  أي  على 
الحداثة" أن تسود وتترعرع في المنظومة الفكرية لبلدان النظام الرأسمالي ، لولا تحرر 

مالية العالمية من كل قيود التوسع اللامحدود ، الذي وفر بدوره فضاء واسعاً للتطور الرأس
الصناعي التكنولوجي أو ما يطلق عليه التطور التكنتروني الذي أصبح سمة هذا العصر 
مع ثورة المعلومات والاتصالات ، الأمر الذي استوجب من وجهة نظر الطور الجديد 

طوير وإنتاج النظم والمفاهيم المعرفية ، السياسية والاقتصادية للرأسمالية، أو العولمة ، ت
في إطار فلسفة القوة والسلطة التي تبرر لنظام العولمة الأمريكي ، ممارساته العدوانية 
الثالث ، حيث  العالم  من أجل إحكام سيطرته على ثروات ومقدرات شعوبنا وشعوب 

القلة الاحتكارية المعولم باتت هذه الشعوب لا تعرف لها عدواً واضحاً سو  ى رأسمال 
والامبريالي المسيطر ، الذي أدت ممارساته البشعة ، وتوسعه العدواني اللامحدود في 
كل أرجاء كوكبنا ، إلى تعميق الانقسام" الحاد ، السياسي والاقتصادي والمعرفي بين  

مسبوقة ،   بلدان رأس المال المعولم " ، وبين بلدان المحيط أو الأطراف بصورة غير
عبر العديد من المؤشرات التي لا تنحصر في استمرار تراكم مظاهر التبعية والتخلف 
في البلدان الفقيرة فحسب ، بل وفي استفحال مظاهر الفقر والبطالة وانخفاض معدلات 
النمو ، وتراكم الديون ، والانخفاض الحاد في مستويات المعيشة ، الى جانب اشعال 

لإثنية والاقتتال الداخلي، الهادفة الى تفكيك هذه البلدان وإعادة تشكيلها الفتن الطائفية وا
التكيف   " باسم  وبرامجه وسياساته  العولمة  لنظام  الاستغلالية  الطبيعة  يتوافق مع  بما 
والإصلاح " والخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام ،والديموقراطية الليبرالية والحكم  

أدوا وشروط  محددات  وفق  والصندوق الصالح  البنك   : الثلاث  وركائزها  العولمة  ت 
تنتج في بلادنا وبلدان العالم   الدوليين ، ومنظمة التجارة العالمية ، وهي محددات لم 

سوى حصاداً مراً وضاراً تجرعته شعوب هذه البلدان تحت تأثير أوهام    – الثالث عموماً  
أس المال الإنساني ، والنمو  الخصخصة والانفتاح والتنمية المستدامة والاقتصاد الحر ور 

الاقتصادي المزعوم الذي أوقع اقتصاد ومجتمعات هذه الشعوب بسبب التغيرات والشروط 
التي فرضتها العولمة الاقتصادية ، في مآزق وقيود إضافية تستهدف كما يقول د. إبراهيم  
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رس 29العيسوي] على  قدرتها  وانعكاس  الوطنية  الدولة  سلطة  تقليص  من  المزيد   " م  [ 
والأسواق  للاقتصاديات  المتزايد  التحرير  إطار  في  الوطنية  الاقتصادية  السياسات 
الوطنية، والتحول إلى اقتصاد السوق ، والتسارع في معدلات النمو الضخم في حركات 
خلال  من  السريع  الربح  فرص  اقتناص  بهدف  الوطنية  الحدود  عبر  الأموال  رؤوس 

دور الشركات المتعدية الجنسية ، وانتشار   المضاربة تحت مظلة الاستثمار ، وبروز
 أنماط الاستهلاك الشعبي والثقافة الشعبية السائدة في دول الغرب الرأسمالية ".

إن هذه السياسات ، أو المآزق والقيود التي فرضها نظام العولمة ، لا تكمن مخاطرها 
الضارة  نتائجها  والتكيف مع  ذاك لشروطها  أو  العربي  النظام  هذا  استجابة  في حجم 
فحسب ، بل تكمن أيضا في المفاهيم المعرفية ) السياسية والاقتصادية والمجتمعية ( 

تطبيقي لتلك السياسات والقيود العملية التي يفرضها نظام  التي يتحدد بموجبها الفعل ال
عبر  أيضا  بل   ، فحسب  والحكومات  الأنظمة  عبر  فقط  ليس   ، بلادنا  على  العولمة 

الممولة من العواصم الغربية ، أو مؤسسات الأمم    NGO sالمنظمات غير الحكومية  
وط وسياسات نظام  المتحدة التي باتت اليوم محكومة في مساحة كبيرة من أدائها لشر 

 الولايات المتحدة الامريكية.  –الآن  –العولمة الذي تقوده وتتحكم في مساره  
على أنه من الإنصاف الاشارة هنا الى دور بعض العاملين في هذه المنظمات الذين 
لا يتوافقون تماما مع تلك السياسات ، بل ويتعارضون معها أحيانا ، فيما يتعلق بالشأن  

الصعيدين القطري والقومي من ناحيه ، وتأكيدا لحرص هذا البعض في العربي ، على  
انتشال واقعنا العربي من حالته الراكده الى حالة أرقى من التطور الاقتصادي والمجتمعي 
والمعرفي من ناحية ثانيه ، ولكن بأدوات أو مفاهيم معرفية ، سياسية واقتصادية ليبرالية، 

هيم المعرفية لنظام العولمة الرأسمالي ، دون أن يعني لا تتناقض أيديولوجيا مع المفا
ذلك تماهيا مع ذلك النظام أو قبولا بممارساته العدوانية ضد شعوبنا ومقدراتها ، ويندرج 
في هذا الإطار معظم التقارير والدراسات الصادرة عن هذه المنظمات، وكذلك الامر 

وتق القطرية،  أو  العربية  التنمية  لتقارير  والمرأة بالنسبة  الإنسان  حقوق  منظمات  ارير 
المعمقة   القراءة  التقليل من شأنها مع حرصنا على  التي لا يمكن   ، إلخ   .. والشباب 
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والصياغات  المفاهيم  من  الكثير  واكتشاف  تبين  يمكن  حيث  ومفاهيمها،  لطروحاتها 
ا المنهج  عن  بعيداً  الانسان  وحقوق  بالديمقراطية  تتذرع  التي  الهابطة  لعلمي الليبرالية 

التي  والاقليمية  والعربية  الامبريالية  القوى  ومخططات  ممارسات  فضح  في  المطلوب 
 تستهدف نشر ثقافة وسياسات التطبيع مع العدو الصهيوني. 

وفي هذا السياق نقول بصراحة وموضوعية ، إن القبول "بإسرائيل" ككيان طبيعي في 
ن هذه الدولة لن تصبح في يوم منطقتنا العربية ، سيظل أمرا غير قابل للتحقق ، إذ إ

من الأيام جزءاً من نسيج المنطقة العربية ولن تتخطى يوما دورها الوظيفي المرسوم  
ضمن المشروع الإمبريالي كمركز للسيطرة على الوطن العربي ومقدراته ، بما يملكه من  

السائدة في   آليات القوة والإكراه المتوفرة له راهناً ، في مقابل آليات الضعف والاستسلام
بلادنا العربية ، وهي معادلة شاذة لن تحقق التعايش أو السلام أو التنمية أو التقدم ، 

الإسرائيلي انطلاقاً من نزوع وتطلع شعوبنا العربية    –بل تعيد إنتاج آليات الصراع العربي  
نحو الانعتاق والنهوض والوحدة ، إذ لا سبيل أمام أي قطر عربي للخروج من المأزق 

لراهن صوب التحرر والتنمية والعدالة الاجتماعية بغير العمق القومي العربي وبعده ا
 الإنساني النقيض للعولمة وأصحابها . 

التأكيد على أن المنطلق الأساسي لتقارير المنظمات غير  على أي حال، لابد من 
استخدامها   التي تتخذ الليبرالية ومنهجها كل أدواتها المعرفية التي يتم  NGO sالحكومية  

وتطبيقها على واقع عربي تابع ومتخلف ومأزوم، لا يمكن إخراجه من هذه الحال ، إلا  
بأدوات معرفية نقيضه للأدوات الليبرالية بل وفي مواجهتها ، تعمل عبر قوى يسارية 

بلدان    –ديمقراطية   الواقع وتغييره ، خاصة وإننا في فلسطين وبقية  على تجاوز هذا 
غير قادرين في المدى المتوسط ، على تغيير ميزان القوى الاقتصادي الوطن العربي ،  

العرب   إذا حقق  العدو الإسرائيلي ،إلا  يقول د. يوسف صايغ    –مع  " قدرات   – كما 
اقتصادية وثقافية وعلمية ملموسة تُضي ِّق الفجوة الحالية بين القدرات العربية والإسرائيلية، 

العقل   في  جوهري  تبدل  يتحقق  أن  الى شرط  الأقوال  يترجم  أن  معه  يستطيع  العربي 
أفعال، والرؤى الى استراتيجيات ومخططات عمل وسياسات رشيدة تقوم على التعاون  
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والتكامل العربي ، والتصميم الجاد على احداث التبدل الجوهري في الموقف العربي ، 
[" ومالياً  ونفسياً  سياسياً  ذلك  تبعات  ال30وتحمَل  مشاريع   " أن  ذلك   ، كما [  تنمية 

الاستراتيجيات ، تكون شاملة أو لا تكون ، وإن النمو أو التخلف لا تقرره موارد أو تدل 
عليه جداول أو بيانات إحصائية فحسب ، بل الإطار الفكري والسياسي والاجتماعي  

[ ، وبالتالي فإن الإطار المطلوب 31الشامل الذي تمت وتتم في ظله العملية أيضاً "]
رورة الإطار النقيض للرؤية والسياسات الليبرالية ، إطار مفاهيمي يحمل هنا ، هو بالض

كما   –في مضامينه وآلياته ضرورة أن يكون مصطلح أو تعبير التنمية دالًا وحاملًا  
لعملية التغيير الإرادي في مقومات المجتمع ، وهو  –يقول د. إسماعيل صبري عبد الله 

عن حمله ناهيك عن الدعوة الصريحة للتغيير   ما يعجز مصطلح " التنمية الإنسانية "
البنيوي التي تغييب دوماً عن معظم تقارير التنمية، وبالتالي يصبح مصطلح أو مفهوم 
" التنمية المستقلة " وفق ما أورده د. عبد الله ، هو المؤهل لهذه العملية لكونه يتضمن  

تغلال ، وما يرتبط بهما من  التغيير الإرادي المقصود لتحرير شعوبنا من التبعية والاس
فقر وجهل ومرض وغيرها ، إذ أن ميزة هذا المفهوم تكمن في مضمونه الذي لا يقتصر 
والاجتماعية   الثقافية  الجوانب  أيضاً  يشمل  بل   ، فحسب  الاقتصادية  التنمية  على 

  ، تعبر وتجسد مشروعاً حضارياً مجتمعياً -بهذا المعنى    –والحضارية ، فالتنمية المستقلة  
واقتصادياً وسياسياً معتمداً على الذات، دون أن يعني ذلك الانسلاخ الكامل عن العالم 
من حولنا ، وهي بالتالي رؤية نقيضة للتنمية التي يروج لها أصحاب المنطق الليبرالي 
وأدواته المعرفية والسياسية التي لن تقدم لمجتمعاتنا وشعوبنا سوى نوع خبيث من التنمية، 

 تمرار خضوعها بدرجات متفاوتة للتبعية والاستغلال .يؤكد على اس
من هنا فإن أي رؤية استراتيجية عربية لا تحمل صراحة موقفاً فكرياً وسياسياً واقتصادياً 

تتجاوز   فإنها لن  الراهن ،  الليبرالي في عصرنا  للرؤية والموقف  نقيضاً  بكل   –قومياً 
نوايا أصحابها   أو سط  –جهدها وحسن  الظاهرة  الحديث عن إطلاق شكل  عبر  حها 

[، والتعليم الراقي والنموذج المعرفي العربي المنفتح ورأس 32الحريات ، والحكم الصالح]
المال الإنساني والجدر وإقامة مجتمع المعرفة.. إلخ. على الرغم من إدراك القائمين على  
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تفتقر   التقارير ، أن مجتمعاتنا العربية  ن مظاهر إلى الكثير م   -حتى اللحظة  –هذه 
التطور الاجتماعي الديمقراطي الحديث، ولم ترتقِّ بعد إلى الدرجة المطلوبة من شكل 
ومضمون الدولة المدنية الحديثة ، ولاتزال الكثير من بلدانه " في طور القبيلة والعشيرة 
والعائلة والطائفة ، فهي بلدان أو مجتمعات تنتمي إلى عالم " ما قبل الرأسمالية ) رغم  

لعلاقات الرأسمالية فيها ( ، وبالتالي فهي تميل إلى أن تأخذ شكل الانقسام إلى وجود ا
طرق وطوائف وإثنيات ، إذ عندما يكون التقسيم الاجتماعي للعمل متخلفاً ) غير متطور( 
في مجتمع ما ، فان التمايز الاجتماعي يأخذ شكل تمايز في المراتب ) أمراء ، رجال 

، أرباب الحرف والصنائع ( دون أن ينعكس ذلك بالضرورة   دين ، الكهنوت ، الفلاحون 
 [ .33في شكل هيكل أو تمايز طبقي محدد المعالم بالمعنى المعاصر"]

تطور   سياق  في  المراتب  هذه  تغيرات  نتجاوز  أن  أستطيع  لا  السياق،  هذا  وفي 
قلال المجتمعات العربية في النصف الثاني من القرن العشرين عبر دولة " ما بعد الاست 

والاقتصادي  الاجتماعي  التنظيم  رئيسة من  نماذج  ثلاث  في  انحصر  الذي  ودورها   "
للدولة ، هي " الدولة ذات الطبيعة الرأسمالية الليبرالية ، ونموذج رأسمالية الدولة، ونموذج 

 [. 34الدولة ذات الطبيعة الريعية "]
الدولة الكومبرادورية " ولكن ، مع نهاية القرن العشرين بدأ في الظهور ما يسمى بـ "  

نتيجة التداخل العضوي بين مصالح البيروقراطية المهيمنة في الدولة من ناحية ومصالح 
الكومبرادور من ناحية ثانية ، دون أن يعني ذلك تبلور الطبقة البرجوازية العربية بصورة 

والخلط   مكتملة أو ناضجة أو واضحة المعالم في بلادنا ، وهنا لابد من " إزالة اللبس 
بين تعبيري " البرجوازية " و "   –الذي ساد طويلًا في الكتابات العربية    – في المفاهيم  

الرأسمالية " ، فمصطلح البرجوازية له دلالة اجتماعية وسياسية وثقافية ، إذ أن كلمة " 
البرجوازية " تفيد معنى التمدن في نمط وأسلوب الحياة والأفكار والنظرة ، بينما تعبير 

الإنتاج  رأ علاقات  بملكية  مرتبط  فهو   ، الرأسمالي  الإنتاج  نمط  من  مشتق   " سمالية 
 [ .35والاستغلال الرأسمالية "] 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
218 

وبالتالي فان المصطلحات أو الصفات المميزة للشرائح الرأسمالية العليا في بلادنا راهناً، 
لطفيلية " أو  تحت أوصاف " الرأسمالية الكومبرادورية أو " ا  – عموماً    – يمكن أن تندرج  

 " رأسمالية المحاسيب " أو برجوازية الصفقات والسمسرة " .
فئات   " الحديث عن  يمكن  بينما  انه  القول  لنا  يمكن   ، الملاحظة  هذه  وعلى ضوء 
رأسمالية " أو " طبقة رجال الأعمال " أو " المستثمرين " في المجتمع العربي المعاصر، 

" بالمعنى الاصطلاحي في السياق الأوروبي،  فانه يصعب الحديث عن ظهور " برجوازية  
أي تلك الطبقة التي تضطلع بمهمات النهضة والتصنيع والتنمية الاقتصادية " بعد أن  
نشأت عبر صراعها الحاد مع النظام الإقطاعي وقامت بتصفية مؤسساته وقيمه وآثاره 

وقراطية الحاكمة في الاقتصاد والمجتمع على حد سواء ، بعكس الفئات الرأسمالية والبير 
في بلادنا التي نشأت من رحم كبار الملاك وأشباه الإقطاعيين حاملة معها مساحة كبيرة 
من علاقاتهم وتراثهم وقيمهم الرجعية والمتخلفة ، سواء في إطار النظام البيروقراطي 
العثماني أو في إطار الاستعمار البريطاني / الفرنسي ، ثم استمرت فيما بعد في إطار 

من التطور البطيء الذي تميز ومازال   –بهذه الدرجة أو تلك    –ل النظام العربي  دو 
بحالة من الفرز الطبقي تداخلت من خلاله العديد من الشرائح الاجتماعية ذات الأصول 
والأنماط المختلفة لم تتبلور بعد على شكل طبقات محددة المعالم ، بحيث تتمكن كل 

وجية والسياسية أو إنشاء أحزابها المعبرة عن مصالحها طبقة منها تحديد رؤيتها الأيدل
 الاقتصادية بصورة واضحة . 

ينطبق ذلك على " البرجوازية " بمثل ما ينطبق على " الطبقة العاملة " ، وذلك يعود 
 لأسباب داخلية وخارجية: 

الأولى ترتبط بخصوصية الأنماط الاجتماعية والاقتصادية التي حكمت مسار التطور 
ماعي التاريخي في بلادنا بوتائر ومعايير مختلفة تماماً عن تلك التي حكمت مسار الاجت

 التطور في البلدان الأوروبية ابان عصر النهضة. 
أما الثانية ، الأسباب الخارجية ، فهي تعود بالدرجة الأولى إلى تعمق وتكريس مظاهر  

ة التي استطاعت في المرحلة التخلف والتبعية عبر الهيمنة الاستعمارية الحديثة والمعاصر 
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الرأسمالي،  العولمة  لنظام  وخاضعة  تابعة  ذيليه  بصورة  العربية  بلداننا  دمج   ، الراهنة 
خصوصاً في ظل تفاقم الصراعات الدينية الطائفية الدموية التي لم تتوقف آثارها عند  

شعوب تدمير الدولة فحسب، بل أيضاً أدت إلى انحسار القضية الفلسطينية في أذهان ال
 العربية.

بكل  المأزومة  الأحوال  لهذه  اليوم  يتعرض  العربي  المجتمع  أن  الكبرى،  والإشكالية 
أبعادها ، في اللحظة التي انتقل فيها العالم من مرحلة تاريخية سابقة ، إلى المرحلة 
الجديدة أو العولمة ، بتسارع غير مسبوق ، وبمتغيرات نوعية تحمل في طياتها ، في 

ستقبل ، تحديات غير اعتيادية ، لا يمكن امتلاك القدرة على مواجهتها إلا الحاضر والم
بامتلاك أدواتها المعرفية والعلمية ، وهو هدف لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار بقاء 
السيطرة الإمبريالية على قدراتنا عبر تحالفها غير المقدس مع أنظمة التبعية والخضوع  

ستفحال مظاهر التخلف والاستبداد من جهة ثانية ، في بلادنا من جهة ، او في ظل ا
بما يؤكد على ترابط العاملين الداخلي والخارجي ، ومواجهتهما معاً في سياق عملية  
التغيير المطلوبة لمجتمعنا العربي بعكس ما تدعو إليه بعض التقارير العربية والدولية 

إن " الاستلاب الأيدلوجي التي تؤكد على الاقتصار على العامل الداخلي وحده، ذلك  
إنتاج التأخر ، وتعيد  بشكليه السلفي والاغترابي هو ابرز الآليات الداخلية التي تعيد 
 ، القومية  قبل  ما  القديمة  والتشكيلات  والعلاقات  البنى  على  وتحافظ  الاستبداد  إنتاج 

علاقة   فالعلاقة بين المستوى الأيدلوجي السياسي والمستوى الاجتماعي الاقتصادي ، هي
 [ 36جدلية ، تحول كل منهما الآخر في الاتجاهين "] 

أو    ، الراهن  المعرفي  في ضعفها  يكمن  العربية لا  مجتمعاتنا  في  الأزمة  جوهر  إن 
بالدرجة  يعود  بل   ، والتكنولوجي  العلمي  التقدم  حيث  من  العصر  مواكبة  في  عجزها 

اً أو حضارياً ،ولا تنتسب له الأولى إلى أن بلداننا العربية عموماً لا تعيش زمناً حداثي
جوهرياً ، وذلك بسبب فقدانها ، بحكم تبعيتها البنيوية ، للبوصلة من جهة ، وللأدوات 
الحداثية الحضارية والمعرفية الداخلية بحكم تطورها المشوه من جهة أخرى، ذلك هو  
لمعرفة  خصوصاً،  الجبهة  في  رفاقنا  من  والتشخيص  التحليل  يستوجب  الذي  الجوهر 
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لسبل والآليات الضرورية لتغييره وتجاوزه ، وليس الوقوف أمام مظهر الأزمة أو شكلها ا
 الخارجي الذي لم يقدم شيئا إضافيا سوى مزيد من الإحباط والألم .

بقي أن نشير إلى أن ما تحتاج إليه شعوبنا في هذه المرحلة ، كما بالأمس يتمحور 
مي الذي " يحقق تقدماً متزامناً ،  ومتوازناً  عند مشروع النهوض المجتمعي ، الوطني والقو 

في الاتجاهات الثلاثة : التقدم الاجتماعي ، دمقرطة المجتمع ، بوصفها عملية دائمة 
وليس مجرد " وصفه " أو " مخطط " جاهز ، وأخيراً التأكيد على الطبيعة المتمركزة 

والاجتماع  الاقتصادية  للتنمية  المجتمعية  للمشروعات  الذات  "]على  المستقلة 37ية   ]
للإسهام في توليد آفاق المستقبل الذي تتطلع إليه شعوبنا وشعوب العالم المستضعفة  
والفقيرة ، عبر الخلاص من عدوها الوحيد الواضح ، وهو " رأسمال القلة الاحتكارية 
المعولم والإمبريالي المسيطر والى جانبه مجموع القوى السياسية التي تقف في خدمته 

الأمريكي  اليوم   الثالوث  حكومات  يعني  وهذا  وحكومات   –الأوروبي    –،   ، الياباني 
الطبقات الحاكمة الرجعية أو الكومبرادورية والتابعة في بلادنا العربية ، كما هو الحال 
في كل البلدان الفقيرة ، إذ أن بلدان الجنوب ) كما في بلادنا العربية ( هذا العدو في 

ة ، سياسية ، أيديولوجية ، عسكرية  مشتركة ، لديه مجموعة  إطار استراتيجية اقتصادي 
من الهيئات المجندة لخدمته ) المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية ، والبنك الدولي ، 
صندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية ، وحلف شمال الأطلسي … الخ ( .  

، وغيرها من النوادي والجامعات ، وهو  ولديه مراكز " الفكر " وأماكن اللقاء في دافوس  
يخترع الشعارات البراقة في الخطاب الذي يفرضه مثل " الديموقراطية أو " حقوق الإنسان"  

[ بما يخلق مزيداً من الأزمات 38و" محاربة الفقر " والحرب ضد " الإرهاب " … الخ .]
عيتها بما يفرض في وجه شعوبنا لضمان استمرار احتجاز تطورها وتعميق تخلفها وتب

تجدد   أن  خصوصاً،  الشعبية  وجبهتنا  عموماً،  العربية  الطليعية  والأحزاب  القوى  على 
إلى  وترتفع  المعرفي،  وتخلفها  الشديد  وضعفها  أزماتها  من  تخرج  وان  وبنيانها  نفسها 
راهنة  وبرامج  رؤى  عبر  الشعبية،  القوى  استراتيجيات  ببلورة   " يسمح  الذي  المستوى 

اء على مستوى إدراك عالمية الاعتماد المتبادل بينها ، أو على مستوى  ومستقبلية، سو 
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تبادر   بخطوات   – التعبير الجزئي والمحلي ) على الصعيدين القطري والقومي(، وأن 
تنتظره جماهير شعبنا    -جادة الذي  اليساري  الديمقراطي  البديل  وبلورة  تأسيس  صوب 

ح وقوى اليمين الديني ، وانهاء الانقسام  بشوق كبير لمجابهة قوى اليمين العلماني في فت 
وصولًا إلى تجسيد النظام السياسي الوطني الديمقراطي ، إلى جانب دورها المنشود في 
تفعيل النضال التقدمي العربي عبر مساهمتها في الجبهة الشعبية التقدمية العربية التي  

 . 2016تأسست منتصف العام الماضي 
في -[ من أجل المساهمة  39القوة المحركة للتاريخ "]   وهنا فقط ، تصبح " الحركة " 

في بناء النظام السياسي العالمي الجديد الرافض لسلطة رأس   -المدى المنظور والبعيد 
 المال الاحتكاري ، المحقق للحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية لكل شعوب كوكبنا.

معاناة   –لحركة والقوة والمواجهة  بدواعي ا  –أخيراً، ان ما يعزز هذا التوجه ويغذيه  
الثالث، وإذلالها واستعبادها وإفقارها   العالم  الفلسطيني وشعوبنا العربية وشعوب  شعبنا 
على يد الحركة الصهيونية ونظام العولمة وآلياته المتوحشة ، وهي معاناة كشفت إلى 

  – لطليعية  سواء في الوعي العفوي للشعوب المضطهدة أو في وعي نخبتها ا  –حد بعيد  
ان هذه العولمة تحمل تناقضا صارخاً يكشف زيف ادعاءاتها عن الديموقراطية والتنمية 
الدمج   المتسارع من  التزايد  يتجسد في هذا  تناقض  وحقوق الإنسان في بلادنا ، وهو 
والهيمنة والتمركز الاحتكاري الذي ينفي بصورة كلية أي إمكانية للمنافسة أو التعددية 

ل يهدف إلى مزيد من الإلحاق والتبعية صوب الاحتواء الكامل لثروات المزعومة ، ب
هذه الشعوب ومقدراتها ، بما لا يترك أمام هذه الشعوب خياراً ، سوى التأسيس للبديل 
الشعبي المنظم شرط امتلاك الرؤية المعرفية العقلانية ومنهجيتها السائدة في عالم اليوم، 

[" في فكرنا ووعينا وروحنا  40يقول الياس مرقص]  كما  –وفهمها واستيعابها ودمجها  
مستلهمين في ذلك ديالكتيك هيجل وماركس الذي يؤسس لخيار الاشتراكية غير المرئية  

 الآن، خيار العولمة الإنسانية البديلة لنا وللعالم أجمع . 
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 .2010ديسمبر  –[ حوار مفتوح مع غازي الصوراني  1] 
، صيف    44-43بحوث اقتصادية عربية ، العددان     -اقتصاد المعرفة، الفجوة الرقمية    -عبد الوهاب    [ رميدي 2]

 58-47ص – 2008خريف  –
( أن حجم المعرفة proto[ يعلق البعض على عصرنا هذا، بأنه عصر الانفجار المعرفي، حيث يشير العالم بروتو ) 3]

، وتضاعف مرة ثانية من عام    1500التقويم الميلادي وعام  مرة بين مطلع    2.5الإنسانية قد ازداد بمقدار  
ثم تضاعف    1945  –  1900، ومرة رابعة عام    1900  –   1800، ومرة ثالثة بين عام    1800  –  1540

 ، وهكذا. 1998 – 1960، وبين عام  1960 – 1945بين عام 
 48ص  –رميدي عبد الوهاب  –[ المصدر السابق 4]
 169-165ص  –السيد يسين  -بي ومجتمع المعرفة: مظاهر الأزمة واقتراحا بالحلول  [ نبيل علي ، العقل العر 5]
 13ص1992الأردن  –عمان  –المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –جدل الوعي العلمي   –[ د. هشام غصيب 6]
 .   28ص  – 2003ديسمبر   –القاهرة  – 59العدد  – وجهات نظر  –اقتصاد المعرفة   –[ نبيل علي 7]
 29ص –[ المصدر السابق 8]
 29ص  -[ المصدر السابق  9]
 . 1981 –الطبعة الرابعة  –بيروت  –دار الطليعة   –ترجمة سمير كرم  – [ الموسوعة الفلسفية 10]
 196ص  -  1996  –القاهرة    –دار المستقبل العربي    –الفكر العربي بين الخصوصية والكونية    –[ محمود العالم  11]
 197ص – [ المصدر السابق 12]
–الطبعة الثالثة    –بيروت    – مركز دراسات الوحدة العربية  –تكوين العقل العربي    –[ د. محمد عابد الجابري  13]

 . 332ص – 1988
 .  333ص –[ المصدر السابق 14]
 346[ المصدر السابق ص15]
 347[ المصدر السابق ص16]
 149ص-2000الطبعة الأولى    – دمشق    –لمدى  دار ا  –رهانات  النهضة في الفكر العربي    –[ ماهر الشريف  17]

. 
 149ص  –[ المصدر السابق 18]
 270ص –[ المصدر السابق 19]
 253ص  –[ المصدر السابق 20]
 255ص –[ المصدر السابق 21]
 261ص  –[ المصدر السابق 22]
 280ص –[ المصدر السابق 23]
 282ص  –[ المصدر السابق 24]
 283[ المصدر السابق ص 25]
 97ص– 1996 – القاهرة  –دار المستقبل العربي  –الفكر العربي بين الخصوصية والكونية  –محمود العالم [ 26]
 1995يوليو    –القاهرة    16/ 15العدد    –قضايا فكرية    – فلسفة المعلومات والتكنولوجيا    –[ د. رمضان بسطاوي  27]

 471ص–
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 227ص  –مصدر سبق ذكره  –[ محمود العالم 28]
 46ص  –  2001  –الطبعة الثانية    –القاهرة    –دار الشروق    –التنمية في عالم متغير    –م العيسوي  [ د. إبراهي29]
بيروت   –مركز دراسات الوحدة العربية    –الجزء الأول    –الإمكانات الاقتصادية الإسرائيلية    –[ د. يوسف صايغ  30]

 411ص– 2000 –
 428ص – المصدر السابق  –[ د. حسين أو النمل 31]
" الحكم الصالح   [  م 32] " ظهر في دراسة قدمتها مؤسسة " كوفمان وشركاه " good governanceصطلح 

اعتمدت على معيار " فعالية الحكومة " أو " كفاءة الحكم "    1999الأمريكية ، إلى البنك الدولي خلال عام  
تطبي جرى  التي  كتلك  القانونية  المراسيم  أو  الشكلية  الإجراءات  من  مجموعة  خلال  السودان  من  في  قها 

وسلطنة عمان وقطر ، والتي اعتبرها " تقرير التنمية الإنسانية العربية " تطورات إيجابية تجسد مفهوم الحكم  
لعدالة توزيع الدخول والثروات    – الأمريكي    –الصالح في تلك البلدان ، رغم أن هذا المؤشر   لم يتطرق 

ما يدل بوضوح على أن فريق التقرير قام بتثبيت هذا  والسلطة في المجتمع كمقياس لجودة الحكم الصالح ،  
  –وجهات نظر    –المصطلح والدفاع عنه استجابة لوجهة نظر العولمة الأمريكية. )د. محمودد عبد الفضيل  

 (2002ديسمبر   – 47العدد 
مركز    – (   1985  –  1945التشكيلات الاجتماعية / الطبقية في الوطن العربي )    – محمود عبد الفضيل    [ د .33]

   29ص – 1988 –بيروت  –دراسات الوحدة 
 111ص  –[  المصدر السابق 34]
 144ص –[ المصدر السابق 35]
 –قبرص  – مؤسسة عيبال   –  العدد الثالث –كتاب جدل  –التبعية وإشكالية التأخر التاريخي  – [ جاد الجباعي 36]

 145ص – 1992
 2003ديسمبر    –  298العدد    –المستقبل العربي    –[ سمير أمين ، البديل للنظام النيوليبرالي المعولم والمسلح  37]

 12ص –
 16ص –المصدر السابق   –[ سمير أمين 38]
 16ص –المصدر السابق   –[ سمير أمين 39]
 561ص – 1997 –بيروت   –دار الحصاد للنشر  –بية نقد العقلانية العر  –[ الياس مرقص 40]
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 الإنسان والتاريخ عند ماركس 
   24/  7/   2022  -  7319العدد: -الحوار المتمدن

الفيلسوف كارل ماركس كان أول من أعطى لعموم الحركة العمالية وبالتالي للإنسانية 
كال الاستغلال الطبقي جمعاء فلسفة ثورية علمية لتغيير النظام الراسمالي وازالة كل اش

وبناء المجتمع الاشتراكي او مجتمع المستقبل للانسانية جمعاء.. لذلك على كل حركات 
اليسار الماركسي العالمي عموما والعربي خصوصا ان يدركوا جيدا أن نظرية ماركس 

  - ليس بمستطاع احد ان يتجاوزها شرط ان نستوعب جيدا ايضا ان فهم ماركس للعالم 
"ليس مذهباً.. وإنما هو منهج. فهو لا يعطي عقيدة جامدة. وإنما   -يقه انجلز كما اكد رف

يقدم نقاط انطلاق لبحث ما هو آت ". وكما اكد لينين من بعده على أن : "الماركسية 
طريقة  هي  وإنما  للجميع,  ملزماً  تخطيطياً  رسماً  وليست  للكون,  نظرياً  نموذجاً  ليست 

 ي حركته وتغيره".وأسلوب لإدراك كل ما هو موجود ف
وإذا كنا نسلم بأن الحركة الشيوعية العالمية تعيش اليوم أزمتها . ترى ما هي طبيعة 
هذه الأزمة؟ هل هي من أمراض الموت؟ أم من أمراض النمو؟ يجيب المناضل الراحل 
النظام   لأن  النمو,  أمراض  من  الاشتراكية  أزمة  أن  تقديرنا  :في  بقوله  الهلالي  نبيل 

العالمي بحسابات التاريخ لا يزال حديث الولادة, بالمقارنة بالنظام الرأسمالي الاشتراكي  
العالمي الذي احتاج أربعة قرون لتثبيت أقدامـه على أرض الواقع. لذلك ليس شاذاً أن 

عاماً فقط على تأسيس   70يتعرض النظام الاشتراكي العالمي لأزمة نمو بعد انقضاء  
. وليس نشازاَ في عرف التاريخ أن تنتكس الثورة الاشتراكية، أول دولة اشتراكية في التاريخ 

لأن الثورات الاجتماعية عمليات طويلة معقدة مركبة، والتطور الاجتماعي لا يسير في 
واحدة محصنة ضد  اجتماعية  ثورة  الآن  البشرية حتى  تاريخ  يعرف  ولم  واحد.  اتجاه 

من مرة واحتاجت إلى ثلاث ثورات   الارتداد. فالثورة البرجوازية في فرنسا ارتدت أكثر
يحكمها  كالبحار  الاجتماعية  الإقطاع.الثورات  على  النهائي  انتصارها  لتحقيق  متوالية 
قانون المد والجزر, ومهما اشتد أو امتد الجزر, فهو لا يعني نضوب مياه البحر. ولذلك 

لى الماركسية فإن إخفاق النموذج السوفيتي للاشتراكية لا يبرر الشطب بالقلم الأحمر ع
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اللينينية. تماماً كما أن موت المريض داخل غرفة للعمليات بسبب خطأ الجراح لا يبرر 
 إلغاء علم الجراحة. 

بالأمس البعيد هللت الرأسمالية العالمية يوم سحقت كوميونة باريس, غير أن ماركس 
فلا يمكن  رد على زعمهم بمقولة صادقة, قال ماركس " أن مبادئ كوميونة باريس خالدة,  

القضاء عليها. إنها سوف تعلن عن نفسها من جديد, ومن جديد ما دامت الطبقة العاملة 
الانتهازية  من  بدافع  أو  الصدمة,  قسوة  بفعل  ولكن  تحررها".  إلى  بعد  تتوصل  لم 
والوصولية, هناك من غرق في الإحباط وهناك من فقد الاتجاه, وهناك من تنصل من  

 ركسية, وهناك من هرول إلى الخندق الليبرالي المضاد.ماضيه, وهناك من هجر الما
لكن يخطئ كل الخطأ من يعتبر الماركسية قد اندثرت, كما يخطئ كل الخطأ من 
أن   الأيام  تثبت  وسوف  المأزوم،  حاضرها  ضوء  الاشتراكية على  مستقبل  على  يحكم 

 ة. عاجلًا أو آجلًا, أن أزمة الماركسية مجرد لحظة عابرة في تاريخ البشري
حقاً إن الأوضاع والظروف السائدة، لا تبشر بفرص ثورية في الأمد المنظور، ولكن 
معادية  حركة  بناء  لإعادة  موضوعية  أسساً  هناك  أن  لنا  تؤكد  الحياة  وقائع  هاهي 
جزئية   مكاسب  لتحقيق  واقعية  إمكانيات  هناك  وأن  العالمي.  النطاق  على  للرأسمالية 

 بر مراحل وسيطة متعددة.متزايدة في عملية طويلة معقدة ع
الفيلسوف الفرنسي غير الماركسي جان بول سارتر فإن "الماركسية  وكما قال بحق 
غير قابلة للتجاوز لأن الظروف التي ولدتها لم يتم تجاوزها بعد" ولا زالت البشرية في 
عالمنا اليوم تعاني من: التفاوت الطبقي, الاستغلال الطبقي, القهر الطبقي, ولم يحدث 
في تاريخ البشرية أن بلغ الاستغلال والقهر الاجتماعي والإفقار المستوى الذي وصل 
إليه اليوم، وهو يزداد تعمقاً بفعل العولمة ويصبح تناقضاً بين الرأسمال الدولي والطبقة 
العاملة العالمية، والماركسية هي النظرية العلمية الوحيدة القادرة على مساعدة البشرية  

تناقض وإرشاد البشرية في كفاحها للخلاص من الاستغلال الرأسمالي.إن  في حل هذا ال
الاشتراكية اليوم ضرورة حتمية لاستمرار الحضارة البشرية، وضمان لا غنى عنه لبقاء 

 الجنس البشري. 
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الواقع  ضوء  على  وتطويرها  تجديدها  عبر  عصرية  ماركسية  المطلوب  فان  لذلك 
الزم لمتطلبات  تستجيب  بحيث  الدعوة المعاصر  تكون  لا  ولكي  فيه،  نعيش  الذي  ن 

للتجديد صيحة حق يراد بها باطل ولكي نضمن أن يأتي التجديد: تطويراً في الماركسية 
في  واجتهاداً  الماركسية  عن  استغناء  لا  للماركسية  وإغناء  بالماركسية,  تطويحاً  لا 

 الماركسية لا ارتدادا عن الماركسية.
امة للمفكر التقدمي السوري الراحل د.حامد خليل وهي أقدم فيما يلي هذه الدراسة اله

 [:1بعنوان" الانسان والتاريخ عند ماركس "]
 الاطار الاجتماعي لفكر ماركس: -1

القرن التاسع عشر كان عصر الامتحان الكبير لفكر مفكري البورجوازية التي انتصرت 
 نهائياً في كافة أقطار أوربا على وجه التقريب.

فبعد أن دخلت مرحلة الاستقرار، لم يعد يقف في طريقها ما يحول دون ترجمة أفكارها 
إلى  بالنسبة  الامتحان  نتيجة  كانت  فماذا   ، أفعال  إلى  للإنسانية  تحملها  كانت  التي 

 ماركس؟
لقد كان ماركس في وضع يسمح له بالإجابة عن هذا السؤال، فهو لم يكن ألمانياً بقدر 

 نجليزياً، وفي نهاية المطاف مواطنا عالمياً . ما كان فرنسياً وا
والحق أن تلك الميزة لم تتحقق لغيره من الفلاسفة، ولذلك كان أكثرهم أصالة، وأعمقهم 

 إبداعاً.
والذي أعنيه بذلك هو ان "ماركس" لم تكن تقتصر معايشته على واقع محدد بالذات، 

حكومة به وحده، وصدى له من  كواقع ألمانيا على سبيل المثال ، حتى تكون أفكاره م
دون سواه، مثلما كان يحدث ع الفلاسفة السابقين من أفلاطون حتى هيجل، وإنما كانت 
تلك المعايشة من الاتساع، بحيث يمكننا القول إنها شلت واقع حياة العالم كله، قديمة 

 وحديثة. 
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عميقة بواقع حياة فمن جهة كان ماركس قارئاً نهماً للتاريخ ، اكسبته تلك القراءة خبرة 
القدماء أسهمت بدورها في كشفه الكبير حول القوانين الاساسية للتطور الاجتماعي ،  

 [.2أو قوانين تكون الإنسان عبر التاريخ] 
ومن جهة أخرى ، فان تنقل ماركس من بلد أوربي إلى آخر لا كسائح ، وإنما كباحث 

الاجتماع  الساحة  تكون  أن  إلى  أدى  قضية،  وصاحب  ميدان وثوري  كلها  الأوربية  ية 
تجربته، ولا شك ان ذلك سيكون له تأثيره الشديد على إحداث نقلة كبيرة في فكره من  
النطاق المحلي إلى نطاق أكثر اتساعاً وشمولًا، هو النطاق العالمي، أو نطاق الإنسان  

 بما هو كذلك، وهو الأمر الذي لم يتحقق لفيلسوف غيره من قبل. 
ته في باريس أفكار الثورة الفرنسية الإنسانية، لا كأفكار نظرية مدونة  لقد قرأ أثناء إقام

قوى تتحقق الآن على الأرض، فأدرك بعمق   –في كتب فلاسفتها فحسب، وإنما كأفكار  
كيف تصبح الفكرة الإنسانية وسيلة قهر وتدمير للإنسان، وتتحول إلى نقيضها حين لا  

 والإنسانية.  تقترن بشروط تحققها المادية والاجتماعية
ولتوضيح ذلك دعنا نمثل له بفكرة الحرية، ان الإنسان الذي يفترض أن الحرية هي 
الشرط الاساسي لارتقائه وتفتح قواه العقلية وإبداعه، سوف يكون تابعاً باسمها لانسان  
آخر إذا لم تقترن برط تحققها المادي، الذي هو المساواة بين الناس في كافة الميادين  

 ية والثقافية والاقتصادية الاجتماع
فإذا كان أحد يملك أكثر مما يستطيع تشغيله بنفسه، بينما لا يملك الثاني شيئاً، فان 
دم وحرية  تبعية هذا الاخير للأول ستكون محتمة ، وباسم الحرية ذاتها، حرية أن تَستَخِّ

، لئلا تصبح    أن تُستَخدَم  ولا يقل عن ذلك أهمية اقتران الحرية بشرط تحققها الاجتماعي
 وسيلة تدميرية للإنسان، عوضاً عن أن تكون شرطاً لارتقائه. 

فحين لا يكون بناء مجتمع متقدم شرطاً أساسياً لتحقق الحرية تحقيقاً فعلياً، فلا يوجد 
ما يمنع عندها المقتدرين من الناس من أن ينتجوا ويبنوا ويمارسوا، باسم الحرية ذاتها، 

المج انحدار  إلى  يؤدي  والسلع ما  كالمخدرات،  الإنسان،  انحدار  وبالتالي  تمع، 
 الاستهلاكية، وأوكار الدعارة، وتجارة الاجساد البشرية، وما إلى ذلك. 
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أما عن الشرط الإنساني، فان عدم اقتران فكرة الحرية به أعطى الفرصة لنابليون على 
وربيين الآخرين  سبيل المثال ليغزو معظم أنحاء أوربا، ومناطق أخرى من العالم ، وللا

لكي يستعمروا دول العالم الثالث، وللصهيونية لكي تقتلع شعباً بأسره من أرضه، ولتجار 
الرقيق ودعاة التمييز العنصري فيما ارتكبوه من جرائم إنسانية، وكل ذلك باسم الحرية. 

 [3ولا اعتقد أن الامر يستدعي المزيد من التوضيح اكثر من ذلك. ]
  ، أيضاً  باريس  التي وفي  القوى  خاضتها  التي  المعارك  تجربة  على  ماركس  اطلع 

قناع   سوى  تكن  لم  الفرنسية  الثورة  حملتها  التي  "الإنسانية"  الافكار  تلك  أن  اكتشفت 
للامعان في تكريس تبعيتها وقهرها واستغلالها من قبل قوى جديدة حلت محل القوى  

ساب تلك الجموع التي كانت القديمة، ووسيلة لتحقيق مصالح طبقة معينة بالذات على ح
 وقود الثورة المذكورة.

  1842  –   1838وقد تعلم من تلك التجربة ومن تجارب أخرى ماثلة )الحركة الشارتية  
( 1844في انجلترا، وثورة عمال النسيج في سيليزيا، وعمال مصانع بوهم في ألمانيا عام  

لمصالح طبقية معينة، أن الافكار ليست في واقع الامر سوى ترجمة عملية أو تلخيص  
وأن المطلوب هو قلب جذري للبناء الاجتماعي القائم، وتحويله إلى بناء انساني حقيقي، 
وأن الطبقة التي تعيش بجهدها الخاص وعملها هي وحدها التي يكون تحريرها تحريراً  

 للإنسان بما هو كذلك.
رودون وسان سيمون كذلك اطلع في باريس على أفكار الاشتراكيين الفرنسيين؛ أمثال ب

وفورييه وغيرهم، وقرأ مؤلفاتهم ، فتبين له أن مسألة تحرير الإنسان ليست مسألة أخلاقية، 
وإنما تخضع لقوانين علمية موضوعية وذاتية يتعين على كل من يسعى إلى التحرر 

 اكتشافها، والقتال من أجل وضعها موضع التنفيذ.
قرأ   أيضاً،  وانجلترا  باريس  ومعونته بصحبة    –وفي  الاقتصادية   -انجلز  الافكار 

الكلاسيكية، ورأى بأُم عينه كيف يتحول "العمل" بموجب تلك الافكار ، وعلى أرض 
الواقع ، من كونه قيمة إنسانية إلى بضاعة تباع وتشترى، ويتحول الإنسان حامل تلك 
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تقتصر   القيمة، نتيجة لذلك ، من انسان يفترض ان العمل يحقق له انسانيته، إلى أداة 
 [ 4وظيفتها على تشغيل عجلة الانتاج الدائرة . ]

على أن الأهم من ذلك كله ، هو ان "ماركس" نفذ إلى أعماق حياة الأوربيين، فاكتشف 
إلى أي حد أسهم الفكر والممارسة البورجوازيان في تشويه الإنسان، العامل والرأسمالي 

 شياء. على حد سواء، وتحويله من كائن بشري إلى شيء من الا
وقد كان لذلك الاكتشاف الدور الاساسي في تكوين فكره الذي هدف إلى انقاذ آدمية 
الإنسان التي أصبحت مهددة، وتحريره، والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق به بوصفه 

 إنساناً. 
 فماذا اكتشف يا ترى؟ 

داناً رحباً لقد اكتشف ماركس أن الممارسة البورجوازية انحرفت "بالعمل" من كونه مي
لصياغة الشخصية الإنسانية، وازدهار قواها وتنميتها، وتحريك فاعليتها، تحويل مشاعرها  
من مشاعر تتمركز حول ذاتها إلى مشاعر إنسانية شاملة، وكذلك تحويل طبيعتها من  
القدرات  بتحويل حاجاتها من حاجات  إنسانية عاقلة وذلك  إلى طبيعة  طبيعة طبيعية 

 ن إلى قدرات عاقلة. الطبيعية للإنسا
انحرفت به من النطاق المذكور إلى عمل مفروض ومغترب وعديم المعنى، مما أدى 
إلى تحويل الإنسان إلى كائن شوهه التخصص الآلي الضيق المبتور، وحال دون ارتقائه 

 إلى مستوى الإنسان الكلي الشامل.
الاتجاه نحو نمط واكتشف أيضاً أن الممارسة المذكورة ، عوضاً عن أن تسعى إلى  

وموضوع جديدين من الانتاج يهدفان قبل كل شيء إلى السير باتجاه تحقيق وفرة من 
الحاجات الإنسانية الاصلية التي تبعث الحياة في القوى الكامنة في الإنسان، وتحرضها، 
وتدفعها في طريق النمو والتطور ، عملت على خلق حاجات غير إنسانية جديدة، لا  

 قيق الثراء وحده.لهدف الا لتح
فكل منتج في النظام البورجوازي أصبح لا يفكر الا في خلق حاجة جديدة مغتربة عند 
الإنسان الآخر ليس بهدف تطويره، وانما فقط من اجل ارغامه على أن يقوم بتضحية 
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جديدة، واغرائه إلى السير باتجاه نوع جديد من المتع الرخيصة الجديدة، ووضعه في 
او تبعية جديدة، وفي آخر المطاف سوقه إلى حيث يلقى حتفه الاقتصادي علاقة اعتماد  

وما يترتب على ذلك من تهديم لقيمه، وانحدار مستواه الإنساني، وبكلمة واحدة تجريده 
 [ 5من انسانيته. ]

وكذلك اكتشف ان الممارسة المذكورة ليس فقط تؤدي إلى التمايز الصارخ في توزيع 
و الاهم، إلى طريقة جديدة في الانتاج يصبح العامل والرأسمالي الثروة، وإنما تؤدي، وه

معاً مستعبدين من قبل السلع، وظروف صنعها، وطرق تصرفها، وهو ما أطلق عليه  
 ماركس اسم "صنمية البضاعة". 

وتمزقه  نفسه  على  الإنسان  انقسام  إلى  تؤدي  لا  الممارسة  تلك  ان  أيضاً  واكتشف 
 تمع وتناحره على أسس طبقية. فحسب، وإنما إلى انقسام المج

نتيجة أساسية، وهي أن الارتقاء بالإنسان، كل  ونتيجة لما مر، انتهى ماركس إلى 
انسان، إلى المستوى الإنساني الكلي الشامل، يستدعي عملية قلب واعية وثورية لكافة 

 أسس النظام الاجتماعي القائم، وبناء مجتمع انساني حقيقي على أسس جديدة.
مر يستدعي بناء منظومة جديدة من الافكار تقترن بشروط تحققها المادية أي أن الا

والاجتماعية والإنسانية، وتتسلح بها طبقة ثورية تأخذ على عاتقها تحرير نفسها، الذي 
 هو في الوقت ذاته تحرير للإنسان بما هو كذلك.

 المنهج العلمي الجديد: -2 
أهمية ماركس بالنسبة إلى الإنسان ، تتجلى في منهجه أكثر مما تتجلى في مذهبه، 

 من غير ان يعني ذلك اننا نقلل من قيمة المذهب بأي حال من الاحوال . 
 وستشمل دراستنا لموضوع هذه الفقرة على ثلاث نقاط رئيسية: 

ي دراسة مشكلة تدور الأولى حول نقد ماركس لكافة المناهج السابقة التي استخدمت ف
 الإنسان. 

وتقتصر الثانية على نقد منهج هيجل بالتحديد ، لما كان له من أهمية خاصة في 
 [ 6تاريخ الفكر المعاصر أولًا، وفي فكر ماركس ثانياً. ]
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 أما النقطة الثالثة فانها تتعلق بالمنهج البديل الذي هو منهج ماركس نفسه. 
 لى على قضيتين أساسيتين: لقد تركز نقد ماركس لموضوع النقطة الأو 

 الأولى هي ان المناهج المذكورة كانت في الاعم الغالب مناهج ميتافيزيقية عقيمة. 
والثانية هي ان ما كان منها شبه علمي في دراسته لأصل مشكلة الإنسان، أخفق في 

 السير بمقدماته العلمية تلك إلى نتائجها المنطقية. 
روج بالإنسان من حالة الاغتراب الراهنة، قاصرة لذلك كانت الحلول التي اقترحها للخ

 تماماً وعاجزة عن تحقيق ذلك الغرض. 
يتمثل في انتزاع   وحقيقة الامر أن ما كان منها ميتافيزيقياً كان يقع في خطأ فادح 

 النتائج من حالتها  الراهنة، وتجريدها، ثم اعتبارها مبادئ أولى ثابتة ومطلقة. 
ورة قلبوا الوضع رأساً على عقب حين اعتبروا المعلولات أي أن أصحاب المناهج المذك

عللا ، والعلل معلولات ؛ مما أدى إلى عجزهم عن فهم مشكلة الإنسان ، وما يترتب 
 على ذلك من نتائج. 

وتتحدد هذه المسألة في أنهم انطلقوا كلهم في دراستهم للإنسان من نقطة خاطئة واحدة، 
هي انهم كلهم كانوا يرجعون إلى "الطبيعة البشرية" ترتبت عليها أخطاء أخرى كثيرة، و 

كأساس وحيد لتفسير تاريخ الإنسان ، بالنسبة إلى من كان منهم يريد ذلك، ولتحديد نوع  
  ، الطبيعة  تلك  مع  يتفق  الذي  والاخلاقي  والاقتصادي  والتشريعي  الاجتماعي  النظام 

 بالنسبة إلى القسم الآخر  منهم.
وا فيه جميعهم، يتمثل، بالنسبة لماركس ، في أنهم اعتبروا وقد كان الخطأ الذي وقع
هي الاصل أو المبدأ الأول   –كما بدت لهم من عصرهم    –الطبيعة البشرية المذكورة  

أو السبب الذي يقوم عليه كل بناء اجتماعي، الأمر الذي ترتب عليه تعاملهم مع المعلوم  
 لى .على أنه علة، أو  مع النتيجة على أنها مقدمه أو 

نتيجة لأسباب  هي  عليه،  كانت  الذي  النحو  المذكورة، وعلى  الطبيعة  أن  ذلك  وآية 
 بعضها تاريخية، والبعض الآخر يكمن في طبيعة العصر ذاته.
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وعوضاً عن ان يتتبعوا المنشأ التاريخي لتلك الطبيعة، ويتعمقوا في دراسة نوع العلاقات  
التي كانت قائمة في عصرهم لكي يكون في مقدورهم اكتشاف السبب الذي أدى إلى أن  
تكون حالة الطبيعة المذكورة على ما هي عليه، اعتبروا تلك الطبيعة هي السبب، ثم  

 [ 7سار التاريخي للإنسان ، بما هو انسان ، بالاعتماد عليه. ]فسروا الواقع الراهن والم
المحددة  البشرية(  الطبيعة  )حالة  جردوا  آخر،  خطأ  وهذا   ، فانهم  أخرى  جهة  ومن 

حالة مطلقة تنطبق   - خطأ  –والمشروطة بزمان ومكان معينين ، من شروطها، واعتبروها  
 على كل انسان في كل زمان ومكان. 

تمثل في أنهم اعتبروا تلك "الطبيعة البشرية" ثابتة، ثم سعوا بمعونتها  أما الخطأ الثالث في 
 إلى تفسير مصائر البشرية التي هي متغيرة في جوهرها، ولا تبقى على حال. 

ولا يقل عن ذلك أهمية الخطأ الرابع الذي كان يكمن في تحليلاتهم المذكورة، فافتراض 
تافيزيقي أولًا، واعتبار تلك الماهية صفة وجود ماهية كلية للإنسان على هذا النحو المي

لكل فرد هي ذاته الحقيقية ثانياً، اقتضى منه افتراض تصور للعالم مثالي وتجريبي في 
 آن معاً، وهذا بدون أدنى شك تناقض آخر ينضاف إلى تناقضاتهم المذكورة. 

أمثلة، ولكي تتضح معالم النقد السابق كله، وتتكشف لنا أهميته ، دعنا نثمل لذلك ب
 [ 8وسيكون "أفلاطون" أول مثال لنا في هذه العملية. ]

لقد أصبح معروفا مما سبق ذكره أن "أفلاطون" افترض مسبقاً،  وباستخدام المنهج 
الميتافيزيقي المذكور، وجود مراتبية فطرية في الطبائع البشرية )العلة(، فسر بها النظام  

 (، وهذا خطأ.الاجتماعي الطبقي الذي كان سائداً )المعلول
والصحيح هو أن النظام المذكور )العلة( هو الذي أنشأ المراتبية الاجتماعية للناس 

 )المعلول(، وينطبق الامر نفسه على أرسطو وفلاسفة العصور الوسطى . 
أما في العصر الحديث، فان "هوبز" افترض مسبقاً وجود "طبيعة بشرية" فاسدة )العلة(، 

قي أساسها  على  برر  أو  أيضاً، فسر  خطأ  وهذا  )المعلول(،  الأكبر"  "الذئب  نظام  ام 
والصحيح هو ان وجود نظام الذئاب )العلة( هو الذي ابتدع فكرة تلك الحقوق )المعلول(، 

 وقس على ذلك.
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أما حول النقطة الثانية )المناهج شبه العلمية(، فان تعليل أصل اغتراب الإنسان وفساد 
مة بالفعل وبالبيئة الفاسدة، إنما كان تعليلًا علمياً إلى طبيعته باللامساواة التي كانت قائ

 حد كبير. 
لكن لجوء أصحاب تلك المناهج إلى الحلول التربوية الكاملة، أو الحلول التي تقوم 
بالتربية، إنما كانت حلولا ليست  الباقي  على أساس تحقيق نصف مساواة ، ثم يكمل 

ذاتياً أيضاً ، فإذا كانت اللا مساواة   قاصرة وهشة وغير علمية فحسب، وإنما متناقضة
هي أصل الفساد ، فكيف يكون الحل غير متناقض في ذاته ويكون قائماً على أساس 

 لا مساواة جديدة في وقت واحد؟
يربي  فكيف   ، فاسداً  المجتمع  كان  إذا  أيضاً:  نتساءل  فاننا  التربوي،  الحل  عن  أما 

أي   ذلك  في  يكون  ولا  صالحاً،  ويجعله  روسو الفاسد  على  ينطبق  وهذا  تناقض؟ 
 والموسوعيين. 

وبخصوص نقد ماركس لمنهج هيجل، فان النقد كان يدور حول نقطتين رئيسيتين ،  
تتعلق الأولى بفهم هيجل للتاريخ، وتأثير ذلك على منهجه الجدلي، أما الثانية فتتعلق 

 [ 9بطبيعة الجدل ذاته ووظيفته ومساره. ]
بافتراض  للتاريخ محكوم  النقطة الأولى أن فهم هيجل  إلى  بالنسبة  بين ماركس  لقد 
مسبق أساسي هو ان العقل هو الذي يصنع التاريخ، وأن الفكرة هي نسيج العالم، والاهم  
من ذلك أن نظام المفاهيم التي تؤلف العالم، إنما هو نظام كلي ناجز منذ البداية، أو 

هيجل، ونتيجة لذلك يصبح التاريخ عند هيجل هو تاريخ تحقق قل إنه كلية ناجزة بلغة  
مفاهيم الطبيعة البشرية المحددة مسبقاً بطريقة ميتافيزيقية خالصة، شأن هيجل في ذلك 
شأن أصحاب المناهج الميتافيزيقية المذكورين، وتصبح فلسفة التاريخ على هذا الأساس 

يم معدة مسبقاً وجاهزة في الفكر، مجرد كشف لتلك المفاهيم التي ليست هي سوى مفاه
وبذلك تكون فلسفة لتاريخ تطور الفكرة في ذلك الفكر، وليست أبداً فلسفة لتاريخ تطور 
البشر الواقعيين على الأرض التي أسهموا كأفراد وكمجتمعات في صنعه، أي أن فلسفة 
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ن فلسفة  التاريخ أصبحت على يد هيجل فلسفة فكرة الإنسان المجرد، عوضاً عن أن تكو 
 الناس الواقعيين الذين يصنعون هم تاريخهم على أرض الواقع. 

والحق أن "هيجل" لم يلجأ إلى التاريخ لكي يستخلص منه القوانين التي تحكم حركة  
البشر والطبيعة فيه، وإنما لجأ إليه فقط لكي يختار منه الامثلة التي تتفق مع أفكاره  

 المسبقة عنه. 
إن منهج هيجل كان في جانب من جوانبه على الأقل    ولذلك حق لماركس أن يقول 

 منهجاً ميتافيزيقياً. 
على أن تلك الفلسفة بعد أن صيغت على النحو المذكور، كان لها تأثير كبير على 
تصور هيجل لوظيفة الجدل وطبيعته ومساره عل السواء، فبموجبها أصبح الجدل مقيداً 

لانطلاق أو البدء من فكرة "الكلية" الجاهزة، في بدايته ونهايته ، أي أصبح يتعين عليه ا
 والانتهاء اليها.

وبذلك يكون هيجل قد وضع المنهج الذي هو الجدل في خدمة المذهب، وحبسه فيه 
محظراً عليه تخطي حدوده ، عوضا عن أن يستخدمه كأداة لاكتشاف ذلك المذهب الذي 

 لا يجوز أن يكون في بداية العملية، وإنما في نهايتها.
أما من حيث تأثير ذلك على مسار الجدل وطبيعته ، فقد تبين لماركس أن تصور 
هيجل المحدد عن الكية، يترتب عليه افتراض وجود عال وتاريخ ناجزين ومكتملين منذ 
نحو   يتقدم  أنه  أي  إلا،  ليس  بأنه عملية معرفية  الجدل  يتحدد مسار  البداية، وعندها 

يتوقف حل مشكلة اغتراب الإنسان، في نظر هيجل،   اكتمال المعرفة بذلك العالم، والذي
 على بلوغ ذلك الاكتمال، أي بلوغ المعرفة المطلقة.

ولتوضيح هذه النقطة نقول إن "هيجل" كان يعتبر أن الناس لهم تاريخ، فقط لان الوعي 
يحتاج زماناً وفعلًا لكي يعرف ذاته، وأن الجدل هو المسار الذي يسلكه الوعي لانجاز 

 مهمة .هذه ال
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وبالطبع فان الجدل المذكور سيكون على هذا الأساس جدلًا مثالياً من حيث طابعه، 
أي أنه جدل في الفكر، وليس أبداً جدل الواقع، أي جدل الناس الواقعيين الذين يصنعون 

 أنفسهم ومجتمعاتهم وتاريخهم على أرض الواقع.
شياء، ويفرض عليهم وسيكون على هذا النحو مجرد مخطط مسبق يلصق بالناس الا

 بارغامهم على التمدد على سرير "بروكرست". 
وبهذه الطريقة يكون هيجل قد قلب رأساً على عقب الترتيب الواقعي للكائنات والاشياء، 

 انطلاقاً من مسلماته العقلية التي هي في جوهرها مسلمات لاهوتية. 
إلى ذلك  النقد، وإنما تعدى  لم يقف عند حدود  فقد   على أن "ماركس"  البناء  مرحلة 

اكتشف أنه لكي يكون في مقدوره اعادة الترتيب الواقعي للناس والاشياء بعد أن قلبه  
لمنهج   الميتافيزيقي  قلب الأساس  يتعين  فانما  والميتافيزيقيون رأساً على عقب،  هيجل 
فتكون   مادي،  جدل  إلى  المثالي  هيجل  جدل  وقلب  علمي،  أساس  إلى  الميتافيزيقيين 

 ني منهج علمي وجدلي في آن معاً. النتيجة تب
وحقيقة الأمر أن "ماركس" اكتشف أن المنهج لكي يكون منهجاً صحيحاً ، يتعين ان 
يعيد المعلولات إلى عللها، والنتائج إلى مقدماتها، وهذا يقتضي منه القيام بدراسة تحليلية 

نطلق من  وتاريخية لحاضر البشر وماضيهم وهم يصنعون أنفسهم وتاريخهم، دون أن ن 
 أية أفكار مسبقة أو مسلمات تحكم مسبقاً ما نقوم به.

بمعنى آخر، فان المطلوب هو أن تكون تلك الافكار التي تتكون لدينا فيما بعد هي 
إذ على هذا  الميتافيزيقيون،  يفعل  لها كما كان  المذكورة، وليست سبباً  للدراسة  نتيجة 

 الأساس وحده يكون المنهج علمياً. 
ى ، فان المنهج يجب أن يكون جدلياً، والسبب في ذلك هو أن تطور ومن جهة أخر 

العلوم الطبيعية والإنسانية هو الذي يفرض ذلك، اذ أنه دون المنهج الجدلي لا يمكن  
 [ 10التمكن من عقل الطبيعة والتاريخ اللذين هما في طبيعتهما جدليان. ]

وطبي  والمجتمع  الطبيعة  بنية  أن  بينت  المذكورة  من فالعلوم  هما  بينهما،  العلاقة  عة 
 التعقيد بحيث لا يمكن أي منهج أن يعقلهما الا إذا كان جدلياً.
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لكن الجدل المذكور يجب أن يكون مادياً عوضاً عن أن يكون مثالياً، وقد دفع ذلك 
ماركس إلى أن يقلب الجدل الهيجلي رأساً على عقب، بحيث يسير على قدميه، بدلًا  

 سه.من أن يظل يمشي على رأ
وهذا يتطلب منا التوضيح، إذ كثيراً ما أسيء فهم هذه القضية، حتى أن بعض الشراح 
قالوا إن جدل ماركس ليس سوى جدل هيجل، مع فارق واحد فقط، وهو أن "ماركس، 
وضع لفظ "مادة" بدلًا من لفظ "فكرة" أنى وجدها عند هيجل، وبهذا الصدد فان النقاط 

 أن نأخذها بعين الاعتبار هي:  الرئيسية التالية هي التي يجب 
إن الجدل عند هيجل طريقة يفرضها العقل على الاشياء، ويرغمها على السير      -1

 بمقتضاها، فيكون بذلك جدلًا مثالياً. 
أما عند ماركس فهو انعكاس لعلاقة الاشياء الجدلية فيما بينها، في الفكر )علاقة   

 ينهم، وعلاقتهم بالطبيعة(. الاشياء في الطبيعة، وعلاقة الناس فيما ب
ولذلك فهو جدل مادي طالما أنه انعكاس لعلاقات مادية، بمعنى آخر فان الجدل   

عند هيجل يقولب الاشياء تبعاً لمفاهيمنا ، أما عند ماركس فانه يقولب مفاهيمنا تبعاً 
 للعلاقات بين الاشياء، ومن هذه النقطة نقول إنه مادي. 

عند هيجل هي البداية التي ينطلق منها الجدل، ويستنبط كل   ان الكلية المثالية      - 2
 شيء منها عقلياً.

أما التناقض الذي هو المقولة المركزية في جدله، فليس سوى لحظة من لحظاتها،   
أي الطريقة التي تفصح عما في ذاتها من مضمون، ولذلك فان جدله، الذي هو رصد 

 لتلك الطريقة ، هو جدل مثالي .
د ماركس فان الجزئي الواقعي أو الخاص هو الأول الذي ينطلق منه الجدل، أما عن  

وان الكلية تنشأ من التناقض الذي يولده صراع ذلك الجزئي الرامي إلى تجاوز نفسه  
بالضرورة، وبذلك تكون الكلية لديه لحظة من لحظات التناقض، ويكون جدله على هذا  

 [ 11الأساس مادياً. ] 
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مغلق، من حيث أنه محدد في بدايته بالفكرة الكلية المسبقة، ان جدل هيجل       -3
بالفكرة  المطلقة  المعرفة  ببلوغ  أي  عينياً،  تحققا  الفكرة  تلك  بتحقق  نهايته  في  ومحدد 

 المذكورة بعد تحققها، وعلى هذا الأساس فهو جدل مثالي أولًا وأخيراً. 
يته بأية فكرة مسبقة، أما عند ماركس فهو مفتوح، من حيث أنه غير محكوم في بدا  

وأنه ليس له نهاية، لان عملية تكون الكليات من التناقض في الواقع لا تنتهي، ولذا فهو  
 جدل مادي في بدايته وفي مساره الذي لا نهاية له. 

إن لائحة مقولات الجدل وقوانينه مغلقة ومكتملة ونهائية عند هيجل، لأنها      -4
 لعقل وحده ، ولذلك نقول إن جدله مثالي. مقولات وقوانين محددة ومفروضة با

أما عند ماركس، فان المقولات والقوانين المعروفة في أي وقت إنما تؤلف حصيلة   
مؤقتة لمعرفتنا بالعلاقات بين الاشياء والناس. والممارسة الاجتماعية والتجربة العلمية  

ئحة مفتوحة ومرتبطة هما وحدهما اللتان تتيحان امكانية اثرائها وتطويرها. أي أنها لا
 بحركة الواقع ذاته.

لأنه يجعل تحديد تلك المقولات، والقوانين من   ومن هذه الزاوية نقول إن جدله مادي ،
في  أو  ببعض،  بعضهم  علاقاتهم  في  سواء  العملية،  وممارستهم  الناس  تجربة  شأن 

 علاقتهم بالطبيعة . 
وبهذا القدر من المقارنة بين جدل هيجل وماركس يمكننا القول إن المسألة ليست عند  
هذا الاخير مجرد استبدال لفظ بلفظ، وإنما هي قلب حقيقي يتجلى في تحطيم المذهب 
الذي يقوم عليه جدل الأول، واحداث تغيير جذري في مسار الجدل لديه، وتحويل نوعي 

الامر ، وعلى أساس القلب المذكور ، بنتائج تتناقض في طبيعته، والخروج في نهاية  
 تناقضاً تاماً مع النتائج التي انتهى اليها هيجل . 

والاهم من ذلك كله أن القلب المذكور كان له تأثير كبير على طريقة دراسة ماركس 
 للإنسان، وهو ما يعنينا في هذا المقام. 

مذكورة من الإنسان الواقعي، فعلى النقيض من هيجل، انطلق ماركس في الدراسة ال
ومن الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي اكتشف أن لها الدور الاساسي في تكوينه  
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عبر التاريخ، ولم يبدأ أبداً من فكرة ذلك الإنسان كما تبدو لعقل يتخذ من التجريد الخالص 
 منهجاً وحيداً له. 

الفلسفة  على العموم ، وفي مشكلة   وبذلك يكون ماركس قد قام بثورة كوبرنيقية في 
الإنسان على وجه الخصوص، ففي فلسفته تم الانتقال جذريا من التأمل الخالص إلى 
الممارسة، او قل انه بانتهاء ذلك التأمل بدأ في الحياة الواقعية العلم الواقعي الايجابي 
 الذي هو تصور النشاط العملي، أو تصور صيرورة تطور البشر العملي على حد تعبير 

 [ 12ماركس نفسه. ]
على أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ففلسفته، التي اعتمدت العلم منهجاً لها، لم 
تقتصر على استخلاص أكثر الافكار دقة عن الإنسان وعن تحرره وارتقائه فحسب، 

 وإنما ربطت تلك الافكار بشروط تحققها المادية والاجتماعية والإنسانية.
لسفة من قبل، ولذلك نقول عنها إنها فلسفة ثورية بقدر ما هي وهو ما لم تفعله أية ف

فلسفة علمية، فهي وحدها الفلسفة التي لم تقف عند حدود تفسير العالم، وإنما وضعت 
شروط تغييره، لما اكتشفت أن تحرر الإنسان وارتقائه لا يمكن أن يتحققا بدون حدوث 

 ذلك التغيير.
 التشكل التاريخي للإنسان :    -3 

إن المقولة المركزية في فكر ماركس حول الإنسان، والتي تفصح عنها أية قراءة متعمقة 
 له، أنه، أي الإنسان، يتكون في التاريخ. 

وإن شئنا استخدام اللغة الفلسفية التقليدية، فإننا نقول على لسان ماركس بأن التاريخ  
ته المحددة مسبقاً، أو  الفعلي للإنسان ليس هو تاريخ تحقق فكرة هذا الاخير أو ما هي

كما يقول هيجل تاريخ تجلي تلك الفكرة أو افصاحها عن ذاتها، وإنما هو الذي به تصاغ  
تلك الماهية عبر مراحله، التي لا يوجد حد لتدرجها يمكننا على أساسه أن نقول إن  

 الماهية المذكورة وقد تحققت بالكامل. 
، جدل ماركس، الذي حددنا قسماته ولا شك أن هذه كانت احدى نتائج استخدام جدله  

 قبل قليل.



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
239 

 فوجود جدل مفتوح للإنسان يترتب عليه حكما عدم وجود مفهوم أبدي ونهائي له. 
ولذا فان الحديث عن ماهية ناجزة ومكتملة ومطلقة لا يتفق مطلقاً مع وجود جدل  
 كهذا، لكن ذلك لا يعني بحال من الاحوال ان ليس في الامكان الحديث عن ماهية 

للإنسان في أية فترة من فترات التاريخ، وتحديد طبيعة تلك الماهية، وإنما يعني انه من  
 [ 13غير الممكن اعتبار تلك الماهية نهائية. ] 

وحقيقة الأمر أن الإنسان، وفقاً لماركس ، هو نتاج التاريخ، لكن طالما أنه هو الذي 
أنه هو الذي ينتج ذاته، يصنع تاريخه، فانه يكون هو نفسه من انتاجه الخاص، أي  

 ويطورها، ويحولها في الوقت نفسه الذي يصنع فيه ذلك التاريخ. 
وصحيح أن بيئة الإنسان غير المتشكلة وغير المنظمة وغير المصاغة باليد والدماغ 

  – بخلاف كل الكائنات الحية الاخرى    –البشريين، تكون معادية له وغريبة عنه، لكنه  
إلى تغيير الوضع الذي يجد نفسه فيه   –ا أحسن استخدامها  إذا م  -مزود بوسائل تؤدي

باستمرار، أي أنه هو وحده الذي يكون في مقدوره اعادة صنع العالم بحيث يصبح ملائماً  
 له.

لكنه بفعله هذا، إنما يعيد صناعة نفسه باستمرار ، إذ أنه حين يستخدم قواه لتغيير 
لك لديه  التي  القوى  تلك  يطور  فإنما  التغيير العالم،  بعملية  القيام  مقدوره  يكون في  ي 

 المذكورة.
غير أنه حين يطور قواه على النحو المذكور، فانه يخلق في الوقت نفسه لنفسه حاجات 

 جديدة يؤدي الوفاء بها إلى تطوير جديد لتلك القوى .. وهكذا إلى ما لا نهاية. 
ة في التاريخ، وتصبح وعلى هذا النحو يصبح نمو القوى البشرية هو العملية المركزي

الحاجة إلى ذلك النمو، والتي تفرضها حاجة الإنسان المستمرة إلى تغيير عالمه، هي 
التي تفسر لماذا يوجد تاريخ للإنسان، أو تفسير وجهة نظر ماركس التي أشرنا اليها 

 قبل قليل، وهي أن الإنسان يتكون في التاريخ. 
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ية تكون الإنسان على النحو المذكور، على أن توضيح هذه النقطة يستدعي تتبع عمل
بدءاً من الحالة الأولى التي كان عليها قبل أن يكون له تاريخ، ومعرفة الاسس والقوى  

 والقواعد والعلاقات التي تحكم العملية المذكورة، أو تتم العملية بمقتضاها. 
 [ 14أي أنه يتعين علينا توضيح نقطتين أساسيتين في هذا المقام. ]

ي تحديد حالة الطبيعة البشرية قبل أن يكون للإنسان تاريخ، وهي الحالة التي الأولى ه 
كان يطلق عليها فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر اسم "الحالة الطبيعية" بغض 

 النظر عن الاخطاء التي وقعوا بها في هذا المجال.
لى تلك الحالة، ومعرفة أما الثانية فإنها تتعلق بمعرفة التحول التاريخي الذي يطرأ ع

نوع القوى الفاعلة في حدوثه، وطبيعتها، ونوع العلاقات التي تقوم بينها، وأخيراً تحديد 
 خط سير التحول المذكور أو اتجاهه. 

 الحالة الطبيعية للإنسان : -4 
وفق منهجه المذكور ، فان "ماركس" لم يأخذ الإنسان على ما هو عليه في العصر  

يعيش هو  كان  شيء   الذي  كل  قبل  استهدفت  شاملة  تاريخية  بدراسة  قام  وإنما  فيه، 
متسلحاً  وسماتها،  ملامحها  وتعيين   ، الأولى  حالاتها  في  الطبيعة  تلك  على  الوقوف 

 بكشوف علوم عصره الطبيعية، وبخاصة علوم الحياة. 
بهذا الشأن قائلًا أن الإنسان هو بشكل   1844وقد لخص موقفه في مخطوطات عام 

 ئن طبيعي حي، مزود بالقوى الطبيعية للحياة، إنه كائن طبيعي نشيط. مباشر كا 
أما القوى المذكورة فتوجد فيه على هيئة دوافع وقدرات وميول، وبوصفه كائناً طبيعياً 

 فهو جزئياً كائن جسماني مادي وحسي وموضوعي.
الكائنات الاخرى، أي أن   كائن يكابد أو يعاني، ومشروط ، ومقيد تماماً كغيره من 

أخرى   جهة  من  لكنها  عنه،  مستقلة  كموضوعات  خارجه  توجد  دافعه  موضوعات 
الجوهرية  قواه  تنشيط  إلى  الماسة  لحاجته  وذلك  عنها،  غنى  لا  أساسية  موضوعات 

 وتأكيدها. 
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وهكذا فان القول بان الإنسان كائن جسماني حي وحسي وموضوعي وله قدرات طبيعية 
، إنما يعني القول بأنه لا يستطيع أن يعبر عن حياته إلا من خلال الموضوعات الحسية  

 [ 15الواقعية. ]
فان تكون موضوعياً وطبيعياً وحسيا، وفي الوقت نفسه أن يكون لك موضوع وطبيعة 

تكون ذاتك موضوعاً وطبيعة وحسا لطرف ثالث، إنما هو شيء   وحس خارجك، أو أن 
 واحد ونفس الشيء.

فالجوع حاجة طبيعية، ولذلك فهو يحتاج إلى طبيعة خارجية، موضوع خارجه، لكي 
يشبع ذاته، أي لكي يهدأ، وبذلك فان الجسد لا غنى له عن ذلك الموضوع لكي يتكامل 

 ويعبر في الوقت نفسه عن وجوده الجوهري.
هو    -حالة الطبيعة   –ونخلص مما تقدم إلى القول إن الإنسان في الحالة المذكورة  

 كائن طبيعي وحسي وعاطفي وموضوعي وذو حاجة. 
وبوصفه كائناً طبيعياً فانه يعيش في الطبيعة ، أي أن الطبيعة هي جسده الذي يجب 

 أن يظل يعمل باتساق معه لئلًا يموت، أو أنه جزء من الطبيعة. 
ه حسياً فهذا يعني أن له حواساً تظل متأثرة بالموضوعات الموجودة خارجه، اما كون

أي أنه يقاسي أو يعاني. لكن طالما أنه يشعر بمعاناته، فهو لهذا السبب كائن عاطفي، 
 إذ أن العاطفة هي الطاقة الاساسية للإنسان التي تكافح من اجل موضوعها. 

أنه موضوع لحاجات غيره. وكونه ذا  اما موضوعيته فتعني أنه متحقق كموضوع، أي  
حاجة، فهذا يعني ان له علاقة بقطب مقابل مباشر آخر في الحياة لا يمكنه الاستمرار 

 بدونه، أي أنه ليس كائناً فريداً. 
على أن "ماركس" حين يقول ان الإنسان جزء من الطبيعة، لم يعن بذلك أنه مسلوب 

ن يكون له حول ولا قوة تجاهها، وإنما عنى من ذاته، وتابع مباشر لها، وأنه لا يمكن أ
المجتمع  اعني  جزئياً،  معها  ويتنافى  عنها،  يتميز  الذي  منها  الجزء  ذلك  نتاج  أنه 

 [ 16البشري.]
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ولذلك فمهما يكن الأساس البيولوجي لطبيعتنا تظل الشروط الاجتماعية هي التي تلعب 
 في المستقبل الدور الحاسم في تكوين تلك الطبيعة. 

 ن نوع الدوافع والميول الفطرية المذكورة، فقد ميز ماركس بين نوعين منها: اما ع
الدوافع والميول الثابتة والمستمرة، التي تظل على الدوام على ما هي عليه. وأي تغيير  
قد يطرأ عليها، إنما يكون فقط في شكل التعبير عنها، مثل الدوافع إلى الطعام والشراب 

 الدافع الجنسي.
النوع من    أما  معوقاً  جزءاً  هي  ليست  التي  الدوافع  أي  النسبية،  الدوافع  فهي  الثاني 

الطبيعة البشرية، او التي لا يتوقف استمرار الإنسان ككائن طبيعي على ارضائها، وانما 
هي دوافع يتوقف ظهورها على تراكيب اجتماعية معينة، وشروط انتاجية واتصال بين  

 لك والسيطرة وما إلى ذلك. الناس معنيه أيضاً؛ مثل دافع التم
أما عن المسألة التقليدية التي كانت تطرح باستمرار وعلى مر العصور، أعني نوع 
تلك الطبيعة من الوجهة الاخلاقية، فان "ماركس" لم يكن يرى ان الانسان هو بطبيعته  

 "كله طيبة" أو "كله شر" ولا أنه "حسن النية" أو "كله سوء نية تجاه بني جنسه". 
قة الأمر أن "ماركس" لم يكن يقبل بالتصور الميتافيزيقي عن طبيعة إنسانية ثابتة وحقي

 لا تؤثر فيها الشروط الاجتماعية. 
على العكس من ذلك. فانه كان يرى أن الشروط الاجتماعية هي وحدها التي تلعب 

الاخلاقية، وأن الدور الاساسي في تكوين طبائعنا على هذا النحو أو ذاك من الوجهة  
العوامل البيولوجية نفسها تنعكس من خلال تلك الشروط، وتتعرض إلى تحول جزئي  

 بحكم شخصيتنا الاجتماعية. 
أما التحول باتجاه أن يكون ذلك الكائن انسانياً بحق، فانه يتوقف على نوع العلاقات 

 [ 17الاجتماعية التاريخية التي يتكون ذلك الكائن بمقتضاها. ]
ن التاريخ الإنساني هو عند ماركس تاريخ اغتراب الإنسان المتزايد وتجرده من والحق أ

 الصفات الإنسانية، بقدر ما هو تاريخ تطوره المتزايد باتجاه تحقيق تلك الصفات بالكامل.
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 التحول التاريخي للإنسان : -5
بعين   ان الوقوف على طبيعة التحول المذكور عند ماركس يستدعي أخذ النقاط التالية

 الاعتبار. 
 الإنسان والطبيعة :  -أ

علاقة الإنسان بالطبيعة ليست مجرد علاقة تكيف من جانبه، كما يحدث للكائنات  
عن   عوضاً  الطبيعة،  لتلك  تحويل  علاقة  الأول  المقام  في  هي  وإنما  الاخرى،  الحية 

 [18الاكتفاء بالتكيف معها. ]
أو  مع  يبدأ  الإنساني  التاريخ  أن  ماركس  رأى  لتحويل وقد  الإنسان  يستخدمها  اداة  ل 

الطبيعة المذكورة ، ومن هذه الزاوية ، فان البيئة الإنسانية تكف عن أن تكون مجرد 
أو   انسانياً،  محولة  طبيعة  الامر  واقع  في  هي  وإنما  الطبيعة،  معطيات  من  "معطى" 

 طبيعة مؤنسنة إلى حد كبير.
هي التي تحدد التاريخ، بقدر ما    ولذلك تراه يقول: ليست الجغرافيا على سبيل المثال 

 أن التاريخ هو الذي يحددها.
وإن شئناً الدقة، فان علاقة الإنسان بالطبيعة هي علاقة استمرار وانقطاع أو علاقة 

 اتصال وانفصال.
والحقيقة أن "ماركس" حين نظر إلى العلاقة على أنها استمرار وانقطاع إنما كان يعني 

لكن التاريخ الإنساني، من جهة أخرى ، له قوانينه النوعية    أن الإنسان جزء من الطبيعة،
 [19الخاصة، ومن هذه النقطة يقول إن ثمة انقطاعاً بين الإنسان والطبيعة . ]

على أننا نتساءل الآن: هل العلاقة المذكورة بين الإنسان والطبيعة، سواء حين تكون  
ن جانب واحد ، أم أنها علاقة علاقة استمرار أو علاقة انقطاع، هي باستمرار علاقة م 

 جدلية؟ 
الواقع أن ماركس يختلف عن كل من الطبيعيين والماديين السابقين، من هلفسيوس 
 إلى فيورباخ، والروحانيين، من أفلاطون حتى هيجل، الوحيدي الجانب، في هذه المسألة.
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عليه مباشرة فخلافاً للفريق الأول، يرى أن الطبيعة ليست شيئاً "معطى" على ما هو  
منذ الازل، ويظل مماثلًا لذاته باستمرار، وإنما هي نتاج الصناعة وحالة المجتمع، أي 
أنها أيضاً نتيجة لنشاط سلسلة كاملة من الاجيال الإنسانية، ينهض كل جيل منها على 

 أكتاف الجيل السابق. 
أن مشاريع وبوصفها كذلك، أي من صنع الإنسان، فهي غنية بالدلالات الإنسانية. إذ  

فان   ولذلك  الاشياء.  تبلورت في  قد  السنين  منذ ملايين  الإنسانية ومقاصدها  الاجيال 
 [ 20أطروحة الطبيعة المؤنسنة يصعب أن تكون الآن موضع خلاف. ]

 الإنسان والعمل :  -ب  
الواقع أن علاقة الإنسان بالعمل لا يمكن فصلها عن علاقته بالطبيعة ذلك أن الإنسان 

لطبيعة ويحول في الوقت نفسه ذاته على النحو الذي بيناه قبل قليل، فإنما حين يحول ا
 يفعل ذلك، عبر الناس الآخرين ، بواسطة العمل. 

الإنسانية  للقيم  تشويه  من  الكلاسيكيين  الاقتصاديين  لدى  وجده  ما  ماركس  راع  لقد 
، شأنه الاصيلة، وبخاصة نظرتهم إلى العمل بوصفه مجرد قوة اقتصادية تباع وتشترى 

في ذلك شأن أية سلعة أخرى، عوضاً عن أن ينظروا اليه على أنه قيمة إنسانية ابداعية 
 في المقام الأول. 

وقد دفعه ذلك إلى ان يأخذ على عاتقه تصحيح هذا الوضع المقلوب، فجاءت نظرته 
إلى العمل تعكس ادراكه العميق للدور الذي يقوم به في تحويل الإنسان إلى كائن انساني  

 حقيقي. 
وحقيقة الأمر أن "ماركس" لم ينظر إلى العمل على انه مجرد نشاط اقتصادي هدفه 
النشاط  قبل كل شيء،   ، بوصفه  اليه  نظر  وإنما  العيش فحسب،  توفير سبل  الوحيد 
الوجهة  من  الإنسانية  الشخصية  بناء  يتوقف  الذي  النشاط  أي  للإنسان،  الوجودي 

 وغيرها عليه. الانطولوجية والاجتماعية والاخلاقية
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فالإنسان يحقق ذاته الإنسانية تحقيقاً فعلياً بالعمل، إذ به وحده يعبر عن قواه البدنية  
والعلية مشاعره، ويعيد انتاج ذاته، ويعكس تلك الذات في العالم الذي هو ينتجه. وبدون  

 [ 21العمل لا يمكن لتلك القوى والطاقات الكامنة في الإنسان أن تتحقق بالفعل. ]
لعمل وفق البرهان المذكور هو مصدر القيمة الإنسانية، وهو الذي يتحكم في قيمة فا

الاشياء جميعها، اذ لما كان التبادل الشامل المستمر لنواتج العمل هو الذي يبقى على 
العمل  عن  المتولدة  القيمة  تحكمه  الإنسانية  للعلاقات  الكلي  المجموع  فان  المجتمع، 

اتج، وآية ذلك أن السلع جميعها نواتج للعمل الإنساني، وهي المبذول في انتاج تلك النو 
 عمل متموضع أو متجسد .

وبوصفها على هذا النحو ، أي بوصفها تجسيداً للعمل الإنساني ، فهي تبلور لجوهر 
 واحد هو العمل.

وما يبدو في الواقع أنه اختلاف في القيم الانتفاعية للسلع، إنما هو في عملية الانتاج  
 في العمل الذي ينتج تلك القيم.  اختلاف

وإذن فإذا كانت السمة المشتركة بين السلع هي العمل، فلا بد أن يكون ذلك عملًا 
 جرد من التميزات الكيفية. 

تلك  تبادل  أن  طالما  لكن  قيمتها،  الاشياء  لتلك  يحدد  ما  العمل  إلا  يبقى  لا  وبذلك 
العلاقات الإنسانية التي تتولد   الاشياء هو الذي يبقى على المجتمع كما اسلفنا ، فان

 عن عملية التبادل المذكورة إنما تكتسب فيمتها بفضل العمل.
كذلك فان العمل هو الذي يطور الطاقات والقوى والملكات البشرية البدنية والذهنية 
على حد سواء ففيه ومن خلاله يشرع الإنسان في توسيع ادراكاته الحسية، وحواسه، 

يستخدم عقله   اللغة ويبدأ  وايصالها، وفي تطوير  الافكار  تكوين  أي في  التفكير،  في 
 والفكر.

ذلك أن الناس يبدأُن في تمييز أنفسهم عن الحيوانات حالما يشرعون في انتاج وسائل 
معيشتهم، وهي خطوة يحكمها تنظيمهم الجسدي. وإذ ينتج الناس وسائل معيشتهم فإنما 

 بكاملها. ينتجون بشكل غير مباشر حياتهم الفعلية  
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الفعلية  وبالتالي حياتهم  بالعمل وسائل معيشتهم ،  ينتجون  الناس حين  والحقيقة أن 
تنظيمهم   ويطورون  إنسانية،  ككائنات  يتصرفون  يبدأون  إنما  مباشر،  غير  بشكل 

 الاجتماعي. 
وبذلك يكونون الافكار، ويفكرون ، وينطقون، فالناس بصنعهم للادوات واستخدامهم  

موضوعات الطبيعية والقوى الطبيعية على خدمة أغراضهم ، إنما يعون  لها، وباجبارهم ال
 تلك الاغراض ، وتكون لديهم أفكار عن النتائج التي يعتزمون تحقيقها. 

فالسيطرة على الطبيعة التي بدأت بتطور اليد أولًا، هي التي وسعت أفق الإنسان عند 
اصاً جديدة لم تكن معروفة كل تقدم جديد، اذ أن الإنسان كان يكتشف على الدوام خو 

 له من قبل للموضوعات الطبيعية . 
وكذلك فان اضطرار الناس إلى التعاون للسيطرة على الطبيعة خلال عملية العمل ، 
أدى إلى ارغامهم على خلق وسيلة للتفاهم فيما بينهم ، مما أدى إلى تطوير استخدام  

 [ 22ها بالاتصال. فتكونت اللغة.]حناجرهم كي يلفظوا الكلمات والجمل التي يقومون خلال
الذين يصنعون   الناس  العمل-كذلك فان  الأدوات لاستخدامها في عملية   -بواسطة 

انتاج وسائل معيشتهم، وبالتالي انتاج أنماط حياتهم بالكامل، إنما يعبرون عن أسلوبهم  
الذي  في الحياة، أو قل إن العمل من هذه الزاوية هو المرآة التي تعكس مستوى التطور

 تصل إليه الإنسانية في كل عصر. 
والحق أن قراءة تطور أساليب حياة الناس عبر العصور )العصر الحجري والبرونزي 
والحديدي ... إلخ( تكشف بوضوح عن أن طريقة تعبير الناس عن حياتهم )أسلوب 

س قد  حياتهم ( إنما هي ما يحدد ما يكونونه أولًا، ويكشف ثانياً عن ان حياة أولئك النا
تطورت تطورات متصاعداً جداً كما نرى . والحق أن الفضل يعود في كل ذلك إلى 

 العمل. 
 الإنسان والمجتمع:  –ج  
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ليس الإنسان كائناً اجتماعياً بالطبع كما كان يقول أرسطو ، وإنما هو يصبح اجتماعياً 
تحليلاته  فيما بعد، وقد أوضح ماركس هذه الطبيعة التاريخية لاجتماعية الإنسان عبر  

 [. 23التي نسعى إلى توضيحها الآن] 
فبموجب تلك التحليلات لا تغدو مسألة الطبيعة الاجتماعية للإنسان مسألة ميتافيزيقية 
يقع بحثها ضمن اطار العقل الخالص وحده، وإنما هي مسألة من مسائل الواقع، تتحكم  

شاف الأسس التي يتم  فيها شروط مادية عينية يمكن للبحث العلمي وحده اكتشافها، واكت
 بموجبها تكوين المجتمعات البشرية، ومن ثم اكتشاف قوانين تطور تلك المجتمعات . 

وبهذا الصدد توصل ماركس إلى نتيجة أساسية، وهي أنه ليس وعي الناس  أو موقفهم  
الروحي، هو الذي يدفعهم إلى تكوين مجتمع، وإنما حياتهم المادية وطرق انتاجهم لها 

 مراحل تاريخية متتابعة ومتطورة، هي ما يشكل المجتمع. التي تمر ب
في الانتاج الاجتماعي لحياتهم، يدخل الناس حتماً في علاقات محددة، مستقلة عن 

 ارادتهم؛ علاقات انتاج تتفق مع مرحلة معينة من تطور قوى انتاجهم المادية. 
ويشكل مجموع علاقات الانتاج هذه التركيب المادي للمجتمع ، والاساس الواقعي الذي  
للوعي  محددة  أشكال  مع  يتمشى  والذي   ، وسياسي  قانوني  علوي  تركيب  عليه  يقوم 

 [ 24الاجتماعي. ] 
وهكذا يكشف التحليل عن أن المجتمع، كالفرد سواء بسواء، يخضع هو الآخر لمنطق 
التطور والتحول ، وبذلك يكون التاريخ البشري هو تاريخ تطور وتحول المجتمعات بقدر 

 ما هو تاريخ تطور وتحول الإنسان نفسه . 
جريدية التي على أن "ماركس" لم يكن ميتافيزيقيا لكي ينظر إلى المجتمع بالطريقة الت 

 كان ينظر من خلالها معظم الفلاسفة السابقين.
وينطبق الامر نفسه بالنسبة إلى الإنسان ، فكما أن هذا الاخير ليس في نهاية التحليل 
مجرد مفهوم مجرد يظل هو هو ذاته في كل زمان ومكان، وإنما هو مجموعة علاقات 

أيضاً، كذلك فإن المجتمع   اجتماعية محددة ومشروطة بظروف زمانية ومكانية محددة
هو بدوره تلك المجموعة المحددة زمانياً ومكانياً من العلاقات بين افراده ، والتي تكون 
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العلاقات التي تقوم فيما بينهم خلال عملية انتاجهم لحياتهم هي الأساس الذي تقوم عليه  
 المجموعة المذكورة . 

بعاً طبقياً متطوراً عبر التاريخ، وقد بين ماركس كيف أن العلاقات المذكورة تتخذ طا
ومحكوماً بقانون شامل أساسه التوافق الواقعي والفعلي، وليس التأملي، والنظري، بين  
قوى الانتاج )الطبقة المنتجة( وعلاقات الانتاج )الاشكال القانونية والاجتماعية والسياسية 

 فوقية للمجتمع(.والثقافية والاخلاقية السائدة التي تشكل ما يدعوه بالبنية ال
وحقيقة الأمر أن الوصول إلى السيطرة على الطبيعة يتطلب تقسيماً للعمل، لكن بمرور 
الوقت يقترن التقسيم المذكور بالانفصال بين العمل اليدوي والعمل الفكري، فيؤدي ذلك 
والحقوقي  الاجتماعي  منها  وضع كل  يتحدد  اجتماعية  طبقات  إلى  الناس  تقسيم  إلى 

حسب الموقع الذي تشغله في نظام محدد للانتاج الاجتماعي، ودورها في والسياسي ب 
 التنظيم الاجتماعي للعمل، وبتعبير أدق علاقتها بوسائل الانتاج. 

فما يحدد وضع الطبقة العاملة على سبيل المثال ، إنما هو اولا واقع أنها ليست مالكة  
اعني أنها منتجة "فضل القيمة" لوسائل الانتاج، ومن هنا تنبثق وظيفتها في المجتمع ،  

 [25لصالح الطبقة البورجوازية، مالكة وسائل الانتاج.. ]
تستدعيان   ، المصالح  ونفس  طبقة  كل  لها  تخضع  التي  الشروط  نفس  أن  والحق 
بالضرورة ظهور عادات وقيم و"عقلية" متماثلة بين أفرادها ، ومتميزة عن عادت وقيم  

 وعقلية أفراد الطبقة الاخرى .
كذا يجد الأفراد أن شروط وجودهم مقررة سلفاً، أي مقررة من قبل الطبقة التي ساقهم وه

يكونوا   أن  إلى  بالضرورة  الحياة  انتاج  عملية  في  أبوا-موقعهم  أم  عداد    -شاؤوا  من 
 أفرادها.

شاؤوا أم أبوا    –وكذلك يجدون أن مركزهم في الحياة وتطورهم الشخصي معينان لهم  
 لطبقة، وبذلك يصبحون مصنفين في عدادها. من قبل تلك ا -أيضاً 

ولا شك أن هذا الخلل في العلاقة بين القوى المنتجة وبين علاقات الانتاج ، سيؤدي 
بينهما.  التوافق  إلى حدوث صراع وتناحر بين الطبقات، يظل مستمراً إلى أن يتحقق 
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لى الذي تطمح  وهنا يبدأ بالظهور ، نتيجة لذلك ، الإنسان الشامل الذي هو المثل الأع
 البشرية إلى الوصول إليه.

 نحو الإنسان الشامل:  -د  
إن الذي يميز ماركس من بين كل الفلاسفة الذين عرفتهم البشرية، هو أنه الوحيد الذي 

 قرن أفكاره الإنسانية بشروط تحققها المادية والاجتماعية والإنسانية. 
ان من قيوده واغترابه ، ولذلك أضحت فلسفته شعار كل الساعين إلى تحرير الإنس

والطامحين إلى خلق الإنسان الحقيقي الشامل، الذي لم يحدث أن تبنت أية فلسفة أخرى  
 خلقه، ولا هو تحقق على الارض بعد. 

ومن هذه النقطة بالذات يمكن القول أن فلسفته هي وحدها، من بين كل الفلسفات ، 
 [ 26الفلسفة العلمية والثورية بحق. ]

لك أن ليس في الامكان قول أي شيء عن الإنسان الشامل الذي تكون  لكن هل يعني ذ 
 مسألة الشروع في خلقه القضية المركزية في الفلسفة الماركسية؟ 

الواقع أنه ليس لدى ماركس في هذا المقام، وقد كان في ذلك متفقاً مع روح منهجه 
كون في احشاء التاريخي ، سوى صورة شعاعية لجنين الإنسان الاشتراكي الذي كان يت

 النظام الرأسمالي .
وبهذا الصدد لخص "دوبيثر" في كتابه "الإنسان الاشتراكي " تلك الملامح على نحو 

 [ 27يتفق تماماً مع موقف ماركس من صورة الجنين المذكور. ]
فقد قال إن الإنسان المذكور لن يكون نتاج مجتمع طبقي تناحري عدائي، ولن يكون  

و المنتج الاجتماعي، تحت سيطرة نتاجه ومحيطه الاجتماعي  هناك مجال لوقوعه، وه 
 بدلًا من أن يكون السيد عليهما.

إنه لن يكون لعبة قوى السوق العمياء، ولا آلة اقتصاد حربي رأسمالي جديد تسيره 
الدولة على هواها. ولن يكون ذلك الإنسان المستعبد المستلب الذي كانه في الماضي، 

الردي النسخة  تلك  دولة ولا  في  حاله  عليه  هي  كما  المتشيء  البورجوازي  ذلك  عن  ئة 
 المستغلين والطامحين إلى جمع الثروة فحسب.
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وبوصفه عاملًا اجتماعياً ، لن يكون في مقدوره أن يكون ذاته الا في مجتمع جماعي 
 رفيع التطور. 

المادي تلبية حاجاته  امكانية  له  يوفر  الذي سوف  المذكور هو هو وحده  ة فالمجتمع 
 والروحية بطريقة أمنية لا تحف بها المخاطر ، وعقلانية لا تخضع للنزوات.

المذكورة  تلبية حاجاته  المذكور سيتمكن من  الإنسان  فان  وفي اطار مجتمع كهذا، 
واستخدام أوقات فراغه بتبصر، بدلًا من أن ينساق إلى صوت الدعاية التجارية الخافت 

 أو الراعد ، يوجهه كما يحلو له.
لك سيكون في مقدوره في المجتمع المذكور وحده، تنمية طاقاته البيولوجية والفكرية، وكذ 

وتطوير شخصيته وتحقيق وحدتها، ونبذ جانباً كل تلك التركة الثقيلة، الموروثة منذ آلاف 
 السنين، من الفاقة المادية واللامساواة والاضطهاد.

الطلاق يخفف من حدة  ان  وسعه  فقط، سيكون في  العمل   وعندها  بين  الآن  القائم 
الذي نجم عنه اغتراب الإنسان عن نفسه وعن   الطلاق  ذلك  الفكري،  المادي والعمل 
الناس الآخرين ، وانقسام البشرية إلى حكام ومحكومين، وطبقات متناحرة، وصراع ، 
وحروب، واستعمار، وتمييز عنصري، وتجارة رقيق، وتشريد شعوب، وتدمير شامل لكافة 

 سانية الحقيقة. القيم الإن
لم يكن مثالياً كهيجل لكي يرى أن تحرر الإنسان وارتقائه على  "ماركس"  على أن 
النحو المذكور هي مسألة وعي فحسب، وإنما دفعته علميته إلى أن يفهم بعمق بالغ 
الشدة أن المسألة المذكورة هي فعل تاريخي نضالي من جهة ، وتتوقف على تحرير كل 

ن جهة أخرى ، وهذان هما الشرطان الاساسيان اللذان قرن تحقق البشرية وارتقائها م 
أفكاره النظرية بهما، واللذان بدونهما تظل تلك الافكار مجرد أفكار طوباوية ليس لها أية 

 [28قيمة. ]
رأى ماركس أن الوصول إلى الإنسان المذكور، أو على الاقل التحول باتجاهه، لن  

كل شيء إلغاء كافة الشروط المادية التي قادت   يتأتى إلا بفعل نضالي يستهدف قبل
إلى التشكل الطبقي المذكور، لكن ذلك لن يحدث الا على أساس طبقي، ويعود السبب 
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عبر   للإنسان  وتشيؤ  وتمزق  وقهر  عبودية  وكل  بشري  اغتراب  كل  أن  إلى  ذلك  في 
 ل بالإنتاج .التاريخ، إنما تنشأ كلها من علاقة واحدة بالذات، هي علاقة الإنسان العام

ولذا فان تحرير الإنسان من شروط لا إنسانيته المذكورة، لا يمكن تحقيقه إلا على يد 
من علاقته  الإنسان  تحرير  حقيقته  في  هو  المذكور  فالتحرير  هؤلاء،  المنتجين  طبقة 
المذكورة بالإنتاج. وهذا يستدعي حكماً تحرير كل انسان مرتبط بهذه العلاقة، أي تحرير 

 الطبقة العاملة التي هي وحدها المرتبطة بها 
ويمكن صياغة هذه المسألة بطريقة أخرى فنقول إن الطبقة العاملة هي وحدها، بين  
كل الطبقات، التي يكون تحريرها هو تحرير للإنسانية بالكامل، والسير بعد ذلك باتجاه 

 الإنسان الشامل. 
وب العمل السائد الذي هو أصل كل فتحريرها يعني شيئاً واحداً فقط وهو الغاء أسل

 تشكل طبقي لا انساني للإنسان. 
الضرورية  والإنسانية  الاجتماعية  المادية  الشروط  تحققت  قد  تكون  ذلك  يتم  وعندما 
لتحقيق الافكار الإنسانية النظرية تحقيقاً فعلياً، وبالتالي تمهيد الطريق لخلق الإنسان  

 [ 29الشامل. ]
اركس في البيان الشيوعي أن التحرير المذكور للطبقة ولتوضيح تلك الشروط بين م

الغاء  يتوقف على  الشامل،  الإنسان  نحو  للسير  الاساسية  المقدمة  الذي هو  العاملة، 
الملكية الفردية ، والغاء الحرية البورجوازية المتمثلة بحرية التجارة، وحرية البيع والشراء، 

لمنتجين، وحرية استغلال الآخرين. هذا  وحرية زيادة رأس المال واستغلاله على حساب ا
 هو الشرط المادي.

كذلك يتوقف على اقامة ملكية اجتماعية ، ملكية الشعب بأسره، لكافة وسائل الانتاج. 
وهذا هو الشرط الاجتماعي الذي بمقتضاه تقوم علاقات اجتماعية حقيقية بين الناس. 

العداو  كل  تقويض  على  المذكور  التحرير  يتوقف  لخدمة وأخيراً  المكرسة  القومية  ات 
 [ 30الطبقات المستغلة ، واحلال التعاون بين الامم محلها. وهذا هو الشرط الإنساني. ] 
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نحو رؤية وسياسات حول الأمن الغذائي والاقتصاد الفلسطيني .. 
 خروجاً من المأزق الراهن

   27/  7/   2022  -  7322العدد: -الحوار المتمدن
في مقر مركز  27/7/2022)ورقة مقدمة الى ورشة دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني المعقودة بتاريخ 

 التخطيط الفلسطيني( 
بداية أشير إلى أن وعي الواقع الراهن بكل أبعاده وتفاصيله ، يحتاج إلى تفاؤل    - 

 الإرادة وتشاؤم العقل الذي من شأنه أن يكون محفزاً للإرادة المتفائلة. 
وحينما نتحدث عن الواقع الراهن أو المستقبل ، فإننا جميعا ندرك أننا نتحدث عن    -

أحوال ومتغيرات تحققت أو مستجدات ومتغيرات مستقبلية لم تتحقق بعد ، ولكنها ستحدث 
الأهداف  تحقيق  يضمن  بما  وعلمياً،  منهيجاً  احتمالاتها  كافة  دراسة  بشرط  بالضرورة 

أ  لها  نريد  التي  الاحتمالات والنتائج  لكافة  المستقبلية  دراستنا  خلال  من  تتحقق  ن 
والمتغيرات في الظروف السياسية والاقتصادية  والاجتماعية، وفق طبيعة الدور الإنساني 
وإرادته وموقفه تجاه عمليات التغير والمستجدات ، وبالتالي فإن السؤال هنا ، ما هو  

ن أن هذا الدور مرهون دوما بحجم  دورنا فيما يحدث من حولنا ، وما سيحدث ؟ مدركي
القوة المتاحة وبالرؤية الموضوعية العلمية التي ينظر إليها وينطلق منها كل فريق نحو  

 عملية التغيير والظروف المحيطة بها . 
وها نحن اليوم في رحاب مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمه التحرير الفلسطينية 

ال الامن  تحديات  لمناقشه  الذي مدعوين  الأمر  فلسطين،  في  الاسعار  وارتفاع  غذائي 
والاشمل  الاوسع  الاطار  مع  بالترابط  الهام  الموضوع  هذا  مناقشة  بقوة  علينا  يفرض 
خلالها  يتفكك  لم   ، الفلسطينية  والمجتمعية  والاقتصادية  الوطنية  الكبرى  للتحديات 

كك مجتمعنا ،  اقتصادنا فحسب ، بل تفككت هوية شعبنا الوطنية وتفككت قضيتنا وتف
خاصة مع قضايا تندرج تحت عنوان التحدي سواء كان تحدي الامن الغذائي او تحدي  
العديد من القضايا المطلبية مثل تحدي البطالة والفقر وتحدي المياه والكهرباء وتحدي 

تم تعطيل تنفيذ مشروعي    2016الاستبداد والفساد ..الخ )على سبيل المثال منذ عام  
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مليون متر مكعب، كما تم تعطيل مشروع    110دونم لتأمين    100مساحة  تحلية المياه ب
  14دونم بطاقة    80الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لتشغيل محطة التحلية على مساحة  

ميغا ، وقد جرى تعطيل المشروعين الاستراتيجيين على الرغم من الموازنة المخصصة 
نفيذ المشروعين سيوفر آلاف فرص مليون دولار ، وعلى الرغم من ان ت  600بكلفة  

العمل ، ولا أعرف أن أحداً من فصائل المعارضة اطلع على التفاصيل أو طالب جدياً  
 [ .1بضرورة تنفيذ المشروعين(]

على أي حال ، إن الاشكالية الضخمة في حديثنا اليوم تتعلق بعدد من التحديات التي 
ل شعبنا وقضيته ونضاله ، أقصد مخاطر جدية على  راهن ومستقب  –ومازالت    –شكلت  

بذلك تحدي الانقسام الكارثي الذي مازال جاثماً على الصدور ، وتحدي التفكك الذي  
العدواني  الصلف  تحدي  جانب  الى   ، واقتصادنا  وشعبنا  ومجتمعنا  قضيتنا  اصاب 
الصهيوني وغطرسته وعنصريته ، وكذلك الامر تحدي النظام العربي الذي بات في 

الت من  أسوأ  حاله  في  أحد  يتخيلها  لم  الصهيونية  الامبريالية  للشروط  والخضوع  طبيع 
الكوابيس ، وتحدي العولمة في المرحلة الراهنة التي بات فيها كوكبنا الان بلا فكر وبلا 
مواقف للصراع الايديولوجي بين اطرافه ، حيث حلت المصالح الكبرى بين الإمبرياليات 

الا الصراع  محل   ، والصغرى  الشعوب الكبرى  بقضايا  اهتمام  اي  دون  يديولوجي 
المضطهدة وحقها في الحرية والاستقلال كما هو الحال مع قضيتنا الوطنية ، بل بالعكس 
بات من الواضح ان النظام الامبريالي المعولم في اللحظة الراهنة سنداً وداعماً للاحتلال 

 دولية .الصهيوني دون اي اعتبار للحق التاريخي لقرارات الشرعية ال
المسألة الثانية ، التي أرى وجوب الإشارة إليها ، هي أننا لا يجب أن نتحدث أو    -

التوقعات  أو  الإنباء  بصيغة  خصوصا،  والمستقبل   ، عموما  الحاضر  قضايا  نتناول 
الافتراضية التي لا تستند على الواقع وحركته ، أو بصيغة التنبؤ بالغيب ، فهذه مهمة 

كاهن أو  القبيلة  الظروف ساحر  في  دور  لها  يعد  ولم  مضت،  سابقة  عصور  في  ها 
من علامات أو مظاهر   -هنا أو هناك   – المعاصرة ، أو في المستقبل رغم كل ما يتبدى  

 أتاحتها ووفرت مقومات صعودها عوامل التخلف والهزيمة والواقع المأزوم  . 
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ة ، هو في لذلك فإن الحديث عن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في ظروفنا المعقد   -
جوهره رؤية تقوم على قاعدة الاستشراف الملتزمة بالمنهج العلمي الذي لا يترك مجالا  
واسعا للاحتمالات وتنوعها ، ويوفر القدرة على تفسير الظواهر والأحداث استنادا إلى 
أسبابها الواقعية الملموسة المحددة بعيدا عن أية عوامل لا تمت لهذا الواقع أو ترتبط 

ة ، وأهم هذه العوامل او العقبات تتجلى في استمرار الانقسام الكارثي منذ معه بصل
 خمسة عشر عاماً . 

وبالتالي لا مستقبل لاقتصادنا الفلسطيني، وبالطبع لا مستقبل أبداً لقطاع غزة دون  
اطار  في  التعددية  الوطنية  شعبنا  وحدة  واستعادة  الانقسام  وإنهاء  المصالحة  تحقيق 

أصابها من تراجعات بسبب أوسلو وما تلاه، ورغم كل ما تعرضت   م.ت.ف رغم كل ما
الجبهوي  الإطار  لنا  بالنسبة  تظل  أنها  إلا  والتفكك،  التمزق  من مظاهر  له  وتتعرض 
السياسي والطبيعي والتنظيمي لوحدة كافة القوى السياسية الفلسطينية، باعتبارها الممثل 

إلى عمليات قاسية وديمقراطية لاصلاحها الشرعي الوحيد لشعبنا، التي تحتاج بالضرورة  
واستعادة ثوابتنا الوطنية وفق ميثاقها، ذلك ان المكان الطبيعي لتحقيق النظام الديمقراطي 
لمجتمعنا الفلسطيني في المرحلة الراهنة هو منظمة التحرير وليس السلطة مهما كانت 

ان  استمرار  الراهنة هو  الظروف  البديل في  قسام قضيتنا وهويتنا  مسمياتها، وذلك لأن 
داخلية   المرعبة، عبر همجية  الردة والانحطاط  واستمرار غرق مجتمعنا في حالة من 
انقسامية تحفزها همجية خارجية تتجلى في مخططات التحالف الامبريالي الصهيوني 
بمساندة صريحة من معظم أطراف النظام العربي وبالتالي فإن انهاء الانقسام الكارثي 

دتنا الوطنية التعددية تحت راية م.ت.ف، ستعزز إمكانيات شعبنا في مجابهة واستعادة وح
المخططات الصهيونية وتمكنه من مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال والدولة 
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي لا يلغي حقوق شعبنا  

 التاريخية في ارض وطنه فلسطين. 
ي عن الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية إذاً ، هو في جوهره حديث عن وحدة حديث

 ، المحتلة  الفلسطينية  للأراضي  والجغرافية  والمجتمعية  والسياسية  الاقتصادية  الأبعاد 
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الكفيلة  بتحقيق مفهوم الأمن الغذائي وفق الخطط التنموية، والامكانيات الاقتصادية  
ية المنتجة ، خاصة قطاعي الزراعة والصناعة عموماً  المرتبطة  بقدرة القوى الاقتصاد 

مع التركيز في الحالة الفلسطينية على ضرورة التوجه الفعال من اجل توسيع فعالية 
القطاع الزراعي خصوصاً ، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي خاصة في 

دونم مقابل أقل من    مليون   1.5الضفة الغربية )مساحة الأراضي الزراعية في الضفة  
ألف دونم في قطاع غزة( ، ومن ثم العمل على بناء القدرات البشرية والعمل على   100

تحسين المنظومة والحوافز المادية للعاملين في القطاع الزراعي ، الى جانب التركيز 
على إعداد الدراسات الخاصة بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي في كل مجالات الانواع  

اتيه واشجار الفاكهة المروية وقطاع الخضراوات، الى جانب الاهتمام الشديد بالنباتات النب
الناتج   في  ومساهمته  وانتاجيته  الحيوانية  الثروة  قطاع  مضاعفة  تكفل  التي  الرعويه 

 الاجمالي . 
وأهمها   ، الجانب  هذا  الرئيسية في  التحديات  اشكالية  السياق لابد من حل  هذا  في 

الم ندرة  الطبيعية خاصة في قطاع غزة تحديات  الموارد  ندرة  المائية ، وتحديات  وارد 
والضفة الغربية، الى جانب التحدي المرتبط بحالة التشوه في قطاع التسويق الزراعي 
المحتكر من مجموعة من التجار ، بسبب قصور او عدم وجود التعاونيات الزراعية ، 

لغذائية ، أما التحدي الرئيسي وضعف فعالية الشركات المتخصصة  في الصناعات ا 
فيتعلق بتطوير القدرات والموارد البشرية عبر تطوير جامعاتنا الفلسطينية، إلى جانب 
الاهتمام بالعماله الماهرة بشكل خاص وبأجور مرتفعة تحقق المردود الانتاجي العالي 

غذائية في القطاع الزراعي خصوصاً، وهو هدف قابل للتحقق بحيث يمكن توفير السلع ال
الاساسية من ناحية تطبيقاً لمفهوم الامن الغذائي الذي يتلخص في تأمين المواد الغذائية 
اللازمة لتغذية الانسان بشكل يلبي الاحتياجات الضرورية الاساسية لنمو الانسان وبقائه 
في صحه جيدة ، وكذلك مقدرة السلطة  أو الدولة على توفير مخزون من المواد الغذائية 

سية )المُنتجة محلياً أو المستوردة في حال عدم توفرها( يمكن اللجوء إليه في حالة الاسا
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حدوث كوارث طبيعية تقلل من انتاج الغذاء او في حالة تعذر حصول الدولة أو السلطة 
 على المواد. 

الامن الغذائي إذاً هو حجر الاساس في الامن القومي الوطني الذي يمكن تعريفه بانه 
كيان وتأمين    )تأمين  وخارجيا  داخليا  تهددها  التي  الاخطار  ضد  والمجتمع  الدولة 

مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الاهداف والغايات التي 
في  بانتظام  الغذائية  السلع  فتوفير  دوله  لأي  المجتمع(  في  العام  الرضاء  عن  تعبر 

توحيد الجبهة الداخلية في اي مجتمع من  المجتمع عامل مهم في الاستقرار الداخلي ول
 المجتمعات .

م ، لابد من مجابهة العقبتين الرئيسيتين اللتان تحولان دون تحقيق  بناءً على ما تقد 
الوحدة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية  الفلسطينية وهما الاحتلال الصهيوني والانقسام  

 الكارثي .
ا المعنوية والمادية والسياسية إذا ما تم تجاوز بالطبع يمكن تحقيق الوحدة بمضامينه

الانقسام ودفنه ، حيث سنتمكن من توفير المقومات السياسية للوحدة الوطنية التعددية 
بهذا الاطار عنصراً   باعتبار  الالتزام  الوحيد م.ت.ف ،  الشرعي  ضمن اطار ممثلنا 

اشكالها الكفاحية والشعبية إن لم يكن شرطاً أولياً في مواصلة المقاومة بكل    –أساسياً  
الاحتلال والاستقلال    -ضد  المصير  تقرير  حق  أجل  من  النضال  مقومات  وتوفير 

 والعودة. 
 الأمن الغذائي وتقدير معدل الفقر :

: قامت منظمة الاغذية والزراعة بالتعاون   1967الأمن الغذائي في الاراضي المحتلة  
م الأسر الفلسطينية أربع مجموعات في مع الاونروا وجهاز الاحصاء الفلسطيني بتقسي 

 اطار الأمن الغذائي : 
أسر أمنة غذائياً : الأسر القادرة على تأمين استهلاك غذائي كاف دون الحاجة   .1

إلى استخدام استراتيجيات التكيف والمواجهة، مع القدرة على تأمين الاحتياجات  
 الضرورية العالية وغير الغذائية. 
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بشكل جزئي : الأسر التي تواجه خطر عدم القدرة على الحفاظ . أسر آمنة غذائياً  2
على استهلاك ما يكفي من الغذاء، والأسر التي لديها موارد مالية كافية ولكنها  

 لا تستطيع توفير ظام غذائي بالمستوى المقبول. 
أسر تعاني انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة: الأسر التي تواجه صعوبات في .  3

ية أو نوعية الطعام المستهلك، وذلك بسبب محدودية الموارد المالية، توفير كم
احتياجات   لتأمين  والمواجهة  التكيف  استراتيجيات  إلى  متد  غالبا  الأسر  وهذه 

 الغذاء الضرورية. 
. أسر تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد: الأسر التي تعاني فجوة استهلاك كبيرة 4

هذه الفجوة من خلال سبل التقنين أو آليات    ولا تستطيع في نفس الوقت ردم
 التكيف.

يعرف الجهاز المركزي للإحصاء الفقر باستخدام   الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة :
ميزانية الأسرة القياسية خمسة أعضاء : )اثنان بالغان وثلاثة أطفال( ، ويقدم مستويين  

 للفقر في الضفة والقطاع كما يلي : 
شيكل لتغطية تكاليف   2293الفقر: تعتبر الأسرة فقيرة حينما تقل ميزانيتها الشهرية عن  

 لرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والنفقات المنزلية الأخرى. المأكل والمسكن وا
الفقر المدقع : تعتبر الاسرة ضمن خط الفقر المدقع حينما تقل ميزانيتها الشهرية عن  

 شيكل لتغطية تكاليف المأكل والملبس والمسكن . 1832
الغربية   % من السكان البالغين في الضفة27.6يستفاد من إحصائيات منظمة الفاو أن  

وقطاع غزة  يعانون من مستويات متوسطة إلى شديدة من انعدام الأمن الغذائي ، مما 
  1.303ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وان حوالي    709يعني أن حوالي  
% منهم في قطاع غزة( يعيشون في أسر يعاني واحد من أفرادها 60مليون شخص )

الأمن الغذائي المتوسط إلى الشديد.  وأما انعدام الأمن  البالغين على الأقل من انعدام  
% من السكان البالغين )ما 10الغذائي الشديد ، فقد بلغت نسبته في الضفة والقطاع  

% في قطاع غزة( ، ووفقا لبيانات 70% في الضفة و 30نسمة بنسبة    250.000يعادل  
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الأمن الغذائي الحاد حوالي   ألفاً من البالغين الفلسطينيين من انعدام  258الفاو يعاني  
أن حوالي  70 ، كما  البطالة  نسبة  ارتفاع  بسبب  منهم في قطاع غزة  ألف   %495 

شخص يعيشون في أسر يعاني واحد من أفرادها البالغين على الأقل من انعدام الأمن  
 % في قطاع غزة(. 70الغذائي بشكل حاد )وبنسبه لا تقل عن 

" يتناول الصديق د.مازن العجلة موضوع الفقر   في كتابه " سنوات التنمية الضائعة
الفلسطيني  المجتمع  المعيشة في  تكون مستويات  بقوله : ربما  الغذائي  وإنعدام الامن 
عموماً وقطاع غزة على وجه الخصوص، من أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية  

 ية. تأثراً بعدم الاستقرار السياسي وما تركه من ضعف في البنية الاقتصاد 
ويضيف د.مازن قائلا :  أن الوضع في قطاع غزة  بالنسبة للفقر والامن الغذائي    

، فقد ارتفعت نسبة الفقر في 2011أصبح أسوء بكثير مما كان عليه في العام  2017
بحوالي  2011، أي انها ارتفعت مقارنة بعام  2017% عام  53قطاع غزة لتصل إلى 

إلى  38% )من  37 تزا%53  ذلك  الغذائي %(صاحب  الأمن  انعدام  يد في معدلات 
 %.  .54.8حيث وصل الى 

% عام  33.8كذلك ارتفعت نسب الفقر المدقع بين الأفراد في قطاع غزة، فقد بلغت  
% وبناء عليه، فقد 60. أي انها زادت بنسبة 2011% عام  21.1بينما كانت   2017

شيكل،   2470أطفال(    3ين  بالغ  2أفراد )  5بلغ خط الفقر للأسر الفلسطينية المكونة من  
 شيكل. 1974بينما حدد خط الفقر المدقع لنفس الأسرة بمبلغ  

% ،  بينما كانت 70.4القطاع وفقاً للدخل    في   2016•    تبلغ نسبة الفقر عام  
%  52. بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في القطاع حوالي 2011% عام 67

%، وبذلك 21.1، في حين وصلت نسبة من يعيشون في فقر مدقع  2015وذلك عام  
 حل قطاع غزة في المرتبة الثالثة عربياً كأعلى معدل فقر بعد السودان واليمن.

%( قد تكون أقل من النسبة الحقيقية، 70.4ذه النسبة التي توصلنا اليها ) •    إن ه
إذ ان كلا الجهتين ) الاونروا ووزارة التنمية الاجتماعية( تتشددان في تقدير من يخضع 
من الفقراء للدعم لاعتبارات تتعلق بمدى توفر التمويل اللازم لذلك. يشهد بذلك أن مغظم  
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يُصنفون فقراء وفقاً لمستويات الدخول التي يحصلون عليها، العاملين في القطاع الخاص  
وغالباً ما يتم استبعاد معظمهم من فئة متلقي المساعدات، وفيما يلي نقدم بعضاً من  

 البيانات الخاصة بأجور القطاع الخاص للتأكيد على ما أسلفنا من القول:
الخاص في قطاع غزة،   القطاع  يعملون في  نسبة من  بلغت  %، أي 63.3§  

 ألف عامل.  184.4
العاملين   بالشيكل لهؤلاء  الشهري  شيكل عام    52)كان    48.2§ متوسط الاجر 

2011.) 
الخاص   القطاع  المستخدمين بأجر في  بلغ عدد  ألف عامل، منهم    122.3§  

  1450ألف( يتقاضون أقل من الحد الادنى للأجور البالغ    85% )  70حوالي  
 شيكل.

يبلغ متوسط الاجر الش للعاملين لحسابهم الخاص  §    شيكل، وتبلغ    822هري 
 ألف عامل لحسابه.  41%، أي 14نسبتهم من اجمالي العاملين  

إرتفاع  يؤثر في  ما  أهم  "إن  د.مازن   يقول   ، الغذائي  الأمن  إنعدام  وحول معدلات 
مستويات الامن الغذائي في قطاع غزة هو معدلات الفقر المرتفعة الناجمة عن مجموعة  

ل نكوص التنمية وعلى رأسها البطالة وتداعيات منظومتي الانقسام والحصار، من عوام
لها  يتعرض  التي  الاقتصادية  والصدمات  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  عن  فضلًا 

 الاقتصاد" . 
حوالي   القطاع  في  الغذائي  الامن  انعدام  معدل  ويبلغ  السكان  55هذا  عدد  من   %

ل ثلاثة أضعاف مستوى انعدام الامن الغذائي في )مليون ومائة وخمسون ألف( ما يعاد 
الضفة الفلسطينية ، ما يعني الاهتمام الجاد بنشر ثقافة الغذاء المرتبطة بكيفية استخدام  
تُعَد أو  الأراضي الزراعية لانتاج المواد الغذائية ، وكيف تزرع وتحصد وكيف ومتى 

 تباع للأسواق .
 ائي :آثار ونتائج الفقر وانعدام الأمن الغذ 
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على  للاعتماد  غزة،  قطاع  في  الأسر  من  العديد  الغذائي  الأمن  وإنعدام  الفقر  دفع 
استراتيجيات للتأقلم والتخفيف من أثر الصدمات التي تزيد من إنعدام الأمن الغذائي، 

 والتي هي بمثابة موارد يتم اللجوء اليها بالإضافة الى المصدر الرئيسي لدخل الأسرة. 
تيجيات انتشاراً شراء واستهلاك عدد أقل من السلع الغذائية، خاصة كانت أكثر الاسترا 

% من الاسر الى اللجوء لهذه الاستراتيجية(. وقد لوحظ 81.7مرتفعة الثمن ) اضطرت  
% من الاسر فعلت ذلك(،  69.9أن هناك سُبل أُخرى للتأقلم مثل شراء الطعام بالدين )

 ( منخفضة  جودة  ذات  أسواق  من  وت58.5شراء  الغذائية  %(،  المواد  ناول 
 %( .. 56.6المخزنة)

ويشير تقرير للاونكتاد الى أن هذه الاستراتيجيات شملت، بالاضافة الى الإقتراض،  
تلقي الدعم الغذائي من الُأسرة والأصدقاء، تقليص كمية الغذاء المقدمة الى الكبار من  

ار، بيع المجوهرات أجل تغذية الأطفال، خفض الإنفاق على التعليم والصحة، وقف الإدخ
 والأثاث والأصول الإنتاجية. 

إن كل هذه السمات التي تميز بؤس الأوضاع المجتمعية والاقتصادية في الأراضي 
عموما ، وفي قطاع غزة خصوصاً ، خلقت وتخلق في ظل   1967الفلسطينية المحتلة  
ساب المزيد العديد من معوقات النمو والتنمية، لح  -بصورة مستمرة –الحصار والانقسام   

من تراكم عوامل البطالة والإفقار، وما يترتب على كل ذلك من تزايد ارتفاع حالة انعدام 
الامن الغذائي ، وبالتالي ارتفاع مستويات الجريمة بكل أنواعها ، إلى جانب المزيد من  
ز مشاعر الإحباط  التفكك الإجتماعي وإنتشار الأمراض النفسية والاجتماعية التي تعز 

%  80مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة، أكثر من    2.2أس في نفوس حوالي  والي
منهم دون خط الفقر والفقر المدقع، يعتمدون بنسبة عالية في تأمين مستلزماتهم المعيشية  

تستهدف مراكمة   -مواد غذائية–على ما تقدمه الوكالات الدولية والأونروا من كوبونات  
خاصة في نفوس الشباب العاطلين عن العمل، وفي   المزيد من عوامل إحباطهم ويأسهم،

ز من   نفوس الشباب الذين تخر جوا من الجامعات دون أي فرصة للعمل، الأمر الذي عز 
سعيهم إلى الهروب من واقع غزة البائس صوب الهجرة إلى أي بلد آخر بغض النظر 
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اليأس التي عن المخاطر التي تعترضهم، الأمر الذي يفاقم مظاهر وعوامل الإحباط و 
ستدفع معظم سكان القطاع إلى القبول بأي شروط مذلة تحط من كرامتهم في سبيل 
تحصيل لقمة العيش، ومن ثم استغلال هذه الأوضاع الحياتية البائسة لتمرير المخططات 

 العدوانية الأمريكية/الصهيونية بدعم وقح من دول التطبيع والعمالة العرب . 
س عملية التشخيص أو التحليل لواقعنا الاقتصادي في وفي هذا الجانب، ونحن نمار 

قطاع غزة، علينا أن نثير العديد من الأسئلة: هل هناك إمكانية لتوفير عناصر الصمود،  
الاقتصادي والسياسي، في ظل استمرار الانقسام؟ وجوابنا لا كبيرة، وهذا يعني اعتبار 

وانهائه لكي نستعيد وحدتنا الوطنية    الانقسام نوعاً من التناقض الرئيسي لابد من مجابهته
الاقتصادي  الصمود  عوامل  يوفر  سياسي  نظام  وبناء   ، م.ت.ف  اطار  في  التعددية 

 والسياسي في مجابهة المخططات العدوانية .
والسؤال المهم هنا هو ما إذا كانت الضفة والقطاع قابلين للحياة اقتصادياً، وما اذا  

 سيادة كاملة على الأرض والموارد ؟  كانت تلك القابلية ممكنة من دون 
الجدوى   عن  الحديث  الصعب  من  الراهن،  المنقسم  الفلسطيني  الوضع  ظل  ففي 
الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب أنه ليس لدينا اقتصاداً فلسطينياً في 
نظام سياسي وطني موحد، فمع أنه بات من المتفق عليه أن يغطي الاقتصاد الفلسطيني 

ليست واضحة، والروابط -حتى اللحظة-امل أرضنا في الضفة والقطاع، لكن حدودهما  ك
بينهما ليست ثابتة بسبب سياسات العدو الصهيوني أولًا، وبسبب الانقسام ثانياً الذي 
ز وجود رؤيتين وبرنامجين متناقضين ساهما في المزيد من تفكيك وحدة الاقتصاد  عز 

بتف ارتباطاً  والقطاع  الضفة  نمو  في  وعرقلة  وإعاقة  وإضعاف  السياسي،  النظام  كيك 
ومراكمة  واستعادة  توفير  وبالتالي   ، وتكامله  صعوده  وامكانيات  الفلسطيني  الاقتصاد 

 الناتج المحلي المهدور بسبب إجراءات العدو الصهيوني .
وهنا ، أشير الى موضوع البطالة المتفاقمة في قطاع غزة ، فلكي يصل مستوى البطالة 

( ألف 42%( ينبغي توفير )17اع غزة كما هو عليه في الضفة الفلسطينية )في قط
مليون دولار على أساس أن كل فرصة   630فرصة عمل في قطاع غزة تتطلب توفير 
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( ألف دولار، إلى جانب تأمين الاستثمارات المطلوبة للضفة  15عمل تتطلب توفير ) 
مليار دولار سنوياً أي   2يصل إلى    مليار دولار بمجموع إجمالي  1.5والقطاع معاً بملغ  

ما يعادل أقل من نصف بالمئة من إيرادات النفط العربي ، لكن ارتهان النظام العربي  
عموماً وبلدان النفط خصوصاً للسياسات الأمريكية ، والتطبيع والاعتراف بدولة العدو 

ية النفطية  الصهيوني يجعل من امكانية توفير متطلبات الدعم المالي من الدول العرب
مسألة أقرب إلى الوهم من ناحية أو أنها تكون مشروطة باستسلام شعبنا الفلسطيني 
النضال لإنهاء  الذي يجعل من  ثانية، الأمر  ناحية  العدو الصهيوني من  لمخططات 
الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التعددية الفلسطينية في اطار م.ت.ف رئيسياً لابد من  

نا من بلورة الأسس والمقومات الاقتصادية والتنموية ضمن الحد الأدنى تحقيقه بما يمكن
 اللازم للخروج من المأزق الراهن . 

" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة 2030في هذا الجانب، أشير إلى "تقرير فلسطين  
، حيث يتوقع التقرير أن ينمو عدد  2016للاسكان والسلطة الفلسطينية بتاريخ ديسمبر  

، ويتوقع 2030في سنة     6.9إلى    2015مليون في سنة    4.7في فلسطين من  السكان  
، وسيتضاعف عدد السكان خلال هذه 2050مليون في سنة    9.5أن يتضاعف إلى  

طفل لكل امرأة   4.06الفترة، على الرغم من الانخفاض الحاد المتوقع في الخصوبة من  
خلي الناتج عن كون الهيكلية . وهذا سبب الزخم السكاني الدا2050في سنة    2.17إلى  

العمرية لا تزال فتية جدا وعن النسبة الكبيرة للنساء في سن الإنجاب فمن المحتم أن  
يكون هناك على المدى المتوسط عدد متزايد من الولادات بسبب النسبة الكبيرة للنساء 

تحتاج  اللواتي سيبلغن سن الإنجاب، وهذا يعني أن القطاعات الاجتماعية الاقتصادية س
 للتدبر مع العدد المتزايد للسكان ومع احتياجاتهم. 

بأكثر من  إليه  المشار  التقرير  فيه حسب  السكان  لقطاع غزة، سيزداد عدد  بالنسبة 
مرة ( بسبب خصوبته الأعلى وزخمه السكاني الداخلي، إذ يتوقع أن    2.4الضعف )  

  4.8ثم    2030مليون في سنة    3.1إلى    2020مليون في سنة    2يرتفع العدد من  
مليون الى  2.9، في المقابل،  سينمو سكان الضفة الغربية من 2050مليون في سنة 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
264 

، بالتالي، سيشكل عدد 2050مليون في سنة    4.7ثم إلى    2030مليون في سنة    3.8
% من الفلسطينيين، متجاوزاً عدد سكان الضفة الغربية بقليل وسيظل 50.3سكان غزة 

 فتيا بالمتوسط 
 : 2030حتى سنة المتغيرات 

مليون نسمة إضافية ، وسيزداد عدد سكان   1.3سيزداد عدد سكان قطاع غزة بمقدار  
 شخص إضافي.  860.000الضفة الغربية بمقدار 

٪ من الفلسطينيين، متجاوزاً عدد سكان  50.3سنة، سيشكل عدد سكان غزة    35خلال  
 %( بقليل، وسيظل فتياً بالمتوسط. 49.7الضفة الغربية ) 

 : 2030السكاني و سوق القوى العاملة في سنة  النمو 
يعد النمو السكاني في دولة سريعة النمو كفلسطين مكونا بارزا في الإمداد بالموارد 
البشرية، وإذ يتوقع أن ينمو عدد الفئة السكانية في المرحلة العمرية النشطة فوق عمر 

ي ستتضاعف أ  2050مليون في سنة    7.2الى    2020مليون في سنة    3سنة من    15
للمعالين    2.5بمقدار   النسبي  والانخفاض  العمرية  الهيكلية  في  التحول  هذا  إن  مر ة. 

بالمقارنة مع الفئات السكانية النشطة يولد فرصة لتحقيق عائد ديمغرافي )فرصة لتعزيز 
النمو الاقتصادي(، ولكنها بحاجة لأن تترافق مع تدابير اجتماعية اقتصادية حتى تكون 

 فعالة.
الى    2020مليون عامل عام    1.5يتوقع أن يزيد حجم القوى العاملة في فلسطين من  

 .2050مليون في سنة  3.8وإلى  2030مليون في   2.3
هذه الزيادة تفوق كثيرا في معدلها معدل الزيادة في مجموع السكان والذي سيؤدي الى 

 مضاعفة عددهم.
الر   العامل  الاناث  مشاركة  معدل  لارتفاع  ذلك وسيكون  مع  الزيادة.  هذه  في  ئيسي 

ستظل حصة الاناث في القوى العاملة متواضعة الى حد ما وسيكون هناك اكثر من  
 ذكرين نشطين لكل انثى نشطة.
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مليون في سنة   1.5سيزداد حجم القوى العاملة بمقدار مليون: من  2030حتى سنة 
العاملة من    تتكون القوى   2050وبحلول سنة   2030مليون في سنة    2.3الى    2020

مليون شخص مرشح للعمل، ترجع هذه الزيادة الى الدفعة الكبيرة من صغار السن    3.8
 الذين سيلتحقون في سوق العمل.

 عدد الوظائف الجديدة المطلوبة:
معدلات  في  والزيادة  وتركيبتهم  السكان  حجم  في  الديمغرافية  التغيرات  مراعاة  مع 

وظائف التي ينبغي توفيرها كل سنة سيزداد من  المشاركة وخاصة بين النساء فإن عدد ال
حيث سيبقى العدد متراوحا في   2035- 2030ألف في الفترة    72ألف الان الى    58

ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضا   2050-2045ألف في الفترة    76مكانه عن  
 الاحتياطي الضخم من الأشخاص في صفوف البطالة والعمالة الناقصة والذين هم أيضا

 يتطلعون الى توفر فرص العمل.
ستزداد القوى العاملة في غزة بقدر أكبر بكثير مما في الضفة الغربية بسبب ارتفاع 
الخصوبة في غزة نسبياً. لذلك، سيتمثل أحد التحديات البارزة في كيفية التدبر مع عدم 

انخفضت   التوازن في سوق العمل في غزة، والذي يعاني من معدلات بطالة متذبذبة )قلما
%  50( و  2015% في سنة  41وبلغت ذروة جديدة عند    2001٪ منذ سنة  30عن  

 . 2021في سنة  
وفي هذه الأثناء، فإن غالبية الوظائف الجديدة اللازمة )للملتحقين الجدد لسوق العمل 
فقط وبدون اعتبار الأعداد الكبيرة في صفوف البطالة( ستكون في الضفة الغربية، وهذا  

، حيث سيكون الطلب على أكثر من نصف 2030بشكل سريع بعد سنة    الوضع سيتغير
 الوظائف اللازمة في قطاع غزة. 
 النمو السكاني وخدمات التعليم: 

العوامل  بسبب  فلسطين  المدرسة في  السكانية في سن  الفئات  ينمو حجم  أن  يتوقع 
الديموغرافية والتحسن في معدلات الالتحاق بالتعليم من مرحلة التعليم ما قبل الأساسي 
إلى التعليم الجامعي لكل من الذكور والإناث، بالتالي، سيزداد حجم الفئات السكانية في 
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مليون   3.1وإلى    2030مليون في سنة    2.4ن حالياً إلى  مليو   2.1سن المدرسة من  
%، وهي أقل من معدل النمو في مجموع  48، تبلغ هذه الزيادة نسبياً  2050في سنة  

السكان، بالنظر إلى أن الانخفاض المتوقع في الخصوبة سيبطئ النمو في عدد الولادات 
ول الديموغرافي سيتحقق ومن ثم في حجم السكان في سن المدرسة.  لذا فإن تأثير التح

 الاقتصادية الأخرى.  -في التعليم مبكرا قبل أن يتحقق في القطاعات الاجتماعية
 17- 4، سيلتحق بالمدارس حوالي مليوني طالب وطالبة في عمر  2030حتى سنة  

 طالب وطالبة.   400.000سنة وسيلتحق بالتعليم العالي حوالي 
المراحل بشكل معتدل فحسب في الضفة   سترتفع أعداد الملتحقين بالتعليم في جميع

مرة في قطاع غزة، سبب ذلك، أن طبيعة سكان    2.8الغربية، ولكنها ستتضاعف بمقدار  
غزة فتية بقدر أكبر في لحظة بدء الإسقاطات وتتسم بمعدل خصوبة وزخم سكاني أعلى 

أعلى   مما في الضفة الغربية، وبالتالي ستكون نسبة تراكم الولادات وصغار المتعلمين
 في غزة بالمقارنة مع الضفة الغربية.

مع التحسين المتوقع في جودة التعليم على نحو ما ينعكس في نسبة التلاميذ للمعلم 
الواحد، سينمو العدد اللازم من المعلمين في فلسطين بسرعة، بحيث يكاد يتضاعف 

سنة   الثانوي  2050بحلول  والمرحلة  الأساسي  قبل  التعليم  لمرحلة  وسيكون  بالنسبة  ة، 
وجود   لزمي، س 2030الطلب أعلى في قطاع غزة مما في الضفة الغربية، فحتى سنة  

في قطاع غزة،   23000في الضفة الغربية و    9000معلم إضافي، بواقع    32000
يصل عدد التلاميذ للمدرسة الواحدة في قطاع غزة حاليا إلى أكثر من ضعف نظيره في 

 ة أكبر إلى الاستثمار حالياً وفي المستقبل. الضفة الغربية، مما يعني وجود حاج
، حيث 2030سيتضاعف عدد المعلمين لتلبية احتياجات الطلبة في غزة في سنة    كما

 معلم إضافي في الضفة الغربية.  9000معلم إضافي بالمقارنة مع   23000سيلزم 
النسبة الراهنة، سيلزم توفير    للحفاظ مدرسة جديدة في فلسطين بحلول   1620على 

 في قطاع غزة.  900منها في الضفة الغربية و 750،  2030سنة 
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 مستقبلية  رؤية
حالة اللايقين    -بسبب استمرار الانقسام الكارثي    –الاقتصاد الفلسطيني ، يواجه    إن

والعجز في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية المستقبلية القادرة على تعزيز قدرات 
ستثمارية والانتاجية، من أجل بناء اقتصاد قوي مستقل وإمكانيات الشعب الفلسطيني الا

الهيكلية والتشوهات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني،   ختلالات قادر على الحد من الا
شبه  والاعتماد  التجاري،  الميزان  في  والعجز  العامة،  الموازنة  عجز  في  تتمثل  والتي 

وت الصادرات،  وانخفاض  الإسرائيلية،  السوق  على  في الكامل  الاستثمار  حجم  راجع 
القط مساهمة  وانخفاض  الواعدة،  الاقتصادية  )وبالذات   اعات القطاعات  الإنتاجية 

الصناعة والزراعة( في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيل وارتفاع مستويات الفقر 
أنشطته  إنتاجية  وزيادة  الاقتصاد  حركة  تنشيط  على  القدرة  تراجع  وبالتالي  والعوز، 

 ية.الاقتصاد 
أن التراجع في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في القطاعين الخاص   كما

شعبية  جماهيرية  حالة  ومواصلة  لخلق  الجاد  العمل  يستدعي  سواء،  حد  على  والعام 
ضاغطة لإنهاء الانقسام واستعادة مقومات الوحدة الوطنية التعددية في اطار م.ت.ف، 

لشعبنا   الوحيد  الشرعي  بالممثل  الديمقراطية    ما ،  التغييرية  العملية  تفعيل  من  يمكننا 
الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي، على المفاهيم والخطوط 
هذا  من  للخروج  وتبنيها  بلورتها  على  العمل  يجب  التي  التنموية  للاستراتيجية  العامة 

 المأزق الحاضر إلى المستقبل، وذلك لتحقيق هدفين: 
اسس ولالأ وفق  الفلسطينية  الاقتصادية  الأولويات  يوضح  مفهومي  إطار  إيجاد   :

 اقتصاد التقشف. 
الأهداف الثاني تحقيق  يمكن  خلالها  من  التي  المتعاقبة  المراحل  ماهية  تعريف   :

 التنموية. 
الحالة الفلسطينية الراهنة، فإن هذه المتطلبات لا تتوفر بسبب الانقسام، وحتى    وفي

طة الفلسطينية من توفير بعضها، إلا أن افتقارها للسيادة هو أكثر ما ولو تمكنت السل
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على  السيطرة  إلى  تفتقر  لأنها  ومستدامة،  نشطة  اقتصادية  تنمية  تحقيق  عن  يعيقها 
المادية، وعلى أمنها الداخلي والخارجي، وعلى سكانها   هامواردها الذاتية وعلى حدود 

لسطيني ، الأمر الذي يفرض العمل على وعلى حركة الدخول والخروج من الأراضي الف
ايجاد البديل أو النموذج التنموي الذي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للخروج ليس 

الفلسطيني بكل أبعادها   تمعمن أزمة الاقتصاد فحسب، بل أيضاً الخروج من أزمة المج
اركة الشعبية، وذلك السياسية والاقتصادية والتنموية... إلخ، وفق قواعد الديمقراطية والمش

 من خلال تطبيق العناصر الرئيسية التالية للنموذج أو البديل المقترح : 
الأول: إن للدولة الفلسطينية ، ولسياساتها المتناسقة من خلال التخطيط، دوراً   العنصر

حاسماً وحاكماً في نجاح التنمية. والدولة المعنية هنا ليست دولة البيروقراط، ولا الدولة 
لطية الشمولية، ولا الدولة التي يتحكم في مقاديرها الأغنياء، بل هي دولة الديمقراطية  التس
 الشعبية والعدالة الاجتماعية.  شاركةوالم

للتنمية   العنصر كشرط لازم  المحلي  الادخار  معدل  في  كبيرة  زيادة  إحداث  الثاني: 
لاعتماد على القوى  السريعة والمطردة، فضلًا عن ضرورته لاستقلالية التنمية وتقوية ا

الدولة واجب  يقع على  البديل  التنموي  النموذج  التبعية، وفي هذا  الذاتية والوقاية من 
 أساسي وهو ضبط الاستهلاك والاستيراد من أجل رفع معدل الادخار المحلي.

الثالث: المشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والدخل كمبادئ ومنطلقات   العنصر
وآليات أساسية للتطور الاقتصادي التنموي بين قطاع غزة والضفة الغربية ، لكن الانقسام  

عليه  –الكارثي   مضى  الديمقراطية   –عاماً    15الذي  التجربة  تدمير  إلى  ليس  أدى 
كثير من مظاهر الاستبداد والفساد والاستغلال الطبقي ال  كرسفحسب، بل أيضاً عزز و 

 وغياب العدالة الاجتماعية. 
الرابع: التعاون فيما بين السلطة أو الدولة الفلسطينية مع الدول العربية في   العنصر

إطار الاتفاقات الاقتصادية الصادرة عن الجامعة العربية ، أو في إطار الاتفاقات الثنائية 
مع بعض الدول العربية وبعض الدول النامية والمنظمات الدولية بهدف تذليل الكثير 

 سطينية، وإمكانية تقديم المساعدات والخبرات الممكنة.الفل ةمن مصاعب التنمي
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فإن التأكيد على دور الدولة ودور التخطيط في إحداث التنمية الشاملة ، لا   وأخيراً 
يعني إن النموذج البديل يناهض القطاع الخاص ولا يعني أيضاً أنه يستبعد آليات السوق 

ودو  العام  القطاع  دور  بين  للمزج  مجال  فثمة  القطاع  كلياً.  ودور  الخاص  القطاع  ر 
للجمع بين آليات التخطيط وآليات السوق، وأن تكون الآلية   لاً التعاوني، كما أن ثمة مجا 

 الرئيسية للتنسيق بين القرارات هي التخطيط والآلية المساعدة هي قوى السوق.
 لابد من أن نواجه أنفسنا بالسؤال التالي: عن أي تنمية نتحدث؟.  وهنا

لحديث عن التنمية )كمشروع حضاري اقتصادي وثقافي واجتماعي( في شك أن ا  لا
الأراضي الفلسطينية هو حديث أقرب إلى الوهم في ظل شروط اوسلو واتفاق باريس ، 
وفي ظل العلاقات الرأسمالية الرثة والمصالح الطبقية للتحالف البيروقراطي الكمبرادوري 

، وطالما بقي الانقسام والصراع على من ناحية  ةالمهيمن في كل من الضفة وقطاع غز 
يعني  الذي  الأمر  ثانية،  ناحية  من  قائماً  وحماس  فتح  حركتي  بين  الفئوية  المصالح 
بوضوح استحالة الوصول إلى أوضاع اقتصادية تنموية موحدة ومتكاملة وقابلة للنمو  

ية  في بن  ذريةوالتطور، بمثل ما يعني أيضاً استحالة تحقيق أي إجراءات إصلاحية ج
)الزراعة   الإنتاج  قطاعات  تطوير  في  تسهم  والقطاع  الضفة  في  الفلسطيني  الاقتصاد 

 والصناعة( والقطاعات الاقتصادية الأخرى. 
من كل ما تقدم ، إلى أن كل حديث عن الاستقلال السياسي والاقتصادي وفق   نخلص 

العد  دولة  وشروط  لمخططات  تكريساً  سوى  ليس  باريس،  وبروتوكول  أوسلو  و  أوهام 
الصهيوني، ما يعني أن تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي يستحيل بلورته دون  

والكفاحية خاصة في الضفة الغربية   شعبية مقاومة الاستعمار الصهيوني بكل الأشكال ال
 التي باتت اليوم ساحة الصراع السياسي الرئيسية .

بية وقطاع غزة في إطار فإن الحديث عن استعادة وحدة الاقتصاد للضفة الغر   وبالتالي
الراهن   الانقسام  على  الستار  يسدل  مركزي  كهدف  الفلسطيني  السياسي  النظام  وحدة 
ويدفنه إلى الأبد، بما يضمن تحقيق وتنفيذ حزمة من التغييرات الأساسية في النظام  
السياسي والأطر المؤسسية، بمثل ما يحقق أيضاً كافة الإمكانات لتطبيق القوانين التي 
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المحلية والمغتربة )المستثمرين( وتوفير الإيرادات   تضمن المصالح الاقتصادية  تأمين 
)ضريبة الدخل والمقاصة والرسوم بأنواعها(، وبالتالي توفير فرص الاستقرار التي تتيح  

القضا  ومتابعة  ناحية،  للقوانين من  الأمثل  ناحية    ياالتطبيق  والتنموية من  الاقتصادية 
ضمان الأسس الكفيلة بتحقيق مبدأ الشفافية والكفاءة والديمقراطية   ثانية، بما يُمَك ِّن من

من   فلسطيني  ديمقراطي  وطني  سياسي  كنظام  يؤهله  بما  النظام،  لهذا  أولية  كقاعدة 
ال الخارجية  والشروط  الوصفات  عن  بعيداً  اقتصادية،  سياسية  رؤية    ضارة صياغة 

 باقتصادنا ومستقبلنا السياسي.
الاقتصادي الشامل  في اطار   –الاجتماعي    -لإصلاح السياسي وبالتالي فإن فكرة ا  

م.ت.ف هو الهدف المركزي الذي يجب أن تتضافر كافة جهود القوى والفعاليات الوطنية 
بلورته   على  العمل  أجل  الوطنية   –من  المصالحة  وتحقيق  الانقسام  بإنهاء    - ارتباطاً 
يقة، بما يؤكد على الالتزام بثوابتنا  في هذه المرحلة الدق  يكإطار ناظم لمجتمعنا الفلسطين 

ووحدتنا الوطنية التعددية وتحقيق أهداف شعبنا في الاستقلال والدولة كاملة السيادة على 
 أرضنا المحتلة. 

فإن الحديث عن التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيظل دون أي معنى أو    لذلك
إنهاء هذا الانقسام الكارثي وتحقيق   أي أفق مستقبلي طالما استمر الانقسام ، ما يعني أن 

، 2017و    2011المصالحة وفق الوثائق التي تم الاتفاق عليها خاصة اتفاقيتي القاهرة  
استعاد  يمكن  ذلك  السياسية    ةوعند  وابعادها  معانيها  بكل  التعددية  الوطنية  وحدتنا 

نمية الفلسطينية  والاقتصادية والمجتمعية بما يمكننا عندئذ من توفير المناخ المطلوب للت
 في الضفة والقطاع. 

المحورين   وفي أقترح  فإنني  الفلسطيني،  للاقتصاد  المستقبلية  للرؤية  تناولي  سياق 
 - التاليين كما طرحهما رائد الاقتصاد الفلسطيني المرحوم د.يوسف الصايغ: 

الوطنية أولاً  الأولويات  تحديد  إلى  المحور  هذا  في  يدعو  الإنمائي:  الموجب   :
يجية ذات الأهمية النسبية الكبرى للاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة  الاسترات

بما ينسجم والواقع الحالي المأزوم للاقتصاد داخل القطاع، الأمر الذي ندعو فيه كافة 
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الفلسطينيين إلى إعا الفلسطيني الذي أعده مفكرنا   دةالمعنيين  البرنامج الإنمائي  قراءة 
ع أسس المستقبل الاقتصادي الفلسطيني بصورة صحيحة د.الصايغ، لكي نتمكن من وض

 قابلة للتقدم. 
: المنظور الفلسطيني للإنماء:  بمعنى أن يتم التركيز على قضية التنمية وفق ثانياً 

فلسطيني  منظور  من  الاستراتيجية  والأولويات  تراعي  التي  الوطنية  ورؤيتها  مفهومها 
للمجتمع الفلسطيني وما يستدعيه هذا    وطني، ينطلق بالأساس من المصالح الاقتصادية

التوجه من ضرورات العمل على إلغاء اتفاق/برتوكول باريس، ومتابعة وإيجاد كافة السبل 
 والآليات التي تعزز ترابط الاقتصاد الفلسطيني بمكونات وآليات الاقتصاد العربي. 

ذه الاستراتيجية هذا السياق أقدم فيما يلي اقتراحاً لمجموعة من الأسس المكونة له  وفي
التي يستحيل تطبيقها في ظل استمرار الانقسام وفشل القوى السياسية في الضغط الجاد 
لتحقيق المصالحة واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ، ذلك إن الحديث عن  

 - يتناقض كلياً مع استمرار الانقسام  :  يةالتطور الاقتصادي والتنم
والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية   : حصر كافة البيانات   أولاً 

عبر فريق وطني اقتصادي متخصص، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وإدارتها،  
 كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية 

حلة، : خلق مقومات اقتصاد المقاومة والصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المر   ثانياً 
وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق سياسة اقتصاد التقشف، بكل ما  

تلغي   إجراءات  من  القانونية   – يعنيه  المحاسبة  أو    -بعد  مواطن  أي  امتلاك 
وإلغاء كافة مظاهر    مشروعةمسئول لأي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير ال

عموم وأساليبه  وأنواعه  أشكاله  بكل  الباذخ  السلطة الإنفاق  مؤسسات  وفي  ا 
 خصوصا. 

: العمل على تحقيق فك الارتباط والتبعية والتكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي ووقف   ثالثاً 
هذا التضخم في حجم الواردات، وفرض الرسوم الجمركية العالية على الكماليات 
المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات الأساسية، ووقف عمليات الاستيراد  
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مباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلي، الأمر الذي يعني تجاوز أو إلغاء ال
بروتوكول باريس، على الرغم أن عملية إلغاء البروتوكول في ظل أوضاع السلطة 
الحالية بما في ذلك المصالح الطبقية للعديد من رموزها وأجهزتها البيروقراطية  

لي الكمبرادورية،  البرجوزاية  مع  على  المتحالفة  علاوة  للتحقق،  قابلة    تذرع ست 
اتفاق   بأنه لا يمكن إلغاء اتفاق باريس بسبب كونه جزءاً لا يتجزأ من  السلطة 

من وجهة  –أوسلو الذي لا تستطيع سلطة الحكم الذاتي إلغاؤه لأن معنى ذلك  
المسئولين في    -نظرها السلطة، وهي ذريعة يرددها بعض  إلغاء  إلى  قد يؤدي 

الفلسطيني في دوراته    مركزي من توصيات وقرارات المجلس الالسلطة على الرغم  
 . 2018/   2017المعقودة عامي 

فإن النضال من أجل إلغاء اتفاق أوسلو لا يضمن فحسب إلغاء بروتوكول   لذلك
باريس، بل يضمن أيضاً تحقيق المعنى الجوهري للاستقلال والسيادة الكاملة على  
أرضنا وحدودنا ومواردنا الاقتصادية، وتحقيق المعنى الجوهري للتنمية بعيداً عن  

قتصاديين الفلسطينيين الراحل  الا  د أي شكل من أشكال التبعية ، وكما يقول عمي
د. يوسف صايغ "ليس أمام الأراضي المحتلة خيار سوى السعي إلى تخليص  
أنفسها من التبعية، وبناء على ذلك، فإن ما يحرف ويعيق ويشو ه الاقتصاد ليس 
 نتيجة لليد الخفية لقوى السوق، بل بسبب فرض اليد الظاهرة الثقيلة للقوة المحتلة". 

خطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملية الإنتاجية في الصناعة والزراعة،  : الت  رابعاً 
المنتجات   تطوير  يخدم  بما  القطاعين  هذين  بين  العلاقة  تفعيل  على  والعمل 
الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي، وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف 

مع أهمية القطاع الزراعي، في تتناسب    ينيةتحديد وإرساء استراتيجية زراعية فلسط
دور   تفعيل  و  التخطيط  على  تقوم  ومستقبلية  آنية  زراعية  تنموية  سياسة  إطار 
وتطوير  الفقراء،  للمزارعين  الدعم  لتقديم  والبنوك  الزراعي  الإقراض  مؤسسات 
وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية والصيد، إلى جانب 
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تن  بادرةالم المياه  إلى  ومعالجة  الشرب  مياه  لتحلية  محطات  اقامة  مشاريع  فيذ 
 العادمة ، ومشاريع حكومية للطاقة الشمسية وتدوير النفايات.

: تطوير دور القطاع العام والتعاوني والمختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما خامسا
دعم وتشجيع  يدفع إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، و 

التشغيل   فرص  من  المزيد  إيجاد  إلى  يؤدي  نحو  على  الصغيرة،  الصناعات 
وال الإنتاج  في  العاملة،  لليد  في    سوق المتواضعة،  ويسهم  ناحية،  من  المحليين 

الزراعة    –من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين    -نسبيا   – ضمان معدلات عالية  
فإن من الواجب والضروري، الأخذ    من ناحية ثانية. وفي هذا السياق  -والصناعة 

بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف عليه المفكر الاقتصادي الفلسطيني  
السياسية معا  -الراحل د.يوسف صايغ، إذ أن هذه المرحلة وضروراتها الاقتصادية

تقتضي من كافة المسئولين في السلطة الأخذ بتلك المقترحات بعد إهمال طويل  
 لها.  وغير مبرر

: العمل على استمرار تحقيق سبل وآليات التكامل بين الضفة الغربية وقطاع  سادساً 
بما يضمن تعزيز الآفاق الاقتصادية فيهما، ومن ثم تحقيق    -رغم الانقسام   -غزة 

، والى  2020% من حجمه في عام  20زيادة في الناتج الإجمالي بما لا يقل عن  
تطوير آليات واستخدام وسائل تضمن تعزيز  أن يتحقق هذا الهدف، لا بد من  

والتكاليف،  المخاطر  من  الأدنى  بالحد  المنطقتين  بين  الاقتصادية  العلاقات 
والمصالح   التكامل  تعزز  التي  والأنشطة  للمشاريع  الأولوية  إعطاء  والمطلوب 
المشتركة بين الضفة والقطاع )من خلال الشركات والمشاريع المشتركة وتفعيل  

والمشاريع الصناعية والخدماتية المشتركة وخاصة قطاع   ةجارة البينيوتنشيط الت
 السياحة(. 

: العمل على "إنشاء صندوق للإنقاذ الوطني بتمويل من الحكومة ورجال الأعمال سابعاً 
فوائد  وبدون  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  وتمويل  لدعم  بالخارج  والفلسطينيين 

 وبفترات سماح عالية. 
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ة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء ورفع أجور : مراعاثامناً 
 الفئات والشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود. 

: إنشاء وتفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط   تاسعاً 
قطاعين  الشركات الصناعية المساهمة العامة والشركات القابضة والمختلطة بين ال

ونقلها من طابعها   الصناعية  البنية  في  الضعف  هذا  لمواجهة  والخاص،  العام 
بتطوير    -الفردي-الحرفي وحده  الكفيل  العام  الإنتاجي  طابعها  إلى  العائلي 

 القطاعات الإنتاجية في بلادنا. 
: العمل بكل جديه، وعبر كافة السبل والضغوط السياسية الممكنة، من اجل عاشراً 

يع مجال التبادل التجاري الفلسطيني العربي، ووقف احتكار السوق تفعيل وتوس
في  العربي،  العمالة  سوق  فتح  على  التركيز  وكذلك  العملية.  لهذه  الإسرائيلي 

الم الفلسطينية،  العمالة  أمام  البلدان،  لقوانين    اهرةمختلف  وفقا  الماهرة،  وغير 
قا في هوية الفلسطيني  وأنظمة التشغيل في تلك البلدان، دون أن يؤثر ذلك إطلا

أو يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه في العودة أو الإقامة الدائمة في وطنه، 
أكثر من خمسة   الخليج والسعودية يستوعب  العربي في دول  السوق  بأن  علما 

 سنويا.  جنبيملايين عامل أ
يل دور عشر: متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة الخاصة بتفع   حادي

العالمي   المال  برأس  بارتباطه  وعينا  رغم  الشتات،  في  الفلسطيني  المال  رأس 
 المعولم .

هذه الرؤية، أو الخطوط العامة الأولية المقترحة، لا بد لها لكي تملك مقومات    إن
مضمون   ذات  وفلسفة  علميا،  منهجا  تتبنى  أن  المطلوب،  الإيجابي  التغيير 

عل تقوم  وقومي،  وطني  شعبنا  ديمقراطي،  تمتع  بوجوب  العميق،  الإيمان  ى 
كمق لها،  وممارسته  الأساسية  وحرياته  بحقوقه  وقف    دمةالفلسطيني  إلى  تؤدي 

أو   منطقية  غير  بثنائية  المحكومة  تناقضاتها  وتفاقم  الراهنة،  الأزمة  تراكمات 
منسجمة، تتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة،  
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اعية المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من جهة ثانية، وبالتالي فإن  وبين جم
الثنائية   هذه  الديمقراطي    المتناقضة،إلغاء  الحكم  نظام  نحو  الوحيد  سبيلنا  هو 

الوطني، العادل والقوي، الممتلك للفهم السليم والواضح لوظيفته الجوهرية بشقيها:  
السياسات الاستراتيجية المعبرة عن    الوطني والديمقراطي الداخلي بما يضمن رسم

وأجهزة  ومؤسسات مصالح جماهير شعبنا، بمثل ما يضمن أيضا، توجيه وزارات 
السياسة،   في  كما  الاقتصاد  في  الرؤى  أو  السياسات  تلك  تحقيق  نحو  السلطة 
بكفاءة عالية تخدم أهدافنا وثوابتنا الوطنية العامة، بمثل ما تخدم وترتقي بأهدافنا  

 الداخلية دون أي انفصام بينهما.  المطلبية
: إنني أفترض أن هذا الفهم للاقتصاد الفلسطيني بكل مضامينه التنموية يجب   أخيـراً 

أن يشكل أحد المحاور الرئيسية لنشاط وبرامج الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه  
المحور المكمل عبر علاقة جدلية ومتصلة لعملية التحرر الوطني والاستقلال  

الاقتصاديوالد  فالانهيار  وانقسام    اعيالاجتم  –ولة،  تفكك  استمرار  عن  الناتج 
والاستبداد  الفساد  مظاهر  واستفحال  الفلسطيني،  الديمقراطي  السياسي  النظام 
والهبوط السياسي والتفاوض العبثي وغياب سيادة القانون العادل، يدفع أو يراكم  

لسياسـي والاجتماعي بما يجعل  بالضرورة نحو خلـق المزيد من مقومات الانهيار ا
والعشوائية والفلتان الأمني والاقتصادي من ناحية وتزايد تحكم القوى    لفوضىمن ا

الخارجية )الأمريكية الإسرائيلية( في مستقبلنا من ناحية ثانية، عاملًا مقرراً في  
أوضاعنا السياسية الاقتصادية المجتمعية، وفي كلا الحالتين يصبح مستقبل شعبنا  

في تشكيلها أو التأثير فيها، وهذا بالقطع    رناعلقاً بعوامل لا دخل لإرادة جماهيم
 وضع بائس، ما أتعس الأمة التي تجد نفسها فيه . 

 
مليون    80مليون من مياه الامطار منها    110مليون متر مكعب سنوياً ، مقابل    200[ قطاع غزة يستهلك  1]

متر مكعب يذهب فقط الى الخزان الجوفي ولم تعد المياه صالحه للشرب بسبب تزايد نسب الكلوريد  
 والنيترات التي اصبحت في مياه قطاع غزة من اعلى النسب في العالم .
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وطنية الديمقراطية وسؤال العلمانية في مشهد الثورة ال
 الانحطاط العربي الرسمي الراهن 

   31/  7/   2022  -  7326العدد: -الحوار المتمدن
في مرحلة انحطاط الأنظمة العربية الراهن ، تعيش القوى اليسارية الماركسية مرحلة 

القوى مراجعة   هي ليست مرحلتها ولفترة قد تمتد لسنوات ، الأمر الذي يفرض على هذه
كل خطابها وأساليب ممارساتها وإعادة بناء تنظيماتها من خلال الحرص على الانتشار 

 الفعال في أوساط جماهيرها، إذ أنه بدون هذا الشرط الاخير فلا مستقبل لها . 
وفي مثل هذه الأوضاع ، علينا أن نتحمل سلسلة طويلة من الأمراض الوراثية الناتجة 

إ أساليب  بقاء  سياسية  عن  علاقات  من  يتبعها  ما  مع  الزمن،  تخطاها  بالية،  نتاج 
واجتماعية أضحت في غير محلها زمنياً، والتي تولدها تلك الأساليب، ففي مثل هذه 
الأحوال، ليس علينا أن نعاني فقط الآلام بسبب الأحياء، وإنما بسبب الموتى أيضاً: 

ركس الدولة الألمانية آنذاك، ينطبق "فالميت يكبل الحي" ، هذا التحليل الذي قصد به ما
على كل مجتمعاتنا العربية عموماً، وعلى جوهر الأزمة الاجتماعية فيها بشكل خاص، 
على الرغم من إدراكنا لخصوصية تطور كل من هذه المجتمعات ، لكنها خصوصية لا  
التبعية  مظاهر  تكريس  حيث  من  جميعاً  بينها  فيما  المشتركة  العامة  السمات  تلغي 

السائدة و  الرثة  الرأسمالية  العلاقات  إطار  في  الطبقي  والاستغلال،  والاستبداد  التخلف 
فيها، ما يعني الضعف الشديد للحاضنة الاجتماعية الاقتصادية العربية في التفاعل مع 
مفهومي الديمقراطية والعلمانية وتطورهما، ما يتطلب من المثقف العربي الماركسي أن  

في هذه العملية، وهي عملية مشروطة باستيعاب مفهوم المثقف ودوره يتحمل دوراً رئيسياً  
في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة ، فالمثقف الماركسي هو الحامل لرسالة، لموقف، 
لرؤية نظرية مستقبلية من ناحية وهو أيضاً المثقف العضوي، ) في قلب الحزب الثوري( 

لة الذي يعمل على إنجاح المشروع السياسي والمجت معي الخاص بالكتلة التاريخية المٌشَك 
"صاحب  "المٌحَر ِّض"  "الاختصاصي"  "الداعية"  وهو   ، الفقراء  والفلاحين  العمال  من 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
277 

الايدولوجيا" أو حاملها، المدافع عن قضايا الحقوق والحريات، الملتزم بالدفاع عن قضية 
ومواقفه تجاه الرأي العام،   سياسية، او قيم ثقافية ومجتمعية أو كونية، بأفكاره أو بكتاباته 

هذه صفته ومنهجيته، بل هذه مشروعيته ومسئوليته تجاه عملية التغيير صوب تحقيق 
 مفاهيم الديمقراطية والعلمانية والثورة التي يدعو إليها. 

المفيد  من  أرى   ، العربية  الاقتصادية  الاجتماعية  الحاضنة  بضعف  ارتباطاً   ، وهنا 
ات الأوروبية في ظل استبداد النمط الإقطاعي فيها لأكثر الإشارة إلى تجربة المجتمع

من ألف عام ، امتدت منذ القرن الرابع الميلادي حتى نهاية القرن السابع عشر، سادت 
فيها الفلسفة الإقطاعية التي كممت الأفواه وأغرقت أوروبا في الظلام عبر ثقافة اللاهوت 

لحقيقة ، حيث لم تتمكن المجتمعات الرافضة للعقل ولكل مبادئ وآليات البحث عن ا
الأوروبية الغربية الانتقال من النمط الزراعي الإقطاعي محدود الأفق إلى النمط الجديد 
الصناعي الرأسمالي بآفاقه المفتوحة ، إلا عبر صراعات وتناقضات متراكمة ومتعددة  

نوعياً في القرن الجوانب، الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية ، تفجرت وتحولت  
الثامن عشر معلنة ميلاد عصر النهضة والتنوير وبداية عصر جديد للبشرية، بعد أن  
 تم حسم انتصار المعركة الفكرية والتنويرية الديمقراطية العلمانية عبر تلك الصراعات .

لكن ولادة هذا العصر لم تكن عملية سهلة في المكان أو الزمان، ولم تتم أو تظهر 
معالمها دفعة واحدة، أو اتخذت شكل القطع منذ اللحظة الأولى مع النظام أو الحامل 
بين   التاريخي  الانفصام  في  أبعاده  يأخذ  لم  الانقطاع  هذا  أن  إذ   ، القديم  الاجتماعي 
من   قرون  أربع  بعد  إلَا  الجديد،  والتنوير  النهضة  وعصر  القديم،  الإقطاعي  العصر 

 وفكرياً هائلًا من جهة ، وتحولات ثورية في الاقتصاد والتجارة المعاناة شهدت تراكماً مادياً 
والزراعة والمدن كانت بمثابة المُحَف ِّز لانتشار فكر النهضة والإصلاح الديني والتنوير 
من جهة والتلاحم مع هذه المنظومة الفكرية العقلانية العلمانية المتحررة الجديدة من  

السيا للثورات  تمهيداً   ، أخرى  فرنسا جهة  )في  عشر  الثامن  القرن  في  البرجوازية  سية 
وبريطانيا وهولندا وألمانيا( التي أنجزت كثيراً من المهمات الديمقراطية لمجتمعات أوروبا  

 الغربية.
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لقد كان نجاح هذه الثورات بمثابة الإعلان الحقيقي لميلاد عصر النهضة والتنوير أو 
مواطنة، ففي هذا العصر انتقلت أوروبا الغربية عصر الحداثة والعلمانية والديمقراطية وال

مجتمع   ، المدني  المجتمع  إلى  الإلهي  الحق  بنظرية  المحكوم  الطبيعة  مجتمع  من 
 الديمقراطية والثورة العلمية الكبرى. 

ومع بزوغ عصر النهضة ، كان لفلسفة الإقطاع اللاهوتية الظلامية، أن تسير في  
في يتعزز  بدأ  ظروف  في  الانحطاط  والعلم درب  والعقلانية  التنوير  مفاهيم  انتشار  ها 

الفكري  الجمود  وفكرية رحبة، كسرت  ثقافية  تغيرات  ذلك مع  ترافق كل  والديمقراطية، 
اللاهوتي السائد ، وأدت إلى " تهاوي استبداد الكنيسة في عقول الناس " وإخفاق وتراجع 

فين البرجوازيين قطعوا نفوذ الكنيسة الاقتصادي والسياسي ، وظهور مجموعات من المثق 
كل صلة لهم بالكنيسة واللاهوت الديني المذهبي ، وارتبطوا مباشرة بالعلم والفن ، وقد  

"، ) وهو مصطلح نورده هنا    HUMANISMسمي هؤلاء بأصحاب النزعة الإنسانية "
د  لأهميته إذ أنه دل آنذاك على الثقافة الزمنية في مواجهة الثقافة اللاهوتية الرجعية(، وق

أخذ هؤلاء المثقفون من أصحاب النزعة الإنسانية على عاتقهم، معارضة ونقض المفاهيم  
والعلوم الدينية الكنسية، عبر نشر علومهم الدنيوية التي كانت بالفعل أقرب إلى التعبير 
عن مزاج البرجوازية الصاعدة آنذاك ، ومن ثم بزوغ النمط الرأسمالي معلناً إشراقة عصر 

الذي تولت قيادته ووجهت مساره الطبقة   renaissance عصر البعث  جديد ، سُم يَ 
البرجوازية الصاعدة آنذاك، وفق قواعد الليبرالية والديمقراطية والعلمانية ومفاهيم الحداثة  

 والتقدم العلمي .
النهضة،  الأوروبية في عصر  المجتمعات  نهوض  إلى  الإشارة  غايتي من وراء  ان 

المث انحياز  أن  في  والتنوير تتجلى  والعلمانية  الحداثة  لمفاهيم  العربي  اليساري  قف 
والنهوض الديمقراطي، تستهدف الإسهام المعرفي في استنهاض مجتمعاتنا العربية، لكن  

حتى  –هذه العملية ستصطدم لا محالة بالواقع الاجتماعي الاقتصادي الذي تتغلغل فيه  
اعية والقبلية ، التي تختلط بالعلاقات الأنماط وأساليب الإنتاج القديمة ، الإقط  –اللحظة  

تتيح   التي  والثقافي،  الاجتماعي  التخلف  يكرس أوضاع  بما  والتابعة،  الرثة  الرأسمالية 
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الطبقية  الاجتماعية  الشرائح  بقاء  لاستمرار  المطلوبة  والمقومات  العوامل  كل  بدورها 
مم واستمرار  والبيروقراطية،  والكوامبرادورية  والعائلية  الاستبدادية العشائرية  ارساتها 

والقمعية حفاظاً على مصالحها الطبقية وبقائها في الحكم . فعلى الرغم من دخولنا بداية 
العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ، إلا أن مجتمعاتنا العربية مازالت في زمان  

بة  القرن الخامس عشر قبل عصر النهضة، أو في زمان ما قبل الرأسمالية، وبالتالي غر 
إلى رثاثة   يعود  المجتمعات ، وذلك  الديمقراطية والعلمانية والمواطنة عن هذه  مفاهيم 

الوسيط   التجاري  وطابعها  وتبعيتها  بلادنا  في  الرأسمالية  الكومبرادوري   –العلاقات 
والخدمي غير المنتج ، علاوة على أن معظم شرائح "البورجوازية" في بلادنا هي وليدة 

ة وامتداد لمصالحها، وهي بحكم تبعيتها وطابعها التجاري، حرصت الطبقة شبه الإقطاعي
الاوتوقراطية  الأنظمة  مع  تكيفها  عبر  الاجتماعي  التخلف  مظاهر  تكريس  على 
والثيوقراطية الحاكمة ، والشواهد على ذلك كثيرة، فالمجتمع العربي لم يستوعب السمات 

لقاتها العلمية وروحها النقدية التغييرية، الأساسية للثقافة العقلانية أو ثقافة التنوير، بمنط
هذه  غياب  ففي  والديمقراطية،  الحرية  من  مناخ  في  المتواصل  واستكشافها  وإبداعها 
السمات، يصعب إدراك الوجود المادي والوجود الاجتماعي والدور التاريخي الموضوعي 

لطبقي لدى  للتطور أو التبلور الطبقي، الآمر الذي أدى إلى إضعاف الوعي بالظلم ا
في  الاجتماعي  التخلف  أوضاع  هيمنة  واستمرار  الفقراء  والفلاحين  العمال  جماهير 
أوساطهم ، وتعطيل إدراكهم بوجودهم الطبقي المتميز، إدراكاً ذاتياً جمعياً يلبي احتياجات 
المستوى   على  أو  القطري  المستوى  على  والاقتصادي  والاجتماعي  السياسي  التطور 

علنا نتفق أن السبب الرئيس لهذه الإشكالية الكبرى، يكمن في طبيعة العربي العام، و ل
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التاريخية والمعاصرة، باعتبارها نتاج وامتداد لأنماط 
اقتصادية /اجتماعية من رواسب قبلية وعشائرية وشبه إقطاعية، وشبه رأسمالية، تداخلت 

وتشابكت بصورة غير طبيعية /الاقتصادية عضوياً  الاجتماعية  الحالة  وأنتجت هذه   ،
 المعاصرة، المشوهة، والمتخلفة، والتابعة . 
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ففي هذا الزمن الذي يعيش فيه العالم، زمن الحداثة والعولمة وثورة العلم والمعلومات 
والاتصال، يشهد مجتمعنا العربي عودة إلى الماضي عبر تجديد واعادة انتاج عوامل 

م فهو  فيه،  بصورة التخلف  قدري  تراثي،  انتقالي،  مرحلي،  طبقياً،  متبلور  غير  جتمع 
عفوية ، تتجاذبه حركات اليمين العلماني والرجعي بمختلف مسمياتها ، شخصاني في 
الصناعية   المرحلة  قبل  ما  مرحلة  الحاضر  الوقت  حتى  يعيش  الاجتماعية،  علاقاته 

 والتكنولوجية، وبالتالي مرحلة ما قبل الحداثة .
ى الصعيد الداخلي الاجتماعي ، فإن "الفجوات بين الطبقات الثرية والميسورة أما عل

والمحرومة، تزداد اتساعا وعمقا، وفي ظل هذه البنية الطبقية الهرمية التي تحتكر فيها 
القلة السلطة وثروات البلاد، تعاني الجماهير الفقيرة حالة تبعية داخلية شبيهه بالتبعية  

لها، والقهر   الخارجية ومتممة  والهيمنة  الاستغلال  أنواع  فتمارس عليه وضده مختلف 
 والإذلال اليومي" .

أمام هذا الواقع المعقد والمشوه، وفي مجابهته، ندرك أهمية الحديث عن مفاهيم العلمانية 
والديمقراطية والمجتمع المدني ، والنضال من أجل تطبيقها وتوعية الجماهير بها ، ولكن  

ت والعوامل الخارجية والداخلية، المستندة إلى حرية السوق والليبرالية، بعيداً عن المحددا
لأننا نرى أن تعاطينا مع هذه المفاهيم وفق النمط الليبرالي، فرضية لا يمكن أن تحقق 

الاقتصادية  -مصالح جماهيرنا الشعبية، لأنها تتعاطى وتنسجم مع التركيبة الاجتماعية 
استخدام مضامين هذه المفاهيم في الإطار السياسي التابعة والمشوهة من جهة، ويتم  

الاجتماعي الضيق للنخبة الطبقية ومصالحها المشتركة في إطار الحكم أو خارجه من  
 جهة ثانية. 

وأية  المفاهيم،  التعامل مع هذه  كيفية  يدلنا على  الجوهرية،  الفروق  لهذه  إدراكنا  إن 
الاجتماعي التاريخي والمعاصر،   مفاهيم حداثية وتقدمية أخرى، وفق خصوصية تطورنا

المختلفة نوعياً عن مجرى وطبيعة التطور في البلدان الغربية، وما يتطلبه ذلك الإدراك 
من تحويل في المفاهيم بحيث تصبح مقطوعة الصلة مع دلالاتها السابقة، التي تمحورت  

الت عمليات  خدمة  في  كضرورة  والعلمانية  الديمقراطية  إلى  الإشارة  عند  نافس فقط 
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وآلياتها   الجديدة  الليبرالية  إطار  في  السوق  حرية  قاعدة  على  الأفراد  بين  الاقتصادي 
 المتوحشة في نظام العولمة الراهن. 

المدني  المجتمع  بين  الفصل  يقتضي  بالنسبة لي هي : مفهوم سياسي  فالعَلْمانية ، 
اجع الدينية لا  والمجتمع السياسي، الدولة لا تمارس فيه أية سلطة دينية، كما أن المر 

تمارس أية سلطة سياسية، بمعنى الفصل بين الزمني والروحي، بين الدولة والدين ، أي 
بين الاختصاصات الدنيوية والاختصاصات الدينية، كما أن الدولة العلمانية ليست دولة 
لا دينية ، بل هي دولة لا طائفية . ليست هي الدولة التي تنكر الدين ، بل هي الدولة 

لا تميز دينا على دين ، و لا تقدم أبناء طائفة على أبناء طائفة أخرى، ولا تخص   التي
 بعض وظائف الدولة بأبناء طبقة بعينها دون سائر الوظائف .

هذا من الناحية القانونية ، أما من الناحية الفلسفية و المعرفية ، فإن أقصى ماتعنيه 
تأسيس حقل معرفي مستقل عن الغيبيات العلمانية ليس الإلحاد أو نفى وجود الله بل "  

و الافتراضات الإيمانية المسبقة " . و بكلمة واحدة ، إن العلمانية ليست نفيا للإعتقاد، 
بل هي تحرير له من القيود و الإكراهات الخارجية. ولا غرو بالتالي أن يكون الفكر 

ه أن يعرفه في ظل الديني الحديث قد عرف في ظل العلمانية تطورا في العمق ما أتيح ل
 الأنظمة الثيوقراطية . 

الأسس   يقوم على  العلمانية  مفهوم  تجاه  الموضوعي  موقفنا  فإن  الرؤية،  هذه  ووفق 
اعتبار الشعب أو    -3فصل الدين عن الدولة.    -2تامين الحرية الدينية.    -1التالية :  

لضمان المساواة تعزيز المحاكم المدنية العامة    - 4المجتمع مصدر التشريع و القوانين .  
عقلنة الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة العلمية العقلانية    -5التامة في الحقوق والواجبات.  

تحرير الدين من سيطرة الدولة   - 6وفق آلاليات الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية.  
 ينية.وإساءة استعماله لأغراض سياسية، وكذلك تحرير الدولة من هيمنة المؤسسات الد 

وفي هذا الجانب، نشير بوضوح ، إلى أن العلمانية "ليست مذهبا فلسفيا ، بل مذهب 
سياسي بالدرجة الأولى ، و لكنها غير منقطعة الصلة بالفلسفة ، لأنها في   –قانونى  

عن جملة من   تنبثق  العملي  لأنها في جانبها  و  العقلي،  للنظر  نتاج  النظري  جانبها 
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التي تتصل بالعلاقة بين الدين و الدولة ، بين السلطة الروحية  الممارسات و الإشكاليات  
و السلطة الزمنية ، و بالتالي و في التحليل الأخير بين الثيولوجيا و الانثروبولوجيا ، 

 أي بين الإلهيات و الإنسانيات" . 
في ضوء ما تقدم ، فإن العلمانية بالنسبة لي ، لا تعني عقيدة لا دينية ، ولا استبعاد 

تقييد الحريات الدينية ، فالحرية الدينية والفكرية وحرية  ا لدين من الحياة العامة ، ولا 
الرأي شرط أول ومطلق، وبانتفائه تنتفي العلمانية من أساسها، فالعلمانية والديمقراطية  
عن   النظر  بصرف  مواطنيها  بين  الكاملة  المساواة  تضمن  مترابطة،  واحدة  عملية 

لك مثال صارخ، يتجلى في تجربة المجتمعات الأوروبية الغربية اعتقاداتهم، ولنا في ذ 
الديمقراطية العلمانية، التي تسمح بالتدين وعدم التدين أو الإلحاد في آن واحد، وهذا هو  

"يمكن لأي شخص   - كما يقول هاشم صالح–جوهر العلمانية بالضبط ، ففي فرنسا مثلا  
لما أو يهوديا أو بوذيا، ولكن يمكنه  أن يمارس طقوس دينه سواء أكان مسيحيا أو مس

أيضا ألا يمارسها على الإطلاق! ويظل مع ذلك مواطنا يتمتع بكافة الحقوق، فالحرية 
لا تكون في اتجاه واحد فقط، وإلا فليست حرية، فكل متدين مواطن بالضرورة، ولكن  

لك أو أن  ليس كل مواطن متدينا بالضرورة، ولا يحق مثلا لجاره المتدين أن يعي ره بذ 
ينظر إليه شذرا وكأنه كافر أو فاسق لأنه يختلف عنه، وفي هذا الجانب، ماذا نفعل 
بطبيب ناجح يداوي الناس بالمجان أحيانا ولكنه غير متدين أو لا ينتمي إلى طائفتنا أو  
مذهبنا؟ هل نكفره ونعدمه ونخسر كفاءاته؟ وقس على ذلك المهندس والخبير الاقتصادي  

 يائي والفيلسوف والصحافي الخ"..والعالم الفيز 
وهنا بالضبط تتبدى الضرورة التاريخية التي تستدعي من القوى اليسارية الماركسية في 
السياسية   النضالية،  ومهماتها  أهدافها  تركيز   ، العربي  الوطن  ومغرب  مشرق  بلدان 

في كونها   والمجتمعية، باتجاه تغيير وتجاوز هذا الواقع ، وان تتحمل مسؤلياتها الكبرى،
تشكل في هذه المرحلة طليعة الحامل الاجتماعي الديمقراطي الثوري على طريق النهوض 
والتقدم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، شرط أن تبادر أولًا إلى نشر وتعميق الوعي 
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والفكر  والثورة  والحداثة،  والديمقراطية  والعلمانية  التنوير  بمفاهيم   ، تنظيماتها  داخل 
 ي المتجدد واستخدامه من أجل تغيير الواقع الراهن وتجاوزه . الماركس

والعدالة  العامة  والحريات  الفردية  الحريات  تكريس  أجل  من  نضالنا  من  فبالرغم 
الاجتماعية والديمقراطية السياسية من منظور طبقي ماركسي ، إلى جانب إيماننا العميق 
مجتمعاتنا   في  والثقافي  والاقتصادي  الاجتماعي  التطور  سياق  في  العلمانية  بأولوية 

الوقو  نرفض  أننا  إلا  نرفض العربية،  ما  بمثل   ، السياسية  الديمقراطية  حدود  عند  ف 
فالعلمانية   معاً،  والاجتماعي  السياسي  ببعديها  الديمقراطية  بدون  العلمانية  استخدام 
الماركسي، هما مفهومان مترابطان لا يجوز  اليسار  لكافة قوى  بالنسبة  والديمقراطية، 

يفت  وحدها  العلمانية  استخدام  لان  الآخر،  عن  أحدهما  أمام  فصل  مشرعة  الأبواب  ح 
الاستبداد والتفرد بالحكم، وبالتالي فإن التطبيق الإكراهي للعلمانية ، لا يعدو كونه مظهراً 
بشعاً من مظاهر الاستبداد الدكتاتوري الفردي والشمولي ، من هنا يمكن تفسير فشل 

بنا على  الأنظمة الشمولية ذات الحزب الواحد ، وتفسير كراهية وحقد وتمرد جماهير شعو 
أنظمة التبعية والاستغلال والاستبداد والتطبيع ، الخاضعة لشروط التحالف الامبريالي 
الصهيوني ، وبالتالي فإن من واجب القوى الثورية الماركسية في كافة اقطار الوطن  
العربي ، المبادرة الى مزيد من تفعيل دورها في توعية الجماهير الشعبية ، وتنظيمها ، 

ضال من اجل تحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية ، لمواصلة الن
كخيار مرحلي واستراتيجي وحيد ، ذلك ان بقاء مظاهر الانحطاط وتراكماتها لا يعني 
أعيد  ذلك  ضوء  وفي   ، اليمين  وقوى  المضادة  الثورة  امام  مشرعه  الابواب  فتح  سوى 

الال الشيوعية  المناضلة  بشعار  او  التذكير  الاشتراكية   : لوكسمبرغ  روزا  الباسلة  مانية 
 البربرية . 

إن إيماني بآفاق المستقبل الواعد للجماهير الشعبية العربية الفقيرة ، على طريق النضال 
من اجل تحقيق الثورة الوطنية بآفاقها الاشتراكية ، لا يعني أنني أؤمن بحتمية تاريخية 

حادياً فيها، بل يعني تفعيل وإنضاج عوامل وأدوات يكون للزمان والمكان دوراً رئيسياً وأ
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التغيير الثورية التقدمية الحديثة والمعاصرة ، والاستجابة لمبرراتها وأسانيدها الموضوعية  
 السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطبقية الملحة من قلب واقعنا الراهن . 
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المتمدن اجابتي على أسئلة الرفيقات و الرفاق في قناة الحوار  
 حول أوضاع اليسار في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية. 

 2/  8/   2022  -  7328العدد: -الحوار المتمدن
 النبذة المقدمة من الحوار المتمدن 

الحوار  كتاب مؤسسة  ابرز  واحد  كبير  ومناضل  أستاذ ومفكر  هو  الصوراني  غازي 
بالنضال والتمرد، متحدي كل أشكا ل الظلم والاستغلال ، له المتمدن له تأريخ حافل 

باليسار  المتعلقة  وبالأخص  القضايا  مختلف  حول  والأبحاث  المؤلفات  من  العشرات 
والعلمانية ليس في فلسطين فحسب وإنما في كل العالم العربي، مساهم فاعل في العشرات 
من المنظمات والمنتديات والمؤتمرات الفكرية والسياسية، من الداعين الى وحدة اليسار 

لماركسي وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين القوى اليسارية في العالم العربي والعالم ا
اجمع ضد نظام العولمة الرأسمالي كحليف رئيس ووحيد لدولة "إسرائيل"، ومركزا على 
كيفية تفعيل واتساع دور التيار اليساري الماركسي القومي الديمقراطي في عملية النضال 

 - ي الفلسطيني. الوطني والديمقراط
 غازي الصوراني ...موجز رحلة نضالية طويلة لم تنته بعد 

الرواية التي كانت لها الأثر الكبير على تغير حياة غازي الصوراني هي رواية الأم 
للكاتب الروسي مكسيم كوركي، شعر حينها أن الرواية تتحدث عن أوضاع البؤساء و  

احد افقر احياء مدينة غزة وهي    -عية  الفقراء ليس في روسيا فحسب ، بل في الشجا
مكان ولادة الرفيق غازي ، حيث يعيش نفس الأوضاع في جوهرها، و كانت تلك الرواية 

 حافزاً له على البحث و الاطلاع على موضوعات الاشتراكية في الكتب و الدراسات 
 عرض مكثف   -سيرة ذاتية

في مدينة غزة، حصل على شهادة الثانوية   1946سنة    ولد الأستاذ غازي الصوراني 
و قُبل في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية ،إلا أنه وبسبب الفقر    1962العامة عام  
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الشديد لم يستطع الالتحاق بالجامعة وادى ذلك الى تراكم حقدا طبقيا في اعماقه وولد  
 شعور التمرد وتحدي كل اشكال الظلم والاستغلال. 

 .1964في صفوف حركة القوميين العرب منذ نهاية عام  التحق 
 عضواً في فرع التنظيم الشعبي/م.ت.ف.ت 1966انتخب عام  

 . 12/1967/ 11التحق في صفوف الجبهة الشعبية منذ تأسيسها  
 تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي أكثر من بلد عربي .

 .  2020حتى عام  2003عبية من عام تولي مسئولية الدائرة الفكرية للجبهة الش
 حتى تاريخه. 2002عضو مجلس امناء جماعة الأقصى منذ عام  

 عضو المجلس الوطني الفلسطيني.
 عضو لجنة صياغة الدستور الفلسطيني. 

( من  اكثر  له  والمعرفية 18صدر   ، والاقتصادية  الوطنية،  القضايا  حول  كتاب   )
 والاجتماعية . 

 سوعي " موجز الفلسفة والفلاسفة على مر العصور " .صدر له حديثا الكتاب المو 
ويعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة في العالم العربي ، لأنه يتناول تطور الفلسفة 
والفلاسفة عبر منذ الاغريق الى القرن الحادي والعشرين بالإضافة الى ذلك يؤكد الرفيق 

اولا: هي  النضال  في  القمة  ان  غازي  والمفكر  الماركسية    والمناضل  بالنظرية  الوعي 
بلد  المعاش في أي  الواقع  بكافة مكونات  الوعي  الى جانب  الجدلي  المادي  ومنهجها 
عربي والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالمعنى الطبقي، وكافة القضايا  
في  والتحررية  والتقدمية  الوطنية  القضايا  جانب  الى  والشباب  المرأة  وقضايا  السياسية 
الاطر  توفير  و  بناء  يضمن  بما  وذلك  والصهيوني،  الامبريالي  الوجود  ضد  النضال 
الحزبية الثورية المناضلة ضد كافة الانظمة الكومبرادورية التابعة والمتخلفة في البلدان  

 العربية.
 السؤال الأول: 
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ماهي اهم أسباب تراجع و انحسار اليسار العربي بشكل عام واليسار الفلسطيني خاصة 
 عد أن كان احد الأقطاب السياسية الرئيسية في الساحة الفلسطينية ؟ ب

بداية اشير الى التضحيات الغالية في المسار النضالي للحركات الشيوعية واليسارية  
الماركسية العربية ، التي تركت لنا هوية طبقية عناصرها الاشتراكية والتقدم ومقاومة 

 اشكال الاستغلال . الامبريالية والرجعية والصهيونية وكل 
لكن رغم تلك التضحيات لم نتوقف امام مظاهر الفشل والتراجع والانحسار .. ولم 
نكتشف الفرص من خلال الازمة ، لذلك لا يمكن الحديث عن أزمة اليسار العربي ، 
وأسباب حالة الانكفاء والتهميش التي وصل إليها اليوم دون مراجعة تاريخ هذه الحركة، 

أمام التكتيك   والوقوف  مستوى  على  لموسكو  وتبعيتها  وجمودها  ومنعطفاتها  أخطائها 
والاستراتيجيا ، خاصة حديثها عن القرن العشرين باعتباره عصر الانتقال من الراسمالية 
الى الاشتركية ، لكن القرن العشرين ترك لنا فشل التجربة الاشتراكية وظهور العولمة 

القومي حروب  جانب  الى   ، الدين  الامبريالية  وتسييس  السياسة  وتدين  والعولمة  ات 
 والطائفية وتكريس الدولة الكومبرادورية قي مجمل الانظمة العربية. 

مهم الاشارة هنا الى السمات الرئيسة للانظمة العربية من حيث انتشار أوضاع الفقر  
والاستغلال والاستبداد التي ساهمت في نضج الظروف الموضوعية للثورة، لكن يبدو 

مجتمعاتنا  من   تطور  سمات  من  مميزة  سمة  الطبقي  بالظلم  الوعي  غياب  أن  المؤكد 
العربية، الأمر الذي حال دون قيام الثورة، وبالتالي الاستسلام الشعبي العفوي للمقادير، 

 واعتبار كل أشكال الظلم والاستغلال قدراً مكتوباً. 
ى عدم تبلور الطبقات عموماً المسألة الأخرى تتعلق بحالة السيولة الطبقية التي تشير إل 

علينا   تفرض  الأوضاع  وهذه  والبروليتاريا،  الصناعية  البورجوازية  خاصة  بلداننا،  في 
كيساريين ماركسيين الدراسة المعمقة لأفكار جرامشي حول أوضاع التخلف في جنوب 
 إيطاليا، وحديثه عن المثقف العضوي في القيام بدور البديل المؤقت عن الطبقة الغائبة 

 )البروليتاريا(. 
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إلا أن هذه الأوضاع لم يتم استيعابها بصورة واضحة من معظم أحزاب وفصائل اليسار 
العربي، علاوة على العديد من عوامل القصور الذاتي لتلك الأحزاب وجمودها العقائدي، 

 في إطار تبعية ميكانيكية لموسكو على سبيل المثال.
ربية الرجعية أو الوطنية في سعيها ومواقفها  بالطبع لا يمكن إغفال دور الأنظمة الع

 العدائية الصريحة ضد الحركات الشيوعية من أجل تدميرها أو تفكيكها. 
وتزايد  العربي  اليسار  واحزاب  داخل فصائل  والسياسي  الفكري  الضعف  اسباب  عن 

 مساحة الاغتراب فيها ؟ 
:. الملاحظة سأحاول الاجابة على هذا السؤال من خلال إبداء بعض الملاحظات  

الأولى: تتعلق بحالة الضعف التاريخي للوعي العميق بمفهومي القومية) بالمعنى التقدمي 
النقيض للشوفينية ( والماركسية ، حيث جاء انهيار الاتحاد السوفيتي وتحولات العولمة 
على جميع فصائل  الفكرية  والفوضى  والحيرة  الارباكات  ليضفي مزيداً من  الرأسمالية 

 اليسار العربي.وأحزاب 
الملاحظة الثانية : هي أن اليسار العربي عموما لم يستطع إنتاج معرفة جديدة للواقع 
السياسي ، الاجتماعي، الاقتصادي ، الثقافي ، القانوني ، برؤية وطنية وقومية يسارية 

 ثورية وديمقراطية من منظور طبقي واضح المعالم. 
رهن عدد من القضايا والإشكالات السياسية   -على سبيل المثال    –اليسار الفلسطيني  

والمقاومة على حساب الاشكالات المجتمعية الديمقراطية والصراع الطبقي ، وعلى الرغم  
بالقضايا   المشكلات  كل  نرهن  أن  العلمية  الناحية  من  يمكن  لا  فإنه  ذلك  أهمية  من 

جتماعية وإيجاد التحررية أو السياسية ، فلا بد من مقاربات علمية لكافة الظواهر الا
الاجتماعي   التطور  وقضايا  الوطني  التحرر  بين  واضحة  وروابط  سببية  علاقات 

 الديمقراطي. 
التغيير  الطليعي مع متطلبات  الدور  بلورة  اليسار على  الثالثة: عدم قدرة  الملاحظة 
الجديدة في المجتمعات العربية مما افسح المجال واسعا امام قوى الثورة المضادة في 

ة وحركات الاسلام السياسي ، ومن ثم تحول ما سمي بالربيع العربي الى ربيع الانظم
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امريكي صهيوني رجعي ، خاصة وان النظام العربي )ما يسمى بدولة الاستقلال( عمل 
 على تدمير الأحزاب الشيوعية بالعنف والسجون والتخوين والتكفير .

مراج إلى  اليوم  ماسة  بحاجة  اليسار  الرابعة:  العمل الملاحظة  وأسلوب  التنظيم  عة 
العلمية   التطورات  وروح  شكل  تستلهم  للبيروقراطية  نقيضة  ديمقراطية  بمنهجيه 

 والتكنولوجية الحديثة وتتفاعل معها.
أخيراً، أرى أنه ليس من المغالاة في شيء، إذا قلنا بأن ما يسمى بأزمة الماركسية في 

ة وتخلف المجتمع والفكر السياسي ليس لأزم  -بهذا القدر أو ذاك–بلادنا ، هي انعكاس  
ايضا   بل   ، فحسب  المشوه  التاريخي  التطوري  بالمسار  ارتباطاً  وبالدرجة   –العربي 

الى قصور وعجز احزاب وفصائل اليسار عن صياغة وممارسة قضايا    –الاساسية  
الصراع التناحري ضد العدو الامبريالي الصهيوني من جهة وقضايا الصراع الاجتماعي 

من الطبيعي   –ومازال    –الديمقراطي الداخلي من جهة ثانية ، الامر الذي كان  الطبقي  
 ان تكبر وتتسع العزلة والفجوات بين قوى اليسار العربي وجماهيرها الشعبية الفقيرة . 

بالازمة الإقرار  الضروري  او عالمي   على أي حال من  نعيشها كيسار عربي  التي 
الماركسية   قراءة  ثم  ومن   ، والنهوض  للتغيير  فرصة  باعتبارها  الازمة  مع  والتعاطي 
وتطوراتها على ضوء تحولات الواقع الاقتصادي السياسي الاجتماعي ، وذلك بالتركيز 

الإنساني كان وما يزال   التاريخ  بأن  تؤكد  التي  الماركسية  الأفكار  تفعيل  تاريخا على 
للصراع الطبقي وبأن على الطبقة العاملة في كوكبنا ان تحرر ذاتها وتحرر المجتمع 

 كله معها من خلال الدور الطليعي الثوري للأحزاب الشيوعية والماركسية . 
 السؤال الثاني:  

في ظل المتغيرات الحالية , عصر العولمة والثورة الرقمية والتطور الهائل في تقنية 
التطور المعرفي والحقوقي الكبير جدا , هل ترى انه على اليسار التخلي المعلومات،  

 عن القوالب الجاهزة والخطاب اليساري التقليدي من اجل انتشار اوسع ؟ 
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لابد من الاشارة هنا إلى انتشار العولمة الامبريالية على أثر انهيار التجربة السوفيتية، 
المي عموماً، والإمبريالي الأمريكي خصوصاً ومن ثم تزايد هيمنة النظام الرأسمالي الع

على مقدرات الكوكب في إطار العولمة الراهنة من أجل تكريس الاستيلاء على فائض 
القيمة للشعوب واحتكار ثرواتها وافقارها وتكريس تخلفها وتبعيتها، وذلك في إطار الصراع  

وبين  ناحية  المعولم من  الأمريكي  الامبريالي  النظام  بين  الصين وروسيا ودول   أيضاً 
الامبريالي  الدور  يتجلى  المعولم  هذا الاطار  بالطبع وفي   ... إلخ  اللاتينية...  أمريكا 
الهيمنة   وتكريس  العربية  مجتمعاتنا  تخلف  تكريس  في  العربي  الرجعي  الصهيوني 

 الصهيونية لإسرائيل كإمبريالية صغيرة في المنطقة . 
ية المرتبطة بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية إلا أن تواصل العملية التطورية التجديد 

الماركسية   لسيرورة  بالنسبة  الأهمية  غاية  في  مسألة  المعولمة،  المعاصرة  والسياسية 
واستعادة دورها وتأثيرها في المرحلة الراهنة والمستقبل، عبر منهجية ورؤية تنبثق من  

سية من ناحية ، وتتلاءم  الوعي بكل جوانب المسار التطوري الحديث والمتجدد للمارك
 تماماً مع مقتضيات ومتطلبات الواقع الاجتماعي العربي المعاش من ناحية ثانية. 

ما يعني بوضوح شديد رفضنا التعاطي مع الماركسية في إطار منهج أو بنية فكرية 
مغلقة أو نهائية التكوين والمحتوى، إذ أن الماركسية تكف عن أن تكون نظرية جدلية،  

م حصرها في إطار منهجي منغلق أو في ظروف تاريخية محددة، لأننا بالمقابل  إذا ما ت 
ندرك أن الانغلاق أو الجمود هو نقيض لجدل الماركسية التطوري ، الهادف إلى بلوغ  
الحرية الحقيقية التي تتجسد في الاشتراكية والتحرر الشامل للإنسان من كل مظاهر 

 القهر والاستغلال والاضطهاد. 
الذي نؤمن بأن الماركسية إذا ما كفت عن تجديد نفسها إنما تكف عن أن   فبالقدر

تكون نفسها ، لذلك فإن جميع الماركسيين في كافة الأحزاب والحركات اليسارية على 
هذا   على  النظرية  وتطبيق  بلدانهم  واقع  بدراسة  والأممي، مطالبون  العربي  الصعيدين 

 الواقع تطبيقـاً خلاقـاً .
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أن أرى  بتحديد   ولهذا  معنية  تكون  ان  العربي،  الماركسي  اليسار  قوى  واجب  من 
الموضوعات الأساسية التي يشكل وعيها، مدخلًا أساسياً لوعي حركة وتناقضات النظام  
التطورية  صيرورته  وآفاق  مكوناته  بكل  بلدانها  واقع  وحركة  جهة،  من  الرأسمالي 

طلاقاً من إدراكها الموضوعي، بان  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية، ان
التعاطي مع الماركسية ومنهجها بعيداً عن كل أشكال الجمود وتقديس النصوص ، كفيل 
بتجاوز أزمتها الراهنة ، إذا ما أدركت بوعي عميق طبيعة ومتطلبات واقع بلدانها بكل 

 جوانبه الاقتصادية والسياسية والمجتمعية. 
الأ صيغتها  في  العولمة  تطور  الحراك إن  من  نوعاً  خلق   " الأمركة   " وحشية  كثر 

الاجتماعية   القوى  تزال  لا   ، للأسف  لكن  العالم،  مستوى  على  الجديد  الاجتماعي 
والحركات السياسية وهيئات ما يسمى بـ المجتمع المدني في بلداننا العربية عاجزة أيضاً 

لأنها لا تزال جنينية عن الانخراط في الحركة العالمية المناهضة للعولمة والأمركة ..  
 وغير متبلورة بشكلٍ كافٍ لتقوم بالجهد المنوط بها في سياسة هذه الحركة العالمية . 

 لذلك نطرح مجدداً السؤال التقليدي : ما العمل؟ ... ما هي العملية النقيض لذلك كله؟ 
 ، إن الإجابة عن هذا السؤال مرهونة بصحوة حقيقية نشطة ، سياسياً وفكرياً وتنظيمياً 

من قبل أحزاب وحركات اليسار العربي ، على الرغم من ادراكنا للطبيعة المركبة والمعقدة 
لأزمة هذه الأحزاب ، ومرهونة أيضاً بتبلور ولادة احزاب وحركات يسارية ماركسية ثورية 
السياسي  الحقيقي  النضال  بعملية  الالتزام  ثم  ومن  اللحظة،  هذه  التقاط  على  قادرة 

 جماهيري. الديمقراطي وال
لذلك فإن قوى وأحزاب اليسار العربي ، تواجه في هذه المرحلة ، تحدياً كبيراً ، سيحدد 

 مصيرها ووجودها ومستقبلها.
 السؤال الثالث: 

ماهي ابرز المعوقات التي تواجه اليسار وما هي الاساليب والآليات التي نحتاج تغييرها  
 للوصول الى الجماهير؟ 
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التي أد ت باليسار العربي إلى أزمته ، وبالتالي إلى عدم إنتاج أعتقد أن أهم المشكلات  
وعي مطابق لحركة الواقع العربي ، هو اعتماده بالدرجة الأولى على استعارة مقولات 
نظرية جاهزة ، صادرة في معظمها من الاتحاد السوفياتي.. وإسقاطها على واقعنا ، 

 لخاصة . دون النظر في متطلبات هذا الواقع وإشكالياته ا
ثم تبي ن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية ، أن هناك ضرورة لإعادة 
النظر في كل التجربة الاشتراكية ودراستها ، خاصة وأن أصوات كثيرة معادية للاشتراكية  

 تعالت بعد ذلك معلنة " موت الماركسية ".
الشيوعية التي كانت نتاج النظام   يهمني التأكيد في هذا السياق : إن انهيار الأنظمة

الستاليني الشمولي ، لا يعني أن البديل هو الديموقراطية البرجوازية أو الليبرالية الجديدة 
كما يدعو البعض ، بل إنَّ البديل الحقيقي هو الديموقراطية الاشتراكية التي تعني ضمناً 

لمنظور الطبقي الماركسي ليس الديموقراطية السياسية فحسب ، بل الديموقراطية وفق ا
بمفهومها الأوسع والأشمل, وبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهذا ما كانت 

 تفتقده تجارب بلدان المنظومة الاشتراكية. 
 عن الاوضاع المأزومة داخل احزاب وفصائل اليسار العربي.

العرب  اليسار  وفصائل  احزاب  في  رفاقي  من  معهم  تحاورت  من  يعترفون معظم  ي 
باستمرار الاوضاع المأزومة في احزابهم دونما توفر المقومات المطلوبة للمراجعة النقدية  
جادة  ديمقراطية  واليات  رؤى  وفق  والفكرية  والسياسية  التنظيمية  لاوضاعهم  الشاملة 
ومتواصلة للخروج من الازمة صوب النهوض ، ..وهذا يعني ان الجميع يتحمل المسئولية 

 لعجز او القصور او الاهمال . امام هذا ا
ان ما ينقص قوى اليسار هو الدافعية الذاتية او الشغف والايمان العميق بمبادئه عبر  
امتلاك الوعي العلمي الثوري في صفوف قواعده وكوادره ، فبينما تتوفر الهمم في أوساط 

الع ضد  اشكاله  بكل  النضال  في  للمشاركة  دوما  واستعدادها  الشعبية  دو الجماهير 
والتخلف  التبعية  انظمة  في  المتمثل  الطبقي  العدو  وضد   ، والصهيوني  الامبريالي 
والاستغلال والاستبداد والقمع ، الا ان احزاب وفصائل اليسار لم تستثمر كل ذلك كما 
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عن إنجاز القضايا    -بسبب ازماتها وتفككها الفكري والتنظيمي    –ينبغي ، لأنها عجزت  
 . الأهم في نضالها الثوري 

الاجتماعي -ثانيا  السياسي  الاقتصادي   ( بلدانها  واقع  تشخيص  بالتالي عن  عجزت 
الثقافي ( ومن ثم عجزت عن ايجاد الحلول اوصياغة البديل الوطني والقومي في الصراع  
مع العدو الامبريالي الصهيوني من ناحية وعن صياغة البديل الديمقراطي الاشتراكي 

 اء وكل المضطهدين من ناحية ثانية.التوحيدي الجامع لجماهير الفقر 
عجزت عن بناء ومراكمة عملية الوعي الثوري في صفوف اعضاءها وكوادرها   -ثالثا  

ايضا  بل  فحسب  الجدلي  المادي  ومنهجها  الماركسية  الفكرية  بهويتهم  ليس  وقياداتها 
،  عجزت عن توعيتهم بتفاصيل واقعهم الطبقي )الاقتصاد، الصناعة، الزراعة ، المياه  

البترودولار ، الفقر والبطالة والقوى العاملة، الكومبرادور وبقية الشرائح الراسمالية الرثة 
 والطفيلية ، قضايا المرأة والشباب ، قضايا ومفاهيم الصراع الطبقي.

 السؤال الرابع:
هل ترى انه من الضروري ان تخوض القوى اليسارية والعلمانية صراعا فكريا ونظرياً 

 لفكر الديني المتعصب وقوى الإسلام السياسي؟ مفتوحا مع ا
في تناولنا لعلاقة اليسار العربي مع حركات الإسلام السياسي ، يهمنا أن نؤكد على 
أننا لسنا في وارد تناول موضوعة " الدين" من زاوية فلسفية , في إطار الصراع التاريخي 

ها ليست ملحة, كما أن عملية  بين المثالية والمادية, فهذه المسألة ليست بجديدة, كما أن
عدم الخلط بين الدين كعقيدة يحملها الناس، وبين الجمهور المتدين تعتبر مسألة مهمة 
وحساسة , فان يكون لنا موقف فلسفي من الدين، لا يعني على الإطلاق سحب ذلك 
الموقف على الجمهور المتدين , بل على العكس، فان التحليل الموضوعي ، إلى جانب 

الجمهور واحترام  الوع ذلك  يفترض منا الاقتراب من  بالمسئولية والواجب،  ي والشعور 
مشاعره الدينية، والتفاعل مع قضاياه وهمومه وجذبه إلي النضال من اجل الحرية والعدالة 
الاجتماعية والديمقراطية وإنهاء كافة أشكال الاستغلال والقهر والاستبداد، انطلاقاً من  

كما يروج دعاة الإسلام السياسي   –ها ليست نظرية مضادة للدين  فهمنا للماركسية بأن
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بل هي طريقة تفكير لفهم الوجود بكليته ، فالماركسية   –والقوى الرجعية والامبريالية  
ر الوعي البشري في محاولتهم فهم واقعهم، وصوغ   تنظر إلى الدين بوصفه جزءاً من تطو 

تطو راً كبيراً في مسار   -احل تاريخية معينة في مر –الرؤية التي تكيفهم معه، وأنه شك ل  
 الفكر، وانتظام البشر في الواقع.

وفي كل الأحوال ، يجب ان تظل علاقة اليسار العربي مع قوى الإسلام السياسي ، 
علاقة متحركة وجدلية تبعاً لتناقضات الواقع والصراعات الطبقية الاجتماعية والسياسات 

للموقف من التحالف الامبريالي الصهيوني ، دون ان نتجاوز مخاطر الداخلية، وطبقاً  
التعارض  يتجلى  حيث  الاجتماعي،  الصعيد  على  الدينية  الأيديولوجية  الرؤية  تطبيق 
والتناقض بصور أكثر حضوراً، سواء على صعيد فهم الديمقراطية كقيم وآليات وممارسة 

الاجتم القضايا  تجاه  أو  ومؤسساته  المجتمع  ، لبناء  والفلاحين  للعمال  الرئيسية  اعية 
والشباب، وحرية المرأة، وحرية الاعتقاد والرأي والتعبير والاجتهاد والإبداع الثقافي وقضايا  

 العدالة الاجتماعية والاقتصادية بمختلف تجلياتها. 
إن وضوح هذه الرؤية، ومن ثم البناء عليها بالنسبة لعلاقة القوى اليسارية مع القوى  

 ة يتطلب من هذه الأخيرة أن تتخذ موقفاً واضحاً من التوجهات التالية: الإسلامي
 أولا: تكريس أسس الدولة المدنية الديمقراطية . 

 ثانيا: رفض التبعية بأشكالها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية.
 ثالثا: رفض التطبيع بكافة أشكاله ورفض الصهيونية كعقيدة معادية لشعوبنا العربية 

 وحضارتها وتراثها وقيمها. 
رابعا: الالتزام بمفاهيم وآليات الديمقراطية السياسية والاجتماعية وترسيخها كنهج حياة 

 مجتمعي. 
الرأي  وحرية  العلمي  والبحث  والإبداع  الفكر  حرية  لقمع  كأداة  الدين  استخدام  رفض 

لآراء والأفكار والرأي الآخر، وكذلك رفض اختزال الإيمان الديني إلى تعصب حاقد ضد ا
 والعقائد الأخرى. 
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 السؤال الخامس: 
تقييم التنسيق والعمل المشترك بين فصائل اليسار محليا وعربيا وعالميا؟ وهل ترى ان 
العربي،  العالم  الصعيد  على  واسعة  يسارية  وتحالفات  اطر  تتشكل  ان  الضروري  من 

تنسق وتوجه النضال اليساري؟   –الاممية الخامسة    -والعالم مثلا تشكيل أممية جديدة  
لفلسطيني منقسم الى فصائل عدة: الجبهة الديمقراطية  وفي ضوء ذلك نرى ان اليسار ا

تلك  اندماج  يعيق  الذي  ما   ، اخرى  يسارية  واحزاب  الشعب  حزب  الشعبية،  والجبهة 
 الأحزاب اليسارية في حزب او تحالف يساري موحد؟ 

يبدو ان عوامل الاستنهاض الثوري الذاتي، في مجمل أحزاب اليسار العربي، باتت 
لهذه المجابهة،   -حتى اللحظة–دة من الضعف والتراجع، غير مؤهلة  اليوم في حالة شدي

مجال  لا  وعندئذ  فيها،  الشاملة  البنيوية  الأزمة  عوامل  تراكم  فرص  بالتالي  وفر  مما 
 للحديث عن أي صحوة أو استنهاض. 

لذلك ، فإن رسم أو وضع تصور لمغادرة الأزمة وتجاوزها، يجب أن يبدأ أولا عبر  
النقدية والكفاحي   المراجعة  التنظيمي  العمل  وآليات  السياسي  الخطاب  مكونات  لكل 

الماضية،   الأربعة  العقود  طوال   ، الماركسية  -والمطلبي  الفكرية  الهوية  وضوح  شرط 
الحلقات   - ومنهجها تـنبنى عليها  التي  ، نظرا لأولويتها كحلقة مركزية توفر الأرضية 

 عية(. الأخرى )التنظيمية والسياسية والكفاحية والمجتم
كعقل  الذاتي  بالعامل  الارتقاء  و   ، المأزوم  للوضع  التصدي  لعملية  البدء  نقطة  إن 
جمعي ، تتطلب توفير عنصر الوحدة الجدلية بين الوعي و الممارسة لدى كل عضو  
من اعضاء هذا الحزب أو ذاك، خاصة وأننا نعيش اليوم ، أمام نتيجة مفزعة تتجلى 

بين الجماهير من ناحية وأحزاب اليسار العربي من ناحية    في هذه الهوة المتزايدة الاتساع
المعرفي  تشتتها  الى  فيعود  اليسار  احزاب  اندماج  في  الرئيسي  المعوق  أما   .. ثانية 
ومنطلقاتها المختلفة )ستالينيه/لينينيه/تروتسكيه/ماويه( وضرورة توحدها في اطار عام  

 تعددي . 
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بكثير -في تفعيل عملية الحوار والبحث ،  وعلى هذا الأساس ، فإننا ندعو إلى البدء  
والعمق والتدرج  الهدوء  الحداثة   - من  على ارضية  آلية حوار فكري من  ايجاد  بهدف 

والماركسية ، حول كل القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية القومية والانسانية ، 
اركسي في بلادنا،  لقوى اليسار الم  -الراهن والمستقبلي-بما يخدم ويعزز الدور الطليعي  

العدوانية الصهيونية الامبريالية  الهجمة  تفرضها  التي  رغم كل الصعوبات والتعقيدات 
على شعوبنا من جهة ، ورغم ما يعتري هذه المرحلة من ادعاءات القوى الليبرالية الهابطة 

 تجاه ضرورات الماركسية وراهنيتها من الجهة الأخرى. 
 السؤال السادس: 

ية بين النضال الوطني والأممي للشعب الفلسطيني لحل القضية هل من علاقة جدل
الفلسطينية؟ وكيف ترى العلاقة بين الماركسية والقومية وكيف تبرز هذه العلاقة في 

 الواقع العملي؟ وما مدى تأثير الفكر الماركسي على هذا النضال؟ 
وفي مقدمتها -ي  بكل تأكيد هناك علاقة جدلية بين النضال الوطني لقوى التحرر العالم

وبين الاطار الاممي لكن أخطاء التجربة الماضية وضعف القوى    -النضال الفلسطيني 
 الأممية وتراجعها حال دون التوصل الى الحل العادل للقضية الفلسطينية . 

لذلك يجب أن يعود لليسار دوره الحقيقي، و أن تعود الماركسي ة منهجي ة تحفر في 
س لتجاوزه   نحو المستقبل، وتحقيق الأهداف الوطنية والقومية التحررية الواقع، و تؤس 

والديمقراطية الكبرى التي تفتح الأفق لتجاوز التخلف والتجزئة والتبعية والاستبداد وتحقيق  
التنمية الاقتصادية وبناء الصناعة الوطنية، والارتقاء في وضع الطبقات الشعبية، وفي 

 لمجتمع العربي الاشتراكي الموحد.تأسيس الدولة العربية الديمقراطية وا
نحن معني ون بتأسيس حركة ماركسي ة عربية جديدة، تعمل لأن تكون قو ة فِّعلٍ حقيقية، 
معني ون   الآن  لكننا  الأخرى.  الأحزاب  و  الأخرى  الطبقات  دور  نتجاهل  أن  دون  لكن 

 ولًا .بالحوار من أجل أن يصبح نشوء تلك الحركة ممكناً بشرط قوة كل حزب في بلده أ
وهذا يفرض المبادرة إلى إقامة العلاقات السياسية والفكرية والتنظيمية بين كافة قوى 
وأحزاب وفصائل اليسار عبر رؤية ثورية إستراتيجية مشتركة لا تلغي خصوصية أي 
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إلى  يؤدي  بما  المشترك  والعمل  التنسيق  أهمية  تؤكد على  ما  بقدر  أو فصيل،  حزب 
اللقاءات الدورية )السياسية والفكرية والتنظيمية( بين جميع   تكريس وتقوية العلاقات عبر 

قوى اليسار، تمهيداً لوحدة الحركة الماركسية العربية وارتباطها الراهن والمستقبلي بالحركة 
 الماركسية الأممية 

أما بالنسبة للعلاقة بين الماركسية والقومية فهي ضرورية بالمعنى الموضوعي النظري 
عولمة الامبريالية وحلفائها قوى الرجعية العربية والعدو الصهيوني ، رغم  لمجابهة اثار ال

والقطرية  والتبعية  التخلف  لقوى  مشدوداً  زال  ما  القومية  المسألة  تطور  ان  قناعتي 
والصراعات الاثنية الى جانب ضعف العوامل الاقتصادية للنضوج القومي العربي التي  

منة الاستعمارية والامبريالية على مقدرات شعوبنا  عرفتها أوروبا ، الى جانب تفاقم الهي
الامبريالي  الوجود  مع  تماماً  توافقت  الحاكمة  الأنظمة  ضمن  طبقية  قوى  خلال  من 

 الصهيوني ضد أي فكر وطني او قومي تقدمي او ديمقراطي . /
الخاتمة:إذا كنا نسلم بأن الحركة الشيوعية العالمية تعيش اليوم أزمتها، إلا أنها ازمة  
مرتبطة عندي بعملية النمو والتطور،لأن النظام الاشتراكي العالمي بحسابات التاريخ لا  
يزال حديث الولادة, بالمقارنة بالنظام الرأسمالي العالمي الذي احتاج أربعة قرون لتثبيت 

 أقدامـه على أرض الواقع. 
  100اء  لذلك ليس شاذاً أن يتعرض النظام الاشتراكي العالمي لأزمة نمو بعد انقض

عاماً فقط على تأسيس أول دولة اشتراكية في التاريخ، فَلَم يعرف تاريخ البشرية حتى 
الآن ثورة اجتماعية واحدة محصنة ضد الارتداد. الثورات الاجتماعية كالبحار يحكمها 
قانون المد والجزر, ومهما اشتد أو امتد الجزر, فهو لا يعني نضوب مياه البحر، ولذلك 

نموذج السوفيتي للاشتراكية لا يبرر الشطب بالقلم الأحمر على الماركسية فإن إخفاق ال
اللينينية. تماماً كما أن موت المريض داخل غرفة للعمليات بسبب خطأ الجراح لا يبرر 

 إلغاء علم الجراحة. 
حقاً إن الأوضاع والظروف السائدة، لا تبشر بفرص ثورية في الأمد المنظور، ولكن 

الحي وقائع  معادية هاهي  حركة  بناء  لإعادة  موضوعية  أسساً  هناك  أن  لنا  تؤكد  اة 
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جزئية   مكاسب  لتحقيق  واقعية  إمكانيات  هناك  وأن  العالمي.  النطاق  على  للرأسمالية 
 متزايدة في عملية طويلة معقدة عبر مراحل وسيطة متعددة.

الفيلسوف الفرنسي غير الماركسي جان بول سارتر فإن "الماركسي ة وكما قال بحق 
غير قابلة للتجاوز لأن الظروف التي ولدتها لم يتم تجاوزها بعد" ولا زالت البشرية في 
عالمنا اليوم تعاني من: التفاوت الطبقي, الاستغلال الطبقي, القهر الطبقي, ولم يحدث 
في تاريخ البشرية أن بلغ الاستغلال والقهر الاجتماعي والإفقار المستوى الذي وصل 

يزداد تعمقاً بفعل العولمة ويصبح تناقضاً بين الرأسمال الدولي والطبقة إليه اليوم، وهو  
العاملة العالمية، والماركسية هي النظرية العلمية الوحيدة القادرة على مساعدة البشرية  
في حل هذا التناقض وإرشاد البشرية في كفاحها للخلاص من الاستغلال الرأسمالي.إن  

لاستمرار الحضارة البشرية، وضمان لا غنى عنه لبقاء الاشتراكية اليوم ضرورة حتمية  
 الجنس البشري. 

الواقع  ضوء  على  وتطويرها  تجديدها  عبر  عصرية  ماركسية  المطلوب  فان  لذلك 
المعاصر بحيث تستجيب لمتطلبات الزمن وخصوصيات الواقع الذي نعيش فيه، ولكي 

أن يأتي التجديد: تطويراً لا تكون الدعوة للتجديد صيحة حق يراد بها باطل ولكي نضمن  
الماركسية  عن  استغناء  لا  للماركسية  وإغناء  بالماركسية,  تطويحاً  لا  الماركسية  في 

 واجتهاداً في الماركسية لا ارتدادا عن الماركسية. 
لذلك على كل حركات اليسار الماركسي العالمي عموما والعربي خصوصا ان يدركوا 

د ان يتجاوزها شرط ان نستوعب جيدا ايضا جيدا أن نظرية ماركس ليس بمستطاع اح
"ليس مذهباً.. وإنما هو منهج. فهو لا    -كما اكد رفيقه انجلز  -ان فهم ماركس للعالم

يعطي عقيدة جامدة. وإنما يقدم نقاط انطلاق لبحث ما هو آت ". وكما اكد لينين من  
تخطيطياً ملزماً بعده على أن : "الماركسية ليست نموذجاً نظرياً للكون, وليست رسماً  

 للجميع, وإنما هي طريقة وأسلوب لإدراك كل ما هو موجود في حركته وتغيره".
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حول الحزب الماركسي وأهمية الوعي بالماركسية وقضايا الواقع 
 المعاش في كل قطر من اقطار الوطن العربي

   12/  8/   2022  -  7338العدد: -الحوار المتمدن
 تمهيد :

إن ظهور هيمنة البورجوازية الكومبرادورية والطفيلية وتحالفها مع البيروقراطية المدنية 
في  العربية،  بلادنا  في  الإقطاعية  وشبه  القبلية  الأنماط  ورموز  الحاكمة،  والعسكرية 

تلاف التاريخي في نشأة الشرائح الرأسمالية  الظروف الراهنة، يشير الى الدور الثانوي للاخ
المنسجمة مع  العام وأهدافها  اليوم في شكلها ومضمونها  التي توحدت  العليا،  العربية 
مصالحها الأنانية الضارة، عبر نظام استبدادي، تابع، ومتخلف، يسود ويتحكم في مجمل 

الأزمة الاجتماعية   الحياة السياسية والاجتماعية، كظاهرة عامة، تتجلى فيها بوضوح،
والحديثة،  القديمة  الأنماط  لرموز  والمعقد  العميق  التداخل  هذا  بتأثير  الراهنة،  العربية 
ومصالحهم المتشابكة في إطار من العلاقات الاجتماعية الفريدة التي تمتزج فيها أشكال 
التخلف وأدواته، ساهمت في إضفاء شكلٍ ومضمونٍ خاصٍ  قيم  الحداثة وأدواتها مع 

المفيد و  من  بات  بحيث  الطبقية،  وخارطته  وتركيبته  العربي  الاجتماعي  للواقع  متميز 
مراجعة استخدامنا للمصطلحات الغربية، مراجعة موضوعية ونقدية كي لا نعيد تطبيقها 
مصطلح   خاصة  السابقة،  المرحلة  في  فعلنا  كما  ميكانيكية،  بصورة  واقعنا  على 

و  – لفئات الرأسمالية العربية التي تشكلت تاريخياً  «البورجوازية»، عند تناول الشرائح وا
من هذا المزيج أو التنوع الاجتماعي غير المتجانس أو الموحد سواء في   -إلى الآن 

جذوره ومنابعه القديمة، أو في حاضره ومستقبله، فمصطلح «البورجوازية» وغيره من  
ية وتسلسلها من  المصطلحات التي تحدثت عن تطور التشكيلات الاجتماعية الاقتصاد 

المشاعية الى العبودية الى الإقطاع الى الرأسمالية، والتي تطابقت مع مضمون التطور 
الرأسمالي في البلدان الصناعية الغربية، تكاد تكون مصطلحات غريبة في واقعنا وشكل 
تطوره المشوه، خاصة وأنها لم تتغلغل في الوعي العفوي أو الاعتيادي للجماهير، وكذلك 
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فوف القواعد الحزبية العربية كمفاهيم تحفيزية أو رافعة للوعي السياسي والطبقي، في ص
تبلور  لعدم  يكون وافداً، غريباً، نظراً  يكاد  المفهوم مصطلحاً  أو  المصطلح  لكون هذا 
الإطار أو الطبقة في بلادنا بصورة محددة، التي يمكن أن يجسدها أو يعبر عنها أو 

جهة، ونظراً لما ينطوي عليه أو يتضمنه هذا المفهوم من    يشير إليها ذلك المصطلح من
إعلان ولادة وتشكل طبقة جديدة هي «البورجوازية» كطبقة قائدة لمرحلة جديدة، حملت 
معها مشروعاً نهضوياً حضارياً عقلانياً تطورياً مادياً هائلًا، عج ل في توليد التشكيلة 

معها من جهة أخرى، وفي هذا السياق نؤكد الاجتماعية الرأسمالية ومفاهيمها المتطابقة  
أن المطالبة بمراجعة المصطلحات ذات الطابع التطبيقي لا يعني مطلقا التطرق الى 
النظرية الماركسية ومنهجها، والتي نشعر بالحاجة الماسة الى إعادة دراستها وتعميق 

 الالتزام بها في هذه المرحلة وفي المستقبل!! 
الرؤية لهذه  تناولنا  هذه   إن  مع  التعامل  وقف  إلى  دعوة  أنها  يعني  لا  التحليلية، 

المصطلحات، بقدر ما هي دعوة للبحث عن مصطلحات ومفاهيم معرفية أخرى إضافية 
تعكس طبيعة ومكونات التركيب الاجتماعي /الطبقي في بلادنا العربية، بما يلغي كل 

بصورة ميكانيكية أو مجردة،  أشكال الغربة أو الاغتراب في المفاهيم التي سبق استخدامها  
بحيث نجعل من التحليل النظري والاجتماعي لواقعنا، في سياق العملية السياسية، أمراً 
واضحاً ومتطابقاً في كل مفاهيمه ومصطلحاته مع هذا الواقع الشديد التعقيد، الذي يشير 

على الرغم    «ليس بنياناً عصرياً   -كما يقول د. برهان غليون –إلى ان التطور في بلادنا  
من قشرة الحداثة فيه، وهو أيضاً ليس بنياناً قديماً على الرغم من مظاهر القديم، ولكنه  
نمط هجين من التطور قائم بذاته، فقد عنصر التوازن وأصبحت حركته مرهونة بحركة 
غيره»، لذلك لا بد من إزالة اللبس والخلط في المفاهيم، الذي ساد طويلًا في الكتابات 

في تكريس حالة الإرباك الفكري في أوساط القوى اليسارية   - إلى حد ما–، وأسهم  العربية
العربية وعَزَلها عن الجماهير، وليس معنى ذلك، أننا ندعو إلى تكيف الوعي الطليعي 

إنها دعوة   بالعكس،  الجماهيري،  العفوي  الوعي  لمتطلبات  المنظم،  أو وجهة –العربي 
ا  - نظر الوعي  مع  التعامل  الواقع تستهدف  تفاصيل  تعكس  ومفاهيم  بمنهجية  لعفوي 
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المعاش وتعب ِّر عنه بصورة جدلية تدفع به الى التطور والنهوض، انطلاقاً من قناعتنا  
ماركس   المال-بمقولة  لرأس  مقدمته  ما   -في  يقولوا  الناس  ودع  وامشِّ  كلمتك  «قل 

 يقولون». 
 حول الحزب والمثقف الثوري الماركسي :

ق النقاش حول مفهوم الحزب الثوري مهمة المثقفين  الماركسيين  إذا كان البحث وتعمي 
الثوريين ، فمن هم هؤلاء المثقفون الذين توكل إليهم هذه المهمة ؟ إنهم الفئة التي سماها 
لينين بالمثقفين الثوريين و سماها غرامشي بالمثقفين العضويين الذين اختاروا الانحياز 

ها، أو أفرزتهم الطبقة العاملة من بين صفوفها للتعبير إلى الطبقة العاملة و الذوبان في
عن فكرها و أيديولوجيتها. لذلك يطرح علينا أولا و أخيرا تحديد نوعية الجماهير التي 
يعمل المثقف الثوري أو العضوي على تفعيل الحزب الثوري في صفوفها، ونقصد بذلك 

الفقراء، و المعدمون، و   العاملة، و الفلاحون  العاطلون، و أشباه العاطلين و  الطبقة 
التلاميذ و الطلبة، و الشرائح الفقيرة من البورجوازية الصغيرة، فهذه الجماهير هي وقود  
النضال الثوري ببعديه التحرري والطبقي، وهي وحدها التي لها المصلحة في التغيير 

 من أجل الأهداف التحررية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
ؤال الملح: ما هو الحزب الثوري بالنسبة لاحزاب وفصائل اليسار الماركسي و يبقى الس

في الوطن العربي ؟ إنه الحزب الملتزم بالماركسية ومنهجها مرشداً له في نضاله من  
أجل التحرر الوطني والديمقراطي والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية... فهو الحزب 

ة وحمايتها وتطورها عبر تفعيل الدافعية الذاتية لدى  الذي يعمق الوعي بهويته الفكري
النضال  إلى جانب  الجماهيرالشعبية   الذي يستمد قوته من  الحزب  أعضائه ... وهو 
العملي )الكفاحي والسياسي والمطلبي الديمقراطي( مستفيداً من التجارب الثورية العالمية 

الطليعي في النضال الوطني سواء في توسعه التنظيمي وانتشاره ، وفي ممارسة دوره  
والاجتماعي .. فالحزب لن يكون ثورياً إذا تراجعت قناعة الرفاق بأهدافه وبهويته الفكرية  
الوعي  تتابع هيئاته ومراتبه عملية تعميق  لم  إذا  أيضاً  ثورياً  يكون  الماركسية... ولن 
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النزعا فيه  تغلغلت  إذا  أو  منظمة  دورية  بصورة  الماركسي  والفكر  الشللية  الثقافي  ت 
 والانتهازية وخاصة الارتداد المعرفي صوب اليمين. 

إن إشكالية الحزب الثوري هي إشكالية لازالت قائمة و ستبقى قائمة، وعلينا في كافة  
احزاب وفصائل اليسار أن لا نقف عند المسلمات أو المقولات الجاهزة، بل أن نعمق 

تجارب الثورية في الساحة العالمية البحث في هذا الموضوع، و أن نستفيد من مختلف ال
قديما و حديثا قصد صياغة مفهوم معمق، يهدف إلى وضع الأسس العلمية الصحيحة 
لبناء حركة ثورية صحيحة تطرد كل مظاهر الأزمة الفكرية والتنظيمية والسياسة ، بما 
القومي  و  المحلي  المستوى  على  المعقدة  السريعة  التحولات  هذه  مواجهة  من  يمكننا 
والعالمي، و إلا فإن مسيرتنا التحررية الوطنية الديمقراطية ستضل الطريق، إذا لم نلتزم 
بصورة واعية وخلاقة بعيدة عن الجمود، بالأسس التي  يقوم عليها الحزب الثوري وهي 

 تحديداً ثلاثة أسس :
( الأساس التنظيمي : وهو الأساس الذي لا يمكن لأي حزب ثوري أن يوجد بدونه، 1 

لتنظيم هو الأداة والوسيلة والإطار الذي يضم في صفوفه الطلائع الثورية من  فا
أجل تحقيق الأهداف التحررية والديمقراطية المطلبية الاجتماعية وفق المنظور  
الطبقي الماركسي، حيث يقوم الحزب بصياغة الأهداف ورسم الخطط ومتابعة  

 . حركة الأعضاء وتفاعلهم في أوساط الجماهير الكادحة
( الأساس الأيديولوجي : إن الأيديولوجية بالنسبة لكافة احزاب وفصائل اليسار في 2 

لكل   باعتباره حزبا  ذاك  أو  الحزب  التي تحدد طبيعة هذا  العربي  هي  الوطن 
الفقراء والمضطهدين عموماً و للطبقة العاملة خصوصاً ، وهي أيضاً الأيديولوجية  

تغلال والاضطهاد.. إنها الماركسية ومنهجها  أو الأفكار النقيضة لكل مظاهر الاس 
مغرب  في  ومجتمعاتنا  بلداننا  واقع  مع  وتتفاعل  تتعاطى  التي  الجدلي  المادي 
ومشرق الوطن بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل  

فاقنا  تغييره نحو التحرر والديمقراطية والاشتراكية ، وبالتالي فإن كل مناضل من ر 
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في هذه الاحزاب عليه أن يتسلح بهذه النظرية الفكرية كضمانه واقية ضد كل 
 الأفكار أو المنزلقات الفكرية الليبرالية أو الانتهازية. 

ذلك، إن تحقيق الوحدة الفكرية في صفوف الحزب أو الفصيل لا يتم إلا عن    
المتطور والمتجدد ارتباطاً بحركة  طريق التسلح المستمر بالفكر الاشتراكي العلمي  

الواقع ، ذلك هو الشرط الذي يضمن حماية الهوية الفكرية للحزب وتواصلها في 
كافة المراتب التنظيمية، بمثل ما يضمن قوة انتشار الحزب في الواقع الاجتماعي  

 والجماهيري. 
المدخل ( الأساس السياسي : إن وضوح الموقف السياسي ومصداقيته ، هو الطريق و 3 

الأول للحزب صوب علاقته وارتباطه بالجماهير، وبدون هذه المصداقية والوضوح 
سيبقى تنظيما مغلقا، وسيفتقد قدرته على قيادتها، و توجيه نضالاتها. فالأساس  
الثقافية و   السياسي ليس إلا موقفا يمس الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و 

 متكاملًا وموحداً ، انطلاقاً من أن النقطة  السياسية التي تشكل في مجملها موقفاً 
الجوهرية أو الإستراتيجية في البرنامج الحزبي هي الغاء النظام الرأسمالي وكل 
اشكال الاستغلال  والاستبداد والتبعية والتخلف ، وتحرير الإنسان و الأرض عن  

معناها  طريق تحقيق الممارسة الفعالة للنضال التحرري والممارسة الديمقراطية ب
 السياسي و الاجتماعي في النظام الاشتراكي البديل. 

( الاساس النضالي او الكفاحي التحرري ضد الوجود الامبريالي الصهيوني في بلداننا 4
الطبقي ضد   المطلبي  الديمقراطي  النضال  واليات  باسس  بالضرورة  والمرتبط   ،

جماهير الشعبية  انظمة الاستبداد والاستغلال من اجل تحقيق مطالب ومصالح ال
من العمال والفلاحين وكافة المضطهدين في الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها  

 الاشتراكية . 
فإذا تعرضت هذه الأسس لأي شكل من أشكال التعطيل أو الرخاوة، فلا معنى لذلك 
سوى تعريض الحزب بهذه الدرجة أو تلك لحالة من الركود أو التراجع والشلل ومن ثم  

 للنزعات الانتهازية والشللية المدمرة لأفكار الحزب ومبادئه وفاعليته .  الخضوع



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
304 

فالتنظيم أو الحزب هو، كما يقول "لوكاش"، شكل التوسط بين النظرية والممارسة، بين 
هذه  وموضوعية  صحة  على  نتفق  كنا  وإذا  إليه،  الوصول  سبيل  في  والعمل  الهدف 

ي يلعبه غياب التنظيم فيما يتعلق بالنضال المقولة، فإننا بالضرورة سندرك أي دور سلب
والعدالة  والوحدة  التحرر  طريق  على  والديمقراطية  الوطنية  الأهداف  تحقيق  اجل  من 

 الاجتماعية والاشتراكية. 
إن التفعيل الحقيقي أو الثورة الحقيقية للحزب ، لا تحددها قناعته الفكرية أو أيديولوجيته 

حويلية ، من الضروري أن يكون التنظيم عاليا عبر فقط ، فلكي تتمتع الأفكار بقوة ت
وحدته وقوته الداخلية لدعم قوة الأفكار بقوة التنظيم ، وبقوة ووضوح الموقف السياسي ، 

 والقضايا المطلبية الديمقراطية .
إلى جانب ما تقدم ، فإن الرؤية النقدية للأحزاب في بلادنا عموماً واحزاب وفصائل 

البحث في الشروط الاقتصادية الاجتماعية، وشروط التطور    اليسار خصوصا، تتطلب 
التاريخي للمجتمع ، فالأحزاب في بلادنا بمختلف منطلقاتها الفكرية، توافقت أو تقاطعت 

مع التكوين الاجتماعي المتخلف السائد و المسيطر، أو الوعي   -بهذه الدرجة أو تلك–
ة وذاتية ، حالت دون إدخال مفاهيم  الأبوي البطريركي التقليدي ، وهي عوامل موضوعي

النقيض  النهضوي  العقلاني  التفكير  إلى  المستند  الثوري  والوعي  والحداثة  الديمقراطية 
المحددات  أحد  هو  التقليدي  الوعي  بات  بحيث  السائد،  المتخلف  الاجتماعي  للتكوين 

الوع الوضع ، ظل  اليسار عموماً، وفي مثل هذا  ي  الرئيسية لمعظم أحزاب وفصائل 
الذي   ، وكوادرها  الأحزاب  هذه  قواعد  معظم  لدى  وشكلياً  ومسطحاً  عفوياً  بالماركسية 
انشدادهم   من  اقوى  السائدة  المتخلفة  والثقافية  الاجتماعية  للبنية  انشدادهم  استمر 
للماركسية ، ويعود ذلك في احد أهم اسبابه إلى غياب الدافعية الذاتية لدى العضو ، 

زب كأهداف شخصية له ، إلى جانب ضحالة الوعي أو وضعف قناعته بأهداف الح 
ضعفه وعدم تطوره ، حيث يمكن ملاحظة هذه الظاهرة في مستوى الوعي العام لدى  
العديد من أعضاء الاحزاب اليسارية في بلداننا،  لان وعيهم لم يتطور أو يصل إلى 

الحديثة، و  الفكرية  النهضة وطروحاته  يبدو أن مستوى وعي واستيعاب مفاهيم عصر 
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التي خضعت   البيروقراطية   ، البطريركيه  التنظيمية شبه  البنية  بسبب  منذ –ذلك كان 
للرؤية والآليات التنظيمية الستالينية الفردية المطلقة التي   – عشرينات القرن الماضي  

عززت المركزية الشديدة الضارة على حساب الألتزام الخلاق بالديمقراطية الداخلية كمبدأ 
 بادى الحزب.رئيسي من م

ففي البنية الستالينية للتنظيم لا يحكم »الحزب« إلا عقل واحد، هو »العقل المطلق«، 
 وإرادة واحدة هي إرادة فرد يرفع ذاته عن الآخرين، يكون فوقهم، وهذا هو الحزب/ القبيلة.
 إن عجز البنية الستالينية والتقليدية لأحزاب اليسار في بلادنا عن تحقيق التقدم يرتبط 

بثلاث عناصر هي أولًا :  طبيعة التكوين الطبقي للحزب، أي طبيعة الفئات الاجتماعية 
التي شكلت بنيته، من حيث هي فئات وسطى، وطبيعة الأيديولوجيا السائدة فيه، وهي 
القديم،  التقليدي  المنطق  يحكمها  محافظة،  تابعة  أو  سوفيتيه"  ستالينية/  "ماركسية 

 وسطحية. 
د في دعم هذا الرئيس أو    ثانياً : ر السياسي الذي إنتصر فيه، ويتحدَّ طبيعة التصو 

"الزعيم" الوطني في نظام بورجوازي تابع ومتخلف ، ولا شك أن هذا التناقض بين طبيعة 
ر البرجوازي الانتهازي المتمثل في دعم هذا الرئيس او "الزعيم"  الماركسية الثورية، والتصو 

جوازي التابع، كان يفرض سيادة الاستبداد في الحزب، الذي أدى او ذاك في النظام البور 
بدوره إلى أن تظ ل الماركسية هامشية، ويبقى الحزب الماركسي ذيلًا للبرجوازية أو النظام  

 الحاكم الاستبدادي التابع . 
ثالثاً : إن الهدف من »نقد الحزب« هو تبيان الطابع الشكلي للمفاهيم والكلمات التي 

لأحزاب الماركسية، فيما يتعلق بالحياة الداخلية، مثل الديمقراطية، أو المركزية  تكررها ا
الديمقراطية، وحق الانتخاب، والمؤتمرات، والاختلاف والنقد،وبالتالي فإننا ننتقد من موقع 
بالبنية   المخلوطة  المشوهة،  الماركسية  ضد  الأصلية  الماركسية  مع  لأننا  الماركسية، 

سطى، مع ماركسية ماركس، أنجلز ولينين، ضد الماركسية الستالينية، الذهنية للقرون الو 
»العامي ة«،  الماركسية  ضد  المادي،  الجدل  ماركسية  ومع  السوفيتية،  الماركسية  أو 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
306 

للماركسية   المعادية  أي  عموماً،  والثقافة  للفكر  للعقل،  المعادية  »الجاهلة«  الماركسية 
 ذاتها.

عية لدى أحزاب وفصائل اليسار في الوطن العربي، إن الموقف الثوري والرؤية الموضو 
السير إلى الأمام ، وليس العودة إلى  -عبر برامج واليات محددة وواضحة    –تستهدف  

الوراء، وحينما نمارس عملية النقد، فمن أجل أن تتعزز داخل احزابنا وفصائلنا، الرؤية  
سية، ومع الماركسية كنظرية الماركسية والنهج الديمقراطي  المتسق مع المنهجية المارك

علمية متطورة، متجددة، لا تعرف الجمود أو التقديس، بل تتواصل في مسيرة النضال 
 من اجل تحقيق اعداف الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها الاشتراكية . 

 وفي هذا المجال نشير إلى ثلاث محاور :
اليساري الماركسي، ولاشك المحور الأول: يتعلق بالتكوين »الفردي« لأعضاء الحزب  

تراث  كل  يحملون  فهم  وبالتالي  اجتماعية،  لطبقات  ينتمون  أفراد  هم  الأعضاء  أن 
مجتمعهم، وإذا كانت المصلحة الطبقية تجعلهم ينتمون لحزب ماركسي، فإن انسجامهم  
مع الأفكار الجديدة التي تتجاوز تراث المجتمع، تتقدم عليه، وتنفيه، يفترض وعي هذه 

ر، وفي نفس الوقت إعادة التكوين »الفردي«. بما ينسجم مع تلك الأفكار وهذا الأفكا
ثورية  بنية  لتأسيس  نسعى  فحينما  وبالتالي   ، الممارسة  في  الأفكار  تلك  تمث ل  يعني 

 ديمقراطية، من الضروري أن يكون التكوين »الفردي« ديمقراطياً.
تكوين في  »المفصل«  هي   ، إذن  الديمقراطي.  الوعي  لكافة   مسألة  ديمقراطية  بنية 

وعي  تسكن  التي  البطريركية  البنية  تجاوز  في  نسهم  لكي  بلداننا،  في  اليسار  أحزاب 
 وممارسة كل الطبقات بسبب تفاقم مظاهر التبعية والتخلف والاستغلال في هذه البلدان. 

إن تجاوز البنية البطريركية يفترض وعي البنية الديمقراطية في سياق أو موازاة وعينا  
للماركسية، ووعي كل الفكر الحديث، من أجل الإسهام في صياغة  نمط جديد للحياة، 
وللسياسة. ولا شك أن الديمقراطية )التي تبدأ بالشك، لتصل إلى الانتقاد، وتبدأ بحق 
وإدعاء  التعصب  بتجاوز  وتبدأ  الآخر،  الرأي  سماع  وجوب  إلى  لتصل  الرأي،  إبداء 

 ناع بنسبية الحقيقة...(.الحكمة المطلقة، لتصل إلى الاقت
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والمجتمع  والمدرسة  العائلة  )في  استبدادية  شروط  ظل  في  تشكَّل  لفرد  يمكن  فكيف 
والسلطة( محنطة في قالب أخلاقي، ومعطاة كصيغة نهائية، أن يعيد صياغة ذاته، في 

 إطار قيم معاكسة؟ 
في الممارسة هنا تتشكَّل أزمة في الوعي، وأخرى في ما بين الوعي والممارسة، وثالثة  

ذاتها. ولاشك أن تجاوزها، لا يرتبط سوى بتعميق الوعي بالماركسية والثقافة التقدمية  
 الانسانية، وتقويم الممارسة الديمقراطية والارتقاء الدائم بها داخل الحزب أو الفصيل.

يفترض  الجديد«  ليست عبثية، لأننا نقصد أن »النمط  إلى »الفرد« هنا  إن إشارتنا 
من بلورة تجاوز  في  ويسهم   ، المطروحة  للأفكار  العضوي  أو  الميكانيكي  القبول  طق 

السمات الشخصية للفرد، ولأن الحزب السياسي، ليس قطيعاً، إنه مجموع إرادات لأفراد،  
د فيما بينهم في  تقيم فيما بينها علاقات على ضوء مبادئ تحفظ فردية الأفراد، وتوح 

ب الماركسي وجوهر مبادئ الحياة الداخلية، نفس الوقت، وهذا هو جوهر مبادئ الحز 
وفق اللائحة أو النظام الداخلي، الذي يضمن تحقيق الانفصال بين الحزب والتكوين  
الماركسي  الديمقراطي  التقدمي  الثوري  الحزب  أسس  لتتبلور  المتخلف،  الاجتماعي 

 الحديث.
لوعي، الوعي التنويري  هنا أشير الى أن فردية الفرد في مجتمع متخلف، لا تتحق ِّق إلا با

العقلاني الحداثي والإنساني الديمقراطي عموماً والوعي الماركسي خصوصاً، المتضمن  
الماركسية وسيرورتها منذ  التطور في تاريخ  بالضرورة بكافة محطات  الحديث  الوعي 

 ماركس وانجلز  .
باكتشاف على ضوء ذلك، فإن من المفيد أن يقوم رفاقنا في احزاب وفصائل اليسار    

ما هو معرفي في مجمل النظام المعرفي للماركسية ، و استخلاص كل الإضاءات و  
على الانتاج   – بالمعنى النسبي على الاقل    -الإضافات الفكرية فيه. و هنا فإن الاطلاع 

المعرفي لبعض الماركسيين من ماركس/ إنجلز و كاوتسكي و بليخانوف و هلفردينغ، 
لينين و روزا لوكسمبو  رغ و تروتسكي و بوخارين و ستالين، و ماوتسي تونغ و  إلى 

جيفارا و هوشي منه، إلى جورج لوكاتش و أنطونيو غرامشي وإسحق دويتشر و آرنست 
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ماندل و هنري لوفيفر و بيير بوردو وآلتوسير وهابرماس وماركيوزة وجورج لابيكا.....  
الإ بعض  على  خاصة  بصورة  الواسع  بالاطلاع  الاهتمام  مع   ، المعرفي إلخ  نتاج 

أمين،  العالم، مهدي عامل، سمير  أمين  د.فؤاد مرسي، محمود   : العرب  للماركسيين 
اسماعيل صبري عبدالله، محمد إبراهيم نقد والشفيع احمد الشيخ وعبد الخالق محجوب 
والرفيق يوسف سلمان فهد  وعبد الفتاح إسماعيل وجورج حبش وفالح عبد الجبار وهادي 

مل وطاهر عبد الحكيم وحسين مروه،  ومهدي عامل والطيب تيزيني، العلوي وميشيل كا
وصادق العظم ، إلياس مرقص، وإبراهيم السرفاتي واحمد صادق سعد وعبد الغفار شكر 
وجلبير أشقر، فوزي منصور، هشام غصيب، وماهر الشريف، عبد الباسط عبد المعطي، 

كيلة، موفق محادين ، ناهض عبد الله العروي، ياسين الحافظ، هشام جعيط ، سلامة  
العلوي وفيصل دراج ومحمد دكروب وجورج طرابيشي وفواز  حتر ، سعيد بن سعيد 
طرابلسي وغيرهم؛ حيث أن الهدف هنا ليس إستخلاص السياسي، بل تأصيل المعرفي 
و الإمساك بالمنهجي، من أجل إكتساب المقدرة على وعي الواقع ومن ثم وضوح البرنامج  

 ره. المطلوب لتغيي
لهذا نقول إن وعي التنوير البرجوازي هو جزء من تكوين الماركسية، في إطار عملية 

 النفي والتأكيد التي قام بها ماركس وأنجلز.
المحور الثاني: يتعلق بالحياة الداخلية للأحزاب الماركسية، بالأسس التي تشكَّلت على 

 أساسها هذه الأحزاب.
لذي مث ل أسس الحياة الداخلية، كان الشعار الذي أن مفهوم »المركزية الديمقراطية« ا

للاستبداد، لأن كلمة الديمقراطية فيه لم تكن    -في المرحلة الستالينية وما تلاها –أسس  
المركزية   بينما عنت  الشكلية لحق الانتخاب،  بالممارسة  تلك –ذات معنى، سوى  في 

 ين العام و م.س. سيطرة »الهيئات الأعلى« فالأعلى، والأعلى هو الأم  -الاحزاب 
وإذا كان لينين هو الذي انتج هذا المفهوم، فقد عنى به اتحاد إرادات حر ة. في الممارسة 
من أجل تغيير الواقع. لهذا إشتمل عنده على مبدأ حق إبداء الرأي وحق الاختلاف، 
ومبدأ تقرير سياسات الحزب من خلال الحوار المكتوب، والعلني، ومن خلال إقرارها  
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رات حقيقية. تشهد صراعات حقيقية، وتأتي نتيجة الانتخاب كتعبير عن هذه في مؤتم
 الصراعات. 

وحده ستالين الذي أعطى هذا المفهوم معنى الاستبداد، حينما حسم الصراعات في 
الحزب، ومنع المناقشة لأن الحزب ليس نادياً للمناقشة، وأعدم الأقلية، وأكد مبدأ الخضوع  

 هيئات العليا، وخضوع الأقلية للأغلبية...(.)خضوع الهيئات الدنيا لل
لاشك أن الصيغة اللينينية للمفهوم لا تزال راهنة، وهي، صحيحة، ومهمة أيضاً، لكن 
لابد من أن نلاحظ، أولًا أن هذا المفهوم بات منذ زمن طويل ما قبل انهيار الاتحاد 

الشديد باسم المركزية   السوفياتي مطموسا ضمن صيغ استبدادية، وبالتالي اعتراه التشويه 
 والبيروقراطية. 

فيه،  أنتج  الذي  الزمان والمكان  د في  المفهوم، أي مفهوم، محد  ثانياً، أن  ولنلاحظ، 
وبالتالي فهو يخضع لتحو لات الزمان والمكان، لذا يكون من الضروري عادة إعادة إنتاجه 

  - نذ وفاة لينين  م  –على ضوء التجربة الواقعية، ولاشك أن تجربة قرن من الممارسة  
طويلة،  تجربة  بثراء  لتغتني  إنتاجها  وإعادة  للمفاهيم،  أعمق  بتحديد  تسمح  أن  يجب 
الأولوية  إعطاء  يتم  بحيث  الإنتاج   لإعادة  الديمقراطية  المركزية  مفهوم  وإخضاع 
للديمقراطية الداخلية نظريا وفي الممارسة من أجل تطوير وتكريس العلاقات الداخلية 

 ئل اليسار  بالاستناد  الى الأسس الديمقراطية بوضوح . في أحزاب وفصا
للحزب   العامة  بالبنية  تتعلق  مسألة  وهي  تشغلنا،  أن  يجب  التي  المسألة  هي  هذه 

)بالعضوية، بتطوير الوعي، وبتكوين الفرد وتكريس الديمقراطية أسلوبا ومنهجا في حياة 
وهي حق إبداء الرأي، حق احزابنا(، مع التأكيد على  تشجيع جملة حقوق بديهية ،  

الاختلاف، حق الانتقاد، وحق إعلان كل ذلك، حق أن يعبر العضو عن آرائه بحرية 
 تامة، وان يعلن اختلافه مع سياسات الحزب ، وأن ينتقد هذه السياسات. 

أن ممارسة هذه الحقوق يشكل الأساس لتشكيل ديمقراطي يضمن حق المناقشة والحوار 
أن يصاغ »قانونها«، الذي يصبح ذو معنى، لأنه يكون حينها والانتخاب، التي يمكن  
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صيغة ناظمة لعلاقات أعضاء متحدين ومختلفين في نفس الوقت، لكنهم يحرصون على 
 الاتحاد، لأنهم يحرصون على تحقيق التقدم. 

المحور الثالث: يتعلق بمسألة الاختلاف التي تفرض ضرورة الحوار والنقاش، وتستلزم  
 ستوعب كل ذلك.تشكَّل بنية ت

أن الاختلاف والتناقض والتمايز ليست بدعة، أو نتاج نزق أفراد، بل أنها نتاج الواقع، 
أنها نتاج البنية الاجتماعية المختلفة المتمايزة والمتناقضة، فإذا كان الفكر هو انعكاس 
للماركسية(، فإن   المادية  الرؤية  للواقع )وهذه فكرة ماركسية جوهرية، وهي في أساس 
اختلاف وتمايز وتناقض الواقع يفرض كل ذلك على صعيد الفكر ولأن أعضاء الحزب 
)أي حزب( هم من الواقع، هم أعضاء أيضاً في طبقات، فإن »وحدتهم الفولاذية« على 
لوا إلى  صعيد الفكر. حسب المفهوم الستاليني ليست ممكنة على الإطلاق، إلا إذا تحو 

لوا إلى »قطيع«. فئات معزولة عن الواقع، عن تناقض  ات الواقع، أي إذا تحو 
وإذا حاولنا أن ندرس أساس الاختلاف والتمايز والتناقض في بنية الحزب، يمكن أن 

 نشير إلى مصدرين: 
م   الأول: الأساس الطبقي، فالحزب الماركسي المعب ر عن العمال والفلاحين الفقراء، يض 

أعضاء من    -والفصائل  في بلداننا كما هو حال كافة الأحزاب  –في صفوفه  
الفئات الوسطى، ومن البرجوازية، وإذا كانت القناعة بالماركسية هي أساس  
هذا الانتماء، فإن تضارباً في مصالح هذه الطبقات يظهر على شكل اختلافات  

 في التوجهات تصل إلى حد  التناقض.
لاك الوعي و المنهجية  الثاني: الأساس المعرفي، ويتمثل في تفاوت المقدرة على امت

أن   ولاشك  والوقائع،  للواقع  الدقيق  التحليل  في  التفاوت  وبالتالي  الماركسية 
للمستوى الثقافي دور مهم في ذلك، لأن الماركسية علم، يحتاج إلى الدراسة 

 الجادة والمثابرة، وهي منهجية تحتاج إلى دراسة صحيحة من أجل امتلاكها. 
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د مسار الحزب، في هذا الوضع، هو وجود الأساس لكن في كل الأحوال، فإن ما ي حدَّ
المواقف  تحديد  لأعضائه  الممكن  من  يجعل  فيه،  جاد  بحوار  يسمح  الذي  الواقعي 

 والتصو رات التي تجعل منه حزباً حقيقياً. 
إننا بحاجة، في هذا الوقت  ونحن في العقد الثالث من القرن الحادي العشرين، إلى 
دراسة  الأسس التي تحكم التنظيم البروليتاري، الى جانب المراجعة التاريخية المعرفية  
النقدية للتجربة الطويلة التي عاشتها الأحزاب اليسارية في الوطن العربي، بما أفرزته 

و  ومشاكل،  ظواهر  تفرض  من  حقائق  من  أكدته  النقدية    – ما  المراجعة  ضوء    – في 
صياغة الرؤى الاستراتيجية والبرامج واليات العمل التنظيمي والمعرفي للحزب او الفصيل 
بما يتفق مع الماركسية ومنهجها مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الخصوصيات  والتطورات 

ى حدة من ناحية وعلى مستوى الكوكب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل بلد عل 
في ظل العولمة الامبريالية الراهنة وتفاقم أنظمة الكومبرادور العربية وانحطاطها راهنا  

 من ناحية ثانية . 
ذلك إن محاولة القيام بثورة شاملة يفرض، إذا ما أريد لها الاستمرار، ولكي تتبلور 

ح كل المسائل المتعلقة بالتنظيم، في ضوء الالتزام الخلاق   وتتقدم وتنتصر، أن تتوض ِّ
والتوعية المعمقة بالنظرية الماركسية وكافة جوانب الحياة الاجتماعية في بلداننا وفق 

الوعي   بتعميق  الجاد  الاهتمام  مع   ، لاحزابنا   السياسية  والرؤية  الطبقي  المنظور 
 والممارسة بمفاهيم الديمقراطية داخل الحزب . 

 أهمية الوعي : 
النظري والفكري من ناحية، والوعي بمكونات الواقع المعاش من ناحية ثانية،   إن الوعي 

له أهمية كبيرة وأساسية إن لم نقل الأولوية ، فالوعي العام المرتبط بسعة الأفق، الوعي 
د طبيعتها، لكي لا تظل طلسماً  الذي يعطي للديمقراطية حقها النظري والعملي، ويحدَّ

كنهه، ودون التمسك به في الممارسة، هو الذي يعطي يجري الحديث عنه دون فهم  
ل المركزية إلى شكل، إن برنامج النضال ليس قضية  للديمقراطية معناها الحقيقي، ويحو 
آنية يمكن حسمها في اجتماع أو مؤتمر، بل قضية بحاجة إلى حوار عميق، وبحث 
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دان " التخوم" كما يقول مستفيض في الحزب وخارجه. والحوار والبحث هما اللذان يحدَّ
دان نقاط اللقاء ونقاط الاختلاف، وهما اللذان يرسيان الثقة بين مجموع   لينين، أي يحدَّ

هاتها ونهجها.  م لتوج   الأعضاء ويجعلان اختيار القيادة نابعاً من ثقة حقيقية، وتفهُّ
 إن التأكيد على مبدأ حرية الرأي ليس تأكيداً نظرياً فقط، بل هو بشكل أساسي تأكيد 

عملي يرتبط بقناعة نظرية، قناعة تنطلق من الاعتراف باختلاف الآراء، وبأن الاختلاف 
ليس شيئاً طارئاً بل هو القانون الأساسي. وبالتالي فبروز أفكار مختلفة لا يدعو للريبة  
والشك وإلى تحكيم عدم الثقة، ولا إلى فرض فكرة معينة فرضاً تعسفياً، لأن ذلك يعني 

رد أو فئة، وتحريم الديمقراطية من جهة، ومن جهة أخرى محاولة فرض تأكيد تسلُّط ف
أو  بفرد  يتعلق  فيما  الذاتي  الصعيد  على  ليس  مستوعبة،  وغير  ناضجة  غير  فكرة  

 مجموعة أفراد، وإنما في مجمل التنظيم. 
وإذا كان اختلاف الآراء في المجتمع البرجوازي ناتجاً عن وجود طبقات عديدة، لكل 

ا وأفكارها، فهو في داخل الطبقة الواحدة أمر بديهي، لتناقضات المصالح  منها منهجه 
ضمن إطار الطبقة الواحدة، ولاختلاف الوعي والتجربة. كما أنه داخل الحزب الواحد 

 أمر وارد أيضاً، لأسباب أهمها:
( ضحالة الوعي في أوساط كافة الأحزاب والفصائل اليسارية في الوطن العربي 1)

ماركسية وبمكونات واقع بلدانهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي   بالنظرية ال
، الى جانب تطور الحياة والمجتمع والمعرفة والمهام والتحديات الجديدة مما  

 يفتح دوماً المجال للتمايز والاختلاف  . 
( وجود فئات من طبقات مختلفة، فالعمال والفلاحون والمثقفون، بشكل أساسي،  2)

بنية   نون  واضحة  يكو  أغلبية  يشكلون  لا  لكنهم   ، نظريا  حيث    –الحزب  من 
القيادية  المراتب  في  الارتقاء  حيث  من  او  الأحزاب     -العضوية  مجمل  في 

 والفصائل في بلداننا. 
 ( وجود فئات داخل كل طبقة، تبرز داخلها أفكار متعارضة أحياناً. 3)
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ي كل طبقة اجتماعية، ( درجة التخلف من ناحية ومستوى الوعي من ناحية ثانية، ف 4)
وبين كل فئة فيها، وداخل التنظيم، وهو انعكاس لثقافة التخلف وتجديده السائدة 

 في بلدان الوطن العربي بدرجات متفاوتة. 
أسس  إرساء  في  تسهم  الداخلية  الحياة  تحكم  التي  والقوانين  الضوابط  كانت  وإن 

العمي الوعي  فإن  لها.  دة  وتفرض ممارسة محد  بالنظرية وكافة جوانب الديمقراطية،  ق 
الطبقي  المنظور  وفق  عربي  قطر  كل  في  الثقافي  الاقتصادي  الاجتماعي  التطور 
الماركسي ، واعتماد النهج والسلوك الديمقراطي داخل الحزب  هو جوهر العملية الكفيلة 
باستنهاض أحزاب وفصائل اليسار في بلداننا ، خاصة وأن الظروف الموضوعية المتمثلة 

شدة   للشروط في  والخضوع  والتبعية  الطبقي  والاستغلال  والاستبداد  القمع  مظاهر 
الأنظمة  مجمل  في  الأوضاع  سمات  من  أساسية  سمة  اصبح  الصهيونية  الامريكية 
اسميه  ما  أو  اليسار  وفصائل  الحزاب  وعزلة  ضعف  أو  عجز  استمرار  لكن  العربية، 

أوض تفاقم  من  المزيد  الى  بالضرورة  سيؤدي  الذاتي  والاستبداد العامل  الاستغلال  اع 
الكومبرادورية  العميلة  للفئات  محكوم  كله  المستقبل  يصبح  بحيث   ، والتخلف  والتبعية 

 البيروقراطية الحاكمة في بلادنا.
 ( الذاتي  العامل  وعجز  الموضوعي  الظرف  نضج  ظاهرة  تناول  ضرورة  أرى  وهنا 

 الحزب(  كما يلي :
لقوى والأحزاب اليسارية العربية ، في مرحلة  نلحظ هنا مفارقة تتجلى في تراجع وتفكك ا

مظاهر  تزايد  في  المتمثلة   ، الموضوعية  للظروف  مسبوق  غير  نضوجاً  فيها  يتبدى 
وتراكمات ظلم واضطهاد ومعاناة وكبت واستبداد وقمع الجماهير الشعبية الفقيرة ، بحيث 

تستنجد   -ية طوال العقود الأربعة الماض –يبدو لي أن هذه الظروف الموضوعية باتت  
بالعامل الذاتي / الحزب الثوري الماركسي، لكي يقطف ثمارها عبر دوره الطليعي في 
توعية وتنظيم الجماهير من أجل تجاوز والغاء كل مظاهر اضطهادها ومعاناتها ، وفي 
عجزت  العربي  اليسار  وقوى  أحزاب  لكن   ، القائمة  الأنظمة  اسقاط  ذلك  من  المقدمة 

ذا الدور التاريخي ، على الرغم من أن  حاجة الجماهير الشعبية  وتقاعست عن القيام به
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العربية ، للثورة الديمقراطية وللاشتراكية ، هي ، موضوعياً ، حاجة ملحة طوال العقود 
الماضية ، أكثر من أي مرحلة سابقة في التاريخ الحديث والمعاصر للتطور الاجتماعي 

ي يستدعي طرح التساؤل الموضوعي حول الاقتصادي للمجتمعات العربية ، الأمر الذ 
مستقبل قوى وأحزاب وفصائل اليسار العربي ، الذي بات غامضاً وشديد الضبابية بفعل 
تراكم أزماتها، السياسية والفكرية والتنظيمية ، واشتداد الحاجة لخروجها من هذه الازمات 

ن رحمها أو من  قبل أن يسدل عليها الستار من خلال الجديد الذي سيولد بالضرورة م
 خارجها أو من كلاهما . 

في أوساط الجماهير   –ففي الوضع المنحط الراهن، نلاحظ تزايد عوامل القلق المشروع  
من أدوات الاستبداد والتبعية التخلف والثورة المضادة، التي تتفاعل   -الشعبية الفقيرة  

تو" وعملاءه من  صعوداً، بدعم مباشر وغير مباشر من القوى الامبريالية و"حلف النا
الحكام العرب في قطر والسعودية والخليج والعراق...إلخ ، ما يعني بوضوح شديد ، ان 
النضال من اجل اسقاط رؤوس وانظمة الاستبداد وبناء النظام الديمقراطي الخالي من  
كل اشكال الاستغلال، هو في نفس اللحظة نضال من اجل الغاء علاقات ومظاهر 

مبريالي وحليفه الصهيوني، وإذا كان الأمر كذلك، فان من واجبنا أن التبعية للنظام الا
 نطرح مجدداً السؤال التقليدي : ما العمل؟  ... ما هي العملية النقيض لذلك كله؟

إن الإجابة عن هذا السؤال مرهونة بصحوة حقيقية نشطة ، سياسياً وفكرياً وتنظيمياً ، 
لى الرغم من ادراكنا للطبيعة المركبة والمعقدة من قبل أحزاب وحركات اليسار العربي ، ع

لأزمة هذه الأحزاب ، ومرهونة أيضاً بتبلور ولادة احزاب وحركات يسارية ماركسية ثورية 
السياسي  الحقيقي  النضال  بعملية  الالتزام  ثم  ومن  اللحظة،  هذه  التقاط  على  قادرة 

الجماهير الشعبية من    الديمقراطي والجماهيري، من أجل تحقيق الأهداف التي انطلقت 
أجلها ، عبر مسيرة نضالية تحررية وطبقية بقيادة أحزاب اليسار في كل قطر عربي ، 
الوطنية   الثورة  وبرنامج  لرؤية  الفعال  التطبيق  صوب  النضال   مواصلة  اجل  من 
الصهيوني  الوجود  وضد   ، التبعية  أشكال  كل  ضد   ، الاشتراكية  بآفاقها  الديمقراطية 

رية الأمريكية والغربية ، وضد كل أشكال الاستغلال الرأسمالي والتبعية والقواعد العسك
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في شتى صورها، وأن يخطط النظام الديمقراطي الجديد إلى إعادة بناء الذات الوطنية  
الاعتماد على  قواعد  تنموية حديثة وفق  و  ديمقراطية  الوحدوية  على أسس  والقومية 

 الذات. 
اتي، في مجمل أحزاب اليسار العربي، باتت اليوم  لكن عوامل الاستنهاض الثوري الذ 

لهذه المجابهة، مما   -حتى اللحظة– في حالة شديدة من الضعف والتراجع، غير مؤهلة  
وفر بالتالي فرص تراكم عوامل الأزمة البنيوية الشاملة فيها، وعندئذ لا مجال للحديث 

الماركسي في   عن أي صحوة أو استنهاض. لذلك فإن قوى وأحزاب وفصائل اليسار
مغرب ومشرق الوطن  العربي ، تواجه في هذه اللحظة الثورية ، تحدياً كبيراً ، سيحدد  
مصيرها ووجودها ومستقبلها ، وبدون ذلك  سيسدل عليها ويولد الجديد من احشائها او  

 من خارجها . 
لذلك ، فإن رسم أو وضع تصور لمغادرة الأزمة وتجاوزها، يجب أن يبدأ أولا عبر  

والمعرفي ال التنظيمي  العمل  وآليات  السياسي  الخطاب  مكونات  لكل  النقدية  مراجعة 
- الماركسي والنضال التحرري الديمقراطي والمطلبي ، طوال العقود الخمسة الماضية، 

، نظرا لأولويتها كحلقة مركزية توفر   -شرط وضوح الهوية الفكرية الماركسية ومنهجها 
الحل تـنبنى عليها  التي  والكفاحية  الأرضية  والسياسية  والفكرية  )التنظيمية  الأخرى  قات 

والمجتمعية الطبقية ( بصورة موضوعية ومنضبطة، إذ أن المفصل الأساسي في أزمة 
في العجز الفكري أو ضعف الوعي بالنظرية،   -بصورة رئيسية –اليسار العربي يتحدد  

واقع مجتمعاته   لتشخيص  الفكرية  الرؤية  بلورة  العجز عن  ثم  البرنامج  ومن  وصياغة 
الديمقراطي البديل، الأمر الذي يتطلب خطوات استنهاضية عاجلة لخروج هذه الأحزاب 

 من أزماتها قبل فوات الأوان  .
إن أساس العمل الثوري في أحزاب وفصائل اليسار في بلداننا ، ليس معالجة  الازمة 

كالات السياسية اليومية, المعرفية او ما يسمى بأزمة الماركسية ، الى جانب معالجة الإش
أيضاً   بل  وحسب,  العابرة  أولية    –والأحداث  العميقة,   - بصورة  الإشكالات  معالجة 

والمشاكل الاقتصادية الاجتماعية, والفكرية السياسية  والاثنية السائدة بأفق علمي، دون 
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الوعي  ضحالة  او  المعرفة  أزمة  من  وفصائلنا  احزابنا  بخروج  الشديد  الاهتمام   تجاوز 
بالماركسية ، حيث تتبدى الضرورة لدراسة  " أزمة " الماركسية الراهنة ومستقبلها في 

 البلاد العربية  وفق المنظور التالي:
إن جذور أزمة الماركسية في الوطن العربي تكمن في هذا التراجع الفكري أو النظري، 

الواقع واستيعاب جوانبه  إلى جانب حالة الاغتراب عن الواقع، بسبب فشلها في وعي  
ومكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...إلخ ، حيث استمرت طوال العقود  
الماضية في رفع شعارات او مبادئ لا تجسد الواقع أو تعكسه بصورة جدلية وموضوعية 
صحيحة، ما يعني بوضوح ان الحركات اليسارية لم تدرك أن المبادئ لا تصلح نقطة 

نطلاق للبحث والتحليل والتنقيب، بل هي نتيجتها الختامية. فالمبادئ لا تطب ق على ا
تُشْتَقْ منها، فليس على الواقع والتاريخ أن يتطابقا مع  المجتمع والطبيعة والتاريخ بل 
أفكارنا, بل على أفكارنا أن تتوافق وتتطابق مع قوانين حركة الواقع ومنطق التاريخ، هذا  

الرئ الدرس  وعيها هو  في  تستوعبه  أن  العربي  اليسار  قوى  على  يتوجب  الذي  يسي 
وممارستها، دون أن يعني ذلك تجاوزاً للتطور الاجتماعي والطبقي المشوه ، لمجتمعاتنا 
العربية ، طوال التاريخ الحديث والمعاصر ، وبالتالي فإنني أرى أنه ليس من المغالاة  

بهذا القدر –ركسية في بلادنا ، هي انعكاس  في شيء، إذا قلنا بأن ما يسمى بأزمة الما
ذاك التطوري   -أو  بالمسار  ارتباطاً  العربي  السياسي  والفكر  المجتمع  وتخلف  لأزمة 

 التاريخي المشوه .
وفي هذا السياق ، أؤكد على أن أزمة الماركسية عندنا، تتجلى في كونها تعيش حالة  

رية لدى أحزاب اليسار العربي، وهذه قطيعة أو إرباك مع تراثها، ارتباطاً بالأزمة الفك
الأزمة أسهمت في ضياع بوصلة تلك الأحزاب، الفكرية والسياسية، ليس بسبب التبعية 
الميكانيكية تاريخياً للمركز في موسكو، أو بسبب الوعي المسطح أو البسيط على مستوى  

ية، الاعضاء فحسب، بل أيضاً بسبب هشاشة وضعف الوعي في معظم الهيئات القياد 
اللامبالاه   أو  الماركسي  الوعي  غياب  من  نوعاً  عاشت  أو    – التي  العلني  والرفض 

للفكر الماركسي خاصة بعد سقوط التجربة السوفياتية وتزايد الميول الليبرالية   -المبطن 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
317 

الانتهازية واليمينية في بعض الأحزاب والفصائل، إلى جانب الاغتراب أو العزلة بالنسبة 
المركزية التنظيمية   للقيادات  قواعدها  عن  المركزية  اللجان  او  السياسية  المكاتب  في 

وجماهيرها، فضلًا عن حالة الجمود الفكري والتنظيمي البيروقراطي و تراكم المصالح  
 الطبقية الانتهازية بتأثير العلاقة مع هذه السلطة أو هذا النظام أو ذاك.

حزاب وهيئاتها القيادية، لا سيما كما تجلت الأزمة أيضاً ، في المنتسبين إلى هذه الأ 
ضعف وعيهم للدور الذي على الماركسية أن تقوم به في مجتمع متأخر تابع ومستباح، 
اشتعال  بدليل   ، الجماهير  أوساط  في  غيابه  أو  لتأثيرهم  الشديد  الضعف  وبالتالي 
  الانتفاضات العربية فيما سمي ب "الربيع العربي" دونما أي دور ملموس لأحزاب وقوى 

اليسار فيها ، التي غيبت نفسها بسبب تفاقم أزماتها ، وعجزها وقصورها الذاتي على 
الرغم من نضج الظروف الموضوعية المتمثلة في الاستلاب الوطني الناجم عن وجود  
القواعد العسكرية والاحتلال الصهيوني من جهة وفي الاستلاب والاستبداد الطبقي الناجم  

الط استغلال  بشاعة  شدة  خرجوا عن  اللذين  الفقراء  لجماهير  وحلفائها  الحاكمة  بقة 
بالملايين مشاركين في الحالة الثورية العفوية التي  سرعان ما احتضنتها قوى الإسلام  
محزن  غياب  ظل  في   ، المضادة  الثورة  قوى  جانب  إلى   ، الليبرالية  والقوى  السياسي 

 للطليعة اليسارية المدافعة عن أماني وأهداف الجماهير .
نستنتج مما تقدم ، إلى أن ما يوصف بأنه " أزمة الفكر" لدى أحزاب اليسار العربي 
هو في الحقيقة أزمة الممارسة بسفحيها: النظري والعملي، فثمة بون شاسع بين الممارسة 
النظرية، مثلًا، وبين انتقاء وجمع وتوليف مجموعة من الأفكار والمبادئ والتصورات، 

كرية، وانتُزعت من سياقها التاريخي ، عبر مسميات خجولة قُطعت عن منظومتها الف
أو توفيقية أو  تلفيقية  بالماركسية ، لحساب نصوص  بالالتزام  النص الصريح  أزاحت 
تحريفية، أو عناوين استرشادية جاءت انسجاماً مع مواقف العديد من الأحزاب الشيوعية  

التي اتجهت صوب الخلط التي تخلت عن اسمها أو بعض الفصائل والحركات الأخرى  
الفكري بين الليبرالية والماركسية ، أو حتى شطب الماركسية من أدبياتها، ذلك الخلط أو 

 الشطب، سيعزز تراجعها المتصل، وتهميشها وسيعجل بنهايتها.
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على أي حال، إن التخلي عن الماركسية أو الارتداد عنها والتنكر لها ، ليس موقفاً  
بانهيا بل هو ظاهرة جديداً مرتبطاً   ، المهزوم  العربي  بالواقع  أو  السوفياتي  الاتحاد  ر 

في  وجدت  التي  اليمينية  والقوى  العناصر  خلال  من  الماركسية،  نشوء  منذ  نشأت 
الماركسية خطراً شديداً على مصالحها ووجودها ، لكن " الماركسية" بمضمونها السياسي 

بالنس  المستقبلية  العمال والفلاحين  والاجتماعي ودلالاتها ومؤشراتها  لتحرر وانعتاق  بة 
وكل الفقراء والكادحين في هذا الكوكب ، خاصة في البلدان المستعمرة والتابعة ، كما 
هو حال بلداننا العربية، الذين لن يجدوا خلاصهم إلا من خلالها ، لذلك ، فإن البحث 

كما يقول "  -هو بحث في الماركسية ذاتها،    -ولا نقول فشلها–في "أزمة الماركسية"  
وإذا كان من حق اي كان، ان يتخلى عن افكار ويعتنق أفكار   -الصديق سلامة كيلة 

أخرى نقيضة، فانه ليس من حق احد اصدار حكم بالتجاوز او النفي على تيار فكري 
الذاتي  البعد  من اجل تبرير هذا التخلي، خصوصاً اذا كان الحكم بلا حيثيات سوى 

 انية الصريحة. ومبرراته الانتهازية الأن
بالطبع ، إننا ندرك أن هناك أسباباً ذاتية وموضوعية متعددة ومتنوعة المبررات والذرائع 
بالنسبة لمظاهر التخلي او التراجع عن الماركسية أو البحث عن الصيغ التوفيقية هروباً  
من الالتزام بجوهرها الثوري ، وهي أسباب  جعلت البعض ممن كانوا في أحزاب وفصائل 

ليسار أو على هامشها ، يتجهون بوجهات نظر فردية تفتقر للموضوعية وأقرب إلى ا
الانتهازية ، تروج لأفكار الليبرالية الجديدة بدوافع مصلحية كما في الكثير من منظمات 

NGO S . أو بدوافع سياسية هابطة ومهزومة 
أزم مظاهر  من  آخرين  مظهرين  عن  الكشف  نستطيع  تقدم،  ما  كل  إلى  ة إضافة 

تشخيص  في  نقدية  كفلسفة  استخدامها  عدم  أولهما:   ، العربية  البلدان  في  الماركسية 
المختلفة   وثقافته  وانماطه  العربي،  الاقتصادي  الاجتماعي  التطور  خصوصية  ودراسة 
كلياً عن الانماط التي سادت في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، والثاني: عدم تمحورها  

توجيهها صوب فكرة الثورة الديمقراطية والتقدم بوصفها عملية  على المستقبل، بسبب عدم  
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تَخَط ِّ وتجاوز مستمرة، ليس لأنظمة التخلف والمشيخات القبلية الشبه إقطاعية فحسب ، 
 بل أيضاً لما كان يسمى بأنظمة "البرجوازية الوطنية " . 

ا ما كتبه وهذا يحيلنا إلى الحديث عن أزمة المجتمعات العربية ، التي ينطبق عليه 
حيث يقول : "إلى جانب   1867ماركس في مقدمة الطبعة الأولى من "رأس المال"، عام  

الشرور الحديثة، أو الآلام في العهد الحالي، علينا أن نتحمل سلسلة طويلة من الأمراض 
الوراثية الناتجة عن بقاء أساليب إنتاج بالية، تخطاها الزمن، مع ما يتبعها من علاقات 

اجتماعية أضحت في غير محلها زمنياً، والتي تولدها تلك الأساليب، ففي مثل سياسية و 
هذه الأحوال، ليس علينا أن نعاني فقط الآلام بسبب الأحياء، وإنما بسبب الموتى أيضاً: 
فالميت يكبل الحي" ، هذا التحليل الذي قصد به ماركس الدولة الألمانية آنذاك، ينطبق 

تصادي والسياسي والثقافي  العربي عموماً، وعلى جوهر على الوضع الاجتماعي الاق
الأزمة الاجتماعية فيه بشكل خاص، حيث نتفق على أن ذلك الجوهر الكامن في بنية 
النظام العربي، وهي بنية رأسمالية تابعة ومشوهة ورثة ، كان السبب الرئيسي في انتفاضة 

اسقاط النظام" من أجل حريتها الجماهير الشعبية ورفعها لشعارات "اسقاط الرئيس" و "
 وانعتاقها ، ومن أجل إزالة كل أسباب ومظاهر معاناتها السياسية والاجتماعية . 

في  الطبقية   / الاجتماعية  والمتغيرات  الأوضاع   وتحليل  تشخيص  المهم  من  لذلك 
المجتمعات العربية ، طوال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية عموماً ، ومرحلة ما 

هزيمة حزيران وغياب عبد الناصر، وصولًا إلى الانفتاح الساداتي ، وكامب ديفيد   بعد 
وصولًا إلى أوسلو ووادي عربة  ،  وبداية التفكك وانهيار ما كان يسمى بالنظم التقدمية  
والحركات الوطنية خصوصاً ، بما يمكننا من ادراك جوهر الطابع الموضوعي لأزمة 

ادراكنا   أزمة الماركسية من خلال  وهي  العربية ،  المجتمعات  التطوري لأزمة  للمسار 
حتى لحظة – تاريخية عميقة تعود في جوهرها إلى أن البلدان العربية عموماً لا تعيش  

زمناً حداثياً أو حضارياً، ولا تنتسب له جوهرياً، وذلك بسبب   -الانتفاضات الثورية الراهنة 
من   للبوصلة  البنيوية،  تبعيتها  بحكم  و  فقدانها،  الطبقية  الحداثية،  وللأدوات  جهة، 
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العربي  المجتمعي  التطور  طبيعة  تحدد  أن  يمكن  التي  الداخلية  والمعرفية  الحضارية 
 ومساره وعلاقته الجدلية بالحداثة والحضارة العالمية أو الإنسانية.

ما زلنا    -في البلدان العربية – فعلى الرغم من دخولنا القرن الحادي والعشرين،إلا أننا  
زمان القرن الخامس عشر قبل عصر النهضة، أو في زمان "ما قبل الرأسمالية"،    في

وبالتالي ما قبل المجتمع المدني، على الرغم من تغلغل العلاقات الرأسمالية في بلادنا، 
والشواهد على ذلك كثيرة، فالمجتمع العربي لم يستوعب السمات الأساسية للثقافة العقلانية 

التنوير،   ثقافة  واستكشافها أو  وإبداعها  التغييرية،  النقدية  وروحها  العلمية  بمنطلقاتها 
ففي  يقول الصديق هشام غصيب،  والديمقراطية كما  الحرية  مناخ من  المتواصل في 
غياب هذه السمات يصبح من الصعوبة بمكان على الجماهير الشعبية المضطهدة ،  

يخي الموضوعي للأفكار التوحيدية إدراك الوجود المادي والوجود الاجتماعي والدور التار 
التحالف  ممارسات   ضد  التحرري  النضال  مع  متوازياً  الطبقي،  النضال  الكبرى، 
الامبريالي الصهيوني  واستغلاله البشع لثروات شعوبنا ، كما يصعب عليها أيضاً ادراك 

وي اهمية  النضال بالمعنى الاجتماعي المطلبي والسياسي الديمقراطي ، والتطور التنم 
المستقل ، والاشتراكية ، والوحدة العربية، ادراكاً ذاتياً بحكم عفويتها ، وهنا تتجلى الأهمية  
التاريخية والعاجلة ، لدور القوى الثورية ، الماركسية تحديداً ، في الاندماج العضوي، 

دف سياسياً وفكرياً واجتماعياً ، داخل فسيفساء الشرائح الاجتماعية الفقيرة المضطهدة، به
توعيتها ، ورفع سوية تفكيرها العفوي إلى درجات الوعي الطليعي، بالمعنى النسبي، من  
خلال تنظيمها، والتوسع في صفوفها وتأطيرها ليس في إطار الحزب فحسب ، بل أيضاً، 
في مختلف المنظمات الجماهيرية ، النقابية والأهلية والنوادي والمدارس والجامعات ... 

على الرغم من    –احزاب وفصائل قوى اليسار العربي ، لم تكن    إلخ ، لكن ممارسات 
في مستوى تحقيق  هذا الهدف ، ما يعني بوضوح أن هذه   – كل تضحياتها ونضالاتها 

القوى ، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، عاشت حالة قريبة من التفكك والتراجع  
لمستوى الفكري أو الأيديولوجي، ليس على المستوى التنظيمي والشعبي ، بل أيضاً على ا

بحيث بات معظم هذه القوى أقرب إلى هذا النظام العربي أو ذاك بذريعة التحالفات في 
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إطار ما يسمى بـ"جبهات تقدمية" لا وجود لها على الأرض أو بين الناس ، ما يؤكد 
جز على الطابع الانتهازي لهذه التحالفات أو أي صيغة أخرى مشابهة  طالما استمر ع 

الأحزاب الماركسية العربية في تأسيس اطر ديمقراطية ضمن مفهو التيار الثالث النقيض 
 لليمين العلماني والغيبي. 

بالطبع إن تخلف المجتمع وتخلف علاقات الانتاج والعلاقات الاجتماعية السائدة فيه،  
بلدان ) بسبب استمرار وجود وتأثير الانماط الاجتماعية القديمة، العبودية في بعض ال

بلداننا(،  القبائلية وبقايا الاقطاع) في معظم  أو  اليمن والخليج والسعودية( والعشائرية 
الشكلية   الحداثة  الرثة وبعض مظاهر  التابعة  الرأسمالية  العلاقات  إلى جنب مع  جنباً 
الاستهلاكية المترفة والباذخة المرتبطة بها ، بحيث يمكن القول أن مجتمعاتنا العربية  

تعيش نوعاً من اختلاط الانماط الاقتصادية والاجتماعية ذات السمات الشرقية،   مازالت 
إلى جانب تراكم وتجذر عوامل التبعية للاستعمار ثم النظام الامبريالي، التي لعبت الدور 

 الرئيسي في تكريس ذلك التخلف وإعادة تجديده .
المتخلفة للمجتمعات إلا أن كل هذه السمات أو الأوضاع التي تشكل جوهر البنية    

لا تلغي مسئولية العامل الذاتي أو الأحزاب   –مع تفاوتات أو فوارق نسبية    –العربية  
– الشيوعية وفصائل اليسار في تشخيص وتحليل واستيعاب ووعي مكونات هذا الواقع  

وفق المنهج الماركسي، ومن ثم بلورة الرؤية   -السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لبرامج المطلوبة لمراكمة وانضاج عملية التغيير الديمقراطي الثوري لهذه المجتمعات ،  وا

لكن جمود هذه القوى عند نصوص "مقدسة" لماركس أو لينين أو نصوص مقدسة في 
، خاصة فيما يتعلق بتطور الانماط أو التشكيلات   - على سبيل المثال– المادية التاريخية  

تي تحدث عنها ماركس، من المشاعية إلى العبودية ، إلى الاقتصادية الاجتماعية ، ال
الاقطاع و الرأسمالية ، بدون اللجوء إلى التحليل التاريخي للسمات الخاصة التي ميزت 
تطور المجتمعات العربية وفق أنماط انتاجية شرقية إو آسيوية أو خراجية أو غيرها، 

 للمجتمعات الأوروبية. وهي كلها سمات تختلف عما طرحته المادية التاريخية 
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وفي هذا الجانب أشير إلى أن جمود الأحزاب الشيوعية لم يكن متوقفاً عند النصوص 
فحسب، بل كان ممتداً ومنتشراً بحيث أصاب روح التغيير الديمقراطي والتحرري الثوري 
لدى قيادة هذه الأحزاب، ومن ثم كان من الطبيعي أن تتراكم الازمات الداخلية بكل 

بسبب عجز وضحالة وعي   -ا الفكرية والسياسية والتنظيمية دون أي مخرج  مظاهره
سوى اللجوء إلى إدارة الأزمة بأزمة أخرى أشد بشاعة، عبر التكتلات   –معظم القيادات  

والشلل، والمحاسيب ، مما ادى إلى تفاقم الأوضاع المأزومة، التي انتجت بدورها مزيداً 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وانتشار حالة من الفوضى من التراجع والعزلة التي تزايدت  

الفكرية، ولجوء بعض هذه الأحزاب إلى الأفكار والسياسات الليبرالية لتبرر انتهازيتها 
وهبوطها السياسي والفكري ورخاوتها التنظيمية ، الأمر الذي ينذر باسدال الستار عليها 

 تها صوب النهوض.إذا لم تبدأ عملية مراجعة نقدية لكل ممارسا
صحيح أن الماركسية هي منهج أفكار ماركس , و "مذهبه" ، لكن علينا أن ندرك أن 
كل من الأفكار، و"المذهب"، محدودان ومحددان بالزمان والمكان، ولذلك فإن أهم مظهر 
من مظاهر أزمة الماركسية في بلادنا ، هو جمودها على النص القديم او "المذهب"، 

ع أو  التاريخي، وافتقارها  وجوهره  الجدلي  المادي  المنهج  روح  مع  التعامل  عن  جزها 
يمكن   لا  إذ  تطوره،  وميول  ذاته  العربي  الواقع  جدل  اكتشاف  عن  عجزها  وبالتالي 
موضوعياً الحديث عن المنهج المادي الجدلي بدون الماركسية، وبالتالي فإن الهروب 

زعة انتهازية تسعى إلى الهروب من الماركسية باسم المنهج الجدلي خطوة تؤشر على ن
من التراث الماركسي كله ، وهي أيضاً خطوة تؤكد على انتصار التيار الليبرالي الانتهازي 
الماركسية  بأهمية اعتماد  الوعي  الرث داخل هذه الأحزاب من جهة، أو تجسيد لعدم 

ب كشرط للتعاطي مع المنهج المادي الجدلي من جهة ثانية، إذ أن معنى ذلك الشط
للماركسية، ليس استجابة للتيارات الدينية الرجعية وغيرهم من أعداء الماركسية فحسب، 
بل هي أيضاً إزاحة مفاهيم الصراع الوطني والقومي الكفاحي باسم السلام المزعوم من  
جهة وإزاحة مفاهيم وآليات الصراع الطبقي وفائض القيمة والتحليل الاقتصادي والطبقي 

 ل من أجل تجاوزها من جهة ثانية .لكل مظاهر الاستغلا
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كعقل  الذاتي  بالعامل  الارتقاء  و   ، المأزوم  للوضع  التصدي  لعملية  البدء  نقطة  إن 
جمعي ، تتطلب توفير عنصر الوحدة الجدلية بين الوعي و الممارسة لدى كل عضو  
من اعضاء هذا الحزب أو ذاك ، في كل ما يرتبط بمفهوم الحزب و دوره ووظيفته و  

المتزايدة آليا الهوة  هذه  في  تتجلى  مفزعة  نتيجة  أمام   ، اليوم  نعيش  وأننا  خاصة  ته، 
الاتساع بين الجماهير من ناحية وأحزاب اليسار العربي من ناحية ثانية، وهنا تتبدى  
الحاجة إلى إثارة وتفعيل عملية النقد الذاتي البنَّاء ، الذي يستند إلى الحاجة الموضوعية 

لتجديدها   المنهجية  الضاغطة،  والمراجعة  التقييم  لعملية  بنائها، عبر ممارستها  وإعادة 
العلمية القاسية لكافة برامجها وسياساتها ورؤاها الأيديولوجية، وصولًا الى التطبيق الخلاق 
لهذه الأسس على ضوء المتطلبات والضرورات الراهنة والمستقبلية للواقع الخاص في 

ام عن الهدف الاستراتيجي في تحقيق المشروع كل بلد عربي على حدة، دون أي انفص
 النهضوي التوحيدي الديمقراطي العربي .

بكثير -وعلى هذا الأساس ، فإننا ندعو إلى البدء في تفعيل عملية الحوار والبحث ،  
بهدف ايجاد آلية حوار فكري من على ارضية الحداثة     - من الهدوء والتدرج والعمق

السياسية والاقتصادية والمجتمعية القومية والانسانية ،   والماركسية ، حول كل القضايا
لقوى اليسار الماركسي العربي ،   -الراهن والمستقبلي -بما يخدم ويعزز الدور الطليعي  

العدوانية الصهيونية الامبريالية  الهجمة  تفرضها  التي  رغم كل الصعوبات والتعقيدات 
من ادعاءات القوى الليبرالية الهابطة   على شعوبنا من جهة ، ورغم ما يعتري هذه المرحلة

 تجاه ضرورات الماركسية وراهنيتها من الجهة الأخرى... 
الذاتي  الاستنهاض  بعملية  تبدأ  أن  الماركسي  اليسار  قوى  على  يفرض  الذي  الأمر 
للخروج من أزماتها، واثبات وجودها ودورها في اوساط جماهيرها في كل قطر عربي  

سياسي برامج  عبر   ، التحررية أولًا  الوطنية  الثورة  لمنطلقات  يستجيب  ومجتمعية  ة 
الديمقراطية بارتباطها المستقبلي الوثيق بالثورة القومية الديمقراطية الوحدوية ، بما يمهد 
إلى الخطوة الثانية التي تتجلى في البدء بعملية حوارية تستهدف وضع التصورات الفكرية  

ء الحركة الماركسية العربية التي يجب أن تظل والسياسية والتنظيمية من أجل إعادة بنا
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هدف استراتيجياً لدى كافة احزاب وفصائل ومثقفي اليسار العربي ، انطلاقاً من أن بلورة  
وتنشيط الحركة الماركسية العربية كاطار ديمقراطي ثوري جامع لكافة القوى اليسارية  

ى الرجعية والطبقية وكافة المناضلة ضد التحالف الامبريالي والوجود الصهيوني والقو 
قوى الاستبداد والتبعية والتخلف في وطننا العربي ، سيوفر اداة ورافعة نهضوية ديمقراطية 
تقدمية وثورية تسهم بدورها التاريخي الراهن في تجاوز الأوضاع السياسية والاقتصادية  

لثورة القومية والاجتماعية والثقافية التابعة والمتخلفة والمأزومة صوب تحقيق مهمات ا
 الديمقراطية بافاقها الاشتراكية . .

ولذلك علينا أن نولي قضية التماسك الفكري/ الإيديولوجي اهتماما أكبر, وهذا لا يكون   
 إلا بالتالي: 

 أ. تطوير الوعي عموما, والوعي العلمي تحديداً.
نغني معلوماتنا الاقتصادية والاجتماعية    تطوير معرفتنا بظروفنا,.  ب  والسعي لكي 

 والسياسية والفكرية، وخصوصاً فيما يتعلق بظروفنا المحددة. 
ج. السعي لامتلاك منهج التحليل المادي الجدلي، بما يمكن رفاقنا من امتلاك القدرة  

ثقافية  على تحليل كافة المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وال
 في بلادنا. 

التعمق في بحث القضايا الأساسية التي تأخذ طابعاً نظرياً, والتي ترتبط أساسا  د. 
بقضايانا, قضايا الوطن والأمة ومشاكلها، والثورة وأسسها وطبيعتها، وقضايا الصراع  
الطبقي والتغيير الثوري وأشكاله وظروفه، وقضايا التنظيم والثقافة والفكر ، وقضايا  

ضال السياسي التحرري والديمقراطي المطلبي والنقابي والجماهيري... بكل دوائره  الن
 المجتمعية .

فبالقدر الذي نؤمن بأن الماركسية إذا ما كفت عن تجديد نفسها إنما تكف عن أن  
تكون نفسها ، لذلك فإن جميع الماركسيين في كافة الأحزاب والحركات اليسارية على 

والأ العربي  هذا  الصعيدين  على  النظرية  وتطبيق  بلدانهم  واقع  بدراسة  ممي، مطالبون 
 الواقع تطبيقـاً خلاقـاً .
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إن أهمية هذه الرؤية ، مرتبطة بما يجري من أزمات سياسية واقتصادية عالمية من 
جهة ، ومزيد من محاولات الاستغلال والسيطرة الامبريالية على مقدرات شعوب البلدان  

وطننا العربي خصوصاً ،  بما يؤكد على عودة الماركسية المتطورة، الفقيرة عموماً وبلدان  
المستفيدة من كل خطايا وأخطاء التجارب السابقة من جديد وعلى الاشتراكية كخيار 

 وحيد للمستقبل. 
للتحليل وكنظرية في  تتبدى الماركسية كمنهج  في إطار هذه الضرورة، ووعينا لها، 

الاستفادة من المسار التطوري والتجديدي للفكر الماركسي ما التغيير الثوري، إلى جانب  
قدموا  الذين  الماركسيين  والمثقفين  المفكرين  العديد من  هذا عبر  يومنا  إلى  لينين  بعد 
إضافات نوعية في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، اغنت الماركسية 

، الأمر الذي يضع أحزاب وفصائل اليسار  كنظرية في التغيير الثوري وكمنهج للتحليل 
العربي أمام خيارين لا ثالث لهما ، إما استلهام ووعي المسار التطوري المتجدد للماركسية 
أو دخول هذه الأحزاب مرحلة التفكك والاندثار في انتظار الجديد، الذي سيولد حتماً من  

 بين صفوفها أو من خارجها .
نات المسار التطوري ، تعزز لدينا القناعة الراسخة إن قراءتنا لبعض مؤشرات ومكو 

أن الماركسية لم تندثر، بل من المستحيل تجاوزها ، وبالتالي نقول لكل من يعتبر أن  
الماركسية قد كفت عن كونها نظرية ثورية، انت مخطئ كل الخطأ، وكذلك الأمر بالنسبة  

أزوم، فلا زالت شعوب لكل من يحكم على مستقبل الاشتراكية على ضوء حاضرها الم
ما يسمى بالعالم الثالث تعاني من: السيطرة الامبريالية والتبعية والتخلف، و التفاوت 
الطبقي, والاستغلال والقهر الطبقي, ولم يحدث في تاريخ البشرية أن بلغ إستغلال فائض 

ل إليه القيمة للشعوب الفقيرة والتابعة ، والقهر الاجتماعي والإفقار، المستوى الذي وص
النظام   مصالح  لحماية  تمارس  التي  والحروب  العدوان  أشكال  كل  جانب  إلى  اليوم، 
الرأسمالي كما هو الحال في بلادنا. ما يعني أن الاشتراكية اليوم باتت ضرورة حتمية 
والتبعية  التخلف  مظاهر  كل  من  مجتمعاتنا  وتخليص  والحداثة  للديمقراطية  كتتويج 
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  - خاصة لبلداننا العربية والعالم الثالث –ليس ثمة خيار آخر   والاستغلال والاستبداد، إذ 
 فإما الاشتراكية أو مزيد من التبعية والتخلف والاستغلال والاستبداد.

بتحديد   معنية  تكون  ان  العربي،  الماركسي  اليسار  قوى  واجب  من  أن  أرى  ولهذا 
تناقضات النظام  الموضوعات الأساسية التي يشكل وعيها، مدخلًا أساسياً لوعي حركة و 

التطورية  صيرورته  وآفاق  مكوناته  بكل  بلدانها  واقع  وحركة  جهة،  من  الرأسمالي 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية، انطلاقاً من إدراكها الموضوعي، بان  
التعاطي مع الماركسية ومنهجها بعيداً عن كل أشكال الجمود وتقديس النصوص ، كفيل 

ا الراهنة ، إذا ما أدركت بوعي عميق طبيعة ومتطلبات واقع بلدانها بكل بتجاوز أزمته
 جوانبه الاقتصادية والسياسية والمجتمعية. 
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 قراءة في الخطاب العربي عن الأزمة والقطب اليساري العربي الثالث
   15/  8/   2022  -  7341العدد: -الحوار المتمدن

ة الفكر العربي المعاصر لطبيعة الأزمة تستهدف هذه الورقة ،التعرف على كيفية مقارب
الشاملة التي تواجهها المجتمعات العربية، حيث تبين لنا ان الخطاب العربي عن هذه 
الأزمة قد توزع على اتجاهات رئيسية ثلاثة، ركز الأول منها على الدولة، وركز الثاني  

 على المجتمع، بينما ركز الثالث على الفكر والثقافة. 
ظ، بداية، بان المفكر العربي، الباحث عن هذه المخارج والحلول، لم يعد غير انه يلاح

في الغالب، واثقاً، كل الثقة، في ضوء الاوضاع العربية السائدة اليوم، من قدرة العرب 
على تجاوز هذه الازمة، فالمفكر القومي المخضرم قسطنطين زريق يتساءل في حديثه  

ل ثمة جدوى من العمل في سبيل قضايا يبدو انها "الى الاجيال العربية الطالعة" : "ه
فاشلة حتماً، وهل ثمة بديل ثابت وواضح للاحباط والهروب؟" ، الا انه لا يجد مفراً، 
على الرغم من ذلك، من حث المعنيين بالمستقبل العربي على تحري "امكانات" الامل 

ي كتابه "الطريق الى الحافز و "احتمالات" العمل المجدي. اما فهمي جدعان فيعتبر، ف
المستقبل"، ان الامل الفسيح والرجاء الواثق "امران غير مسوغين باطلاق"، وذلك لسبب 
بسيط هو "ان واقع الاحوال الذي نحيا لا يسوغ قليلا او كثيرا مثل هذا الامل الفسيح  

العرب والرجاء الواثق"، ومع ذلك، فهو يرى بان "نداء الواقع" و "قوة الدافع" يفرضان على  
ان يكونوا "مسكونين بالامل متحركين بالرجاء" . غير ان محمد عابد الجابري يتميز، 
عن غيره من المفكرين الذين بحثوا، في السنوات الاخيرة، في الازمة العربية، بدعوته  
من   التخلص  الى  العربي"،  النهضوي  "المشروع  ل  النقدية  مراجعته  في  الصريحة، 

"ايديولوجي ومن  للهزيمة "الاحباط"  التنظير  "ايديولوجية  فيها  يرى  التي  الاحباط"،  ة 
والسقوط"، وعليه، فالموقف السليم، في نظره، هو الموقف الذي ينظر الى الامور "نظرة 
نسبية تاريخية" ويفكر في العرب من زاوية "الارادة في التغيير" ، وفي "تشييد المستقبل 

ان يتخلى عن ايديولوجية الاحباط وان العربي"، ولكن اذا كان على الانسان العربي  
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يبقى متشبثاً بالامل في احداث التغيير، فمن هي القوى الفاعلة اليوم على مسرح الاحداث 
 السياسي، والمؤهلة لتحمل مسؤلية انجاز هذه المهمة؟ 

فالقوى القومية والاشتراكية اليوم، بعد ان وصلت مشاريعها التغييرية الى طريق مسدود، 
تمثل مظهراً من مظاهر الازمة العربية العامة وازمة السياسة والعمل السياسي في ازمة،  

على وجه التحديد، ولن لن يكون في وسعها، قبل ان تقوم باعادة تكوين نفسها وتجديد 
 برامجها، والاضطلاع بهذه المهمة.

ويتوقف سمير امين في كتابه "في مواجهة ازمة عصرنا"، بشكل خاص، عند الازمة 
يواجهها اليسار العربي، فيعتبر ان تبلور السمات الجديدة للنظام العالمي قد ادى    التي

"إلى تآكل تدريجي لوسائل نضال اليسار التقليدية"، كما ظهرت نقاط ضعف واضحة 
في النظرية الماركسية، تمثلت، بوجه خاص، في نقاط ضعف تحليل المادية التاريخية"  

ي للمشكلة الاجتماعية على حساب الأوجه الأخرى، هو تحليل ركز على الوجه الاقتصاد 
ناحية  ومن  الدينية".  العقائدية  ومنها  الثقافية،  العوامل  وفعل  السلطة  نظرية  وخاصة 
اخرى، تجلى القصور على نظريات اليسار في الدور الذي لعبه في اشاعة اوهام "التنمية"  

الاستقلال   تكملة  الى  يرمي  وطني  "برجوازي  مشروع  اطار  بالتحديث في  السياسي 
المجتمعي والتصنيع الاقتصادي"، وهو ما جعله يتحول الى "ذيل" لنظم الحكم الوطنية، 
متنازلًا بذلك عن "موقفه التقليدي كممثل للطبقات الشعبية والمدافع عن مصالحها ازاء 

 الحكم ليصبح جناحاً من النظام نفسه" 
 كيف ينظر إلى جماعات الاسلام السياسي اليوم؟ 

فق الباحثون والمفكرون العرب، عموماً، على ان الازمة التي تواجهها المجتمعات ويت
العربية، هي التي هيأت الأرضية الملائمة لبروز الحركات الاسلامية السياسية، بهذا  
الزخم، على مسرح الاحداث السياسي في العالم العربي، الا ان كل واحد منهم، ووفقا  

اعتمد  الذي  التحليلي  من  للنموذج  تحمله  ولما  الظاهرة  لهذه  الخاص  تفسيره  يعطي  ه، 
 ابعاد.



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
329 

نموذجاً  الدولة ضد الامة"،  العربية،  "المحنة  يتبنى، في كتابه  الذي  فبرهان غليون، 
تحليلياً قائماً على قاعدة الانفصال بين الدولة "التحديثية" والمجتمع، يرى بان ما يميز 

ة الاصلاحية، التي كانت تجعل من اصلاح الاسلامية السياسية المعاصرة عن الاسلامي
المجتمع، كدين واخلاق وتعليم وادب، محور اهتمامها، هو موقف من السلطة وايمانها 
بان اصلاح المجتمع يمر عبر اصلاح الدولة، وان تطبيق الشريعة، كقانون دولة، هو  

 جوهر الاصلاح السياسي. 
اً قائماً على رفض فكرة الانفصال غير ان عزيز العظمة، الذي يتبنى، نموذجاً تحليلي

بين الدولة العربية الحديثة والمجتمع، فهو يرد الامر ليس الى "تحديث" او "حداثة" هذه 
الدولة، ومرجعيتها "الغربية" ، وانما الى ما يسميه بظاهرة "تمشيخ" الدولة الوطنية، التي 

ربية" ، وكذلك الى تنامي حاربت هذه الجماعات "أمنياً" ورعتها في "أنظمة الاعلام والت
 نفوذ وتاثير "الاسلام النفطي" ولا سيما في ميدان الاعلام والتربية. 

أما فهمي جدعان، فيربط بروز الحركة الاصولية الاسلامية ب"ازمة الافاق المسدود" 
البرغماتية" جميع   الذرائعية  النزعة   " العربية، في ظل غزو  المجتمعات  تواجهها  التي 

 العربية وقطاعاتها. مناشط الحياة 
ويعتقد محمد عابد الجابري، ان الاسلام السياسي لا يمثل ظاهرة جديدة على الحياة 
العربية، بل هو يرجع الى محاولة جمال الدين الافغاني في القرن الماضي توظيف الدين  
في السياسة. وفي نظره، فان الجماعات الاسلامية الناشطة اليوم تقوم على قاعدة هذا 

وقوامه "الا الثقافي،  الحقل  في  العربية  المجتمعات  منه  تعاني  الذي  العمودي"  نشطار 
المعاصرة  الاوروبية  الثقافة  تتخذ  واحدة  متدافعتين،  ونخبتين  مختلفتين  ثقافتين  وجود 

 مرجعية لها ، والاخرى تتمسك بالثقافة العربية الاسلامية.
كبير ، الى مسرح الاحداث   وفي الواقع، فان عودة جماعات الاسلام السياسي، بزخم 

العربي   العالم  في  القومي –السياسي  المد  زمن  نفسها  انكفأت على  قد  كانت  ان  بعد 
كان نتيجة تضافر مجموعة من العوامل السياسية    -والاشتراكي في الخمسينات والستينات 

والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، التي لا يمكن ان يحيط بها نموذج تحليلي واحد. 
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من بين هذه العوامل، سيادة الاستبداد وافتقاد الحريات، وتعثر مشاريع التنمية، وتنامي و 
الاستقطاب الاجتماعي، وانتشار الفساد، وتوسع مساحات الفقر وتفاقم البطالة وتراجع  
فرص العمل، وتنامي الشعور بالاحباط خصوصاً في ظل ازمة الايديولوجيات التغييرية  

ومهما يكن، لا بد من القول، تعقيباً على الافكار التي عرضناها   القومية والاشتراكية.
القرن مع  ثلاثينات هذا  برز في مطلع  الذي  المعاصر،  السياسي  ان الاسلام  اعلاه، 
الجابري  عابد  يراه محمد  لما  وخلافاً  ابدا،  يمثل  لا  المسلمين،  الاخوان  تشكل جماعة 

فغاني في النصف الثاني من القرن الماضي امتداداً لتيار الاصلاح الديني الذي اطلقه الا
  - اي هذا الاسلام السياسي المعاصر –وواصله من بعده الامام محمد عبده، بل يع بر  

 في منطلقاته وتوجهاته واهدافه عن قطيعة مع تيار الاصلاح الديني. 
ومهما يكن، وبغض النظر عن التباين الظاهر في الموقف من العوامل التي ساعدت 

تنام  والمفكرين  على  الباحثين  بين  يظهر،  السياسي،  الاسلام  جماعات  ودور  حجم  ي 
العرب، ما يشبه الاجماع على ان هذه الجماعات لا تقدم حلولًا واقعية للازمة العامة 

 التي تواجهها المجتمعات العربية. 
الحياة   تنشيط  في  ساهم  قد  الجماعات  هذه  ظهور  بان  يقدر  الذي  غليون،  فبرهان 

عربية، يعتقد انه من المبكر الحكم على مستقبل تيار الاصولية الاسلامية، السياسية ال
وعلى اذا ما كان قادراً على التحول الى "عقيدة جماهيرية مهيمنة"، على اعتبار انه ما 
يزال امامه عقبات كثيرة يلزمه تجاوزها بصورة ايجابية، في مقدمتها "النجاح في بلورة  

ة، وصوغ استراتيجيات مقنعة وناجعة للتنمية، وابداع سياسات مفهوم الديمقراطية الاسلامي
"النظام   بينما يرى هشام شرابي، في كتابه  اقليمية عربية ودولية،  او واقعية،  عقلانية 
الابوي واشكالية التخلف العربي" ان الاصولية الاسلامية لن تقوى على توفير علاج 

لابوية"، وذلك لانها "مثالية" ، ستكون  ناجح للفوضى التي تتحكم بالمجتمعات العربية "ا 
حلولها بالضرورة "سلطوية ومرتكزة الى عقيدة وسبل جبرية مطلقة" . وهي وان بدت 
على انها قوة "محررة" ، الا انها "في صميمها قمعية حتماً" ، وستلجأ الى "فرض نظام  
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الأصوليون زمام  ابوي سلطوي يقوم على ايديولوجيا غيبية دينية"، جازماً بانه متى تسلم 
 السلطة، فانه سوف "تستثنى اية امكانية لقيام اي نوع من النقاش او الحوار الديمقراطي"

حركات  الى  اليوم  تحولت  الاسلامية،  الجماعات  فان  حمودة  بن  حكيم  يؤكد  وكما 
سياسية خالصة، بحيث صار من المشروع مساءلتها عن برامجها وعن قدرة مقترحاتها  

قنعة للازمة التي تواجهها المجتمعات العربية، فهذه الجماعات تبدو على تقديم حلول م
قوة احتجاج سلبية من دون ان تكون قادرة على بلورة مشروع مجتمعي بديل. ويتفق 
سمير امين مع هذا الراي، فيعتبر ان حركات الاسلام السياسي، تجسد اليوم اتجاه رفض 

يات العالمية"، حيث يقوم المشروع الذي سلبي "لا يقدم بديلا ايجابياً على مستوى تحد 
 تتبناه "على ثلاثة اعمدة، هي :

اولُا: الغاء الديمقراطية، التي لم تتجاوز الى الان )في البلدان العربية( حدود الديمقراطية 
 الليبرالية المزعومة المقصرة والمرتبطة بالكومبرادورية الفاسدة.

ايديولوجي شمولي محلها )ينتهي الى( خضوع شكلي لطقوس  ثانياً: احلال خطاب 
 "دينية" لا غير . 

 ثالثاً: قبول الانفتاح الكومبرادوري الشامل على الصعيد الاقتصادي. 
غير ان سيادة ما يشبه الاجماع على ان جماعات الاسلام السياسي لا تملك حلولا  

اتفاق بين هؤلاء الباحثين والمفكرين حول كيفية التعامل واقعية للازمة لا يعني وجود  
 مع هذه الجماعات التي دخلت، غالباً، في مواجهة مفتوحة مع الدولة.

فهناك من يرى ان المصلحة العربية تقتضي وضع حد للمواجهة المفتوحة الدائرة بين  
د "حالة اليسر هذه الجماعات والدولة من خلال اخراج الدين من حالة "الازمة" واستردا 

والرحمة"، وكذلك من خلال العمل على تبديل "سحنة" الدولة العربية لتصبح دولة حديثة  
حقاً "تأمر بقيم الحرية والعدالة والمساواة والقانون"، وفي المقابل، فان هناك من يشدد  
عن   النظر  بغض  وذلك  الجماعات،  هذه  مع  والحوار  التعامل  رفض  ضرورة  على 

ئمة بينها، معتبراً ان التطرف والاعتدال، في اطار الاصولية، يلتقيان  الاختلافات القا 
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طرفاً  العلمانية  "النخبة  في  يرى  من  هناك  بينما  والاجتماعية،  الثقافية  سياقاتهما  في 
 مشاركاً في تحمل مسؤولية تأجيج "النزاع الاهلي "الذي تشهده المجتمعات العربية حالياً".

مت موقف  عن  امين  سمير  ان ويعبر  من  ينطلق  اذ  فهو،  الموضوع،  هذا  تجاه  ميز 
التعارض بين نظم الحكم "الكمبرادورية" وبين الحركات الاسلامية هو في الواقع "تعارض 
جزئي خفيف، لا يعدو ان يكون سباقاً على الحكم دون نية في تغيير جوهر السياسة 

لمعارضة الاسلامية، المتبعة"، يرى ان تحالف اليسار العربي مع انظمة الحكم، او مع ا
لن يكون له سوى نتيجة واحدة وهي تاجيل اعادة تكوين هذا اليسار وعرقلة عملية بناء 
القوى الشعبية القادرة على الاضطلاع بمهمات التغيير. ففي نظر المفكر الماركسي، 
سيؤدي تحالف اليسار مع نظم الحكم القائمة الى اضعاف مصداقيته في وقت تبدو فيه  

م نفسها "غير قادرة ولا راغبة في "تصفية" الاسلام السياسي، بل تنوي "استيعابه" هذه النظ
تفتح ابواب الحكم   من خلال المزايدة الخطابية على الارضية نفسها، والتنازلات التي 
الاسلام   جماعات  مع  اليسار  تحالف  احتمال  بخصوص  اما  الدين".  باسم  للرجعية 

ي حقيقة ان الاسلام السياسي هو غير متجانس، السياسي، فان سمير امين، اذ لا ينف 
بل ينقسم الى جناح "يميني سافر كومبرادوري الطابع مدعوم من نظم الخليج" وجناح 
"يساري" يعبىء في صفوفه شباباً ثائراً، فهو لا يرى تناقضاً موضوعياً حقيقياً بين هذين  

باب الثائر... فالايديولوجيا  التيارين، بل "تقسيم للعمل بينهما، ولو دون وعي من قبل الش
هي المرجع الرئيسي لدى الطرفين، اي إلغاء الديمقراطية وإقامة نظام شمولي باسم الدين  

 والانفتاح الاقتصادي الرخيص" .
 أين تكمن الطريق الى المستقبل؟ 

"المنقذ" ، واذا كانت  ولكن اذا لم تكن جماعات الاسلام السياسي مهيأة للعب دور 
ع القوميين والاشتراكيين التغييرية قد وصلت الى طريق مسدود، فاين تكمن  برامج ومشاري

 اذن الطريق الى مستقبل عربي افضل؟ 
في الاجابة عن هذا السؤال، من الممكن ان نرصد، وفقاً للنماذج التحليلية، طرقاً عديدة 
مقترحة، لتجاوز هذه الازمة، كطريق النهوض الحضاري، وطريق انهاء القطيعة بين  
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الدولة والمجتمع، وطريق القضاء على "النظام الابوي" ، وطريق تكريس العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة، وطريق اعادة إحياء اليسار وإحياء مشروعه التغييري. ورغم تعدد هذه 
الطرق، الا انه يلاحظ عموماً، في الكتابات الفكرية العربية التي تصدت في السنوات 

وج من الازمة، توجه للعودة الى مفهوم الاصلاح، والتخلي تالياً عن  الاخيرة لمسألة الخر 
مفهوم الثورة، ودعوة الى اعادة النظر في الموقف من السلطة والتعامل مع عملية التغيير 
بوصفها احد ابرز "مفاتيح" حل مشكلات الواقع العربي، ومحاولات للبحث عن طرق 

الدور   على  وتاكيد  للوحدة،  جديدة  العرب ومضامين  للمثقفين  يمكن  الذي  الرئيسي 
 الاضطلاع به، راهناً، ضمن المساعي المبذولة للخروج من الازمة. 

قسطنطين زريق، يرى بان طريق العرب للخروج من الازمة يمر عبر "تنمية القدرة 
في  وجذرياً،  أساسياً  تغيراً  يتطلب  ما  وهو  الحضاري"،  ومضمونها  العربية  الذاتية 

ة، بالاستناد الى قدرتين اساسيتين مترابطتين هما: العقلانية، والخلقية، المجتمعات العربي
التي تقوم على مبدأ أولي هو الاهتمام بالاخر فوق وقبل الاهتمام بالذات. أما الوسيلة  
لإنماء العقلانية الأخلاقية فهي التربية الاصلاحية، ويتفق فهمي جدعان مع قسطنطين  

الاخلاقي، فيرى ان كل القرائن تشير الى ان "السياسي"، زريق على ابراز اهمية الجانب  
برغم اهميته القصوى، قد "جار جوراً عظيماً على الاجتماعي والاخلاقي حتى كاد ان  
الدولة  بين  القائمة  القطيعة  فكرة  من  ينطلق  الذي  الاتجاه  ممثلو  أما  تماماً"،  يغيبهما 

عبر عن ذلك برهان غليون بقوله : والمجتمع، فيرون المخرج في انهاء هذه القطيعة، وي
انه لا يمكن لمسار التحديث والاندراج في الحضارة ان يستقر وينطلق الا عندما تنجح  
"الطابع  على  القضاء  في  اي  الدولة،  على  الحقيقية  السيطرة  في  العربية  المجتمعات 

ظيم  الاستلابي" لها وتطوير وظيفتها "كاداة شرعية، من جهة، وعاملة على تجسيد وتن
الادارة الجماعية، من جهة ثانية"، وهو ما لن يتحقق، في تقديره، الا بعد "منع احتكار 
السلطة والثروة، المادية و الثقافية"، من قبل فئة او فريق او طائفة اجتماعية، وبناء 
الاقتصادية   السلطة  وتداول  الاجتماعي  الحراك  من  يمكن  ما  اكثر  يتيح  الذي  النظام 

 زية" .والسياسية والرم
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ويرى خلدون حسن النقيب، من جانبه، ان الخيار الحقيقي، كخطوة اولى، لا يكمن 
في تقوية الدولة او اضعافها بقدر ما يكمن في "منعها من التحول الى شريك في استباحة 
الامبريالية مصالح السكان وموارد المجتمع"، داعيا الى العودة الى الجماعة واساليب 

"الجمعية"   التعبير التعبير  لوسائل  الهائل  وتقنينها  المركزية  الدولة  تدخل  على حساب 
 الثقافي. 

بينما يؤكد هشام شرابي، ان التغلب على النظام الابوي المستحدث، واستبداله بمجتمع 
عبر  يتحقق  بل  سحرية"،  عصا  "بضربة  يحصل  لن  جذري  تغيير  عبر  يمران  حديث 

عصر الجديد، هي "ثورة النفس الطويل"، وان  مراحل، معتبراً ان الثورة "الحقيقية"، في ال
ربط التحرر بعملية الاستيلاء على السلطة، عبر الثورة "التقليدية" ، لم يعد ضرورياً، 
وذلك لان السلطة "لا تنوجد في اشكالها المرئية والتقليدية فحسب، بل انها قائمة ضمناً  

وت الذاتية،  الفاعلية  فيها  تمحي  علاقات  شبكة  في  فكرية ومنتشرة  انماط  في  تجسد 
"التحول  اي  التحرير،  لايعود  المنظور،  هذا  ومن  محددة".  اجتماعية  وممارسات 
التبدل  من  طويل  سياق  محصلة  يكون  بل  واحدة،  دفعة  تحدث  عملية  الديمقراطي"، 
والتغيير في مجالات ثلاثة: في البنية التحتية المادية، وفي المؤسسات الاجتماعية، ولا  

تركيب   في  مضامين  سيما  تبني  ان  معتبراً  السياسية،  الممارسة  وفي  الابوية،  الاسرة 
قانونية تنبذ العنف، وتطمح الى اجراء حوار سياسي مع السلطة، هو "الوسيلة الفعالة 
في هذه المرحلة للحد من استبداد السلطة وانسنة العلاقات الاجتماعية، وضمان الحريات 

 ا قضية تحرير المراة" . الديمقراطية وحقوق الانسان، وعلى راسه
المفكر التونسي هشام جعيط اعتبر ان "المهمة العاجلة" تتمثل في تخليص المجتمع  
بعصر  المرتبط  الاسلامي  المؤسساتي  "المحتوى  من  بالاحرى  او  الدين،  سيطرة  من 
مضى"، وتحديد علمانية "جديدة في اسلوبها" و"غير معادية للاسلام"، تقوم على قاعدة 

الجذ  والقانون  الفصل  الاجتماعية  والمؤسسات  جهة،  من  الديني،  التشريع  بين  ري 
 والاخلاقية الممارسة، من جهة ثانية. 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
335 

العربية، ليست  بلداننا  التي تجتازها  الراهنة،  المرحلة  ينطلق سمير امين من أن  واذ 
مرحلة "المنافسة من اجل الاستيلاء على الحكم"، وذلك في غياب قوة اجتماعية شعبية 

ع "ان تفرض نفسها على القوى الاخرى الداخلية سواء كانت تتجلى في نظم الحكم  تستطي
ام في بديل الاسلام السياسي وهما وجهان للعملة نفسها"، فهو يرى ان الخطوة الاولى 
على طريق الخروج من الازمة، تتمثل في العمل على اعادة تكوين اليسار وبناء القوى  

ل النفس يطاول مستويات عدة "من تحديد الاسس الشعبية، وذلك في اطار عمل طوي
المراحل  وتحديد  تاريخي،  كهدف  المطروح  المجتمعي  المشروع  وسمات  الفكرية، 
لها مصلحة في  التي  المرغوب... والقوى الاجتماعية  للتقدم في الاتجاه  الاستراتيجية 

" . وعند تحديده انجاز المشروع والقوى المعادية له، ثم اخيرا بناء قواعد العمل المناسبة
اسم   سوى  يحمل  ان  يمكن  لا  الذي  المستقبلي،  المجتمعي  المشروع  هذا  سمات 
"الاشتراكية"، ينطلق امين من حقيقة ان الراسمالية قد انتجت عالمية، "مبتورة ومشوهة"، 
لكن رفضها سيعني "الخروج من التاريخ" ، بحيث تصبح الامكانية الوحيدة القائمة هي 

بلورة على  افق   العمل  في  تحقيقه  في  الراسمالية  بدأت  ما  تكملة  على  يعمل  مشروع 
الوصول الى تجاوزها، مع تركيز النقد بوجه خاص، من زاوية مستقبلية، على مظهرين  
رئيسين من مظاهرها هما الاستلاب السلعي والاستقطاب العالمي، بحيث تقام مباديء 

لراسمالية ليس في المجال المادي  المشروع الاشتراكي المستقبلي وقيمه على ما حققته ا
الحرية   مفهوم  مفاهيم حديثة مثل  تشمل  التي  المجالات الاخرى،  ايضا في  بل  فقط، 
الفردية والديمقراطية السياسية" مع السعي، في الوقت نفسه، الى تطوير هذه المفاهيم  

 واعطائها "مضمونات اغنى واقوى واشمل" .
 لات الواقع العربي؟ هل تشكل الديمقراطية مفتاحاً لحل مشك

الباحثين والمفكرين العرب، الذين تصدوا للبحث عن سبل الخروج من الازمة العامة 
التي تواجهها المجتمعات العربية، يتفقون على ابراز اهمية الديمقراطية، الا انهم يتباينون 

، فيما بينهم عند تقييم آفاق هذه التحولات ومستقبلها والمعوقات التي تقف في وجهها
الديمقراطي لا يزال "هشاً جداً" لسببين: الاول هو ان   التوجه  يلحظ ان  برهان غليون 
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الليبرالية  لمفهوم  الاحيان،  معظم  في  ومطابقة،  جداً"  شكلية  تزال  "لا  الديمقراطية 
الاقتصادية المنفلتة، بل انها تبدو بمثابة تكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية الجديدة 

ة من الخارج" والثاني هو ان الشروط الموضوعية المادية والتنظيمية وبالتالي "مفروض
 والعقائدية، تجعل المسار الديمقراطي صعباً ومليئاً بالمخاطر.

ويعرب جورج طرابيشي في كتابه "في ثقافة الديمقراطية"، وتعليقاً على هذا الاهتمام 
لديمقراطي المتنامي، لا  المتزايد بقضية الديمقراطية، عن تخوفه من ان يؤدي التوجه ا

سيما بين المثقفين العرب، الى تحويل الديمقراطية الى "ايديولوجيا خلاصية جديدة" معتبراً  
ان "الاكتشاف" المتأخر لـ "فضيلة" الديمقراطية، من قبل شريحة واسعة من الانتلجنسيا  

ية بديلة "عن  العربية، يجعل هذه الديمقراطية مهددة بان تتحول إلى ايديولوجيا ديمقراط 
 الايديولوجيا الثورية او القومية "الآفلة شمسها" . 

الايديولوجيا  مستوى  على  الديمقراطية  غياب  ظاهرة  في  الآخر  البعض  يرى  بينما 
بدء  فمنذ  عربياً،  الديمقراطية  توطين  معوقات  ابرز  احد  اتجاهاتها،  بمختلف  العربية، 

الى تأجيل الديمقراطية،   - الجابري كما يرى محمد عابد  –اليقظة، يجنح الفكر القومي  
اولا من اجل الاستقلال، وثانيا من اجل الوحدة، واخيرا لتحقيق الاشتراكية، اما التيار 
الماركسي فهو ينظر الى الديمقراطية بوصفها الوسيلة التي تستعملها البرجوازية لفرض 

ة اذا كانت تعني  سيطرتها، في حين ان الموقف الحداثي الليبرالي لا يتحمل الديمقراطي 
"حكم الاغلبية" لانه يدرك ان الاغلبية ليست له بل هي الطرف الأشد خطراً لأنها الأكثر 
اضطهاداً واستغلالًا ولن تخسر في نضالها سوى أغلالها ، وبالتالي فإن موقف التيار 
 الماركسي هو رفض "الديمقراطية الغربية" )أو ديمقراطية الأقلية القائمة على المنافسة

بين الأقوياء، والمطالبة بالديمقراطية الشاملة، السياسية والاجتماعية التي تكفل للأغلبية 
 ان تشق طريقها صوب تحقيق أهدافها ومصالحها (. 

وهناك من يرى ان العقبة الرئيسية في وجه توطين الديمقراطية في بلداننا تتمثل في 
يمكن   التي  الاجتماعية،  القوى  "هلامية"  او  مسيرة "هشاشة"  عليها  ترتكز  ان  لها 

 الديمقراطية. 
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ومن الواضح بان هناك، في اطار النقاش العربي الدائر حول الديمقراطية، مبالغة في 
التركيز على العوامل التي يعتقد بانها تعوق توطينها عربياً، فالقول ان الدول العربية 

تتفق مع الديمقراطية، ليست مؤهلة بعد لان تكون ديمقراطية، او لان خصوصيتها التي لا  
او انها تعاني من مشكلة الامية او غيرها من المشكلات، لا يستقيم مع واقع وجود دول، 
اليوم هو   المطروح  فالتحدي  ديمقراطية غنية،  كالهند مثلًا، نجحت في مراكمة تجربة 
النجاح في اشاعة مناخ ديمقراطي داخل البلدان العربية، والنضال، بصورة حثيثة، من  

ل انتزاع وفرض المباديء التي تقوم عليها الديمقراطية، بغض النظر عن التباين بين  اج
نماذجها المختلفة، وفي مقدمة هذه المباديء اقرار التعددية السياسية الحقيقية، واباحة 
الحريات الفردية والعامة، ولا سيما حرية التعبير والتنظيم والاجتماع، واجراء الانتخابات 

فتح الباب امام تداول حقيقي للسلطة. أما جماعات الإسلام السياسي فينبغي الحرة التي ت
عليها، ان ارادت ان تكون طرفاً مشاركاً في العملية الديمقراطية، ان تقبل، بصورة لا  
لبس فيها، هذه المباديء التي ينظمها، في الواقع، مبدأ عام واحد هو الاقرار بشرعية  

 على الاسلام، بل شكل القاعدة التي قام عليها تيار الاختلاف، وهو مبدأ ليس غريباً 
الاصلاح الديني الاسلامي. عند توفر هذا الشرط، ستتحول هذه الجماعات الى ما يشبه 
احزاب الديمقراطية المسيحية التي تشكل اليوم مكوناً رئيسياً من مكونات الفضاء السياسي 

 الاوروبي. 
انتزاع وتكريس المباديء الديمقراطية في الحياة   غير ان تبلور احتمال كهذا، وصولًا الى

السلطات  بين  اليوم  القائم  الاستقطاب  انهاء  قاعدة  على  الا  يكون ممكناً  لن  العربية، 
العربية من جهة، وجماعات الاسلام السياسي، من جهة ثانية، وذلك عبر تكون قطب 

ا العمل  تنشيط  في  يساهم  القطبين،  هذين  عن  تماماً  مستقل  العربي، ثالث،  لسياسي 
فالوطن العربي، وكما يكتب سمير امين، لن يخرج من ازمته "الا اذا تكون قطب يساري 
بالاسلام   )ممثلة(  المعارضة  قطب  وعن  الحكم  قطب  عن  تماماً  مستقل  قوي،  ثالث 
السياسي"، معتبراً ان اعادة تكوين اليسار الماركسي واعادة بناء القوى الشعبية، وانشاء 

صحيح على هذا الاساس، يمثل اليوم "اهم الاهداف المرحلية" و "ركناً مجتمع مدني  
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الفاعل على هذا  التاريخ واستعادته طابع  أساسياً في عودة الوطن العربي الى مسرح 
 المسرح".

العربي،  اليسار  الذاتي، في مجمل أحزاب  الثوري  يبدو أن عوامل الاستنهاض  لكن 
لبناء   -حتى اللحظة–التراجع، غير مؤهلة  باتت اليوم في حالة شديدة من الضعف و 

القطب الثالث، مما وفر بالتالي فرص تراكم عوامل الأزمة البنيوية الشاملة فيها، وعندئذ 
 لا مجال للحديث عن أي صحوة أو استنهاض.

القطب  بلورة  اجل  من  وتجاوزها،  الأزمة  لمغادرة  تصور  وضع  أو  رسم  فإن  لذلك، 
عبر المراجعة النقدية لكل مكونات الخطاب السياسي وآليات اليساري ، يجب أن يبدأ أولا  

الماضية،   الخمسة  العقود  والمطلبي، طوال  والكفاحي  التنظيمي  شرط وضوح -العمل 
، نظرا لأولويتها كحلقة مركزية توفر الأرضية التي -الهوية الفكرية الماركسية ومنهجها

 والكفاحية والمجتمعية(. تـنبني عليها الحلقات الأخرى )التنظيمية والسياسية 
إن نقطة البدء لعملية التصدي للوضع المأزوم، والارتقاء بالعامل الذاتي كعقل جمعي، 
تتطلب توفير عنصر الوحدة الجدلية بين الوعي والممارسة لدى كل عضو من اعضاء 
هذا الحزب أو ذاك، خاصة وأننا نعيش اليوم، أمام نتيجة مفزعة تتجلى في هذه الهوة 

ايدة الاتساع بين الجماهير من ناحية وأحزاب اليسار العربي من ناحية ثانية.. أما المتز 
المعوق الرئيسي في اندماج احزاب اليسار فيعود الى تشتتها المعرفي ومنطلقاتها المختلفة  
)ستالينية/ لينين ية/تروتسكية/ماوية( وضرورة توحدها في إطار عام تعددي تحت مظلة 

 الماركسية .
بكثير -ا الأساس ، فإنني أدعو إلى البدء في تفعيل عملية الحوار والبحث ،  وعلى هذ 

والعمق والتدرج  الهدوء  الحداثة   - من  على ارضية  آلية حوار فكري من  ايجاد  بهدف 
والماركسية ، حول كل القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية القومية والانسانية،  

لقوى اليسار الماركسي في بلادنا،    -اهن والمستقبليالر -بما يخدم ويعزز الدور الطليعي  
وبلورة تحقيق القطب اليساري الثالث رغم كل الصعوبات والتعقيدات التي تفرضها الهجمة 
العدوانية الصهيونية الامبريالية على شعوبنا من جهة، ورغم ما يعتري هذه المرحلة من  
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والليبرالية  والكومبرادورية  الرجعية  القوى  الماركسية    ادعاءات  ضرورات  تجاه  الهابطة 
 وراهنيتها من الجهة الأخرى.

لذلك يجب أن يعود لليسار دوره الحقيقي، وأن تعود الماركسي ة منهجي ة تحفر في الواقع، 
س لتجاوزه نحو المستقبل، وتحقيق الأهداف الوطنية والقومية التحررية والديمقراطية   وتؤس 
الكبرى عبر اسقاط أنظمة التبعية والكومبرادور وتحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية  

 الاشتراكية .  بافاقها
نحن معني ون بتأسيس حركة ماركسي ة عربية جديدة، تعمل لأن تكون قو ة فِّعلٍ حقيقية، 
لكن دون أن نتجاهل دور الطبقات الأخرى والأحزاب الأخرى. لكننا الآن معني ون بالحوار 

 من أجل أن يصبح نشوء تلك الحركة ممكناً بشرط قوة كل حزب في بلده أولًا.
بادرة إلى إقامة العلاقات السياسية والفكرية والتنظيمية بين كافة قوى وهذا يفرض الم

وأحزاب وفصائل اليسار عبر رؤية ثورية إستراتيجية مشتركة لا تلغي خصوصية أي 
إلى  يؤدي  بما  المشترك  والعمل  التنسيق  أهمية  تؤكد على  ما  بقدر  أو فصيل،  حزب 

لسياسية والفكرية والتنظيمية( بين جميع تكريس وتقوية العلاقات عبر اللقاءات الدورية )ا
قوى اليسار، تمهيداً لوحدة الحركة الماركسية العربية وارتباطها الراهن والمستقبلي بالحركة 

 الماركسية الأممية 
أما بالنسبة للعلاقة بين الماركسية والقومية فهي ضرورية بالمعنى الموضوعي النظري 

لفائها قوى الرجعية العربية والعدو الصهيوني، رغم  لمجابهة آثار العولمة الامبريالية وح
قناعتي ان تطور المسألة القومية ما زال مشدوداً لقوى التخلف والتبعية وال قطر ية 
والصراعات الاثنية الى جانب ضعف العوامل الاقتصادية للنضوج القومي العربي التي  

مبريالية على مقدرات شعوبنا  عرفتها أوروبا ، الى جانب تفاقم الهيمنة الاستعمارية والا
الامبريالي/ الوجود  مع  تماماً  توافقت  الحاكمة  الأنظمة  ضمن  طبقية  قوى  خلال   من 

 الصهيوني ضد أي فكر وطني او قومي تقدمي او ديمقراطي.
فإذا كنا نسلم بأن الحركة الشيوعية العالمية تعيش اليوم أزمتها، إلا أنها ازمة مرتبطة 

لتطور، لأن النظام الاشتراكي العالمي بحسابات التاريخ لا يزال عندي بعملية النمو وا
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حديث الولادة، بالمقارنة بالنظام الرأسمالي العالمي الذي احتاج أربعة قرون لتثبيت أقدامـه 
 على أرض الواقع

  100لذلك ليس شاذاً أن يتعرض النظام الاشتراكي العالمي لأزمة نمو بعد انقضاء  
أول دولة اشتراكية في التاريخ، فَلَم يعرف تاريخ البشرية حتى عاماً فقط على تأسيس  

الآن ثورة اجتماعية واحدة محصنة ضد الارتداد. الثورات الاجتماعية كالبحار يحكمها 
قانون المد والجزر، ومهما اشتد أو امتد الجزر، فهو لا يعني نضوب مياه البحر، ولذلك 

 يبرر الشطب بالقلم الأحمر على الماركسية فإن إخفاق النموذج السوفيتي للاشتراكية لا
اللينينية. تماماً كما أن موت المريض داخل غرفة للعمليات بسبب خطأ الجراح لا يبرر 

 إلغاء علم الجراحة. 
حقاً إن الأوضاع والظروف السائدة، لا تبشر بفرص ثورية في الأمد المنظور، ولكن 

أسساً   هناك  أن  لنا  تؤكد  الحياة  وقائع  هي  معادية ها  حركة  بناء  لإعادة  موضوعية 
جزئية   مكاسب  لتحقيق  واقعية  إمكانيات  هناك  وأن  العالمي.  النطاق  على  للرأسمالية 

 متزايدة في عملية طويلة معقدة عبر مراحل وسيطة متعددة.
الفيلسوف الفرنسي غير الماركسي جان بول سارتر فإن "الماركسية  وكما قال بحق 

ظروف التي ولدتها لم يتم تجاوزها بعد" ولا زالت البشرية في غير قابلة للتجاوز لأن ال
عالمنا اليوم تعاني من: التفاوت الطبقي، الاستغلال الطبقي, القهر الطبقي, ولم يحدث 
في تاريخ البشرية أن بلغ الاستغلال والقهر الاجتماعي والإفقار المستوى الذي وصل 

ويصبح تناقضاً بين الرأسمال الدولي والطبقة إليه اليوم، وهو يزداد تعمقاً بفعل العولمة  
العاملة العالمية، والماركسية هي النظرية العلمية الوحيدة القادرة على مساعدة البشرية  
في حل هذا التناقض وإرشاد البشرية في كفاحها للخلاص من الاستغلال الرأسمالي. إن 

وضمان لا غنى عنه لبقاء   الاشتراكية اليوم ضرورة حتمية لاستمرار الحضارة البشرية،
 الجنس البشري. 

الواقع  ضوء  على  وتطويرها  تجديدها  عبر  عصرية  ماركسية  المطلوب  فان  لذلك 
المعاصر بحيث تستجيب لمتطلبات الزمن وخصوصيات الواقع الذي نعيش فيه، ولكي 
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لا تكون الدعوة للتجديد صيحة حق يراد بها باطل ولكي نضمن أن يأتي التجديد: تطويراً 
الماركسية  عن  استغناء  لا  للماركسية  وإغناء  بالماركسية،  تطويحاً  لا  الماركسية  في 

 واجتهاداً في الماركسية لا ارتدادا عن الماركسية. 
وهذا يعني أن على كل حركات اليسار الماركسي العالمي عموما والعربي خصوصًا 

رط أن نستوعب أن يدركوا جيدًا أن نظرية ماركس ليس بمستطاع أحد أن يتجاوزها ش
"ليس مذهباً.. وإنما هو منهج.   -كما أكد رفيقه انجلز  -جيدا أيضا أن فهم ماركس للعالم

فهو لا يعطي عقيدة جامدة. وإنما يقدم نقاط انطلاق لبحث ما هو آت". وكما أكد لينين  
من بعده على أن: "الماركسية ليست نموذجاً نظرياً للكون، وليست رسماً تخطيطياً ملزماً 

 لجميع، وإنما هي طريقة وأسلوب لإدراك كل ما هو موجود في حركته وتغيره".ل
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  حوار معرفي حول قضايا العولمة والثقافة
   2022اغسطس   17

الأخوات والاخوة الأعزاء.. بود ي أن أؤكد بداية سعادتي الغامرة بهذا اللقاء الحواري 
حول قضايا معرفية وثقافية عامة، مع مع نخبة من مثقفينا من الكتاب والادباء للحوار  

 .التركيز على عنوانين رئيسيين في هذا اللقاء، هما العولمة والثقافة الفلسطينية
وسعادتي تنطلق من أن هذا الحضور يشكل بالنسبة لي تقريباً تجسيداً للدوافع المعرفية 

ة على إيجاد السبل الثقافية المحمولة بالهموم الوطنية النقيضة للانقسام والتفكك والحريص
الكفيلة للخلاص من واقع الانحطاط الذي نعيشه اليوم، خاصة وأن الانقسام الكارثي  
الذي مضى عليه خمسة عشر عاما ونيف أدى الى تفكيك الشعب والقضية والمجتمع، 
الى جانب دوره في تفكيك الهوية الوطنية الجامعة التي تربينا عليها تحت مظلة م.ت.ف 

 .الى مزيد من تبهيت الثقافة الوطنية الفلسطينية الجامعة وانقسامها وبالتالي أدى
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى الانعكاسات السلبية التي أفرزها عصر العولمة 
لحساب  المعرفية  والقواعد  والأفكار  النظم  من  كثير  العصر  هذا  في  تهاوت  حيث   ،

التي والاتصالات  المعلومات  ثورة  عبر   تكنولوجيا   ، العصر  لهذا  رئيساً  محددا  باتت 
التطور المتسارع لعلوم الفضاء والهندسة الوراثية وهندسة النانو والميكروبيولوجي ، وعلوم  
في  تتحكم  معولمه  بضاعة  الثقافة  أصبحت  حيث   ، الاصطناعي  والذكاء  الاجتماع 

و  الاعلام  وسائل  جانب  الى  الجنسية  المتعددة  الشركات  وتسويقها  الفضائيات انتاجها 
المعولمة ، الأمر الذي يستدعي من المثقف في بلداننا مزيداً من التأمل والتفكير يدفعه 
الى متابعة المستجدات النوعية ، خاصة وان صناعة المعرفة في هذا العصر أصبحت 

قد -ونحن جزء منها  -من أهم الصناعات بلا منازع ، والأخطر أن المجتمعات العربية  
نفتاح الكبير والتنوع والتلون العالمي بعقول مغلقة ، مغلفة بمفاهيم  تعاطت مع كم الا

رجعية جامدة ، رافضة للاختلاف والتعدد ، وتحيا ظروفا فيها من الظلم والاستعباد ما 
 . يكفل بتحويل الفضاء التكنولوجي الرحب أداة لتبرير العنف وتمرير الافكار الظلامية 

 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
343 

ثقافي وتقز م الوعي وانحدار دور ثقافة الانتاج وثقافة  وهنا أؤكد بان مفاعيل التراجع ال
وحالتنا   ، والمذهبي  الفكري  التحجر  مضاعفة  في  ساهمت   ، والتغيير  الحرة  الارادة 
الفلسطينية خير نموذج ، فالانفتاح الشكلي الذي كرسته العولمة لم يحمي الفلسطينيين  

منابر العولمة في تعزيز الشرخ  من مثالب الانقسام والتعصب الحزبي ، بل استُغلت كافة  
الفلسطيني الفلسطيني ، وفي نبذ ثقافة الحوار واستيعاب وقبول الآخر ، حتى آل بنا  
الحال لطرد الديمقراطية كممارسة حضارية واستحضار العصبيات الحزبية والعشائرية 

 . بدلا منها
مة في  وأخلص هنا بالقول ، ان مستهلكي الحضارة المتقاعسين عن ركب المساه 

مكوناتها يعيشون ازدواجية مركبة ما بين لهاثهم لاستهلاك شكل وقشور التطور ، بعقول 
 . رجعية عليها من غبار التخلف الكثير

المسألة المهمة الأخرى تتجلى في أن أولى ميزات الحوار الجريء لابد لها ان تطرح 
الصعبة   المعرفية  الموضوعية  والاسئلة  الحقيقية  المشكلات  التحليلية بوضوح  والوقفة 

البحث   بهدف   ، الصارمة  الحوار- النقدية  لكافة   -عبر  الفعالة  الواقعية  الحلول  عن 
قضايانا السياسية والمجتمعية والثقافية ، وفق رؤية تحررية وديمقراطية تنطلق من التزامنا  
جميعا بثوابتنا الوطنية ونضالنا المشترك على طريق استنهاض شعبنا ووحدتنا الوطنية 
التعددية الجامعة لكل الاطياف في اطار ممثلنا الشرعي والوحيد م.ت.ف رغم كل ما 

   .أصابها وتعرضت له من عثرات وخطايا بسبب أوسلو وما تلاه
فمهما تبدى للبعض بأن منظمة التحرير أصبحت ثوباً قديماً وبالياً إلا أنني لا أرانا  

داخلها على اصلاحها واستعادتها أكثر إلا عرايا دونها ، مع تأكيد تفاؤلي بقدرتنا من  
مخطئاً  -اشراقاً مما هي عليه الان ، وهذه هي رسالة كل الوطنيين الى كل من يفكر  

 .بالخروج عليها او خلق بديل عنها أو موازٍ لها -أو عابثاً أو عدمياً أو متآمراً 
 :حول اللحظة الراهنة للعولمة الامبريالية -أولاً 

نحن أمام ظاهرة تَعَمُّق ديكتاتورية السوق عبر العولمة أو عبر الأممية الراهنة لرأس  
المال المعولم )الشركات المتعددة الجنسية( ، وما يعنيه ذلك من تركز الثروة واتساع  
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الفروق بين البشر والدول اتساعاً لا مثيل له بالتعاون الوثيق مع كل من البنك والصندوق 
 .  مة التجارة العالميةالدوليين ومنظ

مثل  المفاهيم  من  الكثير  مضامين  تغيير  إلى  سيؤدي  العولمة  عمليات  تسارع  إن 
"العالم الثالث" "التقدم" "العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية" وحوار الشمال والجنوب" 

لانفتاح إذ أن هذه المفاهيم لم يعد لها معنى مع تزايد البطالة والفقر وتحرر الأسواق وا
%  80% من سكان الكوكب بمقدرات  20والتخلي عن كل الضوابط التي أدت إلى تحكم  

 . من سكانه، ما يؤكد على الاستغلال البشع لثروات الشعوب الفقيرة
مجتمعاتنا   في  والانحطاط  والاستغلال  التبعية  مظاهر  تكرست  العولمة  إطار  ففي 

دولة الصهيونية والعمل على تصفية  العربية إلى جانب التطبيع والاعتراف بشرعية ال
حقوق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.  ومن آثار العولمة ، يتوقع زيادة 

مليون شخص، فيما لا تغطي الحماية   220لنحو    2022البطالة العالمية بنهاية العام 
الملائمة سوى   العولمة في صيغتها 27الاجتماعية  تطور  إن   . العالم   % من سكان 

الأكثر وحشية " الأمركة " خلق نوعاً من الحراك الاجتماعي الجديد على مستوى العالم، 
لكن للأسف ، لا تزال القوى الاجتماعية والحركات السياسية التقدمية في بلداننا العربية  
عاجزة أيضاً عن الانخراط في الحركة العالمية المناهضة للعولمة  ، ما يعني استنفار 

اجل صياغة الرؤى والبرامج السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية  كل الجهود من 
للخروج من إسار العولمة ، الامر الذي يعني حرصنا الشديد على استيعاب مضامين  
ومفاهيم الدراسات المستقبلية ، التي يمكن تعريفها على أنها "العلم الذي يرصد التغير 

لات المختلفة لتطورها في المستقبل، وتوصيف في ظاهرة معينة ويسعى لتحديد الاحتما 
ما يساعد على ترجيح احتمال على غيره"، وعلى هذا الأساس تتباين الدراسة المستقبلية  
عن الدراسة الاستراتيجية، فالثانية تقوم على هدف يكون قد حدد سلفا ثم البحث عن  

لاستعرا تسعى  المستقبلية  الدراسة  بينما  الهدف،  هذا  تحقيق  الاحتمالات أدوات  ض 
المختلفة للظاهرة. كما تختلف الدراسة المستقبلية عن التنبؤ في أن الأخير يحسم في أن  

 .الظاهرة ستتخذ مسارا معينا، بينما لا تزعم الدراسة المستقبلية مثل ذلك أبدا



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
345 

ثقة الإنسان بخياله وقدرته على تحقيق هذا الخيال يشكل دفعة للدراسات المستقبلية 
 .ل الخيال في الاحتمالات المختلفة عند دراسة ظاهرة معينةمن حيث إدخا

والسؤال هنا ، هل النظام الدولي هو أحادي أو ثنائي القطبية أو متعدد القوى ..؟  
 . انتهى الصراع الأيديولوجي في المرحلة الحالية

 :المشهد الدولي الحالي.. القوى المركزية الحالية هي
لى وقف التفكك داخل روسيا الحالية ، إلى جانب  هناك امبراطورية تفككت وتسعى إ

الحفاظ على الأمن الاستراتيجي المحيط بها )أوكرانيا وغيرها( بحيث تحافظ على المجال 
 .الحيوي المحيط بها

الإمبراطورية الثانية هي امبراطورية تتراجع ، وهي الولايات المتحدة ، يؤكد على ذلك 
 .الذي أكدوا هذا الاستنتاج أهمهم بول كنيديأهم الباحثين والمفكرين الامريكان 

جون كالتنج تنبأ بانهيار الاتحاد السوفييتي ، اكد ان الولايات المتحدة تسير في حالة  
 .تراجع ، وكذلك بول كيندي

،    36الصين: عند وفاة ماوتسي تونغ كان ترتيبها في الناتج المحلي العالمي رقم  
تريليون دولار ، وهي    27.31القوة الشرائية يبلغ    أما الآن فإجمالي ناتجها المحلي حسب 

إلى   فيصل  الناتج الإسمي  أما   ، العالم  الأولى في  مقابل    14بالتالي   $   22تريلون 
 .تريليون $(  94تريليون الناتج الإسمي الأمريكي )المجموع العالمي للكرة الارضية  

بكلفة   الكبرى  الصين  لبناء  مخطط  مطروح  $    6الآن  الحزب تريليون  من  بقرار 
الشيوعي عبر تكامل اقتصادي سياسي مع سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ وتايوان وفيتنام  

 .والفليبين.. إلخ ومشروع الحزام الصيني، والبناء العسكري 
اليابان دولة ستظل تقبل ان تقوم بدور التاجر ومنتج السلع ؛ فهي لن تستطيع منافسة  

 . كرة الدولةأمريكا والصين فيما يتعلق بعس
التحدث عنه ككتلة واحدة او موحدة وسيظل ضمن   الاتحاد الأوروبي لا يستطاع 

 . علاقات تابعة مع الولايات المتحدة بشكل أساسي
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- مقاييس أو مؤشرات ترابط العولمة الراهنة : هناك مؤشر عالمي من مائة درجة  
دى الروابط الدولية مع يتم تطبيقه على دول العالم، لمعرفة م  -حسب د. وليد عبد الحي

 .العولمة بالنسبة إلى دول العالم حالياً 
وتطورها    90من   وثقافتها  )اقتصادها  مثال سنغافورة  دولة معولمة  فما فوق  درجة 

 .معولمة بالكامل(
 .درجة 80درجة إلى   60دولة من  66درجة و  90  –  80دولة من   32من 

 .درجة 50دولة أقل من  11دولة ،  14درجة  75درجة إلى  60عدد الدول بين 
نتيجة هذه الأوضاع المترابطة والمرتبطة بالعولمة، أصبح وضع العالم يشبه شبكة  
العنكبوت الواسعة على مستوى الكوكب، وبالتالي أي تأثير في أي بلد يؤثر فوراً على 
العلاقات الدولية ، مثلًا : أحداث في كوبا تؤدي إلى تدهور أسعار السكر ، واحداث 

 .وكرانيا أدت إلى تدهور أسعار الغذاءفي أ
، الاتفاقات التجارية المعقودة   2021تريليون $ حجم التجارة الدولية عام   28.5 

 . % منها تم توقيعه خلال الثلاثين سنة الأخيرة80بين دول العالم 
 .تريليون $ للصين 1.19ديون الولايات المتحدة 

 . ج بضائع صينيةمليون عامل في أمريكا يشتغلون لإنتا   2.6
مليار نسمة في الكوكب مرتبطين بالإنترنت ، يعني هناك ترابط غير مرئي   5 – 4 

 .بين البشر
ألف شركة متعددة الجنسيات تملك نصف مليون فرع لشركتها ،   60هناك حوالي  

تريليون $( وتستحوذ    11.5% من حجم التجارة الدولية )حوالي    42تسيطر على حوالي  
 .ناتج العالمي% من ال 40على 

موظفيها عددهم   G4 مثال : شركة أمن )لنقل الأسلحة والمرتزقة والحماية( شركة
ألف موظفاً )موجودين في العراق والصومال وسوريا واليمن وأمريكا الجنوبية وغير   533

 . ذلك وكلهم عسكر منهم خبراء إسرائيليين(
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مرة القوة    2.5قوة روسيا تساوي  قياس القوة : لو أخذنا القوة العسكرية للدولة نجد أن  
 . اليابانية لكن حجم الاقتصاد الياباني خمسة أضعاف الاقتصاد الروسي

مؤشر للدول التي تحتل المواقع الرئيسية أهمها الناتج المحلي ، ثم بنسبة    24هناك  
الانفاق على الجيش، نسبة الانفاق على البحث العلمي، حجم التجارة الدولية، الانفاق 

لصحة والتعليم، نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي، القوة النووية، نسبة قبول على ا
الرأي العام الدولي بالدولة المعنية، عدد مرات استخدام الفيتو، وهو مؤشر على رضا 
الدولة المعنية، عدد السكان، عدد براءات الاختراع ، في  الدول أو رفضها لسياسات 

ه المؤشرات  هذه  تطبيق  وهذه ضوء  الدولية،  العلاقات  طبيعة  توضح  خلاصة  ناك 
 :هي -التي توصل اليها د. وليد عبد الحي-الخلاصة 

 .% من القوة العالمية38.18أمريكا تملك 
 .% من القوة العالمية34.55الصين تملك 
 .% من القوة العالمية27.70روسيا تملك 

الخطورة في نسبة التسارع في  معنى ذلك ان المجتمع الدولي متعدد الأقطاب، لكن  
وبالتالي   ، الأمريكي  التسارع  من  أعلى  الصين  في  التسارع  هذا  ونلاحظ  مؤشر،  كل 
الصين قد تسبق الولايات المتحدة خلال عشر سنوات وهذا ما يجعل أمريكا تشعر بالقلق 

 .الشديد من الصين )ليس في الاقتصاد بل أيضا في القوة النووية(
 . ياسي : الصين هي الأفضلمعدل الاستقرار الس

تريليون ، روسيا  4.3تريليون دولار ، أمريكا   4.6حجم التجارة الخارجية : الصين 
 . مليار $ فقط 606

مليار دولار عجز في أمريكا في   946مليار $ مقابل    359الصين لديها فائض  
 . الميزان التجاري 

 . % ديونها مقابل الناتج المحلي106.7الولايات المتحدة 
مليار $ مساعدات للعالم ، أمريكا   38مساعدات خارجية لدول العالم : الصين تقدم  

 . $ مليار 1.14مليار $ )الصورة العامة ان أمريكا أكثر( روسيا   32



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
348 

النظام العالمي الآن أكثر تعقيداً مما يتصور أحد ، لذلك لابد من متابعة المتغيرات 
 .واستيعابها

 3مليون براءة اختراع )  1.440ختراع ، في الصين  ألف براءة ا  496في أمريكا  
 . ألف براءة 50اضعاف أمريكا( روسيا أقل من 

عام   تنفيذها  في  بدأت  خطة  الصين  $    1,68تكلفتها    2015وضعت  تريليون 
، وهذا يعني ان الصين ستكون 2025مخصصة لمجال الذكاء الصناعي حتى عام   

الخطة: صنع في الصين، الصين ستتفوق أهم دول العالم في الذكاء الصناعي ، اسم  
 .2026عام  

عدد الحروب بين الدول سيتراجع ، بينما الحروب الداخلية قد تتصاعد خاصة في 
البلدان التي لا تستطيع التكيف مع إيقاع التغي ر السريع في العالم وخاصة في البلدان  

الأوضاع الصحية العربية. )العولمة تساهم في ضبط الاختلافات الدولية( وفي تطور  
صوب  التكنولوجيا  وتطورات  لمتغيرات  جدا  سريعا  ايقاعا  يفرض  الذي  الأمر  للبشر، 

 أوضاع ليس من السهل تخيلها ، لكنها ستتحقق بالضرورة ، والمهم كيف نتفاعل معها
 : ومن أبرز هذه المتغيرات 

 .جزء في الانسان المعاصر ممكن تغييرها 36- 
ت تصليح السيارات كما اختفت محلات أفلام الفيديو  ستختفي محطات البترول ومحلا

 .سابقاً، وسيحل محلها السيارات الكهربائية
خصصت كبرى شركات تصنيع السيارات الذكية أموالًا لبدء بناء مصانع تصنع فقط  

 .السيارات الكهربائية
 .سنوات مقبلة  10- 5سيحدث لعدة صناعات في   Polaroid و  Kodak ما حدث لـ

سنوات، لن يتم التقاط صور على فيلم؟ مع الهواتف   3أنه بعد    1998فكرت بعام  هل  
 .. الذكية من يمتلك كاميرا هذه الأيام؟

 .مؤلف كتاب صدمة المستقبل قال أهلا بكم في الثورة الصناعية الرابعة
 .سنوات القادمة  10- 5عطلت البرمجيات وستعطل معظم الصناعات التقليدية خلال  
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طناعي: أصبحت أجهزة الكمبيوتر أفضل بفهم العالم.. هذا العام تغلب  الذكاء الاص
 .سنوات من المتوقع( 10جهاز كمبيوتر على أفضل لاعب في العالم )قبل  

 4برنامج واتسون من شركة اي بي ام يساعد الأطباء بتشخيص السرطان )أدق ب 
 .مرات من الأطباء(

  2030فضل من البشر(. عام  الآن برنامج تعرف على الوجوه )أ Facebook لدى
 ...سيصبح الكمبيوتر أكثر ذكاءً من البشر

ستفلس معظم شركات السيارات التقليدية بلا شك. سيجربون النهج التطوري ويبنون  
النهج   (Google و Apple و Tesla) سيارة أفضل فقط، وستبني شركات التكنولوجيا

 .ذكية(الثوري بجهاز كمبيوتر على عجلات )سيارات كهربائية 
شركة سيارات فولفو الآن. تخلصت من محركات الاحتراق الداخلي بسياراتها، وبدلتها  

 .بالمحركات الكهربائية والهجينة فقط
كما نلاحظ أيضا في اطار صيرورة العولمة ، وعلى صعيد مراكز القوى العالمية ، 

- تتعرض    أن هناك تحول في مركز القوة من الغرب إلى الشرق ، فالولايات المتحدة
لكثير من الامراض ، ويبدو أن دولة العدو الإسرائيلي مدركه   -حسب د.وليد عبد الحي

لذلك ، وبناء على هذا الادراك تتعامل مع الصين لأنها إسرائيل تعتبر الصين هي القوة 
القادمة مستقبلًا ، أما بلداننا العربية فهي مازالت غارقة في الحضن الأمريكي وستظل 

 . ال طالما استمرت الأنظمة الراهنة الحاكمة فيها على ما هي عليهعلى هذه الح
في هذا السياق ، أشير الى أن بلدان الوطن العربي عموما وخاصة مصر والعراق 
وسوريا والجزائر وتونس ، لم يعد لها دور او تأثير في السياسة والعلاقات الدولية الراهنة  

تبعيتها وخضوعها   تفاقم  للشروط الامريكية الإسرائيلية ، حيث نلاحظ بوضوح بسبب 
الشرق الأوسط لحساب  المركزي في  الرئيسي  الدور  وبكثير من الأسى والحزن بروز 
ثلاثة دول رئيسية هي دولة العدو الصهيوني ، ودولة حلف الناتو تركيا ، وايران بعد أن 

 . غاب الدور المركزي للوطن العربي
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مليون نسمة. العمالة    430حوالي    2022العربية عام    وصل عدد السكان في الدول
مليون    26مليون عامل منهم حوالي    135بلغت حوالي    2020العربية كما في عام  

% من مجموع القوى العاملة العربية، يترافق ذلك 19.2عامل عاطل عن العمل بنسبة  
ومن هم دون خط   مجموع الفقراء  –اليوم    –مع تزايد مساحات الفقر وانتشاره بحيث يزيد  

%من عدد السكان معظمهم في البلدان العربية غير 45مليون نسمة  200الفقر عن  
دولار في حين   ألف  أقل من  إلى  فيها  السنوي  الفرد  دخل  يتدنى معدل  التي  النفطية 

ألف دولار سنوياً في البلدان النفطية.  هذه الحقائق   120  –   30يتجاوز هذا المعدل  
مقو  نمتلك  لكي  النضال تستدعي  تفعيل  الصهيوني  الإمبريالي  التحالف  مقاومة  مات 

الديمقراطية  الوطنية  الثورة  اهداف  لتحقيق  الاجتماعي  والطبقي  الديموقراطي  السياسي 
يسمى  ما  وفي  عموماً  والتخلف  والتبعية  والاستبداد  الاستغلال  أنظمة  بإسقاط  الكفيلة 

ال مجموع  بلغ  حيث  خصوصاً  العربي  والخليج  في بالسعودية  الاجمالي  المحلي  ناتج 
% من اجمالي 40مليار دولار بنسبة    1100ما يزيد عن    2020السعودية والخليج لعام  

 .( مليار دولار2,757الناتج المحلي الاجمالي العربي الذي يبلغ في نفس العام )
العالم العربي سيجد الاتجاه شرقاً نحو الصين أقل تكلفة من العلاقة مع الأمريكان  

يل ، لكن الأمر يحتاج إلى ثورة لتغيير الأوضاع واسقاط الأنظمة الحالية لكي وإسرائ
الفلسطيني إلى ثورة  نبدأ علاقتنا مع الصين أو الشرق، كما يحتاج الوضع السياسي 
جماهيرية تضغط وتقاتل لاسقاط الانقسام لكن نتمكن من مواصلة النضال في إطار 

لة على أرضنا ومواردنا بما يمكننا من مواجهة م.ت.ف وتحقيق الاستقلال والسيادة الكام
 .إعصار الزيادة السكانية الهائلة في الضفة قطاع غزة

 :التحولات الديمغرافية للفلسطينيين والنمو السكاني في الضفة والقطاع
 :2050و   2030النمو السكاني في الضفة وقطاع غزة كما في 

عام   نهاية  في  الفلسطينيين  عدد  للإحصاء   حسب   2021أولًا:  المركزي  الجهاز 
ألف   300ملايين و  5مليون فلسطيني، وأضاف التقرير أن نحو    14الفلسطيني: حوالي  

 . من الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس
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 :2050-2030السكان في الفترة  -مستقبل فلسطين 
مليون في    4.7السكان في فلسطين من  " أن ينمو عدد  2030يتوقع "تقرير فلسطين  

مليون في سنة    9.5، ويتوقع أن يتضاعف إلى  2030في سنة     6.9إلى    2015سنة  
، وسيتضاعف عدد السكان خلال هذه الفترة، على الرغم من الانخفاض الحاد 2050

 .2050في سنة   2.17طفل لكل امرأة إلى   4.06المتوقع في الخصوبة من 
يزداد عدد السكان فيه حسب التقرير المشار إليه بأكثر من  بالنسبة لقطاع غزة، س 

مرة ( بسبب خصوبته الأعلى وزخمه السكاني الداخلي، إذ يتوقع أن    2.4الضعف )  
  4.8ثم    2030مليون في سنة    3.1إلى    2020مليون في سنة    2يرتفع العدد من  
مليون الى  2.9، في المقابل،  سينمو سكان الضفة الغربية من 2050مليون في سنة 

، بالتالي، سيشكل عدد 2050مليون في سنة    4.7ثم إلى    2030مليون في سنة    3.8
% من الفلسطينيين، متجاوزاً عدد سكان الضفة الغربية بقليل وسيظل 50.3سكان غزة 

 .  فتيا بالمتوسط
 :2030النمو السكاني وسوق القوى العاملة في سنة 

  2020مليون عامل عام    1.5فلسطين من  يتوقع أن يزيد حجم القوى العاملة في  
 .2050مليون في سنة  3.8وإلى   2030مليون في   2.3الى 

هذه الزيادة تفوق كثيرا في معدلها معدل الزيادة في مجموع السكان والذي سيؤدي  
 .الى مضاعفة عددهم

مليون في   1.5سيزداد حجم القوى العاملة بمقدار مليون: من    2030حتى سنة   
تتكون القوى العاملة   2050وبحلول سنة    2030مليون في سنة    2.3ى  ال  2020سنة  
مليون شخص مرشح للعمل، ترجع هذه الزيادة الى الدفعة الكبيرة من صغار   3.8من  

 .السن الذين سيلتحقون في سوق العمل
 : "(2030النمو السكاني وخدمات التعليم )حسب تقرير "فلسطين  

مليون    2.4مليون حالياً إلى    2.1المدرسة من    سيزداد حجم الفئات السكانية في سن
 .%48، تبلغ هذه الزيادة نسبياً 2050مليون في سنة  3.1وإلى   2030في سنة  
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  17- 4، سيلتحق بالمدارس حوالي مليوني طالب وطالبة في عمر  2030حتى سنة  
 .طالب وطالبة  400.000سنة وسيلتحق بالتعليم العالي حوالي 

المعلمين في فلسطين بسرعة، بحيث يكاد يتضاعف بحلول سينمو العدد اللازم من  
الطلب   2050سنة   وسيكون  الثانوية،  والمرحلة  الأساسي  قبل  التعليم  لمرحلة  بالنسبة 

  32000، سيلزم وجود  2030أعلى في قطاع غزة مما في الضفة الغربية، فحتى سنة 
 .في قطاع غزة 23000في الضفة الغربية و   9000معلم إضافي، بواقع  

 1620سيلزم توفير   -2030كما يقول تقرير فلسطين -للحفاظ على النسبة الراهنة  
  900منها في الضفة الغربية و   750،  2030مدرسة جديدة في فلسطين بحلول سنة  

 .في قطاع غزة
 :حديث الثقافة والمعرفة -ثانياً 

، وهو    الحديث عن المشهد الثقافي الفلسطيني هو سؤال واسع نكرره منذ ثلاثين عاماً 
اليوم  إلى  أوسلو  منذ  يتداعى  وسياسياً  ثقافياً  الفلسطيني  المشهد  أن  حيث  جداً  ضيق 
عموماً وبات أكثر ضيقاً وتفككاً وضبابية منذ الانقسام البغيض خصوصاً، ما يعني ان  
إطار  في  التعددية  الوطنية  الوحدة  واستعادة  الانقسام  لإنهاء  الشعبي  الضغط  تفعيل 

 .ي والوحيد لشعبنا هو هدف مُلح وراهنم.ت.ف الممثل الشرع
الحديث عن مفهوم محدد للثقافة ، أمر يفتقر للسهولة ، خاصة في عصرنا هذا الذي  
المعرفية ، فهي ليست موضوعا علميا   والقواعد  النظم والأفكار  فيه كثير من  تتهاوى 

معا في واحدا ، بل هي مجموعة من العلوم الاجتماعية والتاريخية والفلسفية تتشابك  
والتكنولوجيا   والإنترنت  والاتصالات  المعلومات  ثورة  إليه  توصلت  ما  مع  كلي  نسيج 
والعلوم المتقدمة ، مضافا إليها الانسان صانع هذه الثقافة ومبدعها ومتلقيها ، فالثقافة 
جملة ما يبدعه المجتمع على صعيد العلم والفن ومجالات الحياة الروحية الأخرى من  

في حل مشكلات التقدم العلمي ، أو هي "مجمل ألوان النشاط العملي أجل استخدامها  
الوعي  بأشكال  بارتباطه   ، النشاط  هذا  نتائج  وكذلك  والمجتمع  للإنسان  والعلمي 

– الاجتماعي : الفلسفة ، العلم ، الأيديولوجيا ، الأخلاق ، الدين ، الفن التي سيصيبها  
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والمتغيرات النوعية الهائلة في البنية الثقافية    تغيرا عميقا بسبب هذه التطورات   -فيما نعتقد 
على الصعيد الإنساني ، منذ العقود الأخيرة للقرن العشرين والى اليوم في سياق هذا  
التطور المتسارع للعلوم والتقانة أو تكنولوجيا المعلومات ، حيث أصبحت صناعة الثقافة 

 . والمعلومات من أهم صناعات هذا العصر بلا منازع
المعرفة بالنسبة لي لا تتوقف عند المعرفة الأولية التي تتشكل في الأذهان عن  إن  

طريق الحواس فحسب، بل تتخطاها ، دوماً ، لإدراك الظواهر والأشياء من حولنا في 
الطبيعة كما في المجتمع والفكر ، إدراكاً عقلانياً ، وعليه فإن ما يشكل هاجساً بالنسبة  

لإدراك العقلاني، هو محاولة فهم الأسباب التي تحول دون  لي ، بالاستناد إلى هذا ا
تطور أو تقدم المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية عموماً، وصولًا إلى معرفة السبل 
الجدلي  العلمية ومنهجها  العقلانية  الرؤية  تتجلى  الراهن ، وهنا  الواقع  بتجاوز  الكفيلة 

 .الفعالة في تغييرهكمدخل رئيسي لوعي حقيقة الواقع والمشاركة 
إن المعرفة والثقافة التي أدعو إلى امتلاكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالعلم 
المواقف  من  المعرفي  البحث  وتخليص   ، والتجربة  العقل  إلى  المرتكز  والاستكشاف 
المسبقة ومن جمود الأفكار، كمدخل لا بد منه لتحرير الواقع العربي من حالة التخلف 

 .والخضوعوالتبعية 
ذلك إن تحرير فكرنا العربي من حالة الجمود والانحطاط، يتطلب اعتماد العقل كأداة  
وحيدة للتحليل، والعقلانية كمفهوم يستند على المنهج العلمي الجدلي، ما سيدفع بفكرنا 
العربي صوب الدخول في منظومة المفاهيم العقلانية التي تقوم على أن للعقل دوراً أولياً 

 . اً في تغيير الواقع والتحكم في صيرورة مستقبلهومركزي
الثقافة   عن  الحديث  الى  يدعوني  الذي  الأمر  ثقافي  حوار  هو  المعرفي  حوارنا 
الفلسطينية، والثقافة العربية ، واستعراضهما ، وهنا أقف متأملًا بحزن وخيبة على انحسار 

وفي دواخل   -في داخلي  دور المثقف العضوي العلماني الديمقراطي،  الأمر الذي راكم  
حالة غير مسبوقة من القلق الذي يقترب من الاحباط الناجم عن تسارع هبوط   -غيري  

والتبعية  والتخلف  الخضوع  ثقافة  وطغيان  والديمقراطية،  العقلانية  الوطنية  الثقافة 
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وفضائياتها في مشهد الانحطاط العربي الراهن الذي بدأت تراكماته الأولى في الظهور 
 . حيل القائد الخالد جمال عبد الناصرمنذ ر 

ففي هذا المشهد المنحط تغيرت مراتب القيم، بحيث باتت الأفكار اليمينية الغيبية  
والقيم   النفاق  وقيم  المصلحية  والانتهازية  الهابطة  السياسية  والقيم  الرثة  والليبرالية 

ة تطبيعية تابعة الاستهلاكية ، هي البضاعة الرائجة في الزمن العربي المحكوم لأنظم
 .وخاضعة للشروط الامريكية الصهيونية التي تستهدف تصفية قضيتنا وحقوق شعبنا 

لقد باتت هذه الظواهر المرتدة او الانتهازية جزءا من الحياة الثقافية   على أي حال ،
غير  بصورة  اليوم  تزايدت  لكنها  قديمة  ظواهر  وهي   ، الهابطة  والعربية  الفلسطينية 
اعتيادية، اذ غالباً ما يحدث أن يبدأ بعضا من المثقفين البورجوازيين في بلداننا بواكير 

ون في أواخر حياتهم إما مرتدين او خداما  للسلطان أو  حياتهم ثوريين أو حالمين وينته
مهاجرين يائسين من واقعهم ناعين له, وكأن حركة التاريخ في مجالنا العربي تسير نحو  
النعي خطاباً مفضلًا عند   أو  بحيث تجعل من الانتهازية  والتراجع،  الهبوط  مزيد من 

 . هؤلاء
على أهمية انحياز المثقف الوطني الديمقراطي    -بلا كلل او يأس    –وهنا أود التأكيد  

الفلسطيني للمصالح والأهداف الوطنية  التي جسدتها م.ت.ف  والحفاظ عليها  رغم  
كافة العقبات والعثرات التي واجهتها ، إذ أن هذا الانحياز ، هو الأساس الأول في 

ية موقفه السياسي، ورؤيته الفكرية   وفق ما يتطابق تحديد جوهر دور المثقف و ماه 
  ، المستقبلية  وأهدافها  ومعاناتها  والشتات  الوطن  في  الشعبية   الجماهير  تطلعات  مع 
وعندها يمكن القول بثقة عن امكانية خروج ثقافتنا من حالة التردي والهبوط الى حالة 

 .النهوض والتغيير المنشود 
يكون   لن  أقول  ذلك  على  والفلسطيني  بناء  العربي  والديمقراطي  التحرري  الكفاح، 

مجدياً، إلا إذا كان كفاح مواطنين حررت إرادتهم وعقولهم، ولن يكون القائد الوطني 
جديراً باسمه إلا إذا كان واجبه التحريض على هذه الإرادة وخلق أشكال سياسية بلا 

 .مراتب وبلا رعية وأعيان أو محاسيب أو شلل أو مراكز قوى 
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عندما تهترئ الأطر الثقافية والسياسية التي تتصدر قيادة الجماهير، يصبح رصد ف
آفاق النضال الوطني التحرري والمجتمعي والجماهيري، وتلمس مشاكله ضرباً من الجهد 
الفردي القلق، ومهمة شائكة وصعبة، وخاصة في مرحلة مضطربة وصاخبة ومعقدة 

إنتاج التبعية والتخلف وفق أدوات الليبرالية    كالتي نعيشها اليوم في ظل تجديد وإعادة
الرثة أو أدوات اليمين بكل اطيافه ومنطلقاته ، وهنا أرى من المفيد التطرق  بايجاز 

 . مكثف حول مفهوم الثقافة وأزمة الثقافة في فلسطين
الحديث عن مفهوم محدد للثقافة ، أمر يفتقر للسهولة ، خاصة في عصرنا هذا   

ه كثير من النظم والأفكار والقواعد المعرفية ، فهي ليست موضوعا علميا  الذي تتهاوى في
معا في  تتشابك  والفلسفية  والتاريخية  الاجتماعية  العلوم  من  مجموعة  هي  بل  واحدا، 
والتكنولوجيا   والإنترنت  والاتصالات  المعلومات  ثورة  إليه  توصلت  ما  مع  كلي  نسيج 

صانع هذه الثقافة ومبدعها ومتلقيها ، فالثقافة   والعلوم المتقدمة ، مضافا إليها الانسان
جملة ما يبدعه المجتمع على صعيد العلم والفن ومجالات الحياة الروحية الأخرى من  
أجل استخدامها في حل مشكلات التقدم العلمي ، أو هي "مجمل ألوان النشاط العملي 

بارتباطه    ، النشاط  هذا  نتائج  وكذلك  والمجتمع  للإنسان  الوعي والعلمي  بأشكال 
– الاجتماعي : الفلسفة ، العلم ، الأيديولوجيا ، الأخلاق، الدين ، الفن التي سيصيبها  

 .تغيرا عميقا بسبب هذه التطورات والمتغيرات النوعية الهائلة  -فيما نعتقد 
– على أي حال ، الثقافة كانت وستظل عنوان الوجود المجتمعي في مرحلة محددة  

ور ، تعكس طريقة أو أسلوب النشاط الإنساني الاجتماعي ، من مراحل التط  -أو أكثر
وعاداته وتقاليده وأعرافه وقيمه ومعتقداته وتصوراته تجاه الخير أو الشر أو باتجاه عالم  
الغيب وعالم الواقع ، فالثقافة ثمرة هذا النشاط المادي والروحي للمجتمع الذي يتحدد  

 . الاجتماعي السائد فيهمستوى تطوره بطبيعية النمط )أو الأنماط( 
و في عصرنا الراهن فإن الثقافة كلمة تطلق على قيم المجتمع ، و سلوكياته و أهدافه 
و نظمه الاجتماعية و قواعده الإقتصادية ، و علاقاته الإنتاجية السائدة بين أفراده ، و 

إن  ما تفرزه هذه العلاقات من علاقات إجتماعية متباينة ، و إلى جانب كل ذلك ، ف
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الثقافة تطلق أيضاً على جميع الأفعال و المتغيرات التي تعطي المجتمع طابعاً خاصاً 
 . بما في ذلك طريقته في النظر إلى الحياة أو التعامل معها

التأكيد على أن العلاقات الاقتصادية جزء من النمط   "الثقافي" يمكن  بهذا المفهوم 
في ظروف العولمة الرأسمالية الراهنة ،    الثقافي العام ، و لعل نمط الاستهلاك السائد 

خير مثال على بشاعة رأس المال المعولم ، الذي يتعاطى مع المجتمع البشري كله ، 
التحكم في مصائر  الى  تسعى  التي  المال  لقوة رأس  الارادة" محكوم  "مسلوب  كوجود 

غتصاب الشعوب والأفراد دون أي اعتبار لجوع الملايين من البشر، ودون أي اعتبار لا
والعدوان    شعبنا -الحقوق  وحقوق  قضيتنا  مع  الحال  هو  الشعوب   -كما  واضطهاد 

التوسع   عملية  سير  تسهيل  الوحيد:  هدفها  تحقيق  أجل  من  مقدراتها  على  والاستيلاء 
والتراكم الرأسمالي ضمانا لمقومات القوة لدى الطغمة الحاكمة في بلدان المركز الرأسمالي 

 .حركة الصهيونية في بلادنا، وحليفتها إسرائيل وال
والحركة  اسرائيل  وركيزتها  وحليفتها   ، المعولمة  الرأسمالية  القوة  هذه  نجحت  ولئن 
الصهيونية في بلادنا   ، فمعنى ذلك نهاية أو موت النقيض الوطني التحرري المناضل 

 . من اجل حريته واسترداد حقوقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة
ا بالضبط تكمن مهمة المثقف الملتزم في فلسطين أو في سائر أقطار الوطن وهن

القائم واضفاء الشرعية السياسية أو الفكرية   العربي، التي لا تقوم على تبرير الوضع 
عليه ، بل ممارسة النقد الجذري لما هو كائن التزاما بما ينبغي أن يكون وفق قواعد 

التنو  والوعي  العلم  تحديث  الاجتماعية  ومنهجية  العلاقات  تغيير  عبر  الاجتماعي  يري 
السائدة ، فالمثقف هو الشخصية المفكرة على نحو نقدي  مرتبط بعملية التغيير التي  
تنقل السياسة   بوضوح وجرأة الى العلن لتصبح فعلا اجتماعيا ينقض ويجابه العدوان  

 .والظلم بكل أشكاله الوطنية والطبقية
، حرض على الكتابة الروائية،  1965الفلسطيني، بعد سنة    وإذا كان الصعود الوطني

الماضي،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  الفلسطينيين، في  على  وقع  الذي  الإحباط  فإن 
 .ومازال ممتداً حتى اللحظة ، اختصر تلك الرواية في أعمال قليلة
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رواية    فعلى خلاف الشعر الفلسطيني، لم تظهر الرواية، في شكلها الحديث، إلا  مع
 .1946جبرا إبراهيم جبرا "صراخ في ليل طويل"، التي كتبها في القدس سنة 

( على الكتابة الروائية في منفاه العراقي  1994  -1920فقد واظب جبرا ابراهيم جبرا )
محوراً لأعماله، بدءاً من روايته   -أجمل مدن الدنيا كما كان يقول    -جاعلًا من القدس  

 ."إلى عمله الأكثر طموحاً "البحث عن وليد مسعود "صيادون في شارع ضيق"،  
( نصار  نجيب  وضع  جبرا  سنة  1948  -1873قبل  "الكرمل"  جريدة  مؤسس   ،)

 ."، روايتين تعليميتين هما "في ذمة العرب"  و"وفاء العرب 1908
(  1943( "مذكرات دجاجة" )1991  -1904وهناك رواية اسحاق موسى الحسيني )

م لها طه حسين وظ  هرت في مصر، أكثر من مرة. أما رواية الحسيني، فهي التي قد 
عمل أدبي يثير التساؤلات وكثيراً من الفضول، أراد الحسيني منها "أمثولة أدبية"، ليست 
البشر" فوق  "تآزر  وواضعاً  الإنساني،  التسامح  قيمة  ودمنة"، مؤكداً  "كليلة  عن  بعيدة 

 ."الأمور الدنيوية "العارضة
نفسه إلى فلسطيني فائق الصفات، ينتظر انتصاراً أكيداً، وإلى   وإذا كان جبرا قد قيد 

  - 1936منظور رومانسي قوامه فرد متفوق لا يشبه غيره، فإن الشهيد غسان كنفاني )
 .(، الذي مارس بدوره المقالة والمسرحية والقصة القصيرة، ذهب إلى طريق مغاير1972

كما كان يقول، فوصف مآسي الخروج أراد الرفيق غسان رواية "واقعية مئة في المئة"،  
 .وعثار اللاجئين في مخيماتهم، ومسارهم السائر، بالضرورة، من "الكمون إلى اليقظة

( هي العمل الأكمل، والوحيد، الذي قبض  1963تظل روايته "رجال في الشمس" )
ينيين  على عمق المأساة الفلسطينية، متخذاً من مقولة "العار" مجازاً، قرأ به أحوال الفلسط

 .الذين رضوا بالرحيل عن وطنهم
ثم أنتج الكفاح المسلح الفلسطيني رواية تحتفي به وتعد بنصر قريب، بدءاً من غسان 
كنفاني وصولًا إلى جيل لاحق تمث ل بمحمود شقير ويحيى يخلف ووليد سيف وإبراهيم  
وربعي  عسقلاني  وغريب  الحسيني  وعارف  حوراني  وفيصل  خليفه  وسحر  نصرالله 

دهون وزكي العيله وزكريا محمد وزياد عبد الفتاح ومحمد نصار وصولا الى مروان  الم
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عبد العال واحمد رفيق عوض وعبد الكريم السبعاوي وعبدالله تايه وطلال أبو شاويش 
وشفيق التلولي وخلوصي عويضة ومحمد جبر الريفي أبو نزار ونعيم الخطيب ويسري 

جمعه وأحلام بشارات ونور السبوع وغيرهم  الغول وحبيب هنا وسماح حسنين وميرفت  
 . الكثير ممن لا تستحضره الذاكرة

من   الفلسطينية  المقاومة  خروج  بعد  طويلًا،  يعمر  لم  المتفائل،  المنظور  أن  غير 
بيروت، فظهر منظور روائي نقدي متشائم، تجلى في عملين لسحر خليفة هما "باب 

سخر من القيادة السياسية الفلسطينية ، قبل أن ت 1987الساحة"، التي تأملت انتفاضة  
 ."في رواية "الميراث 

أفضى الخروج من بيروت، كما اتفاق أوسلو، إلى "تحرر الرواية الفلسطينية"، فجاءت  
سامية عيسى بنقد أقرب إلى الهجاء في عمليها "حليب التين" و"خلسة في كوبنهاجن"، 

 ."وكذلك مايا أبو الحيات في "لا أحد يعرف زمرة دمه
( المبدع المتعدد الصفات، الذي عايش  2002  -1954ووصل حسين البرغوثي )

ما بعد أوسلو إلى رواية رثائية تبكي فلسطين التي لن تعود، وذلك في عملين أقرب إلى 
 ."الفرادة هما: "الضوء الأزرق"، و"سأكون بين اللوز

وم، من دون التوقف في هذا الجانب أشير الى انه لا يمكن قراءة الرواية الفلسطينية الي
الثقافية    -أمام أمرين: الشتات الواسع الذي يعيشه الفسطينيون، وغياب المؤسسة التعليمية

 .الجامعة
فقد اغتال العدو الصهيوني أديبنا غسان كنفاني في بداية مساره الروائي ، ولم يتح  

للعالم ، ذلك إن غيا ب المؤسسة لجبرا إبراهيم جبرا أن ينشئ مع غيره تصوراً روائياً 
دة"، حاصر تكامل الجهود، ووزع الرواية على جهود مفردة،  الثقافية الفلسطينية "الموح ِّ
أكانت داخل "فلسطين المحتلة" أو خارجها ، في حين تمي ز غسان بتناول عالم المخي م، 
واستطاع التقاط ابرز ملامح ومعالم هذا المخيم، وعوالمه الخفية، ليشتغل عليها ويعيد 

ا على نحو نادر في خلق شخصيات باقية ، تمي ز بالمقابل عالم جبرا بتناول صياغته
عالم البورجوازية الفلسطينية، في الوطن السليب وفي المهجر، وتميز إميل حبيبي عن  
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كنفاني وجبرا، بتناول الداخل الفلسطيني والعلاقة مع الاحتلال، وجاء تمي زه على غير 
مندلبا "بوابة  من  فابتداء  )صعيد،  الأيام  1954وم"  "سداسية  بروايته  مرورًا   ،)

(، 1974(، ثم "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" ) 1969الستة")
وبأسلوبه الساخر الممتع استطاع التعبير عن معاناة شعبنا حيال الاستعمار الصهيوني، 

 . مع تضمين البعد الأيديولوجي في نصوصه
كننا إغفال الصدى الواسع لرواية الطنطورية لرضوى عاشور  وفي هذا الجانب لا يم

إنسانية وببعد مختلف عما اعتدناه في  بتفاصيل  النكبة  والتي نجحت في سرد حكاية 
الرواية الفلسطينية ، عدا عن المشروع الذي قد يكون الأهم في التأريخ للرواية الفلسطينية  

طينية" ، والتي تشكل تأريخاً انسانياً مكثفا  وهو ملهاة إبراهيم نصر الله ، " الملهاة الفلس
 . للغة وحياة وتفاصيل الفلسطيني المغيبة عن الآخر

لا   -في كثير من الأحيان -وهنا أعتقد أننا جميعاً نتفق على أن الادب بكل ألوانه  
، بل إن العيب كله -كما يقول عمر شبانة -يخلو من الايديولوجيا ، ذلك ليس عيباً  

ا  تقول يكمن في بروز  لإيديولوجيا ونفورها بشكل طاغٍ ومهيمن ، لكن الأيدولوجيا لا 
ذاتها بوضوح. فكلما كانت هامسة أكثر، كان صوتها مسموعاً بشكلٍ أفضل، ومُقنعاً 

 .أكثر
في هذا السياق نتفق أيضا على أن العديد من المفك رين الماركسيين يرون أن  الأدب 

له العظيم هو القادر على التعبير عن حقي قة المجتمع وعن أنظمة الأيديولوجيا المشك 
 .له

ر الماركسي  معب را عن المجتمع البرجوازي    وكان الروائي  الفرنسي  بلزاك في التصو 
الفرنسي  في القرن التاسع عشر وعن تناقضاته وصراعاته على الرغم من أن ه ابن الطبقة  

 .البرجوازي ة نفسها في ذلك المجتمع
 

(  1990-1918من ناحية ثانية يذكر الفيلسوف الماركسي  الفرنسي  لوي ألتوسير )
م لنا   أن  الأدب العظيم هو وحده القادر على التعبير عن أيديولوجيا المجتمع دون أن يقد 
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، بكلمات ألتوسير، "أعني الفن  الأصيل لا الأعمال  ، فالفن  معرفة بها بالمعنى العلمي 
طة المتوس  القيمة  "يجعلنا    ذات  نرى،  له،  نة  المكو  سماته  خلال  من  يجعلنا،  والعادي ة" 

هو   نراه...  الفن   يجعلنا  ما  إن   الواقع...  إلى  مداورة  ويشير  يلم ح  ما  بشيء   ، نحس 
 .الأيديولوجي ة التي ولد الفن منها، ويستحم  في مياهها

( لوكاتش  الفيلسوف جورج  أوروب1971-1885أما  الرواية في  ا ( يرى أن ظهور 
ارتبط بنشأة الطبقة البورجوازية باعتبارها الفن الممثل لطبيعة هذه الطبقة ومصالحها ، 
د أن  الرواية هي فن  المجتمع البرجوازي  المعب ر عن   لكن على الرغم من أن لوكاتش يؤك 
طبيعته وعن تناقضاته، إلا  أن ه يبي ن أن  البرجوازي ة لم تتبنَ الرواية للتعبير عنها بشكل 

دي  مخطط له، فقد كانت الرواية تتطو ر بشكل مستقل عن المستوى النظري  الذي  قص
كان يعتمد على الأشكال الفني ة القديمة ومفاهيمها ، وبالتالي يتجلى هنا دور المثقف 
عن   تعبر  بصورة  الادب  اشكال  من  شكل  أي  او  الرواية  صياغة  في  المبدع  النقدي 

رجوازية ، وتلك هي رؤيتي انطلاقا من تجارب المستقبل النقيض لمصالح الطبقة البو 
بعض الروائيين العرب من ذوي الانتماء البورجوازي ، لكنهم عبروا في رواياتهم عن  
طموحات الجماهير الشعبية من العمال والفلاحين ، عبر رفضهم لكل اشكال ومظاهر 

مضامينه عبر  الرواية  انتشار  قوة  أن  على  أؤكد  وهنا   ، الطبقي  الحاملة الاستغلال  ا 
لمشاعر   ترجمتها  في  يكمن  آخر  عربي  بلد  أي  او  فلسطين  في  الجماهير  لتطلعات 

 . الجماهير عبر متابعتهم للنص الروائي مكتوباً أو مرئياً 
هنا بالضبط أعود الى الثقافة ، من خلال تعريفي لمهمة المثقف النقدية التغييرية  

ة على عدد قليل من المثقفين  والثورية في بعض الأحيان ، هي مهمة قد تكون قاصر 
العرب ، دون أن اتجاوز دور الانتهازيين الذين اختاروا الطريق السهل في خدمة الحاكم  
او الأجنبي الى جانب تسويغهم لعملية التطبيع والتراجع عن اعتبار القضية الفلسطينية  

ن الوطني قضية مركزية رغم ادراكهم بان مواقفهم هذه هي ابشع سمات الخيانة بالمعنيي
والثقافي ، ويدركون أيضا أن مواقفهم تلك تنطلق من أكاذيبهم الوقحة ، فلا يقومون  
بالدفاع عن القضايا الوطنية، ولا ينتقدون، ولا يتحدثون عن القضايا العميقة، القضايا  
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المتخلفة   التابعة  بلدانهم  في  الحقيقية   الأزمات  عن  يتحدثون  ولا  للحياة،  الحقيقية 
لم يعد يهمهم أبدا الاقتراب من قضايا تحرر شعوبهم  ، ولم يعودوا معنيين  المستبدة، ف

 .بطرح الأسئلة ، والكشف عن مصدر الاستبداد والقمع ومصادرة الرأي والرأي الاخر
لكن تلك الممارسات الانتهازية مرتبطة بالتأكيد بالمصالح الانانية الطبقية لهذا المثقف 

ام العربي في وضع الانحطاط الراهن ، الذي تتجلى او ذاك في تبريره لسياسات النظ
 . فيه عدداً من المظاهر الاقتصادية التي تجسد تلك الممارسات والسياسات 

في مثل هذه الأوضاع ، اعتقد أن أدونيس على حق بقوله ” إن الثقافة العربية السائدة 
مجتمع العربي جزء عضوي لا “تعل م إلا الكذب والنفاق والرياء”،  “فإذا كانت الرقابة في ال

من الثقافة العربية وليست فقط رقابة أهل السلطة، فرقابة أهل السلطة جزء من الرقابة 
الاجتماعية والسياسية” ، وبالتالي كما يضيف أدونيس بحق ، فإن تاريخنا أصبح مزيفاً  

 . لأن الأنظمة الحاكمة المستبدة هي التي كتبته
كر فيه وإذا قلته في قاعة كهذه لا أستطيع أن أقوله  أنا لا أستطيع أن أقول كل ما أف

كله، وهذا يؤكد أن الثقافة العربية لا معنى لها فهي ثقافة وظيفية لا ثقافة بحث واكتشاف 
 . كلنا موظفون في ثقافة سائدة 

في كل الأحوال يعد علم التاريخ من العلوم المهمة إن لم يكن أهمها، ويجب قراءة  
 .ف الماضي والحاضر والاستفادة منه في بناء مستقبلالتاريخ وفهمه لتوظي

تجاربها،   ومستودع  شعوبنا  ذاكرة  فهو  للتعلم،  مصدراً  يظل  لنا  بالنسبة  فالتاريخ 
الرؤية  تمتلك  أدوات / أو أحزاب وحركات وطنية  للمستقبل بشرط وجود  ومخططاتها 

 .الواضحة والقدرة والإرادة لتحقيق تطلعات شعوبنا
جازات التي حققها الكتاب والمبدعون العرب في كل الميادين، فإن  لكن رغم كل الإن

 . الحداثة العربية ليست حاضرة معنا وليست أمامنا وإنما الحداثة هي خلف ظهورنا
إذاً إذا لم نجد مفكرًا أو شاعرًا أو نجد فيلسوفًا عربيا   لذلك لا استغراب أو دهشة 

ة الغرب في حين أن تعداد المسلمين في معاصرًا يستطيع أن يجاري بفكره وأرائه فلاسف 
العالم قد تخطى المليار ونصف المليار مسلم”.  “لكننا على الطرف الآخر نجد مئات 
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بل آلاف الفقهاء، الذين ليس لديهم أي تجديد أو ابتكار، فهم فقط يقل دون أسلافهم تقليداً  
 .أعمى من ابن تيمية والشافعي الى ابن باز دون وعي أو فكر

قة غائبة بين المثقف الممأسس وبين السلطة أو النظام العربي، وبالتالي لا دور العلا
للمثقف في بلداننا كما هو الحال في دولة العدو، السؤال هنا كيف يمكن لاتحاد الكتاب 
الوطنية  الثقافة  مأسسة  عبر  الوطني  العقلاني  التنويري  دوره  استعادة  الفلسطيني 

مستقبلية بالنسبة لانهاء الانقسام ولحرية شعبنا واستقلاله الفلسطينية ورسم السياسات ال
يقترب منا   القوة والعولمة والاختراعات - وصراعنا مع العدو، فالمستقبل  عبر مقومات 

بشكل أسرع مما نتخيل، فهل يبدأ الاتحاد بنشر مفاهيم الحداثة   -ودور العدو الصهيوني 
الوطنية والتقدم( قبل فوات الأوان.. بمعنى )الديمقراطية والمواطنة والعلمانية والعدالة و 

 .قبل ان نتحول عبيداً أذلاء في بلادنا
قد نتفق على أن الديمقراطية بالمعنى العقلاني جزء من الحداثة ، ولكن ليس من 
الممكن وجود حداثة بلا ديمقراطية، وعندما تقول حداثة وديمقراطية، فإنك تتحدث عن  

 .أي أنك تمر على السياسة بالضرورة-صل دراج كما يقول د.في –مجتمع مُسي س  
إذن، فلا إمكانية لوجود ديمقراطية بدون حياة مجتمعية سياسية، ولا إمكانية لوجود 
حداثة بدون دولة تعبر عن مصالح قوى اجماعية فاعلة، تنظر إلى المستقبل ولا ترى  

 .في الماضي مثالاً 
لإصلاح يقوم على عدد من النقاط   أنا مع المفكر العربي أدونيس في بلورة مشروع ل

“النقطة الأولى تتمحور حول قطيعة كاملة مع القراءات السائدة للدين والتي تحول النص 
أما  د،  الديني من كونه نص رحمة ومحبة وسعادة للبشرية إلى نص عنف وإلى جلا 

على مستوى  النقطة الثانية فتربط تغيير السلطة والمجتمع بإنشاء جبهة علمانية ديمقراطية  
الوطن العربي تعمل على إعادة قراءة الموروث وتؤسس لمجتمع جديد قائم على المعرفة 

 .والفكر المتجدد 
النقطة الثالثة: تحرير الثقافة من القيود المفروضة عليها من الأنظمة وذلك انطلاقا    

 .من أن الثقافة هي من أجل الحرية وفتح الآفاق والتقدم الديمقراطي
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خيرة : الديمقراطية التي لا مفر منها ، فبدون الديموقراطية لا حرية ولا  النقطة الأ 
حقوق ولا مساواة  فالديمقراطية والمواطنة القائمة على علمنة المؤسسات هي ما تستحق 

 . ”أن نناضل من أجله
الواقع  يتكشف  التي  الثقافي،  العمل  المستقبل على مرجعية   / الثقافة  تحيل علاقة 
المعيش، في مستواها الأول، والثقافة الدائرة فيه، في مستواها الثاني، فلا معنى للثقافة 

دراج - فيصل  يقول  إنسانيته    -كما  من  الإنسان  يحرم  ما  لكل  استنكاراً  كانت  إن  إلا 
 .ويمنعه عن الوجود الطليق، واقتراحاً لشكل مختلف من الوجود الإنساني

تختزل إلى تقني وتنويري، بل تنطوي على أشكال وبالتأكيد، فإن أشكال المثقف لا  
أخرى، تتعدد بتعدد السلطات السياسية وبمواقف المثقف منها؛ ذلك أن هذه المواقف لا  
تتعين بمعزل عن السلطات السياسية في الأنظمة العربية الراهنة ، ولا على مبعدة منها، 

كما يقول -مجتمعية كلية  وهذه السلطات، رغم فروق متعددة بينها، لا تعبر عن إرادة  
دراج الأميركية    -د.فيصل  السيطرة  تقاوم  ولا  تقدم   – ،  ولا   ، تخدمها  بل  الصهيونية 

لمجتمعاتها إلا مشاريع التفكك والانحلال والتشظي.. الأمر الذي يجعل من سياساتها 
 المتعددة استجابة طيعة لروح العصر" ، التي تصوغها الولايات المتحدة الأمريكية، بدءاً 

بتدمير القيم الأخلاقية والابداع الثقافي وصولًا إلى اقتصاد السوق ، الأمر الذي يفرض 
على المثقف الوطني الديمقراطي الفلسطيني عموما وعلى الاخوات والاخوة في الاتحاد 
العام للكتاب والادباء الفلسطينيين خصوصا ، المبادرة الى تشكيل الأطر الجمعية الثقافية  

تجسيد الرؤية السياسية والثقافية والمجتمعية من منظور وطني فلسطيني   الهادفة الى
وحدوي في اطار م.ت.ف ، يؤكد على بلورة الهدف الاستراتيجي الذي يستدعي منهم  
كل  وصون  حماية  جانب  الى   ، وصيانته  الثقافي  موروثنا  حماية  على  العمل  جميعا 

والرواية   والشعر  عموما  الفلسطيني  الادبي  الوطنية الإنتاج  الثقافية  والهوية  والتراث 
خصوصا ، بما يحقق تعميق الاشتباك الثقافي مع روايات العدو الصهيوني النقيضة 
تماما للرؤية الثقافية الوطنية الفلسطينية ، ومن ثم خلق كافة العوامل التي تؤكد على 

الثقافي تعزيز الصمود والمناعه الوطنية في صفوف شعبنا ، الى جانب تكريس التواصل  
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الفعال الى جانب التواصل السياسي بين أبناء شعبنا في الوطن والمنافي من أجل انهاء 
الانقسام الكارثي واستعادة وحدتنا الوطنية التعددية في نظام وطني  وفق نصوص اتفاقية 

، ولا سبيل امامنا من اجل تحقيق 2017و    2011واتفاقيتي القاهرة    2005الاسرى  
ال سوى  الهدف  والشرائح  هذا  القوى  كافة  بمشاركة  الشامل  الديمقراطي  الوطني  حوار 

المجتمعية الوطنية ، فاما الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والاتفاق على انهاء وتجاوز 
الانقسام والمأزق الراهن أو أن نتحول جميعا إلى عبيد أذلاء في بلادنا بعد أن نخسرها  

في اللحظة الراهنة على هذا الطريق طالما ظل ونخسر أنفسنا وقضيتنا، و أعتقد أننا  
الانقسام ، وطالما ظل العدو الأمريكي الإسرائيلي متحكماً في مقدرات شعبنا و طالما 
بقي الملف السياسي الفلسطيني ملفاً إسرائيليا بلا قيود، و في مثل هذه الأحوال يضيع  

ش "أيها المستقبل : لا  الحاضر و تنغلق أبواب المستقبل ويحق علينا قول محمود دروي
 ."!! تسألنا من أنتم ؟ وماذا تريدون مني ؟ فنحن أيضاً لا نعرف

 
 

  



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
365 

الفلسفة الماركسية من أجل التنوير والتغيير والثورة على كل 
 أشكال القهر والاستغلال الطبقي 

   20/  8/   2022  -  7346العدد: -الحوار المتمدن
الفكر والعقل من أجل  الماركسية في كونها تجمع بين إعمال  الفلسفة  تتجلى أهمية 
التغيير والنهوض والثورة على كل أشكال الاضطهاد والاستغلال والقهر خصوصاً... 

جدلي وطبقناه وهي بالتالي تجيب على كل أسئلتنا إذا ما استخدمنا منهجها المادي ال
يحمله  أن  بد  لا  هدف  وهو  جدلية وواعية...  بصورة  والعربي  الفلسطيني  واقعنا  على 
ويناضل من اجله كل مثقف تقدمي، إذ اننا أمام تحديات هائلة.. تحديات الصراع مع 
العدو الصهيوني وتحديات العولمة الإمبريالية.. تحديات التبعية والتخلف الاجتماعي 

ت الواقع الفلسطيني والعربي المفكك والمهزوم... تحديات الاقتصاد والأصولي.. تحديا
والتنمية المستقلة والأمن الغذائي والمياه.. تحديات البطالة والفقر... تحديات المستقبل 

 الذي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية والوحدة العربيـة.
حلتين التنويرية، للدين، ولم تنهض غني عن القول بأن "شعوبنا لم تعش، بعد، المر 

الثورات العلمية، والفلسفية، والسياسية"، آخذين بالاعتبار أن الديمقراطية لن تهبط علينا 
إلى حراك نهضوي طليعي  تحتاج  تَنْبُت شيطانيًا من الأرض، بل هي  بالمظلَّة، ولن 

ة، والقانونية السائدة.  يمك ِّننا من تجاوز كل مظاهر التخلف وامتداداته، العقلية، والثقافي
هنا نلمح العلاقة المباشرة بين الفلسفة، المعاصرة ومفاهيم الديمقراطية والتقدم والثورة، 
مع  يتعامل  السديد  الفلسفي  الخطاب  إن  ذلك  وتأسيسية،  متبادلة،  وثيقة  علاقة  فهي 

متلك المستقبل، والمجتمعات الناهضة، لن تحملها سوى قوى ديمقراطية، تقدميه ثوريه، ت
جرأة التغيير الجذرية، تلتزم بالفلسفة الماركسية، في سياقها التطوري المتجدد، والبعيد 
عن الجمود، لإقامة صروح جديدة على أنقاض القديم. وعلى هذا الطريق، فإننا مطالبون 
بتحقيق المهمات الحضارية التي حققتها الثورة العلمية في أوروبا، وتتلخص هذه المهمات 

 في الاتي: 
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السلطة    -1 مراكز  هيمنة  من  العلمي،  الإنتاج  وبخاصةً  المعرفي،  الإنتاج  تحرير 
السعي نحو   فالمطلوب هو  أنواعها. وبعبارة اخرى،  الأيديولوجية على اختلاف 
منح مؤسساتنا العلمية والمعرفية استقلالًا ذاتياً يقيها من تزمت الفئات التقليدية 

 ومن التقلبات السياسية والاجتماعية. 
وضع العلم في مركز الصدارة على صعيد الفكر والمعرفة، بمعنى اكسابه بصفة -  2

الفئات   جميع  نظر  في  الأساسية  المسائل  في  الفيصل  والحكم  النهائي  المرجع 
 والهيئات، سواءً أكانت رسميةً أم شعبية. 

خلق جماعات علمية قومية ضمن إطار الجماعة العلمية العالمية، تنتج المعرفة   -3
ومناظرات  الع وقيم  ومعتقدات  نظرية  وطرق  وطرائق  ولغة  مؤسسات  عبر  لمية 

 وأساليب ومقاييس مشتركة. 
إن تحقيق هذه المهمات، يستلزم مشاركة جماهير الشعب، في جميع قطاعاته، مشاركةً 
فعالة، فالتقدم المنشود لا يمكن أن تحرزه الصفوة وحدها بمعزل عن جماهير الشعب، 

ر الجماهير وحدها، المشاركة في هذه العملية الحضارية الضرورية كما أنه ليس في مقدو 
ما لم تُهَيأ لذلك مادياً ومعنوياً، وخاصة امتلاك عوامل التطور الاقتصادي والاجتماعي 
الديمقراطي  التنويري النهضوي، كمقدمة لا بد منها لعملية النهوض  بالمعنى  والثقافي 

 التقدمي.
من أن نطرح سؤالًا حوارياً.. أليس من واجب   –ياق  في هذا الس  –ولكن لا بد لنا  

بهدوء وعمق،   –أقصد بالعقل الجمعي    –المثقف العربي التقدمي الملتزم، أن يعيد النظر  
في كثير من جوانب ومعطيات الماركسية التي تلقيناها ودرسناها بشكل ميكانيكي تابع 

اش أو تحليل نقدي، إلى حد بعيد لكل ما صدر عن المركز في موسكو، دون أي نق
عبر تلك العلاقة   – بحيث أصبح واقعنا الاجتماعي الاقتصادي العربي في واد، والنظرية  

لبلدان   – التاريخي  في واد آخر، ودون إدراك منا لأهمية إعادة دراسة عملية التطور 
وطننا العربي، والعالم الثالث أو بلدان الشرق عموماً، وهو تطور يختلف جوهرياً عن  

تناولته المادية التاريخية. من  تلك   التشكيلات الاجتماعية في أوروبا، وتسلسلها الذي 
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العربي   المثقف  بقي  لماذا  ثانية،  معظمه    –ناحية  عن    –في  عاجزاً  للمعرفة،  متلقياً 
 إنتاجها؟ 

كما يقول المفكر العربي الراحل   –لا شك أن الأسباب كثيرة، ولكن يبدو أننا جميعاً  
"لا العالم  "معرفتنا    محمود  بأن  نعترف  أن  وعلينا  بالماركسية"  الحقيقية  المعرفة  نملك 

مصير  عن  نتساءل  ونحن  واليوم  مسطحه،  محدودة،  معرفة  بالماركسية،  الحقيقية 
معرفتنا   بحدود  محدودة  بالضرورة  ستكون  وإجاباتنا  تساؤلاتنا  فإن  وأزمتها،  الماركسية 

)الب العملي  الفكر  غلب  لقد  الماركسي"..  الانتقائي بالفكر  النظري  والفكر  راجماتي( 
والتوفيقي في ثقافتنا الراهنة، وهذا هو بداية التناقض الرئيسي )أو الطلاق( مع الماركسية، 
فالماركسية تقف من حيث جوهرها ضد أمرين: ضد التجريد المطلق من ناحية، وضد 

ياء والوقائع التجريب البراجماتي من ناحية أخرى. إن "مادية ماركس، تعني معرفة الأش
كما هي في تحققها الفعلي لا في تصوراتها الوهمية" ولا في جزئياتها المنعزلة عبر النقل 

 الميكانيكي لها. 
"برغم ما حدث خلال السنوات   –كما يضيف محمود أمين العالم بحق    –على أنه  

ر الاشتراكي الماضية، وبرغم البلبلة الفكرية التي تغذيها ترسانة البلاد الرأسمالية ضد الفك
عامة، والماركسي خاصة، فلم تبرز الحاجة إلى الاشتراكية وإلى الفكر الماركسي كما 
تبرز إليه هذه الأيام، فالحكم على الاشتراكية لا يكون بما أصاب التجربة السوفيتية من  
الرأسمالية   تعانيه  بما  يكون  الحكم الصحيح على الاشتراكية والماركسية  انهيار، وإنما 

بل العال الإنساني،  للواقع  الأساسية  للمشكلات  حلول  تقديم  عن  عجز  من  اليوم  مية 
وبشراستها العدوانية والاستغلالية إزاء شعوب العالم الثالث بوجه عام". وعليه "تتجلى 
الحركة  هذه  تملك  لكي  العربية  القومي  التحرر  حركة  عقل  بناء  إلى  الملحة  الحاجة 

من   تمكنها  التي  الفكرية،  تعيشه الأدوات  الذي  والواقع  الحديثة  الحقبة  على  الانفتاح 
 بالفعل من جهة، وعلى تراثها الممتد في أعماق التاريخ من جهة أخرى". 

 دافعية النظرية الماركسية وتحفيزها للرفاق 
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بالقدر الذي نؤمن بأن الماركسية إذا ما كفت عن تجديد نفسها إنما تكف عن أن تكون 
كسيين في كافة الأحزاب والحركات اليسارية على الصعيدين  نفسها، لذلك فإن جميع المار 

العربي والأممي، مطالبون بدراسة واقع بلدانهم وتطبيق النظرية على هذا الواقع تطبيقـاً 
خلاقـاً .إن أهمية هذه الرؤية، مرتبطة بما يجري من أزمات سياسية واقتصادية عالمية 

والسيط الاستغلال  محاولات  من  ومزيد  جهة،  شعوب من  مقدرات  على  الإمبريالية  رة 
البلدان الفقيرة عموماً وبلدان وطننا العربي خصوصاً، بما يؤكد على عودة الماركسية  
المتطورة، المستفيدة من كل خطايا وأخطاء التجارب السابقة من جديد وعلى الاشتراكية 

 كخيار وحيد للمستقبل. 
تتبدى الماركس للتحليل وكنظرية في في إطار هذه الضرورة، ووعينا لها،  ية كمنهج 

التغيير الثوري، إلى جانب الاستفادة من المسار التطوري والتجديدي للفكر الماركسي ما 
قدموا  الذين  الماركسيين  والمثقفين  المفكرين  العديد من  هذا عبر  يومنا  إلى  لينين  بعد 

غنت الماركسية إضافات نوعية في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أ 
كنظرية في التغيير الثوري وكمنهج للتحليل، الأمر الذي يضع أحزاب وفصائل اليسار 
العربي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استلهام ووعي المسار التطوري المتجدد للماركسية 
أو دخول هذه الأحزاب مرحلة التفكك والاندثار في انتظار الجديد، الذي سيولد حتماً من  

 ن صفوفها أو من خارجها .بي 
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 لينين والحزب الماركسي
   21/  8/   2022  -  7347العدد: -الحوار المتمدن

اللينينية، ما هي؟ هل هي الشكل الروسي للماركسية؟ هل هي مجرد تطبيق للماركسية 
على ظروف روسيا؟ أسئلة نوعية طرحها الصديق د.هشام غصيب في دراسة له بعنوان  

، ويجيب على اسئلته عبر تأكيده بأن "ستالين    2012يوليو/   6تاريخ  " راهنية لينين" ب 
يوحي بأنه كان لا بد للينين أن يطور الماركسية لكي يطبقها بفاعلية على الأوضاع  

 الروسية.ثم يستطرد د.هشام في اجابته قائلًا: 
" هل هي رد الاعتبار لماركس الشاب الثوري على حساب ماركس الناضج المعتدل؟ -
ين ينفي هذا التمييز بين ماركس الشاب وماركس المتأخر. وأنا اتفق معه. لكنه  ستال

الاعتبار  رد  أي  الماركسية،  في  الثورية  للروح  الاعتبار  رد  لينين  إن  القول  مع  يتفق 
للماركسية نفسها، التي هي ثورية في جوهرها. لكن لينين لم يكتف بذلك، وإنما أضاف 

 ثورية في الظروف الجديدة.إليها وطورها لكي تكون فعالة و 
ويصل ستالين إلى تحديد ماهية اللينينية كالآتي: إن اللينينية هي ماركسية عصر   -

الإمبريالية والثورة العمالية. إنها نظرية الثورة العمالية وتكتيكاتها بعامة، ونظرية دكتاتورية 
 الطبقة العاملة وتكتيكاتها بخاصة." 

أبوهما،  توأمان  أخوان  ولينين  الحزب   "  :  " ليبمان  " مارسيل  يقول  الجانب  هذا  في 
بينهما . نقول: لينين وتراودنا فكرة: الحزب، نقول: الحزب  التاريخ، لا يمكنه الفصل 

 ونفكر بـ: لينين".
"أن اسهام لينين الرئيسي في الحياة السياسية الفعلية المعاصرة إنما هو خلق الحزب 

ي، خلق اداة ثورية، أداة الثورة بالذات. ومن هذه الناحية وفي هذا المجال، كان  البلشف
إسهامه الشخصي أكبر بكثير من الاسهام ، الحاسم مع ذلك، الذي قدمه لانتصار ثورة 

 أوكتوبر، ولتأسيس الدولة السوفياتية ونموها .
إن التنظيم البلشفي هو إبداع لينين الشخصي، وبهذه الصفة، يمكن الخلط بين اللينينية  
والبلشفية. لا بل إن فكرة التنظيم بالذات تحتل في اللينينية مكاناً أساسياً: تنظيم الأداة 
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الثورية، تنظيم الثورة بحد ذاتها، تنظيم المجتمع الذي ولدته الثورة . إن التشديد على 
 المطلقة للتنظيم موجود على امتداد عمل لينين ومجرى حياته. الضرورة

، وكان آنذاك 1894ففي عمله الأول المهم ، من هم اصدقاء الشعب، الذي كتبه عام  
في الرابعة والعشرين من عمره، اعلن أن "تنظيم حزب عمالي اشتراكي" يشكل بالنسبة 

ات، صور هذه المهمة ذاتها على للحركة الثورية الروسية "مهمة فورية". وبعد خمس سنو 
، في حيت تشكل التكتل 1904أنها "مشكلة ملحة لحركتنا، نقطتها الحساسة". وفي عام  

البلشفي ، أي الشكل الأول للتنظيم اللينيني، اعلن أنه "ليس لدى البروليتاريا سلاح آخر 
وفي   ،1905في نضالها من أجل السلطة غير التنظيم". من جهة أخرى ، اثناء ثورة  

حين تحركت الجماهير عفواً ودون عون أي حزب، كرر قوله إنه "إذا لم يكن ثمة تنظيم  
 للجماهير، فالبروليتاريا ليست شيئاً . وإذا كانت منظمة، فهي كل شيء".

فهو مكرس بكامله لنفخ الحياة في هذا التنظيم الذي   1917أما مجرى حياته حتى عام  
ي نْشَد   والذي  عنه  غنى  لا  أوكتوبر يعتبره   / الأول  تشرين  في  كتب  لقد  بشغف؛  إليه   

 : "إننا نتمسك بتنظيمنا، ولو كان جنينياً، وندافع عنه بالقبضات والأسنان ". 1905
ويؤكد شاهد عيان من تلك الحقبة ، انطلاقاً من تجربته الخاصة به، انه ما بين عامي 

ة في موسكو يتخطى ديمقراطي  - لم يكن متوسط حياة مجموعة اشتراكية   1902و    1895
الثلاثة أشهر ، بسبب تدخلات الشرطة. وهكذا كان عمل الحركة العمالية يفتقر إلى 
يبدو  القمعي  الشرطة  نشاط  ضد  حماية  بنيتها  تشكل  منظمة  خلق  وكان  الاستمرار، 
كضرورة مطلقة. بانتظار ذلك، كانت المواجهة بين السلطة والثوريين تشبه، وفقاً للينين، 

ن "عصابة من الفلاحين المسلحين بالعصي وجيش حديث". وفي الواقع، المواجهة بي
الديمقراطي   – حين أعلن مؤتمر أول انعقد في مينسك تأسيس الحزب العمالي الاشتراكي  

لعامة روسيا، لم تكن لهذا الحدث أية أهمية عملية ، حيث أن مجموع المندوبين تقريباً  
 تمر.تعرضوا للتوقيف بعد قليل من اختتام المؤ 
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استقلالٌ ذاتي يصل إلى حدود التذرير ، ونزعة هواية حرفية تجعل من المجموعات 
الاشتراكية فريسة سهلة للشرطة، هاتان هما العلتان اللتان سوف تكافحهما مبادئ التنظيم  

 الحزبي التي وضعها لينين وأوضحها تدريجياً .
لا تحصى ، اتخذت شكلًا   إن مبادئ التنظيم هذه، المحددة أولًا في مقالات وكراسات 

لها بالتدريج، تحت الضغط المزدوج لأفكار رجل ولوزن الأحداث. هكذا ولدت البلشفية، 
واقعاً سياسياً واجتماعياً ونفسياً أيضاً، معقداً ومتغيراً، لكنه واقع حافظ ، عبر تبدلاته  

هذه الولادة وأبعد منها، على سمات ثابتة تطبع بطابعها كل تاريخ الحركة الشيوعية . و 
كانت، في كل حال، تاريخية ، بمعنى أن منطقها مكتوب في التاريخ ومرتبط به بصورة 
وثيقة ، وأن نمو الحزب تم على مراحل فرضها تعاقب الأحداث والأوضاع ، بحيث أن 
كل مرحلة كانت تساهم في إعطائه ملامح خاصة، متناقضة احياناً ومعاداً النظر فيها 

 ى التاريخ ومفاجآته .باستمرار بفعل مجر 
، شارك في الأعمال والنشاطات الخاصة بإحدى تلك الحلقات الاشتراكية   1895عام  

الثمن المدفوع   1900إلى عام   1895الديمقراطية ، وقد كان توفيقه تونفيه من عام  –
عام   المنفى  من  عاد  وحين   ، إليها  ينتمي  كان  التي  للحركة  التنظيمية  الاخطاء  لقاء 

: 1917ر روسيا ربط نفسه فوراً بالمهمة التي سيبقى مرتبطاً بها حتى عام  وغاد   1900
 خلق المنظمة الحزبية التي كانت تفتقر إليها الحركة الثورية في بلاده. 

، 1903وإذا كان تأسيس حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي، يعود إلى عام  
ين بالكامل لبلورة أفكاره على صعيد فالسنوات الثلاث التي سبقت ذلك التاريخ كرسها لين

الظاهر   الذي كان    -الايسكرا  –التنظيم، ولخلق مشروع صحفي في  وتطويره، الأمر 
 التخطيط الأولي في الواقع للحزب اللينيني . 

 هكذا بوشر بعمل فريد بشكل عميق في تاريخ الصحافة كما في تاريخ الحركات الثورية. 
لًا نظرياً دون أن يغيب عن الانتباه الهدف الذي فسوف تنجز الايسكرا في الواقع عم

 حدده لها لينين: "والسماح بخلق حزب اشتراكي حقيقي في روسيا" )جريدة سرية للعمال(." 
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في  الديموقراطي  الاشتراكي  العمال  لحزب  الأول  المؤتمر  أن  رغم   ، حال  أي  على 
م يتألف ، إذ لم وأعلن تأسيس الحزب، فإن الحزب مع ذلك ل  1898روسيا، انعقد عام  

يكن هناك برنامج ولا نظام داخلي للحزب . أما اللجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر 
الأول فقد اعتقلت، ولم تقم اية لجنة بعدها، اذ لم يكن ثمة من يأخذ هذه المهمة على 
والتبعثر  الفكري  الارتباك  الأول،  المؤتمر  بعد  ازداد،  ان  ذلك  فوق  حدث  بل  عاتقه، 

 مي في الحزب.التنظي
بالانتصار على التيار الشعبي الروسي، وبتحضير   1894  –  1884لقد تميزت سنوات  

، بذلت المحاولات ،    1898  –   1894الاشتراكية الديموقراطية فكريا، وخلال سنوات  
ولكن دون جدوى، لانشاء حزب اشتراكي ديموقراطي من المنظمات الماركسية المتفرقة، 

فكانت مرحلة تفاقم الارتباك الفكري والتنظيمي في   1898سنة  أما المرحلة التي تلت  
الحزب. ذلك لان انتصار الماركسية على الشعبيين، والحركات الثورية التي قامت بها 
الطبقة العاملة فأظهرت كم كان الماركسيون على حق، كل ذلك قوى عطف الشبيبة 

 لموضة" .الثورية على الماركسية، وأصبحت الماركسية شيئاً "على ا 
وكانت النتيجة ان اقبلت على المنظمات الماركسية جماهير واسعة من الشباب المثقفين 
الميدان  في  تجارب  لديهم  وليست  النظريات،  على  الاطلاع  قليلو  انهم  الا  الثوريين، 

مغلوطة على   –السياسي والتنظيمي، وليس عندهم عن الماركسية سوى فكرة غامضة  
تابات الانتهازية، التي كان "الماركسيون المشروعون" يملأون  استقوها من الك   -الغالب 

الصحافة بها. وادى ذلك إلى هبوط المستوى النظري والسياسي للمنظمات الماركسية  
وتسرب عقلية "الماركسيين المشروعين" الانتهازية اليها، وتفاقم الحيرة الفكرية والتموجات 

 السياسية والارتباك في شؤون التنظيم.
نهوض حركة العمال القوي المتعاظم، واقتراب الثورة اقتراباً بيناً، يقضيان بإنشاء كان  

حزب موحد للطبقة العاملة، حزب ممركز، قادر على قيادة الحركة الثورية. ولكن كان  
دون انشاء مثل هذا الحزب صعوبات جمة لا مثيل لها، فقد كانت هيئات الحزب المحلية  
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لمحلية في حالة مؤسفة: اذ كانت متفرقة الكلمة جداً في ميدان واللجان والفرق والحلقات ا
 التنظيم ، وكان الخلاف بينها كبيراً في الميدان الفكري. 

نيران الاضطهاد  يبني تحت  الحزب يجب ان  لم تكن الصعوبة متأتية فقط من ان 
خيرة  المنظمات  صفوف  من   ، لحظة  كل  في   ، ينتزع  كان  الذي  الوحشي  القيصري 

ن ويرسلهم إلى السجن والمنفى ومعتقلات الاشغال الشاقة، بل كانت هنالك المناضلي 
كانوا   فيها،  المناضلين  ومن  المحلية  اللجان  من  كبيراً  قسماً  ان  هي  اخرى،  صعوبة 
يرفضون الاهتمام باي شيء لا يتصل بنشاطهم العملي الضيق في النطاق المحلي، 

دة من الوجهة الفكرية والتنظيمية فقد فكانوا لا يدركون الضرر الناجم عن فقدان الوح
الممكن   من  ان  يعتبرون  وكانوا  الفكري  الارتباك  وعلى  الحزب  تجزئة  على  تعودوا 

 الاستغناء عن حزب موحد ممركز. 
فكان من الواجب، لانشاء حزب ممركز، التغلب على تأخر الهيئات المحلية، وعلى 

بالتقاليد الماضية، وعلى وجهة نظرها الضيق ة المحصورة في النطاق العملي تمسكها 
 المحلي.

ولكن لم تكن القضية لتقف عند ذلك. فقد كان في الحزب جماعة كبيرة العدد، لها 
جريدتان احداهما تصدر في روسيا وهي رابوتشايا ميسل )فكرة العمال(، والثانية تصدر 

اً التجزئة  في الخارج وهي رابوتشي ديلو )قضية العمال(، فكانت هذه الجماعة تبرر نظري
التنظيمية والارتباك الفكري في الحزب، بل كانت غالباً تشيد بهما، وتعتبر ان انشاء 
حزب سياسي موحد ممركز للطبقة العاملة، هو هدف مصطنع وعديم الفائدة، هؤلاء هم  

 "الاقتصاديون " وانصارهم.
ئ الأمر فكان من الواجب ، لانشاء حزب سياسي موحد للبروليتاريا، القضاء، في باد 

وتأسيس حزب  الأهداف  تحقيق هذه  لينين على عاتقه  اخذ  وقد  "الاقتصاديين"،  على 
 الطبقة العاملة. 

وكانت الآراء متباينة حول المسألة التالية: من أين يجب البدء في تأسيس حزب موحد 
للطبقة العاملة؟ فبعضهم يعتقدأن من الواجب، لانشاء الحزب، البدء بعقد المؤتمر الثاني، 
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فيجمع هذا المؤتمر المنظمات المحلية ويؤسس الحزب. وكان لينين ضد هذا الرأي . اذ  
كان يعتبر ان من الواجب، قبل عقد أي مؤتمر، تعيين أهداف الحزب ومهماته بصورة 
واضحة، ومعرفة ما هو الحزب الذي نريد انشاءه، والانفصال فكرياً عن "الاقتصاديين"، 

وجلا باستقامة  الحزب  الحزب ومصارحة  اهداف  حول  مختلفين  رأيين  هنالك  بأن  ء 
ومهماته: رأي "الاقتصاديين" ورأي الاشتراكيين الديموقراطيين الثوريين، والشروع بدعاية  
يفعل  كان  كما  الثورية  الديموقراطية  الاشتراكية  مفاهيم  لتأييد  الصحافة  في  واسعة 

لواجب تمكين المنظمات "الاقتصاديون" في جرائدهم دفاعاً عن مفاهيمهم. فكان من ا
المحلية من الاختيار، بعد التفكير الجدي، بين هذين التيارين، وعندما يتم هذا العمل 

 التحضيري الضروري يصبح من الممكن دعوة مؤتمر الحزب. 
 كان لينين يقول بصراحة تامة:

، "قبل ان نتحد، ولاجل ان نتحد، ينبغي ان نبين الحدود التي تفصل بيننا بحزم وجرأة" 
ومن ثم كان لينين يعتبر ان من الواجب، لانشاء حزب سياسي للطبقة العاملة، البدء  
مفاهيم   لتأييد  والتحريض  بالدعاية  تقوم  روسيا،  لكل  كفاحية  سياسية  جريدة  بتأسيس 
الاشتراكية الديموقراطية الثورية: فتنظيم هذه الجريدة، هو الخطوة الأولى في سبيل انشاء 

 الحزب. 
ن في مقاله المعروف "من أين نبدأ؟" مشروعاً دقيقاً واضحاً لبناء الحزب، وقد وضع ليني 

 ثم وسع هذا المشروع فيما بعد، في مؤلفه الشهير ، ما العمل؟
 وكان لينين يقول في هذا المقال:

"في رأينا، ان تأسيس جريدة سياسية لكل روسيا، يجب أن يكون نقطة الابتداء في 
ولى في سبيل انشاء المنظمة المنشودة ، والخيط الأساسي نشاطنا والخطوة العملية الأ

الذي نستطيع ان نتمسك به لأجل تنمية هذه المنظمة وتعميقها وتوسيعها دون انقطاع. 
ومستمرين   منظمين  تحريض  وبأي  دعاية  بأية  القيام  يستحيل   ، الجريدة  هذه  فبدون 

الرئس البنية  هو  ذلك  ان  مع  هذا  للمبادئ،  وامينين  للاشتراكية ومتنوعين  الدائمة  ية 
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الديموقراطية بصورة عامة، وهو، بوجه خاص، مهمة عاجلة في هذا الوقت الذي استيقظ 
 فيه الاهتمام بالسياسة وبقضايا الاشتراكية بين أوسع جماعات السكان" . 

لينين يعتبر ان جريدة كهذه لن تقتصر مهمتها على جمع الحزب في الميدان  كان 
اً المنظمات المحلية في الحزب، فان شبكة عملاء هذه الجريدة الفكري، بل ستوحد أيض

حوله  الحزب  ينتظم  الذي  الهيكل  ستكون  المحلية،  المنظمات  ممثلي  من  ومراسليها 
جماعية   وتحريض  دعاية  اداة  "ليست  يقول:  لينين  كان  كما  الجريدة،  لان  ويتجمع، 

 فحسب، بل هي اداة للتنظيم الجماعي ايضاً" . 
 في المقال نفسه: وقد قال لينين

"ستكون هذه الشبكة من العملاء، هيكل المنظمة التي نحن في اشد الحاجة إليها، أي 
منظمة كبيرة لدرجة تشمل البلاد باسرها، وواسعة ومتنوعة لدرجة تسمح بتوزيع العمل 
توزيعاً دقيقاً مفصلًا، وحازمة وصلبة لدرجة تعرف معبا ان تقوم بعملها دون ضعف ولا  

كل الظروف ومهما كانت "الانعطافات" والمفاجآت ، ومرنة لدرجة انها تعرف،   فتور في
من جهة، ان تجتنب المعركة في أرض مكشوفة ضد عدو متفوق في العدد جمع كل 
قواه في نقطة واحدة، وتعرف من جهة اخرى ان تستفيد من فقدان المرونة عند هذا العدو  

 حيث لا يحتسب" .فتهاجمه في المكان واللحظة المناسبين من 
 وقد كانت ايسكرا هي هذه الجريدة المنشودة:

وفعلًا أصبحت ايسكرا هي الجريدة السياسية لكل روسيا، التي هيأت جمع الحزب في 
 الميدان الفكري والتنظيمي. 

أما من حيث بناء الحزب نفسه، وتركيبه، فكان لينين يعتقد ان الحزب يجب ان يكون 
مؤلفاً من عنصرين جوهريين: )أ( من ملاك ضيق من المناضلين الثابتين، مؤلف بصورة 
رئيسية من ثوريين محترفين، أي من مناضلين احرار من كل شاغل غير عملهم في 

وري من المعارف النظرية والتجربة السياسية  الحزب، وحائزين على الحد اللازم الضر 
والعادات التنظيمية، مع فن النضال ضد البوليس القيصري ، فن التملص من ملاحقاته. 
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)ب( من شبكة واسعة من المنظمات الحزبية التي تكون على الأطراف، حاوية جمهوراً 
 تأييدهم. كبيراً من الاعضاء، ومحوطة بعطف مئات الالوف من الشغيلة ومتمتعة ب 

 وكان لينين يقول:
"انني اؤكد: أولا: لا يمكن ان تكون هنالك حركة ثورية متينة بدون منظمة ثابتة من 
القادة، تؤمن استمرار العمل ومتابعته، ثانياً: كلما كان الجمهور المنجذب بصورة عفوية  

ظمة، إلى النضال كبير العدد، كانت الضرورة اشد والحاجة أكبر لوجود مثل هذه المن
وكان من الواجب ان تكون هذه المنظمة اقوى وامتن ، ثالثاً: ان منظمة مثل هذه ينبغي 
ان تكون مؤلفة، بصورة رئيسية، من أناس مهنتهم هي النشاط الثوري ، رابعاً، اننا في 
كل بلد اوتوقراطي، كلما ضيقنا عدد اعضاء هذه المنظمة لدرجة الا نقبل فيها سوى  

اليد" على ثوريين محترفين تدر  البوليس السياسي، يكون "وضع  بوا على النضال ضد 
الطبقات  وعناصر  العمال  يكون  أيضاً  وعندئذ  خامساً:   ، أصعب  المنظمة  هذه  مثل 
الاجتماعية الأخرى الذين يستطيعون الاشتراك في الحركة والنضال فيها بنشاط، اكثر 

 عدداً" . 
انشاؤه، ومن حيث  الواجب  الحزب  العاملة،    أما من حيث صبغة  الطبقة  تجاه  دوره 

وكذلك من حيث أهدافه ومهامه، فكان لينين يعتبر ان الحزب يجب أن يكون طليعة 
الطبقة العاملة، وان يكون القوة القائدة لحركة العمال، القوة الموحدة والموجهة لنضال 

راكية.  البروليتاريا الطبقي. اما هدف الحزب النهائي فهو: قلب الرأسمالية وتشييد الاشت
أما هدفه المباشر فهو: قلب القيصرية وتشييد النظام الديموقراطي. فما دام من المستحيل 
قلب الرأسمالية الا بقلب القيصرية قبلها، فمهمة الحزب الأساسية في هذه الساعة هي 
انهاض الطبقة العاملة، وانهاض الشعب بأسره إلى النضال ضد القيصرية، هي توسيع 

الثو  الشعب  العائق الأول حركة  هي  القيصرية من حيث  واسقاط  القيصرية،  رية ضد 
 والجدي في طريق الاشتراكية.

 كان لينين يقول:
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المهمات  جميع  من  أكثر  ثورية  هي  مباشرة  مهمة  الآن  عاتقنا  على  التاريخ  "يلقي 
المهمة، أي  إنجاز هذه  البروليتاريا في أي قطر آخر. وإن  أمام  المباشرة الموضوعة 

ى حصن لا للرجعية الأوروبية وحدها بل )وهو شيء نستطيع قوله الآن( تحطيم أقو 
الثورية  البروليتاريا  طليعة  الروسية  البروليتاريا  من  سيجعل  أيضا،  الآسيوية  للرجعية 

 الاممية . 
 ويقول لينين فيما بعد:

" يجب ألا ننسى أن النضال ضد الحكومة في سبيل مطالب جزئية و الكفاح لأجل 
لات جزئية, ما هما سوى منازلات صغيرة مع العدو، سوى مناوشات صغيرة انتزاع تناز 

تقوم بها دوريات المقدمة، أما المعركة الحاسمة فلا تزال أمامنا. ان قلعة العدو تنتصب 
أحسن   بيننا  من  تخطف  والرصاص  الحديد  من  بحمم  تمطرنا  وهي  قوتها  بكل  أمامنا 

لقلعة ، وسوف نستولي عليها اذا وحدنا محاربينا، فيجب علينا أن نستولي على هذه ا
جميع قوى البروليتاريا التي تستيقظ، مع جميع قوى الثوريين الروسيين، في حزب واحد 
نبوءة  تتحقق  فقط،  ما في روسيا من حي وشريف، وعندئذ، وعندئذ  يجمع حوله كل 

القوية،   العامل الثوري الروسي بيوتر الكسييف: اذ يرتفع ساعد ملايين الشغيلة بعضلاته
 ويستحيل نير الاستبداد، الذي تحميه حراب الجنود، إلى غبار" 

لانشاء لينين  برنامج  كان  القيصرية   هكذا  روسيا  ظروف  في  العاملة  للطبقة  حزب 
 الاوتوقراطية، ولم يلبث "الاقتصاديون" ان وجهوا نارهم إلى برنامج لينين. 

كان "الاقتصاديون" )التيار اليميني الانتهازي في الحزب( يزعمون ان النضال السياسي 
قبل غيرها،   العام ضد القيصرية هو من شان جميع الطبقات، وهو من شأن البورجوازية

ولذا، فهو لا يهم الطبقة العاملة بصورة جدية، اذ يجب ان يتجه اهتمام العمال الرئيسي 
شروط  وتحسين  الاجور،  زيادة  لاجل  العمل  اصحاب  ضد  الاقتصادي  النضال  إلى 

 العمل.. إلخ. 
وعلى هذا ينبغي ان يجعل الاشتراكيون الديموقراطيون مهمتهم الرئيسية المباشرة، لا  

ل السياسي ضد الحكومة القيصرية، ولا القضاء عليها، بل تنظيم "نضال العمال النضا
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الاقتصادي ضد اصحاب العمل والحكومة، وكان الاقتصاديون ، عندما يتكلمون عن  
العمل.  تشريع  تحسين  لاجل  النضال  يعنون  انما  الحكومة،  الاقتصادي ضد  النضال 

الوسيلة بهذه  الاستطاعة،  في  ان  يؤكدون  نفسه وكانوا  الاقتصادي  النضال  "اعطاء   ،
 صيغة سياسية ".

حزب  وجود  ضرورة  صراحة،  يعارضوا،  ان  يجرؤون  "الاقتصاديون"  يعد  لم  وهكذا 
سياسي لطبقة العاملة، الا انهم كانوا يعتبرون ان الحزب يجب ان لا يكون القوة القائدة 

ية، او بالاحرى، عليه لحركة العمال، وعليه ان لا يتدخل في حركة الطبقة العاملة العفو 
 ان لا يقودها، وانما يستطيع أن يتابعها ويدقق فيها ويستخلص منها الدروس.

ومن ثم كان "الاقتصاديون" يزعمون ان دور العنصر الواعي في حركة العمال، أي  
دور النظرية الاشتراكية، دور الوعي الاشتراكي من حيث هو منظم وقائد، هو دور لا  

وليس على الاشتراكية الديموقراطية ان ترفع العمال إلى مستوى الوعي يؤبه له او يكاد،  
الاشتراكي، بل على العكس، يجب عليها ان تتكيف وان تهبط هي نفسها إلى مستوى  
الجماعات المتوسطة التطور أو حتى الجماعات المتأخرة من الطبقة العاملة. ولا ينبغي 

شتراكي إلى الطبقة العاملة، بل عليها أن  للاشتراكية الديموقراطية ان تحمل الوعي الا
تنتظر حتى تؤدي حركة الطبقة العاملة العفوية نفسها بقواها الخاصة، إلى تكوين الوعي 

 الاشتراكي.
اما مشروع لينين التنظيمي المتعلق ببناء الحزب، فكانوا يعتبرونه نوعاً من التهجم على 

سكرا وخصوصاً في مؤلفه المشهور الحركة العفوية ، وقد حمل لينين في صفحات الاي
ما العمل؟ على هذه الفلسفة الانتهازية التي يدعو اليها "الاقتصاديون" ولم يترك فيها 

 حجراً على حجر: 
بين لينين ان صرف الطبقة العاملة عن النضال السياسي ضد القيصرية، وحصر   -1

أصحاب العمل   مهماتها في النضال الاقتصادي ضد أصحاب العمل والحكومة، مع ترك
فإن   الابدية.  بالعبودية  العاملة  الطبقة  على  الحكم  وسلام، معناها  أمن  في  والحكومة 
نقابي في سبيل  نضال العمال الاقتصادي ضد أصحاب العمل والحكومة هو نضال 
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الحصول على شروط احسن عند بيع قوة العمل من الرأسماليين، الا ان العمال يريدون 
صول على شروط احسن عند بيع قوة عملهم فحسب، بل يريدون النضال لا في سبيل الح

من   عملهم  قوة  بيع  على  يجبرهم  الذي  نفسه،  الرأسمالي  النظام  لمحو  أيضاً  النضال 
الرأسماليين ويضطرهم إلى معاناة الاستثمار . ولا يستطيع العمال توسيع النضال ضد 

الراسمالية وحارسها، قائمة   الراسمالية وفي سبيل الاشتراكية، ما دامت القيصرية، كلب 
في طريق حركة العمال. ولذا، فالهدف المباشر الموضوع أمام الحزب والطبقة العاملة 

 هو تكنيس القيصرية من الطريق، وبذلك يشقان الطريق نحو الاشتراكية. 
بين لينين ان الاشادة بالسير العفوي لحركة العمال وانكار الدور القيادي للحزب،    -2

مقتصراً على تسجيل الحوادث، معناها الدعوة إلى "التبعية" ، معناها الدعوة   وجعل دوره
لتحويل الحزب إلى ذيل للسير العفوي وجعله قوة منفعلة في الحركة، غير قادرة الا على 
التأمل في السير العفوي، معناها الاستسلام إلى العفوية. فالقيام بمثل هذه الدعاية ، هو  

نحو تحطيم الحزب، أي نحو ترك الطبقة العاملة بدون حزب، أي بمثابة توجيه الأمور  
نحو ترك الطبقة العاملة عزلاء بدو نسلاح . بيد ان ترك الطبقة العاملة عزلاء بدون  
النضال،  وسائل  بكل  المسلحة  كالقيصرية  اعداء  امامها  ينتصب  بينما   ، سلاح 

بها يقود نضالها ضد والبورجوازية المنظمة بشكل عصري حديث والتي لها حزب خاص  
ان ترك الطبقة العاملة عزلاء بدون سلاح امام هؤلاء الاعداء هو خيانة    –الطبقة العاملة  
 للطبقة العاملة. 

بين لينين ان الانحناء أمام حركة العمال العفوية، والحط من دور العنصر الواعي،   -3
معناه، الاشتراكية  والنظرية  الاشتراكي  الوعي  دور  من  شيء،   والانتقاص  كل  قبل 

الاستهزاء بالعمال الذين يطمحون إلى الوعي والادراك كما يطمح المرء إلى النور ، ومن  
الحزب هو ازدراء وتحقير للسلاح  النظرية وتحقيرها في عين  ثانية، فإن ازدراء  جهة 
الوقوع  ثالثة،  ذلك، من جهة  بالمستقبل، ومعنى  والتنبؤ  الحاضر  بمعرفة  يسمح  الذي 

 نهائية في مستنقع الانتهازية. بصورة تامة 
 كان لينين يقول:
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"لا حركة ثورية، بدون نظرية ثورية .. ولا يستطيع القيام بدور مناضل الطليعة، الا 
 حزب ترشده نظرية الطليعة " .

بين لينين ان "الاقتصاديين" يخدعون الطبقة العاملة عندما يزعمون ان العقلية   -4
كة الطبقة العاملة العفوية. ففي الواقع لا تولد العقلية  الاشتراكية يمكن ان تولد من حر 

"الاقتصاديون"  ينكر  فعندما  العلم.  من  تولد  بل  ابدأ،  العفوية  الحركة  من  الاشتراكية 
ضرورة ادخال الادراك الاشتراكي إلى الطبقة العاملة ، فهم انما يشقون الطريق امام  

العاملة وتغلغلها فيها، أي انهم يئدون    العقلية البورجوازية ويسهلون تسربها إلى الطبقة
فكرة اندماج حركة العامل والاشتراكية احداهما في الاخرى ، وبذلك يقدمون أكبر خدمة 

 إلى البورجوازية.
وكان لينين يقول : "ان كل تقديس لعفوية حركة العمال، وكل انتقاص من دور "العنصر 

سواء ارادوا ام لم يريدوا، فليس لذلك –الواعي" أي دور الاشتراكية الديموقراطية، يعني  
 تقوية نفوذ العقلية البورجوازية على العمال" . –اقل اهمية  

 ويقول فيما بعد:
عقلية  وإما  بورجوازية  عقلية  إما   : وحد"  التالي  الشكل  على  موضوعة  المسألة  "ان 

ابتعاد  اشتراكية وليس وسط بينهما .. ولذلك، فكل انتقاص من العقلية الاشتراكية، وكل
 عنها، هو في حد ذاته بمثابة تمكين العقلية البورجوازية وتوطيدها" . 

عرض لينين كل هذه الاخطاء التي يرتكبها "الاقتصاديون" ، ثم استخلص من    -5
ذلك انهم لا يريدون حزباً للثورة الاجتماعية يعمل لتحرير الطبقة العاملة من الرأسمالية، 

الاجتماعية" ينطوي على صيانة سيطرة الرأسمالية، أي   بل يريدون حزباً لـ"الاصلاحات 
 ان "الاقتصاديين" هم اصلاحيون يخولون مصالح البروليتاريا الحيوية.

روسيا،    -6 في  عارضاً  طارئاً  حادثاً  ليست  "الاقتصادية"  ان  اخيراً  لينين  بين 
ولهم  العاملة،  الطبقة  إلى  البورجوازي  النفوذ  لنقل  اداة  هم  في   "فالاقتصاديون"  حلفاء 

الانتهازي  انصار  "المحرفون"  الغربية هم  أوروبا  الديموقراطية في  الاشتراكية  الاحزاب 
"برنشتاين" . فقد كان في الاشتراكية الديموقراطية الغربية تيار انتهازي يتضح يوماً بعد 
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يوم، ويسير تحت لواء "حرية الانتقاد" أي حرية انتقاد ماركس، ويطلب "اعادة النظر" 
عاليم ماركس ، أي "تحريفها" )ومن هنا اشتقت كلمة "المذهب التحريفي"( ، كما انه في ت

كان يطلب التخلي عن الثورة وعن الاشتراكية وعن ديكتاتورية البروليتاريا. وقد بين لينين  
ان "الاقتصاديين" الروس يتبعون هذه الخطة نفسها، خطة التخلي عن النضال الثوري، 

 ديكتاتورية البروليتاريا. وعن الاشتراكية، وعن 
 هذه هي المبادئ النظرية الأساسية التي شرحها لينين في مؤلفه ما العمل ؟ 

انه بعد سنة من ظهوره )وقد طبع في   وكان من نتائج نشر هذا الكتاب: ما العمل؟ ،
( ، أي قبيل انعقاد المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الديموقراطي في روسيا، 1902آذار  

لم يبق من المواقف والأسس الفكرية الاقتصادية سوى ذكرى مزعجة، وأصبحت صفة 
 ."اقتصادي " منذ ذلك الحين، شتيمة في نظر الاكثرية العظمى من مناضلي الحزب 

وكان ذلك اندحاراً فكرياً تاماً "للاقتصادية" ، اندحاراً للعقلية الانتهازية، عقلية التبعية 
 والعفوية.

 بيد ان الأهمية التاريخية لكتاب لينين "ما العمل " لا تقتصر على ذلك فحسب.
 بل هي ناشئة عن ان لينين، في هذا المؤلف الشهير : 

اركسي، الاصول الفكرية للانتهازية وعراها  كشفَ لأول مرة في تاريخ الفكر الم  -1
حتى أعمق جذورها، مبيناً انها ترجع قبل كل شيء إلى الانحناء أمام عفوية حركة 

 العمال والانتقاص من أهمية الوعي الاشتراكي في هذه الحركة.
رفع إلى درجة عالية جداً اهمية النظرية والعنصر الواعي، واهمية الحزب من حيث   -2

 قود حركة العمال العفوية وتشربها بالروح الثورية.هو قوة ت
برهن بشكل رائع صحة المبدأ الماركسي القائل بان الحزب الماركسي هو الاندماج   - 3

 بين حركة العمال والاشتراكية.
 حلل الأسس الفكرية للحزب الماركسي تحليلًا عبقرياً رائعاً.  -4

هي العمل؟  ما  المشروحة في  النظرية  المبادئ  الاساس   ان  بعد،  فيما  التي كونت، 
 الفكري لحزب البلشفيك.
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وقد قامت   –أصبح في استطاعة الايسكرا، وقد اغتنت بهذه الثروة النظرية، ان تقوم  
بحملة واسعة في سبيل مشروع لينين لبناء الحزب، وفي سبيل جمع قوى الحزب،   -فعلاً 

ة ، ضد "الاقتصاديين" وضد وعقد مؤتمره الثاني، وفي سبيل اشتراكية ديموقراطية ثوري 
 "الانتهازيين" من كل صنف ولون ، وضد المحرفين.

وكانت مهمة الايسكرا الأساسية وضع مشروع برنامج الحزب ، ومن المعلوم أن برنامج 
حزب العمال هو عرض موجز علمي للأهداف والمهمات التي يستهدفها نضال الطبقة  

حركة البروليتايا الثورية، كما انه يعين المطالب العاملة. ويعين البرنامج الهدف النهائي ل
ولهذا كان وضع مشروع  الهدف،  اثناء سيره نحو هذا  الحزب  اجلها  يكافح من  التي 

 البرنامج ، مسألة ذات أهمية من الدرجة الأولى.
وقد برزت، اثناء وضع مشروع البرنامج، خلافات جدية داخل هيئة تحرير الايسكرا، 

ف وبقية اعضاء هيئة التحرير، وقد اوشكت هذه المناقشات والخلافات بين لينين وبليخانو 
ان تؤدي إلى القطيعة التامة بين لينين وبليخانوف. بيد ان هذه القطيعة لم تقع في هذا  
الوقت بالذات، فقد حصل لينين على ان توضع في مشروع البرنامج مادة اساسية عن  

تام إلى دور القيادة الذي تضطلع به الطبقة ديكتاتورية البروليتاريا، وان يشار بوضوح  
 العاملة في الثورة. 

والقسم الزراعي في هذا البرنامج، هو أيضاً باسره من وضع لينين. ومنذ ذلك العهد، 
كان لينين من القائلين بتأميم الأرض، غير أنه كان يعتقد في تلك المرحلة الأولى من  

باعاد  يقضي  مطلب  وضع  الواجب  من  ان  الفلاحين، النضال،  إلى  "الاوتريزكي"  ة 
و"الاوتريزكي" هي المساحات التي اقتطعها كبار الملاكين من أراضي الفلاحين اثناء  

 "التحرر" . اما بليخانوف فكان يعارض في تأميم الأرض.
جزئية،  بصورة   ، حددت  قد  الحزب،  برنامج  حول  وبليخانوف  لينين  مناقشات  ان 

 البلشفيك والمنشفيك.  الخلافات التي نشبت فيما بعد بين
 

 . 1938موسكو   –المصدر: تاريخ الحزب البلشفي 
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 البعد الثوري المعرفي للمسألة التنظيمية 
   27/  8/   2022  -  7353العدد: -الحوار المتمدن

الثورة هي علم، ولهذا العلم قوانينه وتجاربه ودروسه، ولا ريب في أنه من دون استيعاب  
والتجارب والدروس تصبح "النيات" وحدها هي البوصلة العاجزة التي تعر ض هذه القوانين  

المسيرة للخطأ والارتباك إن لم نجزم للتعب والانحراف. حيث لا يقتصر الواقع التنظيمي 
ذلك  بقواعد عامة وترداد شعارات تنظيمية معينة، بل يشبه  يتعلق  لحزب ما على ما 

مو داخل شجرة عملاقة. في نموها وتطورها وإثمارها  التركيب المعقد والمتداخل لحركة الن
 وتجذرها. 

لقد أكدت التجارب بما لا يدع مجالًا للشك على أن المسألة التنظيمية في الثورة تحتل 
مكاناً محورياً، تستند إليه وتنبع منه كافة المحاور الأخرى، وتزداد هذه الأهمية المفصلية 

الفلسطينية، حيث تصبح مهمة هذه الآلة التنظيمية  في ظروف كالتي تعيشها قضيتنا  
ليست مواجهة العدو القومي والطبقي ودحره فحسب، بل أيضاً عليها أن تكون في الوقت 
ذاته حصينة ضد سيول من أمراض المجتمع ونقائصه، ومنيعة ضد تمكن هذه الأمراض 

سسه وقواعد عمله الضاربة جذورها عميقا في المجتمع، من التسلل إلى تركيبها ونخر أ
وقنواته. فالمسألة التنظيمية من حيث الأساس هي انعكاس للبعد الثوري للحزب اليساري 
الماركسي، فلا يمكن أن يتصف بالثورية حزب يعتمد في بناه وأهدافه وآليات عمله أبعاد 

ة غير علمية تستند للارتجال والعشوائية والتجريب أو لا تضع في برامجها المسألة المعرفي
حتى في أدق الأمور، فالنظرية والممارسة مسألتان غير منفصلتان وإنما هما طرفان  
متصلان يؤثر كلٌ منهما بالآخر في عملية جدلية مستمرة تحكم الحركة وتطورها من  
شكل إلى آخر في إطار مدروس مستند إلى المعرفة المسبقة التي استفادت من العلوم 

 والتجارب التي سبقتها. 
ال النضالية وشكلت  المسيرة  في  القاتلة  الضعف  نقطة  الدوام  على  التنظيمية  مسألة 

العربية والفلسطينية، فحتى التنظيمات التي جاهرت بأيديولوجيا تقدمية، أو حتى بالنسبة 
إلى التجمعات التي وصلت في مسيرتها أحياناً إلى حمل السلاح ضد العدو الصهيوني 
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ال البنية  رخاوة  كانت  أو  والإمبريالي،  بالثورة  تنحرف  أن  للقيادات  دائماً  تتيح  تنظيمية 
تجهضها أو تساوم في شأنها أو على الأقل عدم إنجازها لأهدافها في التحرر أو التغيير، 
حيث لا تشكل المسألة التنظيمية في كل ثورة وكأنها مسألة تكنيكية لا علاقة لها بالالتزام 

لعكس تماماً فإن البنية التنظيمية يجب أن  الأيديولوجي ولا بالممارسة العملية، فعلى ا
تكون انعكاسا للالتزام العقائدي كذلك فإنها تعكس مدي ثورية هذا الحزب أو ذاك، وأيضاً 
يجب أن تتيح من خلال تكوينها ذلك الاتصال المستمر بين النظرية والممارسة. ففي 

ل حزبها الطليعي ذلك التفاعل الجدلي تستطيع الثورة تصحيح وتصويب مسارها من خلا
الذي يستند إلى النظرية الثورية في بناه ورؤيته ومنهجه بحيث يشكل ذلك الحزب ذلك 
المعمل المعرفي الذي تتلاقى به كل عناصر التفاعل لتنتج عملية التغيير المطلوبة في 
سياق عملية ثورية مبنية على الوعي والمعرفة ومتصادمة مع العناصر الهدامة التي يتم  

 ها باستمرار.إزالت
نحن أمام ضرورات لا يمكننا تجاوزها أو القفز عنها أو تجاهلها، فالمعرفة المستندة 
إلى المنهج العلمي الماركسي )المادي الجدلي( هي في حد ذاتها القاعدة الراسخة التي  
تجعلنا أكثر وثوقاً بحتمية انتصارنا بل وتتيح لنا تملك أدوات التغيير حتى في أبسط 

الكليات، ولا نستطيع رؤية  الأمور   حيث لا يمكن فصل الجزئيات فصلًا تعسفياً عن 
وعلاقاتها  بالجزئيات  بالمعرفة  نتسلح  كنا  إذا  إلا  المناسب  القرار  واتخاذ  المستقبل 

 بالعموميات. 
تشكل عملية المعرفة ضرورة لنمو الوعي فالمسألة الفكرية ليست مسألة جانبية غير 

حيث تصاغ العقول من ناحية والمسألة الأخلاقية التي    مهمة وإنما هي صلب الوعي،
تحدد السلوك من ناحية أخرى، فالثوري بدون أخلاق لا جدوى من ثوريته ولا معنى، 
والثوري الذي يجهل بأمور قضيته فلا جدوى أيضاً ولا معنى لثوريته، وعندما يبنى الوعي 

والارتجالية والتجريبية، وعندما على أساس نظرية ثورية فإنه يبتعد أيضاً عن العشوائية  
نقول أن معركتنا كبيرة وطويلة ومعقدة فإن الإمساك بأطرافها والإلمام بمحتواها هو تقريب 
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ليوم الانتصار، لأن ذلك ينعكس مباشرة في الأداء وآليات العمل، وبالتالي في الإنجاز 
 والتطور.

ول لأهدافه، على المسألة تستند متانة الحزب وقوته ومدى فاعليته، وقدرته في الوص
أعماله،  بها  ينفذ  التي  والطرائق  الآليات  فقط  ليس  تعنيه  فيما  تعني  التي  التنظيمية، 
النسيج الداخلي وعلاقة مفاصله ومراتبه ببعضها، وكلمة تنظيم   بالإضافة إلى طبيعة 

، بحد ذاتها تعني ترتيب الأمور بشكل محكم وفق قوانين تسري على الجميع بدون استثناء 
بحيث ينتظم العمل بشكل واضح ويلتزم بها الجميع التزاماً صارماً، يضمن وحدة العمل 
التي تؤدي غرضها بوحدة الإرادة، التي تجعل العمل ناجزاً ومثمراً وذاهباً إلى مراميه 

 بخطى حثيثة ثابتة قصرت هذه الخطى أم طالت. 
نظام يتكون من مدخلات إن كلمة تنظيم في حد ذاتها هي اشتقاق من كلمة نظام، وأي  

ثم عمليات تؤدي إلى مخرجات، والمدخلات هنا هي الأعضاء والفكر السياسي والنظرية  
والإمكانيات الذاتية والموضوعية، والعمليات هي الحزب بما يحتويه من الآليات والطرائق 
والأسس والمبادئ التي يوظف بها المدخلات لتحقيق المخرجات المرجوة وفق الأهداف 

في ال يعتمد  والحزب  الإستراتيجي.  والمستوى  التكتيكي  المستوى  على  رصدها  يتم  تي 
على  أعضاءه  ينجزها  منظمة،  نجاحات  من  يحرزه  فيما  التراكم  على  لمهامه  إنجازه 
المستوى الفردي، وتنجزها منظماته كجماعات، تصب في إنجاز جماعي لعموم الحزب، 

التاريخي لمجموع هذه النجاحات هو الذي    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التراكم 
يوصل إلى الأهداف التي يرصدها الحزب في سياق كفاحه المتواصل، الذي يعترضه 
الكثير من العقبات والمعيقات المتنوعة التي تحملها كل مرحلة موضوعياً وذاتياً، حيث 

تتناس لكل مرحلة  فثمة مهمات  والتغيرات في خط مستقيم،  التطورات  تسير  ب مع لا 
واقعها وتنبثق منها، ولكن تظل البوصلة متجهة نحو الأهداف الأساسية التي انطلق 
وتشكل من أجلها هذا الحزب. فإذا لم يمتلك الحزب أسس وثوابت تنظيمية ذات رسوخ 
إلى حد ما مبنية على أسس معرفية، فإنه سيفقد البوصلة، ويتحول إلى مجرد منتدى  

 هش البنية وضعيف الأداء. 
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إرادة إن ر  تتغير وفق  أبدياً، وإنما هي  التنظيمية ليس رسوخاً  والثوابت  سوخ الأسس 
في  الجارية  والتطورات  ذاتية،  كمسألة  الحزب  في  الجارية  التطورات  لتواكب  المجموع 
الموضوع والبيئة المحيطة. كعلاقة الشكل بالمضمون، وتأثيراتهما المتبادلة ببعضهما، 

تطورات والتغيرات في المضمون )الأعضاء والمنظمات( حيث تؤثر مجموعة العلاقات وال
على شكل الحزب وأدائه، والعكس صحيح، فمثلًا إذا تضاعفت عضوية الحزب عدة 
مرات ألا يحتاج ذلك تغييراً في هيكلية الحزب ليستوعب هذا التوسع. وفي حالة سيطرة 

يفت ألا  مكانياً،  وقواته  أدواته  وانتشار  الدولة  على مفاصل  انتقالًا من  العدو  ذلك  رض 
العلني أو شبه العلنية إلى السرية التامة، وخلق صلات وآليات جديدة تتناسب مع الحالة 
الجديدة، وبشكل عام فإن الشكل بطيء الاستجابة للمضمون، لأن الأخير يحتوي الكثير 
من العناصر التي لا تتطور ولا تتفاعل بنفس الدرجة والسرعة، وبالتالي يظل الشكل 

تً نسبياً لفترة طويلة، ولكن هذا لا يعني الجمود، وإنما تجري التغيرات المنظورة والغير ثاب
التغيرات  نتيجة  يحدث  الذي  النوعي،  الكبير  التغير  إلى  وتؤدي  تتراكم  منظورة، حتى 

 والتحولات التاريخية الكبرى. 
تربط   التي  الأداة  بوصفها  التنظيمية  المسألة  إلى  الإشارة  من  بد  لا  الحزب وهنا 

بالأهداف، وتتحكم في آليات التطوير والتغيير بشكل مبرمج، لأنها أيضاً تنظم عملية  
التغيير في الشكل حسب ما هو مطلوب في السياق التاريخي وفق التغيرات الجارية في 
العشوائية  الحزب من  أنها تحمي  أيضاً  التأكيد  بد هنا من  الموضوع، ولا  وفي  الذات 

فالعمل   عن  والارتجالية،  نتحدث  وعندما  ونتائجه،  بمخرجاته  التحكم  تستطيع  المنظم 
الأحزاب الثورية، فإنه من الضروري أن يرافقها تغيرات جذرية في الشكل وفي المضمون، 
مرتبطة بالبعد الثوري من ناحية والبعد المعرفي من ناحية أخرى حيث مطلوب من هذا  

بدينام النضال  أشكال  كافة  يمارس  أن  ذاك  أو  الركيزة الحزب  فتصبح  عالية،  يكية 
التنظيمية الدقيقة والصلبة هي العامود الفقري الذي تستند إليه كافة أشكال النضال من  
أبسطها إلى أعقدها، كعملية شاملة تستهدف التحرير الشامل للأرض والإنسان في سياق 

ة أخرى، التطور الضروري للبشرية، فهي تتشابك تارة وتتقاطع تارة وتتفاعل وتتصارع تار 
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يمك ن   بما  ومدروس،  منتظم  سياق  وفق  ولكن  وتتغير  تتطور  الحزبية  الحياة  فمناحي 
الحزب من ضبط الإيقاع وتأدية المهام على أكمل وجه، في صيرورة التفاعل المستمر 
بين النظرية والتطبيق عبر المسألة التنظيمية في خلقها الأفضل والأكثر ملائمة لكل 

 عن التقديس الزائف، وإنما بهدف خلق النظام الذي يسري على  مرحلة من المراحل بعيداً 
الجميع، كحالة شاملة تسود الحزب في كل مواقعه ومراتبه ونشاطاته، فالحزب الثوري 
الماركسي من حيث ماهيته يجب أن يمثل نمطاً من التنظيم أعلى من أي حزب برجوازي 

للمبدأ القائل "باستحالة   أو عمالي انتهازي، ولعل هذه الحقيقة هي شرح  ال لينين ي 
فصل المسائل السياسية ميكانيكياً عن مسائل التنظيم"، بحيث يتحول كل اتجاه أو خلاف 
في الرأي فوراً إلى مسألة تنظيمية إذا كان لا يريد أن يظل مجرد نظرية، وإذا كان يريد 

 حقاً أن يجد طريق تحققه.
وصاً في الأحزاب والتجمعات السياسية وبنظرة سريعة في تاريخ المسيرة العربية، وخص

الفلسطينية فقد تعرضت لميوعة لا حد لها، وشهدت أشكالًا لا حصر لها من الانتهازية، 
فقد تجلت حيناً بصورة الانضباط الفاشي، وغالباً بهيمنة البيروقراطية المستفيدة من شكل 

ية والبيروقراطية المركزية التنظيم والمتحكمة فيه، كما أنها شهدت إمكان التحول إلى الشلل
بذريعة الأمن الداخلي. وانتهى الأمر بكثير من التنظيمات نتيجة الجمود إلى التشرذم، 
ولكن في مرات قليلة تكاد تحصى استطاعت سلامة الواقع التنظيمي لحزب من الأحزاب 

حتدام  أن تؤدي إلى تعبير حقيقي عن واقع احتدام الجدل داخله، وتطور هذا الا  -نسبياً   –
 نحو صيغ أرقى على صعيد المخطط السياسي، أو على طريق الالتزام الأيديولوجي. 

النضال بكل أشكاله  تتطلب ممارسة  الفلسطينية  تواجهها قضيتنا  التي  التحديات  إن 
السياسية والشعبية والكفاحية، وبالتالي تصبح الحاجة إلى التركيز المضاعف على أهمية 

أساسي من جوانب جدلية التنظيم والجماهير، الأمر الذي   المسألة التنظيمية، كجانب 
يفرض التركيز المضاعف على المسألة التنظيمية لكي تصبح مهمة ملحة يتوقف عليها 

 جزء كبير وأساسي من مستقبل النضال. 
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انهاء  أجل  من  نضالنا  وفي  جهة،  من  الصهيوني،  الامبريالي  العدو  مجابهة  ففي 
الوطنية التعددية لتوفير عوامل الصمود والمقاومة بكل أشكالها، الانقسام واستعادة الوحدة  

إلى جانب مجابهة الصراع الطبقي والاجتماعي ضد كل مظاهر الاستغلال والاستبداد  
على  القادر  الثوري  الطليعي  الحزب  المنظم من خلال  العمل  يتجلى  ثانية،  من جهة 

 دي وتحقيق الانتصار. توعية وقيادة الجماهير الشعبية، كسلاح فعال في التص
 إن المسألة التنظيمية هنا هي مسألة علاقات وحركة هذه العلاقات وتأثيراتها المتبادلة: 

علاقات بين النظرية والممارسة، بحيث لا ينفصم طرف من هذه الجدلية عن طرفها 
 الآخر فيسقط العمل في الثرثرة أو يسقط في المغامرة.

 عن إرادتهم المشتركة.   علاقات بين أفراد التنظيم للتعبير
 علاقات بين أفراد هذا التنظيم وقياداته وكوادره. 

 علاقات بين التنظيم والجماهير.
 ثم علاقات من نوع معاكس: 

علاقات الجماهير بالمعركة وبالعدو، من حيث تصعيد حدة التناقض بينهما وحسمها 
 لمصلحة الثورة.

واجتماعيا وسياسياً والذي يرزح المجتمع تحت علاقات التنظيم بالتراث المتخلف ثقافياً  
 وطأته، ويتعرض لتأثيراته اليومية وهل يعكس التنظيم فعلياً ممارسة أكثر تقدماً. 

تطرح هذه العلاقات في وقت واحد مسائل أيديولوجية وتكنيكية وتثقيفية على صعيدي 
يديولوجي، أي الإستراتيجيا والتكتيك، وهي مسائل يجري حسمها بهدى من الالتزام الأ

بواسطة السلوك العلمي البعيد عن الارتجال والبتر والتجريبية، وذلك على وجه التحديد 
 ما يجعل المسألة التنظيمية وثيقة العلاقة بمسألة الالتزام الأيديولوجي. 

التنظيم في العمل الثوري، إذاً، ليس عملية ترتيب تقنية فحسب، بل هو انعكاس للموقف 
ي أو الأيديولوجي، وإذا هو مضى يشق طريقه من دون ذلك، فسينتهي النظري الماركس

إلى صيغة عصبوية،  الأحوال  ثورية، وفي أحسن  إلى صيغة  تآمرية، لا  إلى صيغة 
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فالتنظيم هو وسيلة النظرية إلى التنفيذ. والذي لا غنى عنه للعبور من ضفة القرار إلى 
 ضفة الممارسة. 

ركة هي معركة الجماهير بتعبئتها وتوعيتها وحشدها  فحين يقول الفكر السياسي إن المع
 غير جماهيري. -بعد ذلك–فمن غير المنطقي أن يكون الحزب 

وحين يقر الفكر السياسي بأن المعركة هي معركة الطبقات الفقيرة المستغلة، فمن غير 
هذه  لقيادة  يخضع  أن  أو  برجوازية  قماشة  من  ذلك  بعد  الحزب  ينسج  أن  المنطقي 

 ية.البرجواز 
وعندما يقر الفكر السياسي بأن العلاقة بين الفكر والعمل هي علاقة جدلية وبأنه لا  
يوجد فكر مجرد أو منفرد بعيداً عن الحوار الجمعي بين الأعضاء، ثم يرتد إليها بالإغناء، 

 فإنه من غير المنطقي ألا يضع الحزب بعد ذلك مسألة الديمقراطية في صلب بنيانه.
السياسي أن مرحلة المعركة وتوترها يستدعيان اتخاذ القرارات السريعة وحين يرى الفكر  

ألا ينعكس ذلك الحزب باعتماد مبدأ المركزية   -بعد ذلك– والمرنة، فإنه من غير المنطقي  
 الديمقراطية. 

وعندما تقر النظرية الثورية ارتباط المسألة الطبقية والمسألة القومية، فإن الحزب لا  
إلا أن يضع امتداداته العمالية في سلم أولوياته من نشاطه، وأن    -بعد ذلك  –يستطيع  

 يمضي في هذه الامتدادات على مستوى الأمة. 
وحين تستطيع النظرية الثورية، بحكم كونها دليل عمل بالدرجة الأولى، التقاط طبيعة 

ينبغي له أن  المرحلة وسمة الفترة التي يجتازها الجهد النضالي، فإن هذا الالتقاط إنما  
 يعكس نفسه فوراً على طبيعة التنظيم وعلى أولويات مهامه وعلى أسلوب عمله. 

وحين تقر النظرية الثورية مسألة التغيير والتطوير في أساليب العمل فمن غير المنطقي  
ألا يضع الحزب مسألة النقد والنقد الذاتي نظرية وممارسة فعلية في برامجه   -بعد ذلك–

 ومحطاته. 
ممكن أن نمضي في تعداد جوانب هذه العلاقة الجدلية بين النظرية وانعكاساتها من ال

واقع  بين  المقاربة  هي  التحديد  يهمنا على وجه  ما  ولكن  نهاية،  ما لا  إلى  التنظيمية 
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الطموح والحالة الراهنة في الثورة الفلسطينية وأحزابها وما آلت إليها الأمور. حيث تصبح  
تق الحزب الطليعي المعبر عن مصالح العمال والفلاحين الفقراء المهمات الملقاة على عا

تفترض وجود أرقى الأشكال التنظيمية وأكثرها إحكاماً الى جانب الارتقاء بالديمقراطية  
 الداخلية واعتمادها منهجا رئيسيا قبل المركزية. 

كل وفي هذا المجال تبرز ثلاث نقاط جديرة بالتركيز وإعادة صياغتها من جديد في  
 فترة من الفترات: 

الأولى هي العلاقة بين الجهاز السياسي التنظيمي والجهاز أو الإطار الجماهيري  
 من حوله. 

الثانية هي نمو واتساع عملية التثقيف أيديولوجياً وسياسياً داخل الحزب وفي الأجواء  
 والحركات الجماهيرية المحيطة به. 

 راطية. الثالثة توفر فرص التصحيح والمراقبة الديمق
وفي إمكان قواعد تنظيمية مُثلى، على غرار المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية 
إلى أصنام بلا محتويات في حالة  الجماهيري، أن تتحول  الذاتي والخط  والنقد  والنقد 

نتيجة دروس -إهمال التركيز على آلية حدوثها وكيفية انتقالها إلى الواقع، حيث إدراك  
ية المتزايدة للعمل التنظيمي، وإدراك أن إهمال الجانب التنظيمي في العمل الأهم  -الواقع

الوطني مع غياب الديمقراطية الداخلية هو أحد الأسباب الأساسية التي تحدث الهوة 
الهائلة بين النظرية والممارسة وتؤدي في كثير من الأحيان إلى هز الثقة لا بين الحزب 

 تنظيم معين وجمهرة أعضائه أيضاً.  والجماهير فحسب، بل بين قيادات 
إن مختلف التجارب قد أثبتت أن على فصائل واحزاب اليسار العربي إعادة النظر في 
كيفية تطبيق مفهوم المركزية الديمقراطية، ليس بمعنى نفيه، بل بتمحيصه، واخضاعه 

ن عليه لروح وجوهر الديمقراطية والياتها التطبيقية ومن ثم إعطائه معنى أشمل مما كا
خلال العقود الماضية، بما يجعل من هذا المفهوم عبر الحوار والاختلاف الموضوعي 
أداة لتطور وتجدد الحزب بعيداً عن كل أشكال البيروقراطية والتفرد والجمود والتخلف 
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التنظيمي من ناحية، وبعيداً عن كل الممارسات التوفيقية أو المجاملة أو الحلول الوسط 
 اكز القوى من ناحية ثانية.أو الشللية ومر 

هذه الأهمية الفائقة لدور العامل الذاتي في البلدان المتخلفة، تصبح أهمية استثنائية 
بالنسبة إلينا في كل اقطار وطننا العربي الذي لا يواجه مشكلة التخلف والتبعية فحسب 

 مية. بل يواجه أيضا مشكلة تحرره الوطني والديمقراطي الطبقي ومشكلة وحدته القو 
إن التفعيل الحقيقي أو الثورة الحقيقية للحزب، لا تحددها قناعته الفكرية أو أيديولوجيته  
فقط، فلكي تتمتع الأفكار بقوة تحويليه، من الضروري أن يكون التنظيم عاليا عبر وحدته 
وقوته الداخلية لدعم قوة الأفكار بقوة التنظيم، وبقوة ووضوح الموقف السياسي، والقضايا  

مطلبية الديمقراطية من المنظور الطبقي، ضماناً لانتصار الثورة الاشتراكية، من خلال ال
 الالتزام الجدلي بالأسس التي يقوم عليها الحب الماركسي الثوري وهي: 

الأساس التنظيمي: ويتشكل أساسا من العناصر الأكثر وعيا من الطبقة العاملة،  -1
الفقر  كالفلاحين  الطبقيين  حلفائها  المتضررة من  ومن  والشرائح  الثوريين،  والمثقفين  اء، 

 البورجوازية الصغرى، والعاطلين وأشباه العاطلين. 
المبادئ الأساسية للحزب الماركسي الثوري: فهي تتحدد  وفق انظمته وقوانينه   -أما 

وتأخذ أسسها من المقولات التالية التي يتوجب ان تنطلق اساسا من    -والياته الداخلية  
( المحاسبة الفردية 2( النقد والنقد الذاتي.  1الواعي بمفهوم الديمقراطية وتطبيقاته:  الالتزام  

( القيادة 4( خضوع الأقلية لرأي الأغلبية في إطار الحوار الديمقراطي.  3والجماعية.  
الجماعية التي يتوجب انتخابها لمدة يجب أن لا تزيد عن أربع سنوات لضمان عملية 

 راطي. التجدد والتطور الديمق
الأساس الأيديولوجي أو الفكري: نظرية الحزب الثوري باعتباره حزبا للطبقة العاملة   -2

المادية    : بشقيها  العلمية  الاشتراكية  أو  الماركسية  النظرية  إلا  تكون  أن  يمكن  لا 
تطبيقاتها  في  التاريخية  والمادية  الجدلي    -الدياليكتيكية،  المادي  المنهج  على   -عبر 

الوطني من    واقعنا  له  بد  لا  الثوري  الحزب  إلى  المنتمي  والمناضل  العربي،  والقومي 
التسلح بهذه النظرية ومنهجها، ويحرص على مواكبة مسارها التطوري المتجدد حتى لا  
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بالماركسية يبقى عرضة  تتحول الى مقدس او عقيدة جامدة، والرفيق الذي لا يتسلح 
الطبيعة الإصلاحية الليبرالية أو اليسارية  للأخطار والمنزلقات الفكرية، وخاصة منها ذات  

 العدمية والانتهازية. 
واستيعاب   -3 فهم  بالجماهير عبر  للارتباط  الرفاق  مدخل  وهو  السياسي:  الأساس 

هو   السياسي  لهذا الاساس  الرفاق  فهم  فإن  وبالتالي  الحزب،  وبرامج  مبادئ  مضمون 
صعيد الديمقراطي المطلبي  تجسيد لممارساتهم على الصعيد الوطني التحرري وعلى ال

والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الجوانب  كافة  يمس  الذي  الطبقي  المنظور  وفق 
والسياسية والقانونية وقضايا المرأة والشباب والنقابات والعمل الجماهيري عموماً، التي 
تشكل في مجملها منظومة من الحقول التي يصعب الفصل بينها، والتي تتحدد في إطار 

 برنامج الحزب السياسي المرحلي، والاستراتيجي.
الموضوعية  والشروط  تتناسب  مرحلية  سياسية  مواقف  يبلور  الثوري  فالحزب  ولذلك 
المتغيرة، كما تتناسب وحاجات وطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، بحيث لا تمر 

الع البرنامج  انطلاقا من  الثوري موقفه منها،  الحزب  ام، والذي  مناسبة دون أن يحدد 
يشرح الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية محددا موقف الحزب منها، 
في  عملهم  خلال  من  تحقيقه  على  الحزبيون  المناضلون  يعمل  الذي  البديل  وطارحا 

 مختلف المنظمات الحزبية والجماهيرية.
أمام خيارين   ففي ظروف الانحطاط العربي، أقول إن أحزاب وفصائل اليسار العربي

للماركسية أو دخول هذه  المتجدد  التطوري  المسار  إما استلهام ووعي  لهما،  ثالث  لا 
الأحزاب مرحلة التفكك والاندثار في انتظار الجديد، الذي سيولد حتماً من بين صفوفها 

 أو من خارجها.
ئ ولذلك أقول لكل من يعتبر أن الماركسية قد كفت عن كونها نظرية ثورية، انت مخط 

بالنسبة لكل من يحكم على مستقبل الاشتراكية على ضوء  كل الخطأ، وكذلك الأمر 
السيطرة   من:  تعاني  الثالث  بالعالم  يسمى  ما  شعوب  زالت  فلا  المأزوم،  حاضرها 
الامبريالية والتبعية والتخلف، والتفاوت الطبقي, والاستغلال والقهر الطبقي, ولم يحدث 
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استغلا بلغ  أن  البشرية  تاريخ  والقهر في  والتابعة،  الفقيرة  للشعوب  القيمة  فائض  ل 
العدوان   إلى جانب كل أشكال  اليوم،  إليه  الذي وصل  المستوى  الاجتماعي والإفقار، 
والحروب التي تمارس لحماية مصالح النظام الرأسمالي كما هو الحال في بلادنا. ما 

للديمقراط ية والحداثة وتخليص يعني أن الاشتراكية اليوم باتت ضرورة حتمية كتتويج 
مجتمعاتنا من كل مظاهر التخلف والتبعية والاستغلال والاستبداد، إذ ليس ثمة خيار 

فإما الاشتراكية أو مزيد من التبعية والتخلف   -خاصة لبلداننا العربية والعالم الثالث –آخر  
 والاستغلال والاستبداد.

ى بأزمة الماركسية في بلادنا، أرى أنه ليس من المغالاة في شيء، إذا قلنا بأن ما يسم
انعكاس   ذاك–هي  أو  القدر  العربي   -بهذا  السياسي  والفكر  المجتمع  وتخلف  لأزمة 

 ارتباطاً بالمسار التطوري التاريخي المشوه.
أزمة  مظاهر  من  آخرين  مظهرين  عن  الكشف  نستطيع  تقدم،  ما  كل  إلى  إضافة 

استخد  عدم  أولهما:   ، العربية  البلدان  في  تشخيص الماركسية  في  نقدية  كفلسفة  امها 
المختلفة   وثقافته  وانماطه  العربي،  الاقتصادي  الاجتماعي  التطور  خصوصية  ودراسة 
كلياً عن الانماط التي سادت في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، والثاني: عدم تمحورها  

عملية    على المستقبل، بسبب عدم توجيهها صوب فكرة الثورة الديمقراطية والتقدم بوصفها
تَخَط ِّ وتجاوز مستمرة، ليس لأنظمة التخلف والمشيخات القبلية الشبه إقطاعية فحسب ، 

 بل أيضاً لما كان يسمى بأنظمة "البرجوازية الوطنية ". 
وكما نتفق جميعا بأن الدرس الذي يمكن استخلاصه بالنسبة إلى كفاح الشعب عموما 

أن الرجعية تكتسب في ظل تفشي وجماهير العمال والفلاحين الفقراء خصوصا، هو  
الورم الانتهازي القدرة على دق إسفين في خاصرة الحركة الثورية، وبالتالي قطع الطريق 

 امام الثورة. 
فالانتهازية تزرع الأوهام بين الجماهير لكي تحرفها عن النضال الفعلي ، لكي يتعزز 

الطغم الحاكمة مزيداً من  النظام الاستبدادي الكومبرادوري الرجعي الحاكم، ولكي تجني  
الأرباح ومراكمة الثروات المنهوبة ، وبالتأكيد فان الانتهازية لا تفعل ذلك دون مقابل 
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فهي تزيد من وراء إداء تلك الخدمات التموقع في السلطة وبالتالي الفوز بنصيبها من  
ت لمحاربة  متعاظم  جهد  إلى  بحاجة  الثورية  القوى  فان  لذلك   ، المنهوبة  أثير الثروات 

الانتهازية وفضح رموزها والقضاء نهائيا عليها بما يمكن الثوريين من استكمال مهماتهم  
النضالية ضد انظمة التبعية والاستغلال والانتصار عليها معلنة بداية عهد جديد تسوده 

 الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. 
أن تقاوموا هذه الحركة الصهيونية، وليدة أيها الرفاق أن تكونوا ماركسيين اليوم، معناها  

النظام الرأسمالي وربيبته، وأن تقاوموا نظام العولمة البشع ، لا أن تستهلكوا بضاعته  
الفكرية الرخيصة من الواقعية الى الليبرالية ، أن تكونوا ماركسيين ، يعني أن تكونوا  

تها وتتعلموا منها ، فأن  حاضنة دافئة للجماهير العفوية، تحترمون كل تراثها ومعتقدا
تكون ماركسياً، يعني أن تنظر إلى الدين على أنه وعي اجتماعي وجزء هام ورئيسي 
من الوعي الإنساني، استطاع أن يلعب دوراً في تحرير الإنسان من الاستغلال عندما 

 أحسن التعاطي مع أفكاره وجوهره عموما وفي بداياته الاولى خصوصا. 
سياً، هو أن يتكامل وعيك أيها الرفيق، فتنهل من النظرية وتدرك وأخيراً أن تكون مارك

منهجها ادراكا ذاتيا، وتؤسس لك أرضية صلبة تنطلق منها للعمل النضالي والديمقراطي، 
يكمل  فالجزء  الفلسفة،  السياسة على حساب  تأخذ  الوطني والقومي والإنساني، لا أن 

بالنسبة لنا وفي كل الظروف عن العمل الكل، ولا تنفصل النظرية الماركسية ومنهجها  
 السياسي، فإذا ضاع الجزء، ضاع الكل، وضاعت معه هوية أحزابنا الفكرية. 

أن تكون ماركسياً هو أن تعمل على أن يكون وطننا العربي كله، وطن لأبنائه، وطناً 
ويحميه أبناءه من  مستقلًا حراً موحداً تسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، يبنيه  

 الفقراء والكادحين بإرادتهم الجماعية الحرة، وبقيادة أحزابنا اليسارية الماركسية العربية. 
الفصيل  او  الحزب  ان  التالية:  الموضوعية  الحقيقة  على  التأكيد  من  بد  لا  أخيراً 
يقبل بشروطه وأهدافه وأفكاره يجب أن  اتحاد اختياري طوعي، من لا  الماركسي هو 

لأن الحزب يتفسخ حتماً أول الأمر فكرياً )إذا سادت حالة من التراجع والارتداد    يخرج،
الذين   لم يطهر صفوفه من الأعضاء  إذا  مادياً  يتفسخ  ثم  ومنهجها(،  الماركسية  عن 
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يروجون المواقف والآراء الانتهازية السلبية والارتخاء وضعف الحيوية والدافعية الذاتية.. 
حزب الثوري تتجلى حصراً في قوة وعمق الوعي بالماركسية من  ولذلك فإن ضمان قوة ال

جهة وعمق الوعي بمكونات الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي المعاش 
في هذا المجتمع أو ذاك، إلى جانب قوة التنظيم وعلاقاته الديمقراطية الداخلية المحكومة 

 ل الأحوال فإن الحزب يقوى بتطهير نفسه.بالأخلاق والمحبة الرفاقية الدافئة... وفي ك
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المنظور الماركسي لمفهوم التحرر الوطني وسبل خروج الحركات 
 التقدمية العربية من أزماتها الراهنة 

   3/  9/   2022  -  7360العدد: -الحوار المتمدن
في هذه اللحظة الفارقة غير المسبوقة من حيث انحطاطها في تاريخنا العربي القديم  
والاستبداد   والتخلف  التبعية  مظاهر  أبشع  وتترسخ  فيها  تتجلى  والمعاصر،  والحديث 
السيطرة   تزايد  مع  جنب،  إلى  جنبًا  الدموي؛  الطائفي  والصراع  الطبقي  والاستغلال 
الإمبريالية الصهيونية على مقدرات وثروات شعوبنا، بالتعاون المباشر من العملاء الكبار 

أم عليهم  يطلق  ممن  الثروات والصغار  مراكمة  سوى  لهم  هَمَّ  لا  ورؤساء  وملوك  راء 
 لحساب مصالحهم الشخصية على حساب دماء الاغلبية الساحقة من شعوبنا.

كما ويتجلى أيضًا في هذه اللحظة مفهوم التحرر الوطني والقومي الهادف إلى بلورة  
من   ليس  العربي،  الوطن  أرجاء  كل  في  تقدمية  وقومية  وطنية  حركات  أجل وتجسيد 

النضال التحرري الوطني الهادف إلى مقاومة وطرد العدو الأمريكي الصهيوني، فحسب، 
بل أيضًا من أجل تفعيل النضال والصراع الطبقي الثوري من منظور ماركسي لإسقاط 
أنظمه التبعية والتخلف وتحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية في 

 بلادنا. 
لماركسية وتطورت في القارات الثلاث؛ آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في لقد نشأت ا

المرحلة الإمبريالية، حيث كانت هذه القارات خاضعة للاستعمار بأشكاله المختلفة؛ الأمر 
الوطني  التحرر  أجل  من  الاستعمار  لمقاومة  متنوعة  أشكال  استنباط  فرض  الذي 

 والاستقلال. 
تحرر الوطني نفسها بعد الاستقلال أمام مجموعة ملحة من  وهكذا وجدت دول حركة ال

الاستقلال  أجل  من  والنضال  وتوطيده،  السياسي  الاستقلال  عن  الدفاع  المهام: 
الاقتصادي من خلال استكمال السيادة على الموارد الاقتصادية والطبيعية وإلغاء نفوذ 

اقتصادية   علاقات  وتحقيق  العالمية،  الرأسمالية  والتغلب الاحتكارات  متكافئة،  عالمية 
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التأخر الاقتصادي وبناء اقتصاديات وطنية مستقلة، والقيام بإصلاحات زراعية  على 
حياة  وإقامة  الضخمة،  الاجتماعية  الفوارق  ومن  الكبيرة  الملكيات  من  الحد  تستهدف 
والاستفادة  الشعب  لجماهير  المستقلة  المبادرات  تشجيع  تستهدف  ديمقراطية  سياسية 

ن مساهماتها البناءة، والقضاء على الأمية، وتطوير شؤون التعليم والثقافة القصوى م 
 الوطنية. 

الثلاث  القارات  بلدان  قد طرحت في  أعلاه،  الموصوفة  المهمات،  أن  الواضح  ومن 
ه نحو تصفية إرث السيطرة الاستعمارية الطويلة  أهدافًا ذات طابع وطني ديمقراطي تَوَجَّ

والاستغلال الاقتصادي، والتبعية للنظام الرأسمالي العالمي، المتمثل بالتأخر الشامل،  
 وكذلك نحو إزالة علاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية. 

[ : لقد مرَّت العلاقات الإشكالية بين الماركسية والتحرر 1الماركسية والتحرر الوطني] 
الكلاسيكية. وثانيهما، مرح الماركسية  أولها، مرحلة  بثلاث مراحل:  لة ما بين  الوطني 

 الحربين. وثالثها، مرحلة الحرب الباردة. 
(، اتجهت معظم 1914  –  1848ففي المرحلة الأولى: مرحلة الماركسية الكلاسيكية )

الكتابات الماركسية، خلال هذه المرحلة، إلى تبرير الاستعمار، واعتباره عامل تحضر 
 للبلدان المستعمرة.   

، اعتبر التوسع الأمريكي 1848انون الثاني  يناير / ك  23ففي مقال نشره أنجلز في  
بين البلدين، امتدادا للحضارة الرأسمالية المتقدمة.   1847في المكسيك، بعد حرب عام 

: 1853وفيما يتعلق بنتائج السيطرة البريطانية على الهند، كتب كارل ماركس في العام  
للتجديد، إبادة المجتمع   "إن لإنكلترا رسالة مزدوجة في الهند: الأولى للتدمير والأخرى 

 الآسيوي القديم، ووضع الأسس المادية للمجتمع الغربي في آسيا". 
(، فقد تميزت هذه المرحلة 1945  –  1914أما المرحلة الثانية: مرحلة ما بين الحربين )

في   "الكومنترن"  الثالثة  الشيوعي  الأممية  آذار    4بتأسيس   / وبالدور 1919مارس   ،
 ع حركات التحرر الوطني، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا.   البارز الذي لعبته م
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وقد "أقر المؤتمر التأسيسي الأول برنامج الأممية الشيوعية، حيث تم تحديد أسباب 
الحرب الأخيرة، والتي هي قطعًا حرب من أجل  "إن  العالمية الأولى:  الحرب  ونتائج 

اعدة المستعمرات. لقد جُرَ المستعمرات، قد كانت في الوقت ذاته حربًا قد خيضت بمس
سكان المستعمرات إلى الحرب الأوروبية بمقياس لا سابق له: الهنود والزنوج والعرب 

من أجل أي شيء، من أجل حقهم في أن    –والمدغشقريون حاربوا على القارة الأوروبية  
ا يبقوا عبيدًا لإنكلترا وفرنسا، ولم يحدث من قبل أن افتضح الحكم الرأسمالي على هذ 

النحو من الوضوح، ولم يحدث من قبل مطلقًا أن طرحت قضية الاستعباد الكولونيالي 
 [.2بمثل هذه الحدة التي تطرح فيها اليوم" ] 

وأكد البرنامج على أن تحرير المستعمرات غير ممكن إلا بالارتباط مع تحرير الطبقة 
عبيد المستعمرات في   العاملة في المتروبول، ووجه المؤتمر بيانًا جاء في خاتمته: "يا

أفريقيا وآسيا! إن ساعة ديكتاتورية البروليتاريا في أوروبا ستكون ساعة تحريركم أنتم  
 أيضًا". 

لقد حلل لينين الوضع في المستعمرات، وأبرز الدور الثوري العظيم لشعوب المستعمرات 
لموجهة بقوله: "واضح تمام الوضوح، أن حركة الأغلبية العظمى من سكان المعمورة، ا

في الأساس نحو التحرر الوطني، ستتحول في مجري المعارك الحاسمة الوشيكة في 
العالمية ضد الرأسمالية والامبريالية، وربما ستشغل حيزًا أكثر ثورية بكثير مما  الثورة 
نتوقعه". وبالرغم من كلام لينين عن دور حركة التحرر الوطني، فإنه في الواقع كانت 

 ية المتعاقبة تعطي الأولوية للاعتبارات الديبلوماسية. الحكومات السوفيات
( الباردة  الحرب  مرحلة  الثالثة:  مراحل 1989  –  1946المرحلة  أغنى  من  وهي   :)

الخمسينات  عقدي  تحتضن  لأنها  الوطني،  التحرر  وحركات  الماركسية  بين  العلاقة 
ا أيضًا شهدت والستينات اللذين شهدا النهوض العارم لحركات التحرر الوطني، ولأنه

أهم المناقشات والتيارات الماركسية حول قضية تصفية الاستعمار وآفاق التنمية الوطنية 
 في البلدان المستقلة حديثا. 
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  / نوفمبر  شهر  في  بموسكو  انعقد  الذي  الشيوعية،  للأحزاب  العالمي  المؤتمر  وفي 
سائل، بما ، جرى جدل كبير بين الشيوعيين حول مجموعة من الم1960تشرين الثاني  

فيها المسألة القومية في البلدان المستقلة حديثًا، حيث تركز الجدل حول نقطتين هامتين: 
الاستقلالية داخل الحركة الشيوعية العالمية، وأصالة وتميز بلدان العالم، خاصة البلدان  
عن   الصادر  البيان  في  ورد  فقد   ، والحضاري  الثقافي  الصعيد  عل  الأوروبية،  غير 

"رسالة إلى العالم": "إذا تجاهل حزب بروليتاري ما الخصوصيات القومية، فإنه المؤتمر  
 يمكن أن ينفصل عن حياة الجماهير وينزل الضرر بقضية الاشتراكية". 

كما تمت الإشادة بدور البلدان المستقلة حديثًا في القارات الثلاث، حيث ورد في البيان: 
اة الإنسانية؛ إن الشعوب المتحررة في آسيا  "إن مرحلة تاريخية جديدة قد انفتحت في حي

 وأفريقيا وأمريكا اللاتينية قد بدأت تسهم بنشاط في السياسة الدولية".
أما عن سبيل هذه البلدان لحل مشاكلها الاجتماعية وتوطيد استقلالها القومي وإزالة 

الطريق   باعتباره  اللارأسمالي"  التطور  "طريق  إلى  البيان  أشار  فقد  الأصوب التأخر، 
لتحقيق تلك الأهداف، وكان ذلك الموقف نوعًا من التراجع والانحدار عن جوهر الصراع 
بين البورجوازية والطبقة العاملة، وهو موقف مثالي نقيض للتحليل الطبقي الماركسي 
من ناحية، وكان أيضًا محاولة لإرضاء وطمأنة البورجوازية في مصر والبلدان العربية  

ال مصالحها  عنوان  وضمان  تحت  انتهازية  وسطية  صيغة  عن  الحديث  عبر  طبقية، 
"التطور اللارأسمالي" الذي لم يجد قبولًا لدى أغلبية الشيوعيين في العالم رغم صمتهم  
عليه، كما لم يجد قبولًا لدى البورجوازية العربية. فمن المعروف أن الاستعمار قام بتجزئة  

  - 1916لتجزئة السياسية بموجب سايكس بيكو  انعكاسًا ل-الاقتصاد العربي تجزئة كاملة  
بتحويله اقتصاد كل قطر عربي إلى مُكَم ِّل لاقتصاد الدولة المستعمرة، ثم جاءت مرحلة 
الانفتاح الساداتي، حيث أصبحت الرأسمالية الأجنبية والمحلية الكمبرادورية في بلداننا  

الامبريا ضد  الوطني  التحرري  النضال  وجه  في  الأساسي  ثم  العائق  والصهيونية،  لية 
تطورت لتصبح في ظل العولمة الراهنة عائقًا أساسيًا في وجه التطور الاقتصادي التنموي 
التبعية   ومظاهر  عوامل  تكريس  الى  أدى  الذي  الأمر  الطبقي،  بالمعنى  والمجتمعي 
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والتخلف والخضوع والارتهان للشروط الإمبريالية الصهيونية راهنًا، ما يعني أن الصراع  
أجل اسقاط أنظمة التبعية الكومبرادورية هو اليوم هدف مركزي يتوازى تمامًا مع من  

هدف النضال ضد الإمبريالية والصهيونية، إن لم تكن له الأولوية لضمان تحقيق أهداف 
 التحرر الوطني بآفاقه الاشتراكية.

إعمال   هنا بالضبط، أشير إلى أن أهمية الفلسفة الماركسية تتجلى في كونها تجمع بين
الفكر والعقل من أجل التغيير والنهوض والثورة على كل أشكال الاضطهاد والاستغلال 
والقهر خصوصًا... وهي بالتالي تجيب على كل أسئلتنا إذا ما استخدمنا منهجها المادي 
الجدلي وطبقناه على واقعنا الفلسطيني والعربي بصورة جدلية وواعية... وهو هدف لا  

ضل من أجله كل مثقف تقدمي، إذ اننا أمام تحديات هائلة.. تحديات بد أن يحمله وينا
الصراع مع العدو الصهيوني وتحديات العولمة الإمبريالية.. تحديات التبعية والتخلف 
الاجتماعي والأصولي.. تحديات الواقع الفلسطيني والعربي المفكك والمهزوم... تحديات 

ائي والمياه.. تحديات البطالة والفقر... تحديات الاقتصاد والتنمية المستقلة والأمن الغذ 
 المستقبل الذي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية والوحدة العربيـة.

الديني   للإصلاح  التنويرية  المرحلتين  بعد،  تعش،  لم  "شعوبنا  بأن  القول،  عن  غني 
والسيا والفلسفية،  العلمية،  الثورات  فيها  تنهض  ولم  أن  والمجتمعي،  يعني  ما  سية"، 

الديمقراطية لن تهبط علينا بالمظلَّة، ولن تَنْبُت شيطانيًا من الأرض، بل هي تحتاج إلى 
العقلية،  وامتداداته،  التخلف  مظاهر  كل  تجاوز  من  يمك ِّننا  طليعي  نهضوي  حراك 

 والثقافية، والقانونية السائدة.
هيم الديمقراطية والتقدم والثورة، هنا نلمح العلاقة المباشرة بين الفلسفة، المعاصرة ومفا

مع  يتعامل  السديد  الفلسفي  الخطاب  إن  ذلك  وتأسيسية،  متبادلة،  وثيقة  علاقة  فهي 
المستقبل، فالمجتمعات الناهضة، لن تحملها سوى قوى ديمقراطية، تقدميه ثوريه، تمتلك 

قامة صروح جرأة التغيير الجذرية، في سياقها التطوري المتجدد، والبعيد عن الجمود، لإ
جديدة على أنقاض القديم، وعلى هذا الطريق، فإننا مطالبون بتحقيق المهمات الحضارية  

 التي حققتها الثورة العلمية في أوروبا، وتتلخص هذه المهمات في الآتي:   
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السلطة    -1 مراكز  هيمنة  من  العلمي،  الإنتاج  وبخاصةً  المعرفي،  الإنتاج  تحرير 
السعي نحو  الأيديولوجية على   فالمطلوب هو  أنواعها. وبعبارة أخرى،  اختلاف 

منح مؤسساتنا العلمية والمعرفية استقلالًا ذاتيًا يقيها من تزمت الفئات التقليدية 
 ومن التقلبات السياسية والاجتماعية. 

وضع العلم في مركز الصدارة على صعيد الفكر والمعرفة، بمعنى اكسابه بصفة -  2
وال النهائي  الفئات  المرجع  جميع  نظر  في  الأساسية  المسائل  في  الفيصل  حكم 

 والهيئات، سواءً أكانت رسميةً أم شعبية. 
خلق جماعات علمية قومية ضمن إطار الجماعة العلمية العالمية، تنتج المعرفة   -3

ومناظرات   وقيم  ومعتقدات  نظرية  وطرق  وطرائق  ولغة  مؤسسات  عبر  العلمية 
 وأساليب ومقاييس مشتركة. 

حقيق هذه المهمات، يستلزم مشاركة جماهير الشعب، في جميع قطاعاته، مشاركةً إن ت 
فعالة، فالتقدم المنشود لا يمكن أن تحرزه الصفوة وحدها بمعزل عن جماهير الشعب، 
كما أنه ليس في مقدور الجماهير وحدها، المشاركة في هذه العملية الحضارية الضرورية 

يًا، وخاصة امتلاك عوامل التطور الاقتصادي والاجتماعي ما لم تُهَيأ لذلك ماديًا ومعنو 
الديمقراطي  التنويري النهضوي، كمقدمة لا بد منها لعملية النهوض  بالمعنى  والثقافي 

 التقدمي.
التحرر  منها حركة  تعاني  التي  الأزمة  أن  إلى  الإشارة  المفيد  الجانب، من  هذا  في 

ة، ليست فقط أزمة قيادتها الطبقية البرجوازية، الوطني العربية في مرحلتها التاريخية الراهن 
بل هي أزمة البديل الثوري )الديمقراطي( لهذه القيادة، وهذه الأزمة )أزمة البديل( هي 
أزمة سياسية بالدرجة الأولى، بمعنى أنها أزمة الخط السياسي الذي سارت وتسير فيه 

ذا البديل الثوري أو اليساري الأحزاب والتنظيمات والفصائل التي يفترض فيها أن تكون ه
في  عمومًا  متخلفة  والفصائل  والقوى  الأحزاب  هذه  زالت  فما  الديمقراطي،  الماركسي 

لا يمكن    –كهدف    –ممارساتها السياسية عن الفهم الذي يؤكد أن طريق التحرر الوطني  
أن يتحقق إلا من خلال إجراء تحولات اجتماعية عميقة؛ تزيح عن السلطة تلك الطبقة 
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أو الطبقات المسؤولة عن الأزمة والعاجزة عن حلها؛ فالأزمة في تقديري ليست مشكلة 
"تخلف وتقدم" فحسب على نحو ما يذهب إليه المثقف الليبرالي، لأن هذه الصيغة، تخفي 
علاقة التبعية البنيوية لنظام العولمة، كما تخفي دور الصراع الطبقي كمحدد رئيسي في 

حرر العربية؛ فالمعروف أن حركات التحرر الوطني بتعريفها صياغة مستقبل حركة الت
الكلاسيكي هي حركات تحررية وطنية اجتماعية )طبقية( ترفع شعار التحرر الوطني 
والديمقراطي معًا، وهي بالتالي معادية للاستعمار بكل أشكاله المباشرة وغير المباشرة 

من جهة ثانية، مطلبها الأساسي من جهة ومقاومة لكافة أشكال الاستغلال والاستبداد  
لصالح   الديمقراطية  والإصلاحات  التام  والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي  الاستقلال 

 الشعب عامةً.
كما تتضمن حركات التحرر الوطني تجمعًا عريضًا من القوى الاجتماعية، المثقفين، 

عمار الاحتلال من  الطبقة العاملة، البرجوازية الصغيرة، لتحقيق أهداف التحرر من الاست
ناحية والنضال ضد كافة أشكال الاستغلال الطبقي والاستبداد من ناحية ثانية، ومواصلة 
النضال من أجل تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية. وهنا بالضبط، 
الكتلة  "مفهوم  أن  من  انطلاقًا  الجرامشي،  بالمعنى  تاريخية  كتلة  تأسيس  عن  أتحدث 

تتداخل فيه مختلف عناصر   -كما يقول المفكر الراحل محمود أمين العالم–ريخية  التا
فكر جرامشي حول الثقافة والايديولوجية والمثقفين والهيمنة. ولعل أبرز ما يعنيه مفهوم  
الكتلة التاريخية عنده هو استبعاد النزعة الاقتصادية )الاقتصادوية(، وإبراز أهمية الأفكار 

التاري الفعل  المنطلقة في  الاجتماعية  القوى  مختلف  بين  الواسع  التحالف  وأهمية  خي، 
للتغيير الجذري، فضلًا عن الربط بين القيادة السياسية والقيادة الثقافية والأخلاقية، ولهذا  
تتميز الكتلة التاريخية لقوى التقدم والاشتراكية بالديمقراطية أساساً كما يرى جرامشي، أي 

بي  والتداخل  درجة بالترابط  إلى  الفوقية  والبنية  التحتية  البنية  بين  والقواعد،  القيادات  ن 
استيعاب المجتمع المدني شيئًا فشيئًا للمجتمع السياسي، وهذه الكتلة التاريخية تسعى 
في  الامتداد  أي  المواقع،  بحرب  جرامشي  يسميه  ما  بخوض  التاريخي  هدفها  لتحقيق 
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حقيقاً للهيمنة، وإلغاء للانقسام السياسي بين  أجهزة المجتمع المدني، والنظام السياسي ت
 الحكام والمحكومين، ولتكوين السلطة الثورية الجديدة.

أما الفيلسوف الفرنسي الراحل جورج لابيكا، فقد أعتبر مفهوم الكتلة التاريخية، أحد أهم  
المفاهيم التي بسطها غرامشي، وهو مفهوم يترابط فيه ترابطاً وثيقاً إسهامه الشخصي 

 في الماركسية وتصوره للسيرورة الثورية كـ"بناء لكتلة تاريخية جديدة". 
إن هذا المفهوم، الذي أعد في البداية لحل "مسألة" المادية التاريخية "العويصة"، مسألة 
الجدلية القائمة بين البناء التحتي والبناء الفوقي، أبرز هذا الانطلاق وحدتهما العضوية، 

تي والأبنية الفوقية كتلة تاريخية" لا يمكن أن تُخْتَزَلْ في مجرد  حيث "يشكل البناء التح 
تحالف طبقي أو أن تفضي إلى انقلاب أحادي الجانب للأولويات الماركسية )إحلال 

 أولية البناء الفوقي محل البناء التحتي(. 
وهكذا، وجه مفهوم الكتلة التاريخية كامل أبحاث غرامشي الماركسية إلى دراسة طبيعة 

ذا الرابط الذي يقحم مفاهيم أخرى مقرونة به ومترابطة معه مثل الهيمنة والأيديولوجية  ه
 ودور المثقفين". 

يتعلق الأمر إذًا بمفهوم جديد في الماركسية، آخذين في الاعتبار أنه لا يمكن أن تكون  
  كل لحظة تاريخية )ظرف، ميزان قوى( كتلة تاريخية. لقد ركز غرامشي إذًا كل مجهوداته 

على تحديد شروط قيام الكتل التاريخية واندثارها وتحولها. وقد بلغ به الأمر، في سبيل 
تحقيق ذلك، إلى تجديد تأويل مادية ماركس التاريخية وهذه الشروط يوردها الفيلسوف 

 الفرنسي جورج لابيكا كما يلي:
الأيديولوجية  1 الشروط  علاق–/  بقيام  تاريخية  كتلة  وجود  يرتبط  بين الثقافية:  ما  ة 

 المثقفين والطبقات، بين المثقفين والشعب. 
كتلة 2 أيضًا  هي  ثقافية،  كتلة  هي  التي  التاريخية،  الكتلة  إن  السياسية:  الشروط   /

سياسية تنشأ عن أزمة هيمنة أو أزمة دولة بأسرها، وهي أزمة تفكك الكتلة القائمة، 
ة بين المثقفين والشعب المرتبطة بالأنظمة الكومبرادورية. و"إذا ما تحققت العلاق 

الجماهير وبين القادة والقاعدة وبين الحاكمين والمحكومين بصورة عضوية،   –
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بحيث تتحول العاطفة إلى إدراك وبالتالي إلى معرفة.. فإن ذلك يعني أن هناك  
 كتلة تاريخية بصدد التكون". 

والتا3 والفلسفة  والتاريخ،  الأفكار  إن  والفلسفية:  التاريخية  الشروط  كتلة /  تشكل  ريخ 
حسب التطور التاريخاني للتاريخ الخاص بغرامشي، وهي تاريخانية تؤثر في فهم  
غرامشي "الفلسفي" لماركس، كما تحدد صياغته النقدية الجديدة لفكرة الاشتراكية  
ذاتها باعتبارها "كتلة تاريخية لا يمكن اختزالها في التمييز التقليدي بين القاعدة  

ن نمط الإنتاج والأيديولوجية. إن مفهوم الكتلة التاريخية، بهذا والبناء الفوقي، بي 
المدلول، هو حقًا مفهوم استراتيجي جديد بالمقارنة مع ماركسية الأممية الثانية  

 والثالثة. 
وإذًا؛ فالكتلة التاريخية لا تتطلب من الأحزاب والتشكيلات الحاضرة لا التنكر لتاريخها 

تى التخلي عن أسمائها، وإنما تتطلب منها فقط التخلص ولا التضحية بأحلامها، ولا ح
من الشرنقة المترهلة التي تسجن فيها نفسها، لتتمكن من الارتباط ارتباطًا جديدًا، حيًا  

 وفاعلًا، بجسم المجتمع، والمساهمة بالتالي في بعث الحركة فيه من جديد.
 موقف تاريخي أو هي بأن الكتلة التاريخية هي أولاً   -كقوى ماركسية–وإذا كنا نقر  

دور  لأهمية  إغفالنا  أو  تجاوزنا  أبدًا  يعني  لا  هذا  فإن  "الطليعة"،  أو  "الحزب"  غير 
الأيديولوجيا/الماركسية المتجددة المتطورة، ولدور الحزب الثوري الطليعي في قيادة الكتلة 

 التاريخية على طريق تحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية. 
 الوطنية الديمقراطية من منظور ماركسي: تعريف الثورة 

الثورة   لسيرورة  استمرار  أيضًا  وهي  جهة  من  الوطني  التحرر  لثورة  استمرار  هي 
الاشتراكية من جهة ثانية، انطلاقًا من العلاقة الجدلية بين الثورة الوطنية الديمقراطية 
من   واسع  تحالف  إلى  ترتكز  الديمقراطية  التحررية  الوطنية  فالثورة  الاشتراكية؛  والثورة 

الرئيسية للتحالف الثوري المكونة من العمال والفلاحين الفقراء، الى الجماهير يضم القوة  
جانب الشرائح الفقيرة من البورجوازية الصغيرة، )حيث لا وجود للبورجوازية الوطنية في 
بالبورجوازية الكومبرادورية الكبيرة(. ويخطئ كل من   بلادنا، وإن وجدت فهي مرتبطة 
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ديمقراطية والسير رأسا نحو "الثورة الاشتراكية" أو كل يحاول القفز على المهام الوطنية ال
من يحاول حصر المرحلة الوطنية الديمقراطية في الأفق البرجوازي المسدود، فهي تهدف 
إلى استكمال التحرر الوطني في الميدان الاقتصادي الاجتماعي، كما وترمي إلى القيام  

ل التبعية للإمبريالية وإنهاء هيمنة بتحولات طبقية/اجتماعية ثورية تضمن إنهاء كل أشكا
الكومبرادور والرأسمالية الطفيلية واقتصاد السوق في المجتمع لحساب اقتصاد التسيير 

 الذاتي والتعاوني والمختلط في إطار التنمية، وهذا يعني أن مهامها: 
ية،  تفكيك وإزاحة سيطرة البنية الاقتصادية التابعة والبنية الاقتصادية الكومبرادور   -1

 وإلغاء سيطرة اقتصاد السوق في الميدان الاقتصادي.
الاقتصادية    -2 السياسي  الإسلام  وبنى  الليبرالية  اليمينية  البنى  وإزاحة  تفكيك 

يعني   الفوقي، وهذا  البناء  هيمنتها في  وإزاحة  وتفكيك  والثقافية  والاجتماعية 
، بما يتطابق مع  إعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة قانونيًا وسياسيًا وثقافيًا

المصالح الطبقية لجماهير الفقراء والكادحين في سياق العمل الدؤوب لإلغاء 
 كافة مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

عتماد تطبيق مبادئ التنمية المستقلة المعمدة على الذات في كل قطر عربي    -3
 ارتباطاً بمبدأ الاعتماد الجماعي العربي. 

  – من وعينا بأن مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية هو مفهوم علمي يرتبط  وانطلاقًا  
وثيقًا  وطني   -ارتباطًا  تحرر  ثورة  فهي  الوطني،  والصراع  الطبقي  الصراع  بتناقضات 

مناضلة ومقاومة للوجود الامبريالي الصهيوني من أجل اجتثاثه من بلادنا، وهي في 
نظمة الاستبداد والاستغلال والتبعية تستهدف نفس الزمان والمكان ثورة ديمقراطية ضد أ 

إسقاطها، ومواصلة النضال من أجل استكمال التحرر والسيادة الوطنية في الاقتصاد 
والسياسة والثقافة وكافة قضايا المجتمع، برؤية طبقية تستهدف أساسًا مصالح الشرائح  

مبدأ   على  تقوم  تنموية  وبرؤية  المضطهدين،  الكادحين  وكل  المستقلة الفقيرة  التنمية 
في أوضاعنا العربية   - والاعتماد على الذات؛ فالثورة الوطنية أو الشعبية الديمقراطية  

هي الثورة التي تلتزم برؤية وبرامج تجسد مصالح وأهداف العمال والفلاحين    –الراهنة  
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ي الفقراء وكافة الشرائح الجماهيرية الفقيرة والمضطهدة، بقيادة الحزب الماركسي الثور 
لضمان إنجاز المهام الديمقراطية السياسية والاجتماعية والتنموية الاقتصادية وتكريس 
أسسها وبنيتها التحتية وقاعدتها الانتاجية، وفي هذه المرحلة سيتمتع المجتمع بالمعاني 
الحقيقية للمساواة، وتطبيق مفهوم المواطنة والديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي، 

لجماهير الشعبية تشارك بشكل ديمقراطي ثوري ملموس من خلال مندوبيها طالما أن ا
مباشر   بشكل  تتولى  أن  يمكنها  بما  العملية،  هذه  للحزب   – في  الطليعي  الدور  عبر 

إدارة شئون المجتمع،   -الماركسي الثوري في إطار الائتلاف الجبهاوي التقدمي الاشتراكي
النه التطور  عوامل  مراكمة  على  يؤكد  جميع وبما  في  التحتية  المادية  للبنية  ضوي 

القطاعات الإنتاجية )خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتقدم التكنولوجي 
وقطاع الخدمات(، بما يعزز تنمية وتوافق البنية الفوقية مع البنية التحتية، حيث سيكون  

لقضاء على القاعدة التوسع المستمر في الإنتاج وتحقيق العدالة في التوزيع كفيلين با
المادية للرأسمالية والاقتصاد الحر ولكل أشكال المنافسة والخوف والعوز، ومن ثم تجاوز 
أزمة التحرر الوطني في هذا البلد أو ذاك تمهيدا للانتقال إلى المجتمع الاشتراكي؛ ذلك 
والمنطلقات  الخصائص  دراسة  إلى  المبادرة  تستدعي  العربية،  التحرر  حركة  أزمة  أن 
السياسية والفكرية التي تميزت بها فصائل وأحزاب حركة التحرر في مجتمعاتنا طوال 
أبعادها  تحديد  في  الخطأ  أو  الماضي  في  إهمالها  كان  ربما  والتي  الماضية،  الحقبة 
وانعكاساتها على الحركات اليسارية أحد الأسباب الرئيسية، لتعثرها وفشلها، ومن أهم  

 اجة إلى المراجعة والمناقشة وإعادة الصياغة : هذه المنطلقات التي باتت بح
أولًا/ إشكالية القومية العربية والعلاقة الجدلية بين الماركسية والقومية، حيث بات من 
التوحيدي  البعد  ادراج  قطر  كل  في  العربية  اليسارية  القوى  تقوم  أن  الضروري 

 القومي كبعد رئيس في عملها .
لدان ثانياً/ إشكالية التبعية وكسرها وتجاوزها، وهي إشكالية مرتبطة بتبعية معظم الب

 العربية، للنظام الرأسمالي الإمبريالي المعولم. 
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ثالثاً/ القاعدة الاقتصادية والأبنية الفوقية، ففي ظروف التخلف والتبعية تلعب الأبنية 
الفوقية المتصلة بالسلطة السياسية وبالثقافة والأيديولوجية بصفة عامة، دورًا أكثر 

م تخلفها؛ إذ أن التحالف الطبقي أهمية بكثير من تأثير القاعدة الاقتصادية بحك
الحاكم في الأنظمة العربية يلعب دورًا هامًا في دعم البنى الفوقية القديمة وتحويلها  
والأهمية   الضرورة  تتجلى  بالضبط  وهنا  والرجعية،  التخلف  لقوى  رصيد  إلى 
للثورة   للماركسية كنظرية  المعمق  والوعي  الاستيعاب  القصوى صوب مزيد من 

الط وحدتها  بالمعنى  في  والقومية  الوطنية  والمنطلقات  المعاني  جانب  إلى  بقي 
 المستقبلية . 

ديمقراطي–إنني لا أزعم   إلى   -كيساري ماركسي وطني وقومي  بالدعوة  أنفرد  أنني 
إعادة تجديد وتفعيل الفكر الماركسي القومي ومشروعه النهضوي في بلادنا؛ ذلك لأن  

مقلقًا   هاجسًا  اليوم  تشكل  الرؤية  المفكرين  هذه  من  العديد  وتفكير  عقل  في  ومتصلًا 
والمثقفين في إطار القوى الوطنية والقومية اليسارية الديمقراطية، على مساحة الوطن  
 العربي كله، وهي أيضًا ليست دعوة إلى القفز عن واقع المجتمع العربي أو أزمته الراهنة. 

ة العربية )رغم تجذرها(، وفي هذا السياق، فإن رؤيتي؛ تتجاوز حالة التجزئة القطري
الدولة -نحو رؤية ديمقراطية قومية، تدرجية، تنطلق من الضرورة التاريخية لوحدة الأمة 

سياسيًا   واحدة،  تحليلية  كوحدة  القومي  الإطار  مع  وتتعاطى  العربي،  المجتمع  في 
- واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ مدركين أن الشرط الأساسي للوصول إلى هذه الرؤية

لهدف، يكمن في توحد المفاهيم والأسس السياسية والفكرية للأحزاب والقوى الديمقراطية  ا
للتوحد  تمهد  أولية،  كخطوة  الخاص  القطري/الوطني  إطارها  داخل  القومية  اليسارية 

على الصعيد القومي؛ انطلاقًا – التنظيمي العام وتأطير وتوسع انتشار الكتلة التاريخية  
التي تعاني منها حركة التحرر الوطني العربية في وضعها الراهن  من إدراكي بأن الأزمة  

ليست فقط أزمة قيادتها الطبقية البورجوازية الرثة التابعة، بل هي أزمة البديل الديمقراطي 
المقولة، ما جرى في بلادنا فلسطين وغيرها من   يؤكد على صحة هذه  القيادة،  لهذه 

ام السياسي وتراجع الهوية الوطنية والقومية انهيار اجتماعي واقتصادي وتفكك في النظ
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لحساب الهوية الدينية أو هوية الإسلام السياسي، أو للهويات الاثنية والطائفية والعشائرية 
 كما هو الحال في العراق والسودان واليمن ولبنان والجزائر .

في ضوء ما تقدم فإن الحاجة الى بلورة وتفعيل هدف التحرر الوطني ضمن حركة 
راهن  ا في  المستبدة  الانظمة  انهاء  على  يؤكد  الذي  وبرنامجها  العربية  القومي  لتحرر 

تخنق  أنظمة  لكونها  رئيسي،  واستراتيجي  آني  عاجل؛  هدف  هو  العربية،  مجتمعاتنا 
الاستقلال الروحي والفكري للمواطن، بل وتتغذى من هذه العملية، عبر محاولاتها تفريغ 

ا العدالة  والحس المواطن وحرمانه من  والضمير  والإرادة  الرأي  لاجتماعية ومن حرية 
يتلاعب بها عقل واحد أو "رب" عمل  تنفيذ فحسب،  إلى أداة  النقدي، كي ما تحوله 

 واحد، هو جهاز السلطة أو نظام الحكم القمعي بمختلف تلاوينه ومنطلقاته. 
عالية من فبقدر ما يستدعي النضال السياسي والديمقراطي الداخلي أناسًا على درجة  

انحطاط  يقوم  والمسؤولية،  والإرادة  والمعتقد  الرأي  وحرية  والفكري  السياسي  الاستقلال 
السلطة على تعميم الاستلاب والتبعية الشخصية والإلحاق؛ فرجل السياسة الاستبدادية  
في بلادنا )ملكًا أو رئيسًا أو أميرًا أو شيخًا( لا يقبل بأقل من الخضوع لإرادته الجائرة، 

جل الوصاية الدينية/الإسلام السياسي لا يطلب أقل من التسليم الكامل بتفسيره وتأويله ور 
وروايته. فالطغيان الأول يقوم على احتكار السلطة السياسية والدولة، بينما يقوم الطغيان  
الثاني على احتكار الرأي والفكر إلى جانب احتكار السلطة، وكلاهما له مصالح طبقية  

بالضبط رأسمالية رثة   وهنا  الإمبريالي،  النظام  أبدًا مع  منهما  أي  يتناقض  ولا  وتابعة 
الوجود  ضد  النضال  في  والقومي  الوطني  التحرر  لمفهوم  الجدلية  العلاقة  تتجلى 
الإمبريالي الصهيوني من ناحية وضد انظمه الكمبرادور من ناحية ثانية، للخلاص من  

 والمواطن. واقع التبعية والانحطاط الراهن وتحرير الوطن
الانفتاح  بداية  مع  نشأت  العربي،  الوطن  بلدان  في  المنتشرة  الانحطاط  حالة  إن 
الساداتي، ثم اتفاقيات كامب ديفيد وما تبعها من معاهدة للصلح بين مصر وإسرائيل، 
ثم اتفاقية أوسلو ووادي عربة وصولًا إلى اعتراف معظم الدول العربية بإسرائيل والتطبيع 

ي التخلي ليس عن حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه فحسب، بل أيضًا معها، وبالتال
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مقدرات  السيطرة على  الصهيوني صوب مزيد من  الإمبريالي  للتحالف  الفرص  توفير 
النضال  من  يجعل  الذي  الأمر  تطورها؛  احتجاز  واستمرار  تخلفها  وتكريس  شعوبنا 

النض بمسيرة  عضويًا  مرتبطة  موضوعية  ضرورة  الوطني  ضد التحرري  الطبقي  ال 
 الاستغلال على طريق تحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية. 

وعلى كثرة ما شهدت هذه المنطقة من تغيرات منذ مطلع القرن العشرين، في أعقاب 
ن الدول الرأسمالية، ثم في ظروف تحول الرأسمالية إلى مرحلة  الثورة الصناعية وتكو 

نهاية القرن التاسع عشر، فإن ما يجري فيها الآن في ظل الانحطاط   الإمبريالية في
والتبعية لأنظمة الكومبرادور في بلادنا في هذه المرحلة؛ يمثل أخطر ما واجهته في 
تاريخها الحديث، لأنه التحدي الشامل للأمة العربية؛ فالصهيونية في ظل الانحطاط 

والتخطيط التصور  انتقلت من  العربي  الاختراق   والتطبيع  أن  تَبد ى  التنفيذ، حيث  إلى 
الحضارية   المقومات  تغيير  إلى  يصل  أن  ليحاول  الحواجز،  كل  يتخطى  الصهيوني 

 والقومية للعرب، على النحو الذي يكرس دوام تبعيتهم وتخلفهم وتشرذمهم. 
ولا شك أن التعرف على طبيعة الاقتصاد الإسرائيلي نفسه يبدو أمرًا ضروريًا وسابقًا، 

اسة النتائج الاقتصادية لأية تسوية سلمية مع إسرائيل، ولسوف تقودنا خطانا عندئذ لدر 
إلى التعرف على إسرائيل في الواقع كشريك أصغر للإمبريالية العالمية في هذه المنطقة 
البالغة الحيوية من العالم، فلقد غدت إسرائيل استعمارًا صغيرًا، ونعني بهذا الاستعمار 

من الإمبريالية العالمية لدولة تابعة تتوطن فيها استثمارات ضخمة، الصغير؛ تفويضًا  
عسكرية  قوة  على  تستحوذ  صارت  لكنها  الجنسيات،  المتعددة  بالاحتكارات  خاصة 
واقتصادية وسياسية رادعة؛ تفويضًا بالتصدي خارج حدودها لحماية المصالح الإمبريالية 

 عامة. 
لإمبريالية، كقاعدة رئيسية لبسط هيمنتها لقد بدأت إسرائيل كمشروع صهيوني أساسي ل

اهداف  تحقيق  لكبح  ثم  ومن  فيها،  الأساسية  مصالحها  وحماية  العربية  المنطقة  على 
الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة من ناحية، ولكبح وإعاقة نهوض حركة 

 التحرر الوطني العربية من ناحية ثانية. 
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أطماع إسرائيل هي نفسها في السيطرة على المنطقة   لكن هذه المهمة لم تكن لتنفي
العربية، حيث واتتها الفرصة في حرب يونيو / حزيران، التي خرجت منها إسرائيل وقد 
 احتلت كامل أراضي فلسطين، ومرتفعات الجولان السورية، وشبه جزيرة سيناء المصرية. 

بدور جديد داخل المنطقة، وفيما بعد حرب أكتوبر / تشرين أخذت إسرائيل تتهيأ للقيام  
للاحتكارات الدولية ولتوسع رأس المال   –بالوكالة    –لم تعد تقتصر على كونها قاعدة  

تعبر عن   الجنسية، بل صارت  المتعددة  الشركات  المتمثل في  الصهيوني وامتدادهما 
الصناعة   نمو  إن  العربية.  المنطقة  داخل  نفسه،  الإسرائيلي  الاقتصاد  تطور  حاجات 

يلية صار يتطلع إلى تحطيم حواجز العزلة والانطلاق إلى أسواق تشكل له مجالًا  الإسرائ 
بالدرجة الأولى الأسواق العربية، ولقد تجسد هذا التطور أخيرًا في إطار  طبيعيًا هي 
عملية الاعتراف والتطبيع العربي الذي حقق أطماع إسرائيل في السيطرة الاقتصادية 

أسمالها في المشاركة المباشرة في نهب الثروات العربية  على المنطقة العربية، وطموح ر 
 عن طريق الحصول على نصيبها هي الأخرى من الأموال العربية والنفط العربي.

ليست دولة العدو الاسرائيلي إذاً دولة طبيعية كغيرها من الدول في هذا العالم، وما 
ى علاقات الصراع الذي لا  العلاقات الطبيعية الوحيدة الممكنة بين إسرائيل والعرب سو 

يقبل المصالحة بين قطبيه ونحن على ثقة في أنه من هذا الصراع، لا بد من أن تنتصر 
الحضارية  المقومات  امتلاك  الفلسطيني؛ شرط  الشعب  العربية وفي طليعتها  الشعوب 
المادية والسياسية لمجابهة الاستعمار الصهيوني القائم على الاغتصاب والعنصرية، في 

 ق أبشع أنماط الصراع الكولونيالي. سيا
وهنا "ينبغي أن نقف عند بعد أساسي في فكر الشهيد مهدي عامل وهو تصوره "لنمط 

كما –الإنتاج الكولونيالي" والمناقشة الثرية الجادة الجديدة التي نمت بخصوصه، والتي  
 ركسي العربي.أعادت لنا الثقة في مستقبل الفكر الما  -يقول المفكر الراحل محمود العالم

برجوازية  طبقات  بل  وطنية،  برجوازيات  توجد  لا  الكولونيالي"  الإنتاج  "نمط  فحسب 
نصف  أو  إقطاعية،  سائدة  طبقة  من  تطور  إذًا  يحدث  لم  للإمبريالية،  تابعة  عميلة، 
إقطاعية نصف رأسمالية، إلى برجوازية تفرض نمطًا جديدًا للإنتاج، بل "استبدال" طبقي 
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بولنتزاس رغم التغيرات التي أدخلها عليه مهدي عامل(؛ فتقوم الطبقة    )والمفهوم مفهوم
الجديدة السائدة بنفس دور إعادة إنتاج التخلف لأن السيد الإمبريالي المسيطر لا يسمح  

التصور منذ هزيمة   العربي هذا  "الردة" في   67بأي تجديد حقيقي ؛ ويؤيد الواقع  ثم 
ات الوطنية"  والانفتاح وسيطرة الأموال النفطية  السبعينات التي شهدت تراجع "الإنجاز 

على العالم العربي مع إخضاع الطبقات الكادحة، إلى قوى القمع والتسلط في مجتمعات 
والضغط  الاستهلاكية  الأنماط  انتشار  إطار  في  بعد،  تعرفها  لم  تبعية  تحت  وقعت 

 الإعلامي الذي يغيب وعيها.
ليست إلا ممثلة للبرجوازية الرأسمالية  -ا ورثاثتها بحكم تبعيته-فالبرجوازية في بلادنا   

في البلد الرأسمالي، ولهذا تفتقر هذه البرجوازية التابعة في وجودها الطبقي إلى الأسس 
السبب   العالم  –التي تجعل منها طبقة، ولهذا  لا يحدد مهدي   -كما يضيف محمود 

فتها الإنتاجية، أي بطبيعة عامل بنية هذه البلاد المتخلفة أو علاقة الإنتاج فيها بص
الإنتاج فيها، وإنما يحددها بصفة علاقتها بالرأسمالية الامبريالية، فيطلق عليها صفة  
علاقة الإنتاج الكولونيالية، وبهذه العلاقة البنيوية، يقول مهدي عامل باللاتفارق الطبقي 

لبلاد إنتاجاً رأسمالياً؛ في بنية البلاد التابعة، وبالاستحالة البنيوية لصيرورة إنتاج هذه ا
فصفة الكولونيالية هي تغليب لطابع العلاقة التابعة للإمبريالية على طبيعة الإنتاج نفسه؛ 
فالكولونيالية ليست صفة إنتاجية، بل هي علاقة سيطرة وتبعية، فضلًا عن أن العلاقة 

للعلاقة في   الكولونيالية هي علاقة تنتسب إلى مرحلة الاستعمار القديم ولا تصح وصفاً 
 المرحلة الإمبريالية، إلا في بعض الحالات المحددة. 

إن العلاقة البنيوية المسيطرة؛ تكاد تنفي الخصائص الذاتية للمجتمع التابع وتجعل من 
 علاقات إنتاجه مجرد علاقات إنتاج تابعة، ولكن من دون صفة إنتاجية ذاتية. 

الكولونيالية الممثلة للرأسمالية، كما    وفي هذا التفارق الطبقي تبرز الطبقة البرجوازية
الصغيرة   البرجوازية  بينهما  وتبرز  العاملة،  الطبقة  أي  النقيض،  الطبقة  لا  – تبرز 

كما يقول مهدي عامل، حتى لا نقع في تماثل مع الطبقة المتوسطة في   -المتوسطة
مسيطرة قوة  تصبح  أن  في  الصغيرة  البرجوازية  تنجح  وعندما  الرأسمالية،  في   البلاد 
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السلطة، لا يحدث تغيير طبقي في هذه السلطة، بل مجرد استبدال طبقي في علاقة 
 الطرف المسيطر في إطار ثباته البنيوي. 

فالبنية الكولونيالية تفرض على هذه البرجوازية الصغيرة في السلطة أن تصبح برجوازية  
ن أي تنمية رأسمالية، كولونيالية متجددة، أي يتم استيعابها بنيويًا، وتظل بهذا عاجزة ع 

شأن البرجوازية الكولونيالية التقليدية، ولن ينقذ البرجوازية الصغيرة من هذا المصير إلا  
ر  تحالفها مع الطبقة النقيض، أي الطبقة العاملة، ولهذا، فالتخلف نفسه لا يُفْهَم ولا يُفَس 

مي بين بلد متخلف بماضيه وآثار هذا الماضي، كما يقول إيف لا كوست، ولا بالفارق الك
فالتخلف   الراهنة؛  ببنيته  ر  ويُفَسَّ يُفَهم  وإنما  غربي،  رأسمالي  مهدي   –وبلد  يقول  كما 

بنية اجتماعية متماسكة، أي إنه نظام إنتاج متميز )أي خاص( هو نظام الإنتاج   -عامل
الكولونيالي، وعليه لن نستطيع أن نفهم الطائفية في لبنان، إلا في ضوء هذا المفهوم  

هي علاقة سياسية قائمة بين فئات   –كما يقول مهدي عامل    –البنيوي، كذلك فالطائفة  
 [. 3من الطبقات الكادحة وفئة من البرجوازية ورؤساء العائلات الكبيرة ورؤساء طوائف"]

في هذا الجانب، أشير إلى أن ماركس ورفيقه إنجلز؛ كانا شديدي الوضوح بالطبع في 
العاملة وأولوي ة وديمومة النضال لإسقاط الأنظمة الإقطاعي ة  ما يتعل ق بتحرير الطبقة  

ل إلى الاشتراكية، لكن  الرجلَين   والبرجوازية، كخطوة لا بد  منها لإنهاء الطبقات والتحو 
( وقبل دعوتهما لإطلاق ثورة شيوعي ة تطيح بكل  الأوضاع  1848في بيانهما الشيوعي ) 

ر الوطني لبولندا«. وكان إنجلز في نصوص سابقة القائمة، عب را عن تأييدهما لـ »التحر  
له قد دعم بشكل جلي  »التحرر الوطني لإيرلندا«، ودعا إلى الن ضال من أجل استقلال 
الشعب الإيرلندي بعد خمسة قرون من الاستغلال، بينما لم يمل  ماركس في مواضع 

عن »تحرر   1847كثيرة من المناداة للنضال من »أجل تحرير إيرلندا«، وكتب في  
ر الوطني  لم ينفصل يومًا عند  الأمم المضطهدة«. وبالتالي، فإن النضال الشيوعي  للتحر 
بدعم   نهجهما  على  استمر ا  وقد  العاملة،  الطبقة  لتحرير  النضال  عن  وإنجلز  ماركس 
الاثنين معًا بذات الشغف والقو ة كل الوقت. وقد استمر  المفك ران في ذات النهج في ما 

 بإيرلندا. يتعل ق  
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لة له، دعم ماركس فكرة تحالف نضال الطبقة العاملة البريطاني ة مع   وفي رسالة مطو 
ر إيرلندا، وأشاد في ذات الر سالة بالشخصي ة الوطني ة الصلبة للأمة  الن ضال القومي  لتحر 
الإيرلندي ة؛ مشيرًا إلى أن مهم ة الطبقة العاملة في دول الاستعمار هي تكثيف المواجهة 

 [. 4مع طبقتها الحاكمة لتخفيف الضغط عن النضالات الوطني ة للأمم المضطهدة"]
وقد وصف ماركس الهند ـــ المستعمرة البريطاني ة ـــ بأنها إيرلندا الشرق، وكان في نص   
سابق له قد حذ ر من »أن أولئك الذين لا يقدرون على استيعاب كيف تقوم أم ة بالإثراء 

يكونون أقل قدرة على استيعاب كيف يمكن لطبقة داخل ذات على حساب أم ة أخرى، س
 [.5المجتمع أن تثري على حساب طبقة أخرى«] 

أنظمة  من  والاستبداد  والاستغلال  التبعية  أوضاع  بتفاقم  ارتباطًا  هنا،  والسؤال 
المسؤولة عنها، وكان   تبلور ووضوح الأزمة والطبقة  ثم  الكومبرادور في بلادنا، ومن 

ر على طريق التحرر الوطني والديمقراطي والتنموي وفق المنظور الطبقي الحل، هو السي
الماركسي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال صراعات وتحولات اجتماعية عميقة، 
تزيح عن السلطة تلك الطبقة أو الطبقات المسؤولة عن الأزمة والعاجزة عن حلها، فلماذا 

 إذن تعثر سيرنا على هذا الطريق؟ 
هنا يتضح بجلاء عجز العامل الذاتي، الذي نستنتج منه أن معظم أحزاب وفصائل  

أزمة فكرية   -بدرجات متفاوتة  - حركة التحرر العربية في ظل أوضاعها الراهنة ، تعيش  
تتجلى في التراجع الخطير بالنسبة للهوية الفكرية )الماركسية اللينينية(، على الرغم من  

ي حجر الزاوية للحزب، وبدونها فإنه قد يتعرض لخطر اسدال أن وحدة الحزب الفكرية ه 
الستار عليه، إلى جانب تراجع الأوضاع التنظيمية، من حيث التوسع والانتشار، وكذلك 
استمرار مظاهر الضعف القيادي والإرباكات الناجمة عن بعض التحالفات غير المقبولة؛ 

الحز  أعضاء  بين  التراجع  أحوال  من  عزز  الذي  وبين  الأمر  جهة  من  ومؤسساته  ب 
 الجماهير من جهة ثانية . 

ولذلك، فإن النقد الجاد الكامل والصريح، هو نقطة البداية، لإعادة صياغة فصائل 
التحررية  الثورة  أهداف  صياغة  إعادة  جانب  إلى  العربية،  التحرر  حركة  وأحزاب 
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بعد أن توضحت طبيع  العربية، وممارستها على أساس علمي،  الطريق الديمقراطية  ة 
أزمة  بسبب  الحركة؛  إليه مسيرة هذه  وانتهت  العربية،  الأنظمة  الذي وصلته  المسدود 
وتثقيف  توعية  عن  عجزت  التي  خصوصًا  قياداتها  وأزمة  عمومًا،  وأحزابها  فصائلها 
الأوضاع   هذه  أن  إذ  التاريخية؛  مهامها  تنجز  لكي  وكوادرها  قواعدها  وتعبئة  وتنظيم 

ي جعلت بلدان الوطن العربي، في المرحلة التاريخية المعاصرة، القيادية المأزومة، الت
من أقل مناطق العالم؛ إنتاجًا للعمل الديمقراطي الثوري الطويل النفس القادر على حماية  
نفسه، والمنتج في المدى الطويل لتحولات سياسية ومجتمعية نوعية، ودائمة ومطردة 

 العربية. التطور على هذه البقعة أو تلك من الأراضي 
دعمها  في  العالمية  الشيوعية  والأحزاب  الحركات  دور  إلى  أشير  الجانب،  هذا  في 
لحركات التحرر الوطني في العالم، خاصة منذ انتصار الثورة البلشفية في روسيا عام  

لشعوب الشرق الإسلامي من    1919والنداء الذي وجهه فلاديمير لينين عام    1917
ر، ثم فرض مؤتمر الكومنترن فيما بعد على مختلف أجل تحرير نفسها من الاستعما

الأحزاب الشيوعية مبدأ الوقوف إلى جانب حركات التحرر في العالم ودعم نضالها ضد 
الاستعمار، لكن السؤال المطروح هل استجابت الشعوب المستعمرة لنداء الرفيق لينين؟  

الم   –والجواب   تلك  في  الشعوب  لتلك  التاريخية  التجارب  ضوء  نهاية  في  حتى  رحلة 
هو لا كبيرة، حيث أن سيطرة القوى السياسية شبه الإقطاعية   -ستينيات القرن الماضي 

والبورجوازية الرثة في بلدان الشرق حالت؛ دون تحقيق أهداف الجماهير الشعبية في 
والبورجوازية  الإقطاعية  القوى  تلك  رخاوة  بسبب  وذلك  الاستعمار،  من  نفسها  تحرير 

لم ضد واستعدادها  النضال  في  وآليات  ببرامج  والتزامها  ناحية  من  الاستعمار  هادنة 
والبرامج   الآليات  ترفض  التي  السياسية  الإصلاحية  الخطابات  تتجاوز  لا  الاستعمار 
الوطنية والثورية الكفاحية المسلحة أو البرامج والرؤى التي تنطلق من منظور الصراع  

من   الاستعماري  الوجود  في  يرى  الذي  الاقطاعية  الطبقي  الطبقية  والقوى  ناحية 
والبورجوازية من ناحية ثانية، نوعًا من التوافق والمصالح المشتركة بينهما حالة يقضه 
المنظور  تفعيل  يعزز  الذي  الأمر  الوطني؛  التحرر  في  الشعبية  الجماهير  لتطلعات 
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لطبقية الماركسي الثوري لحركات التحرر الوطني عبر الترابط بين الأهداف الوطنية وا
في آن معاً، إذ أن النضال ضد الاستعمار الاستيطاني أو الامبريالية لا يختلف في 
بلداننا،  في  والكومبرادور  التبعية  أنظمة  ضد  النضال  عن  الراهنة  المرحلة  في  جوهره 
وبالتالي لم تعد طروحات الثورة البلشفية، ونداء الرفيق لينين لشعوب الشرق الإسلامي 

وت مكوناتها  التحرر )رغم  لمهمات  الاستجابة  على  قادرة  الداخلية(؛  الطبقية  ناقضاتها 
التبعية   أشال  كل  من  الخلاص  إلى  الهادف  التقدمي  المطلبي  والديمقراطي  الوطني 
والاستغلال الكومبرادوري، وفق برامج تنطلق من المنظور الماركسي الذي بات ضروريًا  

 بإلحاح في هذه المرحلة.
معرفة   فإن  كل   وبالتالي،  من  تجعل  وممارستها  دراستها  في  والتعمق  الماركسية 

وتطوراتها  بكل جوانبها  العصر  وتفاعلًا مع قضايا  تواصلًا  أكثر  بلداننا  ماركسي في 
المعرفية والتكنولوجية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية ، ومع القضايا الوطنية التحررية 

 ستقبلي مع القضايا القومية والأممية .والطبقية  داخل كل قطر بالارتباط العضوي الم
ففي عصرنا الحالي تتزايد ظواهر التفسخ الاجتماعي والفقر والبؤس ومظاهر العنصرية 
والصراعات الطبقية والصراع داخل دول رأس المال وكذلك الصراع بين الدول الإمبريالية  

قيرة حول العالم. الغنية كالولايات المتحدة وغرب أوروبا وبين الشعوب المضطهدة والف
وتجري محاولات من قبل وسائل الإعلام في دول رأس المال بهدف تهميش ونقد الفلسفة 
الماركسية، من أجل إحداث انعطاف وتراجع عن مفاهيم الاشتراكية الدمقراطية الثورية 
الماركسية نحو طروحات تتبنى المفاهيم الإصلاحية الاجتماعية البرجوازية التي تخدم 

بقة رأس المال والسوق الحرة المتوحشة في عصرنا الحالي، وهذه الممارسات مصالح ط
تهدف إلى افساد الوعي الثوري لدى الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة، لكي يرتموا  
المثابر  والقومي  الطبقي  النضال  يبتعدوا عن  ولكي  السياسية،  الانتهازية  في أحضان 

الام الوجود  والثوري سواء ضد  وكيانها. والمدروس  الصهيونية  الحركة  او ضد  بريالي 
وفضح وتعرية منطلقاته التوراتية الفاقدة لأي معنى او ارتباط تاريخي ، ومواصلة  مسيرة 
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النضال ضده باعتبار الصراع معه صراعا عربيا صهيونيا تحتل القوى الوطنية الثورية 
 الفلسطينية دورا طليعيا في هذه المسيرة .

فالصراع بيننا وبين الصهيونية ليس صراعًا بين أديان أو أجناس أو عقائد، وإنما هو    
الماركسي- والقومي  الوطني  المنظور  التحالف   -وفق  ضد  جماهيري  عربي  صراع 

والوجود الإمبريالي الصهيوني وحلفاؤه؛ أنظمة التبعية والتطبيع والعمالة، تلك هي حقيقة  
الرغم على  الموضوعية  الكيان    الصراع  أن  إذ  الراهن؛  المنحط  العربي  الوضع  من 

الصهيوني لن يصبح جزءًا من نسيج المنطقة العربية وسيظل كيانًا مغتصبًا عنصريًا  
وعدوانيًا في خدمة المصالح الإمبريالية الأمريكية، ما يعني ضرورة التمسك بهذه الرؤية  

التي أصابت أحزاب وفصائل   على الرغم من أحوال الضعف والتشرذم والتفكك والانتهازية
بدعم   الصهيوني  الكيان  "دولة"  أن  من  الرغم  وعلى  جهة،  من  العربية  التحرر  حركة 
إمبريالي، استجمعت كل مصدر من مصادر القوة وسخ رت لأغراضها وأطماعها كل 

فإننا   العالم، وفي مثل هذه الأوضاع،  أنحاء  لها في  نفوذ  اليسار -مركز  في أحزاب 
نفو   -العربي ز على أطماع الصهيونية والقوى الإمبريالية؛ إلا بقدر ما نحقق من  لن 

مكاسب نهضوية ديمقراطية وثورية: سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية 
في ميادين كفاحنا في خضم الصراع الطبقي داخل بلداننا عبر مواصلة توعية الجماهير 

نضوج الثورات الشعبية الهادفة إلى إسقاط   وتحريضها وتنظيمها؛ تمهيدًا لمراكمة عوامل
الديمقراطية   الوطنية  الثورة  برامج  وتحقيق  والتخلف  والتطبيع  والعمالة  الخضوع  أنظمة 
قومية   برؤية  العربية  أقطارنا  كل  في  الفقراء  والفلاحين  العاملة  الطبقة  أحزاب  بقيادة 

ا نضالًا ثوريًا تقدميًا  ديمقراطية تقدمية واضحة، أي إننا سننتصر بقدر ما يكون نضالن
 عربيًا مشتركًا، ونضالًا ذاتيًا في سبيل الإنشاء القومي والتجدد الحضاري.

"أن عملية التحرير  -مستلهما مقولة الرفيق الشهيد مهدي عامل–وبإيجاز كلي أقول  
الرأسمالية   الإنتاج  لعلاقات  ثوري  تحويل  عملية  النظري،  مفهومها  في  هي،  الوطني 

بعلا عنها القائمة  والاستقلال  الإمبريالية  مع  فالقطع  بالإمبريالية؛  البنيوية  تبعيتها  قة 
يقضيان بضرورة تحويل هذه العلاقات من الإنتاج التي هي في البلد المستعمر؛ القاعدة 
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المادية لديمومة السيطرة الإمبريالية، فلا سبيل إلى تحرر وطني فعلي من الامبريالية  
التبعية   البنيوية بها هو بالضرورة تحويل لعلاقات الإنتاج الرأسمالية إلا بقطع لعلاقة 

القائمة في ارتباطها التبعي بنظام الانتاج الرأسمالي العالمي"، وبهذا المعنى وجب القول 
أن سيرورة التحرر الوطني في المجتمعات التي كانت مستعمرة، أعني في المجتمعات 

 إلى الاشتراكية. الكولونيالية، هي سيرورة الانتقال الثوري 
الإمبريالي(  الصهيوني  الوجود  )ضد  الوطني  التحرري  الصراع  أن  تقدم  مما  يتضح 
وهو   بينهما،  علاقة جدلية  بعدًا طبقيًا ضمن  عامل  الشهيد مهدي  مفكرنا  عند  يمتلك 
استنتاج أكدت على صحته مجريات الأحداث والصراعات العربية سواء في إطار الصراع  

لي الصهيوني أو في إطار النضال السياسي والمطلبي الديمقراطي، ضد التحالف الإمبريا
وهي في جوهرها عندي صراع طبقي( ضد أنظمة الاستبداد والاستغلال والتبعية والتخلف 
على حد سواء؛ ذلك إن التحرر من البرجوازية ونظام سيطرتها الطبقي "يمر، بضرورة 

من الإمبريالية، بل إنه هذا التحرر منطقه، عند الرفيق الشهيد مهدي عامل ، بالتحرر  
نفسه، كما أن التحرر من الإمبريالية، بقطع علاقة التبعية البنيوية بها، يمر بضرورة  
إياه،  التحرر  هذا  إنه  بل  الطبقية،  سيطرتها  ونظام  البرجوازية  من  بالتحرر   ، منطقه 

سيرورة التغيير وسيرورة التحرر هذا، في وجهيه الملتحمين في سيرورة معقدة واحدة، هي  
 الثوري في سيرورة الانتقال الكوني إلى الاشتراكية". 

ندرك   -في كل أحزاب اليسار في مشرق ومغرب هذا الوطن-في هذا السياق، فإننا  
بوضوح أن الثورة ليست عفوية، والوعي الطبقي الثوري لا يأتي إلى الطبقة العاملة بشكل 

ا؛ الحزب الثوري، الذي يُعب ر عن معاناتها عفوي، بل يأتيها من الخارج، أي من طليعته
ويجسد مصالحها وطموحاتها؛ فالحزب هو مكان تبلور الوعي الطبقي الثوري  المرتبط 
بالماركسية كنظرية ثورية، وهو أداة توعية للجماهير الفقيرة، من هنا أتت ضرورة الصراع  

 الأيديولوجي. 
وم التحرر الوطني؛ نستنتج بوضوح  في ضوء كل ما تقدم، وارتباطًا بموضوعنا حول مفه

أن الماركسية تسلط الضوء على جذر المشكلة، وجذر المشكلة في مشرق ومغرب وطننا  
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مقدرات  على  الكومبرادور،  أنظمة  حكام  وعملائها  الصهيوإمبريالية  هيمنة  هو  العربي 
 شعوبنا العربية وحرمان الجماهير الكادحة والمهمشة من هذه الموارد وثمارها. 

القوى  وبا يشترط من  المهيمنة،  القوى  الجماهير من ربقة هذه  هذه  تحرر  فإن  لتالي 
والأحزاب الماركسية أن تقوم بتنظيم الجماهير وتوعيتها وتحريضها لخوض الثورة وفق 
المنظور الطبقي، ومن ذلك تنبع ضرورة أن تكون قيادة حركة التحرر القومي العربية 

أه تحقيق  يضمن  بما  ثورية،  الثورة ماركسية  طريق  على  الوطنية  التحررية  دافها 
الاشتراكية؛ ذلك أن نظر الماركسية إلى الصراع الطبقي ينطلق من أنه "أمر موضوعي"؛ 
ينتج عن الوجود الموضوعي للاستغلال الناتج عن تحكم الرأسمال. وكان ماركس يبحث 

العامل من    في وضع نشوء الصناعة في أوروبا، وكيف أن الرأسمالي يستغل "قوة عمل"
أجل إنتاج فائض قيمة، وهو يزيد في استغلاله من أجل الحصول على الحد الأقصى 
من هذا الفائض، وهذا ما يجعل العامل يعيش في وضع صعب، حيث الفقر والاستغلال 
نتيجة العمل الطويل، هو الذي يدفعه إلى التذمر، ومن ثم الاحتجاج، والإضراب، إلى 

 أن ينفجر في ثورة.
و لب  النظر الماركسي، لكنه يُطرح في إطار أوسع، إذ أن الأمر يتعلق بمجموع هذا ه

الشعب الذي يتسم بتعدد الطبقات وليس بثنائيتها. لهذا، تنطلق الماركسية من فهم وضع 
مجمل الطبقات، حيث إنه كلما زاد تمركز الرأسمال انحدرت الفئات الوسطى، وزادت  

يتشك ل وضع تناقضي مركب، ورغم أن الطبقة التي أعداد العاطلين عن العمل، ولهذا  
تحتكر الثروة هي ذاتها )الرأسمالية(، فإن المتضررين منها هم من طبقات متعددة، لكل 
منها مصالحه، وهي كلها تميل إلى الاحتجاج، والتمر د، والثورة، هذا هو الأمر الذي 

عتبر أن الصراع موضوعيًا، يفضي إلى الثورة العفوية، وهذا هو منظور الماركسية التي ت
 ويفرض ثورات عفوية بالضرورة. 

في هذا السياق ، اشير الى أن هم  كارل ماركس )وكذلك إنجلز ولينين( كان  يتحدد  
في فهم دور الفكر والتنظيم في تطوير هذه الثورة من أجل أن تنتصر وتحقق مطالب 

رؤية ونظرية تمث ل العمال، الطبقات الثائرة. هذا ما طرح مسألة الماركسية كمنهجية وك
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وطرح مسألة الحزب منذ تشكيل عصبة الشيوعيين إلى الأممية الأولى والثانية، ونشوء 
أن  هو  وإنجلز  ماركس  إليه  ل  توص  فما  فالشيوعية.  الديمقراطية،  الاشتراكية  الأحزاب 

رة، الطبقة المضطهَدة لا تمتلك الوعي نتيجة تشربها بالوعي الذي تعممه الطبقة المسيط
ولا تمتلك التنظيم، وأكثر ما تستطيع هو تأسيس النقابات أو الاتحادات أو التجمعات، 
ولهذا كان على "نخب" تعتنق الماركسية دور بلورة الرؤية والاستراتيجية والخطاب في 
ترابط مع العمال وبهدف تشر ب العمال الوعي وتنظيم نشاطهم بما هو أبعد من المطالب 

 [.6ستيلاء على السلطة"]الاقتصادية، أي الا
وإذا كانت الرأسمالية في بلدان  المراكز الرأسمالية الغربية واليابان قد قدمت  الامتيازات 
أو"الرشاوي" المباشرة وغير المباشرة للبروليتاريا ) سواء عبر ارتفاع الأجور والتأمينات 

أفرغت طبقة البروليتاريا  المتنوعة والدعم والحقوق النقابية وغير ذلك من الامتيازات التي  
هربرت   " أشار  كما  الطبقي   بالظلم  شعورها  من  افرغتها  كما  الثوري  مضمونها  من 
ماركيوزة " في كتابه الشهير " الانسان ذو البعد الواحد " ، وبناءً على ذلك ، فقد زادت 

من    الرأسمالية الامبريالية المعولمة من استغلال ثروات بلدان وشعوب الأطراف، انطلاقا
تطبيق قاعدة " الاستيلاء على فائض القيمة لبلدان الأطراف في اسيا وافريقيا وبلداننا 
العربية، ووسعت من نهبها واستغلالها ،  وهو الأمر الذي فج ر الحالات الثورية العفوية  
العربية ، لكن تفكك وضعف وقصور قوى اليسار في بلادنا وعجزها عن قيادة الجماهير 

ير الفرص لقوى الثورة المضادة والقوى اليمينية بمختلف اطيافها ومنطلقاتها  ، أدى الى توف
الفكرية لمجابهة ثورة الجماهير العفوية وحرمانها من تحقيق أي هدف من الأهداف التي 
قامت من اجلها سواء في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية او في تحقيق لقمة 

 العيش والكرامة . 
ن أي حديث عن "الإمبريالية" و"التحرر الوطني"، والاستقلال، دون التفات وعليه، فإ 

إلى توعية وتنظيم الجماهير الشعبية التي تعاني الفقر والبطالة والقهر، ودون معرفة بأن  
الوطني مبني على الطبقي وليس العكس هو نوع من العجز والقصور؛ ذلك إن مواجهة 

ني" والاستقلال، تتم فقط في مواجهة النظم التي تمث ل الإمبريالية، وتحقيق "التحرر الوط



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
420 

وهنا   التبعية.  تكر س  التي  وهي  الإمبريالية،  وتتداخل مع  تترابط  رأسمالية كومبرادورية 
نعود إلى ماركس، وأساسية الصراع الطبقي، فهو الذي يمثل التناقض الرئيسي الذي 

 يجب حسمه. 
لجماهيرية العفوية أن الصراع الطبقي على أي حال ، فقد أوضحت الحالات الثورية ا

قد تفج ر، وإذا لم تنتصر الجماهير الشعبية في المحاولة الأولى، هناك بالضرورة محاولة 
ثانية وثالثة، نتيجة أن هذه الجماهير لم تعد قادرًة على تحم ل وضع الاستغلال والاستبداد  

الجم انتصار  المنطقية هي  النهاية  فان  وبالتالي   ، الأنظمة والخضوع  تلك  اهير على 
 شرط توفر أحزابها الطليعية الماركسية الثورية. 

فإذا كانت الجماهير الشعبية قد نجحت في كسر حاجز الخوف من أنظمتها وأجهزتها 
العقبة  أو  المعضلة  لكن   ، مجددا  الحاجز  ذلك  يعود  أن  الممكن  من  فليس  الامنية، 

المستقبلي  ، تتبدى في تفعيل واستنهاض الرئيسية الجوهرية في الحراك الجماهير الشعبي  
أحزاب اليسار الماركسي، حيث لا بد من ماركسيين معنيين  في المبادرة الى المزيد من  
توعية العمال والفلاحين الفقراء  وكل الكادحين والمضطهدين وتنظيمهم وتحريضهم على 

الأحزاب بمثابة الثورة ضد أنظمة الاستغلال الكومبرادوري، وهذا يعني ان تكون تلك  
يبلوروا رؤية تخصهم، وإستراتيجية   الفقراء والمضطهدين، وأن  العمال والفلاحين  عقل 

 واضحة واهداف محددة وآليات ثورية تقودهم للانتصار.
هنا بالضبط ، اخاطب رفاقي  عرباً وأمازيغ وأكراد وغيرهم في كافة أحزاب اليسار 

قائلا بوضوح س العربي،  الوطن  النظرية الماركسي في  إلى وعي  الحاجة  اطع :  إن 
الثورية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي، قضية تقرر مصير العمل الثوري كله في 
بلداننا، فلا إمكانية لتأسيس أو لتواصل حزب ثوري بدونها ، وعليكم ان تسألوا ؟ الى 

سي متى سنظل نردد هذه المقولة التي أصبحت بديهية  بلا نشاط فكري ونضال سيا
 وديمقراطي وجماهيري وكفاحي مكثف وفعال؟ 

فليسَ يساريًا من لا يعي ويؤمن بعمق بدور النظرية الثورية أولًا لتفعيل الحركة الثورية، 
وليس يساريًا من لا يلتزم في الممارسة والنظرية بأسس النضال الطبقي والصراع السياسي 
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والاستغلال  الاستبداد  أنظمة  ضد  والثوري  اليمين    والديمقراطي  قوى  وضد  والتخلف 
الليبرالي والرجعي السلفي، وضد كل أشكال التبعية والتخلف والاستبداد والخضوع، وليس 

كل أشكال المقاومة المسلحة   - وفق الزمان والمكان المناسبين  -يساريًا من لا يمارس  
وليس   والشعبية ضد الوجود الصهيوني والقواعد الأمريكية المنتشرة في الوطن العربي...

من يستعين بأعداء وطنه بذريعة الديمقراطية، وليس يساريًا من    -بل خائنا    –يساريًا  
يشارك في حكومة من صنع الاحتلال أو يتحالف معها، وبالطبع ليس يساريًا أيضًا من  

 يعترف بدولة العدو الصهيوني ويتناسى دورها ووظيفتها في خدمة النظام الإمبريالي .
يجب أن نعيد تحديد معنى اليسار عمومًا، والماركسي المتطور   وفق هذا المنطلق، 

المتجدد خصوصًا، الملتزم بالمنهج المادي الجدلي، فلا مكان هنا للتلفيق أو التوفيق 
ناهيكم عن الارتداد الفكري صوب الأفكار الهابطة والانتهازية والليبرالية الرثة؛ إذ أنَ  

كثيرًا أساءت  المُضَللة  المنهجيات  عن    هذه  عزلته  إلى  وأدت  كله  العربي  لليسار  جدًا 
الجماهير وعن سقوطه المدوي في آن واحد، هذه تعريفات جوهرية وقيم عامة لليسار، 
ومن وجهة نظري، ليس يساريًا من لا يدافع عنها. وبالتالي، بات من الضروري تحقيق 

، بل أن يجري الانطلاق الفرز انطلاقاً منها، وأن لا يُكتفى بالتسميات أو الألوان الحمراء
من المواقف والسياسات علاوة على الوعي المتجدد للماركسية ومنهجها، ولهذا حينما 
الفرز،  ينطلق من هذا  يسارية، يجب أن  التأسيس لعمل يساري أو وحدة قوى  يجري 
ويقوم على أساسه، وإلا استمرت التوجهات السياسية الانتهازية والارتدادات الفكرية وتفاقم  

اهر التفكك الشللية والتحريفية الانتهازية والمصالح الطبقية الخاصة؛ فاليسار ليس مظ
تسمية بل موقف وفعل أولًا وأساسًا؛ ذلك إنَّ القول بدور تاريخي لليسار العربي ليس إلا  
إثباتها عبر التفاعل والتطابق الجدلي بين   فرضية على جميع فصائله وأحزابه واجب 

المع والواقع  مقتضياتها  النظرية  بكل  المتصلة  اليومية  الممارسة  عبر  )الملموس(  اش 
 السياسية والكفاحية والمجتمعية والجماهيرية . 

الصحيحة   العلمية  الأسس  ترسيخ  اليسار  وفصائل  احزاب  من  يتطلب  تقدم،  ما  إنَّ 
والمالية(،  والإدارية  والمجتمعية  والاعلامية  والتحررية  والجماهيرية  والفكرية  )السياسية 
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الفكرية ل ازماتها  مظاهر  كل  تطرد  وممأسسة  صحيحة  ديمقراطية  ثورية  حركة  بناء 
والتنظيمية والسياسة، بما يمكنها من جسر الفجوة بينها وبين جماهيرها والتوسع الكمي 
السريعة  التحولات  هذه  مواجهة  من  يمكنها  بما  ثقتها  واستعادة  أوساطها  في  والنوعي 

قومي والعالمي، وإلا فإن مسيرتها في الظروف الصعبة  المعقدة على المستوى المحلي وال
 والمعقدة الراهنة من اجل تحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية ستضل الطريق. 

خلاصة القول، ما زالت المهمة الملحة التي تنتظرنا هي تحويل نضال أحزاب وفصائل  
عربي إلى حركة تحرر اليسار العربي وحركة الجماهير الشعبية الفقيرة في كل قطر  

قومي شاملة ترفد حركة الثورة العالمية ضد الرأسمالية الإمبريالية برمتها. ولا بديل عن  
الماركسية الثورية المتجددة أبدًا بحكم طبيعتها الداخلية مرشدًا ومضمونًا لهذه السيرورة 

ل الالتزام  الثورية؛ إذ لا مستقبل لشعوبنا وكل الشعوب الفقيرة في كوكبنا، إلا من خلا
الواعي بالرؤية الماركسية ومنهجها، بقيادة الأحزاب الماركسية الثورية المُعَب ِّرَة عن مصالح  
الجماهير الشعبية وتطلعاتها، ما يعني بوضوح أن منطلقاتنا الفكرية أو المعرفية ذات 

نا من  العلاقة بالرؤية أو المنظور الطبقي للصراع  ضد قوى الاستغلال والتبعية في بلدان
ناحية وضد الوجود الإمبريالي الصهيوني من ناحية ثانية، ينبغي أن تقاس  بعلاقتها 
الحزب  عبر  الأفكار  تلك  تقوم  مدى  أي  إلى  المصيري:  وبالسؤال  الوطني،  بالتحرر 
الأمام   الى  الثوري  بالدفع  الجماهيري  والكفاح  النضال  تفعيل  في  الماركسي  الطليعي 

ي  بعيداً عن أي شكل من أشكال الإعاقة للحركة التحررية   لتحقيق أهداف التحرر الوطن
 الوطنية الديمقراطي الثورية؟ 

ارتباطاً  بلداننا  في  الوطني  التحرر  سيرورة  على  للحكم  الرئيسي  المعيار  هو   هذا 
انتصار  لتحقيق  استراتيجية  كضمانة  الماركسي  الطبقي  بالمنظور  العضوية  بالعلاقة 

رى أن من واجب قوى اليسار الماركسي العربي، أن تكون الجماهير الشعبية، ولهذا أ
والطبقية   جهة  من  التحررية  والوطنية  القومية  الأساسية  الموضوعات  بتحديد  معنية 
المجتمعية من جهة ثانية، التي يشكل وعيها، مدخلًا أساسيًا لوعي حركة وتناقضات 

آفاق صيرورته التطورية النظام الرأسمالي من جهة، وحركة واقع بلدانها بكل مكوناته و 
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية، انطلاقًا من إدراكها الموضوعي، بأن  
التعاطي مع الماركسية ومنهجها؛ بعيداً عن كل أشكال  الديماغوجيا والجمود وتقديس 
النصـوص، كفيل بتجاوز أزمتها الراهنة، إذا ما أدركت بوعي عميق طبيعة ومتطلبات 

واضحة و  برامح  وامتلكت  والمجتمعية،  والسياسية  الاقتصادية  جوانبه  بكل  بلدانها  اقع 
 واليات وطنية تحررية وديمقراطية طبقية للنضال. 

 هنا يتبدى لنا مجدداً السؤال التقليدي: ما العمل؟ ما هي العملية النقيض لذلك كله؟
ا وفكريًا وتنظيميًا، إن الإجابة عن هذا السؤال مرهونة بصحوة حقيقية نشطة، سياسيً 

من قبل أحزاب وحركات اليسار في بلادنا في كل أرجاء المشرق والمغرب، على الرغم  
من إدراكنا للطبيعة المركبة والمعقدة لأزمة هذه الأحزاب، ومرهونة أيضًا بتبلور ولادة 

م  أحزاب وحركات يسارية ماركسية ثورية قادرة على التقاط هذه اللحظة، ومن ثم الالتزا 
بعملية النضال الحقيقي السياسي الديمقراطي والجماهيري من منظور طبقي، من أجل 
وأنظمة  رؤوس  إسقاط  وخاصة  الشعبية،  جماهيرنا  اليها  تتطلع  التي  الأهداف  تحقيق 

 التبعية والاستبداد والتخلف والاستغلال، وتأسيس النظام الاشتراكي الديمقراطي الجديد.
عو ندعو إلى البدء في تفعيل عملية الحوار والبحث، بين  وعلى هذا الأساس، فإنني أد 

العربي   الوطن  اليسار في  الهدوء والتدرج والعمق - كافة أحزاب وفصائل    - بكثير من 
بهدف إيجاد آلية حوار فكري من على أرضية الحداثة والماركسية، حول كل القضايا  

يخدم ويعزز الدور الطليعي السياسية والاقتصادية والمجتمعية القومية والإنسانية، بما  
اليسار الماركسي العربي، رغم كل الصعوبات والتعقيدات   - الراهن والمستقبلي- لقوى 

الهجمة  ورغم  بلادنا،  في  الطبقي  والاستغلال  والاستبداد  التبعية  أنظمة  تفرضها  التي 
من  العدوانية الصهيونية الإمبريالية على شعوبنا من جهة، ورغم ما يعتري هذه المرحلة 

ادعاءات القوى اليمينية بكل أطيافها ومنطلقاتها الرجعية المتخلفة أو الليبرالية الهابطة 
تجاه ضرورات الماركسية وراهنيتها من الجهة الأخرى... الأمر الذي يفرض على أحزاب 
وفصائل اليسار الماركسي أن تبدأ بعملية الاستنهاض الذاتي للخروج من أزماتها، واثبات 

ودو  سياسية  وجودها  برامج  عبر  أولًا،  عربي  قطر  كل  في  جماهيرها  أوساط  في  رها 
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ومجتمعية تستجيب لمنطلقات الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية بارتباطها المستقبلي 
الوثيق بالثورة القومية الديمقراطية الوحدوية ضد التحالف الإمبريالي والوجود الصهيوني 

وى الاستبداد والتبعية والتخلف في وطننا العربي، بما والقوى الرجعية والطبقية وكافة ق
الراهن في  التاريخي  بدورها  تقدمية وثورية تسهم  ديمقراطية  أداة ورافعة نهضوية  يوفر 
تجاوز الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة والمتخلفة والمأزومة 

ة والمشروع النهضوي العربي على طريق صوب تحقيق مهمات الثورة القومية الديمقراطي
 المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. 

في هذا السياق، اعتبر المفكر القومي الماركسي الراحل ياسين الحفظ أن التخلف أو 
التأخر هو المسألة المركزية في الواقع العربي المعاصر، لذلك انتقد "المنظور التنموي" 

و"تجنب الثورة القومية الديمقراطية التي دشنت العصر الذي توهم بإمكانية دخول العصر  
الحديث من خلال قلبها وتصفيتها المجتمع التقليدي القديم، وعبر هذه التصفية أمكنها  
قواه  وإطلاق  والسياسية  والأيديولوجية  المجتمعية  الحديث  المجتمع  بنى  ترسي  أن 

العربي الحديث وجد "الحافظ" أن  الإنتاجية. واستنادا إلى استقرائه لتاريخ الفكر السياسي  
في  ليس  العربية،  السياسية  البنية  في  كامن  فالتأخر  متأخر؛  العربية  السياسة  جماع 
المنطق اليميني فحسب، ولا يقتصر على الأقليات العربية الحاكمة: "لسنا إزاء أخطاء 

سنا  فحسب، بل إزاء تأخر، لسنا إزاء سياسات يمينية فقط، بل سياسات لا عقلانية، ل
إزاء تأخر الأقليات المهيمنة فقط، بل إزاء تأخر البنية السياسية العربية بجماعها". ومن  
وعلمانية   علمية  من  انطلاقاً  الديمقراطية  القومية  الثورة  إلى  الحاجة  على  ألح  هنا 
الماركسية؛ إذ أن الانطلاق من الواقع، واعتبار الحقيقة دائما ثورية كامنة في بنية وعي 

ولذا فهو منذ الستينات يتنبه إلى خصوصيات الواقع العربي )خاصة التخلف الحافظ،  
الثقافي(، وعليه فإنها تتطلب الجانب العلمي والعلماني من الماركسية للاستجابة لحاجاته 
لهذه  أشد حاجة  بوصفه  العربي،  المجتمع  الحافظ على خصوصية  وقد شدد  للتقدم.. 

الفكري   –رحلة الديمقراطية البورجوازية على الصعيد  العلمية والعلمانية "لأنه لم يعش الم
وبعد  التقدمي،  القومي  بالمشروع  خيبته  بعد  المسألة  لهذه  فهمه  تعمق  وقد  والثقافي". 
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مسألة  على  إلحاحه  وبداية  العروي،  الله  عبد  المغربي  المفكر  تاريخانية  من  استفادته 
زيمة والأيديولوجيا المهزومة، التأخر، وتهافت التفسير الطبقوي  للقوى التي صنعت اله

ليبدأ السؤال المرير: أي ثورات صنعنا؟ وأي اشتراكيات بنينا؟ والجواب يتجلى في ضرورة  
المراجعة المعرفية والسياسية الكفيلة بامتلاك الوعي بالماركسية الثورية في بنية أحزاب 

 دور.اليسار العربي لكي تتمكن من هزيمة وتقويض أنظمة الرجعية والكومبرا
ختاماً، إنني؛ إذ اؤكد على أن اللحظة الراهنة من المشهد العربي، هي لحظة لا تعبر 
عن صيرورة ومستقبل وطننا العربي، رغم كل المؤشرات التي توحي للبعض أو القلة 
المهزومة، من أصحاب المصالح الأنانية الضيقة، أن المشهد العربي المهزوم والمأزوم 

قد  المطلوب  بأن  يوحي  الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها وحليفتها   الراهن؛  وأن  تحقق، 
الحركة الصهيونية وإسرائيل، قد نجحتا في نزع إرادة العمال والفلاحين وكل الكادحين  

لا يعبر عن   -على سوداويته–والمضطهدين العرب، ذلك إن وعينا بأن المشهد الراهن 
ول هذه الجماهير وطلائعها حقائق الصراع الاجتماعي/الطبقي، والكامنة في قلوب وعق

السياسية الثورية المتمثلة في حركات وأحزاب وفصائل اليسار الماركسي في بلدان وطننا  
العربي التي تناضل من أجل استعادة دورها الطليعي المنتظر لحركة التحرر العربية في 

فها مسيرة نضالها الوطني والقومي التحرري والمجتمعي الطبقي على طريق تحقيق أهدا
 الثورية . 

إن قراءتنا لواقع أحزاب وفصائل اليسار التي تجسد وحدها في مرحلة الانحطاط العربي  
الراهن، الإطار الثوري الوحيد لحركة التحرر الوطني العربية، تشير إلى أن معظم هذه 
الأحزاب والفصائل أزمة بنيوية )سياسية ونظرية ثقافية ومعرفية وطبقية عميقة( قد تصل 

إلى حالة من الانسداد تؤذن بإسدال الستار على   -حال استمرار عوامل تراكماتها في    –
لتجربتها   الموضوعية  النقدية  المراجعة  عملية  تفعيل  صوب  تبادر  لم  اذا  منها  العديد 
التاريخية السابقة، ومن ثم تفعيل التزامها المعرفي بالماركسية ومنهجها المادي الجدلي، 

ال  رؤاها  تجديد  جانب  بما إلى  وتحالفاتها  التنظيمية  عملها  وآليات  وبرامجها  سياسية 
 يستجيب لتحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية. 
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وهنا أود التأكيد على أهمية انحياز المثقف الماركسي لمصالح وأهداف الطبقات الشعبية 
لأول في تحديد ماهية موقفه الفقيرة؛ إذ أن هذا الانحياز الواعي والمسئول هو الأساس ا

السياسي، ورؤيته الفكرية أو الأيدلوجية وفق ما يتطابق مع تطلعات الطبقات الشعبية  
وأهدافها المستقبلية، حيث أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى مراكمة عوامل إنضاج ثورة 

ال وطرد  بهزيمة  الكفيلة  القوة  مقومات  لبناء  تمهيدًا  وانتصارها  ديمقراطية  وجود  وطنية 
الصهيوني والامريكي من بلادنا، وبدون ذلك لن نستطيع تحقيق اي هدف تحرري ونحن  
عملاء  وملوك  وأمراء  قبائل  )شيوخ  الميت  يحكمنا  ومهزومين  وتابعين  متخلفين  عراة، 
ورؤساء مستبدين(؛ أكثر من الحي )النهوض الوطني والقومي التقدمي الديمقراطي(، 

ا الحياة  ففي مثل هذه الأوضاع يحكمنا  قيمة  فما هي  المستقبل...  أكثر من  لماضي 
والوجود لأي حزب أو مثقف تقدمي إن لم يكن مبرر وجوده تكريس وعيه وممارساته  
في سبيل مراكمة عوامل الثورة على الأموات والتحريض عليهم لدفنهم الى الأبد لولادة 

العمالة والاستبداد  النظام الثوري الديمقراطي الجديد للخلاص من كل أشكال التبعية و 
والتخلف وتحقيق أهداف ومصالح وتطلعات العمال والفلاحين الفقراء وكافة الكادحين  

 والمضطهدين.
وعليه أقول بكل وضوح، إن  الثورة لا تنضج بمقدماتها فحسب، بل تكتمل بتوفير الوعي 

تهما المعمق لكافة العناصر الموضوعية للوضع الثوري والعامل الذاتي )الحزب( ووحد 
بالصدفة أو بحفنة من المناضلين المعزولين عن  –معاً، وهي أيضاً لا يمكن أن تندلع  

الشعب، بل بالحزب الثوري الديمقراطي المؤهل، الذي يتقدم صفوف الجماهير الشعبية  
الفقيرة، واعياً لمصالحها وتطلعاتها وحاملًا للإجابة على أسئلتها، ومستعداً للتضحية من  

كل الثقة من الانتصار في مسيرته وتحقيق الاهداف التي تأسس من أجلها أجلها، واثقاً  
 )مكرر نصا سابقا(. 

الجماهيري،  والالتفاف  الشعبية  الإرادة  توفر  بدون  أنه  إلى  أشير  الجانب،  هذا  وفي 
الجماهير   الضغط  بوسائل  أو  والمسلح  الشعبي  بالعنف  الثوري  التمرد  خوض  يصبح 

نوعًا من المغامرة، لأن الجماهير منفضة من حوله، الديمقراطي لأي حزب أو فصيل  
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خاصة وأن الطليعة لا تناضل نيابة عن جماهيرها، بل بها، وفي مقدمتها، فهي من  
عند  ويحميهم  ويخفيهم  والمعنوي،  المادي  والدعم  بالعون  ويمدهم  المناضلين،  يرعى 

ورية الديمقراطية  الضرورة، كما يمدهم بالدماء الجديدة، ما يجعل انفصال الأحزاب الث
سمة من سمات هبوط   - كما هو حالها اليوم في مجتمعاتنا  – عن الجماهير الشعبية  

فإن   لذلك؛  والجماهيري.  والتنظيمي  والفكري  السياسي  وتراجعها  الأحزاب  هذه  وتفكك 
لن نستطيع تنظيم وإنجاح   -على سبيل المثال  –التأييد الجماهيري مسألة أساسية؛ إذ إننا  

عتصام أو مظاهرة شعبية لا يقتنع الجمهور بأهدافها أو بالأسباب الداعية  إضراب أو ا 
لتنظيمها، فإذا كان الأمر كذلك ، فإن غياب أو ضعف قناعة الجماهير الشعبية بممارسة 
النضال التحرري الثوري المسلح ، تتزايد وربما تصل الى أعلى درجات اليأس والإحباط  

اجزة بسبب فقرها وحرمانها عن تأمين أسباب الحياة  طالما أن هذه الجماهير الفقيرة ع 
يعني   يقول ماركس ، ما  الدقيق كما  يغيب  العقل حين  يغيب  الكريمة لعوائلها، حيث 
الطبقي  النضال  عن  معزول  تحرري  وطني  نضال  أي  أن  ساطع  ثوري  بوضوح 
الاجتماعي وقضايا الجماهير الشعبية المطلبية، هو نضال قاصر لن يستطيع تحقيق  

لالتفاف الجماهيري من حوله، ويظل محكومًا بالأفق المسدود رغم ضخامة التضحيات. ا
وبالتالي، لا بد أن تنطلق الثورة التحررية الوطنية الديمقراطية في بلادنا العربية، من  
منظور يساري يضمن تفعيل العلاقة الجدلية بين الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية  

 ية والصراع الطبقي على طريق الثورة الاشتراكية. وبين القضايا المطلب
ذلك إن قضية التحرر الوطني والتحرير إذاً هي بالضرورة في مرحلة الانحطاط العربي 

قضية لا يمكن فصلها عن بعدها الطبقي   –في هذا العصر بالذات    –الرسمي الراهن 
حق الشعوب في   الاجتماعي المطلبي الثوري، فهي ليست مسألة وجدانية او فلسفية عن

تقرير مصيرها، أو حق الشعوب في مقاومة المحتل، والدفاع عن حريتها وتحررها، لأن  
مهمة التحرر الوطني، ينبغي ان تتوفر لها عوامل وشروط، تُحَو ِّل هذا الفهم الوجداني 
او الفلسفي، الى تطلعات سياسية وطبقية تخدم فكرة النضال التحرري الوطني ، وتعزز 

 ة الهوية الوطنية والقومية التقدمية الديمقراطية الجامعة.ايضا بلور 
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الوقت عن حركه  نفس  أتحدث في  فإنني  تقدميه ،  أتحدث عن هوية قومية  فحينما 
العربي ، حركة  الوطن  ومغرب  عربي في مشرق  وقومي في كل قطر  وطني  تحرر 

لا مستقبل   ملتزمة بالهدف التحرري التوحيدي القومي انطلاقاً من الوعي العميق بأن
لأي قطر عربي دون تكامله السياسي الاقتصادي المحكوم بالرؤية التنموية الاشتراكية 
التحرري  النضال  عن  نتحدث  أننا  الاعتبار  بعين  آخذين   ، العربية  الاقطار  بقية  مع 
الوطني العربي، في كل أرجاء الوطن العربي ، باعتباره منطقة تشكل بموقعها وثرواتها 

التناحري ضد تحالف القوى الامبريالية أهم وأعقد الم العالم، ضمن الصراع  ناطق في 
والكيان الصهيوني ، الذي يسعى الى تكريس السيطرة على هذه المنطقة وما تمثله من  
ثروات نفطية ومواقع استراتيجية ، لضمان المصالح الامبريالية وضمان استمرار احتجاز 

هي وظيفة الكيان الصهيوني ودوره المرسوم تطور مجتمعاتنا العربية وتخلفها ، وتلك  
 في بلادنا . 

هنا، لا بد لي من أن أؤكد بوضوح شديد على أن النضال الوطني التحرري هو اليوم 
في ظروفنا العربية المحكومة الى حد كبير في مصر والسودان والعراق والاردن والمغرب 

لنظام العولمة الإمبريالي، هو  وتونس والسعودية والخليج وفلسطين..الخ، لشروط التبعية  
يتميز عن   والمضطهدين، وهو نضال لا  والفقراء  للكادحين  الطبقي  النضال  جزء من 
النضالات التاريخية السابقة شدةً واتساعًا فحسب، بل يتميز أيضًا، بتطوره، نوعيًا وكيفيًا  

ي صفوف شرط توفر التنظيم الماركسي الطليعي الكفيل بإدخال الوعي الطبقي الثوري ف
والديمقراطي  التحرري  النضال  في  نوعية  حالة  الى  التحول  من  يمكنهم  بما  الفقراء، 

 الاجتماعي والاقتصادي ضمن منظورهم ومصالحهم الطبقية واهدافهم الوطنية.
اللبناني الشيوعي الشهيد  المفيد أن نستذكر معًا قول المفكر  وفي هذا الجانب، من 

ني: "من داخل، أعني بآليتها الداخلية، وبمنطق مهدي عامل حول حركة التحرر الوط
سيرورتها كحركة عداء للإمبريالية، هي بالضرورة حركة عداء للرأسمالية، تتحدد حركة 
التحرر الوطني كجزء من الثورة الاشتراكية". إذًا، يمكن القول إن العداء للإمبريالية لا  

حيث هو هذا العداء بالذات، ففي   يكون بالفعل متسقًا إلا بما هو عداء للرأسمالية، ومن
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بالدرجة الأولى؛ أزمة نمط  حقل علاقتها العضوية بأزمة الإمبريالية، من حيث هي، 
الذي  التاريخي  ذلك الشكل  الوطني في  التحرر  الرأسمالي نفسه؛ تتمدد حركة  الانتاج 

 يجعل منها جزءاً من العملية الثورية العالمية.
"أن عملية التحرير الوطني هي، في   -دي عاملكما يضيف مه-وبإيجاز كلي نقول  

مفهومها النظري، عملية تحويل ثوري لعلاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة بعلاقة تبعيتها 
البنيوية بالإمبريالية، فالقطع مع الإمبريالية والاستقلال عنها يقضيان بضرورة تحويل 

القاعدة المادية لديمومة السيطرة هذه العلاقات من الإنتاج التي هي في البلد المستعمر،  
الإمبريالية، فلا سبيل إلى تحرر وطني فعلي من الإمبريالية إلا بقطع لعلاقة التبعية  
البنيوية بها هو بالضرورة تحويل لعلاقات الانتاج الرأسمالية القائمة في ارتباطها التبعي 

 بنظام الانتاج الرأسمالي العالمي".
أن القول:  وجب  المعنى  كانت   بهذا  التي  المجتمعات  في  الوطني  التحرر  سيرورة 

مستعمرة؛ أعني في المجتمعات الكولونيالية، هي سيرورة الانتقال الثوري إلى الاشتراكية، 
النضال  تفعيل  وراهنيتها في  الماركسية  للنظرية  القصوى  الأهمية  تكمن  بالضبط  وهنا 

طبقي من منظور ماركسي التحرر الوطني والديمقراطي المجتمعي في إطار الصراع ال
نضالي؛ يهدف إلى إسقاط أنظمة التبعية والخضوع الكومبرادوي، ويمهد بالضرورة إلى 
توفر الإمكانات المادية الاقتصادية والعسكرية وغيرها المطلوبة في سياق النضال ضد 
الوجود الإمبريالي الصهيوني وإزالته من بلادنا. لذلك، فإن جميع الماركسيين في كافة 

واقع ا بدراسة  مطالبون  والأممي؛  العربي  الصعيدين  على  اليسارية  والحركات  لأحزاب 
 بلدانهم وتطبيق النظرية على هذا الواقع تطبيقـاً خلاقـاً. 

إن أهمية هذه الرؤية؛ مرتبطة بما يجري من أزمات سياسية واقتصادية عالمية من  
على مقدرات شعوب البلدان  جهة، ومزيد من محاولات الاستغلال والسيطرة الإمبريالية  

الفقيرة عموماً وبلدان وطننا العربي خصوصاً، بما يؤكد على عودة الماركسية المتطورة؛ 
المستفيدة من كل خطايا وأخطاء التجارب السابقة من جديد وعلى الاشتراكية كخيار 

 وحيد للمستقبل. 
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للتحلي تتبدى الماركسية كمنهج  ل وكنظرية في في إطار هذه الضرورة، ووعينا لها، 
التغيير الثوري، إلى جانب الاستفادة من المسار التطوري والتجديدي للفكر الماركسي ما 
قدموا  الذين  الماركسيين  والمثقفين  المفكرين  العديد من  هذا عبر  يومنا  إلى  لينين  بعد 
إضافات نوعية في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أغنت الماركسية 

نظرية في التغيير الثوري وكمنهج للتحليل؛ الأمر الذي يضع أحزاب وفصائل اليسار ك
العربي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استلهام ووعي المسار التطوري المتجدد للماركسية 
أو دخول هذه الأحزاب مرحلة التفكك والاندثار في انتظار الجديد، الذي سيولد حتمًا من  

 خارجها. بين صفوفها أو من 
  
الطبعة الاولى   -لبنان    –الأحزاب الشيوعية.. في المشرق العربي    –د. عبد الله تركماني      -  [1]

 285/286صفحة - 2002
 290المصدر السابق ص  - [2] 
 . 2020أكتوبر  19 –خاص بوابة الهدف  –النظرية والممارسة في فكرة مهدي عامل   -[3]
 .2019تشرين الثاني  22 –أولوية التحرر الوطني عند ماركس وإنجلز  –سعيد محمد   -[4]
د ترف نظري  أو سياسي    -[  5] ترافق النضالَين الوطني والطبقي عند ماركس وإنجلز، لم يكن مجر 

ـــ وهو كان   1872لاشتراكي الفرنسي تشارلز لونجيه في نص  له من عام  فحسب. إذ يذكر ا
وثورات  نضالات  تتابع  جميعها  كانت  العائلة  أن  ـــ  ماركس  كريمات  إحدى  من  متزوجاً 
البولنديين والإيرلنديين الوطني ة بذات الحماسة التي كانت تتابع بها نضالات البروليتاريا في 

ول. وعندما أعدم   بعد القبض    1867ثلاثة من الثوار الإيرلنديين في مانشستر  مختلف الد 
عليهم يتآمرون لتحرير اثنين من القادة الإيرلنديين المسجونين هناك، كتب ماركس لرفيقه  
إنجلز يقول: »جيني )زوجة ماركس( ما زالت ترتدي السواد منذ إعدامات مانشستر، وتضع  

هذا السياق ربم ا ينبغي أن نعيد قراءة مفهوم   صليباً بولندياً وعصابة إيرلندية خضراء«. في 
»الصراعات الطبقية« كما في البيان الشيوعي  كتمثلات مختلفة شكلًا وموضوعاً يمكن أن  
راع الطبقي« الذي ينبغي للشيوعيين الانخراط به، مر ة ضد الطبقة المهيمنة   يأخذها »الص 

ــ وهذه تكتسب أولوي ة في حال الأمم  داخل المجتمع الواحد، وأخرى ضد  الهيمنة الخارجي ة ـ
ر يساريون كثر مواقفهم المتآلفة مع غايات   راع الطبقي« التي بر  المضطهدة ــ.. فيافطة »الص 
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الإمبراطوري ة الأميركي ة على أساسها يجب أن تُزال لمصلحة رؤية أشمل للمفهوم، تنقله إلى  
لمضطهدين تتعدد أشكاله وساحاته وفق حي ز نظري ة عام ة للن ضال الاجتماعي )الطبقي( لكل ا

 تعقيد الحالة، بينما ترتب فيها الأولويات المرحلي ة في لحظة تاريخي ة محددة ـ
 .2016/ 19/11 –العفوية والوعي والبروليتاريا  –[  سلامة كيلة 6]
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 اليسار في بلدان الوطن العربي والموقف من حركات الإسلام السياسي
   9/  9/   2022  -  7366العدد: -الحوار المتمدن

تعد ظاهرة انبعاث الحركات السياسية الدينية )الإسلامية والمسيحية واليهودية والبوذية 
القرن  من  الأخير  الربع  في  كوكبنا  شهدها  التي  الهامة  المظاهر  أحد  والهندوسية(، 
العشرين، وامتدت حتى اللحظة الراهنة. لكن هذا الانبعاث اتخذ أشكالًا متباينة ، ففي 

اتخذ موقفاً في مواجهة أشكال الظلم الاجتماعي و الاستبداد السياسي، أمريكا اللاتينية ،  
حيث قام فريق من القساوسة ورجال الدين المسيحي أو ما يعرف بـ"لاهوت التحرير" 

 بالتمرد على المؤسسة الدينية و الدعوة إلى تحقيق العدل و الحرية هنا على الأرض .
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا   وخلافاً لهذا الانبعاث التحرري المسيحي ، 

الشوفيني  الرجعي  و  بل  المحافظ،  التيار  دور  تزايد  في  مؤشراته  نجد  مغايراً  انبعاثاً 
والعنصري الذي تقوم به بعض الجماعات الأصولية المسيحية عموماً، والبروتستانتية  

 او الصهيونية المسيحية وشهود يهوه السبتيين خصوصاً . 
الأيديولوجية الصهيونية بالرؤى و الأفكار الدينية   -منهجياً  –ئيل" ، تختلط  وفي "إسرا

التي تنضح التخلف والعنصرية من نصوصها التوراتية والتلمودية ومزاميرها، حيث نجد 
اليمينية المتطرفة سياسياً    -ممنهجاً أيضاً –انبعاثا   الدينية  اليهودية  للتيارات والحركات 

والشعوب  الفلسطينيين  الدينية    ضد  الأحزاب  معه  أصبحت  الذي  الحد  إلى  العربية، 
اليهودية، تقوم بدور مؤثر و هام في صياغة الطابع اليميني لـ "المجتمع الإسرائيلي" إلى 
جانب اليمين العلماني المتطرف،بما يخدم سياسات العولمة الأمريكية وبرامجها في تغذية  

والتيارات الأصولية )الإسلامية والمسيحية(   التيارات الدينية اليمينية الصهيونية من جهة 
في بلداننا العربية من جهة ثانية، بما يحقق المزيد من التفكك والتجزئة فيها ، كما هو  

 حال السودان والعراق والصومال ولبنان واليمن ومصر...إلخ.
لهذه أما فيما يتعلق بظاهرة " الإسلام السياسي"، فلابد من الإقرار بأن النمو المضطرد  

الفلسطيني  اليومية، ليس على صعيد شعبنا  الحياة  التي أصبحت جزءاً من  الظاهرة، 
إجراء  ولسنا بصدد   . والإسلامية الأخرى  العربية  الشعوب  نطاق  وعلى  بل   , فحسب 
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حقيقة   من  تنطلق  معالجتنا  إن  بل   ... عواملها  أو  الظاهرة  هذه  نمو  لأسباب  تحليل 
الحديث عن رؤية برنامجية للمرحلة الجديدة، يتم فيها أساسية مفادها , إننا لا نستطيع  

وعلى وجه التحديد حماس والإخوان    –تجاوز انتشار حركات ظاهرة الإسلام السياسي  
بدون معالجتها بصورة ديمقراطية,   -المسلمين ثم حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي  

 لأن ذلك يعني عدم رؤية الواقع على حقيقته وهذا ليس واردا. 
الأصولية   الحركات  وانتشار  صعود  عن  متصل  والحديث  السبعينات،  نهاية  فمنذ 
الإسلامية، التي أعطتها هزيمة حزيران )والهزائم اللاحقة للمشروعين القومي واليساري( 
قوة دفع جديدة، سرعان ما وجدت مجالها الأرحب والأخصب في ظل سياسة الانفتاح 

ا تلا ذلك من متغيرات أدت إلى استعادة القوى  الساداتية، ثم معاهدة كامب ديفيد، وم
البيروقراطية المتنفذة، والبورجوازية الكمبرادورية التجارية والصناعية، والشرائح الطفيلية  
العقارية والمالية والمصرفية، لدورهم المسيطر على السلطة في مصر والعديد من الدول 

أن   من  الأصولية  الحركات  مكن  الذي  الأمر  الأيديولوجي العربية،  مشروعها  تقدم 
اتخذ   الذي  والمجتمعي،  الحركات –والسياسي  هذه  فروع  بعض  قتالياً    -لدى  طابعاً 

وتضحوياً ضد الاحتلال الصهيوني ، لكن هذا المشروع ظل في شكله وجوهره معتمداً 
 على عنصرين أساسيين : 

تجديد أو استنارة   الأول : قوامه العودة إلى الأصول السلفية والتراثية، كما هي دون أي
 أو تطور عقلاني حديث، عبر قراءة لا تاريخية مغلقة للنص الديني .

الثاني : اعتماد منهجية رفض الآخر المتمثل في كافة أطراف حركات التحرر العربي 
الديمقراطية  العلمانية  الفكرية  بذريعة منطلقاتهم  )اليسارية والقومية والوطنية( وتكفيرهم 

 بمختلف ألوانها. 
غير أن ما يميز الأصولية الإسلامية ، في شكلها العربي عودتها الصارخة إلى مركز 

وغيبية –الفعل   ديماغوجية  وبذلك   -بصورة  الفقيرة،  العفوية  الشعبية  الأوساط  في 
أن تحقق حالة   –في ظروف الهزيمة السياسية والتجزئة والتراجع المجتمعي  –استطاعت  

، بعد عقود من التهميش والعزلة والكمون الذي عاشته  غير مسبوقة تاريخياً من الانتشار
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تلك الحركات ، بتأثير المرحلة الناصرية والمد القومي التحرري وانتشار الأفكار التنويرية 
  1967والعقلانية والاشتراكية العلمانية، ثم مرحلة الكفاح المسلح الفلسطيني منذ عام  

التي كانت  القرن الماضي،  ثمانينات  نهاية  التراجع والهبوط   حتى  ايذاناً بولادة مرحلة 
بدوره،  العربية ، وشَكَّل  البلدان  انتشر في ربوع  الذي  المجتمعي  السياسي والانحطاط 
بداية الانتشار الفعلي للحركات الإسلامية الأصولية، التي لم يكن ممكناً أن تنتشر في 

 غير هذه الظروف.
الحرك انتقلت  المسبوق،  غير  الانتشار  هذا  حالة ومع  من  الأصولية  الاسلامية  ات 

التهميش ، إلى حالة التأثير والفعل ، ليس لنشر منطلقاتها وآراءها فحسب ، بل أيضاً 
نوعاً من الاستنفار لأدواتها الايديولوجية أو    -بصورة مباشرة وغير مباشرة   –لتمارس  

)التنويري   الفكرية الغيبية المنغلقة ، في محاولة تسعى إلى تحطيم الفكر الذي همشها
الحداثة  مفاهيم  تهديم  من  لتجعل  أي   ، والأممي(  والقومي  الوطني  الثوري  العقلاني 
والعلمانية والدولة المدنية والوحدة العربية والاشتراكية غايتها الأساسية الأولى ، وهي هنا  
)السياسي  شعوبنا  تطور  إبقاء  إلى  بدورها  تسعى  التي  الإمبريالية  القوى  مع  تلتقي 

العداء والاجتم بذريعة   ، والتخلف  للتبعية  ورهينةً  محتجزاً  والثقافي(  والاقتصادي  اعي 
للعلمانية ، في حين أن موقف القوى الديمقراطية واليسارية من العلمانية ، موقف يتسم  

  – عند استيعابها وتطبيقها – بالموضوعية، فهو يقوم على مجموعة من الأسس التي تكفل  
 ف ، وإزاحة رموزها وأدواتها من بلادنا، وهذه الأسس هي:كسر كل أشكال التبعية والتخل

 تأمين الحرية الدينية.   -1
 فصل الدين عن الدولة. -2
 اعتبار الشعب أو المجتمع مصدر القوانين . -3
 تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات.  -4
الثق  -5 وتعزيز  والمجتمع  الدولة  الإمبريالية عقلنة  القوى  ضد  والقومية  الوطنية  افة 

 والصهيونية والرجعية. 
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تحرير الدين من سيطرة الدولة وإساءة استعماله لأغراض سياسية، وكذلك تحرير  -6
 الدولة من هيمنة المؤسسات الدينية. 

المسبقات،  العقل من  تحرير  المعرفي  الصعيد  تعني على  لنا  بالنسبة  العلمانية  إذن 
الفكر من الأوهام والخرافات، وتحرير الإنسان من كل أشكال   والمطلقات، أو تحرير 

الاستغلال التي تمتد جذورها إلى تقسيم العمل وظهور الملكية الخاصة وتركز الثروة 
الغين(  )بفتح  المستغلين  بين  أو  والأغنياء،  الفقراء  بين  والصراع  الطبقات  وظهور 

 والمستغلين )بكسر الغين( . 
ا كما نفهمها ، وكما هي بالفعل، تسهم في تحقيق انعتاق وتحرير الفقراء فالعلمانية هن

والكادحين من كل أشكال المعاناة والاضطهاد، وهي بذلك في جوهرها ليست ضد الدين، 
لكنها ضد الوثنية الدينية وضد سلطة رجال الدين وتدخلهم في حياة الإنسان، فهي عملية 

التقدم إلى أصلها   تاريخية أو سيرورة على طريق  التاريخ والمعرفة، وإذا ما عدنا  في 
اللغوي ، نجد أن العلمانية لغوياً مشتقة من العالم الدنيوي أو عالم البشر الذي يصنعون  
تاريخهم بأنفسهم، وهي بذلك تقيم سلطة العقل والمنطق، وتعلن نسبية الحقيقة وتاريخيتها 

 وتغيرها. 
ياس والس  الاقتصادي  الطبقي،  الطابع  الحداثة  لكن  لمفاهيم  النقيض  والأيديولوجي،  ي 

والديمقراطية والتقدم ، هو الذي يحكم ‘’المشروع الإسلامي’’،مستعيناً في ذلك بذرائع 
أصولية  ومنطلقات  رثة  منهجيةٍ  عن  يعب ر  وغوغائي  ديماغوجي  وخطاب   ، شكلانية 

السلط وتعزز  ناحية،  من  الطبقية  المصالح  تلك  تخدم  لكي  ضحل،  وفكر  ة سلفية، 
المعاصر من   التاريخ  التي شهدناها طوال  لطات  الس  المستبدة الأكثر شمولية من كل  
راعات  ناحية ثانية، لأنها تخترق إلى ما هو شخصي وخاص، وهي تميل إلى فهم الص 
على أساس ديني يخلط كل  التناقضات القائمة. كما أنها، بالتالي، يمكن أن تتحالف مع 

منطقة كما جرى طيلة العقود السابقة في مشيخات الخليج  الإمبريالية وعملائها في ال
الوطنية  القوى  مجابهة  في  هاماً  دوراً  الحركات  تلك  لعبت  وباكستان حيث  والسعودية 
والقومية التحررية والتقدمية ، خاصة في الحقبة الناصرية ، وهو دور ينسجم مع نشأتها 
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 يختلف عن الجوهر الطبقي ووظيفتها ، بمثل ما ينسجم مع جوهرها الطبقي، الذي لا
الكومبرادوري للنظام العربي الرسمي، ولا يتناقض أبداً مع النظام الرأسمالي او الإمبريالي 
العالمي ، لكن التيارات الدينية تحاول أن تميز نفسها، حيث تعطي لصراعها طابعاً ثقافياً  

ال تنامي ظاهرة  التراثية، خاصة في ظل  بالأصوليات  منذ قيمياً مرتبطاً  الراهنة  عولمة 
ثمانينات القرن الماضي التي أسهمت في تغذية تلك المنظومة الثقافية والقيمية الأصولية 
، بما يضمن استخدام معظم الحركات الدينية لحساب مقتضيات العولمة الإمبريالية في 

 مجابهة قوى التقدم الاشتراكية والديمقراطية . 
نتجت مزيداً من الخضوع والتخلف، يمكن  ففي مثل هذه الظروف الموضوعية التي أ

أن نتفهم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وصولا الى مرحلة العولمة الامبريالية الأحادية 
الراهنة تراجع الأفكار الوطنية والقومية واليسارية العلمانية ، بعد أن تراجعت العوامل 

مفتوح المجال  بات  بحيث   ، القوى  لهذه  الاستنهاضية  الحركات   الذاتية  أمام  وواسعاً 
الاسلام    " بـ  يعرف  ما  وانبعاث  المتزمته،  اليمينية  أفكارها  إحياء  لإعادة  الأصولية 

 السياسي". 
العلاقة   طبيعة  هي  ما   : هو  هنا  المطروح  والمستقبلية –والسؤال  بين هذه   -الراهنة 

موضوعة " الحركات والقوى اليسارية ؟ وهنا نود التوضيح هنا أننا لسنا في وارد تناول  
الدين " من زاوية فلسفية , في إطار الصراع التاريخي بين المثالية والمادية , فهذه المسألة 
ليست بجديدة, كما أنها ليست ملحة, كما أن عملية عدم الخلط بين الدين كعقيدة يحملها 
الناس وبين الجمهور المتدين تعتبر مسألة هامة وحساسة , فان يكون لنا موقف فلسفي 

الدين لا يعني على الإطلاق سحب ذلك الموقف على الجمهور المتدين , بل على من  
العكس، فان واجبنا النضالي يفترض منا الاقتراب من ذلك الجمهور واحترام مشاعره  
الدينية، والتفاعل مع قضاياه وهمومه وجذبه إلي النضال من اجل الحرية والاستقلال 

 ستغلال والقهر والاستبداد. والديمقراطية وإنهاء كافة أشكال الا
فمن الخطأ بمكان التعاطي مع الجمهور المتدين بنفس المعايير مع اتجاهات "الإسلام  
السياسي"، لأن الواقع يوضح بان هناك تباينات داخل الجمهور المتدين من جهة , وبين  
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مجمل الجماعات التي يتشكل منها "الدين السياسي" من جهة أخرى، وهذه مسألة تكتسب 
اليومية  الحياة  في  الملموسة   أهميتها  والترجمات  النضالات  خوضنا  أثناء  والعملية 

 لبرنامجنا السياسي ببعديه التحرري والديمقراطي. 
وفي هذا الجانب، أشير إلى أن أكثر ما يشغل أذهان القوى الديمقراطية واليسارية تجاه 
حركات "الاسلام السياسي" ، هي مرجعياتها السلفية المتزمتة ، وانعكاسها وآثارها على 
المسار التحرري والديمقراطي لمجتمعاتنا ، وخاصة نظرتها لمفاهيم الديمقراطية والعلمانية 
والوطنية والمواطنة وحرية الرأي والمعتقد ... إلخ . فكما أن هذه القوى )الماركسية أو  
لهذه  الحاكمة  والطبقات  الأنظمة  تغييب  إزاء  قاطعا  رفضا  تبدي  الليبرالية(  و  القومية 

فإنها تنظر بنوع من التشكك إزاء ما يمثله "الإسلام السياسي" بصدد هذه المفاهيم ،  
المسألة. فهل يمكن لـ"لإسلام السياسي" أن يكون ديمقراطيا ؟؟ وهل ما نطمح إليه هو  
استبدال القمع الوطني والاجتماعي من جانب الاحتلال أو الطبقات الحاكمة حاليا ليحل 

 مقراطية والتقدم الاجتماعي ؟ محله قمع مجتمعي وسياسي يردع الدي
  – وفي هذا السياق يجدر بنا أن نميز بين "الإسلام السياسي"، بوصفه ظاهرة سياسية  

دينية وبين الإسلام كعقائد وعبادات وتراث ثقافي، إذ يمكن هنا الانطلاق من تعريف 
مشروع  للتعبير عن  كدين  الإسلام  مفردات  إلى  "اللجوء  انه  السياسي" على    لـ"لإسلام 

 سياسي". 
علينا ان نميز بين عدة مستويات: فالإسلام عقيدة    –ففي تقييمنا للموقف من الإسلام  

وعبادات وأخلاق، والإسلام أيضا مجموعة من قوانين )أو شريعة(، والإسلام مكون مهم  
 من مكونات الهوية أو مكون من مكونات الثقافة والحضارة العربية بمفهومها الواسع. 

لام هو اذن موقف من كل هذه المستويات، ويتوجب علينا احترامه والموقف من الإس
خاصة في الأوساط الشعبية أو الوعي العفوي ، دون أن نتجاهل كيف تحولت الأديان  
السائدة  الطبقة  مصالح  لخدمة  أداة  إلى  الأولى،  بداياتها  في  ثورية  روحية  طاقة  من 

لأديان عموماً والتراث الديني وتكريس التخلف ، ما يعني بوضوح شديد أن احترامنا ل
رفض استخدام الدين أداة   -عبر الحوار الموضوعي–الإسلامي خصوصاً، يتطلب منا  
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رفض  وكذلك  الآخر،  والرأي  الرأي  وحرية  العلمي  والبحث  والإبداع  الفكر  حرية  لقمع 
اختزال الإيمان الديني إلى تعصب حاقد للعقائد الأخرى، وأن نحلل بصورة موضوعية  

الدين بالفقر والطبقية والسياسة، الذي يركز على عدد من توظيفات الدين في   علاقة
 المجتمع العربي المعاصر، أهمها : 

استخدام الدين كأداة سيطرة طبقية من قبل النظام الحاكم. ، واستخدامه كأداة تحريض   
التقدمية،  ضد العلمانية والاشتراكية وضد القوى الوطنية الديمقراطية والتيارات القومية  

 وأخيراً استخدامه كأداة مصالحة مع الواقع المرير.
أما بالنسبة للتناقضات غير التناحرية، السياسية والفكرية، بين اليسار في بلدان الوطن  

تستند   فهي  السياسي"،  "الإسلام  وحركات  نظرنا    –العربي  وجهة  التحليل   -من  إلى 
الح هذه  في  الأساس  ان  على  يؤكد  الذي  معالجة الموضوعي  إلى  دعوتها  هو  ركات 

القضايا المعاصرة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...، عبر منطق غيبي تراجعي، 
عاجز عن بلورة برنامج سياسي ديمقراطي اجتماعي تنموي، وبالتالي لن يكون أمامه 
والاقتصادي  والسياسي  الاجتماعي  والتخلف  التبعية  علاقات  نفس  إنتاج  إعادة  سوى 

ة في بلادنا، لكن بصورة رثة، في إطار سلطة أو سلطات أكثر شمولية واستبداداً  السائد 
وتبعية من كل السلطات التي شهدتها مجتمعاتنا العربية ، علاوة على نهجهم واستخدامهم  
الانتهازي لشعارات مغرضة تفتقر للحد الأدنى من الموضوعية أو احترام الرأي والرأي 

حونة القوى الإمبريالية والرأسمالية الرجعية ، وذلك عبر الآخر، وتصب بالتالي في طا
خطابهم للجماهير الفقيرة والعفوية البسيطة ، الزاخر بالافتراءات والأكاذيب والشعارات 

باعتبارها    ، والديمقراطية  والوطنية  والقومية  اليسارية  القوى  كافة  ضد  من    –المضللة 
الأصولية الحركات  نظر  لل  -وجهة  "معادية  أساليب قوى  ذلك  في  مستخدمين  دين" ، 

متنوعة ديماغوجية وجاهلة في معظمها ، عبر الكلمة المكتوبة في الصحف والمسموعة  
في الجوامع ، والمرئية في الفضائيات التي انتشرت في هذه المرحلة ، بدعم صريح  
الأقمار  في  الفضائيات  لهذه  المجال  أفسحت  التي  الإمبريالية  القوى  من  ومكشوف 

 عية الأمريكية والأوروبية . الصنا
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للدفاع عن مبادئنا  والدين، ليس  الماركسية  بين  العلاقة  فإننا معنيون بتوضيح  لذلك 
وأفكارنا وأهدافنا في إلغاء كل أشكال الاستغلال الرأسمالي وإنهاء مظاهر البطالة والفقر، 

بلادنا، إلى جانب استمرار نضالنا ضد التحالف الإمبريالي / الصهيوني الرجعي في  
أشكال  كل  وإلغاء  الفرص  وتكافؤ  والتنمية  والاقتصادي  السياسي  للاستقلال  تحقيقاً 
ومظاهر المعاناة والحرمان عن كاهل العمال والفلاحين وكل الفقراء والكادحين من أبناء  
شعبنا فحسب، بل أيضاً لفضح الدعاية المغرضة ، الموجهة ضدنا من تيارات وحركات 

 .  " الإسلام السياسي"
في ضوء ما تقدم ، فإننا نعيد التوضيح مجدداً بالنسبة للعلاقة بين الماركسية والدين ، 
مؤكدين على جوهر إدراكنا وتحليلنا الموضوعي لهذه العلاقة ، فالماركسية ليست نظرية  
مضادة للدين، بل هي طريقة تفكير لفهم الوجود بكل يته. وهي تنطلق من أساسين؛ الأول: 

د الأفكار والتصو رات.   هو أن الوجود  يُحدِّ  هو الأساس، وبالتالي فإن  الواقع هو الذي 
والثاني: هو أن الوجود في صيرورةٍ مستمرة تتحقق في صيغةٍ جدلية. وهذا ما جعلها 

 تحاول تفسير الوجود بما هو وجود، أي من داخله. 
المجتمع في سياقٍ   أما في الواقع القائم؛ فإن  ما يهم  الماركسية، هو كيفية تحقيق تطو ر

يخدم البشر، من حيث العيش والتعليم والعمل والرفاه، وفي هذا لا ترى الماركسية أن 
صداماً ضرورياً مع الدين هو أمر محب ذ، بل على العكس هو أمر مرفوض ولا يشكل 
أي بند من أولويات الماركسيين، لأنها لا ترى من ضرورةٍ إلى لمس عقائد البشر، وأن   

دة، صدامها ا لأساسي سيكون مع القوى التي تُسي س الدين لخدمة مصالح طبقيةٍ محد 
ياسي، ومع كل أشكال الاستغلال والقهر التي يمارسها  وصدامها هنا، هو مع الطبقي الس 
التحالف الإمبريالي الصهيوني وأتباعه من الملوك والأمراء والحكام و الأثرياء العرب ، 

يني ة .ضد الفقراء من العمال والفلاح  ين وكل الكادحين في بلادنا، وليس مع العقائد الد 
فالصراع هنا هو صراعٌ بشري بشأن خيارات طبقيةٍ وسياسي ة، وإنْ كانت بعض القوى  
تحاول تغليفه في ثوبٍ ديني لتخاطب به جماهير الفقراء ، لكننا في المقابل ندرك أن  

يني    ميل هذه الجماهير أو الطبقات الشعبي ة إلى الحركات  الأصولي ة لا ينبع من وعيها الد 
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من الدور   -بدرجة أساسية   – العفوي البسيط والمتوارث، وفق ما يظن  البعضُ ، بل ينبع  
ياسي والمقاوم لتلك الحركات. وفي هذا يجب أن يكون دور الماركسيين، أي دورهم   الس 

الإمب نضالي سياسي وكفاحي ومجتمعي مطلبي ، سواء ضد  برنامج  تقديم  ريالية  في 
تقدمياً   وطنيا  بديلًا  يطرحوا  وأن  الكومبرادورية.  النظم  مواجهة  في  أو  والاحتلال، 
 وديمقراطياً يخدم الشرائح الفقيرة والكادحة التي تشكل الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا. 

إن الخطوة الضرورية الأولى في هذا الجانب، تتجلى في خروج أحزاب وفصائل اليسار 
ق الوطن العربي من أزماتها الداخلية )السياسية والتنظيمية والفكرية( ،  في مغرب ومشر 

وتفعيل دورها واستنهاض واستعادة دورها الطليعي ، ومن ثم تفعيل أنشطتها بالتلاحم مع 
الجماهير دفاعاً عن قضاياها المطلبية بصورة متصلة لا تعرف الانقطاع أو القطيعة 

ي الاجتماعي الطبقي وفق المنظور الماركسي من  معها ، وكذلك في نضالها الديمقراط
ين كمعتقد والسياسة بمتغيراتها، وبين الدين والدولة، وهذا   أجل تحقيق الفصل بين الد 
يعني التركيز على نشر وتعميم الفكر الحديث الديمقراطي العقلاني والتنويري العلماني. 

 وهذه العملية هي التي سوف تقود إلى تحقيق ذاك الفصل.
مع حركات الاسلام  –ن المستجدات والمتغيرات المتلاحقة راهناً، تؤشر إلي أننا سنواجه  إ

اليسار في   -السياسي  كافة قوى  على  ما يفرض  وأكثر مجافاة,  أكثر صعوبة  ظروفا 
بلداننا أن تتمسك برؤيتها الموضوعية إلى أبعد الحدود في العلاقة مع هذه الحركات، 

الا تصل  لا  ان  على  تحرص  عموما بحيث  السياسي  الإسلام  حركات  مع  ختلافات 
والحركات المقاومة للعدو الصهيوني خصوصا ، إلى مستوى التناقض التناحري الذي 

 يحكم علاقتنا بالعدو الإمبريالي الصهيوني. 
أما بالنسبة لعلاقة القوى اليسارية في بلادنا مع قوى الإسلام السياسي فهي "علاقة 

ضات الواقع السياسية والاجتماعية الطبقية، حيث أن التعارض متحركة وجدلية تبعاً لتناق
والتناقض على الصعيد الاجتماعي واو الصراع الطبقي أكثر حضوراً، سواء على صعيد 
القضايا   تجاه  أو  ومؤسساته،  المجتمع  لبناء  وممارسة  وآليات  كقيم  الديمقراطية  فهم 

ة المرأة، حرية الاعتقاد وحرية التعبير الاجتماعية والسياسية والمعرفية الرئيسية مثل : حري
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بمختلف  والاقتصادية  الاجتماعية  العدالة  وقضايا  الثقافي  الإبداع  وحرية  والاجتهاد 
 تجلياتها" . 

وبالتالي، فإن العلاقة مع القوى الإسلامية، يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، وعلى 
بأسالي  الداخلي  والسياسي  الاجتماعي  الصراع  يتعلق ممارسة  ما  كل  في  ديمقراطية  ب 

 بالتناقضات الاجتماعية والثقافية وما تعكسه من برامج وممارسات وقيم. 
إن هذا الفهم وهذه الرؤية لا يتناقضان مع نضال القوى اليسارية في هذا البد او ذاك 
من أجل بناء البديل الوطني الديمقراطي، وفي كل الأحوال ، فإن وضوح هذه الرؤية، 

لبناء عليها بالنسبة للعلاقة أو التعامل مع حركات الإسلام السياسي يتطلب ومن ثم ا
 من هذه الحركات أن تتخذ موقفاً واضحاً من التوجهات التالية: 

أولا: تغليب التناقضات الرئيسية مع العدو الامبريالي الصهيوني على الثانوية في هذه 
 المرحلة.

الديمقراطية وترسيخها كنهج حياة مجتمعي في  النضال من اجل  بأن  ثانياً: الإقرار 
 بلداننا ، يضمن الحرية بكافة أنواعها وفي مقدمتها حرية المعتقد.

الديني  والتراث  عموماً  للأديان  الماركسي  اليسار  وفصائل  أحزاب  احترام  إن  أخيراً 
ئياً ، بشرط رفض استخدام الدين من  الإسلامي خصوصاً، يعني بالنسبة لها موقفا مبد 

والفكرية   السياسية  والحريات  العامة  الحريات  لقمع  أداة  السياسي  قبل حركات الإسلام 
رفض  وكذلك   ، والأحزاب  القوى  لكافة  بالنسبة  أو  الرأي  وحرية  للافراد  بالنسبة  سواء 

ي والرأي الآخر، استخدام الدين أداة لوأد حرية الفكر والإبداع والبحث العلمي وحرية الرأ
والعقائد  والأفكار  الآراء  ضد  حاقد  تعصب  إلى  الديني  الإيمان  اختزال  رفض  وكذلك 

 الأخرى. 
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 الثورة الوطنية الديمقراطية من منظور ماركسي 
   12/  9/   2022  -  7369العدد: -الحوار المتمدن

ا التحرر  لثورة  الديمقراطية من منظور ماركسي هي؛ استمرار  الوطنية  لوطني الثورة 
ضد الوجود الإمبريالي الصهيوني من جهة، وهي استمرار لسيرورة النضال الديمقراطي 
الثورة   تحقيق  إلى  الهادفة  والعناصر  للتراكمات  تفعيلًا  الطبقي  الصراع  أو  المطلبي 
الوطنية   الثورة  بين  الجدلية  العلاقة  من  انطلاقًا  وذلك  ثانية،  جهة  من  الاشتراكية 

الاشتراكية؛ فالثورة الوطنية/الشعبية التحررية الديمقراطية؛ ترتكز إلى الديمقراطية والثورة  
تحالف واسع من الجماهير بقيادة الحزب الطليعي الماركسي كشرط موضوعي راهن  
ومستقبلي، ويضم هذا التحالف القوة الرئيسية المكونة من العمال والفلاحين الفقراء، إلى 

الصغيرة التي تتجاوز نسبتها الى عدد السكان في  جانب الشرائح الفقيرة من البورجوازية
والمغاربي   العربي  وجود  60العالم  لا  حيث  قطر،  كل  في  السكان  مجموع  من   %

للبورجوازية الوطنية في بلادنا؛ فقد تراجعت وتفككت وانتهت منذ أكثر من أربعة عقود، 
 والتحق قسم منها بالبورجوازية الكومبرادورية. 

بوضوح شديد؛ يخطئ كل من يحاول القفز على المهام الوطنية في هذا الجانب أقول 
الديمقراطية والسير رأسًا نحو "الثورة الاشتراكية" أو كل من يحاول حصر المرحلة الوطنية 
الديمقراطية في الأفق البرجوازي المسدود؛ فالثورة الديمقراطية كما أفهمها، تهدف إلى 

تصادي الاجتماعي والسياسي، كما وترمي إلى استكمال التحرر الوطني في الميدان الاق
القيام بتحولات طبقية/اجتماعية ثورية تضمن إنهاء كل اشكال التبعية للإمبريالية وإنهاء 
اقتصاد  لحساب  المجتمع  السوق في  واقتصاد  الطفيلية  والرأسمالية  الكومبرادور  هيمنة 

وتفكيك   والمختلط،  العام  والقطاع  والتعاوني  الذاتي  التخلف، التسيير  مظاهر  وإنهاء 
 وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة، وهذا يعني أن مهامها :

، . تفكيك وإزاحة سيطرة البنية الاقتصادية التابعة والبنية الاقتصادية الكومبرادورية1
 وإلغاء سيطرة اقتصاد السوق والعلاقات الرأسمالية في الميدان الاقتصادي .
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. تفكيك وإزاحة البنى اليمينية الليبرالية وبنى التخلف الغيبي السياسي والمجتمعي، 2
وإزالة   السائدة،  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  البنى  وإزاحة  تفكيك  وكذلك 

يؤدي إلى إنهاء كل مظاهر الطائفية والمذهبية  هيمنتها في البناء الفوقي، بما  
واستعادة وحدة الشعب، وفق أسس الحداثة والمواطنة والعلمانية والديمقراطية. لا  
فرق مطلقًا بين مَن هم مِّن أصل كردي أو أمازيغي أو عربي...الخ، على أن  

الم الماركسية  بمنطلقاتنا  إليها  المشار  الشعبية  الوحدة  بلورة  عملية  رتبطة  تلتزم 
بالعلاقات الاجتماعية والطبقية، وهذا يعني إعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة؛ 
الطبقية   المصالح  مع  يتطابق  بما  ديمقراطية،  بصورة  وثقافيًا  وسياسيًا  قانونيًا 
لجماهير الفقراء والكادحين في سياق العمل الدؤوب لإلغاء كافة مظاهر التبعية  

 والثقافي . والتخلف الاقتصادي والاجتماعي 
. اعتماد تطبيق مبادئ التنمية المستقلة؛ المعتمدة على الذات في كل قطر من بلدان 3

 مغرب ومشرق الوطن ارتباطًا بمبدأ التكامل الاقتصادي.
 - وانطلاقًا من وعينا، بأن مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية هو مفهوم علمي يرتبط  

وثيقًا   الط   -ارتباطًا  الوطني، فهي ثورة تحرر وطني بتناقضات الصراع  بقي والصراع 
مناضلة ومقاومة للوجود الإمبريالي الصهيوني من أجل اجتثاثه من بلادنا.. وهي في 
نفس الزمان والمكان ثورة ديمقراطية ضد أنظمة الاستبداد والاستغلال والتبعية؛ تستهدف 

الوطني التحرر والسيادة  النضال من أجل استكمال  ة في الاقتصاد إسقاطها ومواصلة 
والسياسة والثقافة وقضايا المجتمع كافة، برؤية طبقية؛ تستهدف أساسًا مصالح الشرائح  
المستقلة  التنمية  مبدأ  على  تقوم  تنموية  وبرؤية  المضطهدين،  الكادحين  وكل  الفقيرة 

الديمقراطية   الشعبية  أو  الوطنية  فالثورة  الذات؛  على  بلداننا   - والاعتماد  أوضاع  في 
هي الثورة التي تلتزم برؤية وبرامج تجسد مصالح وأهداف العمال والفلاحين  -ة  الراهن

الفقراء وكافة الشرائح الجماهيرية الفقيرة والمضطهدة، بقيادة الحزب الماركسي الثوري 
لضمان إنجاز المهام الديمقراطية السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية الاقتصادية 

التحتية وقاعدتها الإنتاجية، وفي هذه المرحلة سيتمتع المجتمع   وتكريس أسسها وبنيتها
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السياسي  ببعديها  والديمقراطية  المواطنة  مفهوم  وتطبيق  للمساواة  الحقيقية  بالمعاني 
ديمقراطي ثوري ملموس من   الشعبية تشارك بشكل  الجماهير  والاجتماعي؛ طالما أن 

عبر الدور الطليعي   –ولى بشكل مباشر  خلال مندوبيها في هذه العملية، بما يمكنها أن تت
إدارة شئون   -للحزب الماركسي الثوري في إطار الائتلاف الجبهاوي التقدمي الاشتراكي 

المجتمع عمومًا وبما يؤكد على مراكمة عوامل التطور النهضوي للبنية المادية التحتية  
صاد والتقدم في جميع القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والاقت

التكنولوجي وقطاع الخدمات، بما يعزز تنمية وتوافق البنية الفوقية مع البنية التحتية، 
حيث سيكون التوسع المستمر في الإنتاج وتحقيق العدالة في التوزيع كفيلين بالقضاء 
على القاعدة المادية للرأسمالية والاقتصاد الحر ولكل أشكال المنافسة والخوف والعوز 

 ا لانتقال الثورة الوطنية الديمقراطية؛ صوب أفقها الاشتراكي. تمهيد 
ووفق هذه الرؤية، فإن الثورة الوطنية الديمقراطية هي باختصار؛ ثورة وطنية وطبقية 
مناضلة ضد كل أشكال التبعية والتخلف والاستغلال والاستبداد، وضد كافة قوى اليمين  

فهي ثورة تستهدف تحقيق الاستقلال الوطني   الليبرالي واليمين الرجعي الغيبي المتخلف ،
والسيادة الكاملة على الأرض والموارد والتوزيع العادل للثروة والدخل، وهي أيضًا ثورة  
ضد القوى البورجوازية وكل مظاهر الاستبداد والإفقار والاستغلال الرأسمالي، وبالتالي 

رة من العمال والفلاحين الفقراء فإن قيادة الثورة يجب أن تتولاها الطبقات الشعبية الفقي
بقيادة أحزاب يسارية ماركسية ثورية، بما يضمن تطبيق أسس ومفاهيم الحداثة والتنوير 
قواعد  وفق  والاقتصادي  الصناعي  التطور  سبل  وفتح  والتقدم،  والديمقراطية  العقلاني 

ضمن تأمين  التخطيط والتنمية المستقلة وتكافؤ الفرص وتحديد الحد الأدنى للدخل الذي ي
احتياجات أسرة العامل، وتحديد الحد الأعلى للدخل بما لا يزيد عن ثلاثة أضعاف دخل 
واسرته   العامل  احتياجات  كامل  بتأمين  ارتباطًا  تحديده  يجب  الذي  المنتج،  العامل 
وكفايتهم، إلى جانب تطوير الأوضاع الصحية والتأمينات الاجتماعية والثقافية والرفاه 

 بية وتحقيق مبادئ واليات العدالة الاجتماعية الثورية .للجماهير الشع
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القيام  تستهدف  الديمقراطية؛  الوطنية  الثورة  فإن  والبرامج،  الرؤية  في  التوجه  بهذا 
بتحولات نوعية عريضة؛ ديمقراطية ثورية تحقق انهاء البنية الطبقية الرأسمالية وأدواتها 

اتها، ضمن خطة تستهدف بناء الاقتصاد الطبقية بكل تلاوينها ومسمياتها ومصادرة ثرو 
الوطني، وتحقيق التنمية المستقلة من خلال: إقامة التعاونيات، وتطوير وتوسيع الصناعة 
الوطنية والزراعة المكثفة والتجارة الداخلية مع دور مركزي للدولة بالنسبة لأولويات التجارة  

ظام الثوري الديمقراطي الجديد الخارجية، بما يضمن توفير أسس بناء البنية الفوقية للن 
اليمينية  البنى  وكافة  السابقة  الكومبرادورية  والطبقية  الامبريالية  البنية  مع  بالقطيعة 
السائدة، عبر تحطيم العلاقات ما قبل الرأسمالية، وتصفية التخلف الاجتماعي الثقافي 

ني للفقراء جنبا الى جنب مع خطط محو الأمية، وتطوير الصحة والتأمين الصحي المجا 
الوطني  الجيش  وبناء  والانساني،  القومي  ببعديهما  الوطنية  والثقافة  العلم  جانب  الى 
والمؤسسات الأخرى التي تخدم أغراض الدولة الوطنية الديمقراطية، وهنا بالضبط؛ فإن  
الثورة الوطنية أو الشعبية الديمقراطية هي مرحلة انتقالية صوب الاشتراكية. وبالتالي؛ 

وى التقدمية اليسارية الماركسية في بلدان وطننا في المشرق والمغرب، يجب أن  فإن الق
تتوحد أو تأتلف في إطار جبهوي في هذه اللحظة وتكرس كل جهودها من أجل مراكمة 

ضد الإمبريالية   -في كل قطر من بلداننا    –توسعها ونضالها في أوساط جماهيرها  
ط على  والتخلف  الاستبداد  أنظمة  مهمات وتوابعها  لاستكمال  النضال  استمرار  ريق 

وأهداف الثورة الوطنية الديمقراطية، من أجل إقامة مجتمع اشتراكي خال من الاستغلال، 
قائم على مبادئ ومفاهيم الحداثة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والعلمانية والإنسانية 

مقراطية على طريق بناء على طريق تحقيق مهمات وأهداف الثورة الوطنية التحررية الدي
 المجتمع الاشتراكي.
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كلمة للتاريخ عن تراث المفكر العبقري الخالد كارل ماركس 
 وتفاعل المفكر الماركسي الراحل سمير امين مع تراث ماركس 

   14/  9/   2022  -  7371العدد: -الحوار المتمدن
اركس، الذي كان التراث الذي بدأه ماركس بزخم، هو تراث غير ناجز لم ينتهي عند م

يدرك ذلك، أي أنه لو عاش أكثر لأكمله، لأعطى المزيد في هذا الإطار، لان ذلك  
 التراث لا ينتهي ما دام هناك نظام رأسمالي. 

( كتابه 1924  -  1870الماركسيون الكبار أكملوا طريق ماركس، فقد نشر لينين )
وكذ  المسار،  نفس  ضمن  روسيا"  في  الرأسمالي  "التطور  لكسمبورج المشهور  روزا  لك 

بوخارين  1919  -  1871) نيكولاي  و  المال"،  رأس  "تراكم  المشهور  كتابها  ألفت   )
( كتب كتابه عن "الامبريالية والنظام العالمي" وكتاباته الاقتصادية  1938  –  1888)

أيضاً في السياق نفسه، وهناك العديد من الأسماء الرئيسية في هذا المجال ، بول سويزي 
( وكتابه المشهور "نظرية التطور الرأسمالي"، ثم كتاب بول باران  2004  -   1910)
  -   1923( "الاقتصاد السياسي في التنمية"، ثم كتابا ارنست ماندل )2011  -  1926)

 ( "النظرية الاقتصادية الماركسية" والثاني "الرأسمالية المتأخرة". 1995
الأفذاذ، لأن الذي يسير   سمير أمين يندرج ضمن هذا الإطار من المفكرين والعلماء

في هذا المسار يحتاج إلى جهد وإبداع متميز، فليس سهلًا تطوير نظرية ماركس في 
 نقد الاقتصاد السياسي ، سمير أمين قام بذلك، وهو بذلك يندرج ضمن أهم العلماء. 

الرأسمالية  فهم  فقط في  الانطلاق  نقطة  أعتبر ماركس  أنا   " يقول  السياق  هذا  وفي 
معنى ذلك لابد في كل مرحلة أن نعايش الجديد، فأنا لست ماركس )الدوجما( ونقدها، و 

لأنني لا أعتبر أن كتابات ماركس تمثل نهاية التاريخ، والتحليل هو فقط نقطة الانطلاق، 
فقط علينا أن نطور هذا الفهم بعد معاينة الجديد على أسس متماشية مع تطور الظروف 

المفتوحة نحو الجديد في الرأسمالية ذاتها، وبالتالى المطلوب العامة، فأنا انتمى للماركسية  
 في التحدي الرأسمالي والجديد في الحركة الشعبية نفسها" .
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علينا أيضاً أن نتذكر ان الراحل سمير أمين، ينتمي إلى مدرسة التبعية التي بدأت في 
اء اللامعة مثلًا في أمريكا اللاتينية وأيضاً في أمريكا الشمالية، طبعاً نذكر بعض الأسم

أرجنتيني( الذي بدأ في تيار التبعية،   –  1986  –  1901أمريكا اللاتينية راؤول بريبش )
( فالرشتاين  إيمانويل  المتحدة  الولايات  فرانك   -  1930وفي  جوندر  اندريه  والأهم   )

( الذي تعاون معه سمير أمين في أكثر من عمل ، المهم بالأمر ان  2005  -   1929)
تبعية تركت أثرها في العالم كله، فهي بدأت في الأمريكتين ولكنها في الواقع مدرسة ال

بشكل  أمين  العربي سمير  والوطن  افريقيا  التبعية في  تيار  وَمَثَّلَ  افريقيا،  إلى  امتدت 
 أساسي وأيضاً ترك أثره في الهند وغيرها من الأماكن . 

الرأسمالي شيخوخة  أو  "خريف  بعنوان:  الأخيرة  مقالته  بتاريخ في  المنشورة  ة" 
النظام    8/2018/ 25 يتمي ز  عقود،  ثلاثة  "منذ  امين:  سمير  الراحل  المفكر  يقول 

والعالمي ة،  المحلي ة  أبعادها،  جميع  في  للسلطة  المفرط  بالتمركز  القائم  )الرأسمالي( 
من   آلاف  بضعة  حولت  فقد  والثقافي ة،  الاجتماعي ة  والعسكري ة،  السياسي ة  الاقتصادي ة، 

الوطني ة الشرك الإنتاج  أنظمة  المالي ة،  المؤسسات  من  المئات  وبعض  العملاقة  ات 
المالي ة   الأوليغارشيات  صارت  بذلك،  لحسابها.  عاملين  مقاولين  مجرد  إلى  والمعولمة 

 . "  تستأثر بجزء متنامٍ من إنتاج العمل والشركة الذي بات ريعاً لصالحها الخاص 
والوطن العربي من وجهة نظر الولايات المتحدة لقد أصبحت الدول الفقيرة في أفريقيا  

مثل "الهنود الحمر", أي شعوب دون حق في الوجود إلا في الحدود التي لا تعوق توسع 
 رأس المال الأمريكي المتعدى للقوميات. 

هكذا فإن العالم ينتج بينما تستهلك أمريكا، إذ لا يساوي إدخارها القومي شيئا. فـ "الميزة" 
أمريكا هي ميزة قناص, يغطي عجزه من مساهمات الآخرين, برضاهم أو   التي تمتلكها

بالإجبار. حيث تلجأ واشنطن إلى وسائل شتى لتعويض النقص لديها: مثل الانتهاكات 
المتكررة لمبادئ الليبرالية, تصدير السلاح غالبا بفرضه على حلفاء تابعين لها، حيث 

 % من السوق العالمي.60تستحوذ واشنطن على  
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إن البحث عن ريع إضافي من النفط, يفترض وضع المنتجين تحت السيطرة, وهو 
الدافع الحقيقي وراء الحروب في آسيا الوسطى والعراق. كما تقوم أمريكا بتغطية عجزها  
عبر جلب رؤوس الأموال من أوربا, واليابان والصين, وكذلك من الجنوب سواء من دول 

 برادورية من كل دول العالم الثالث.النفط الغنية أو من الطبقات الكوم
السياسي  الاقتصاد  مجالي  في  ثورية  معرفية  ثروة  أمين  سمير  الراحل  لنا  ترك  لقد 
والمادية التاريخية، مازالت تؤثر في تكوين المناضلين ضد الرأسمالية العالمية والإمبريالية 

 في صورتها المعولمة. 
صدارات شديدة الأهمية التي تلقي الضوء ويعد كتاب “التطور اللامتكافئ” واحدا من الإ

الثالث أو الأطراف كما يحلو لمفكرنا أنْ   العالم  بلدان  بنية التخلف والتبعية في  على 
واقع  من  ينطلق  بشكل  تحديدا  وماو  لينين  فلاديمير  من  مستقاة  نظرية  وهي  ينعتها، 

أن مفهومي “التخلف المجتمعات المُستَعمرة وشبه المُستَعمرة، التي أنتجت تطورا جديدا بش
 والتبعية” ومسألة الانتقال إلى الاشتراكية. 

في  حاسماً  عنصراً  التنمية  مجال  في  العملية  بالتجربة  الشيوعي  الفكر  اقتران  "كان 
نظريات سمير أمين بشأن »التبعية«، فقد تصدى لمقولات بر اقة عن التنمية والتحديث، 
روجتها القوى الرأسمالية العالمية لتبرر بها الاستيلاء على موارد دول الجنوب في أفريقيا  

 تينية، أو ما نسميه الاستيلاء على القيمة الفائضة للشعوب الفقيره. وآسيا وأميركا اللا
م أمين مجموعة من القراءات لعدد من القضايا الأساسية، مثل  وعلى هذا الأساس، قد 
العلاقة بين المركز والأطراف، التبعية والعوالم الأربعة، ومحاولة تجديد قراءة المادية 

جا إلى  الإنتاج،  وأنماط  الشعبي التاريخية  والبديل  اليسار  حول  المتميزة  دراساته  نب 
 الديمقراطي. 

نقد الاقتصاد السياسي، بمعنى أنه لم  كان سمير أمين في الواقع منظراً مبدعاً في 
يكتفي بمعرفة ما فعله الغير في هذا المجال، وإنما قام بوضع نظريات جديدة ورؤى  

سي ، وقد شهد له العالم بذلك، ومفهومات جديدة وتحليلات جديدة في الاقتصاد السيا
الغرب، في أوروبا وفي  السياسي كانت معروفة في  نقد الاقتصاد  أي أن أعماله في 
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امريكا، وكانوا يتداولونها بالتفصيل، إلى درجة حديث البعض في أوروبا عن النظرية 
 .Aminismالأمينيه 

أغنى الراحل سمير أمين النظرية الماركسية بالكثير من الكتابات طوال حياته، ومن 
أهم نتاجاته »دراسة في التيارات النقدية والمالية في مصر«، و»التراكم على الصعيد 
الطبقات«،  وصراع  و»القومية  القيمة«،  وقانون  المتكافئ  غير  و»التبادل  العالمي«، 

وفي المرحلة الامبريالية«، و»أزمة الامبريالية أزمة بنيوية«، و»الطبقة والأمة في التاريخ  
و»أزمة المجتمع العربي«، و»بعد الرأسمالية«، و»نحو نظرية للثقافة«، و»حوار الدولة 

 والدين«، و»نقد الخطاب العربي الراهن«… وغيرها" . 
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تحليل طبقي مكثف للأوضاع الاجتماعية في بلدان الوطن العربي عموماً  
 ضع الاجتماعي الطبقي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصاً. والو

   18/  9/   2022  -  7375العدد: -الحوار المتمدن
إن أهم ما تتميز به الأوضاع الاجتماعية الطبقية في بلدان الوطن العربي، أنها أوضاع 

ياها العديد من  انتقالية، غير مستقرة وغير ثابتة، والأشكال الجديدة فيها، تحمل في ثنا
ملامح القديم ضمن علاقة التعايش بحكم ظروف أو محددات التخلف والتبعية وتشوه 

طالما   –دون أي تطور نوعي    – الخارطة الطبقية، ما يعنى استمرار بقاء هذه الأوضاع  
 بقي تأثير تلك المحددات.

أو التشابه بينها لذا فإن التحليل الطبقي لمجتمعاتنا، القائم على المقارنة الميكانيكية  
وبين مسار التطور الأوروبي كمعيار، سيؤدي بنا إلى مأزق تحليلي ومعرفي عند مناقشة 
الوقائع العينية والأحداث التاريخية التي ميزت واقعنا الاجتماعي الفلسطيني، لأن هذه 
الأحداث والوقائع كانت عاملا أساسيا من عوامل تشوه وتميع الوضع الطبقي الفلسطيني، 

، التي شردت شعبنا ودمرت قاعدته الإنتاجية )الارستقراطية 1948النكبة الأولى عام  ف
العلاقات شبه الرأسمالية آنذاك( ومجمل -المنظومة الحمائلية والعائلية –شبه الإقطاعية 

بنيته الطبقية والمجتمعية، ثم ضم وإلحاق الضفة الفلسطينية إلى الأردن لتصبح جزءا 
التباعد من اقتصاده ومجتمعه،   ووضع قطاع غزة تحت الوصاية المصرية، وتكريس 

الاقتصادي بين أبناء الشعب -الجغرافي والسياسي بينهما، الذي عَمَّقَ التباعد الاجتماعي 
، الذي قام بإلحاق اقتصاد كل من الضفة والقطاع    1967الواحد حتى الاحتلال عام  

 بالاقتصاد الإسرائيلي .
والتطورات التي واكبت تطور مجتمعنا الفلسطيني تفرض  إن هذه الأحداث والمتغيرات  

علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية في تطور مجتمعنا، وعدم إمكانية تطابق 
المادية  مقولات  بعض  شَرَحتْه  كما  الأوروبي  المسار  أو  المعيار  مع  التطوري  مساره 

 التاريخية في تناولها للمجتمعات الأوروبية .
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ما  الاجتماعية في   إلى جانب  للبنية  والتغير  التحول  لملامح  تشخيصي  فإن  ؛  تقدم 
العدواني   والحصار  الانقسام  أثر  على  ثم  السلطة،  قيام  بعد  ما  غزة  وقطاع  الضفة 
الإسرائيلي، اظهر مجموعة من الحقائق والمؤشرات الدالة على طبيعة التشكل الطبقي 

 في بلادنا : 
رية نافذة في القرار السياسي ومرتهنة بالتمويل كمبرادو   -_ نشوء شريحة بيروقراطية 1

الأمريكي الأوروبي ومتساوقة مع الرؤية السياسية الإسرائيلية بهذا القدر أو ذاك،  
 وهذه الشريحة هي حامل اقتصادي اجتماعي وليس مجرد قيادة سياسية.

 _ تزايد مظاهر الانحطاط السائد في المجتمع الفلسطيني، بسبب التبعية والتخلف 2
والفقر وانسداد الأفق السياسي، وما ستؤدي إليه هذه الحالة من الانهيار التدريجي  
في النسيج الاجتماعي في ظل انحسار الآمال الوطنية الكبرى أو المأزق المسدود  
بتأثير مباشر للانقسام ومن ثم اشتداد الحصار وتكريسه، وتحويل القسم الأكبر  

حالة قريبة من اليأس والانهيار على  من المجتمع، خاصة في قطاع غزة إلى  
الصعيدين الاجتماعي والسياسي بعد أن فرض على شعبنا أن يدخل في متاهة  
صراع داخلي يضاف إلى قهر وظلم الاحتلال، لن يخرج منه احد رابحاً سوى  
العدو الإسرائيلي المنتشي بتحقيق أطماعه تحت غطاء هذا الانقسام الذي حقق  

من ومستقبل الإنسان الفلسطيني ومن ثم تقويض الأساس  هدف العدو في تقويض أ
 المادي والمعنوي لضمان حياته ومصدر رزقه .

_ تميز التطور الاجتماعي في شكله وجوهره، بطابع تراكمي كمي مشوه، بحيث لم  3
يستطع أن يفرز بوضوح ملموس أية أطر برجوازية تنويرية أو ليبرالية، فكرية، أو  

القيم والأفكار القديمة والتقليدية الموروثة سائدة في أوساط    ثقافية معاصرة، وبقيت 
الحداثة  أوجه  بعض  من  بالرغم  الشعبية  للجماهير  )العفوي(  الاعتيادي  الوعي 
الشكلية المستوردة التي أسهمت في تعميق حالة التبعية والتخلف الاجتماعي إلى  

 جانب الهبوط السياسي . 
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النظ وتفكك  الانقسام  تكريس  ضوء  سلوكيات ففي  اليوم  مجتمعنا  تسود  السياسي،  ام 
أنانية تتسم بالراهنية والتركيز على حل قضايا الأجل القصير دون أن تعطي الاهتمام  
المطلوب لقضايا المستقبل، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تفاقم مظاهر التخلف 

عددية الديمقراطية  الاجتماعي، وتراجع العلاقات القائمة على أساس المشروع الوطني والت
لحساب قيم النفاق والإحباط والقيم الانتهازية والمصالح الشخصية بدلا من قيم التكافل 
والتضامن والمقاومة . ترافق إلى جانب ذلك، غياب المجتمع السياسي الفلسطيني ليحل 

الانقسام    –محله   وبعد  قبل  الأخيرة،  الفترة  بالصراع والاستبداد    –في  مجتمع محكوم 
خوف والتعصب الديني اللاعقلاني، ومحكوم أيضاً بالمصالح والثروات الشخصية، وال

والقانون والعدالة   للنظام  للثروة وليست مصدرا  السلطة مصدر  إلى   – على قاعدة أن 
جانب الجرائم والانحرافات بكل أنواعها الأخلاقية والمجتمعية التي لم يعرفها مجتمعنا  

 من قبل. 
مليار سنوياً  4.5كية لدرجة أن ينفق المجتمع الفلسطيني حوالي تفاقم النزعة الاستهلا

 فيما ينتج نصفها فقط ناهيكم عن تزايد مساحات الفقر وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.
في ضوء ما تقدم بات من الواضح أن تفعيل النضال السياسي والاجتماعي الجماهيري 

إنهاء الانقسام ودفنه هدفاً مركزياً   له الأولوية على كافة الاهداف من أجل من أجل 
استعادة وحدتنا الوطنية التعددية في نظام سياسي وطني ؛ وبدون ذلك سنتحول إلى 

 هنود حمر في بلادنا. 
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 أوهام ومخاطر الحديث عن تبلور مفهوم المجتمع المدني في بلداننا
   19/  9/   2022  -  7376العدد: -الحوار المتمدن

ال  الانحطاط  مشهد  ومشرق في  مغرب  بلدان  في  والعمالة  الكومبرادور  لأنظمة  راهن 
الوطن العربي، يصبح الحديث عن تبلور أو تحقق وجود المجتمع المدني في بلداننا، 
بالنظام   المرتبطة  الخارجية  ومحدداته  ولعوامله  المنحط،  المشهد  لهذا  مباشراً  نتاجاً 

- الاقتصادي–لتطور الاجتماعي  الامبريالي المعولم، وليس نتاجاً لمعطيات وضرورات ا
بلداننا، هو حديث عن   المدني في  المجتمع  إذ أن الحديث عن  السياسي في بلادنا، 
مرحلة تطورية لم ندخل أعماقها بعد، ولم نتعاطَ مع أدواتها ومعطياتها المعرفية العقلانية 

ال والقبلية  العشائرية  والمجتمعية  الطبقية  والمعطيات  الأدوات  محل  تحل  متخلفة  التي 
الموروثة، مثالي على ذلك صارخٌ في وضوحه لمن يريد أن يستدل عليه، فالبورجوازية 

في عصر النهضة أو الحداثة، جابهت   -التي كانت ثورية في مراحلها الأولى–الأوروبية  
الموروث السلفي اللاهوتي الجامد، بالعقل والعقد الاجتماعي، وجابهت الحكم الثيوقراطي 

لفردي بالعلمانية والديمقراطية، وجابهت الامتيازات الأرستقراطية والطبقية والأوتوقراطي ا
الاقطاعية والكنسية الدينية بالحقوق الطبيعية، كما جابهت تراتبية الحسب والنسب واللقب 
بالمساواة الحقوقية والمدنية، بين جميع المواطنين وفق قيم الحداثة ، وخاصة قيم التنوير 

راطية والمواطنة والعلمانية ، فأين بلداننا ومجتمعاتنا في مغارب ومشارق والعقلانية والديمق 
 الوطن من كل ذلك؟ وأجيب على تساؤلي هذا بما يلي : 

ان مجتمعات بلداننا اليوم، هي مجتمعات بلا مجتمع مدني، فطالما كانت بلادُنا في 
زمنٍ غير حداثيٍ  / حضاريٍ  ولا تنتسب له، بالمعنى الجوهري، فإن العودة إلى القديم أو 
ما يسمى بإعادة إنتاج وتجديد التخلف سيظل أمراً طبيعياً فيها، يعزز استمرار هيمنة 

الامبريالي   المستحقة  النظام  القيمة  لفائض  استغلاله  واستمرار  مقدراتنا  على  المعولم 
الفقيرة  الشعبية  وجماهيرنا  عموما  مجتمعاتنا  أزمات  تزايد  ثم  ومن  بلداننا،  لشعوب 
خصوصاً ، وذلك تكريسا لهدف التحالف الامبريالي الصهيوني في تكريس تبعية بلداننا 

لا فرق بين ملك أو رئيس أو أمير أوشيخ، عبر الحكام العملاء في انظمة الكومبرادور ،  
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استمرار  في  يتلخص  الذي  /الصهيوني  الامبريالي  الشعار  تنفيذ  في  جميعا  يساهمون 
 احتجاز تطور مجتمعاتنا. 

أمام هذا الواقع المعقد والمشوه، وفي مجابهته، ندرك أهمية الحديث عن مفهوم المجتمع 
العوامل الخارجية والداخلية، المستندة المدني وضروراته، ولكن بعيداً عن المحددات و 

إلى حرية السوق والليبرالية الجديدة، لأنني أرى أن صيغة مفهوم المجتمع المدني وفق 
النمط الليبرالي الرأسمالي التابع، فرضية لا يمكن أن تحقق مصالح جماهيرنا الشعبية، 

ة والمشوهة من جهة، الاقتصادية التابع-لأنها تتعاطى وتنسجم مع التركيبة الاجتماعية 
وتتعاطى مع المفهوم المجرد للمجتمع المدني في الإطار السياسي الاجتماعي الضيق 
العدو  لمخططات  وخضوعها  تبعيتها  اطار  في  المشتركة  ومصالحها  الحاكمة  للنخبة 

 الامبريالي /الصهيوني. 
ن الإطار المسألة الأخرى التي أدعو الى إعمال الفكر فيها، تتمثل في تلك الفجوة بي 

الضيق لأصحاب السلطة والملتفين حولها من جهة، والإطار الواسع لجماهير العمال 
والفلاحين الفقراء وكافة المضطهدين من جهة أخرى، وهي ظاهرة قابلة للتزايد والاتساع  

إلى   -كنتيجة منطقية أو حتمية –والتفاقم، عبر التراكم المتصاعد للثروة، الذي يؤدي  
ماهير الفقيرة المقموعة والمضطهدة تاريخياً، وتعرضها إلى أوضاع غير تزايد أعداد الج

أو  الإحباط  نحو  الميل  إما  خيارين:  أمام  يضعها  مما  الصمت،  أو  للاحتمال  قابلة 
الاجتماعية/الطبقية   السياسية  والمجابهة  المقاومة  نحو  الميل  أو  واليأس،  الاستسلام 

ي أو ديني، أكثر بما لا يقاس من ميلها الديمقراطية، أو العنيفة، تحت غطاء اجتماع
وأزماتها  وضعها  من  للخلاص  المحدود،  وشكله  الليبرالي  بالهامش  الاقتناع  نحو 

 المستعصية. 
إن إدراكنا لهذه الفروق الجوهرية، يدلنا على كيفية التعامل مع مفهوم المجتمع المدني، 

والمعاصر، المختلفة وأية مفاهيم أخرى، وفق خصوصية تطورنا الاجتماعي التاريخي  
نوعياً عن مجرى وطبيعة التطور في البلدان الغربية الرأسمالية، وما يتطلبه ذلك الإدراك 
من تحويل في المفاهيم بحيث تصبح مقطوعة الصلة مع دلالاتها السابقة، التي تمحورت  
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فقط عند الإشارة إلى المجتمع المدني كضرورة في خدمة عمليات التنافس الاقتصادي 
ن الأفراد على قاعدة حرية السوق في إطار الليبرالية الجديدة وآلياتها المتوحشة في بي 

 نظام العولمة الراهن. 
وفي هذا السياق، فإن رؤيتي لمفهومِّ المجتمعِّ المدني وتطبيقاته في بلادنا، تتجاوز 

راكنا التجزئة القطرية لأي بلد من بلداننا، تتجاوزها كوحدة تحليلية قائمة بذاتها )مع إد 
لتجذر هذه الحالة القطرية ورسوخها(، نحو رؤية اشتراكية ديمقراطية قومية تقدمية, تلتزم 
بمصالح وتطلعات الجماهير الشعبية دون أي تمييز بين من هم من اصل عربي او 
الضرورة   من  الرؤية  تلك  تنطلق  ان  على  ذلك,  غير  او  نوبي  او  كردي  او  امازيغي 

لوطن عموما وجماهيره الشعبية خصوصا ، وتتعاطى مع التاريخية لوحدة شعوب هذا ا
التحتية  بنيتها  في  وسياسياً،  واجتماعياً  ثقافياً  واحدة،  تحليلية  كوحدة  القومي  الإطار 

 ومستوياتها الجماهيرية الشعبية على وجه الخصوص.
الرؤية   الى هذه  الشرط الأول للوصول  المفاهيم  -على أن  الهدف، يكمن في توحد 

الع والاقتصادية والأسس  والسياسية،  الأيديولوجية،  والقوى  -امة،  للأحزاب  الاجتماعية، 
اليسارية الماركسية داخل الإطار الخاص في كل دولة في مشرق ومغرب  والفصائل 
الوطن على حدة كخطوة أولية، تمهد للحوار حول التوحد المعرفي والسياسي العام الذي 

تاريخية، في مرحلة لاحقة، بعد توفر وإنضاج يسبق التوحد التنظيمي المستقبلي كضرورة  
عوامله الموضوعية والذاتية، وذلك بإيلاء الأيديولوجيا أهمية وصلاحية غير عاديتين  

بلداننا   في  فالماركسية  والممكن،  للتجريبي  العربية  الماركسية  المقاربة  يقول -في  كما 
قية للتعبئة، وأنها "لم تكن في جملتها سوى فلسفة أخلا  -المفكر الشهيد مهدي عامل 

كانت تبعا لذلك قاصرة عن ان تبدع برنامجها النظري السياسي، من هنا أهمية التركيز 
على حقل المعرفة كحقل مميز من حقول الصراع الطبقي" , ذلك إن وحدة المفاهيم أو 
اليسارية،  والفصائل  والحركات  الأحزاب  لدى  ووضوحها  السياسي،  المعرفي  الإطار 

الثقافي في كل بلد   -الاقتصادي  -وح تفاصيل مكونات الواقع الاجتماعي ارتباطاً بوض
وخلق  المشترك،  المنظم  العمل  وحدة  بضرورة  الوعي  توليد  نحو  ستدفع  بلداننا،  من 
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الديمقراطي  التنظيمي  الإطار  عبر  الجرامشي  بالمعنى  الجمعي  العضوي  «المثقف 
إمكانيا  ويوسع  يعزز  وبما  ناحية  من  الموحد  تحقيق الاشتراكي  نحو  الموجه  الفعل  ت 

شروط "الهيمنة الثقافية" في أوساط الجماهير الشعبية من ناحية ثانية، وذلك إدراكا منا  
لهدف جرامشي الحقيقي، أو البعيد، من استخدامه لمقولة الهيمنة الثقافية ، فعلى الرغم  

ي المرحلة من اضافة جرامشي لمفهوم الهيمنة الثقافية وجعله ساحة الصراع الأساسية ف 
ما قبل الثورية، إلا أن جرامشي بعيد كل البعد عن إحالة مهمات التغيير على عاتق 
المجتمع المدني القائمة، ذلك ان الأدوات الأساسية للتغيير التي يجب أن يعمل ويناضل 
من خلالها، المثقفون العضويون ، هي الحزب الماركسي الثوري من أجل تحقيق الهيمنة 

الكفيلة بإزالة الفرق بين الدولة والمجتمع، من منطلق أن مفهوم المجتمع الأيديولوجية  
والمؤسسات  الطوعية  والجمعيات  الاتحادات  مفهوم  هو  ليس  جرامشي،  عند  المدني 
المدنية القائمة على التواصل العقلاني، على العكس من ذلك، يعتقد جرامشي أن مسألة 

وإن الحزب القادر على الهيمنة الثقافية هو    الهيمنة الثقافية لا يمكن حسمها عقلانياً،
الحزب الاشتراكي الماركسي، القادر بمثقفيه العضويين، أي الذين يتحزبون بوضوح لفئة 
اجتماعية بعينها، على التحول من ثقافة النخبة الى ثقافة الجماهير، وعلى تملك مشاعر 

الثقافية، والتحول الى "دين  الجماهير وأحلامهم، والتحول الى مُرك ب من مركبات هويتها  
بمعنى  الناس  يزود  الحزب(  وأعضاء  كوادر  لعموم  توحيدي  مركزي  فكر  )أو  جديد" 
لحياتهم، ويجندهم باتجاه التغيير نحو مجتمع أفضل ، يكون هدف النضال السياسي 

كسر استبداد الأنظمة   -من منظور طبقي ماركسي  -الديموقراطي و الاجتماعي فيه
تجاوزها واسقاطها، ومن ثم إخراج الجماهير الشعبية من حالة الإحباط الكومبرادورية و 

والركود، وتفعيل دورها الثوري الذاتي المدرك لوجوده ، كميدان رئيس للفعل الجماعي 
الكفيل بتحقيق أهدافها في  الطليعي  الماركسي  الحزب  بقيادة  الشعبية الخلاقة  والارادة 

راطية والانعتاق من كافة اشكال الاستغلال والظلم  التحرر والعدالة الاجتماعية والديمق
الطبقي ، بما يمكنها من التصدي لمقاومة العدوانية الصهيونية الإمبريالية على بلادنا، 
وإزاحتها من جهة، في موازاة النضال من اجل التحرر الديمقراطي الاجتماعي الداخلي 
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ؤ الفرص على طريق تحقيق للخلاص من التبعية والتخلف وتحقيق الديمقراطية وتكاف
 اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية.

بهذا التصور، يصبح تعاملنا مع مفهوم المجتمع المدني، مرحلياً، وبعيداً عن مفاهيم  
وشروط نظام العولمة الرأسمالي, وبعيداً ايضاً عن اساليب وبرامج حرية السوق والليبرالية 

وبالقطيعة ومفاهيم    الجديدة،  النهضة  دلالات  مع  نقطع  أو  نتخطى  أن  دون  معهما، 
الحداثة في الحضارة الغربية من الناحية المعرفية والعقلانية والعلمية والديمقراطية وجميع 
ومشرق  مغرب  بلدان  شعوب  أهداف  خدمة  في  وتسخيرها  الأخرى،  الحداثية  المفاهيم 

الاجتماعي التقدمي بآفاقه الاشتراكية    وطننا الكبير في التحرر الوطني والتطور والبناء
تتشابك  المستعصية، مدركين أن هذه الأهداف  لتجاوز أزمة مجتمعاتنا  كمخرج وحيد 
وتترابط بشكل وثيق مع الأهداف الإنسانية الأممية بصورة عامة، ومع أهداف الشعوب 

ت الفقيرة في العالم الثالث خصوصاً من اجل النضال المشترك صوب إخضاع مقتضيا 
العولمة لاحتياجات شعوب هذه البلدان وتقدمها الاجتماعي، ومن أجل الإسهام في بناء  
النظام السياسي العالمي الجديد الرافض لسلطة رأس المال الاحتكاري. لقد حانت اللحظة 
للعمل الجاد المنظم في سبيل تأسيس عولمة نقيضة من نوع آخر عبر أممية جديدة،  

 ثورية وعصرية وإنسانية. 
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حول أهمية الفلسفة ودورها في تطور واستنهاض شعوب بلدان 
 مغرب ومشرق الوطن العربي 

 4/   10/   2022  -  7391العدد: -الحوار المتمدن
فيما  المعرفة،  وراء  السعي  تعني  انها  في  يتلخص  للفلسفة،  الجوهري  المضمون  إن 
يخص أموراً أساسي ة في حياة الإنسان كالحياة والموت والحقيقة، وقبل كل شيء استيعاب 
الشمولية   الرؤى  وطرح  ومعانيه،  مكوناته  بكل  والثقافي  السياسي  الاجتماعي  الواقع 

 بنية ذلك الواقع .المطلوبة للتغيير والتطوير في 
والبحث   - كما يقول بحق يوسف حسين-وهي ايضا التفكير النقدي العلمي المنظم  

والسلوك  والسياسة  والانسان والاجتماع  المعرفة  والبحث عن  الوجود  الوجود وفي  عن 
الانساني والغايات والمعاني بما يؤكد اننا لا يمكن ان نستغني عن الفلسفة التي شكلت 

دور اساسي في كل ما ابدعه   -ومازال -من تاريخ الانسان، وكان لها    جزءا لا يتجزأ
 الانسان من ثقافات وحضارات متنوعة. 

فالفلسفة هي أهم شكل من أشكال الوعي الاجتماعي )تنعكس فيه حصيلة التقدم العلمي 
عصرها  زبدة  ماركس،  يقول  كما  إنها  الاجتماعية(  التناقضات  وكافة  والاجتماعي 

وهي   معطيات الروحية،  عن  الفلسفة  لايمكننا عزل  المعنى  وبهذا  الحية،  الثقافة  روح 
التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي في بلادنا ، كما لايمكن عزلها عن الواقع الاجتماعي 
الاقتصادي الذي نعيشه اليوم، لأن الترابط بين الفلسفة والسياسة والتاريخ أصبح حالة 

على الراهن  عصرنا  في  ملحة  الوطن    موضوعية  بلدان  في  لكننا   ، الخصوص  وجه 
العربي لم نمارس هذه المهمة الفلسفية العظيمة الا ضمن نخب معرفية تقدمية محدودة 

 العدد في بلداننا .
والفيزياء  الفلك  علوم  وتطور  الحضارات  ظهور  في  الاكبر  الدور  الفلسفة  لعبت  لقد 

مية الى جانب الاصلاح الديني وعلوم الفضاء والجغرافية والاكتشافات الجغرافية والعل
الثورة  ذلك  وقبل  الصينية  والثورة  الروسية  والثورة  الفرنسية  الثورة  خصوصا  والثورات 
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العلماء  اقبال  مستغربا  يكن  لم  لذلك  كوكبنا،  في  الكبرى  المتغيرات  وكافه  الأمريكية 
ار  وفلسفة  الاغريقية  للفلسفة  وقراءتهم  بها  واهتمامهم  الفلسفة  على  سطو  المسلمين 

خصوصا ، ثم اقبال الفلاسفة الاوروبيين على متابعة انتاج الفلسفة الاغريقية كما كتبه  
الفلاسفة العرب المسلمين وتواصلوا حتى يومنا هذا في مقابل تراجع او انقطاع العرب 
للأسف عن متابعه الانتاج الفلسفي واهماله وبالتالي الغرق في التخلف السائد والظلام  

لقرن الثالث عشر الميلادي الى يومنا هذا حيث تعيش شعوبنا في ظروف المعرفي منذ ا
 اقرب الى القرون الوسطى الغارقة في التخلف والاستغلال والظلم وسيادة الجهل.

وبالتالي فإن وظيفة الفلسفة، هي المساهمة في تزويدنا بالنظرات الجديدة والشاملة التي 
البناء المعرفي الذي يحدد مسار الإطار يفترض بناء الإنسان الطليعي بها، ووضوح  

الطليعي من جهة، وسمات أو طبيعة وشكل النظام السياسي الاجتماعي الديمقراطي 
 التقدمي الذي يفترض أن ننتهي إلى إقامته من جهة أخرى".

المعرفة   -1هناك ثلاثة وظائف اساسيه للفلسفة لا غنى عنها، هذه الوظائف هي :
والافكار او النظريات الشمولية الكبرى بالمعنى   -3المنهجي والتفكير    -2الموضوعية 

المعرفي علاوة على الروح النقدية، فالفلسفة ليست تهويمات غير واقعيه، بل هي مرتبطة 
 بالواقع والتفكير المنهجي المستقل. 

الفلسفة اذن، هي البحث المتواصل، الذي لا ينتهي، ولا يكل عن التساؤل عن أسرار 
ر العقل، وشَحَذَ الفكر، ودفعه لمزيد   الوجود الذي حركه وعي الإنسان النقدي، الذي نَوَّ

 من التساؤل والنقد للوصول إلى الحقيقة، وحل الغاز الوجود واسرار الحياة".
بالطبع كان الصراع الفكري محتدماً بين الفلسفة الرأسمالية والفلسفة الاشتراكية طوال 

ن الاستغلال وبين العدالة الاجتماعية، بين الظلام أكثر من مائتي عام، إنه الصراع بي
والنور، وسيظل هذا الصراع قائما طالما كان الانسان بحاجه الى الخلاص من الظلم 
التقدمي  الديمقراطي  والنهوض  الحرية  مبادئ  لتحقيق  والاستغلال  والاستبداد  والتبعية 

 للشعوب. 
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طية في بلداننا للمضمون الجوهري وهنا بالضبط يتجلى إدراك القوى التقدمية الديمقرا
لمعنى وغايات الفلسفة عموماً والفلسفة الحديثة على وجه الخصوص، وتطبيقها على 
مجتمعاتنا العربية، هو إدراك منحاز لمفاهيم العقل الحداثي، والتطور والنهوض وفق 

د قواعد وأسس المجتمع التقدمي الديمقراطي في كل قطر عربي، وذلك عبر ممارسة النق
والثاني لا   استنتاجاته،  يهاب  لا  الأول:  بمعنيين،  نقد  وهو  قائم،  هو  ما  لكل  الجذري 
يتراجع أمام الاصطدام بالإيديولوجيات اليمينية والغيبية الرجعية، أو تلك التي تعبر عن  
المصالح الطبقية الرأسمالية للأنظمة الحاكمة، وهو أيضاً نقد لا يتراجع أمام الاصطدام  

تبداد والقهر القائمة، لكن هذه العملية النقدية التغييرية لابد أن تبدأ من  بسلطات الاس 
التي  العربي،  الوطن  الفلسفي في  للفكر  الراهنة  للحالة  الديمقراطية  العقلانية  المجابهة 
تتميز بسيطرة الأفكار اليمينية بمختلف أطيافها عموماً، وخاصة الأفكار الغيبية المتخلفة  

تروي على  تحرص  التحالف التي  إطار  في  والمتنفذة  الحاكمة  والطبقات  الشرائح  جها 
الكومبرادوري البيروقراطي المهيمن على الانظمة العربية، وذلك بما يتوافق مع مصالحها 
الطبقية من ناحية، ولتبرير تبعيتها وخضوعها للنظام الامبريالي إلى جانب تبرير مظاهر 

ة مفاهيم وآليات التطور الديمقراطي والحريات الاستبداد والاستغلال الطبقي ورفضها لكاف
 الفردية من ناحية ثانية. 

الحريات  ومنع  الفلسفة  تدريس  منع  الطبيعي  من  كان  الأوضاع،  هذه  مثل  وفي 
الديمقراطية في معظم بلداننا العربية، لان التفكير الحر يخيف الطبقات الحاكمة فيها، 

ثة ما زالت في بلداننا العربية تعاني من  ولذلك نلاحظ أن الفلسفة وكافة مفاهيم الحدا
تخلف شديد على عدة صعد اجتماعية ومعرفية وثقافية عموماً، وتعليمية خصوصاً، كما 
هو مطبق في المدارس والجامعات العربية عبر برامج ومناهج شديدة التخلف مستمرة 

نتاج وتجديد منذ عقود طويلة في تاريخنا الحديث والمعاصر، ساهمت فيما نسميه اعادة إ
التخلف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في مجتمعاتنا، بمثل ما خلقت كل المعوقات 

 في وجه الابداع والبحث المعرفي عموماً والفلسفي بوجه خاص.
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طرحها  دون  حالت  الحصار  من  حالة  تعيش  المحدثة  العربية  الفلسفة  فإن  وبالتالي 
هضة والتنوير والتقدم والمعرفة والأخلاق، وتم  لأسئلة الوجود الكبرى، وأسئلة الوجود والن

وعمالة  تبعية  تبرير  وفي  من جهة  الإسلامي  العربي  التراث  من  الموقف  في  اغراقها 
الأنظمة الحاكمة من جهة أخرى، وبالتالي لن تنطلق الفلسفة العربية لكي تساهم في 

نهوض إلا بالتحرر الإجابة على أسئلة الجماهير فيما يتعلق بقضايا الوجود الكبرى وال
من إشكالية التخلف واشكالية التبعية للغرب بالتحرر الوطني الشامل وفق أسس الحداثة 

 والديمقراطية والتقدم. 
فمع تطور المجتمعات البشرية، تتطور الفلسفة والمعارف في إطار من الحراك والتغير 

غربية وتواصلها، الاجتماعي، وهذه هي السمة الأبرز لتطور الفلسفة في المجتمعات ال
وتجددها التاريخي عموماً، منذ بداية عصر النهضة في القرن الخامس عشر الميلادي 
الى يومنا هذا، على النقيض من مجتمعاتنا العربية التي عاشت انقطاعاً معرفياً منذ 

 القرن الثالث عشر حتى اللحظة .
لك التاريخ إلى حالة هذا الانقطاع المعرفي، أدى إلى تعرض الفلسفة العربية، منذ ذ 

السياسي  التطور  عملية  وتراجع  لضعف  انعكاساً  جاءت  والضعف،  التراجع  من 
بدأت  العكس  على  بل  الصعود،  عن  توقف  الذي  والمعرفي  والاقتصادي  الاجتماعي 
عوامل التطور الاجتماعي والمعرفي السالب في الظهور، ومن ثم خلق وانتشار المناخ 

 ادة إنتاجه وتجديده واستمراره في بلادنا حتى المرحلة الراهنة.الملائم لتكريس التخلف وإع
إن الواقع العربي الراهن، إذا ما نظر إليه من نقطة ما في أواخر القرن الماضي، من  
زاوية ما كان يجب أن يفعله العرب، ليحملنا على التساؤل: هل تمكن العرب فعلا من  

الواقع ما عـاشـوه منذ مائة عام في »الحلم«؟ تحقيق نهضتهم؟ هل يعيشون اليـوم في  
هل حققوا من التقـدم مـا يكفي لجعل مشروع النهضة ذاك يتحول فعلا إلى مشروع لـ  
»الثورة«؟ بل إن الواقع الكتيب الذي افتتح به العرب ثمانينات هذا القرن ليطرح بجد 

إلى   بطيئة(  أو  يتقدمون بخطوات )سريعة  العرب  إذا كان  أنهم، مسألة ما  أم  الأمام، 
 بالعكس من ذلك، يغالبون، بدون أمل، الخطى التي تنزلق بهم إلى الوراء؟ . 
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فعندمـا يتحدث العرب عن »النهضة« أو »الثورة« فإنما يتحدثون عن مشروع لم يتحقق 
بعـد كاملا، بل يجب القول: عن مشروع لم يكتمل بعد حتى على صعيد التصور الذهني، 

سميته بأسماء مختلفة حسب الظروف والأحوال: فهـو تـارة صحوة الشيء الذي يسمح بت
 أو يقظة، وهو تارة »بعث« أو »ثورة«.

ولا زال الأمر كذلك   -لقد وجد العرب أنفسهم عند بدء يقظتهم في أوائل القرن الماضي  
أمام نموذجين حضاريين: الحضارة الأوروبية التي كان تحديها لهم،ـ ثقافياً    -إلى اليوم  

العربية وعس والحضارة  عليهم  »النهضة«  مشكـل  وطرح  أيقظهم  الذي  المهماز  كرياً، 
الاسلامية التي شكلت، ولا زالت تشكـل، بالنسبة لهم، السند الذي لا بد منه في عملية  

 تأكيد الذات لمواجهـة ذلك التحـدي. علام يدل هذا؟ 
س بالفارق : الفارق انه يدل على ان وعي النهضة عند العرب يقوم أساساً على الإحسا

بين واقع »الانحطاط، الذي يعيشونه، و »واقع، النهضة الذي يقدمه لهم أحـد النموذجين: 
عندما   أنهم  هي  والنتيجة:  الحاضر،  في  والأوروبي  الماضي،  في  الاسلامي  العربي 
يفكرون في النهضة، لا يفكرون فيها كبديل عن الواقع الذي يعيشونه، بل إنما يفكرون  

ارج الواقع، أي من خلال نموذج جاهز، ولكنه أخـذ في الابتعاد عنهم باستمرار فيها خ
: النموذج العربي الاسلامي الذي يزداد مع الوقت »توغلا« في الماضي بالشكل الذي 
يجعل التفكير فيه يفقـد أسبابه الموضوعية، والنموذج الأوروبي الذي يتوغل في المستقبل 

في   الأمل  يجعل  الذي  العلمي بالشكل  التقدم  اضطراد  أمام  يتضاءل  به  اللحاق 
 والتكنولوجي الهائل. 

من هنا تلك الثغرة الواسعة والعميقة في وعي العرب بالنهضة، الثغرة التي تجعل وعيهم  
 هذا مجرد احساس بالفارق، أي حصيلة مقارنة ومقايسة لا حصيلة تحليل وممارسة.

ـ   واقع »الانحطاط«  ـ  الواقع  تحليل  غياب  نموذج إن  لبناء  التحليل  الانطلاق  وعـدم 
في  التضخم  ذلك  في  السبب  هو  ببدايتها،  بالوعي  النهضة  ابتداء  فيه  يرتبط  مطابق 
الطموح النهضوي العربي، التضخم الذي يقفز على الواقع ويلغي الزمان والمكان ويجعل، 
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تتحول الأوروبي،  أو  الماضوي  الإسلامي  النموذجين،  أحد  مع  علاقتهم  إلى   بالتالي 
 الحلول محله إلى تقمصه والاحتماء به. 

الفلسفي   أحمد شحميط -فالتفكير  يقول  ويمد   -كما  والعملي،  النظري  بالإطار  يمدنا 
السياسة بأفكار ومواقف مهمة في تجديد آليات الخطاب السياسي، وشرعنة قواعد حتى 

حقوق والحريات، تتلاءم والمجتمع الجديد، في رؤى الفلاسفة بناء المجتمع المدني على ال
أن مستقبل  يعني  ما  السلطوية،  الفكر من  المفتوح لانتشال  للمجتمع  تقديم مواصفات 
الفلسفة في أسئلتها الهامة، وقراءة الممكن في الحاضر، وما سيكون في المستقبل البعيد 
وفق شروط الإمكان الحضاري، وبناء على رؤية تروم الاختلاف والتسامح، فنجد الفلسفة  

سؤالها في كل الميادين من السياسية والمجتمع والفن والأخلاق، مستقبلها مقرون  حاضرة ب
بعوامل سياسية وتربوية وتاريخية، في ضرورة الانفتاح وإنتاج القواعد المرنة في السياسة 

 والفعل السياسي بعيدا عن الفكر الشمولي والأنظمة الكليانية. 
وتحرر شعوبنا، يقف وراء نزوعنا   وبالتالي فإن تطلعنا صوب مراكمة عوامل نهوض 

إلى التفلسف، رغبة في اكتشاف معارف نحيا من أجلها ومبادئ نعيش لها، للخلاص 
والعدالة  والنهوض  الديمقراطية  مقومات  وتحقيق  والاستبداد،  التخلف  أوضاع  كل  من 

 الاجتماعية. 
 :  1الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام

إشكاليات الفكر الفلسفي العربي في الأعوام المائة   في اجابته على سؤال ما هي أهم
 الأخيرة؟ يقول المفكر الراحل حسن حنفي هناك خمس إشكاليات رئيسية: 

والتجديد،  التراث  والجديد،  القديم  مثل  المتعددة  بصياغاتها  والحداثة  التقليد  الأولى 
زمن القدماء   الأصالة والمعاصرة، التي تعبر عن وجود العرب في التاريخ بين زمنين،

 وزمن المحدثين. 
والإشكالية الثانية العقل والعقلانية استئنافاً للإشكالية القديمة الصلة بين العقل والنقل  

 عند المتكلمين أو الفلسفة والدين عند الفلاسفة. 
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والعقل  والحرية  المعاصر،  العربي  الفلسفي  الفكر  في  الحرية  هي  الثالثة  والإشكالية 
 لعدل في التفكير الاعتزالي القديم. كلاهما مظهر لأصل ا

 والإشكالية الرابعة الأخلاق، وهي ما يعادل الحكمة العلمية عند القدماء . 
والإشكالية الخامسة هي الإشكال السياسي، فالأخلاق والسياسة هما المكونان الرئيسيان 

فد مثل للحكمة العلمية عند القدماء، سواء كان الفكر السياسي من الموروث أو من الوا
سبينوزا أو فولتير أو هيجل أو سان سيمون أو ماركس ولينين وماو ، في الفكر العربي 

 المعاصر.
في أية مرحلة من التاريخ    -كما يطرحه المفكر الراحل حسن حنفي -سؤال عصرنا  

 نحن نعيش؟ وإلى أي جيل نحن ننتسب؟ 
ورثناها   الماضي،  القرن  منذ  الأولى  العربية  النهضة  جيل  نحن  مدارسنا هل  في 

 وجامعاتنا وثوراتنا الوطنية ضد الاستعمار أولًا والقصر ثانياً؟ 
هل نحن جيل التحرر الوطني الذي استأنف فجر النهضة العربية الأولى وأراد استكمال 

 مشروع النهضة وتحويله من الفكر إلى الواقع ومن العقل إلى الثورة؟ 
أوائ منذ  قامت  التي  العربية  الثورة  نحن جيل  واندلعت في معظم  هل  الخمسينيات  ل 

 أرجاء الوطن العربي، وازدهرت في القومية العربية والاشتراكية العربية؟ 
اننا جيل  أم  التحديث والتصنيع؟  المستقلة، جيل  الوطنية  الدولة  بناء  هل نحن جيل 
تعثر هذه الدولة وتحولها إلى نظم تابعة لأعداء الأمس الاستعمار والصهيونية، وانقلاب 

بالكيان  حرك والاعتراف  الاستعمار  مع  التعاون  في  نقيضها  إلى  الوطني  التحرر  ات 
 الصهيوني؟ 

ام أننا جيل تفكك الأوطان وتجزئة الوطن العربي وتشرذمه في عصر العولمة، جيل 
حصار العراق وليبيا وإيران والسودان، والتهديد بتفتيت المغرب إلى عرب وبربر، والعراق 

، والخليج إلى سنة وشيعة، وسوريا إلى عرب ودروز وعلويين، إلى سنة وشيعة وأكراد  
إلى  ولبنان  قدامى ووهابيين جدد،  إلى وهابيين  والسعودية  إلى زيدية وشوافع،  واليمن 
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طوائف وملل ونحل وعشائر، وتهميش مصر وإخراجها من قلب الوطن لتحل إسرائيل 
 محلها، أداة التحديث، وجسراً مع الغرب؟

"لم   -كما يؤكد د.حسن حنفي -فإن الفكر الفلسفي العربي المعاصر    من ناحية ثانية،
يصل بعد إلى مرحلة بناء الأنساق الفلسفية الكبرى كما حدث في الغرب الحديث مثل 
مذهب سبينوزا في القرن السابع عشر. وكانط في القرن الثامن عشر، وهيغل في القرن  

ن الإصلاح الديني إلى عصر النهضة . ونحن ما زلنا في مرحلة انتقال م  2التاسع عشر" 
)الذي لم نصل اليه معرفياً بعد(، وما زالت الأغطية النظرية القديمة باقية على الرغم  
تيارات واتجاهات  من محاولات نقدها منذ فجر النهضة العربية حتى الآن، وقد تنشأ 

تزال مثل الرشدية والاع  -كما يضيف د.حسن حنفي -إحياء لفرق من الموروث القديم  
 أو السلفية أو الأشعرية او الخوارج أو الشيعة أو الحنبلية الجديدة )الوهابية(.

على أي حال يؤكد د.حسن حنفي بقوله : تظل "الفلسفة العربية في مائة عام" تتعامل 
الواقع  وإن كان همها في بعض جوانبها هو  الموروث  أو  الوافد  تراثية،  مع معطيات 

العربي في المعاش، والرغبة في الإصلا القومي  المشروع  ح والتغيير، والمساهمة في 
 التحرر والتحديث.

 ومن ثم يبرز سؤال: أين مواطن الإبداع في الفلسفة العربية أوحتى في الفكر العربي . 
إن آخر ما وصل إليه الإبداع الفلسفي العربي هو المشاريع العربية المعاصرة في مصر  

 والشام والمغرب. 
طروحاً على عدة أجيال قادمة. فالقديم لم ينته بعد، والجديد لم يبدأ والإشكال مازال م

 بعد.
وقد يكون السبب في تأخر مواطن الإبداع هو أن المجتمعات العربية ما زالت غير 

 مستقرة. 
 لقد مر الفكر العربي في الأعوام المائة الأخيرة بتجربتين.

للتحديث للتيارات الفكرية الرئيسية الثلاثة منذ الأولى التجربة الليبرالية التي كانت نمطاً  
 فجر النهضة العربية. 
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الإصلاح الديني الذي أسسه الأفغاني ، ونقطة بدايته: لا يتغير شيء في الواقع إن لم 
 يتغير فهمنا للدين أولًا. 

والتيار العلمي العلماني الذي أسسه شبلي شميل، ونقطة بدايته: لا يتغير شيء في 
 م يتغير فهمنا للطبيعة والمجتمع أولًا. الواقع إن ل

والتيار الليبرالي الذي أسسه الطهطاوي وخير الدين وبدايته: لا يتغير شيء في الواقع 
 إن لم نبن الدولة الحديثة أولًا.

الوطني،  الاستقلال  حركات  أكملت  التي  العربية  الاشتراكية  القومية  التجربة  والثانية 
عية بالإصلاح الزراعي والتصنيع ، والقطاع العام ومجانية  وأعادت بناء الهياكل الاجتما 

التعليم، وتذويب الفروق بين الطبقات، ومعاداة الاستعمار والصهيونية، وعدم الانحياز، 
 . 1967وانتهت بهزيمة  

والآن يمر العرب بتجربة ثالثة لا يدرون ما كنهها إلا أنها رد فعل على التجربة الثانية، 
الخصخ  نحو  أعداء ومنجرفة  مع  والتحالف  السوق  واقتصاد  والعولمة  والرأسمالية  صة 

 الأمس.
والوطن العربي مهدد اليوم بالتشرذم والتفكك والضياع ليصبح محيطاً لمركز آخر سواه، 
الغرب وإسرائيل وليس القومية العربية ومصر، ما يعني أن التحديات ما زالت قائمة، 

 .والمشروع النهضوي العربي ما زال مستمراً 
فقد ازداد العرب تشرذماً وتجزئة ، فكيف تستطيع أن تضمن للأمة وحدتها بفلسفة في 
الوحدة تنبع من التوحيد كثقافة للأمة وعلى اتساعها الجغرافي ومواردها المادية والبشرية 

 في عصر التكتلات الكبرى .
تتم العربي،  الوطن  في  الفلسفي  للفكر  الراهنة  الحالة  إن  القول،  يحق  ليس لذلك  يز 

بالتراجع المعرفي الحداثي الإنساني فحسب، بل أيضاً بسيطرة مفاهيم ومظاهر التبعية  
والأفكار الغيبية المتخلفة بصورة غير مسبوقة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر، 
حيث تبدو الأبواب موصدة في وجه التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وفي وجه 

وال الحرية  مفاهيم  مفاهيم  لحساب  والمواطنة،  والديمقراطية  والليبرالية  والعقلانية  تنوير 
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الاستبداد والتخلف المعرفي، التي يعاد انتاجها وتجديدها في هذه المرحلة التي تتعرض 
فيها بلدان الوطن العربي ومجتمعاتها لمزيد من الانقسامات والتجزئة والتفكك والتشرذم  

لتفاقم انعكاساً  الهوية،  للمركز   وضياع  والارتهان  والخضوع  التبعية  مساحة  وتزايد 
 الامبريالي من ناحية وتزايد مظاهر الفقر والجهل والاستغلال والاستبداد من ناحية ثانية. 

فكيف تستطيع الفلسفة أن تصوغ أيديولوجية للتنمية المستدامة تعتمد على الذات وتنمية 
العوامل الخارجية، ومازالت قضية الهوية  الموارد وإعطاء الأولوية للعوامل الداخلية على  

مطروحة في عصر يشتد فيه الاستقطاب بين التغريب والأصولية ، بين الانبهار بالآخر 
 الأعداء؟. 

وأخيراً، ما زالت قضية لامبالاة الجماهير مطروحة حتى ولو غزا الكيان الصهيوني  
رك الجماهير إلا في عاصمة عربية وضرب أهدافاً عربية واحتل أراضي عربية فلا تتح

 هبات شعبية وقتية تخبو بمجرد اندلاعها. 
كيف تستطيع الفلسفة أن تصوغ رسالة في الأمانة وغاية الإنسان والمسؤولية والالتزام  
بقضايا العصر؟ كيف تستطيع أن تحول الكم العربي إلى كيف، والجماهير إلى طاقة، 

 والأعداد المتراصة إلى كتلة بشرية؟ 
من   الهدف  الفلسفي إن  التاريخي  الوعي  بلورة  العربي هو  الوطن  في  الفلسفة  رصد 

العربي، وسبر أغوار الحاضر بين الماضي والمستقبل حتى لا يظل الغرب وحده صاحب 
 . الوعي التاريخي

السؤال لماذا انقطعت النهضة ؟ أو لماذا تعثرت مسيرتها ؟ أو لماذا حدث النكوص 
 على المستويين الواقعي والفكري.

ن جهود الباحثين لم تصل إلى استنتاجات مقنعة مرضية في مسألة تعثر النهضة إ
وتوقف مسيرتها. وهذا ما يستوجب استمرار البحث في هذا الميدان وتعميقه ونحن نبحث 
عن سبل استئناف مسيرة النهضة العربية، أو الانطلاق في نهضة جديدة أو ثالثة على 

 حد قول المفكر محمود أمين العالم .
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قد أفادت من بعض الموروث الفكري ،  -كما يقول عطيه مسوح -وإذا كانت الرجعية  
وضعف الوعي النهضوي لدى الجماهير ، في تعويق النهضة، فإن البرجوازية الناشئة  
لم تحظ بدعم القوى ذات النزوع الاشتراكي، بل خلافاً لذلك، فقد رات هذه القوى ضعف 

مقاو  فكرة  لطرح  ذريعة  تابعة البرجوازية  المحلية  البرجوازية  لأن  الرأسمالي  التطور  مة 
 وعاجزة عن تحقيق التطور المستقل، ودعت إلى السير في طريق الاشتراكية. 

غير أن هذه المحاولة النهضوية ذات النزوع الاشتراكي ، وبرغم بعض نجاحات ، 
 انهارت دون تحقيق نهضة حقيقية، فما هو السبب في هذا الانهيار؟ 

كما يقول فيصل دراج، يكمن في مصادرة أنظمة الاستقلال ، التي تذيب إن السبب  
أنتجت  أن  بعد   ، المدني  المجتمع  توليد  إمكانية  الأمني،  الجهاز  في  جميعاً  الأجهزة 

 مجتمعاً على صورتها، ينكر الحوار ويعيد توزيع الرقابة السلطوية.
ض هذه الأنظمة فكرة القومية، الت ي هي علاقة حداثية في جملة لذا كان طبيعياً أن تقو 

علاقات حداثية، مثل الديمقراطية ودولة القانون واستقلال المجتمع المدني النسبي عن  
 المجتمع السياسي. 

الدينية المختلفة، تعبيراً عن   لت الأنظمة المتسل طة ، وبوتائر متسارعة، الأقنعة  توس 
يتحو   هكذا   . بها  تظفر  لن  شرعية  عن  وبحثاً  مفقودة  شكله شرعية  في   ، الدين  ل 

الاستعمالي أو البرجماتي، إلى أيديولوجيا دينية، تُدرج في مقولات الأيديولوجيا السلطوية، 
 التي تسو غ ممارسات الأنظمة الحاكمة.

السؤال المطروح من فيصل دراج : ما هي القضايا النهضوية التي لا تزال تحتفظ 
 براهني تها حتى اليوم؟ 

 قضايا أربع: 
المدني، الذي يقول ببشر متساويين في الحقوق والواجبات، بمعزل عن    المجتمع   -1

 المعتقد الديني والانتماء الفكري والأصول الإثنية. 
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وتطو ر   -2 النصوص   وتاريخية  الاجتهاد  بحقوق  يعترف  الذي  الديني،   الإصلاح 
ضوء  على  القديم  يقرأ  الذي  الإنسانية،  المعارف  وبتراكم  الإنسانية،  الحاجات 

 الجديد. 
ر العلم الديني فرعاً   -3 والفصل بين العلم والدين، وهو موضوع مشتق من سابقه،  يقر 

»فلسفة   أو  العلوم«  »علم  دعوى  عن  بعيداً  الإنسانية،  المعرفة  فروع  من 
ل المعارف إل  ى مراتب والمراتب إلى معارف.الفلسفات«، التي تحو 

ر الرجل والمجتمع   - 4 ر المرأة، الذي هو إشارة إلى تحر  أم ا الأمر الأخير فهو تحر 
 ككل .

ويقمع  العاطفة  يجي ش  انتصاري،  لغوي  بخطاب  التجديد   يتحقق  لن  على أي حال 
في  البشر  يقبل  مستنير،  ديمقراطي  عقلاني  مناخ  في  سياسي  ببرنامج  بل  غيرها، 

فاتهم ويعترف بحاجاتهم المختلفة، بعيداً عن تجريد لا تمكن البرهنة عنه، والسؤال اختلا
 المركزي الآن هو، أي مستقبل للديموقراطية؟ 

"ليس مجرد فاعلين وانتخابات   -كما يقول د.علي الدين هلال-إن النظام الديموقراطي  
لناخبين، وتشكيل حكومات، وليس مجرد من يحصل على النسبة الأكبر من أصوات ا

بل أيضا ماذا يستطيع هؤلاء الفاعلون من قوى ومؤسسات فعله، ومدى تمثيلهم للمصالح  
 .  4الاجتماعية وقدرتهم على تحسين ظروف الحياة لأكبر عدد من الناس"

فالديموقراطية تنهض بجناحين: جناح إجرائي يتعلق بالترتيبات والمؤسسات الانتخابية 
وضوعي يتصل بنوعية الحكم وجودته ومضمون السياسات والتمثيلية ونزاهتها، وجناح م 

 . 5العامة وتمكين المجتمع
إن الديموقراطية بإيجاز هي أسلوب ومضمون، شكل ومحتوى، وهناك أنماط ونماذج 

 متنوعة لها تدور بين أنصارها جدالات فكرية ممتدة. 
ة في كثير وعند مقارنة الأهداف بما تحقق فعلا يتضح أن الانتقال إلى الديموقراطي

من البلاد لم يحقق كل النتائج أو الآمال التي دارت بخلد المدافعين عن هذا الانتقال، 
فأحيانا توقفت النظم الديموقراطية الجديدة عن الشكل دون المضمون، وفي احيان أخرى  
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ارتدت إلى أشكال من السلطوية، )الحالة الفلسطينية والانقسام( ومن ثم جاء أداء هذه 
 يباً لآمال المستفيدين المحتملين منها. النظم مخ 

لقد أصبح من الواضح الآن أن ازدهار الديموقراطية لا يتحقق بمجرد الاعتقاد في 
مبادئها، أو الالتزام بنتائجها في صناديق الاقتراع مرة كل أربع سنوات، وذلك لأن هذه 

مؤسساتها، بل الممارسات قادت إلى نوع من "الركود الديموقراطي" وعزوف الشباب عن  
– يتطلب ازدهار الديموقراطية ممارسة العملية الديموقراطية على نحو دوري ومستمر  

بما يعطي المواطن الشعور بأن له دورا في التأثير في اختيار   -من خلال صندوق الرأس
 .  6السياسات، وفي القضايا التي تؤثر في حياته وبما يؤكد معنى المواطنة الإيجابية

بأن "شعوبنا لم تعش، بعد، المرحلتين التنويرية، للدين، ولم تنهض   غني عن القول
الثورات العلمية، والفلسفية، والسياسية"، آخذين بالاعتبار أن الديمقراطية لن تهبط علينا 
إلى حراك نهضوي طليعي  تحتاج  تَنْبُت شيطانيًا من الأرض، بل هي  بالمظلَّة، ولن 

 وامتداداته، العقلية، والثقافية، والقانونية السائدة. يمك ِّننا من تجاوز كل مظاهر التخلف
هنا نلمح العلاقة المباشرة بين الفلسفة، المعاصرة ومفاهيم الديمقراطية والتقدم والثورة، 
مع  يتعامل  السديد  الفلسفي  الخطاب  إن  ذلك  وتأسيسية،  متبادلة،  وثيقة  علاقة  فهي 

قوى ديمقراطية، تقدميه ثوريه، تمتلك المستقبل، والمجتمعات الناهضة، لن تحملها سوى  
جرأة التغيير الجذرية، تلتزم بالفلسفة الماركسية، في سياقها التطوري المتجدد، والبعيد 

 عن الجمود، لإقامة صروح جديدة على أنقاض القديم. 
وعلى هذا الطريق فاننا مطالبون بتحقيق المهمات الحضارية التي حققتها الثورة العلمية  

 وتتلخص هذه المهمات في الاتي:  في أوروبا،
السلطة    -1 مراكز  هيمنة  من  العلمي،  الإنتاج  وبخاصةً  المعرفي،  الإنتاج  تحرير 

السعي نحو   فالمطلوب هو  أنواعها. وبعبارة اخرى،  الأيديولوجية على اختلاف 
التقليدية منح مؤسساتنا العلمية والمعرفية استقلالًا ذاتياً يقيها من تزمت الفئات  

 ومن التقلبات السياسية والاجتماعية. 
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وضع العلم في مركز الصدارة على صعيد الفكر والمعرفة، بمعنى اكسابه بصفة   -2
الفئات   جميع  نظر  في  الأساسية  المسائل  في  الفيصل  والحكم  النهائي  المرجع 

 والهيئات، سواءاً أكانت رسميةً أم شعبية. 
طار الجماعة العلمية العالمية، تنتج المعرفة خلق جماعات علمية قومية ضمن ا  -3

ومناظرات   وقيم  ومعتقدات  نظرية  وطرق  وطرائق  ولغة  مؤسسات  عبر  العلمية 
 وأساليب ومقاييس مشتركة. 

إن تحقيق هذه المهمات، يستلزم مشاركة جماهير الشعب، في جميع قطاعاته، مشاركةً 
دها بمعزل عن جماهير الشعب، فعالة، فالتقدم المنشود لا يمكن أن تحرزه الصفوة وح

كما أنه ليس في مقدور الجماهير وحدها، المشاركة في هذه العملية الحضارية الضرورية 
ما لم تُهَيأ لذلك مادياً ومعنوياً"، وخاصة امتلاك عوامل التطور الاقتصادي والاجتماعي 

ا النهوض  لعملية  منها  لابد  كمقدمة  النهضوي،  التنويري  بالمعنى  لديمقراطي والثقافي 
 التقدمي.

نذكر مثلا الفيلسوف   21في محاولة للإجابة عن ملامح الفكر الفلسفي في مطلع القرن  
 ( فويرباخ  لودفيج  سنة  1872ـ    1804الألماني  كتب  الذي  فلسفة    1843(  "مبادئ 

للكتاب   الناظمة  والفكرة  الدواي-المستقبل"،  الرزاق  عبد  يقول  الفلسفة   -كما  أن  هي 
المذهب المادي وتغنيه؛ وستجعل من الإنسان والطبيعة الموضوع الوحيد الجديدة ستجدد  

والكلي والأسمى للفلسفة؛ وإنـها ستنظر إلى الإنسان لا باعتباره كائنا عاقلا ومفكرا فحسب 
بل باعتباره أيضا كائنا طبيعيا وحسيا ؛ كما أنـها ستعلي من قيمة المحبة والمشاعر 

ة إنسانية جديدة .. لكن هذه الرؤية الطوباوية لفيورباخ والعواطف الإنسانية وستكون نزع
لن تجد مكانا لها في فلسفة القرن الحادي والعشرين ، خاصة وأن هناك استنتاجات 

 صعبة ومعقدة من أهمها : 
 وأشكال الخطاب الفلسفي الجديد  21ـ الواقع الراهن للفلسفة في القرن  1

وأمام هذه الأوضاع والمعطيات الجديدة   عند إمعان النظر في متطلبات عصرنا الحالي 
سنقف على حقيقة أن الفلسفة أضحت تبدو لنا عتيقة ومتجاوزة وكأنـها تنتمي حقا إلى 
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فهي ذات طبيعة نظرية تغرق في التجريد   -كما يقول عبد الرزاق الداوي -مرحلة قد ولت  
لـه وليست  اليوم؛  العالم  مشاكل  مع  متلائم  غير  وتعليمها  ؛  مردودية والعمومية  أية  ا 

ملموسة ومباشرة، وتكاد تكون منقطعة الصلة بمشاكل الحياة اليومية على مستوى الافراد 
 والشعوب . 

لتفسير هذا الانطباع ولعل من أكثرها وضوحا أن   تأكيد أسباب وجيهة  وهناك بكل 
الشعوب والمجتمعات في المرحلة الراهنة من تاريخ البشرية، وحيثما وجدت في أنحاء 

أصبحا  المع كذلك  مستقبلها  و  بل  الحاضرة  وضعيتهـا  بأن  وتعي  تشعر  بدأت  مورة، 
 مرتبطين ارتباطا وثيقا بمدى مقدرتـها على استيعاب التقنية والتمكن من الاستفادة منها.

ومن بإمكانه اليوم أن يجادل أو يتجاهل أن حال الفلسفة لم يتغير كثيرا وانه لا يزال  
ه حتى منتصف العقد السابع من القرن العشرين على الأقل؟ في أيامنا هاته كما كان علي

تتناظر  وعطائها  حيويتها  ذروة  في  الفلسفية  والتيارات  والمدارس  المذاهب  كانت  لقد 
الماركسية،   مواجهة  في  الشخصانية  و  والوجودية  الفنمولوجيا   : وتتصارع  وتتساجل 

وية، والوضعية المنطقية في والماركسية في مواجهة الوضعية المنطقية والوجودية والبني
مواجهة المذاهب "الميتافزيقية" قاطبة، والفلسفة البنيوية في مواجهة الوجودية والماركسية 

 معـا .
بروز ظاهرة هيمنة  العشرين  القرن  الثقافية شاهدت كذلك في  الساحة  أن  ننسى  ولا 
ودريدا  وفوكو  وميشيل  ستروس،  ليفي  مثل  الكبار  المعاصرة  والفلسفة  الفكر  أعمدة 

 وألتوسير ودلوز إلخ… وكان أغلب هؤلاء أساتذة مرموقين ينتمـون إلى الجامعات. 
ن الحادي والعشرين، فقد صرنا نلاحـظ الفلسفة أما اليوم نحن في العقد الثالث من القر 

 وهي تنكمش على نفسها وتغدو ميالة إلى التروي والحذر.
إن  -كما يستطرد عبد الرازق الداوي -وعلاوة على ذلك ثمة سمة أخرى لافتة للإنتباه  

مطلب العقلانية الذي كان من قبل من أولويات الفلسفة أصبح اليوم مهددا بسـبب تكاثر 
ر النـزعات الشكية والظلامية المتطرفة. فقد تضـاءل الحرص الذي كانت تبديه  وانتشا

جل الفلسفات السابقة على تبني النـزعة العقلانية وعلى متابعة ما يستجد في ميادين  
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ليبدو   اليوم نلاحظ تراجعه حتى  العلوم، وعلى الاستلهام منها ومن مناهجها، وصرنا 
أصبحا بالفعل مهددين بفعل تجدد وانتشار الاتجاهـات للعيان أن العقـل والعقلانية قد  

 اللاعقلانية ذات الأصول الدينية أو الصوفية أو الفوضوية أو الفلسفية التفكيكية.
، وبالتالي علاقة "أزمات"   21ـ تزايد الفجوة واتساعها بين الفلسفة والعلم في القرن    2

ولوجي ، والسؤال هنا : هل هذه الازمة الفلسفة بالتحولات السريعة وبالتقدم العلمي والتكن
تعبير عن عجز الفكر الفلسفي عن ملاحقة التطور السريع للواقع، وعن فهم واستيعاب 

 ما يستجد من اكتشافات في ميادين العلم؟. 
إن الإجابة بنعم على سؤال أزمة الفلسفة الراهنة، ستطرح على الفكر الإنساني الراهن 

من قيمه السياسية والأخلاقيـة والإبستمولوجية السائدة في ضرورة إعادة النظر في كثير 
خدمة النظام الامبريالي المعولم، وبالتالي العودة مجدداً إلى المزيد من الاهتمام بضرورة 
النضال لتغيير الوضع الراهن صوب نظام اشتراكي وديمقراطي في إطار أممية خامسة 

 لمجابهة بربرية رأس المال المعولم. –
ل: هل يجوز لنا أن نستشرف من وراء ذلك أن مهمة الفلسفـة للخروج من أزمتها والسؤا

الراهنة في المستقبل القريب ستكون شبيهة بمهمتها في عصر الأنوار ؟ وبعبارة أخرى  
هل ستستعيد الفلسفة في القرن الحادي والعشرين دورها    -كما يسال عبد الرزاق الداوي -

كما كان عليه في عصر الأنوار: العقل ضد النـزعات التنويري ويغدو الصراع الفكري  
 الظلامية واللاعقلانية. 

الإنسان،  وحقوق  الديمقراطية  مع  والتماهي  التواصلي  للعقل  حاجة  في  إننا  بالطبع، 
وسعي الفلسفة لتجسيد أخلاقية التواصل والمناقشة في خلق فضاء عمومي دون إقصاء 

وال  واللغة  العرق  أساس  على  ونبذه  مشروع  الآخر  باولوية  الاهتمام  استمرار  مع  دين، 
الحداثة ومفاهيمها العقلانية وقيمها المرتبطة بالحرية والديمقراطية والمواطنة والعلمانية 
التواصلي عند  الفعل  نظرية  الفلسفي في  العمق  نلمس  هنا  الدولة،  الدين عن  وفصل 

تحليل، واجتراح الحلول هابرماس وأفكاره بشكل عام في تحليل إرهاصات العصر بالنقد وال
 المناسبة. 
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بالطبع هناك مؤشرات حالية توحي بأننا سنشهد انبعاثا جديدا لعلاقة الفلسفة بالسياسة 
في هذا القرن، على الأقل على مستوى برامج التعليم، ولعل أكثرها تجليا هذا الانتعاش 

ي المعولم الكبير للخطاب عن حقوق الإنسان ، في ظل استشراء الاستغلال الرأسمال
 الراهن .

الفلسفي في عصرنا خاصة في  بالفكر  المهتمين  فانني اعتقد ان كثيرا من  وبالتالي 
بلدان العالم الثالث قد يصبحون أكثر طموحا صوب الاقتناع بأن من الممكن أن يكون  
لتعليم الفلسفة أيضا، فضـلا عن مزاياه السابقة علاقة وثيقة بمفاهيم الحداثة الديمقراطية  

لعدالة الاجتماعية عموما وبالثورة الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية خصوصاً .خاصة وان  وا
سيكون    -كما يضيف عبد الرزاق الداوي -الفكر الفلسفي في القرن الحادي والعشرين  

أميل إلى الارتباط بالسياسة وأكثر استعدادا للاهتمام بقيم ومبادئ الديموقراطية؛ ذلك 
ليمها ونقلها والمساهمة بواسطتها في تكوين وتربية المواطن. نظرا لأنه سيكون مؤهلا لتع

لما بتنا نشاهده اليوم في أنحاء عديدة من العالم من نمو لظواهر الكراهية والتطرف، 
ومن انتشار لأشكال المس بالحريات العامـة وانتهاك لحقوق الإنسان، بل واللجوء حتى 

تحتل حيزا هاما في فضائنا اليومي من خلال إلى الاغتيالات. لقد أضحت هذه الظواهر  
 الصحف ونشرات الأخبار. 

وبالتالي لا يستبعد المهتمون بحقل الفلسفة السياسية في المستقبل أن تطرأ على مبدأ 
الديموقراطية نفسه تغييرات يمكن أن تمس جوهره ومسلسل تطبيقه، وبصفة خاصة في 

 الدول ذات التقاليد الديموقراطية العريقة. 
ما في مناطق العالم التي لا تزال تـهيمن فيها الثقافة المقدسة للسلطة، أو التي لم أ

تعرف الإرهاصات الأولى للديموقراطية إلا في فترة متأخرة فمن المرجح أن انتشار قيم  
الديموقراطية فيها سيتحقق ببطء ولكن الدلائل الحالية تجيز القول بأن معطيات القرن 

 تسمح لـها أبدا بالتقوقع أو بالتراجع إلى الوراء.الحادي والعشرين لن 
السقراطي أي  للتقليد  المستقبل ستبقى هي مواصلة  الفيلسوف في  لا نظن أن مهنة 

- الاستمرار في البحث عن الحقيقة عن طريق التامل والحوار وطرح الأسئلة، ونعتقد  
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عاب التحولات الكبرى  أنـها ستكون بالأحرى محاولات دؤوبة لفهم واستي  -كما يقول الداوي 
العالمي وآثارها على أحوال الوضعية   العلمي على الصعيد  البحث  إنجازات  ودلالات 
البشرية، وذلك لغاية إعادة سبك وصياغة وإنشاء مفاهيم حديثة للمساهمة في التنوير 
والتوعية بقيم الحكمة الإنسانية الجديدة ، والمراهنة على فرضية أن التعددية والنسبية 

 التي ستكون السمة الأساسية لثقافة القرن الحادي والعشرين. هي 
هنا أشير إلى حقبة الصحوة الوطنية والقومية في بلادنا، التي أخذت في الظهور عبر 
الأفكار النهضوية العقلانية، المستنيرة، على مدى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، 

ة، التي نجحت في مواجهة الفلسفات السلفية الرجعية السائد  ة، المساندة للأنظمة المستبدَّ
في إسدال الستار على تلك الصحوة، بدعم استعماري مباشر )مرحلة النهضة بداية القرن 
العشرين الكواكبي ومحمد عبده وسلامه موسى وشبلي شميل واحمد لطفي السيد وقاسم  

  1928ام امين واحمد امين وعلي عبد الرازق وطلعت حرب وطه حسين وصولا الى ع
 وتأسيس جماعة الاخوان المسلمين محمد رشيد رضا( .

وقد ساهمت أعمال المفكر المغربي الراحل محمد الجابري في نقد التراث والفكر العربي 
على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن في إثارة جدل وحوارٍ واستقطاب بين النخب 

بتقاطعاته دة  بتياراتها المتعد  يتوانَ عن  الفكرية والثقافية  ا وإلتقاءاتها بحثاً وتأصيلًا ولم 
ماً أعمالًا جريئة وإشكالية في الآن، سعيَاً لإثارة أسئلة ساخنة حول  تعميق منهجه مقد ِّ
مستقبل العقل العربي بإعادة قراءة التراث من منظور جديد فرفد المكتبة العربية بالعديد 

 .  7من المؤل فات المتمي زة
حاته النقدية بخصوص التراث والعقل في إطار خطة معرفي ة لقد "بدأ الجابري أطرو 

تعود إلى عصر التدوين الذي يعتبره الإطار المرجعي  للعقل العربي حيث تأسست الثقافة  
 عناصر هي:  3الإسلامية على  -العربية

البيان )العقل البياني( أو حسب تسميته "المعقول الديني العربي" وفيه يمكن قياس    -1
الشاهد كمنهج في إنتاج المعرفة، ويشمل هذا الحقل علوم البيان من    الغائب على

 نحو وفقه وكلام وبلاغة )اللغة والدين(.
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العرفان )العقل العرفاني( وهو ما أطلق عليه مصطلح "اللا معقول العقلي"، وهذا   - 2
ف والفكر والفلسفة )الشيعة والإسماعيلية( وتفسيرات "باطني ة" للقرآن،   يشمل التصو 
"الكشف  على  هذه  وأُسست  والفلك.  والسحر  والطب  الكيمياء  علوم  إلى  إضافة 

 والوصال" و"التجاذب والتدافع" واستمدت أدواتها من المواريث القديمة.
البرهان أو"المعقول العقلي" ويعتمد على الملاحظة والتجريب والاستنتاج العقلي   -3

مقدم على  المؤسَسة  العقلية  المعرفة  أي   الفلسفة  )كمنهج(،  وتشمل  عقلية  ات 
 الأرسطية بما فيها من منطق ورياضيات وطبيعيات وميتافيزيقيا. 

المُتداخلة يؤكد على  بالذكر أن الجابري وهو يعرض هذه المنظومة الكلامي ة  جدير 
دور العامل السياسي الذي ير جح كفة "عقل" على آخر، ويقمع "عقلًا" ليُعلي من شأن  

 ".8وذلك لمصالح أنانية ضيقة آخر، أي  عقل مقابل عقل 
"فيمكن أن نعثر على أولوياته في كتاب "الخطاب العربي المعاصر"،حيث بدأ التتابع  
على  مُهنْدَس  نقدي  منهج  إطار  في  و"الأخلاق"  و"السياسة"  و"البنية"  "التكوين"  عن 

م العقل إلى نظري وعملي.  منهجية الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط الذي قس 
لجابري أن العقل العربي متخل ف ومقلِّ د للغرب ولا يستطيع التخلص من هذا ويرى ا

المصير، لأن ثمة خلل جوهري في تكوينه الثقافي والحضاري، وهو راكد ويعيد إنتاج  
 " .9نفسه في دورة اجترارية مغلقة 

كما رأى الجابري أن التجديد يتطل ب البدء من داخل العقل العربي ومن تراثه اعتماداً 
على آليات عقلانية مستوحاة من الثقافة الإنسانية في محاولة لتوطينها أو تبيئتها، وحين  
تصد ى للتراث فلأنه حسب وجهة نظره غير ثابت أو ساكن وذلك في محاولة لتنقيته 
مما علق به من ترهات وتخليصه من عبء التقديس )السلفيون( كما يريد البعض أو  

 ". 10بيون(ثقل التدنيس كما يهوى )التغري
وأن  مشرق  المغرب  أن  يؤمن  بل  للمغرب،  يتع صب  لا  بأنه  الجابري  رأي  )ويتمث ل 
المشرق مغرب ولن يفترقا، وكما يقول: نحن إخوة، أبناء عم واحد، لكن ربما من أمهات 

 عديدات، لسنا توأم، بل نحن إخوة.( 
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ع الجابري،  عابد  المفكر محمد  تبناه  الذي  الفكري  المشروع  "استند  لى مجموعة فقد 
بنيوية أساسية، صاغت مشاربه المفهومية دون كلل أو نكوص طيلة أربعة  مرتكزات 

 عقود وهي : 
. تحقيق قطيعة نوعية مع منظومة المجتمع القديم، بتوطيد روافد مشروع مجتمعي  1

 تحديثي، قوامه الدولة الوطنية الديمقراطية .
 . بناء عقل جديد والنهوض بالإنسان على جميع المستويات . 2
 ". 11. التحول وجهة العمل القومي، ارتباطا بآفاق التحرر العالمي3

مع  اتفاقي  من  الرغم  الجابري   وعلى  إليها  أشار  كما  والمعرفية  السياسية  المرتكزات 
أعلاه، إلا أنني أعتقد بان المفكر الكبير الراحل الجابري الذي كان مهموماً بالبحث عن  
العربي  النهضوي  المشروع  وفشل  تراجع  إلى  أدت  التي  والراهنة  التاريخية  الأسباب 

من الأفغاني ومحمد عبده   الديمقراطي، حيث حرص على البحث في الرؤى المطروحة
عموماً، وفي الرؤى المطروحة من ابن رشد خصوصاً، حيث أنني اعتقد حرص الجابري 
الشديد على استعادة تلك الرؤى والمقولات العقلانية المستنيرة كما طرحها الفيلسوف ابن  

سباب رشد، دون أن يتطرق أو يؤكد التزامه بالرؤى الماركسية المادية الجدلية في معرفة أ
 فشل المشروع النهضوي العربي. 

 - كما يقول هشام غصيب –إن الجابري مفكر جدالي ولا شك. وينبع ذلك بصفة أساسية  
من كونه عصيا على التصنيف الفكري الآيديولوجي؛ عصياً على ان يُحشر في قالب 
جهة  ومن  الاستشراق،  جهة،  من  يحده،  فسيح  فكري  فضاء  في  يتأرجح  فهو  ضيق. 

 ". 12ية التحرر القومي، ومن جهة ثالثة، حركة الإصلاح الدينيأخرى، ماركس
في هذا السياق، اعتبر المفكر القومي الماركسي الراحل ياسين الحافظ أن التخلف أو 
التأخر هو المسألة المركزية في الواقع العربي المعاصر، لذلك انتقد "المنظور التنموي" 

ورة القومية الديمقراطية التي دشنت العصر الذي توهم بإمكانية دخول العصر و"تجنب الث
الحديث من خلال قلبها وتصفيتها المجتمع التقليدي القديم، وعبر هذه التصفية أمكنها  
قواه  وإطلاق  والسياسية  والأيديولوجية  المجتمعية  الحديث  المجتمع  بنى  ترسي  أن 
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ديث وجد "الحافظ" أن  الإنتاجية. واستنادا إلى استقرائه لتاريخ الفكر السياسي العربي الح
في  ليس  العربية،  السياسية  البنية  في  كامن  فالتأخر  متأخر؛  العربية  السياسة  جماع 
المنطق اليميني فحسب، ولا يقتصر على الأقليات العربية الحاكمة: "لسنا إزاء أخطاء 
فحسب، بل إزاء تأخر، لسنا إزاء سياسات يمينية فقط، بل سياسات لا عقلانية، لسنا  

أخر الأقليات المهيمنة فقط، بل إزاء تأخر البنية السياسية العربية بجماعها". ومن  إزاء ت
وعلمانية   علمية  من  انطلاقاً  الديمقراطية  القومية  الثورة  إلى  الحاجة  على  ألح  هنا 
الماركسية؛ إذ أن الانطلاق من الواقع، واعتبار الحقيقة دائما ثورية كامنة في بنية وعي 

نذ الستينات يتنبه إلى خصوصيات الواقع العربي )خاصة التخلف الحافظ، ولذا فهو م
الثقافي(، وعليه فإنها تتطلب الجانب العلمي والعلماني من الماركسية للاستجابة لحاجاته 
لهذه  أشد حاجة  بوصفه  العربي،  المجتمع  الحافظ على خصوصية  وقد شدد  للتقدم.. 

الفكري   –قراطية البورجوازية على الصعيد  العلمية والعلمانية "لأنه لم يعش المرحلة الديم
وبعد  التقدمي،  القومي  بالمشروع  خيبته  بعد  المسألة  لهذه  فهمه  تعمق  وقد  والثقافي". 
مسألة  على  إلحاحه  وبداية  العروي،  الله  عبد  المغربي  المفكر  تاريخانية  من  استفادته 

يولوجيا المهزومة، التأخر، وتهافت التفسير الطبقوي للقوى التي صنعت الهزيمة والأيد 
ليبدأ السؤال المرير: أي ثورات صنعنا؟ وأي اشتراكيات بنينا؟ والجواب يتجلى في ضرورة  
المراجعة المعرفية والسياسية الكفيلة بامتلاك الوعي بالماركسية الثورية في بنية أحزاب 

 اليسار العربي لكي تتمكن من هزيمة وتقويض أنظمة الرجعية والكومبرادور.
له، فإن فهم عالمنا المعاصر، بما في ذلك وضعنا المريع في الوطن العربي،  لذلك ك

"يستلزم ولوج عالم الفلسفة الغربية المسيطرة من أجل   -كما يقول بحق د.هشام غصيب -
الكشف عن سرها السياسي في المقام الأول، إذ، إن للفلسفة الغربية دوراً سياسيا أساسيا، 

المرتبط بتطور العلم، آخذين بعين الاعتبار، أن الفلسفة  بالإضافة إلى دورها المعرفي  
هي أساسا سياسية، فهي "الجسر الواصل بين العلم والوعي الاجتماعي، إنها الأساس 
النظري الدفين للممارسة الطبقية، أي للسياسة، ومن ذلك تنبع أهمية الاشتباك مع الفكر 

الاشتب هذا  مثل  إن  جديا.  ومجابهته  الغربي  شأنا  الفلسفي  وليس  فكريا،  ترفاً  ليس  اك 
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إلى إجرائه من أجل معرفة كيف  أكاديميا محضاً، وإنما هو شأن عملي ملح نحتاج 
 نتصدى للخصم الغربي وإفشال مشروعاته العدوانية الإبادية". 

يقودنا هذا التحليل مرة أخرى إلى ضرورة الاشتباك مع الفكر الفلسفي الغربي الحديث 
يتسنى لنا أن نفهم العقلية الغربية المتأزمة، عقلية البرجوازية الغربية، والمعاصر، حتى  

 التي تحكم عالم اليوم وتؤجج نيرانه. 
ذلك  ينبع  ذلك  السياسة، ومن  إنها روح  فالفلسفة، كما أسلفنا، سياسية في جوهرها. 

أو  الاهتمام الغربي المحموم بها، وينبع إصرار القوى الرجعية في الأطراف على منعها  
 إضعافها أو تصفيتها. 

أما نحن، الذين لا نعتبر هيمنة الإمبريالية الغربية قدراً محتوماً، وندعو إلى مجابهتها 
بجدية، على طريقة لينين وماو وهوتشي منه وتشي جيفارا "فندرك جيداً أن لا مفر  من  

نهيار، هذا الاشتباك الفكري الذي يعر ض كل ثوابت الوعي السائد للاهتزاز، وربما الا
أعماق  عمق  في  الغوص  أجل  من  والتنظير  التجريد  أعماق  عمق  في  يغوص  والذي 
العياني في سياق تغييره، فما هو البديل لماركس ولينين، الذي تطرحه البرجوازية الغربية 
أمامنا اليوم ؟ ماذا تبقى لديها لتقدمه لنا غير نيتشه وهيدغر وصولًا إلى كرزاي" ونتنياهو  

 دويلات الخليج والسعودية. وشيوخ وأمراء
على أي حال، بالرغم من موضوعية الرؤية المادية للعالم، إلا أننا لا ندعو إلى الوقوف 
أمام هذه المسألة التي قد تثير كثيراً من الجدل والتساؤلات والخلافات دون أي طائل، 

سير لكننا في نفس الوقت مع المنهج العلمي الجدلي، ومع الموقف الموضوعي في تف
بلداننا في مغرب  له مجتمعات  تتعرض  الكونيه عموماً، وكل ما  الظواهر والمتغيرات 
ومشرق الوطن من أجل الوصول عبر هذا المنهج إلى المفاهيم والمواقف والتطبيقات 
التي تؤدي للوصول إلى النهضة الحداثية التي نتطلع اليها، من أجل التحرر السياسي 

الاجتم  والعدالة  العملي والاقتصادي  إطارنا  القضايا  هذه  بإعتبار  والديمقراطية،  اعية 
المباشر في مواجهة الواقع من حولنا وفي تطبيق وعينا الفلسفي ومنهجه العلمي على 
هذا الواقع، من خلال الاستخدام الأمثل للعقل المرتبط بالتجربة الحسيه أو الممارسة، 
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ملية نكتسب معرفة نظرية، يجب بعدئذ فالمعرفة تبدأ بالممارسة العملية، وبالممارسة الع
أن ترجع من جديد إلى الممارسة العملية باعتبارها أساس المعرفة بجميع درجاتها، ذلك 
إن اكتشاف الحقيقة عبر الممارسة العملية، والتثبت من الحقيقة وتنميتها عبر الممارسة 

رفة العقلية، ومن المعرفة العملية، يتم عبر الانتقال من الاحساسات انتقالًا فاعلا إلى المع
الموضوعي  العالم  تحويل  إلى  الثورية،  العملية  للممارسة  الفاعل  التوجيه  إلى  العقلية 

 والذاتي". 
في هذا الجانب، أؤكد على أن العقل هو اداة المعرفة، والمعرفة هي الأداة الفكرية 

القدرة على استخدام المعارف لن يكو  يقال " من لايملك  ن طرفاً في المحاكمة، وكما 
إنتاجها، والذي لايستطيع استنباط الأفكار والحصول على المعلومات لن يكون مشاركاً 
وتخطيها،  الإشكالية  هذه  لمواجهة  عاجلة  صحوة  إلى  اليوم  أحوجنا  وما  إبداعها،  في 
فالمعرفة هي انعكاس ذاتي للواقع الموضوعي، وهي أيضاً أسلوب وجود الوعي، الذي  

جوان خمسة  من  معرفة.    -1ب:  يتشكل  للذات.    -2الوعي  وعي  الوعي -3الوعي 
 الوعي إرادة. -5الوعي تخيل.  -4انفعالات.  

الفكرية  الأداة  هو  الذي  بالعقل،  مباشرة  بصور  مرتبطة  الوعي،  جوانب  كافة  إن 
 المحاكمة.

الجزء  تمثل  إنها  باعتبار  الوعي بمقولة الاختلاف،  من هنا، فإن من واجبنا ترسيخ 
يط في التصور الديمقراطي للعملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأولي والبس

بلادنا بإعتبار هذه المقولة هي الميدان الواسع الحقيقي الذي سيحدد وجهتنا في الحاضر 
 والمستقبل، لكي نسهم في تراجع حالة السكون. 

تي تقوم على وعي لذلك لابد من الديمقراطية التي تنطلق من فلسفة الحداثة التقدميه، ال
جدلية الواقع والاحترام للمجتمع، للناس، لفهم الناس وعقلهم، هذا الاحترام شرط المعرفة، 
والمعرفة شرط النقد والتغيير باتجاه النفي الايجابي. )البداية قد تكون في الأسرة .. في 

 ثم العام(.المدرسه .. والشارع ..أو في تداخلهم معاً، المهم أن نتوجه إلى الخاص أولًا 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
481 

أما من ناحية العام، فالتاريخ كتغير وتحول وتقدم لا تحمله فكرة التناقض أو التعارض 
فحسب، بل على وجه التحديد فكرة النفي "ونفي النفي" التي تحمل فكرة "الجديد"، وهي 
فكرة تحمل معنى التحولية كنتاج للتراكمات الكميه )تاريخ التطور البشري عملية تركيبية.. 

الخاص في كذل نتاج وعي  النفي .. وهو  نتاج نفي  التركيب هو  العلم(، إن  تاريخ  ك 
 علاقته الجدلية والمستقبلية بالعام .

من جهة ثانية، إن تاريخ التطور البشري هو تاريخ انتاج الوعي البشري أو هو جزء 
ق ضد كل الثوابت، في محاولة مستمرة منذ الاغري   -من خلال الفلسفه–من معركة العقل  

إلى يومنا هذا، وهي عملية أجابت على سؤال ماهي الفلسفة؟ باعتباره السؤال الممتد في 
التاريخ البشري القديم والحديث والمعاصر، وهنا بالضبط تتجلى مقولة الوعي البشري 
إنعكاس للوجود البشري، لكن الوعي البشري بالنسبة لنا مدخل رئيسي صوب امتلاك 

ماً ووعي الفلسفة العقلانية العلمية الحديثة عموماً، والفلسفة  الوعي الفلسفي الحديث عمو 
نهوض  بصورة موضوعية مدخلًا رئيساً صوب  واعتمادها  الجدلية خصوصاً،  المادية 

 شعوبنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي المنشود.
 : على طريق النهوض العربي ..الوطني والقومي الديمقراطي التقدمي

لعل العنوان الأمثل للأزمة السياسية العربية الراهنة، يتجلى في تغير المفاهيم والمبادئ 
والطبقية  الاجتماعية  وركائزها  وتركيبتها  الأنظمة  طبيعة  تغيرت  أن  بعد  والأهداف، 
وتحالفاتها الداخلية بما يتوافق مع الهيمنة الأمريكية وأحاديتها، حيث انتقل النظام العربي 

ه، من أرضية التحرر الوطني والاجتماعي الديمقراطي كعنوان رئيسي سابق، في معظم
إلى أرضية التبعية والارتهان السياسي والاقتصادي والاستبداد والاستغلال كعنوان جديد، 

البيروقراطي   بالتوافق بين التحالف    – وتحول التناقض الأساسي إلى شكل آخر أشبه 
ا النظام  على  المهيمن  الأمريكي  الكومبرادوري  التحالف  وبين  جهة،  من    – لعربي 

الإسرائيلي من ناحية ثانية، مما فاقم من مظاهر الإفقار والبطالة والحرمان، والاستبداد  
المرتكز إلى الأجهزة الأمنية، ومن ثم توسع وانتشار حركات الإسلام السياسي وانفجار 

ير مسبوقة من العزلة الصراعات الطائفية الدموية في المشهد الراهن، في ظل حالة غ 
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الهائلة الاتساع بين الشعوب وأنظمتها، وهي حالة أسهمت بدورها في اتساع الفجوة بين  
القله من الأثرياء بمختلف مسمياتهم البورجوازية الرثة )الكومبرادوية، والعقارية، والمالية، 

قة من الجماهير والزراعية، والبيروقراطية العسكرية والمدنية.. إلخ( وبين الأغلبية الساح
من كل أشكال ومظاهر الاستبداد والقهر   -وما زالت –الشعبية العربية الفقيرة التي عانت  

 والافقار طوال العقود الماضية.
السياسي  الطغيان  رهينة طغيانين،  تعيش  الراهنة،  المرحلة  في  العربية  فالمجتمعات 

ار، والطغيان السلفي الذي يتحكم بسلطة الدولة ليهمش المجتمع ويستبعده من أي قر 
التراثي الرجعي يتحكم بالرأي العام ويسعى إلى تحويله إلى كتلة واحدة صماء وتابعة 
معا. وكلاهما يقومان على نفي الفرد وتجريده من استقلاله وحرية تفكيره ووعيه النقدي 

 في سبيل إلحاقه بهما واستتباعه. 
ضوعيا بين احتكار السلطة واحتكار من هنا ليس من المبالغة القول، أن هناك تحالفا مو 

الحقيقة، فهما يكملان بعضهما البعض، رغم الاختلاف الشكلي في منظور كل منهما 
وصراعهما على السلطة والمصالح، فالجوهر بينهما مشترك من حيث تكريس الاستبداد  

ي، والتخلف، فبقدر ما يجرد الطغيان والقهر السياسي الفرد من وعيه وضميره وحسه النقد 
أي من إرادته واستقلاله، يحوله إلى لقمة سائغة لأصحاب جماعات الاسلام السياسي 
السلفيه الجامدة النقيضه للاستناره الدينية، أو يحوله إلى إنسان خاضع لنظام الاستبداد  

 بصورة إكراهية هروباً من بشاعة ممارسات تلك الجماعات.
والرأ الكومبرادوية  القوى  أن  تقدم  مما  والمتصارعه،  نستنتج  المهيمنة  الرثة  سمالية 

السياسي"   او الاسلام  الديني  و"اليميني  العلماني"  "اليميني  بلدان   –بجناحيها  في كل 
لا تملك في الواقع مشروعاً حضاريا او ديمقراطيا وطنياً مستقلا نقيضاً   -الوطن العربي  

ت  مشروعاً  أيضاً  تملك  لا  أنها  كما  الرأسمالي،  الامبريالي  العدالة للنظام  يحقق  نموياً 
الاجتماعية وينهي التبعية ويتجاوزها صوب مبدأ الاعتماد العربي على الذات، فالتنمية 
عندهما هي ما تأتي به قوى السوق المفتوح والمبادرات العشوائية للقطاع الخاص المحلي 
دماء  على حساب  لو كان  الربح، حتى  تحقيق  يستهدف سوى  لا  الذي  الكومبرادوري 
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ين والفقراء من ابناء الطبقات الشعبية، إلى جانب حرصهما على تشجيع نشاط الكادح
المستثمرين الأجانب والشركات المتعدية الجنسية الكبرى وحكوماتها التي تدعم كل من  
أنظمة الاستبداد وجماعات الإسلام السياسي، وفق مصالحها في هذه المرحلة أو تلك، 

ى فائض القيمة لشعوبنا من ناحية، وإبقاء شعوبنا  بما يضمن تطبيق مقولة الاستيلاء عل
 أسيرة لآليات التخلف والتبعية والاستغلال واحتجاز التطور من ناحية ثانية. 

لذا يجب أن تتم العملية الاستنهاضية، وعياً وممارسة، عبر إعادة تجديد وبناء ودمقرطة 
نية الديمقراطية عموماً، كل احزاب وفصائل حركة التحرر العربية في إطار الفلسفة العقلا

والماركسية، المادية الجدلية خصوصاً، لكي تقوم بوظيفتها عبر رؤيتها وبرامجها الثورية 
ودورها المحدد، من خلال مراكمة عوامل النهوض والإزاحة المتتالية لكل العوامل المؤدية 

رية والتنظيمية  إلى التراجع أو الفشل، وذلك مرهون بتأمين شروط الفعالية السياسية والفك
ونواظم   معايير  توفير  عبر  الطبقي،  الصراع  قلب  في  القصوى  والجماهيرية  والكفاحية 
وآليات عمل داخلية، ديمقراطية وثورية، كعنصر قوة، للارتقاء بدور أطراف حركة التحرر 
وتوسعها  وممارستها  ورؤيتها  العربي  اليسار  وأحزاب  فصائل  مقدمتها  وفي  العربية، 

أوساط جماهيرها، تمهيداً للثورة على أوضاع الظلم والإستبداد والاستغلال  وانتشارها في
 الطبقي. 

في العالم كله كان انتصار الرأسمالية الحاسم على الإقطاع مقترنا بانتصار الحركات 
القومية أيضاً. وأساس هذه الحركات موجود من الناحية الاقتصادية في الإنتاج لا في 

يتفوق   فعندما  من  التبادل.  غيره  على  السوق،  أجل  من  الإنتاج  أي  السلعي،  الإنتاج 
الفئات  أو  الطبقة  قيام  يتطلب  فإنه  عليها،  الغلبة  له  تصبح  وعندما  الإنتاج،  أشكال 
السلع  تتداول  التي  الداخلية  السوق  على  بالسيطرة  أو  بالاستيلاء  الصاعدة  الرأسمالية 

التي يتكلم سكانها لغة واحدة في المنتجة، كما يتطلب في الوقت نفسه توحيد الأراضي  
دولة واحدة وإزالة كل حاجز من شأنه أن يحد من تطور تلك اللغة ورسوخها في الأدب 

 والثقافة.
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القليلة   القرون  في  العربية  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  تتطور  لم  إذن  فلماذا 
الأوضاع من تبادل سلعي عريق  الماضية إلى نظام رأسمالي على الرغم مما عرفته تلك  

 في التاريخ؟ إن السبب الواضح لنا هو عدم تفوق الإنتاج السلعي وعدم سيادته. 
كان هناك اقتصاد سلعي، بعض المنتجات السلعية، وتجارة داخلية وخارجية واسعة 
النطاق. لكن الإنتاج السلعي، الإنتاج من أجل السوق لم يتفوق على غيره من أشكال 

 لطبيعي، أي الإنتاج من أجل الاستهلاك.الإنتاج ا
داخلية  الضيقة لحساب سوق  المفتتة  بتصفية الأسواق  لم يستطيع أن يقوم  أنه  كما 

 موحدة تكون هي بدورها أساسا لتطوير أكبر لفنون الإنتاج وتنظيماته. 
فإنه بتكوين هذه السوق الداخلية الموحدة الواسعة تتهيأ الظروف لقيام السوق القومية، 

 السوق هي المدرسة الأولى التي تتعلم فيها الرأسمالية الناشئة دروس الوطنية والقومية.ف
ولماذا لم يتفوق الإنتاج السلعي حتى الآن في العالم العربي؟ الواقع أن الوطن العربي 
قد سقط في غيبوبة حضارية في ظل الفتح العثماني الذي أحكم قبضته على العرب من  

 عشر. بداية القرن السادس 
وفي نهاية الحكم العثماني كانت الدعوة في نهاية الأمر مجرد دعوة للاستقلال الذاتي  
الثقافي. ولم تلبث أن تحددت هذه الدعوة في بداية القرن العشرين بالوقوف في وجه كل 

 من الاستبداد الشرقي والاستعمار الغربي.
ربي على حدة. حتى لقد وعندئذ اختلطت الدعوة القومية بالدعوة لاستقلال كل قطر ع

نشأت جامعة الدول العربية تسليما بهذا المبدأ المتخلف وهو أنها جامعة لأقطار عربية  
 مستقلة وحرمت من عضويتها الأقطار التي لم تكن قد ظفرت بعد استقلالها.

وإذا كانت الأقطار العربية جميعاً قد كسبت استقلالها السياسي فيما عدا فلسطين، وإذا 
طورت اقتصادها أخيراً على أسس رأسمالية لا شك فيها، فإنها مازالت مجتمعات   كانت قد 

لم يصب في  النطاق  الواسع  الرأسمالي  رأسمالية ذات طبيعة مشوهة. بل إن تطورها 
الرأسمالية   بالسوق  روابطها  من  زاد  ما  بقدر  المفتتة  الداخلية  أسواقها  تطوير  مجرى 
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اقتصاد عربي مشترك بوصفه المقوم الحاسم  العالمية. وعجزت حتى الآن عن تشكيل  
 لوجود أمة عربية واحدة.

وصحيح أن العرب لم يشكلوا بعد أمة واحدة. لكن إرادة التوحيد القومي والنزعة القومية  
النضال ضد  عنصر  على  تنطوي  إذ  وتقدمية،  إيجابية  المقهورة ظاهرة  الشعوب  عند 

ل الذي يوقظ الوعي القومي لدى الشعوب الإمبريالية من أجل التحرر الوطني، هذا النضا
تعني  صارت  العربية  القومية  النزعة  أن  ذلك  ومعنى  الحرة.  الأمم  قيام  ويساعد على 
عملية توحيد الأمة العربية من خلال الصراع ضد الإمبريالية والتبعية الخارجية )صراع  

 سياسي وطبقي(. 
تجا فئة  هي  الرأسمالية  من  عليا  فئة  الحكم  على  تستسلم  واستولت  كومبرادورية  رية 

 طواعية للإمبريالية، وإلى جوارها فئة أخرى بيروقراطية متحالفة معها. 
وهكذا وقعت المجتمعات العربية بأيدي الطبقة الرأسمالية الطفيلية التي نبت أفرادها 
كالفطر والتي تقود عملية النمو الرأسمالي المشوه فيها. بل وقفزت هذه المجتمعات إلى 

مجتمعات الاستهلاكية من قبل أن تملك هياكل إنتاجية تؤمن لها تدفق المواد مرحلة ال
 الاستهلاكية المطلوبة. 

وبالتالي فقد ساعدت الرأسمالية الكومبرادورية التي تشكلت مؤخراً على تأكيد تخلف 
تكوين الرأسمالية الصناعية المتطورة محليا وبالتالي تخلف تكوين الامة العربية حتى 

يعني أنه لا سبيل أمام نهوضنا الاجتماعي الاقتصادي الا عبر امتلاكنا لكل  الان، ما
الوطنية   الثورة  عبر  وتحقيق  المسيرة  لاستمرار  كشرط  الحداثة  ومقومات  مقدمات 

 الديمقراطية بافاقها الاشتراكية..
وفي هذا الجانب اشير إلى اهم المنطلقات التي باتت بحاجة إلى المراجعة والمناقشة 

 دة الصياغة على طريق النهوض :وإعا
أولًا: إشكالية النهضة الوطنية والقومية العربية المعبرة عن طموحات ومصالح العمال 
والفلاحين الفقراء وكل المضطهدين ومن ثم تفعيل العلاقة الجدلية بين الماركسية  
والقومية: حيث بات من الضروري أن تقوم القوى الوطنية الديمقراطية التقدميه  
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لعربية في كل قطر ادراج البعد التوحيدي القومي كبعد رئيسى في عملها، بما  ا
سيضيف عمقاً جديداً لقواها بدلًا من أن يبقى كما كان الأمر حتى الآن، عبئاً  

 عليها وعامل إضعاف لها. 
البلدان  كل  بتبعية  مرتبطة  اشكالية  وهي  وتجاوزها:  وكسرها  التبعية  إشكالية  ثانياً: 

للنظام الرأسمالي المعولم وفق محددات قانون التطور  العربية، كأج زاء متناثرة، 
الماركسية  القوى  الأساسية من منظور  التحليل  وحدة  فإن  وبالتالي  اللامتكافئ، 
العربية، تتحدد أساساً وحصراً بالمجال القومي الديمقراطي العربي الذي تستطيع  

مبادرة على نحو قادر على  فيه هذه القوى تعبئة نفسها بشكل فعال وأخذ زمام ال
 خلق صيرورته النضالية المستقبلية . 

ثالثاً: القاعدة الاقتصادية والأبنية الفوقية: ففي ظروف التخلف والتبعية تلعب الأبنية 
الفوقية المتصلة بالسلطة السياسية وبالثقافة والأيديولوجية بصفة عامة دوراً أكثر  

ية بحكم تخلفها. إذ أن التحالف الطبقي أهمية بكثير من تأثير القاعدة الاقتصاد 
الحاكم في الأنظمة العربية يلعب دوراً هاماً في دعم البنى الفوقية القديمة وتحويلها  

 إلى رصيد لقوى التخلف . 
إن التحديات التي يواجهها الوطن العربي بمجموعه، أو على صعيد كل قطر عربي 

برغم تراجعها   –سألة القومية  على حدة، هي من الضخامة والجدية بحيث أضحت الم
مسألة مستقبلية ملحة، نظراً للمتغيرات والهزات العميقة التي عصفت   –في المرحلة الراهنة 

بالعالم في الثلاث عقود الأخيرة، مما يفرض على كل القوى الوطنية والقومية الديمقراطية  
على مختلف الصعد الفكرية والتقدمية الثورية العربية، أن توليها الجهد والاهتمام اللازمين  

الدروس  ونقدية، وتستخلص  قراءة عميقة  العربي،  التاريخ  قراءة  تعيد  بحيث  والعملية، 
والعبر؛ وبالتالي تحدد عناصر الانطلاق والنهوض، على طريق استعادة وتكريس الأفكار 

لمنطلق التوحيدية القومية التقدمية والديمقراطية في كل بلد عربي، آخذين بعين الاعتبار ا
الذي حدده المفكر الراحل سمير أمين في قوله إن المرحلة الراهنة، التي تجتازها بلداننا 
العربية، ليست مرحلة "المنافسة من اجل الاستيلاء على الحكم"، وذلك في غياب قوة 
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الداخلية سواء كانت  القوى الاخرى  نفسها على  "ان تفرض  اجتماعية شعبية تستطيع 
م ام في بديل الاسلام السياسي وهما وجهان للعملة نفسها"، فهو تتجلى في نظم الحك

يرى ان الخطوة الاولى على طريق الخروج من الازمة، تتمثل في العمل على اعادة  
تكوين اليسار وبناء القوى الشعبية، وذلك في اطار عمل طويل النفس يطاول مستويات 

معي المطروح كهدف تاريخي، عدة "من تحديد الاسس الفكرية، وسمات المشروع المجت
وتحديد المراحل الاستراتيجية للتقدم في الاتجاه المرغوب... والقوى الاجتماعية التي لها 

 مصلحة في انجاز المشروع والقوى المعادية له، ثم اخيرا بناء قواعد العمل المناسبة.
تجذرها(، وفق هذا المنطلق، فإن رؤيتي تتجاوز حالة التجزئة القطرية العربية )رغم  

الأمة،  لوحدة  التاريخية  الضرورة  من  تنطلق  تدرجية،  قومية،  ديمقراطية  رؤية  نحو 
وتتعاطى مع الإطار القومي كوحدة تحليلية واحدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، 

الهدف، يكمن في توحد المفاهيم  -مدركين أن الشرط الأساسي للوصول إلى هذه الرؤية
السياسية   إطارها  والأسس  داخل  القومية  الماركسية  والقوى  للأحزاب  والفكرية 

وتوسع   وتأطير  العام  التنظيمي  للتوحد  تمهد  أولية،  كخطوة  الخاص  القطري/الوطني 
التاريخية   الكتلة  التي –انتشار  الأزمة  بأن  إدراكنا  من  انطلاقاً  القومي،  الصعيد  على 

راهن ليست فقط أزمة قيادتها تعاني منها حركة التحرر الوطني العربية في وضعها ال
الطبقية البورجوازية الرثة التابعة، بل هي أزمة البديل الديمقراطي التقدمي لهذه القيادة، 
يؤكد على صحة هذه المقولة، ما جرى في بلادنا العربية من انهيار اجتماعي واقتصادي 

الوطنية والقومية  وتفكك في إطار تبعية وتخلف واستبداد النظام السياسي، وتراجع الهوية  
 لحساب هوية الإسلام السياسي، أو للهويات الاثنية والطائفية والعشائرية. 

"أن عملية التحرير   -مستلهما مقولة الرفيق الشهيد مهدي عامل –وبإيجاز كلي أقول  
الرأسمالية   الانتاج  لعلاقات  ثوري  تحويل  عملية  النظري،  مفهومها  في  هي،  الوطني 

تبعيته بعلاقة  عنها القائمة  والاستقلال  الامبريالية  مع  فالقطع  بالإمبريالية،  البنيوية  ا 
يقضيان بضرورة تحويل هذه العلاقات من الانتاج التي هي في البلد المستعمر، القاعدة 
المادية لديمومة السيطرة الامبريالية ، فلا سبيل إلى تحرر وطني فعلي من الامبريالية  
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البنيوية   التبعية  بها هو بالضرورة تحويل لعلاقات الانتاج الرأسمالية الا بقطع لعلاقة 
 القائمة في ارتباطها التبعي بنظام الانتاج الرأسمالي العالمي".

كانت  التي  المجتمعات  في  الوطني  التحرر  سيرورة  أن  القول  وجب  المعنى  بهذا 
 راكية. مستعمرة، اعني في المجتمعات الكولونيالية ، هي سيرورة الانتقال الثوري إلى الاشت 

الامبريالي(  الصهيوني  الوجود  )ضد  الوطني  التحرري  الصراع  أن  تقدم  مما  يتضح 
يمتلك عند مفكرنا الشهيد مهدي عامل بعداً طبقياً ضمن علاقة جدلية بينهما ، وهو  
استنتاج أكدت على صحته مجريات الأحداث والصراعات العربية سواء في إطار الصراع  

وني أو في إطار النضال السياسي والمطلبي الديمقراطي ضد التحالف الامبريالي الصهي
والتبعية   والاستغلال  الاستبداد  أنظمة  ضد  طبقي(  صراع  عندي  جوهرها  في  )وهي 

 والتخلف على حد سواء.
ذلك إن التحرر من البرجوازية ونظام سيطرتها الطبقي "يمر، بضرورة منطقه، عند 

ريالية، بل إنه هذا التحرر نفسه، كما أن  الرفيق الشهيد مهدي عامل ، بالتحرر من الإمب
التحرر من الإمبريالية، بقطع علاقة التبعية البنيوية بها، يمر بضرورة منطقه ، بالتحرر 
من البرجوازية ونظام سيطرتها الطبقية، بل إنه هذا التحرر إياه، وسيرورة التحرر هذا، 

لتغيير الثوري في سيرورة في وجهيه الملتحمين في سيرورة معقدة واحدة، هي سيرورة ا
 الانتقال الكوني إلى الاشتراكية". 

ارتباطاً  بلداننا  في  الوطني  التحرر  سيرورة  على  للحكم  الرئيسي  المعيار  هو   هذا 
انتصار  لتحقيق  استراتيجية  كضمانة  الماركسي  الطبقي  بالمنظور  العضوية  بالعلاقة 

الماركسي العربي، أن تكون الجماهير الشعبية، ولهذا أرى أن من واجب قوى اليسار  
والطبقية   جهة  من  التحررية  والوطنية  القومية  الأساسية  الموضوعات  بتحديد  معنية 
المجتمعية من جهة ثانية، التي يشكل وعيها، مدخلًا أساسيًا لوعي حركة وتناقضات 
النظام الرأسمالي من جهة، وحركة واقع بلدانها بكل مكوناته وآفاق صيرورته التطورية 

قتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية، انطلاقًا من إدراكها الموضوعي، بأن  الا
التعاطي مع الماركسية ومنهجها؛ بعيداً عن كل أشكال  الديماغوجيا والجمود وتقديس 
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النصـوص، كفيل بتجاوز أزمتها الراهنة، إذا ما أدركت بوعي عميق طبيعة ومتطلبات 
الا  جوانبه  بكل  بلدانها  واضحة واقع  برامح  وامتلكت  والمجتمعية،  والسياسية  قتصادية 

 واليات وطنية تحررية وديمقراطية طبقية للنضال. 
ختاماً، إنني؛ إذ اؤكد على أن اللحظة الراهنة من المشهد العربي، هي لحظة لا تعبر 
عن صيرورة ومستقبل وطننا العربي، رغم كل المؤشرات التي توحي للبعض أو القلة 

من أصحاب المصالح الأنانية الضيقة، أن المشهد العربي المهزوم والمأزوم  المهزومة،
الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها وحليفتها  وأن  تحقق،  قد  المطلوب  بأن  يوحي  الراهن؛ 
الحركة الصهيونية وإسرائيل، قد نجحتا في نزع إرادة العمال والفلاحين وكل الكادحين  

لا يعبر عن   -على سوداويته–بأن المشهد الراهن  والمضطهدين العرب، ذلك إن وعينا
حقائق الصراع الاجتماعي/الطبقي، والكامنة في قلوب وعقول هذه الجماهير وطلائعها 
السياسية الثورية المتمثلة في حركات وأحزاب وفصائل اليسار الماركسي في بلدان وطننا  

لحركة التحرر العربية في العربي التي تناضل من أجل استعادة دورها الطليعي المنتظر  
مسيرة نضالها الوطني والقومي التحرري والمجتمعي الطبقي على طريق تحقيق أهدافها 

 الثورية . 
إن قراءتنا لواقع أحزاب وفصائل اليسار التي تجسد وحدها في مرحلة الانحطاط العربي  
الراهن، الإطار الثوري الوحيد لحركة التحرر الوطني العربية، تشير إلى أن معظم هذه 
الأحزاب والفصائل أزمة بنيوية )سياسية ونظرية ثقافية ومعرفية وطبقية عميقة( قد تصل 

إلى حالة من الانسداد تؤذن بإسدال الستار على   -امل تراكماتها في حال استمرار عو   –
لتجربتها   الموضوعية  النقدية  المراجعة  عملية  تفعيل  صوب  تبادر  لم  اذا  منها  العديد 
التاريخية السابقة، ومن ثم تفعيل التزامها المعرفي بالماركسية ومنهجها المادي الجدلي، 

وبرامجه السياسية  رؤاها  تجديد  جانب  بما إلى  وتحالفاتها  التنظيمية  عملها  وآليات  ا 
 يستجيب لتحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية. 

وهنا أود التأكيد على أهمية انحياز المثقف الماركسي لمصالح وأهداف الطبقات الشعبية 
ماهية موقفه الفقيرة؛ إذ أن هذا الانحياز الواعي والمسئول هو الأساس الأول في تحديد 
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السياسي، ورؤيته الفكرية أو الأيدلوجية وفق ما يتطابق مع تطلعات الطبقات الشعبية  
وأهدافها المستقبلية، حيث أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى مراكمة عوامل إنضاج ثورة 
الوجود   وطرد  بهزيمة  الكفيلة  القوة  مقومات  لبناء  تمهيدًا  وانتصارها  ديمقراطية  وطنية 

والامريكي من بلادنا، وبدون ذلك لن نستطيع تحقيق اي هدف تحرري ونحن  الصهيوني  
عملاء  وملوك  وأمراء  قبائل  )شيوخ  الميت  يحكمنا  ومهزومين  وتابعين  متخلفين  عراة، 
ورؤساء مستبدين(؛ أكثر من الحي )النهوض الوطني والقومي التقدمي الديمقراطي(، 

أكثر من   الماضي  الحياة  ففي مثل هذه الأوضاع يحكمنا  قيمة  فما هي  المستقبل... 
والوجود لأي حزب أو مثقف تقدمي إن لم يكن مبرر وجوده تكريس وعيه وممارساته  
في سبيل مراكمة عوامل الثورة على الأموات والتحريض عليهم لدفنهم الى الأبد لولادة 

بداد  النظام الثوري الديمقراطي الجديد للخلاص من كل أشكال التبعية والعمالة والاست 
والتخلف وتحقيق أهداف ومصالح وتطلعات العمال والفلاحين الفقراء وكافة الكادحين  

 والمضطهدين.
وعليه أقول بكل وضوح، إن  الثورة لا تنضج بمقدماتها فحسب، بل تكتمل بتوفير الوعي 
المعمق لكافة العناصر الموضوعية للوضع الثوري والعامل الذاتي )الحزب( ووحدتهما 

بالصدفة أو بحفنة من المناضلين المعزولين عن  –أيضاً لا يمكن أن تندلع    معاً، وهي
الشعب، بل بالحزب الثوري الديمقراطي المؤهل، الذي يتقدم صفوف الجماهير الشعبية  
الفقيرة، واعياً لمصالحها وتطلعاتها وحاملًا للإجابة على أسئلتها، ومستعداً للتضحية من  

 نتصار في مسيرته وتحقيق الاهداف التي تأسس من أجلها. أجلها، واثقاً كل الثقة من الا
الجماهيري،  والالتفاف  الشعبية  الإرادة  توفر  بدون  أنه  إلى  أشير  الجانب،  هذا  وفي 
الجماهير   الضغط  بوسائل  أو  والمسلح  الشعبي  بالعنف  الثوري  التمرد  خوض  يصبح 

منفضة من حوله،   الديمقراطي لأي حزب أو فصيل نوعًا من المغامرة، لأن الجماهير
خاصة وأن الطليعة لا تناضل نيابة عن جماهيرها، بل بها، وفي مقدمتها، فهي من  
عند  ويحميهم  ويخفيهم  والمعنوي،  المادي  والدعم  بالعون  ويمدهم  المناضلين،  يرعى 
الضرورة، كما يمدهم بالدماء الجديدة، ما يجعل انفصال الأحزاب الثورية الديمقراطية  
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سمة من سمات هبوط   - كما هو حالها اليوم في مجتمعاتنا  – شعبية  عن الجماهير ال
فإن   لذلك؛  والجماهيري.  والتنظيمي  والفكري  السياسي  وتراجعها  الأحزاب  هذه  وتفكك 

لن نستطيع تنظيم وإنجاح   -على سبيل المثال  –التأييد الجماهيري مسألة أساسية؛ إذ إننا  
الجمهور بأهدافها أو بالأسباب الداعية  إضراب أو اعتصام أو مظاهرة شعبية لا يقتنع  

لتنظيمها، فإذا كان الأمر كذلك ، فإن غياب أو ضعف قناعة الجماهير الشعبية بممارسة 
النضال التحرري الثوري المسلح ، تتزايد وربما تصل الى أعلى درجات اليأس والإحباط  

ين أسباب الحياة  طالما أن هذه الجماهير الفقيرة عاجزة بسبب فقرها وحرمانها عن تأم 
يعني   يقول ماركس ، ما  الدقيق كما  يغيب  العقل حين  يغيب  الكريمة لعوائلها، حيث 
الطبقي  النضال  عن  معزول  تحرري  وطني  نضال  أي  أن  ساطع  ثوري  بوضوح 
الاجتماعي وقضايا الجماهير الشعبية المطلبية، هو نضال قاصر لن يستطيع تحقيق  

محكومًا بالأفق المسدود رغم ضخامة التضحيات.   الالتفاف الجماهيري من حوله، ويظل
وبالتالي، لا بد أن تنطلق الثورة التحررية الوطنية الديمقراطية في بلادنا العربية، من  
منظور يساري يضمن تفعيل العلاقة الجدلية بين الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية  

 رة الاشتراكية. وبين القضايا المطلبية والصراع الطبقي على طريق الثو 
ذلك إن قضية التحرر الوطني والتحرير إذاً هي بالضرورة في مرحلة الانحطاط العربي 

قضية لا يمكن فصلها عن بعدها الطبقي   –في هذا العصر بالذات    –الرسمي الراهن 
الاجتماعي المطلبي الثوري، فهي ليست مسألة وجدانية او فلسفية عن حق الشعوب في 

حق الشعوب في مقاومة المحتل، والدفاع عن حريتها وتحررها، لأن  تقرير مصيرها، أو  
مهمة التحرر الوطني، ينبغي ان تتوفر لها عوامل وشروط، تُحَو ِّل هذا الفهم الوجداني 
او الفلسفي، الى تطلعات سياسية وطبقية تخدم فكرة النضال التحرري الوطني، وتعزز 

 ية الديمقراطية الجامعة.ايضا بلورة الهوية الوطنية والقومية التقدم 
لقد آن الأوان لِّنَقْل كافة احزاب وفصائل اليسار في مغرب ومشرق هذا الوطن من 
حالة التراجع إلى حالة النهوض والهجوم المضاد، ويستدعي ذلك البدء بتصحيح التعامل 
تناقضاً  الطبقية  والصراعات  التناقضات  واعتبار  العربية،  المنطقة  في  التناقضات  مع 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
492 

والمجتمعي ضد رئي التحرري  والقومي،  الوطني  النضال  أولياً في  وشرطاً  ومدخلًا  سياً 
الأنظمة الرجعية والتابعة كمنطلق لابد منه للخلاص من الوجود الامبريالي الصهيوني 

 في بلادنا. 
أخيراً، إن حديثي عن الضرورة التاريخية لصياغة منظومة معرفية قومية ديمقراطية 

يق  معاصرة،  المثقف وتقدمية  عاتق  على  الأولى  المراحل  وفي  الأولى  بالدرجة  ع 
 الديمقراطي الثوري العربي، لاعتبارين هامين: 

أولهما: أن هذا المثقف هو الوحيد القادر من الناحية الموضوعية على وضع الأسس 
 المعرفية النظرية لهذه المنظومة وآفاقها المستقبلية.

الطبقي المشوه لمجتمعنا العربي، التي تتسم /وثانيهما: أن طبيعة التركيب الاجتماعي
بتعدد الأنماط الاجتماعية القديمة والمستحدثة وتداخلها، كما تتسم بالسيولة وعدم  
التبلور الطبقي بصورة محددة، والتسارع غير العادي، الطفيلي أو الشاذ أحيانا  

"البورجوازي تبعية  إلى جانب وضوح وتعمق  الحراك الاجتماعي،  ة"  في عملية 
واحدة من أهم أدواته   -اليوم –العربية للمركز الرأسمالي المعولم، بحيث أصبحت  

العضوي،   العربي  المثقف  من  يجعل  ذلك  كل  بلادنا،  في  بالمعنى  -وآلياته 
بديلا مؤقتا ورافعة في آن واحد للحامل الاجتماعي أو الطبقي،    -الجمعي المنظم 

ت في مجرى الصراع لتوليد وما يعنيه ذلك من أعباء ومسئوليات بل وتضحيا
معالم المشروع النهضوي الوطني والقومي التقدمي، ونشره في أوساط الجماهير 

 الشعبية العربية كفكرة مركزية أو توحيدية. 
العقلانية  الفلسفة  وضرورة  أهمية  على  تؤكد  التي  والرؤى  الأفكار  بهذه  اقتناعنا  إن 

استنهاض  عوامل  مراكمة  في  التقدمية  التحرري   الديمقراطية  نضالنا  وتفعيل  شعوبنا، 
والمجتمعي بالمنظور الطبقي من أجل بلورة تلك الأفكار الفلسفية التقدمية في كل ساحة 

إلى أن هناك   -ذلك الاقتناع –أو بلد عربي أولًا، ثم على الصعيد القومي ثانياً، يستند  
مقراطية التقدمية،  إمكانيات واقعية وظروف موضوعية مهيأة لاستقبال الرؤى الفلسفية الدي

ولتحقيق  بلادنا،  في  والديمقراطية  المطلبية  والمجتمعية  التحررية  السياسية  والبرامج 
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مكاسب جزئية متزايدة في عملية طويلة معقدة عبر مراحل وسيطة متعددة على طريق 
 تحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية...
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 ي الليبرالية والليبرالية الجديدة شرح تحليلي مختصر لمفهوم
   20/   10/   2022  -  7407العدد: -الحوار المتمدن

الديمقراطية الليبرالية او الليبرالية الجديدة البرجوازية تتسم بالطابع الشكلي والأحادي، 
الذي يقتصر ويتوقف عند الجانب السياسي وتعدديته المحكومة بسقف النظام الرأسمالي 

لحال فيما يسمى " المجتمع المدني الذي هو في حقيقته تجسيد للديمقراطية وقوانينه، كما ا
الليبرالية الى جانب أنه تجسيد وتعبير عن الصراع الطبقي ، وبالتالي فان الديمقراطية 
الليبرالية هي ديمقراطية الاقوياء القادرين على المنافسة في المجتمع الرأسمالي ، وهي 

لأية مقومات أو أسس فعالة لتطوير   -صورة شبه كليةوب-أيضا تفتقر في مضمونها  
البعد الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، 
وهو أمر ندرك أنه غير ممكن التحقيق في ظل نظام الدولة الرأسمالية عموما، وأنظمة 

الع التابعة والمشوهة، كما في بلادنا وبلدان  فالتفاوت الرأسمالية  الثالث خصوصا،  الم 
الكبير في الدخل والثروة، بين القلة الحاكمة من جهة والجماهير الشعبية من جهة ثانية،  
يحول دون انتقال الديمقراطية من شكلها السياسي الى أي شكل اقتصادي أو اجتماعي  

اجم  الديمقراطية، الن-متقدم، ذلك أنه في ظل ضعف أو غياب القوى والأحزاب الثورية
وصاحبة  الرئيسة  الأداة  الفقيرة،  بالجماهير  المنظمة  العضوية  علاقتها  ضعف  عن 
المصلحة الأولى في إنجاز عملية التغيير، فإن استمرار هيمنة وسيطرة الحلف الطبقي 
الحاكم يشكل القاعدة الأساس أو السقف النهائي الذي تتوقف عنده الديمقراطية السياسية  

 ما وفي بلداننا العربية، بصورة خاصة.في النظام اللبرالي عمو 
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انعكاسا لادراكنا لطبيعة مرحلة الانحطاط العربي الراهن ، يبرز 
 السؤال هنا : أين يكمن الطريق إلى المستقبل ؟

   27/   10/   2022  -  7414العدد: -الحوار المتمدن
: أقول  السؤال،  هذا  عن  الإجابة  الرؤية   في  على  معقوداً  اليوم  الرهان  بات  لقد 

الديمقراطية التقدمية العلمانية في بلادنا، المرتبطة باستنهاض أوضاع القوى والأحزاب 
والفصائل التقدمية العربية التي تعيش اليوم حالة من التفكك والتراجع والتأزم، ولا تؤهلها 

 ذه الرؤية في المدى المنظور. أوضاعها في اللحظة الراهنة للقيام بتحقيق وبلورة ه
لكن إيماننا بآفاق المستقبل الواعد لشعوبنا العربية، في هذه المرحلة، يتطلب من هذه 
القوى تفعيل وإنضاج عوامل وأدوات التغيير الثورية والديمقراطية الحديثة، والاستجابة 

 لمبرراتها وأسانيدها الموضوعية الملحة من قلب واقعنا الراهن. 
بالتالي فإن الخطوة الأولى على طريق الخروج من الأزمة في المرحلة الراهنة التي 
تجتازها بلداننا العربية، تتمثل في العمل على إعادة تكوين اليسار الماركسي وبناء القوى  
الشعبية، وذلك في إطار عمل طويل النفس يطال مستويات عدة ، بدءاً من بلورة الأسس 

روع المجتمعي الاشتراكي المطروح كهدف راهن وتاريخي، إضافة الفكرية، وسمات المش
الى تحديد المراحل الإستراتيجية للتقدم في الاتجاه المرغوب وصولًا الى القوى الاجتماعية 

 التي لها مصلحة في انجاز المشروع التقدمي الاشتراكي المطلوب. 
الراهن هو حديث عن   إن  الحديث عن كسر وتجاوز نظام الإلحاق أو التبعية والتخلف

ضرورة حتمية في المستقبل المنظور لشعوبنا العربية ولكل الشعوب والاثنيات الأخرى  
في المشرق والمغرب من أكراد أو أمازيغ وغير ذلك من القوميات التي تملك الحق بكل 

ية أبعاده التاريخية والسياسية والمجتمعية في التعبير عن هويتها الوطنية وثقافتها التاريخ 
المتميزة ، وهنا بالضبط أشير الى أن المجتمعات المغاربية سواء في المغرب او الجزائر 
وتونس وليبيا وموريتانيا ..الخ تتميز بأن كل منها مجتمع ذو هوية وحضارة امازيغيه 
عربيه اسلامية كهوية جامعة من الخطأ تجاوزها من ناحيه ، ومن الخطأ ايضا الحديث 
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مغلقه على ذاتها ، بل بالعكس ، إن التعدد الفكري عموما واليساري عنها كهويه مطلقه و 
لمصالح   الموضوعي  التحليل  خلال  من  كفيل   ، خصوصا  الديمقراطي  الماركسي 
الجماهير الشعبية العربية او الأمازيغية او الكردية أو أي اثنية أخرى بجسر الفجوات 

ت السياسية والمجتمعية الكفيلة بين العروبة وتلك الاثنيات ، وتوفير الاسس والمقوما
قاعدة  على   ، بينهما  الشوفينيه  والقوميه  الإثنية  والتناقضات  الصراعات  كافه  بتجاوز 
الالتزام المطلق بحق الأقليات في تقرير المصير ، اذ لا مصلحه للجماهير الشعبية  

ين أية قومية  الفقيرة في إثارة النزعات العنصريه والانفصالية بين الامازيغ والعرب ، او ب
الحاكمة  الأنظمة  في  التابعة  والرأسمالية  الرجعية  القوى  ان  حيث   ، بلادنا  في  أخرى 
بالتنسيق مع القوى الإمبريالية هي بالضبط صاحبه المصلحة في اثاره النزعات العنصريه  

عربي -على وجه الخصوص    –بين الأمازيغيين او الاكراد وبين العرب ، فالأمازيغي  
المفكر الامازيغي العروبي الراحل محمد عابد الجابري ، كما ان العربي  بثقافته حسب  

لا يمكنه تجاوز الحضارة الأمازيغية العربية والكردية العربية ودورهما التاريخي الجامع 
عام ، وبالتالي   1400من خلال التزاوج والاختلاط والحياه المشتركة طوال اكثر من  

من تَعَرَّب وهناك من تَمزَّغ ولا    -ة منه للأمازيغ  في إشار   –هناك كما يقول الجابري  
السياسية   الحياة  في  والذاتية  الموضوعية  الإمكانية  توف ر  يعني  ما   ، للنقاء  وجود 
والتقدم   والنهضة  الديمقراطية  وأسس  قواعد  وفق  ومستقبلًا  راهناً  المشتركة  والمجتمعية 

ازيغية المشتركة التي يمكن  الإنساني ، ومن منطلق مقتضيات المصلحة العربية والأم
أن تلتحم في اطار جامع ومشترك بعيداً عن اي نزعة عنصرية او متعصبة ، مثالنا  
والمناضل  التنويري  الدين  رجل  أبرزهم  من  الامازيغية  النخب  من  العديد  ذلك  على 
السياسي ضد الاستعمار الفرنسي ابن باديس ، والمناضل الوطني والقومي الامازيغي 

ال العزيز الشهيد  عبد  الراحل  والرئيس  بومدين  هواري  الراحل  والرئيس  بركة  بن  مهدي 
المغاربي محمد عابد  الامازيغي  والمفكر  السرفاتي  ابراهام  التقدمي  والمناضل  بوتفليقه 
الجابري الذي استطاع ان يقدم لنا مثلًا يُحتذى ضمن هذا البعد المجتمعي التوحيدي 

ف لشعوبنا  النهوض  مفاهيم  الجامع على طريق  العربي ومشرقه وفق  الوطن  ي مغرب 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
497 

وأسس الديمقراطية والتقدم الحداثي والاشتراكية التي أرى فيها مدخلًا وحيداً لأي حديث 
عن التعايش المشترك بين كافه الاعراق والعصبيات والاثنيات بعيداً عن اي نزاعات او  

عن وجودهم الذاتي   اشكاليات من ناحيه ، وبما يحفظ ويحترم حق الجميع في التعبير
وثقافتهم وخصائصهم بكل حريه من ناحيه ثانيه ، إذ لا حل لأوضاع مجتمعاتنا بكل 
لم   إذا  الوهم  تنوعها إلا من خلال الاشتراكية، ولكن هذه الضرورة ستكون ضرباً من 
الرثة  الرأسمالية  او  الرجعية  القوى  علينا  تفرضها  التي  للمخاطر  الرؤيا  وضوح  نمتلك 

كومبرادورية الحاكمة في بلداننا من منظور مصالحها الطبقية الانانية في اثارة التابعة ال
النزعات والصراعات الاثنية من جهة ، وكذلك ضرورة امتلاكنا لوضوح الرؤية الثورية 

 ضد العولمة الأمريكية وحليفها الاسرائيلي والرجعي العربي في بلادنا من جهة ثانية. 
ة المشروع الامبريالي الصهيوني وعولمة الاستسلام، هي وعليه فإن الدعوة إلى مقاوم 

والاستغلال  والتخلف  التبعية  أنظمة  ضد  والطبقي  السياسي  النضال  تفعيل  إلى  دعوة 
الكومبرادوري في بلادنا واسقاطها ، تمثل أحد أبرز عناوين الصراع العربي الراهن ضد 

أن أحد أهم شروط هذا التحدي التحالف الأمريكي الصهيوني وأدواته في بلادنا، مدركين  
العربي لهذه الظاهرة هو امتلاك عناصر ومقومات العامل الذاتي، الحزب الثوري الحامل 
للفكر الماركسي في صيرورته المتجددة، وبمنهجيه نقدية، للفكر والواقع معاً . ومواصلة 

الديمقراطي الوطنية  الثوره  اهداف  تحقيق  اجل  من  الثورية  النضالية  بافاقها المسيرة  ة 
 الاشتراكية . 
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المقاومة: لماذا -تعليقا وتقييماً لدراسة الرفيق د.وسام الفقعاوي  
 الاشتباك؟

َ
ديم

ُ
 أن ن

ُ
جب

َ
 -ي

   31/   10/   2022  -  7418العدد: -الحوار المتمدن
ولدي صديقي رفيقي الغالي د.وسام ....تدرك ويدرك الكثيرون من الرفاق والاصدقاء 

اتك بمشاعر متصلة من الفخر والاعتزاز والفرح ....لكنني مع حرصي على متابعة كتاب 
هذه الدراسة "المقاومة: لماذا يَجبُ أن نُديمَ الاشتباك؟"؛ أود الى جانب الفخر والفرح أن  
أطبع قبلة على جبينك غامرة بالحرارة التي ستصل اشعاعاتها الى روحك وعقلك الثوري 

صل عبر هذه الدراسة الى مستوى يضعك في الغامر برؤاه السياسية الاستراتيجية وو 
منهم   والشهداء  الراحلين  الثوريين  التقدميين  والمفكرين  المثقفين  الكتاب/  كبار  مصاف 
والمعاصرين عموماً ، وهو مستوى يجعلني واثقا من أن روح رفيقنا الكاتب والاعلامي 

بز  المطلق  واستحقاقه  بوسام  ترعاك فرحاً  غسان خصوصا  الشهيد  مالة رفيقه والاديب 
 غسان رئيساً لتحرير مجلة"الهدف "..... 

عبر منهجية ماركسية    –لقد ابدعت يا ولدي فيما تضمنته دراستك من الفاظ ومعاني  
الرافضة - المستقبلية  الثورية  والمعرفية  السياسية  والاشارات  الرسائل  من  كثيرا  حملت 

استي ضرورة  على  والمؤشرة  ناحية  من  الراهن  الانحطاط  معاني لاوضاع  وفهم  عاب 
بالقسام   "الزير وجموم وحجازي، مرورًا  الشهداء من  تضحيات دروس وعبر وبطولات 
والسعدي وأبو جلدة والحسيني وأبو دية، وصولًا إلى غسان كنفاني وأبو جهاد الوزير 
جميل  من  جنين  كتيبة  بأبطال  انتهاءً  وليس  والقاسم...  والشقاقي  علي  وأبو  والياسين 

بد الرحمن خازم والطبيب عبدالله أبو التين... وعرين الأسود من أدهم  العموري ورعد وع
مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف المبسلط وتامر الكيلاني ووديع الحوح ورفاقه الشهداء.. 

 إنه مداد الضمير اليقظ والذاكرة الحي ة والتجربة المُحمر ة بالدم ".
كنت   المقام  هذا  صادقا    -وستظل    - وفي  رائعا  المناضل مثالا  العضوي  للمثقف 

بالمعنى الماركسي الحامل لاستنهاض روح التحرر الوطني والديمقراطي الفلسطيني في 
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المنظور  من  التقدمي  القومي  بالبعد  والمستقبلية  والراهنة   ، التاريخية  الجدلية  علاقته 
التبعية والتخلف والاستغلال والتطبيع  الطبقي الثوري الماركسي الذي يرى في انظمة 
الوطني ولا   فاقداً لوعيه  للتحالف الامبريالي الصهيوني وجوداً طارئا وشاذاً  والخضوع 
علاقة له بالوعي القومي بل مرتداً عنه وخائنا له ، ولذلك يستحيل تحقيق اي خطوة 
واقامة  الانظمة  هذه  لاسقاط  النضال  تفعيل  بدون  فلسطين  تحرير  على طريق  عملية 

 البديل الثوري لها . 
زيز : ان قول "لينين" يدعونا ليس إلى فهم قوانين التغيير الصحيحة بشكل ولدي الع 

أن نرى ما هو جديد ومختلف وأن يكون بمقدورنا وسط   -كما تقول    – عام، بل أيضًا  
كل التعقيدات أن نجد ما هو جديد وأساسي لاكتساب أقسام مهمة من الجماهير لدفعها 

الصراع التي تكون الجماهير على استعداد   إلى العمل، وأن نختار في كل مرحلة أشكال
لخوضها، وهذه بدورها تفرض إبداعًا مستمرًا، بل وتتطلب عدم الركون للصيغ الجامدة 
والثابتة، وذلك انطلاقًا من أن النظريات الثورية وفي صلبها الماركسية كما يذهب "لينين"، 

 ليست صيغًا جامدة، بل هي مرشدة عمل.
فلا مجال أمامنا سوى أن نُبدع باستمرار وسائل   -ا تضيف  كم  -وانطلاقًا من ذلك

فالثقافي كما  ذاته،  بحد  منها  نتوقف عند شكل  الشاملة ولا  الوطنية  كفاحنا ومقاومتنا 
كما  والجماهيري  الدبلوماسي،  كما  والإعلامي  السياسي،  كما  والتنموي  العسكري 

والدفاع عنها ومواجهة   النقابي... ويبقى الهدف من كل ذلك هو تحصين وبناء الذات 
عدوها وتركيم خسائره على طريق هزيمته التاريخية الساحقة، خاصة وأن كل محاولات 
المساومة التاريخية معه؛ ثبت أنها كانت تصب في مصلحته، واستمرارية اندفاع مشروعه 
وتوسعه، على حساب شعوبنا العربية وحقوقها وثرواتها وهويتها ومستقبلها ، وذلك تطبيقا  
تجزئة   استمرار  وهو  الصهيوني  الكيان  لانشاء  بالنسبة  الاستعماري/الامبريالي  للهدف 
في  الامبريالية  المصالح  استمرار  لضمان  العربية  المجتمعات  تطور  واحتجاز  العرب 

 بلادنا . 
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كما قال رفيقنا القائد الاديب المثقف الثوري الشهيد غسان " لا بد من تأمل   –لذلك  
أجل التحرير... لنكتشف اننا نسينا او تناسينا في غمرة تفاؤلنا،   مسيرتنا الوطنية من

التوقف امام او مع قضايا اساسية : ما هي طبيعة الكيان الصهيوني الذي سنحاربه؟  
ما هي العلاقة بين الكفاح المسلح والعمل السياسي، وهل يتكاملان ويتفاعلان، ام ان  

الكفاح المسلح بالتسييس داخل المجتمع   لكل منهما قناة منعزلة عن الاخرى، ما علاقة
الفلسطينيين مع العدو اذا كان معزولا عن محدده  الفلسطيني نفسه، وما قيمة صراع 

 الأول والاخير كصراع عربي صهيوني". 
قضية التحرر الوطني والتحرير إذاً هي بالضرورة في مرحلة الانحطاط العربي الرسمي 

ة لا يمكن فصلها عن بعدها الطبقي الاجتماعي قضي  –في هذا العصر بالذات    –الراهن
تقرير  في  الشعوب  حق  عن  فلسفية  او  وجدانية  مسألة  ليست  فهي  الثوري،  المطلبي 
مصيرها، أو حق الشعوب في مقاومة المحتل، والدفاع عن حريتها وتحررها، لأن مهمة 

ال الفهم  هذا  تُحَو ِّل  وشروط،  عوامل  لها  تتوفر  ان  ينبغي  الوطني،  او  التحرر  وجداني 
الفلسفي، الى تطلعات سياسية وطبقية تخدم فكرة النضال التحرري الوطني ، وتعزز 

 ايضا بلورة الهوية الوطنية والقومية التقدمية الديمقراطية الجامعة .
فصائل   صياغة  لإعادة  البداية،  نقطة  هو  والصريح،  الكامل  الجاد  النقد  فإن  ولذلك 

إلى   ، العربية  التحرر  حركة  التحررية   وأحزاب  الثورة  أهداف  صياغة  إعادة  جانب 
الطريق  بعد أن توضحت طبيعة  العربية، وممارستها على أساس علمي،  الديمقراطية 
أزمة  بسبب  الحركة  هذه  مسيرة  إليه  وانتهت  العربية،  الأنظمة  وصلته  الذي  المسدود 

التي عجزت عن توعية وت قياداتها خصوصاً،  ثقيف فصائلها وأحزابها عموماً، وأزمة 
الأوضاع   هذه  أن  إذ  التاريخية،  مهامها  تنجز  لكي  وكوادرها  قواعدها  وتعبئة  وتنظيم 
القيادية المأزومة، التي جعلت بلدان الوطن العربي، في المرحلة التاريخية المعاصرة ،  
من أقل مناطق العالم إنتاجاً للعمل الديمقراطي الثوري الطويل النفس القادر على حماية  

ج في المدى الطويل لتحولات سياسية ومجتمعية نوعية، ودائمة ومطردة نفسه، والمنت 
 التطور على هذه البقعة أو تلك من الأراضي العربية . 
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بتوفير  الثورة لا تنضج بمقدماتها فحسب، بل تكتمل  وعليه أقول بكل وضوح ، إن  
)الحز  الذاتي  والعامل  الثوري  للوضع  الموضوعية  العناصر  لكافة  المعمق  ب( الوعي 

تندلع   أن  يمكن  لا  أيضاً  وهي  معاً،  المناضلين  – ووحدتهما  من  بحفنة  أو  بالصدفة 
صفوف  يتقدم  الذي  المؤهل،  الديمقراطي  الثوري  بالحزب  بل  الشعب،  عن  المعزولين 
أسئلتها،  على  للإجابة  وحاملًا  وتطلعاتها  لمصالحها  واعياً  الفقيرة،  الشعبية  الجماهير 

واثقاً كل الثقة من الانتصار في مسيرته وتحقيق الاهداف   ومستعداً للتضحية من أجلها ،
 التي تأسس من أجلها . 
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 أعوام على وعد بلفور  105
   2/   11/   2022  -  7420العدد: -الحوار المتمدن

 
 ...2022والواقع الفلسطيني والعربي  1917( مقارنه بين الوعد 1)

ى وعد بلفور في ظروف انقضت مائة وخمسة أعوام عل 2022في الثاني من نوفمبر/
، هي الأكثر سوءً وانحطاطاً على كافة 2022وأوضاع فلسطينية وعربية في هذا العام 

المستويات السياسية والاجتماعية مما كان عليه الوضع العربي إب ان صدور الوعد عام  
، بحيث لا نبالغ في القول ان لحظة صدور"الوعد البريطاني" تميزت بتفتح بذور   1917

ار الوطنية والقومية التوحيدية ، لدى فئة قليلة من النخب الليبرالية المثقفة، التي الأفك
الاجتماعية   الحالة  خصوصية  بسبب  الشعبية  القاعدة  أو  المنظم  العمل  إلى  افتقرت 
والسياسية المتخلفة في تلك المرحلة ، ورغم ذلك فإن تلك النخب _ بداية القرن العشرين_  

ؤيتها وأهدافها الوطنية والقومية ،أفضل مما تمثله النخب الطبقية مثلت حالة متقدمة في ر 
وخضوعها  السياسي  وهبوطها  بتبعيتها  ارتباطاً  الراهنة  المرحلة  في  السائدة  الحاكمة 
وارتهانها للشروط الامبريالية /الصهيونية ، ولكونها كرست حالة التراجع بالنسبة للأهداف 

 .  الوطنية والقومية التوحيدية الكبرى 
 
 ( مقدمات وعد بلفور........ 2)

بدأت فعليًا مقدمات الوعد قبل نهاية الحرب العالمية الأولى بسنوات عديدة، وترسمت 
بعد أن اتضحت معالم هزيمة التحالف الألماني التركي وانهيار الإمبراطورية العثمانية، 
مخططهم   تنفيذ  وفرنسا(  )بريطانيا  آنذاك  الاستعماري  التحالف  دول  قررت  حيث 

طن العربي، فكان الإعلان عن توقيع اتفاق سايكس/بيكو  الاستراتيجي الخاص لتقسيم الو 
كاستجابة للمصالح الاستعمارية من ناحية وارتباطاً بالمشروع الصهيوني    1916عام  

ووظيفته في خدمة المخطط الاستعماري من ناحية ثانية، بما يضمن المصالح الرأسمالية 
يح بما  العربية  السياسية  الجغرافيا  وتفكيك  ناحية  الاستعمارية،  من  توحدها  دون  ول 
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ثانية ، وبالتالي كان إصدار وعد بلفور  واستمرار تخلفها واحتجاز تطورها من ناحية 
تتويجاً للرؤية الاستعمارية البريطانية / الفرنسية الخاصة بإقامة الدولة الصهيونية في 

 . فلسطين تحقيقاً لتلك المصالح ارتباطاً بوظيفة ودور الحركة الصهيونية ودولتها
ذلك هو مغزى وهدف وعد بلفور الذي جاء انعكاساً لمقتضيات المصالح الرأسمالية 

التي تفتقر لأي أساس –في بداية القرن العشرين، ومن ثم تسخير الأوهام الدينية التوراتية  
 في خدمة تلك المقتضيات والمصالح.  –تاريخي  

 
 . ( وعد بلفور انعكاس لمقتضيات المصالح الرأسمالية.......3)

جاء وعد بلفور انعكاساً لمقتضيات المصالح الرأسمالية في بداية القرن العشرين ومن 
في خدمة تلك   –التي تفتقر لأي أساس تاريخي  –ثم تسخير الأوهام الدينية التوراتية  

 المقتضيات والمصالح.
د وتأكيداً لهذه الحقائق لابد لعودة سريعة للتاريخ الذي يؤكد أن ما يسمى بأرض الميعا 

لتكريس  لم يكن سوى ذريعة استخدامية  الحركة الصهيونية ،  أو  اليهودية  المسألة  أو 
،   1957مصالح النظام الاستعماري البريطاني في بلادنا الذي امتد وجوده حتى عام  

الأمريكية   المتحدة  الولايات  تولت  العام–حيث  ذلك  الرأسمالي في   -منذ  النظام  قيادة 
ة ، عبر استخدام نفس الذرائع التوراتية والأفكار الصهيونية صيغته الامبريالية المعولم

العنصرية رغم كل حقائق التاريخ التي تؤكد على انقطاع الصلة بين فلسطين واليهود  
ميلادية ، مايعني أن ما يسمى بـ "العودة اليهودية" إلى بلادنا فلسطين،   135منذ عام  

ي "عودة " إلى فلسطين خططت لها ووفرت ليست عودة توراتية أو تلمودية دينية، وإنما ه
عبر  المتحدة،  والولايات  الغربية  أوروبا  في  الاستعمارية  الرأسمالية  الانظمة  مقوماتها 
دعمها للحركة الصهيونية التي استطاع روادها انضاج العامل الذاتي "اليهودي" الذي 

أه لتحقيق  والتنظيم  العمل  وآليات  الدافعية  عناصر  كافة  لديه  الحركة توفرت  داف 
الفلسطيني  الصعيدين  على  الذاتي،  العامل  وهشاشة  ضعف  مقابل  في  الصهيونية، 
والعربي آنذاك )وما زال على حاله حتى اللحظة( الذي اقتصر في رفضه لوعد بلفور 
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والحركة الصهيونية على شعارات عامة عجزت عن تأطير نفسها ضمن عمل منظم  
ظل الهيمنة العثمانية من جهة وبسبب وممأسس ، بسبب تعمق مظاهر التخلف في  

الطبيعة المهادنة للشرائح الطبقية من اشباه الاقطاعين والقمم العشائرية من جهة ثانية، 
الأمر الذي كان عاملًا أساسياً مهد لنجاح المشروع الاستعماري الصهيوني، ولم يكن  

 ممكناً لأوهام "العودة التوراتية" أن تتحقق دون ذلك. 
 
( في كتابه "موجز التاريخ" يقول المؤرخ البريطاني "ج . هـ . ويلز" "كانت حياة 4)  

العبرانيين في فلسطين تشبه حالة رجل يصر على الإقامة وسط طريق مزدحم فتدوسه 
الحافلات والشاحنات باستمرار، ومن البدء حتى النهاية لم تكن ممتلكاتهم سوى حادث 

وفينيقيا ذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من  طارئ في تاريخ مصر وسوريا وآشور  
 تاريخهم".

يؤكد على ذلك المسار التاريخي لأصحاب الديانة اليهودية منذ أن طردهم "هادريان" 
التاسع عشر  135من فلسطين عام   لم    -عام    1750حوالي    -م حتى نهاية القرن 

هودي يسعى إلى يعرف التاريخ أية دلائل أو مؤشرات جدية لحركة أو تجمع سياسي ي
إقامة دولة إسرائيل ، وظلت هذه المسألة محصورة ضمن الرؤية الدينية التي تخلى عنها 
ومصالحها  الرأسمالية  عصر  وبداية  النهضة  عصر  إبان  اليهود  من  كبير  عدد 
الإستراتيجية التي اقتضت تأطير أو صياغة الفكرة السياسية لما أسموه "الوطن القومي" 

 لليهود . 
ا هذا  "اليهود في  كتابه  في  حمدان  جمال  الدكتور  الراحل  المفكر  يقول  لجانب 

إلى  الخارج  من  السكان  نقل  على  مبني  سكاني  استعمار  إسرائيل  "إن  أنثروبولوجيا"، 
الاستعمارية  الظاهرة  من  جزء  الأولى  بالدرجة  هم  فاليهود  الاستيطانية  -فلسطين"، 

ة لهم: العودة اليهودية إلى فلسطين  الاحلالية العامة، ومع هذا فثمة ملامح خاصة فريد 
ليست عودة توراتية أو تلمودية أو دينية وإنما هي "عودة" إلى فلسطين بالاغتصاب وهو  
غزو وعدوان غرباء لا عودة أبناء قدامى، إنه استعمار لا شبهة فيه بالمعنى العلمي 
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وا عنصراً جنسياً الصارم، يشكل جسماً غريباً دخيلًا مفروضاً على الوجود العربي.فهم ليس
 في أي معنى بل جماع ومتحف حي لكل أخلاط الأجناس في العالم .

المصالح  ومقتضيات  بمصالح  إرتباطاً  ومنطلقاته  بلفور"  "وعد  تحليل  يتوجب  هكذا 
التي تشكل الحقيقة الموضوعية والتاريخية    –بصورة رئيسية    -الاستعمارية الرأسمالية  

البحث في العوامل الرئيسية لقيام "دولة إسرائيل" وخاصة   التي لا بد من العودة إليها عند 
سايكس بيكو، ثم وعد بلفور ، ثم الانتداب البريطاني على فلسطين ، ومن نافل القول 

 إن "دولة إسرائيل" لم يكن ممكناً ظهورها على الخريطة دون هذا الانتداب .
 
 ( مقدمات ونتائج وعد بلفور......  5) 

أحداً تناول المسألة اليهودية خلال المرحلة التي كانت أوروبا فيها   لم يذكر التاريخ أن
تعيش في ظل النظامين العبودي )حتى القرن الرابع الميلادي( و النظام الاقطاعي الذي  

 استمر حتى القرن الثامن عشر .
انطلاقاً من –ومع بداية عصر النهضة ونشأة النظام الرأسمالي في أوروبا، الذي بدأ  

في التفكير والبحث عن السبل الكفيلة بحماية    -وتطور وتوسع حركة رأس المال  تراكم  
للنظام   الاستراتيجية  الرؤية  هذه  تقاطعت  العربي،  المشرق  في  الاستراتيجية  مصالحه 

قرن من غيابها في الذهنية   17الرأسمالي مع اعادة احياء المسألة اليهودية بعد حوالي  
نهضة ، وبالتالي فقد حرص النظام الرأسمالي الجديد السياسية الأوروبية قبل عصر ال

على اعادة احياء الطابع الديني للمسألة اليهودية وتشجيع الفكر الصهيوني ورواده على 
النقيض من عقلانية عصر النهضة وفلسفته التنويرية والانسانية القائمة على الديمقراطية  

كل الشعارات والأسس الفكرية التي   والمواطنة ، لكن قوة المصالح الرأسمالية طغت على
ميزت عصر النهضة، وذهبت صوب احياء البعد الديني التوراتي الغيبي كذريعة تختفي 
ورائها تلك المصالح الرأسمالية لتحقيق هدفها الاستراتيجي في اقامة حاجز بشري قوي 

م كان  وغريب على الجسر البري )فلسطين( الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ، ومن ث 
او ما   1907، ثم عقد مؤتمر لندن  1897تشجيعها لعقد المؤتمر الصهيوني الاول  
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يعرف بـ "مؤتمر كامبل بنرمان" ثم اتفاقية سايكس بيكو، ثم وعد بلفور وصولًا إلى صك 
فلسطين حتى عام    1922الانتداب   اليهودية ودورها في  بالوكالة  الرسمي  والاعتراف 

راع ضد العدو الصهيوني عبر آلاف الشهداء من ابناء  ، واستمرار وتواصل الص  1948
كانوا   الذين  والفقراء  والفلاحين  زالوا    – العمال  كل   –وما  في  والثورة،  للنضال  وقوداً 

مراحلها التاريخية، وصولًا إلى حالة الانحطاط السياسي والمجتمعي الذي نعيشه اليوم ، 
البلدان العربية ، في ظل أن تابعة ومتخلفة لا مصلحة في فلسطين كما في كل  ظمة 

الخضوع  عبر  مصالحهم  على  الحفاظ  سوى  فيها  المتنفذة  الطبقية  وللشرائح  لحكامها 
والارتهان للإمبريالية الأمريكية وشريكها الصهيوني في بلادنا، في ظل حالة الانحطاط 
التي أصابت مجمل حركة النضال الوطني والقومي، بحيث أصبح المشهد الراهن أو 

ل الذاتي، الفلسطيني والعربي الرسمي ، صورة ممسوخة وأكثر تشوهاً مما كان عليه العام
الفلسطينية   الرثة،  البورجوازية  القيادة  أن  إذ  بلفور،  وعد  صدور  عند  الذاتي  العامل 
والعربية، تفوقت في تنازلاتها في هذه المرحلة على القيادة الإقطاعية التي رفضت رغم  

ما رفضت قرار التقسيم أو الاعتراف بإسرائيل ، في حين أن   رخاوتها وعد بلفور، بمثل
وتراجعت   العدو  بدولة  اعترفت  م.ت.ف  المسلح    180قيادة  الكفاح  شعار  من  درجة 

 لتحرر فلسطين إلى الاعتراف بدولة العدو دون أي مقابل .
 
 ( حديث عن هرتزل وبلفور والدور الوظيفي للكيان الصهيوني...... 6)

هيونية "تيودور هرتزل" كان مدركاً بقوة طبيعة العلاقة العضوية مؤسس الحركة الص
ناحية   من  الرأسمالي  الاستعماري  النظام  ومصالح  ناحية  من  الصهيونية  الحركة  بين 
لخدمة  إلا  تنشأ  لم   ، ووظيفتها  دورها  من  انطلاقاً  "إسرائيل"  أن  على  يؤكد  ما  ثانية، 

بلفور أح د أهم ثمار تلك المقتضيات لخدمة مقتضيات التوسع الرأسمالي، وكان وعد 
البريطاني   والدور  الاستعمارية  السيطرة  أفول  وبعد  البريطانية،  الاستعمارية  المصالح 

الشرق الأوسط منذ عام   السيطرة الأمريكية في  إلى   1957لحساب  "إسرائيل"  انتقلت 
وحماي  مخططاتها  تنفيذ  في  طيعة  أداة  لتصبح  الأمريكية  الإمبريالية  مع  ة التعاطي 
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حزيران   هزيمة  ومع   ، العربي  الوطن  في  العدو   1967مصالحها  دولة  تحولت   ،
الإسرائيلي تدريجياً إلى شريك حقيقي للإمبريالية الأمريكية ، خاصة في ظروف العولمة 
الراهنة وخضوع الشرائح الحاكمة في معظم النظام العربي الرسمي لمقتضيات وشروط 

تفاقات "كامب ديفيد" و "وأوسلو" و "وادي عربة" التحالف الصهيوني الإمبريالي عبر ا 
 وبداية مسلسل التطبيع مع "إسرائيل". 

ولعلنا لا نبالغ في القول أن استشراء الظاهرة الدينية العنصرية في "إسرائيل" ليست 
بعيدة أبداً عن كونها ظاهرة في خدمة مقتضيات العولمة الإمبريالية الراهنة ، والهادفة 

ات الدينية العنصرية ، الطائفية في كل البلدان العربية التي باتت في إلى اشعال النزع
حالة غير مسبوقة من الخضوع والتبعية والتخلف ، لإثارة المزيد من النزعات الطائفية  
والمذهبية والاثنية فيها تكريساً لتجزئتها وتفكيكها كما هو الحال في العراق و السودان 

العربي كان وسيظل احد اهم الأسباب التي عززت   واليمن ومصر ،إذ أن هذا الضعف
قوة دولة العدو الصهيوني وغطرستها وعدوانيتها وعنصريتها البشعة المتمثلة في رفع 
شعار "يهودية الدولة" كشرط اول لما يسمى بعملية التفاوض الجارية مع قيادة م.ت.ف 

 صوب المزيد من الخطوات الاستسلامية باسم السلام المزعوم . 
 
التصفية 7) الى  التسوية  اليوم هو : الانتقال من  الراهنة  المرحلة  ( هل بات عنوان 

 للقضية الفلسطينية ؟.......
في ظل استمرار تراجع القوى الوطنية الفلسطينية والعربية )بمختلف الوانها واطيافها(، 
 وفي ظل استمرار الانقسام والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس في ظروف

دولية وعربية واقليمية أفقدت الفلسطينيين بوصلتهم وقدرتهم على فرض رؤيتهم وقرارهم  
الوطني من اجل الحرية والاستقلال والعودة ،ومن ثم تكرست الهيمنة الخارجية على 
راهن القضية الفلسطينية لإفراغها من مضامينها واهدافها النضالية التحررية ، تلك الهيمنة 

تحالف الامريكي الصهيوني والقوى الاقليمية خاصة تركيا ، الى جانب يتزعمها اليوم ال



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
508 

معظم بلدان النظام العربي الرسمي ودعوته الصريحة للاعتراف والتطبيع مع دولة العدو 
 الصهيوني . 

ففي مثل هذه الحالة من الانحطاط والخضوع العربي الرسمي للمخططات الامبريالية 
المر  ان عنوان  يبدو  التصفية  الصهيونية،  الى  التسوية  الانتقال من   : الراهنة هو  حلة 

للقضية الفلسطينية بالتعاون مع عدد من الفلسطينيين من اصحاب المصالح الانتهازية، 
فقدوا وعيهم الوطني بذريعة ما يسمى بالتسوية او ما يسمى بالعملية السلمية او بذريعة 

شرو  مع  تتناقض  ولا  تخرج  لا  ذرائع  وكلها   ، الامريكى الاعتدال  الصهيوني  العدو  ط 
 وتركيا والسعودية ودويلات الخليج التي تتوزع الادوار المشبوهة فيما بينها . 

ان هذا الوضع الكارثي الذي يحيق بقضيتنا الوطنية وبمجمل الاهداف التي ضحى 
بالنسبة لطبيعة  ابناء شعبنا من اجلها ، يفرض إعادة نظر جذرية  مئات الالاف من 

التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة ، لأن يأسها و مصالحها   -الفلسطينية    وخاصة  -القوى 
الخاصة هو الذي بات يحركها وليس القضية الوطنية، ما يؤكد على ان الحلقة الخبيثة 
لمسلسل التنازلات على يد اليمين الانتهازي الفلسطيني المستسلم )بكل تلاوينه ومسمياته 

لا قرار، وإن المآل الذي وصلته قضيتنا الوطنية، وافراده وجماعاته( هي بمثابة بئر ب
يشير إلى وهم الحصول على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما الدولة الصهيونية 
تسرق الزمن من أجل فرض شروطها في ظل المأزق الفلسطيني الراهن.... دون الغاء 

 . وتجاوز الحديث او التخطيط لاقامة دويلة ممسوخة في قطاع غزة 
لذلك لا بد من المجابهة لانهاء وتجاوز الانقسام الكارثي لكي نستعيد وحدتنا الوطنية 
النضال  ومواصلة  الوطنية  والاهداف  بالثوابت  العميق  الالتزام  قاعدة  على  التعددية 
التحرري والديمقراطي بكل اشكاله من اجل الحرية والاستقلال والعودة ، ولا سبيل امامنا  

الوطن الحوار  المجتمعية سوى  والشرائح  القوى  كافة  بمشاركة  الشامل  الديمقراطي  ي 
الوطنية، فاما الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والاتفاق على انهاء وتجاوز الانقسام  
والمأزق الراهن أو أن نتحول جميعا إلى عبيد أذلاء في بلادنا بعد أن نخسرها ونخسر 

الراهنة على هذا الطريق طالما ظل الانقسام، أنفسنا وقضيتنا ، و أعتقد أننا في اللحظة  
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وطالما ظل العدو الأمريكي الإسرائيلي متحكماً في مقدرات شعبنا و طالما بقي الملف 
السياسي الفلسطيني ملفاً إسرائيليا بلا قيود، و في مثل هذه الأحوال يضيع الحاضر و  

ستقبل : لا تسألنا من  تنغلق أبواب المستقبل ويحق علينا قول محمود درويش "أيها الم
 أنتم ؟ وماذا تريدون مني ؟ فنحن أيضاً لا نعرف !!"

 
 فلسطين   وطنه  ارض   في  لشعبنا  التاريخي  الحق  من  الصريح  الثوري   الموقف(  8)

 ......بلفور وعد  على أعوام 105بمناسبة 
إن هذا الموقف الواضح ينطلق من الحقوق التاريخية لشعبنا في فلسطين التي تفترض 
استعادة فلسطين بإنهاء الدولة الصهيونية. هذه هي المسألة الجوهرية رغم ضخامتها، 
أو رغم التشكيك الذي يطالها لأن ميزان القوى الآن لا يساعد على تحقيقها. فنحن كقوى  

يجب أن يعمل على تعديل ميزان القوى لكي تصبح ممكنة.   ثورية فلسطينية وعربية من
الوطنية   والبرامج  بالرؤية  مرتبط  بل  الدولي،  بالوضع  كلياً  مرتبطاً  ليس  القوى  وميزان 
والقومية الثورية لحركة التحرر العربية اليسارية ونضالها من أجل إسقاط أنظمة العمالة 

لديمقراطية بافاقها الاشتراكية التي تجسد الكومبرادورية وتحقيق أهداف الثورة الوطنية ا
تطلعات ومصالح قوى الشعب والجماهير الشعبية العربية وما تفرضه من تحولات ثورية 

 تحررية وديمقراطية . 
إن ما ترتبه الإمبريالية والصهيونية للمنطقة عموماً ولقضيتنا الوطنية ليس قدراً لا يرد، 

النوع  والانجازات  النجاحات  ظل  في  العدو حتى  حققها  التي  والكبيرة  ية 
الصهيوني/الامبريالي في مرحلة الانحطاط الراهن ، فهذا الواقع لن يكون أبدياً ونهائياً، 
المشاريع  طبيعة  إلى  وبالاستناد  والقومية  الوطنية  الثورية  الحركة  فإن  المعنى  وبهذا 

درة عبر قواها  المعادية وتناقضها الجذري مع حقوق ومصالح شعبنا وامتنا العربية، قا
الوطنية التقدمية على الفعل والمجابهة وبما يؤسس لمرحلة نهوض جديدة أكثر نضجاً 

 وأكثر استجابة لحركة الواقع الموضوعية والذاتية وطنياً وقومياً.
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إن المرحلة تتطلب عقول وسواعد الجميع، كما تتطلب الإرادة والتصميم على استمرار  
لنقل مش العمل  المادي الكفاح ومواصلة  التحقيق  إلى مستوى  التاريخي  الوطني  روعنا 

 الملموس. 
هذه هي النقطة التي يجب أن ننطلق منها، وهو الأمر الذي يفرض الربط بكلية الوضع 
الفلسطيني في طليعته ،   بالنضال العربي ككل، شرط أن يكون النضال  العربي، أي 

الو  الشعبية في  الطبقات  هو صراع  الصراع  أن  السيطرة  انطلاقاً من  العربي ضد  طن 
الاحتكارية  الشركات  مصلحة  في  أداة  كونها  الصهيونية  الدولة  فيها  بما  الإمبريالية 

 الإمبريالية. 
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 –المادية التاريخية وأهم مقولاتها :التشكيل الاجتماعي  
 الإنتاج   وقوى  الفوقي  والبناء  الاقتصادي

   5/   11/   2022  -  7423العدد: -الحوار المتمدن
موضوع بحث المادية التاريخية : تدرس المادية التاريخية القوانين التي تحكم تفاعل 

، كما تدرس   1المادة والوعي والقوانين الكونية للوجود فيما يتعلق بالحياة في المجتمع
اجل ان تكشف عن مضمونها أيضاً وظيفة القوانين الكونية في الحياة الاجتماعية من  

 الخاص المحدد، المشروط بخصوصيات الشكل الاجتماعي من حركة المادة.
الديالكتيكية( في  المادية  درستها  )التي  للقوانين  الخاصة  الطبيعة  اثبات  وعن طريق 
الحياة الاجتماعية، تكتشف المادية التاريخية القوانين العامة التي تحكم وظيفة وتطور 

 ساني. المجتمع الان
القوانين  مظاهر  تدرس  لا  الديالكتيكية  المادية  أن  الحال  بطبيعة  يعني  لا  هذا  لكن 
الكونية لحركة المادة وتطورها في المجتمع، فالمادية الديالكتيكية التي تواجه مهمة دراسة 
القوانين الكامنة في كل مجالات الوجود لا يمكنها أن تتفادى تقصي كيف تؤدي هذه 

وظيفت في القوانين  القوانين  هذه  تعبيرات  تدرس  وهي  لكنها  الاجتماعية،  الحياة  في  ها 
المجتمع فهي تركز اهتمامها فقط على تلك العناصر والجوانب والعلاقات المشتركة في 

 كل مجالات الوجود الأخرى. 
هكذا... فعلى حين تثبت المادية الديالكتيكية قوانين الترابط الداخلي بين المادة والوعي 

ال التاريخية، وهي على  المادية  الفلسفة، فإن  للمشكلة الأساسية في  الحل  بتقديم  عموم 
تتعامل مع المشكلة نفسها في تطبيقها على المجتمع، تكشف قوانين الترابط الداخلي بين  
الكائن الاجتماعي والوعي الاجتماعي، بين الحياة المادية والحياة الروحية في المجتمع. 

رغم انها تعبير عن القوانين العامة التي تنطبق على   -ها القوانين هذه الانماط التي تحكم
الكائن    – الواقع كله   ثم فهي قوانين مستقلة تحكم عمل  الخاص، ومن  لها مضمونها 
 الاجتماعي. 
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وفي سياق المادية التاريخية، فإن قانوناً عاماً مثل وحدة و"صراع" الاضداد يأخذ شكل 
الترابط الداخلي بين الانتاج والاستهلاك وغيرهما من  الصراع الطبقي في مجتمع معاد، و 

قوانين التطور الاجتماعي. وقانون تحول التغيرات الكمية إلى كيفية حين يطبق على 
المجتمع يأخذ شكل الثورة الاجتماعية وشكل قوانين أخرى للتغير الكيفي في مختلف 

 جوانب الحياة الاجتماعية. 
الاقتصادية في عملية   –ل التكوينات الاجتماعية  وقانون نفي النفي يأخذ شكل إبدا

أرقى، وهو ما يحدث في كل  الماضية في مرحلة  التاريخي وتكرار الاحداث  التطور 
 مجالات الحياة الاجتماعية، وهكذا. 

والقوانين   والوعي،  المادة  بين  الداخلية  العلاقة  قوانين  تدرس  التاريخية  فالمادية  إذن 
على هذا الأساس   –ا الخاصة بالحياة الاجتماعية. وتكشف  العامة للوجود في تعبيراته 

القوانين العامة التي تحكم وظيفة وتطور المجتمع كشكل خاص من حركة المادة.   –
المجتمع  وظيفة  تحكم  التي  العامة  القوانين  التاريخية هو  المادية  بحث  فموضوع  إذن 

 وتطوره. 
كسية بالمعنى العام للكلمة، هي العلم  وإذا كانت المادية الديالكتيكية هي الفلسفة المار 

الذي يدرس اعم قوانين حركة الطبيعة والمجتمع والفكر الإنساني، فإن المادية التاريخية  
هي نظرية المجتمع الماركسية، هي العلم الذي يبحث في القوانين العامة والقوى المحركة 

ع التاريخية  المادية  موضوع  يقتصر  ولا  البشري.  المجتمع  تاريخ  لتطور  دراسة  لى 
المجتمعات، تاريخ ظهور وتطور وتغير التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية، بل يشمل 
أيضاً دراسة قانونيات الحياة المعاصرة لمختلف البلدان )الرأسمالية، الاشتراكية، المتخلفة( 

 وقانونيات الحياة الاجتماعية للإنسانية بوجه عام. 
اً عن قوانين التطور الاجتماعي هي نظرية فلسفية، إن المادية التاريخية بوصفها علم

 منهجية، سسيولوجية في الوقت نفسه. 
فهي تجيب عن المسألة الأساسية في الفلسفة، مطبقة على المجتمع، إجابة مادية، 
بتأكيدها، أن حياة المجتمع المادية، وبخاصة عملية الإنتاج المادي، تشكل أساس تفاعل 
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ة، وتحدد في نهاية المطاف الميدان الروحي من حياة المجتمع جميع الظاهرات الاجتماعي
 وكذلك جميع ظاهراتها الأخرى. وهذا هو مبدأ المادية. 

لكن هذه النظرية الاجتماعية العامة هي مرشد لدراسة المجتمع، وليس وسيلة لرسم 
 مجرى التاريخ، وليست مفتاحاً سحرياً يعفي من دراسة السير الواقعي الملموس لحركة 

التاريخ في كل زمان ومكان عموماً وفي تاريخ التطور الاجتماعي الاقتصادي في بلدان  
 مغرب ومشرق الوطن العربي على وجه الخصوص. 

وفي هذا السياق يؤكد انجلس على " أن المنهج المادي ينقلب إلى نقيضه كل مرة 
التاريخي بل كنموذج جاهز لنحت وإعا دة نحت يستعمل فيها لا كدليل موجه للبحث 

الوقائع التاريخية" ونصح "بإعادة دراسة كامل مراحل التاريخ ... وبإخضاع شروط عيش 
منها   يستخلص  أن  يحاول  أن  قبل  مفصل  إلى بحث  الاجتماعية  التشكيلات  مختلف 
التصورات السياسية والقانونية والفلسفية والدينية التي تطابقها". كما دقق انجلس بقوة، 

حسب التصور المادي للتاريخ هو في آخر التحليل إنتاج الحياة   في "إن العامل المحدد 
الواقعية وتجديد إنتاجها، ولم يقل ماركس أبداً ولا أنا أكثر من ذلك. فإن شوه أحدهم هذا  
الرأي بأن جعله يدل على أن العامل الاقتصادي هو المحدد الوحيد فقد حوله إلى كلام  

ي هذا النص الاستقلالية النسبية التي تتمتع أجوف ومجرد وغير معقول". أبرز إنجلس ف
بها مكونات البناء الفوقي: فأشكال الصراع الطبقي السياسي ونتائجه والدساتير والصيغ  
القانونية والنظريات القانونية والفلسفية والتصورات الدينية وتطورها إلى انظمة دوغمائية 

شكل التطور التاريخي: "فكل في كثير من الحالات، كل ذلك يحدده بصفة كبيرة جداً  
هذه العوامل تتفاعل فيما بينها وتتوصل الحركة الاقتصادية في آخر الأمر إلى شق 
طريق لها في صلب هذا التفاعل، من خلال عدد لا متناه من الأحداث الجائزة، ويكون  

 .2ذلك بمثابة الضرورة" 
 : 3مقدمات ظهور المادية التاريخية  -
 الاقتصادية: – المقدمات الاجتماعية  -1
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التاريخية كجزء مكون لها، قبل نضج  لم يكن ممكناً أن تظهر الماركسية، والمادية 
الظروف الاجتماعية الموضوعية اللازمة لظهورها، فمع تطور الرأسمالية زالت العزلة 
التي كانت قائمة بين مختلف البلدان والشعوب، ويتبين أكثر فأكثر، أن تاريخ البشرية 

 ، وأن كل شعب يمر خلالها بمراحل تحكمها قوانين تاريخية حتمية. بأسرها واحد 
ذلك ان تطور الرأسمالية لم يكشف إمكانيات جديدة للمعرفة الاجتماعية فحسب، بل 

 خلق الحاجة الاجتماعية إلى بناء علم عن المجتمع ) علم الاجتماع الماركسي (. 
ه التاريخية  المادية  ظهور  في  الحاسم  العامل  كان  الطبقة كما  تكون  اكتمال  و 

الاجتماعية، التي يعبر هذا العلم عن مصالحها. لقد كانت الطبقة العاملة )البروليتاريا( 
وحدها، هي الطبقة الاجتماعية التي لا يعنيها استمرار النظام الاجتماعي القائم على 

جتمع استغلال الإنسان للإنسان، بل تتلخص مصلحتها في إنهاء هذا النظام، وإقامة الم
المتقدمة، إلا في  الرأسمالية  البلدان  لم تظهر وتتكون، في  الطبقة  اللاطبقي. إن هذه 
السياسي،  الوعي  إلى درجة كافية من  والثامن عشر، ولا تصل  السابع عشر  القرنين 
بحيث تشكل طبقة اجتماعية جديدة، تلعب دوراً مميزاً في التاريخ إلا في أواسط القرن 

 التاسع عشر.
كان ظهور الماركسية تعبيراً عن النضج السياسي والفكري لطلائع الطبقة العاملة، لقد  

أشكال  جميع  وضد  الرأسمالية،  ضد  النضال  في  التاريخي  دورها  حلول  إلى  وإشارة 
الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والروحي، وفي بناء المجتمع الخالي من  

 الطبقات.
 ة:المقدمات الفكرية النظري-2

لم يكن ظهور المادية التاريخية خارجاً عن إطار تطور الفكر العلمي بوجه عام، ذلك 
"إن تاريخ الفلسفة، وتاريخ العلم الاجتماعي، يبينان بكل وضوح أن الماركسية لا تشبه  
البدعة في شيء، بمعنى المذهب المتحجر المنطوي على نفسه، الذي قام بمعزل عن  

ضارة العالمية. على العكس من ذلك، فإن عبقرية ماركس الطريق الرئيسي لتطور الح 
 كلها تتجلى بالضبط في كونه أجاب عن الأسئلة التي طرحها الفكر الإنساني التقدمي.
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قبل  سائدة  كانت  التي  السسيولوجية  للنظرات  الرئيسية  العيوب  إلى  الإشارة  وتجدر 

 ماركس وانجلز:
التاريخية من  أولًا: كان المفكرون السسيولوجيون قبل مار  كس يعالجون الأحداث 

في   النظر  دون  الأولى،  بالدرجة  الناس  لنشاط  المثالية  الدوافع  نظر  وجهة 
 الأسباب العميقة التي تحدد تلك الدوافع.

المجتمع   بين  عميقة  هوة  حفرت  قد  المثالية  السسيولوجية  النظرات  كانت  ثانياً: 
سان، والمجتمع الإنساني،  والطبيعة المحيطة به. أما ماركس فقد بين أن الإن

 هو جزء من العالم المادي المحيط به، وإن كانت له خصائصه المميزة. 
ثالثاً: تتجاهل السسيولوجيا المثالية الدور الحاسم الذي تلعبه الجماهير الشعبية في  
الشخصيات   نشاط  تاريخ  إلى  البشري  المجتمع  تاريخ  وترجع  التاريخ،  صنع 

 العظيمة.
اعتبر المؤرخون وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد قبل ماركس   وفي هذا السياق ،

 أن الرأسمالية هي النظام الطبيعي الأبدي غير القابل للتجاوز. 
 أهم المقولات الأساسية للمادية التاريخية : 

نستطيع أن نستخلص المقولات الأساسية التالية، التي صارت تشكل أحجار الزاوية 
 وفي المنهج المادي التاريخي لدراسة الظواهر الاجتماعية:  في الفهم المادي للتاريخ،

 الاقتصادي. –التشكيل )التشكيلة( الاجتماعي 
 البناء الفوقي. 

 قوى الإنتاج )القوى الإنتاجية، القوى المنتجة(.
 الاقتصادي: –التشكيل الاجتماعي  
التي تستخدمها    –التشكيل الاجتماعي   المقولات الأساسية،  المادية الاقتصادي أحد 

التاريخية لتحديد المرحلة التي يعيشها المجتمع في تطوره التاريخي، وللتأكيد على الوحدة 
 والترابط الديالكتيكيين بين مختلف ظاهرات الحياة الاجتماعية في كل مرحلة من التاريخ.
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 ويمكن تعريف التشكيل الاجتماعي على النحو التالي:
لة تطور دائم، لها قوانين خاصة بظهورها، إنتاجية في حا  –"هو عضوية اجتماعية  

اجتماعية   عضوية  إلى  تحولها  ثم  بوظائفها، وتطورها  أكثر   –وقيامها  إنتاجية أخرى 
العضويات نمط خاص للإنتاج، وشكل معين من   تعقيداً. وفي كل عضوية من هذه 
 العلاقات الإنتاجية، وطابع خاص للتنظيم الاجتماعي للعمل، وطبقات خاصة، وأشكال 

خاصة للاستغلال الطبقي )في التشكيلات الطبقية(، وأشكال خاصة، محددة تاريخياً، 
السياسي،  والتنظيم  الإدارة  في  معينة  وطرائق  بينهم،  والعلاقات  الناس  تجمعات  من 

 وأشكال متميزة في تنظيم الأسرة والعلاقات الأسرية، وأفكار اجتماعية خاصة". 
الاجت التشكيل  أن  يعني  التعريف  كله في مرحلة معينة من هذا  المجتمع  ماعي هو 

تاريخه، وأن هذا المفهوم يشمل كل الظواهر الاجتماعية في وحدتها العضوية، وتأثيرها  
 المتبادل في مرحلة معينة من تاريخ مجتمع ما.

في مقدمة كتابه مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، يعرض ماركس ما يعتبر الصياغة 
دية التاريخية، ويضم أهم مقولاتها، فهو يقول: إن النتيجة العامة الكلاسيكية للأسس الما

إنما يمكن   اللاحقة،  أبحاثي  إليها، والتي أصبحت بمثابة خيط هام في  التي توصلت 
 صياغتها بإيجاز على النحو التالي:

معينة  علاقات  بينهم  فيما  يقيمون  لحياتهم،  الاجتماعي  الإنتاج  أثناء  الناس،  "إن 
لة عن إرادتهم. هي علاقات الإنتاج التي تلائم درجة معينة من تطور ضرورية، مستق

قواهم الإنتاجية المادية، ومجموع علاقات الإنتاج هذه يؤلف البنية الاقتصادية للمجموع، 
أي القاعدة الفعلية التي يقوم عليها بناء فوقي حقوقي سياسي، تلائمه أشكال معينة من  

س بقوله " إن أسلوب إنتاج الحياة المادية يشترط الوعي الاجتماعي". ثم يضيف مارك
سيرورات الحياة الاجتماعية السياسية والفكرية بصورة عامة، فليس وعي الناس هو الذي 
يحدد وجودهم، بل على العكس من ذلك وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم". 

ها، تدخل في تناقض وعندما تبلغ قوى المجتمع الإنتاجية المادية درجة معينة من تطور 
الملكية   علاقات  مع  أو  الموجودة،  الإنتاج  علاقات  التعبير   -مع  سوى  هذه  وليست 
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التي كانت حتى ذلك الحين تتطور ضمنها. وتصبح هذه العلاقات قيوداً    -الحقوقي لتلك
لقوى الإنتاج بعد أن كانت أشكالًا لتطورها، وعندئذ يحل عهد الثورة الاجتماعية، ومع 

اعدة الاقتصادية يحدث انقلاب في كل البناء الفوقي الهائل، بهذه السرعة أو  تغير الق
 تلك.

في –إن أي تشكيل اجتماعي لا يموت قبل أن يكتمل تطور جميع القوى الانتاجية  
إنتاج   -التشكيل الجديد  أبداً علاقات  التي تفسح لها ما يكفي من المجال، ولا تظهر 

بالذات، جديدة أرقى، قبل أن تنضج شروط   القديم  المجتمع  وجودها المادية في قلب 
ولهذا لا تضع الإنسانية أمامها إلا المسائل التي تستطيع حلها. إذ يتضح دائماً، عند 
البحث عن كثب، أن المسألة نفسها لا تظهر إلا عندما تكون الشروط المادية لحلها 

اعتب يمكن  عام  وبوجه  التكون  في  آخذة  الأقل،  على  أو  الإنتاج  موجودة،  أنماط  ار 
الأسيوي، والقديم، الإقطاعي والبرجوازي الحديث، بمثابة عهود متصاعدة من التشكيلات 
التناحري الأخير  الاجتماعية الاقتصادية. وإن علاقات الإنتاج البرجوازية هي الشكل 
لعملية الإنتاج الاجتماعية التناحري لا بالمعنى الفردي، بل بمعنى التناحر الذي ينمو  

المجتمع م المتنامية في قلب  الشروط الاجتماعية لحياة الأفراد، ولكن قوى الإنتاج  ن 
 البرجوازي تخلق في الوقت نفسه الشروط المادية لأجل حل هذا التناحر. 

التالية، التي صارت  تقدم ، نستطيع أن نستخلص المقولات الأساسية  في ضوء ما 
وفي المنهج التاريخي لدراسة الظواهر   تشكل أحجار الزاوية في الفهم المادي للتاريخ،

 الاجتماعية. 
التشكيل )التشكيلية(   –الوعي الاجتماعي    –الوجود الاجتماعي )الواقع الاجتماعي(  

التحتي    –الاجتماعي   البناء  الاقتصادية  القاعدة  الفوقي    –الاقتصادي  نمط   -البناء 
علاقات   –القوى المنتجة(    قوى الإنتاج )القوى الإنتاجية،  –الإنتاج )أسلوب الإنتاج(  

 الإنتاج )العلاقات الإنتاجية(.
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 الإنتاج المادي كأساس لوجود المجتمع وتطوره: 
 : 4( مفهوم الإنتاج 1

كما سبق أن أشرنا فإن المجتمع على عكس القطيع الحيواني لا يوجد فقط بالتوافق 
البيئة الطبيعية واستخدام الوسائل المادية التي يخلقها،   لكنه أيضاً يطوع الوسائل مع 

خلقتها  التي  المادية  الأجسام  خصائص  تغيير  طريق  عن  احتياجاته  لتلبية  الطبيعية 
المواد   وتحويل  البقاء.  في  الإنسان  مطلب  تحقق  مادية  ادوات  إلى  وتحويلها  الطبيعة 
الطبيعية إلى وسائل يحقق بها الناس الوفرة المادية يتم عن طريق العمل في الطبيعة 

ات مصممة لهذا خصيصاً هي أدوات العمل أو وسائله، هذا التأثير الهادف على  بأدو 
الطبيعة وتحويل خصائصها لصالح المجتمع هو الإنتاج، وأهم عناصر الإنتاج هي: 

 ( وسائل العمل.3( مواد العمل، )2( النشاط الهادف، )1)
لهدف   ويخضع  بوعي  الإنساني  النشاط  في  التحكم  يتم  العمل  عملية  بدقة، وفي 

ولتوضيح الاختلاف بين النشاط الإنتاجي والأفعال الغريزية للحيوان أشار ماركس إلى 
هذه الصفة نفسها أي الطابع الواعي والهادف لعمليات العمل، كتب ماركس: "إن الإنسان  
لا يؤثر فقط في شكل المادة التي يعمل عليها، لكنه أيضاً يحقق هدفاً خاصاً به هو  

 عمله، وعليه أن يخضع إرادته له...". يحدد قانون أسلوب 
ومادة العمل هي ذلك الجزء من الطبيعة الذي يؤثر عليه الإنسان في عملية الإنتاج 
ويحوله إلى موضوع قادر على تلبية بعض احتياجات المجتمع، فالحديد والفحم والبترول 

 التي تستخرج من الأرض وتمر بعمليات معينة هي مواد العمل. 
ء كانت موجودة في صورتها الطبيعية )المعادن في الأرض والأسماك في والمواد سوا

المساحات المائية الطبيعية والغابات والأراضي العذراء...إلخ( أو مرت بعمليات تصنيع 
المطاحن،  في  القمح  المغازل،  في  القطن  المسبك،  في  )الحديد  العمل  بتطبيق  أولية 

جميعاً مواد العمل، ومواد العمل التي مرت الدقيق في المخابز...إلخ( يمكن اعتبارها  
ببعض عمليات المعالجة وتتضمن قدراً من العمل الإنساني تعرف بالمواد الخام، أي 
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مادة خام إذن هي "مادة للعمل، ولكن ليس كل شيء للعمل هو مادة خام، إنما هو  
 يصبح كذلك إذا مر ببعض التغيرات عن طريق العمل...".

ياء الذي يضعه الإنسان بين نفسه وبين مادة العمل والذي يقوم والشيء أو مركب الأش
 بدور الموصل لتأثير الإنسان على هذا الشيء هو أدوات العمل أو وسائل العمل.

فالادوات الآلية والماكينات ومختلف المعدات وأبنية الإنتاج ووسائل النقل الضرورية 
ذلك، هي جميعاً  إلى  الصناعية وما  المشروعات  العمل في الصناعة،   لخدمة  ادوات 

وبالنسبة للزراعة فهناك الآلات الزراعية وكافة الأدوات التي تستخدم في زراعة الأرض 
وفي الحصاد وفي إعداد الأرض قبل الزراعة، من حيث هي جميعاً جزء من كل الشروط 
الضرورية للبذور كي تنبت وللنبات كي ينمو وينضج، كذلك أيضاً وسائل النقل التي 

تخدم لنقل البذور والمحاصيل ومخازن الحبوب والمستودعات لحفظ المحاصيل وما تس
إلى ذلك. وفي تربية المواشي تشمل أدوات العمل الحيوانات التي تربي من أجل الصوف 
واللبن والزبد وغيرها من المنتجات والحظائر التي توضع فيها هذه الحيوانات، وآلات 

 صيانتها واستغلالها... إلخ. 
( فئة مستقلة من وسائل العمل، فأدوات العمل هي  instrunmentsوات العمل ) وأد 

وسائل العمل التي تستخدم كموصلات مباشرة لتأثير الإنسان على موضوع العمل والتي 
تحدث فيه تغيرات مماثلة عن طريق خصائصها )الآلية أو الفيزيقية أو الكيميائية(، فكل 

وآلات تصنيع المعادن وآلات الغزل والنسيج وما إليها، أنواع الآلات والعدد مثل المخارط  
كذلك المحراث ومسجاة التربة وماكينة الخياطة وآلة الحصاد... هذه كلها أمثلة لأدوات 
العمل، وأبسط أدوات خلقها الإنسان في المراحل الأولى من تطور المجتمع الإنساني 

 هي المدية والفأس والمطرقة والجرافة ... الخ . 
 عات العمل ووسائل العمل هي معاً وسائل الإنتاج :موضو 

تلعب وسائل العمل دوراً هاماً في إنتاج الوفرة المادية، ومستوى تطورها يجدد طابع 
النظام الاقتصادي للمجتمع ودرجة سيطرة الإنسان على الطبيعة، كتب ماركس: "إنها 
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ما يمكننا أن    ليست الأدوات التي صنعت، ولكن كيف صنعت وبأي أدوات أخرى هو
 نميز بين الحقول الاقتصادية المختلفة...".

 :5( قوى الإنتاج في المجتمع 2
 جوهر قوى الإنتاج هي عبارة عن: 

وسائل العمل والناس الذين يضعونها في التطبيق وينتجون الوفرة المادية بفضل خبرة 
 الإنتاج المحددة ومهارات العمل تمثل قوى الإنتاج في المجتمع. 

تؤثر في وإنتاج   التي  فالكائنات الإنسانية هي  الناس،  يتم عن طريق  المادية  الوفرة 
الطبيعة وتحول المواد إلى وسائل لإنتاج ضرورات الحياة، وواضح بالتالي أن الناس 
الذين يسهمون في الإنتاج يجب إدراجهم ضمن قوى الإنتاج، فضلًا عن ذلك فالناس هم  

ف المجتمع،  في  الأساسية  الإنتاج  النشاط قوة  من  الحي  والجانب  الإبداع  مصدر  هم 
 الإنتاجي. 

ولكن عن طريق  مباشرة،  العارية بصورة غير  بأيديهم  الطبيعة لا  الناس في  ويؤثر 
يتم   التي  المادية  الوفرة  الطبيعة وكمية  بها  تتغير  التي  الدرجة  وتعتمد  العمل،  وسائل 

دمة، إذن فوسائل العمل أيضاً إنتاجها اعتماداً أساسياً على وسائل وأدوات العمل المستخ 
 تمثل جانباً من قوى الإنتاج في المجتمع. 

وفي حين أن وسائل العمل عنصر أساسي بين قوى الإنتاج فيجب أن نؤكد أنها قوى 
 إنتاج لا بذاتها، ولكن فقط عن طريق اتحادها العضوي مع الإنسان . 

معرفة كيفية استخدام واستخدام حتى أبسط وسائل العمل في العملية الخلاقة يفترض  
هذه الوسائل ومهارة وخبرة خاصة في استخدام وسائل العمل المحددة، وكلما زادت الخبرة 
في استخدام أي وسائل للعمل كلما أصبحت أفعال الناس أفضل وأكثر كفاءة، وتعاظمت 

 قواهم الإنتاجية. 
ن في إنتاج إذن فقوى الإنتاج في المجتمع تعتمد ليس فقط على الناس الذين يشاركو 

الوفرة المادية ووسائل العمل التي يستخدمونها ولكن أيضاً على الخبرة في استخدامها 
 ومهارة العاملين.
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وتقسيم  الإنتاج  عملية  أثناء  الناس  وضع  أي  للعمل،  التقني  أو  التكنيكي  والتنظيم 
العمل  تنظيم  تقدم  وكلما  الإنتاجية  المجتمع  قوى  في  تؤثر  عوامل  بينهم  الوظائف 

تعاظمت قوى  و  كلما  العمل  وقوة  العمل  بوسائل  والانتفاع  عقلانياً  استخداماً  استخدامه 
 الإنتاج في المجتمع . 

 :6القوى الإنتاجية في المجتمع والعلم
في المراحل المبكرة من تطور المجتمع حين كان العلم لا يزال في مهده وأدوات العمل 

فيما يتعلق –دوي كان الناس قانعين  على مستوى بسيط بدائي ومصمم من أجل العمل الي
بالمعرفة التجريبية التي جمعتها الأجيال السابقة في صراعهم ضد   -بإنتاج الوفرة المادية 

الطبيعة وراكموها في وسائل العمل التي انتجوها وفي خبرات الإنتاج التي نقلوها من  
ي فليست المعرفة جيل لجيل، ومع التحول التدريجي مع العمل اليدوي إلى الإنتاج الآل

التي اكتسبها المنتجون مباشرة من عمليات العمل والتدريب فقط بل والاكتشافات العملية  
تصميم   إن  استخدامها.  وسائل  وفي  تنتج  التي  العمل  وسائل  في  تندمج  بدأت  أيضاً 
وتشغيل الآلات قام على أساس الاستخدام المنظم لقوانين الطبيعة التي اكتشفها العلم، 

 ح هذا وضع عناصر الطبيعة في خدمة الإنتاج وإبدالها بالعمل الإنساني. وقد أتا
وفي المراحل الأولية كان استخدام العلم في الإنتاج محدوداً بعض الشيء، والقوانين  
العلمية كانت توضع في الاعتبار فقط في خلق الوسائل الميكانيكية للعمل في حين  

لعلم، وعلى أي حال فالثورة الصناعية التي كانت تكنيكات الإنتاج غائبة عن اهتمام ا
بدأت مع بداية القرن التاسع عشر سرعان ما أثرت في تطور الصناعات الأخرى، وبدأ  
العلم يلعب دوراً متزايداً في الإنتاج، فإلى جانب تحسين تكنيكات الإنتاج فقد بدأ يفسح  

نظرية في الماضي الطريق أمام نشوء صناعات جديدة، وعلى حين كانت الميكانيكا ال 
هي التي ترتبط أساسياً بالإنتاج، الآن جاء دور علوم الفيزياء والكيمياء لتنفذ بفعالية إلى 
مجال الإنتاج، فالاكتشافات في الكهرباء مثلًا كالتأثير الكهرومغناطيسي وأشعة الكاثود  

تاج، واعدت والنظرية الكهرومغناطيسية في الضوء قد أدت إلى إعادة البناء التكنيكي للإن
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الاكتشافات الكبيرة في الكيمياء إلى قيام الصناعة الكيميائية والى التراكيب الصناعية 
 للعديد من المواد اللازمة لعملية الإنتاج.

الثلاثة  العقود  خلال  مسبوقة  غير  بصورة  العلم  تطور  الراهنة  العولمة  مرحلة  وفي 
وسائل الإنتاج ورأس المال، تتجسد الماضية وأصبح بالفعل قوة إنتاجية هائلة إلى جانب  

والهندسة  والفيزياء  الذرة  في علوم  المعاصرة  العلمية  الاكتشافات  خلال  من  القوة  هذه 
 الوراثية والاستنساخ والفضاء ...إلخ. 

 ( علاقات الإنتاج :3
تعبر القوى الإنتاجية للناس عن علاقتهم بالطبيعة، ومستوى تطورهم يتضح في الدرجة 

تستجيب بها الطبيعة لمصالح المجتمع، أي المدى الذي يحققه الإنسان في السيطرة التي  
على عناصرها، وفي هذه العملية الإنتاجية يدخل الناس في علاقات محددة لا بالطبيعة 
الشرط  هي  بينها  المحدد  الداخلي  والترابط  العلاقات  هذه  إن  بالآخر.  كل  ولكن  فقط 

، وتحول الطبيعة لخدمة مصالح المجتمع لا يبدأ إلا من  الرئيسي لوظيفة الإنتاج وتطوره
داخل هذه العلاقات بفضل الروابط الاجتماعية القائمة بين الناس، هذه الروابط والعلاقات 
ويحولها  الطبيعة  على  تأثيره  الإنسان  يمارس  ظله  في  الذي  الاجتماعي  الشكل  هي 

 ويطوعها أو يلائمها.
تتش التي  العلاقات  فإن  واستهلاك وبالتالي  وتوزيع  إنتاج  عملية  في  الناس  بين  كل 

 البضائع المادية هي علاقات الإنتاج. 
كما أن العلاقات التي تتشكل في عملية تبادل أنشطة معينة بين أعضاء المجتمع هي  
كذلك علاقات إنتاج، وهي على وجه الخصوص العلاقات بالنقود او بالسلع في مقابل 

 النقود.
وحسبما تكون وسائل الإنتاج ملكية جماعية عامة ) اشتراكية(أوملكية فردية خاصة ) 
رأسمالية(، تقوم العلاقات إما على أساس التعاون والمساعدة المتبادلة كما في المجتمع 
 الاشتراكي ، وإما على أساس السيطرة والخضوع والاستغلال كما في المجتمع الرأسمالي.

 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
523 

طين الأساسيين من علاقات الإنتاج، فثمة علاقات إنتاج انتقالية وإلى جانب هذين النم
تظهر في مراحل معينة من التطور التاريخي تقوم على الملكية الخاصة والعامة معاً، 

 وتمتزج فيها عناصر من التعاون والمساعدة المتبادلة بعناصر من السيطرة والخضوع. 
تمثل السيطرة والخضوع ، وتتفق مع وثمة أنماط تاريخية ثلاثة من علاقات الإنتاج  

أشكال من الملكية الخاصة ظهرت وسادت في فترات محددة من تاريخ تطور المجتمعات 
البشرية في كوكبنا، تلك هي علاقات إنتاج ملكية العبيد ثم علاقات الانتاج الإقطاعية 

 وعلاقات الإنتاج الرأسمالية. 
الاجتماعي   الشكل  هي  الإنتاج  علاقات  أن  وظائفه وحيث  الإنتاج  فيه  يؤدي  الذي 

الذين   ويتطور فهي لا توجد معزولة عن قوى الإنتاج ولا خارج أدوات العمل والبشر 
جانبان   هما  الإنتاج  وعلاقات  الإنتاج  قوى  عنهم،  مستقلة  أو  تشغيلها  على  يقومون 

ترابط عضوي   –مختلفان   بينهما  نمط   -وإن كان  يمثلا  من عملية الإنتاج، هما معاً 
 تاج. الإن

ونمط الإنتاج ليس سوى نمط نشاط الناس الذي يحول مختلف المواد الطبيعية إلى 
وسائل للحياة، ويعيد بالتالي إنتاج الوجود الفيزيقي للناس، لكن تأثير نمط النشاط على 
ذاتها، وقد أشار  الحياة  ذلك، بل هو يحدد طريقتهم في  يقتصر على  الناس لا  حياة 

ين يُعب ر الناس عن حياتهم فإنهم يحددون من هُم..."، ومن  ماركس وأنجلس إلى أنه "ح
 هُم هذه تعتمد على ما ينتجه الناس وكيف ينتجونه. 

ونمط إنتاج البضائع المادية هو أساس كل الحياة الاجتماعية من حيث أنه يحدد بناء 
العلاقات  كذلك  والروحية،  والسياسية  الاجتماعية  الحياة  وعمليات  الاجتماعي  الكيان 
الطبقات  بين  والعلاقات  طبقات  إلى  المجتمع  فانقسام  الدولية،  والعلاقات  الاجتماعية 
الدينية   والرؤى  القانونية  والعلاقات  المجتمع  في  السائدة  والأخلاقيات  العائلة  وشكل 

إنما تعتمد جميعاً على نمط الإنتاج، وحين يتغير هذا النمط يتبعه تغير كل   – والجمالية  
 ية وبناء كل الكيان الاجتماعي. العلاقات الاجتماع 
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وتبدأ التغيرات في نمط الإنتاج بالتغيرات في قوى الإنتاج في المجتمع "فحين يكتسب 
الناس قوى إنتاج جديدة يغيرون من نمط الإنتاج، وحين يغيرون طريقة كسبهم ما يقيم  

 حياتهم فإنهم يغرون كل علاقاتهم الاجتماعية...".
 : 7ج وعلاقات الإنتاج  ديالكيتك تطور قوى الإنتا 

 اعتماد علاقات الإنتاج على مستوى تطور قوى الإنتاج: 
تمثل قوى الإنتاج مضمون الإنتاج، وتمثل علاقات الإنتاج شكله الاجتماعي، وحيث 
أن قوى الإنتاج هي مضمون الإنتاج فهي في حركة مستمرة دائمة، في حالة من التغير 

 والتطور.
مستوى معيناً من التطور فإنها تحدث تغييراً في علاقات   وحين تبلغ القوى الإنتاجية

الإنتاج، وإحلال شكل معين من علاقات الإنتاج محل شكل آخر يعني الانتقال إلى 
التاريخي، إلى تكوين اجتماعي   التقدم  اقتصادي جديد. على هذا   –مرحلة أرقى من 

والإقطا البدائية،  المشاعية  محل  العبيد  ملكية  نظام  حل  العبيد، النحو  ملكية  محل  ع 
العلاقات  محل  الاشتراكية  العلاقات  وتحل  الإقطاعية،  العلاقات  محل  والرأسمالية 

 الرأسمالية. 
التي هي اساس   –كتب ماركس: "إن الناس ليسوا أحراراً في اختيار قواهم الإنتاجية  

اجية لأن كل قوة إنتاجية هي قوة مكتسبة نتيجة نشاط سابق، القوى الإنت  -تاريخهم كله
هي بالتالي نتيجة طاقة إنسانية مطبقة تطبيقاً عملياً، لكن هذه الطاقة نفسها متضمنة 
في الشروط التي وجد الناس أنفسهم فيها، في القوى الإنتاجية المكتسبة بالفعل في الجيل 
التاريخ   التماسك في  السابق والتي يستخدمونها كمادة خام لإنتاج جديد، هكذا يحدث 

كل تاريخ الإنسانية... وينتج عن هذا بالضرورة أن التاريخ الاجتماعي الإنساني ويتش
للناس هو تاريخ تطورهم الفردي، سواء كانوا واعين بهذا أو لم يكونوا، فعلاقتهم المادية 
أساس كل علاقاتهم، والعلاقات المادية هي فقط الأشكال الضرورية التي يتحقق فيها 

 نشاطهم المادي والفردي...". 
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 ن توافق علاقات الإنتاج ومستوى تطور القوى الإنتاجية: قانو 
إنتاج  التحديد علاقات  تتطلب على  المحددة  الإنتاجية  القوى  أن  القانون  هذا  جوهر 
خاصة تتوافق ومستوى تطورها، وأن التغير في القوى الإنتاجية يحدث في النهاية تغيراً 

 مناسباً له في علاقات الإنتاج،
الإنتاج والقوى الإنتاجية شرط أساسي لوظيفة الإنتاج الاجتماعي   ذلك أن توافق علاقات 

الخاصة تتشكل على أساس  فيما سبق أن كل علاقات الإنتاج  وتطوره، وقد لاحظنا 
مستوى محدد من تطور القوى المنتجة وتحت تأثيرها المباشر، وإذا كان الأمر هكذا  

 ى المنتجة؟. فكيف يحدث ألا تتوافق علاقات الإنتاج أحياناً والقو 
والجواب نلخصه فيما يلي : حيث أن القوى الإنتاجية التي تمثل مضمون الإنتاج في 

  - من حيث هي الشكل الاجتماعي للإنتاج  –حالة من التغير الدائم، وعلاقات الإنتاج  
تمثل نظاماً على درجة نسبية من الثبات للعلاقات بين الناس، يتم داخله تبادل المواد 

الطبيعة وتبادل الأنشطة بين الناس )الذين يكونون المجتمع(، ففي مرحلة بين المجتمع و 
محددة من تطورها، ورغم أن علاقات الإنتاج كانت شكل وشرط تطور القوى الإنتاجية 
في المرحلة الأولى حين كانت متوافقة وهذه الأخيرة، فهي في المرحلة الثانية حين يظهر 

الإنتاجية ويحدث الصراع بينهما فإن علاقات الإنتاج   التباعد بين علاقات الإنتاج والقوى 
 تصبح عائقاً أو كابحاً لتطور القوى الإنتاجية. 

وخلال التطور التالي للإنتاج يزداد هذا التناقض حدة ويصبح صراعاً يحتم الضرورة 
التاريخية في إبدال الأشكال القديمة من علاقات الإنتاج ونشاط الناس بأشكال أخرى  

 وافق ومستوى القوى الإنتاجية.جديدة تت
وأنماط علاقات الإنتاج التي يحل احدها تدريجياً محل الآخر "تشكل في مجملها تطور 
التاريخ كسلاسل متماسكة من أشكال التفاعل، ويتمثل تماسكها في أن مكان شكل قديم  

ويتوافق من التفاعل أصبح عائقاً يقوم شكل جديد يتفق والقوى الإنتاجية الأكثر تطوراً،  
من ثم والنمط المتقدم من النشاط الذاتي للأفراد، وهو شكل سيصبح عائقاً بدوره فيستبدل 

 بشكل جديد...".
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وديالكتيك التحول من توافق علاقات الإنتاج والقوى الإنتاجية إلى الاختلاف بينها في 
القوى  يدفع  الإنتاج في شكل  تحول علاقات  يصحبه  والذي  التاريخي،  التطور    مسار 

تاريخ   استعراض  خلال  بيسر  ملاحظته  يمكن   ، التطور  هذا  على  قيد  إلى  الإنتاجية 
المجتمع الإنساني، ولنحاول أن ننظر باختصار في عملية إحلال شكل من علاقات 

 الإنتاج محل شكل آخر في عملية التطور التاريخي. 
 أثر علاقات الإنتاج على تطور قوى الإنتاج: 

وهي    – عتمد على قوى الإنتاج ، إلا أن علاقات الإنتاج  اذا كانت علاقات الإنتاج ت
لا تبقى سلبية، بل هي تستجيب بفاعلية وتؤثر على قوى    - تتغير بتأثير قوى الإنتاج  

 الإنتاج التي خلقت وجودها. 
فقد خلقت علاقات الإنتاج الرأسمالية دافعاً أكثر قوة لتطور الإنتاج عند المستغلين) 

)بفتح الغين( جميعاً، فالهدف الرئيسي للإنتاج الرأسمالي هو    بكسر الغين( والمستغلين
غير  رغبة  فهناك  ثم  ومن  الإنتاج،  فائض  من  متزايداً  كبيراً  قدراً  للبرجوازية  يوفر  أن 
محدودة في مراكمة الثروة والتوسع في الإنتاج، وتلك سمة لم تكن موجودة لا في المجتمع 

لهدف الرئيسي عند سادة الإقطاع وملاك العبيد الإقطاعي ولا في مجتمع ملاك العبيد، فا
هذين   في  الإنتاج  في  التوسع  نسبة  كانت  ان  مصادفة  وليس  الناتج،  استهلاك  هو 

 المجتمعين نسبة لا تكاد تذكر.
ولا شك في أن للعامل مصلحة أكبر في رفع إنتاجية العمل أكثر ما كان للقن، فعمل 

عمله لمصلحة الرأسمالي، وكل عمل يعمله العامل لمصلحته الخاصة لا ينفصل عن  
الفائدة له وللرأسمالية معاً، وحين يعمل العامل بنظام القطعة  وكل دقيقة عمل تحمل 
تصبح مصلحته أكبر في رفع الإنتاج، وربما لا تكون هذه المصلحة ذات نسبة مرتفعة، 

 فالعامل يوقن أنه يعمل لصالح الرأسمالي ومن أجل ثرائه. 
مصلحة شاملة من   -للمرة الأولى–نتاج الإشتراكية هي فقط التي تخلق  إن علاقات الإ 

يعملون   أنهم  العمال  يعي  الاشتراكية  ظل  ففي  الإنتاج،  تطوير  في  العمال  جانب 
لمصلحتهم الخاصة ومصلحة مجتمعهم، ويثير هذا الوعي لديهم الرغبة في رفع إنتاجية  
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وفر العلاقات الديمقراطية بين العمال العمل وتحسين التكنولوجيا وتطوير الإنتاج شرط ت
البيروقراطي كما  القائمة على الاستبداد  العلاقات  بعيدا عن  الدولة الاشتراكية  واجهزة 

 كانت تجربة الاتحاد السوفياتي التي ادت الى انهيار وفشل التجربة الاشتراكية .
 : 8القاعدة الاقتصادية والبناء الفوقي

ن علاقات الإنتاج السائدة هي التي تشكل البناء التحتي تنطلق المادية التاريخية من أ
للتشكيل الاقتصادي والاجتماعي ، بينما تشكل الأيديولوجيا والدولة والمنظمات السياسية 
او   المعادلة  لهذه  أبداً  غير محكومة  الفوقية  البنية  لكن  الفوقي،  بناءه  وغيرها  والدينية 

حيث انني اعتقد ان للبنية الفوقية تأثير هام في   العلاقة الميكانيكية مع البنية التحتية ،
تطوير المقولات الفكرية او الثقافية والدينية التراثية السائدة في كافة الأنماط او التشكيلات 
الرأسمالي ثم   النمط  الى  العبودي وصولا  النمط  التاريخية منذ  الاجتماعية الاقتصادية 

كما   –لفوقية في البلدان المتخلفة خصوصاً  الاشتراكي ، ومن ناحية ثانية فان للبنية ا
اللاتينية   وامريكا  وافريقيا  العربي  الوطن  بلدان  فيما   –هي  الضرر  تأثير سلبي شديد 

يتعلق بتكريس المفاهيم الفكرية المنعكسة من البنية الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة ، 
بإنتاج مفاهيم إضافية ، سلبية طب الفوقية  البنية  تقوم  فيما بحيث  عا ، وبالتالي تسهم 

أسميه بإعادة انتاج وتجديد التخلف كما هو الحال في معظم بلدان الوطن العربي في 
 مرحلة الانحطاط الراهنة . 

في هذ الجانب ، أشير الى أن العلاقات في القاعدة )علاقات الإنتاج( هي علاقات 
م، أما العلاقات في مادية، موضوعية يدخل فيها الناس بغض النظر عن إرادتهم ووعيه

البناء الفوقي فيدخل فيها الناس عن معرفة ووعي، فالعلاقات الاقتصادية في كل مجتمع 
معني تتجلى كمصالح، كما يقول انجلز ، وفي سياق نشوء هذه المصالح، وفي غمرة  
مصالح   مع  وتعارضها  المشتركة،  الطبقية  المصالح  وعي  يتشكل  الطبقي،  النضال 

هذا الوعي يدفع ويُحَر ض على إنشاء أحزاب وحركات ثورية ومنظمات   الطبقات المعادية،
 تعبر عن مصالح الجماهير الشعبية الفقيرة ، وتحميها، وتدافع عنها.
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أخيرا، إن الأيديولوجية السائدة ليست دائماً الأيديولوجية الوحيدة التي توجد في التشكيل، 
الاجتماعية، تنبثق أيديولوجية جديدة ففي سياق التطور التاريخي، ومع تأزم التناقضات 

تعكس مصالح الطبقات الثورية، وتعارض الأيديولوجية السائدة، وتكسب تدريجياً إلى 
الماركسية    -جانبها   الثورية  الطليعية  الأحزاب  خلال  من  -من  فأكبر  أكبر  جماهير 

تعمل على   مادية  قوة  إلى  الأيديولوجية  تتحول  الجماهير  وبتجسيدها في  هدم  الناس. 
والثقافية  السياسية  والمؤسسات  والنقابات  الأحزاب  فعالية  تتجلى  وهنا  القائم،  النظام 
الأخرى التي تعتبر جزءاً من البناء الفوقي، من أجل مواصلة النضال لتحقيق الهيمنة  
الاستبداد   أنظمة  على  للثورة  تمهيداً  الشعبية  الجماهير  اوساط  في  والثقافية  السياسية 
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ا بمسألتي الوطن
ً
 ية والقومية حول مفهوم الهوية ربط

   21/   11/   2022  -  7439العدد: -الحوار المتمدن
 

أو   19[ في نهاية القرن  1أعتقد أن مفهوم الهوية قد دخل أو تسرب إلى الفكر العربي]
، حيث أننا لا نجده ضمن المصطلحات المترجمة في تلك الفترة مثل: 20بداية القرن  

 الوطن.الحرية والثورة/ الأمة / القومية / المساواة / 
فقد حدد العربي هويته في العصر الحديث متأثرا بعلاقات الهيمنة التي فرضها عليه 
الغرب وبدافع التحرر من هذه الهيمنة من ناحية، ومن كل مظاهر الاستغلال الطبقي 

 والاستبداد والاضطهاد الداخلي من ناحية ثانية.
من هذا المنظور التحليلي الجدلي، نُعَر ِّف الهوية على أنها "حقيقة الشيء أو الشخص 

[، والهوية أيضاً هي وعي للذات والمصير 2المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية]
التاريخي الواحد، من موقع الحيز المادي والروحي الذي نشغله في البنية الاجتماعية، 

لمشتركة التي تحدد توجهات الناس وأهدافهم لأنفسهم ولغيرهم، وبفعل السمات والمصالح ا
وضعهم   وتحسين  منجزاتهم  على  والمحافظة  وجودهم  تثبيت  في  معا  للعمل  وتدفعهم 
وموقعهم في التاريخ. كما تُعَر ف الهوية أيضاً بأنها "السمات المشتركة التي تتميز بها 

مفاهيم العقائدية والتراثية لجماعة جماعة معينة من الناس وتعتز بها، أو هي مجموع ال
ارتبطت بتاريخ وأصول إنسانية ومفاهيم فكرية أدت إلى إفراز سلوك فكري وقيمي مترجم  

 بأدب وفن وفلكلور جعل من تلك الجماعة ذو شخصية مميزة عن غيرها.
تميز  التي  الخاصة  والعاطفية  والفكرية  الروحية  السمات  مجموع  "هي  إذن  فالهوية 

ينه وطرائق الحياة ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات وطرائق الإنتاج الاقتصادي مجتمعاً بع
 والحقوق".

وعي   هي  معاً،  وذاتياً  أمراً موضوعياً  الهوية من حيث كونها  فإن  ذلك،  إلى جانب 
الإنسان واحساسه بانتمائه إلى مجتمع أو أمة أو جماعة أو طبقة في إطار الانتماء 

معرفتنا بما، وأين نحن، ومن أين أتينا، وإلى أين نمضي، و بما الإنساني العام، إنها  



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
530 

نريد لأنفسنا وللآخرين، وبموقعنا في خريطة العلاقات والتناقضات والصراعات القائمة، 
كما عُر فت الهوية أيضاً باعتبارها شعوراً جمعيًّا لأمةٍ أو لشعبٍ ما، يرتبط ببعضهِّ ارتباطاً 

 مصيريًّا ووجوديًّا. 
ير إلى أن تميز جماعة بهوية لا يعني تطابق أفراد الجماعة، إذ أن التماس  وهنا أش

الوحدة والتجانس والتماثل المطلق هو التماس لخاصية التحجر والجمود، ما يعني تناقصاً 
مع حركة التطور والتغيير الدائمة من جهة، وتناقصاً مع جوهر الديمقراطية والتعددية  

الحقة فالهوية  ثانية،  جهة  الارتقاء   من  إلى  الهادف  الاختلاف  مع  تتطابق  التي  هي 
 بالجماعة والمجتمع. 

أما تعريف الهوية من منظور ماركسي، فإن الطبقة هي أحد المحددات أو التعبيرات 
الهامة للهوية، انطلاقاً من أن صراع الطبقات هو المحدد الأساسي في التاريخ، لكن  

مكن أن تتجاوز السمات المكونة لهوية الشعب هذه المحددات الطبقية على أهميتها، لا ي
 أو هوية الأمة بالمعنى الجمعي، الوطني أو القومي. 

وفي كل الأحوال، فإن عناصر الهوية الإنسانية فردية كانت أو جماعية لا تنحصر 
 [: 3في العناصر المادية وحدها بل تتعدها إلى مجموعة أخرى من العناصر]

والفيزيائية:  -1 المادية  والسكن    العناصر  الاسم  )مثل  الحيازات  على  وتشتمل 
والملابس( والقدرات )الاقتصادية والعقلية( والتنظيمات المادية والانتماءات  

 [. 4الفيزيائية والسمات المورفولوجية]
والآثار  -2 والأحداث،  التاريخية،  الأصول  على  وتشتمل  التاريخية:  العناصر 

 التاريخية.
الثقافية والنفسية: وتتضم  -3 الثقافي مثل )العقائد والأديان العناصر  النظام  ن 

 والرموز 
الثقافية ونظام القيم وصور التعبير الأدبي والفني( والعناصر العقلية مثل  
مثل  المعرفي  والنظام  الجمعية(  والمعايير  والاتجاهات  العالم،  إلى  )النظرة 

 )السمات النفسية الخاصة، واتجاهات نسق القيم(. 
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ية: وتشتمل على الأسس الاجتماعية مثل )السكن العناصر النفسية الاجتماع  -4
والجنس والمهنة والسلطة والدور الاجتماعي والانتماءات، والقدرات الخاصة  

 بالمستقبل مثل )القدرة والإمكانية والتكيف ونمط السلوك(.
في ضوء ما تقدم، فإن بلورة الهوية القومية الحداثية التقدمية يعتمد على الوعي العميق، 

اك اندماجاً أو  هناك علاقات عضوية وثيقة بين التحرر القومي من الهيمنة  بأن هن
المجتمع، وذلك  داخل  السائدة  والتبعية  التخلف  أدوات  والتحرر من هيمنة   الخارجية 
انطلاقاً من إدراكنا لمفهوم القومية بأنها "شعور ووعي الأمة بوجودها المتميز سياسياً  

، وسعيها لإبراز هذا الوجود"، وفي هذا السياق نؤكد على واقتصادياً واجتماعياً وحضارياً 
منظورنا الفكري والسياسي بالنسبة لشعور ووعي شعوبنا، وهو منظور يستند إلى الرؤية  
الماركسية التي ترى في جموع الكادحين والفقراء من أبناء شعوبنا، عرباً أو امازيغ أو  

القومية للروح  الأساسية  المادة  إلخ،  على   أكراد...  العملية،  الديمقراطية  وتجسيداتها 
النقيض من الرؤية البرجوازية الشوفينية، أو تلك التي تربط حاضر ومستقبل القومية 

 والوحدة العربية بالطبقات البرجوازية.
 حول إشكالية الهوية: 

بينها  فيما  أبعاد شائكة ومتداخلة  للهوية  الهوية، هو مفهوم إشكالي، لأن  إن مفهوم 
حقل الفلسفي والمعرفي والسياسي والتاريخي، علاوةً على عوامل أخرى تتفاعل تتصل بال

مع الهوية كاللغة، والأيدلوجيا، والتراث، والدين، وهذه الإشكالية تحتمل الحل وعدمهِّ، 
بحيث نكون أمام معادلة متحركة، تنتج نفسها بنفسها، وتعيد ترتيب أولوياتها، والسبب 

تغيرة في مرحلة العولمة المعاصرة التي فرضت على هذا  يعود إلى طبيعة الهوية الم
 العالم )الكوكب( ألواناً متنوعة من التحولات والمتغيرات الكمية والنوعية المتسارعة.

في هذا الجانب أشير الى أن اشكالية الهوية الوطنية، في فلسطين كما في البلدان 
ئمة أمام الوعي السياسي، كما أنها العربية، كانت وما تزال، إحدى القضايا الجوهرية القا

إحدى القضايا التي تتمركز فيها الوسيلة والغاية بقدر واحد فيما يتعلق بآفاق المستقبل، 
وذلك لما لها من دور حاسم في توحيد أو تشتيت القوى في المرحلة الحالية من صيرورة 
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ة والاثنية والدينية  المجتمعات العربية، وهي مرحلة عاصفة، تعتمل فيها الصراعات الطبقي
الطائفية، جنباً إلى جنب مع تفاقم مظاهر التخلف والفقر المدقع في العديد من الدول 
العربية، خاصة في السودان والصومال وموريتانيا ومصر وفلسطين والمغرب والعراق، 

حتى   -في العديد من المحافظات –وأخيراً اليمن والذي ما زال النظام العبودي سارياً فيه  
إعلان   على  عاماً  سبعين  حوالي  بعد  والعشرين  الحادي  القرن  من  اللحظة  هذه 

 "الجمهورية"!
وفي هذا السياق، أؤكد على وجود هذا النمط العبودي بدرجات متفاوتة في شبه الجزيرة 
العربية "السعودية" وسلطنة عُمان وبعض المشيخات "الامارات" الخليجية، الأمر الذي  

هو    -كشرط لنضوج  الوعي بالهوية القومية    - الهوية الوطنية  يشير إلى أن الوعي ب
العبودية  القديمة  الانماط  اختلاط  استمرار  بسبب  مُغَي ب،  أو  ناقص،  مشوه،  وعي 
لا   والأمر  والمشوهة،  التابعة  الرأسمالية  الأنماط  مع  والعشائرية،  القبلية  والاقطاعية، 

طن العربي، حيث أن استمرار تفاقم  يختلف بالنسبة لبقية البلدان في مغرب ومشرق الو 
مظاهر التبعية والتخلف إلى جانب الاستغلال الرأسمالي الكومبرادوري في هذه البلدان، 
المضطهدة  الشعبية  الجماهير  من  الساحقة  الأغلبية  بين  الفجوات  توسيع  إلى  أدى 

لكمبرادوري من  والمْستَغَلة من ناحية، وبين القلة الطبقية البيروقراطية الحاكمة وحليفها ا
ناحية ثانية، حيث جرى تكريس التخلف والإفقار والجهل لا فرق بين نظام ملكي أو 
جمهوري، من حيث تخلفهما وتبعيتهما وحرصهما على تبهيت أو تغييب الهوية الوطنية 

كما يقول   –لحساب مصالحهما الطبقية، من هنا تتبدى ضرورة معالجة مسألة الهوية  
ككثير غيرها من المسائل، لكن هذه المعالجة تتوقف على الطريقة "  -محمد عبد الجابري 

  – التي نتعامل بها معها، فإذا نحن نظرنا إلى الهوية من حيث الثبات، من حيث الهو  
هو، ) وهذا هو معنى الهوية في اصطلاح المنطق الصوري: أ=أ ( فإننا سنجد أنفسنا  

لتعامل مع مسألة الهوية من زاوية  "نتحرك" على نقطة ميتة، ولذلك كان من الضروري ا
تسمح بممارسة الفعالية العقلية فيها، وذلك بالنظر إليها أولًا من الزاوية التاريخية، الزاوية  
التي تفرض النظر إلى الاشياء، لا من خلال الثبات والجمود، بل من خلال التطور، 
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التاريخ ... في هذه الحالة تصبح مسألة الهوية   للفكر، من خلال تموجات  موضوعاً 
وجسمه كذلك   –يمارس العقل فعاليته عليها، وليس حالة وجدانية تجعل عقل صاحبها  

يهتز على نقطة ميتة، لا يتقدم خطوة حتى يتراجع أخرى. علينا إذن أن ننظر إلى   –
مسألة الهوية المطروحة علينا حالياً من منظور تاريخي، منظور موضوعه لا الهوية في 

 [. 5بل الهوية من حيث أنها وعي بالذات منطور متجدد"] صفتها الثابتة،
في   والقومي  الوطني  مفهومي  بين  والتفاعل  الترابط  مسألة  فإن  تقدم،  ما  على  بناء 
سيرورة الانتماء المستقبلي، ولاسيما الانتماء القومي التقدمي الديمقراطي بوصفه الانتماء 

التاريخي على الصعيد العا لمي، وبوصفه ضرورة تاريخية الأحدث في مسار التطور 
وراهنة لشعوبنا العربية، إلا أن هذه الضرورة يستحيل تحققها عبر مسار التخلف السائد 

بالمعنى السياسي -في النظام العربي اليوم، بل على العكس لا بد من الممارسة الثورية  
ظمة للوصول إلى حالة من القطيعة مع هذه الان   –الاجتماعي والاقتصادي والثقافي  

وشرائحها الطبقية وتجاوزها، وهي مهمة صعبة ومعقدة وطويلة، تحتاج بشكل رئيسي 
إلى المثقف الطليعي، العضوي، بالمعنى الماركسي، عبر أحزاب يسارية تمارس دورها  
الفكري والسياسي والنضالي الجماهيري الديمقراطي في إطار الصراع الطبقي الداخلي، 

سيطرة الثقافية والاجتماعية وصولًا إلى السيطرة السياسية، وتؤسس لكتلة تاريخية تمهد لل
دون ذلك سيظل مفهوم الهوية الوطنية والقومية باهتاً وغامضاً ورومانسياً حالماً. فالهوية  

هي أولًا وأخيراً، ظاهرة اجتماعية تاريخية، يكمن جوهرها    - بالنسبة إلى أي ماركسي–
الاجتماعية التي تحدد سماتها، إذ أن هذه   في الوجود الاجتماعي والصراعات الطبقية

الصراعات وحدها القادرة على تفكيك وإزاحة اشكالية الهويتين الوطنية والقومية، بمثل ما 
هي قادرة ايضاً على تفاعلها معاً على طريق وحدتهما في اطار قومي عربي نهضوي 

الذ  اليوم،  الطبقي وحده  انطلاقاً من ان الصراع  ديمقراطي،  ي يمكن أن يبعث تقدمي 
الهويات  مجابهة  في  مستقلًا،  نهضوياً  مشروعاً  بوصفها  العربية  الهوية  في  الحياة 

 [ يقول بحق د.هشام غصيب  العربية مشروع 6الطائفية، كما  "الهوية  الذي يرى أن   ]
 [.7نهضة ومستقبل في حين أن الهوية الطائفية والاثنية مجرد عوائق أمام تحقيق ذلك"]
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م، يمكن التأكيد بثقة على أن الهوية* ليست اقنوما ثابتاً جاهزاً نهائياً، وفي ضوء ما تقد 
وإنما هي مشروع مفتوح متطور على المستقبل أي متشابك مع الواقع والتاريخ، وفضلًا 
العنصر  لها، هو  البنية أي لا تتشكل من عنصر واحد  ليست أحادية  عن هذا فهي 

الثقافي الديني وحده أو الطبقي وحده، أو الاثنى   أو  اللغوي وحده،  القومي وحده، أو 
الوجداني والأخلاقي وحده، أو المصلحي وحده، أو الخبرة التراثية أو العملية وحدها. 
وغالباً هي حصيلة تفاعل هذه العناصر جميعاً، دون إغفال بروز أو هيمنة أحد هذه 

لد أو ذاك في العناصر في مراحل معينة من التطور أو الهبوط والتراجع في هذا الب
 إطار عملية الصراع الطبقي. 

تاريخي،  منظور  من  حاليا  علينا  المطروحة  الهوية  مسألة  إلى  ننظر  أن  إذن  علينا 
منظور موضوعه لا الهوية في صفتها الثابتة، بل الهوية من حيث إنها وعي بالذات، 

 متطور متجدد.
"الوعي بالذات" أو  والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الإطار هو التالي: كيف تطور

 بالهوية القومية، عبر التاريخ، لدينا نحن العرب؟
في محاولة الإجابة على هذا السؤال، أقول لقد تشكلت الهوية القومية في العالم العربي  

وليدة ظروف راكمت سلسلة من الأزمات في اطار الصراع مع الدولة العثمانية بداية 
ة العربية الإسلامية لم تشهد التغاير أو التمايز أو  القرن العشرين، "والواقع أن الحضار 

الانشطار داخل "الهوية العربية الإسلامية" إلا عندما تأثرت النخبة العصرية في تركيا، 
خلال القرن التاسع عشر، بالحركات القومية في أوروبا، وقام فيها تيار بسيادة بتسويد 

المنضوية تحت الخلافة العثمانية، فكان    القومية التركية الطورانية على مختلف القوميات 
رد فعل النخبة العصرية العربية في سوريا ولبنان )وخاصة المسيحية منها(، أن طرحت 
شعار المطالبة بالاستقلال عن الترك، الشيء الذي يعني الخروج عن الخلافة العثمانية 

العر  الموروث. ومن هنا ظهرت فكرة  السياسي  تمثل الإسلام  وبة والقومية  التي كانت 
العربية )في بلاد الشام خاصة( لا كطرف ينازع الإسلام أو ينافسه بل كتعبير سياسي  
إلى  تطمح  كانت  التي  الطورانية  التركية  القومية  هيمنة  من  التحرر  في  الرغبة  عن 
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بالسلطة"] الأولى 8الاستئثار  العالمية  الحرب  في  أوربية  دول  انتصار  "تزامن  وقد   ،]
مع  1918- 1914) الأحداث، (  مجرى  تحول  وبذلك  العثمانية،  الإمبراطورية  هزيمة 

هو   العشرين  القرن  من  الثلاثينيات  من  ابتداء  لـ"العرب"،  بالنسبة  "الآخر"  وأصبح 
الاستعمار الأوروبي، الذي أدى التنافس بين أقطابه إلى تكريس نوع جديد من التقسيم  

 والتجزئة داخل العالم العربي.
د، ليس فقط برفض الاستعمار الأوربي فحسب، بل   من هنا "أخذت الهوية العربية تتحدَّ

أيضا بالتنديد بالتجزئة التي فرضها أو كرسها، وكذلك رفض الاعتراف بـ "إسرائيل" التي 
غرسها في فلسطين، ثم بالابتعاد عن الأحلاف العسكرية التي أنشأتها القوى الاستعمارية 

، ومن 1955الذي أنشأته بريطانيا عام    CENTOالإمبريالية وفي مقدمتها حلف بغداد  
[. وكان ذلك الحلف يضم ثلاث دول إسلامية كبرى  9ورائها الولايات المتحدة الأمريكية] 

هي باكستان وإيران وتركيا، ودولة عربية واحدة هي النظام الملكي في العراق، مع تأييد 
زام العسكري الذي كانت كل من النظام الأردني والسعودي وذلك في إطار إستراتيجية الح
 تقيمه الولايات المتحدة والدول الغربية ضد الاتحاد السوفييتي. 

هكذا وقع الفصل بين القومية العربية و"الإسلام السياسي" عبر الأنظمة الرجعية التابعة 
المشار إليها آنفاً، والتي فضلت مهادنة الدول الاستعمارية والسير في صف الإمبريالية 

شعوبها وضد القومية العربية والاتحاد السوفييتي من جهة، وكرست جل جهودها  ضد  
ضد حركات التحرير في العالم الثالث عموماً، وضد النظام القومي الناصري والحركات 

 الثورية التقدمية اليسارية العالمية والعربية خصوصاً من جهة ثانية. 
ضية العربية: قضية فلسطين، وقضية وهكذا وقفت تلك الحكومات موقفا سلبياً من الق 

العربي عامة. وفي خضم هذا الصراع، ظهر منظرون وإيديولوجيون حاولوا،  التحرر 
التنظير  والاشتراكية،  والوحدة  والتقدم  التحرر  وبدوافع  الملابسات،  هذه  ضغط  تحت 

جعية، للقومية العربية مع استبعاد الإسلام السياسي نظراً لارتباطه الصريح بالأنظمة الر 
 وبالاستعمار والإمبريالية. 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
536 

وفي هذه المرحلة، تجلت مظاهر التناقضات والاختلافات العميقة بين كل من أصحاب 
الأصولية،   السياسية  الدينية  التيارات  وبين  التنويري  العقلاني  الحداثي  القومي  الفكر 

ى الخلافة، خاصة الإخوان المسلمون، فالإخوان المسلمين دعاة أسلمة المجتمع والعودة إل
هي بداية التراجع عن قيم النهضة والحداثة التي انتشرت في   1928وكانت نشأتهم عام  

لمفاهيم    –كما يقول نصر أبو زيد    –بداية القرن العشرين، وكانت أيضاً، بداية تجريف  
الوطن والمواطن باسم الأصالة التي تم تجريفها باختصارها في التراث الفقهي وباسم  

 تم ابتسارها في "الدين" .الهوية التي 
مشروعاً دينياً ينظر لمفهوم المواطن    – وما يزال    –كان مشروع الإخوان المسلمين  

والمواطنة والديمقراطية ومفاهيم العقل والعقلانية والعلمانية والحرية والمساواة، نظرة تشكك 
 وريبة ونظرة رفض وتكفير، كما يصفها المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد. 

هكذا تم تجريف الوطن باختصاره في دين الأغلبية، وتم تجريف الدين باختصاره في 
وموائد  "الصدقات"  صارت  حيث  الراهنة،  المرحلة  إلى  وصولًا  للعالم!  الفقهية  الرؤية 
الرحمن مجال للمنافسة بين الأثرياء، وصارت عشرات الفضائيات تعرض الفتاوى الدينية  

والم المتعة  زواج  في  هذه الشكلية  آخر  إلى  الأحلام،  وتفسير  الكبير  وإرضاع  سيار 
في ظل استشراء خضوع    –الفتاوى، ضمن اقتصاد السمسرة الكومبرادوي، بحيث نلاحظ  

ولادة ظاهرة طارئة، فحواها أن    –الأنظمة وتخلف المجتمعات العربية في  هذه المرحلة  
عات العربية إلى الوراء، التراث والفكر الديني السلفي المتعصب بات اليوم يسحب المجتم

ونعتقد أن السبب في انتشار هذه الظاهرة يعود إلى "طبيعة" هذه المجتمعات التي تغلغلت 
القلق والإحباط واليأس الناجم عن تزايد المعاناة والفقر والبطالة  في أوساطها مظاهر 

عودة والفساد، دونما أي أفق أو ضوء يؤشر على الخلاص، وبالتالي لم يكن مستغرباً  
هذه المجتمعات إلى الخلف بالمعنى التراثي، أو إلى الفكر الديني السلفي ثم تستسلم له، 

بحيث أن مظاهر وأوضاع البطالة والفقر   –كما يقول الراحل نصر أبو زيد    –ليقودها  
ل إلى قضايا تحلها العودة  والهبوط السياسي والفساد وكل مشكلات المجتمع العربي "تُحَو 

 [. 10ين، وعلى رأسها عودة المرأة إلى البيت والحجاب والنقاب"]إلى قيم الد 
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إن استمرار وتأجج الصراع الوطني، والقومي بدرجات أقل، ضد الاستعمار البريطاني 
عام   بعد  ما  مرحلة  إلى  وصولًا  الإمبريالية 1958والفرنسي،  السيطرة  بدأت  حيث   ،

واشتع العربي،  الوطن  مناطق  من  العديد  على  المصالح  الأمريكية  ضد  الصراع  ال 
والمخططات الإمبريالية الأمريكية، خاصة عبر النظام الوطني، القومي، الذي قاده جمال 

، حيث بدأت بعد رحيل القائد عبد الناصر 1970حتى    1952عبد الناصر منذ العام  
تكريس  عبر  الهزيمة  تكريس  عنوانها:  جديدة  مرحلة  الساداتي  الانفتاح  عصر  وبداية 

الزمان  التبعية و  الصهيوني، وهي مرحلة ممتدة في  الأمريكي وحليفة  للنظام  الخضوع 
العربي حتى اللحظة، لكن بالرغم من كل هذه الحالة التراجعية العربية الرسمية، وتزايد 

  - العفوي –تكريس الحالة القطرية في دول النفط خصوصاً، إلا أن الإحساس  الشعبي  
اً للهوية القومية، ويتطلع إلى تحقيقها وتجسيدها  الفلسطيني والعربي، بقي وما زال مخلص

هذا  صح  وإذا  والديمقراطية،  الاجتماعية  العدالة  تسوده  وحدودي  عربي  نظام  في 
الاستنتاج، فإن "الأزمة القائمة ليست، على هذا الأساس، أزمة هوية، وإنما هي أزمة 

لمواجهة التحديات مجتمعية أساسها إخفاق القوى القائدة للمجتمع العربي من التصدي  
[، الأمر الذي يتطلب من قوى اليسار الماركسي العربي أن تبادر إلى 11التي يواجهها"] 

بلورة دورها الطليعي، من حيث التفاعل والتوسع والانتشار في صفوف الجماهير الشعبية، 
بما يحقق انتقال وتطوير الإحساس الشعبي العفوي، لكي يتفاعل بدوره ويستجيب لمفاهيم  

والأسباب و  للأبعاد  الواعي  الإدراك  عليها  يتوجب  التي  القوى  هذه  وشعارات  أهداف 
تفعيل الهوية الوطنية  التاريخية )الحديثة والمعاصرة( التي تستدعي النضال من أجل 

[، العامل الأول: 12تمهيداً لبلورة الهوية القومية، وذلك عبر الاحاطة بعاملين هامين]
العربية في سياق الخلاص من السيطرة العثمانية.والعامل يتعلق بمراحل تطور الهوية  

 الثاني : بداية تبلور الافكار القومية التحررية ومشروعها القومي.
فمنذ مطلع القرن التاسع عشر كان المشروع المصري للنهضة بقيادة "محمد علي"، 

جزءاً من  يسعى إلى الاقتراب والتفاعل مع المشروع العربي الذي كان في تلك المرحلة  
في  القوام  بعض  لنفسه  اتخذ  "وعندما  مرسي_  فؤاد  د.  يقول  كما   _ الشرقية  المسألة 
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، كان سعياً للخلاص من السيطرة العثمانية الغاشمة، لكن  19النصف الثاني من القرن  
المشروع العربي _في تلك المرحلة_ ظل دعوة غامضة للنهضة العربية في وجه كل من  

 [. 13تعمار الغربي"]الاستبداد الشرقي والاس
ومع الحرب العالمية الأولى، تم تقسيم الوطن العربي بين القوى الإمبريالية في الوقت 
الذي بدأ فيه طرح المشروع القومي، سواء من خلال تبلور الأقطار العربية وسعيها لنيل 
لفلسطين،  الصهيوني  الاستيطاني  الخطر  أو من خلال مواجهة  السياسي،  الاستقلال 

لأمر كذلك حتى قامت الحرب العالمية الثانية، وتزايد نشاط الحركات التحررية وظل ا
العربية الذي مهد لإعادة طرح المشروع القومي العربي من ناحية، وفي المواجهة مع 
الغزوة الصهيونية والاستعمار من ناحية ثانية، حيث بدأت تتخلق معالم البعد القومي 

عامًا مضت، ظل المشروع   80بية. وطوال أكثر من  في العديد من حركات التحرر العر 
القومي العربي مطروحاً على الشعوب العربية بقوة، سواء كان ذلك في فترات المد السابقة 

 أو في فترات الجزر والانحطاط الحالية. 
القومي  المشروع  إعادة طرح  أسفرت عن  قد  الثانية،  العالمية  الحرب  أن  قلنا  ولذلك 

ة بعد الفشل في صد الغزوة الصهيونية، ومن ثم اغتصاب فلسطين  العربي بقوة، وبخاص
وتشريد شعبها وقيام "دولة إسرائيل"، وفي هذه المرة أعيد طرح المشروع القومي العربي 
على مستويين، _كما يضيف د. فؤاد مرسي_ مستوى النظم ومستوى الشعوب، أما على 

السياسي   الاستقلال  قضية  تبلورت  فقد  النظم،  مع مستوى  بالتفاهم  العربية  للأقطار 
الاستعمار في صورة قيام جامعة الدول العربية. وأما على مستوى الشعوب فقد انطلقت 
نواة  وتجسدت  المشترك،  أو  الواحد  العدو  مواجهة  في  العربية  الوطني  التحرر  حركة 
التوحيد القومي في مواجهة العدو الصهيوني الإمبريالي المشترك على أرض فلسطين، 

صبح المشروع القومي العربي مشروعا للتوحيد القومي وليس مجرد مشروع للنهوض وأ
العربي، واستند هذه المرة إلى الثورة المصرية وقائدها "جمال عبد الناصر" وتحددت في 
والتوحيد  الاجتماعي  والتقدم  الوطني  للتحرر  حركة  بوصفه  المعاصرة  معالمه  النهاية 

سينيات والستينيات من القرن العشرين ازدهار المشروع  القومي. وهكذا بينما شهدت الخم
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النظام   وانهيار  الناصر،  عبد  جمال  القائد  وفاة  منذ  انتكس  قد  فإنه  العربي،  القومي 
الناصري في السبعينيات وفي ضوء سياسة الانفتاح وصولًا إلى كامب ديفيد في نظام  

السيس الرئيس  إلى  وصولًا  مبارك،  حسني  ثم  السادات،  الانحطاط الرئيس  ومرحلة  ي 
 العربي الراهنة. 

وفي هذا السياق، أشير إلى أن المشروع القومي العربي، أصيب بهزيمتين فادحتين، 
، أما الثانية فهي هزيمة 1967أما الأولى فهي هزيمة عسكرية أمام إسرائيل في عام  

سياسية تمثلت في إقرار مشروعية الوجود الصهيوني في فلسطين ووضع مبدأ الصلح  
اتفاقيات  تم ذلك في  الفلسطينية، ولقد  القضية  يعني تصفية  المنفرد مع إسرائيل، بما 

وبعدها وصولًا إلى أوسلو ووادي عربه وما يسمى بـ"المبادرة   1978كامب ديفيد عام  
  2020وصولًا إلى التطبيع والاعتراف بدولة العدو الصهيوني منذ عام   2002العربية" 

 إلى اليوم.
التطور  ضوء  والأقطار ففي  المجتمعات  أصابت  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  ات 

الفئات  عليها  سيطرت  حيث  تابعة،  رأسمالية  مجتمعات  الأقطار  هذه  غدت  العربية، 
العالميين،  والتجارة  المال  برأس  الوثيقة  الروابط  ذات  الكومبرادورية،  والتجارية  المالية 

الأغلبية الساحقة من النظم العربية   واتسعت هوة الفروق الاجتماعية الفاحشة، واتخذت 
مكانها في صفوف الثورة المضادة، التي جثمت بثقلها الأمني الاستبدادي الرهيب على 
والنوبة   والأكراد  )الامازيغ  خصوصاً  الأثنية  الأقليات  وعلى  عموماً  شعوبها  أنفاس 

 وغيرهم(، مع تراكم المزيد من عوامل التبعية والتخلف والإفقار والقهر.
ن هذا الواقع العربي، المهزوم والمأزوم، أثار _وما زال_ كثيراً من المرارة والرفض إ

إلى   -لدى الجماهير الشعبية الفقيرة عموماً، ولدى الأجيال الشابة خصوصاً التي فقدت  
الثقة في قدرة ومصداقية القيادات القومية واليسارية وأحزابها على تحقيق   -درجة عالية

والمطلبية الديمقراطية، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل أيضاً    الأهداف التحررية
على تحقيق المشروع القومي العربي، بعد أن فقدت كلياً ثقتها في الأنظمة القائمة، إلى 

 درجة أن هذه الأجيال تتساءل اليوم عن هويتها، من نحن؟ 
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بهذه الدرجة أو تلك –  لكن يبدو أن استتباع وهزيمة النظام العربي، والانتهازية المنتشرة
في صفوف القوى اليسارية والقومية، التي هبط وارتد بعضها عبر التصالح مع السلطة   –

والأنظمة، الأمر الذي دفع قسماً كبيراً من الأجيال الشابة إلى أن تتوجه بنظراتها إلى 
الأصولية   الدينية  بالحركات  التحاقها  خلال  من  السماوات،  واسباب –ملكوت  بدوافع 

دون ادراك منها أن الالتحاق بالحركات اليمينية   -جتماعية واقتصادية بالدرجة الأولىا
لهزيمة المشروع الوطني والمشروع     -بوعي أو بدون وعي   – تعني المزيد من الاستسلام  

تُشكل نكوصاً إلى   -القومي العربي معاً لأن عملية الالتحاق بالتيارات الدينية اليمينية  
تماء بها والدفاع انطلاقاً منها، خاصة في ظل تزايد مظاهر التخلف مواقع خلفية للاح

والانحطاط والافقار في المجتمعات العربية، وخضوع النظام العربي للشروط الأمريكية/ 
الوطنية   الديمقراطية  القوى  وتراجع  وضعف  عجز  استمرار  جانب  الى  الإسرائيلية، 

الأجيال التأثير في هذه  القومية عن  استقطابهم عبر ممارسات سياسية    واليسارية  أو 
وجماهيرية نضالية تقوم بتعرية وفضح المصالح الطبقية باعتبارها السبب الرئيسي لما 
وصلت إليه أحوال مجتمعاتنا وشعوبنا، وكذلك عبر الاهتمام بقضايا الشباب ومستقبلهم، 

م السياسي وتوعيتهم بطبيعة تطور العلاقة التاريخية في العصر الحديث، بين الإسلا 
ثم   الطهطاوي،  التاسع عشر رفاعه  القرن  والتنوير والحداثة كما طرحها في منتصف 
محمد عبده وعلي عبد الرازق وأحمد أمين ولطفي السيد وطه حسين، في ثلاثينيات القرن 
العشرين، في سياق المناخ الليبرالي العقلاني السائد آنذاك، ثم استعراض وتناول أسباب 

كة الاخوان المسلمين وظاهرة المد الأصولي الراهنة، بما يوضح الفارق وأهداف نشوء حر 
الخطير في العلاقة التاريخية بين الدين والمدنية الحديثة أو مفاهيم عصر النهضة كما 
تجلت في العقود الأولى من القرن العشرين، فبينما طرحت في الماضي بوصفها علاقة 

ة، وبين النزعات والتيارات الدينية من ناحية ثانية، جدلية بين العقلانية والتنوير من ناحي
في القرن الحادي   –فإنها طرحت من قبل حركة الإخوان المسلمين، وما زالت إلى الآن  

كعلاقة ميتافيزيقية من جانب واحد، وبينما طرحت في الماضي بوصفها   - والعشرين  
دينية، تطرح الآن بوصفها تناقضاً غير عدائي يقوم على الحوار العقلاني والاستنارة ال
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تناقضاً عدائياً لا يحل إلا بإلغاء أحد طرفيه، حيث تبدو العودة إلى السلفية أو الاصولية  
بمثابة صرخة احتجاج في وجه الغرب الأقوى منا    -في أحد أوجهها-أو التراث اليوم  

، وتبدو  حالياً، وفي هذه الحدود تصبح تلك الدعوة مجرد رد فعل أكثر منها فعلًا أصلياً 
كاحتجاج سلبي ضد الغرب يركز على بعث ما مضى وليس على خلق جديد يواجه 
تحديات الحاضر، واحتياجات المستقبل، على قاعدة رفض ومقاومة الرأسمالية ونظامها 
الوطني   النضال  والتحام  جهة،  من  والكادحين  للفقراء  الصريح  والانحياز  الإمبريالي، 

قط كل  في  والديمقراطي  القومي التحرري  الاستنهاضي  المشروع  إطار  في  عربي  ر 
الوحدوي التقدمي الكفيل وحده باجتثاث الوجود الصهيوني في بلادنا واستعادة فلسطين  
العربي  المجتمع  إطار  في  اليهودية  المسألة  حل  جانب  إلى  ديمقراطية،  كدولة  كلها 

 الاشتراكي الموحد من جهة ثانية. 
وجه أي تفسير تشكيكي أو تكفيري أو انتهازي على أي حال، ولكي أغُلق الباب في  

مغرض أو منافق، ضد الموقف الموضوعي من مسألة التراث، فإنني أقول بصراحة 
الثقافة  باعتباره جزءاً من  التراث  والتعامل مع  النظر  ينطلق من  إن موقفي  ووضوح، 

ننا نستطيع العربية، وباعتبار الثقافة تطوراً من خلال تطور البشر أنفسهم، ما يعني "أ
التمييز بين نوعين من التراث، النوع الأول هو التراث المحفوظ أو المخزون وذلك هو  
بآخر في  أو  بشكل  يتواجد  الذي  الحي  التراث  فهو  الثاني  النوع  أما  المتحفي،  التراث 

 [. 14الممارسات الحية للشعوب، وذلك هو التراث فعلًا"]
كلة تبدأ حينما تبدأ المحاولة للتسوية أو وفي هذه الحدود فلا مشكلة هناك، لكن المش

الدمج الأحادي بين الهوية والتراث، بحيث يصبح هو المكون الوحيد لها، وعندئذ فإن  
التراث يعمل وكأنه "كان في خزانة حديدية محكمة الإغلاق"، وتصبح هذه القراءة السلفية  

نفسه، بل تتم عندئذ "قراءة   للتراث قراءة لا تاريخية، لا تفيد سوى التكرار، تكرار التراث 
المستقبل بواسطة الماضي وتصبح العملية هي رفض للواقع وهجرة إلى الماضي المتخيل 
هذا   تحقيق  عن  العجز  أو  التاريخي  الاستقلال  افتقاد  وبالتالي  المستقبل،  عن  وتخل 

[، ما سيؤدي إلى تكريس أهداف ومصالح الشرائح الاجتماعية الطبقية  15الاستقلال"] 
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التبعية في   تكريس  ثم  ومن  العربية،  والمجتمعات  الحاكم  العربي  النظام  من  كل 
للإمبريالية، وتجديد التخلف، وتزايد مظاهر الفقر والمعاناة والاضطهاد للطبقات والشرائح  
الفقيرة في ظل انقسام طبقي حاد غير مسبوق في بشاعته بين أغنياء أو أثرياء مستغلين  

في -ص وسفهاء، وبين فقراء كادحين معدمين لا يجدون  )بكسر الغين( وطفيليين لصو 
قوت يومهم وأولادهم، كما لا يجد بعضهم مأوى له وعائلته في بعض البلدان   -معظمهم

 العربية سوى في المقابر! وهذا يقودنا إلى:
 البحث عن الهوية العربية في سياق نشأة الدولة القومية في أوروبا:

لقومية في أوروبا في القرن السادس عشر، وسادت الظاهرة لقد بدأ الاتجاه نحو الدولة ا
القومية فيها ابتداءً من القرن التاسع عشر، وكان عهد انتصار الرأسمالية الحاسم على 
الإقطاع مقترناً بانتصار الحركات القومية، "وأساس هذه الحركات من الناحية الاقتصادية  

وق الإنتاج السلعي أي الإنتاج من أجل موجود في الإنتاج لا في التبادل، فعندما يتف
السوق على غيره من أشكال الإنتاج، وعندما تصبح له الغلبة بالنسبة إلى هذه الأشكال 
الداخلية،  السوق  بالسيطرة على  أو  بالاستيلاء  البرجوازية  قيام  فإنه يستدعي  الأخرى، 

دولة واحدة وإزالة ومن ثم العمل على توحيد الأراضي التي يتكلم سكانها لغة واحدة في  
كل حاجز من شأنه أن يحد من تحقيق ذلك الهدف القومي أو الوحدة في دولة سياسية 

 [.16قومية واحدة"]
والسؤال هنا؟ لماذا إذن لم تتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العربية في القرون  

 اد سلعي؟ الماضية إلى نظام رأسمالي على الرغم، مما عرفته تلك الأوضاع من اقتص 
من الواضح ان أحد الأسباب الرئيسية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، يعود إلى 
المفتتة  الأسواق  بتصفية  يقوم  بحيث  العربية،  البلدان  السلعي في  الإنتاج  تفوق  "عدم 
الإنتاج  لفنون  أكبر  لتطوير  أساساً  بدورها  تكون  واسعة  لحساب سوق موحدة  الضيقة 

هذه السوق الداخلية الموحدة الواسعة تتهيأ الظروف لقيام السوق   وتنظيماته، فإنه بتكوين
 [.17القومية" ]
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على أن هذه الاجابة، تستدعي سؤالًا آخر: لماذا لم يتفوق الإنتاج السلعي حتى الآن 
في العالم العربي؟ الواقع أن العالم العربي قد سقط في غيبوبة حضارية كاملة في ظل 

بداية القرن السادس عشر حتى   الفتح العثماني الذي أحكم قبضته على العرب، منذ 
أوائل القرن العشرين، حيث أدت الحرب العالمية الأولى إلى هزيمة وتصفية الامبراطورية  
العثمانية، ومع نهاية الحكم العثماني كانت الدعوة العربية هي دعوة للاستقلال الذاتي 

ين بالوقوف في وجه كل من الاستبداد  الثقافي لم تلبث أن تحددت في بداية القرن العشر 
الشرقي والاستعمار الغربي، وعندئذ اختلطت الدعوة العربية بالدعوة لاستقلال كل قطر 
عربي على حدة، حيث تحقق هذا الاستقلال بصورة شكلية في ظل الهيمنة الاستعمارية 

 في تأسيسها المباشرة وغير المباشرة، حتى أن نشأة جامعة الدول العربية كانت انعكاساً 
 لتلك الهيمنة إن لم يكن بقرار منها. 

في  الشكلي  السياسي  استقلالها  على  حافظت  قد  الآن  العربية  الأقطار  كانت  وإذا 
معظمه، وإذا كانت قد طورت اقتصادها وفق أسس رأسمالية واضحة، فإنها ما زالت 

تطوير أسواقها   مجتمعات رأسمالية مشوهة، بل إن تطورها الرأسمالي لم يَصُبْ في مجرى 
العالمية، ولذلك  المفتتة بقدر ما ربطها أكثر من ذي قبل بالسوق الرأسمالية  الداخلية 
تخلفت عملية تكوين السوق القومية العربية حتى الآن، وتخلفت القضية القومية العربية 
بأسرها، ولم تعد قضية الهوية العربية )الوطنية والقومية( مطروحة بقوة على جدول هموم  
وتطلعات الشعوب العربية أو في مشاعرها العفوية وأحاسيسها، بل أصبحت مطروحة 
وموزعة بين قيم الاستسلام واليأس واللامبالاة، وبين الهوية الدينية العفوية التي تأثرت 
بظاهرة "الإسلام السياسي". وهنا لا بد أن نشير إلى أن بقاء الأوضاع العربية )السياسية 

والاق للشروط والاجتماعية  والخضوع  التبعية  من  الحالة  هذه  على  والثقافية(  تصادية 
الإمبريالية الصهيونية، فلا مناص من احتمال تزايد انتشار هوية "الإسلام السياسي" في 
أوساط الجماهير الشعبية بما يؤدي إلى مزيد من تراكم عوامل التخلف والاستتباع، فهل 

إلى   القومي  الماركسي  اليسار  قوى  والاستنهاض  تبادر  اليقظة  من  السياسي   – حالة 
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لكي تتحمل مسئولياتها وصنع مستقبل شعوبها قبل   – والمعرفي والمجتمعي والتنظيمي  
 فوات الأوان؟

الظاهرة  في  الهوية  عن  بالبحث  تتعلق  فهي  الجانب،  هذا  في  الأخرى  المسألة  أما 
المباشرة وغير   العلاقة  الكشف عن  إلى  السبيل  يفتح  بما  بين  القومية،  فيما  المباشرة، 

الهوية ومعها التراث من جانب وبين التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية العربية من جانب 
الاقتصادي  الاجتماعي  النظام  الاقتصادية،  الاجتماعية  بالتشكيلة  هنا  وأقصد  آخر، 
للمجتمع المعين، الذي يتشكل من بنيانين أو هيكلين، أحدهما تحتي هو أسلوب الإنتاج 

ينطوي عليه من قوى منتجة وعلاقات إنتاج، والبنيان الآخر فوقي أو علوي وهو  بما  
الوعي  إلى  بالإضافة  الإنتاج  علاقات  غير  الأخرى،  الاجتماعية  العلاقات  مجموعة 

 الاجتماعي. 
نْ الأساس المادي للتشكيلة  وفي هذا السياق، أشير إلى أن "أسلوب الإنتاج هو الذي يُكَو ِّ

ادية وهو أيضاً البنيان التحتي الذي يشكل الهيكل العظمي لها. أما الاجتماعية الاقتص 
البنيان الفوقي، فإنه يرسم للتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية، صورتها الخارجية القانونية 

 [. 18والسياسية والفكرية"] 
وبالإضافة إلى هيكلي التشكيلة الأساسيين )البنيان الفوقي والتحتي( فإنها تحوي كثيراً 

التاريخية،   من والجماعية  التراثية  الناس  صلات  مثل  الأخرى  الاجتماعية  الظواهر 
وبعض  الاجتماعية  العلوم  ومثل  الأمة،  وحتى  والشعب  والأسرة  والقبيلة  كالعشيرة 

 التنظيمات الاجتماعية والعلمية والرياضية واللغة. 
تاريخ المجتمع   فالتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية إذن، "هي تعبير عن فترة كبيرة في

تتميز بمجموعة محددة نوعياً من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وكذلك 
من الحياة الروحية، أي أنها المجتمع ككل في مرحلة معينة من التطور التاريخي، وهي 
مجموع العلاقات الإنتاجية المطابقة للقوى المنتجة، ومجموع الأبنية الفوقية التي تطابق 

 [. 19ك العلاقات الإنتاجية وتكسو الهيكل العظمي باللحم والدم والأعصاب"] تل
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وهنا، أشير أيضاً إلى أن التفاعل بين علاقات الإنتاج والقوى المنتجة "يتخذ في البداية 
صورة التطابق، إلى أن تصبح علاقات الإنتاج قيوداً على نمو القوى المنتجة، إذ أنهما 

متساوٍ،   غير  بشكل  بين  ينموان  الجدلية  الوحدة  توجد  الإنتاج  أسلوب  ففي  ذلك  ومع 
العلاقات الفنية والتنظيمية للإنتاج كما تنعكس في صورة القوى المنتجة وبين العلاقات 

 [.20الاقتصادية بين أفراد المجتمع كما تنعكس في صورة علاقات الإنتاج"]
لإنتاج، فإن الثورة تكمن وإذا كانت القوى المنتجة هي الجانب الأكثر ثورية في أسلوب ا

في قوى الإنتاج، نعني في وسائل الإنتاج، كما هو الانقلاب الصناعي الذي قد يكون 
بطيئاً وقد يكون متسارع الخطى، وكذلك الاكتشافات العلمية والاختراعات التكنولوجية 
تشكيل  إعادة  مهمة  عاتقها  على  تأخذ  جديدة  اجتماعية  بقوى  الوجود  إلى  تبعث  كلها 

ياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالثورة إذ تحرر المجتمع من الأبنية والهياكل الح
القديمة التي كانت تكبله، فإنها تخلق في نفس الوقت الأشكال الاجتماعية الجديدة التي 

 تناسبها. 
حول الأهمية الخاصة للبنيان الفوقي، يرى د. فؤاد مرسي أن البنيان الفوقي "لا يقوم  
بشكل تحكمي، بل يتمشى مع الأساس الاقتصادي للمجتمع، نعني أسلوب الإنتاج، مع 
العلاقات  مجموع  من  الفوقي  البنيان  ويتشكل  الإنتاج،  علاقات  ومع  المنتجة  القوى 
الاجتماعية غير علاقات الإنتاج، بالإضافة إلى الوعي الاجتماعي ولذلك يتشكل البنيان  

سات والمبادئ التي تعمل في كل من مجالات القانون  الفوقي من مجموعة النظم والمؤس
 [. 21والسياسة والفكر" ]

الفوقي   البنيان  أن  مرسي– ومع  فؤاد  د.  يضيف  بالأساس   -كما  محكوماً  يظل 
الاقتصادي للمجتمع، إلا أن دور البشر في هذا المجال هو الدور الأكبر والرئيسي، إذ  

للناس،   الواعي  النشاط  على  هنا  الأمر  لقيادة يتوقف  يتصدون  الذين  أولئك  سيما  لا 
الطبقات والفئات الاجتماعية. وهكذا نتبين العلاقة الجدلية بين كل من العامل الذاتي 
وعلاقات  مادي  إنتاج  شيء  كل  قبل  هو  الموضوعي  فالعامل  الموضوعي،  والعامل 

عامل إنتاجية يحددها مستوى تطور القوى المنتجة الذي تم التوصل إليه من قبل، أما ال
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النشاط  صورة  في  الإرادة  هذه  وتنظيم  التقدم  في  وإرادتهم  أنفسهم  الناس  فهو  الذاتي 
[. وبينما يتخذ دور البشر 22التحويلي العملي للجماهير في الطبيعة وداخل المجتمع"] 

في تغيير البنيان الفوقي القديم أهمية كبرى، فإن هذا البنيان الفوقي يتميز بطابع محافظ 
مهم من  النظام  ينطلق  على  المحافظة  أي  الإنتاج،  وسائل  ملكية  علاقات  حماية  ة 

 الاجتماعي الاقتصادي. 
البنيان   إلى  انتقلت  التي  العناصر  بين  تشكيلة جديدة  داخل كل  التمييز  ينبغي  وهنا 
الفوقي من التشكيلة القديمة وبين العناصر التي أوجدتها التشكيلة الجديدة أو المجتمع 

ة وحدها هي نتيجة تطور أوضاعه الاقتصادية، أما العناصر الأولى الجديد. فهذه الأخير 
 فهي الجذور التاريخية التي يتشكل البنيان العلوي على أساسها.

التابع  المشوه،  تطورها  بسبب  العربية،  مجتمعاتنا  أن  إلى  أشير  السياق،  هذا  وفي 
علاوة على القيم    والمتخلف، ما زالت محكومة _بدرجات متفاوتة للبنيان الفوقي الموروث 

الاستهلاكية الهابطة التي تشكل اليوم جزءاً أساسياً من البنيان الفوقي المعاصر المحكوم 
بعناصر وأدوات التخلف رغم أشكال الحداثة الرثة السائدة في ذلك البنيان، حيث نلاحظ 
وأفكار  الماضي علاقات  اتخذ من  العربية،  والبلدان   فلسطين  في  الفوقي  البنيان  أن 
اجتماعية لم تعد صالحة منذ بداية القرن العشرين، لكنها تسترد صلاحيتها اليوم _كما 
هو الحال في معظم المجتمعات العربية في ظل التكوين الاجتماعي "الجديد"، فهناك 
عناصر كثيرة موروثة من أبنية علوية لمفاهيم وشعارات دينية وثقافية لا تنتمي للاستنارة 

العقلاني للظواهر الطبيعية والعلمية والسياسية، وتلك هي الإشكالية الدينية أو التفسير  
الكبرى مع التيارات السلفية الرجعية، وبالتالي فإن رفضنا لهذه السلفية، لا يعني أبداً  
إنكارنا لدور الدين واستمراريته في مجتمعاتنا، بصورة موضوعية، لكننا بالمقابل نؤكد 

الدينية في إطار مفاهيم التنوير والعقل والديمقراطية، على أهمية التعاطي مع القضايا  
وفي هذا الجانب نقول بوضوح، إن نضالنا من أجل الخلاص من النظام الرأسمالي وكل 
أشكال الاستغلال ومن أجل النهوض القومي التقدمي الاشتراكي، لا يعني بأي حال 

ن البنيان الفوقي حتى في تجاوز واقع أن الدين الإسلامي سيظل موضوعياً جزءاً هاماً م
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التطورات  الاعتبار  بعين  الأخذ  أهمية  مع  ولكن  الديمقراطي،  الاشتراكي  النظام  ظل 
والتحولات المجتمعية الحديثة التي تستهدف الارتقاء بالجماهير الشعبية، دون أي تأثير 

 مباشر في انتماءها الديني وتراثها الموروث.
أن   الماركسية  استطاع مؤسسو  هنا  وأعادت ومن  استوعبت  قد  الماركسية  أن  يقولوا 

صياغة كل ما له قيمة في تطور الفكر البشري من فلسفة وعلم وسياسة، كما أكدوا لنا  
أن الاشتراكية لن تبنى من غير العديد من العناصر التراثية الإيجابية، وما أكثرها في 

 تاريخنا. 
قل عن مخططات الأفراد، ومع أن للسياسة في نهاية الأمر منطقها الموضوعي المست

فإن من الضروري تحويل الناس، خاصة في الحقل السياسي والاجتماعي الطبقي، من  
أناس سذج يخدعهم الآخرون ويستغلونهم إلى أناس فاعلين ساعين لتحديد آفاق تطور 
المجتمع في إطار مفاهيم العدالة والمساواة، بما يضمن تحويل النشاط الواعي للناس 

 ن التاريخ إلى نشاط يصب في تحقيق تلك المفاهيم. الذين يصنعو 
من هنا تتعدد أشكال الوعي الاجتماعي، تتعدد أشكال الإنتاج غير المادي للمجتمع،  
للتحرر  الديمقراطية كشرط  العقلانية  التنويرية  الثقافة  المعرفة ومنها  تتعدد أشكال  كما 

 الوطني والقومي النهضوي الديمقراطي. 
و "إنجلز" في كتابهما )الأيديولوجية الألمانية(، فإن أفكار الطبقة   وكما أوضح "ماركس"

الحاكمة في كل عصر هي الأفكار السائدة، والطبقة التي تشكل القوة المادية في المجتمع 
هي في الوقت نفسه القوى الفكرية السائدة في هذا المجتمع، والطبقة التي تتحكم في 

قت ذاته على وسائل الإنتاج الفكري، بحيث أن  وسائل الإنتاج المادي تسيطر في الو 
أفكار الذين يفتقرون إلى وسائل الإنتاج الفكري تكون خاضعة لها، وهنا تصبح الثقافة 
في المجتمع محكومة لازدواجية متناقضة،  فإلى جانب ثقافة الحكام توجد أيضاً ثقافة 

وبي السائدة  الطبقة  بين  الصراع  فإن  مجتمع  كل  وفي  المرشحة المحكومين،  الطبقة  ن 
للسيادة يتحول إلى صراع في مجال الثقافة، وعندئذ فإن الطبقة المرشحة للسيادة مستقبلًا 
_نقصد بذلك العمال و الفلاحين وكل الفقراء والكادحين_ تُدْخل في المجتمع أفكارها  
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في نفس   –ووجهات نظرها و تقييمها للنظام السياسي الذي تزمع أن تدمره، كما تقوم  
بتطوير الثقافة الروحية السائدة في المجتمع، انطلاقاً من أن الثقافة لا تُخلَق   -وقت ال

الثقافة هي عندئذ معيار  الناس فقط، وإنما هي تُخلَق من أجلهم أيضاً وهذه  بواسطة 
 إنسانية المجتمع. 

فالثقافة توجد وتعمل وتتطور إذن في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وفي 
ي وفكري نوعي معين، بحيث أن العلاقة بين الثقافة من جانب والظروف مناخ سياس

بالعلاقة  ليست  آخر  جانب  من  والفكري  السياسي  والمناخ  والاجتماعية  الاقتصادية 
البسيطة وبين الجانبين تناقضات حافلة، فتطور الثقافة يتحدد بالظروف المادية للحياة  

 الاجتماعية. 
ثورة الثقافية قد عالج القديم والحديث في مجال الثقافة، وكان لينين وهو يطرح ضرورة ال

الثقافة البرجوازية  وذلك بأن طرح مهمة الجمع بين الثورة الاشتراكية من جانب وبين 
 والعلم البرجوازي والتكنولوجيا البرجوازية من جانب آخر.

حو آخر،  لكن المشكلة تطرح في بلادنا العربية مثلما تطرح في البلدان النامية على ن
فهذه البلدان تناضل من أجل تحرير أنفسها من الثقافة الغربية ذات الطابع الاستهلاكي 
تلك  تحديث  فإن  الوقت،  نفس  وفي  الخارجية،  التبعية  بحكم  عليها  المفروضة  الرث، 
البلدان ينطوي على استيعاب أفكار الحداثة الغربية، ومن هنا فإنها تسعى لدخول القرن  

والعشرين قوى    الواحد  بوصفها  نفسها،  هي  صنعها  من  ثقافي  اجتماعي  أساسي  بزاد 
 مستقلة مشاركة في صنع التاريخ وليس بوصفها موضوعاً للنفوذ الأجنبي. 

ومن هنا يأتي البحث في التراث الثقافي العربي، في محاولة لإبراز هذا التراث ذي 
نية الغرب الاستعماري، النزعة الإنسانية، والتأكيد على هذه النزعة في مواجهة لا إنسا 

وعدم  لعموميتها  ونتيجة  التطبيق  في  عادة  تتحول  تماماً  المشروعة  الدعوة  هذه  لكن 
 التمييز بين ثقافة وثقافة. –تحديدها إلى دعوة ينقصها التمييز 

إن انجاز الثورة العربية "لا يمكن بحال أن يتناقض مع الحفاظ على التراث، بل إن  
مهمة من مهام الأجيال المقبلة لا يمكن أن تقوم في فراغ، بل الثورة الاشتراكية، وهي  
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تحطيم   إلى  فقط  ترمي  إنما  فالثورة  الروحية،  والقيم  بالتراث  التمسك  أبداً  تنفي  لا  هي 
علاقات الإنتاج وعناصر البنيان الفوقي القائمة التي تكبح التطور الاجتماعي وتعيقه 

ة وكل ما هو ايجابي مما ورثناه عن السلف مع الحفاظ على كل ما يلاءم العملية الثوري 
 [.23للأجيال القائمة"]

المبدأ إذن هو الحفاظ على التراث وعدم رفض الانجازات القيمة للعصور السالفة، بل 
تمثلها وإعادة صياغة كل ما له قيمة، مما أنجبته الثقافة طوال آلاف السنين، فثقافة 

تجدد، ومن ثم فإن التراث يعتبر استمراراً اليوم هي محصلة للخلق الجديد وللتراث الم
 للتطور الحضاري وبهذه الصفة فهو ضروري. 

إن التراث بهذا المعنى هو ظاهرة استمرار التطور الحضاري، بعبارة أخرى فإن علينا  
أن نميز بين نوعين من التراث: الأول هو النوع الذي يعبر عن سلطان العجز والركود 

على عقول وسلوك الناس وعن قوة العادات والتقاليد، وهو إن  والروتين عن سطوة القديم  
 لم يتفق مع مسيرة تطور المجتمع نفسه فلا حاجة إليه. 

المعرفة  صلاحية  أي  للمجتمع،  الحضاري  التطور  استمرار  ويمثل  الثاني  والنوع 
المتراكمة لخدمة الحاضر والمستقبل، فهذا هو التراث حقاً الذي يقوم ليس فقط على قوة 

لعادات والتقاليد، بل يستند إلى استمرار الحاجة إليه، ويجوس في المجتمع مثلما تجوس ا
المياه الباطنية، فتغذي جذور النبات فيزداد نماء، هو بالدقة تراث متصل أو ثقافة ممتدة 

ومن ثم يتكفل مثل هذا التراث بنقل خبرة الماضي إلى المستقبل   –أو حضارة مستمرة  
دقة في هضم وتمثل النتائج الايجابية المتراكمة بفضل استمرار الحضارة وتتمثل مهمتنا بال
 الروحية للبشرية. 

 المراحل التاريخية لتكون الهوية الوطنية:
 في بلادنا بأربع محطات هي  –مرت الهوية الوطنية 

·   الأولى: هي الكولونيالية، حين أسست الإدارة الاستعمارية شكلًا من أشكال  
تلك  لمتطلبات  شعوبها  وعي  أخضعت  التي  السياسية،  الكيانات 

 الكيانات القطرية التي ساهم الاستعمار في تأسيس منظميها.
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 ·   الثانية: هي مقاومة الاستعمار التي تستمر حتى تحقيق الاستقلال السياسي.
أراض   ضم  طريق  فعن  الأمة/الشعب.  وانكماش  توسع  محطة  فهي  الثالثة:     ·

مجموعات سكانية إضافية، أو عن طريق انفصال أجزاء  جديدة أو  
الأمة   وسكاناً -من  من    - أرضاً  العملية  هذه  فإن  الأم،  الوطن  عن 

 التوسع والانكماش أثرت سلباً في صميم تشكل وتبدل الهوية.
·   الرابعة: تكمن في الصراعات والتناقضات الداخلية التي قد تأخذ شكل الحرب 

النزاعات الطائفية أو العرقية التي تريد أن تعيد الأهلية، أو الثورة أو  
 تعريف الهوية الوطنية، حسب منظور كل طرف من أطرافها.

 تحولات الهوية الوطنية الفلسطينية ومتغيراتها: 
بعموم ما ورد فيها   –فيما يتعلق بالهوية الفلسطينية، فإن النماذج السابقة، لا تتطابق  

لأسباب    – الفلسطينية،  الحالة  )العدو مع  الآخر  يسعى  الأول،  النموذج  ففي  كثيرة؛ 
مسلمين   من  وطائفية،  عرقية  أقليات  إلى  الفلسطينيين  هوية  تفتيت  إلى  الصهيوني( 
ومسيحيين ودروز وبدو وشركس، إلا أن هذا المخطط تفتت أمام الوعي الوطني لأبناء 

م ال48شعبنا في الأرض المحتلة    عربية الفلسطينية. ، الذين تمكنوا من الحفاظ على هويتهِّ
]الكولونيالية[،  الأولى  بالمحطة  يتعلق  فيما  تتقاطع  الفلسطينية،  الوطنية  الهوية  لكن 

 والمحطة الثانية ]المقاومة[، دون الوصول إلى ]الاستقلال[.
أما المحطة الرابعة ]الانفجار الداخلي = الحرب الأهلية[ فهي لم تتحقق بشكلها اللبناني 

العراقي   )الهوية  أو  هويتين  بين  أيضاً  وإنما  فحسب،  والصومالي  واليمني  والسوداني 
الوطنية، وهوية الإسلام السياسي( تمثلت في صدامات واحتراب بين أكبر فريقيين في 

 فلسطين )فتح وحماس( سياسياً وعسكرياً في قطاع غزة تحديداً.
بتهِّ، خاصة بعد تعديل  فالمشروع الوطني الفلسطيني كان حائراً بين فلسطينيتهِّ وعرو   

بعد أن تولت حركة فتح  – ، ليصبح ميثاقاً وطنياً  1969الميثاق القومي الفلسطيني عام 
وبالتالي لم يستطع تحقيق التوازن المطلوب في مسيرته   -ياسر عرفات قيادة م.ت.ف    /

الوطنية نظراً لانفصامه عن البعد القومي، ومن ثم كان من الطبيعي أن تتعرض تلك 
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رة لكثير من مظاهر الخلل والهبوط والتراجعات الحادة التي أوصلتها إلى أوسلو المسي
وسلطة الحكم الذاتي، ثم المزيد من الهبوط والتراجع والفساد الداخلي، وصولًا إلى احتدام  
السياسي  النظام  في  ليس  انقسام،  من  ذلك  عن  نتج  وما  حماس  حركة  مع  الصراع 

نقساماً في الهوية، بين هوية وطنية رثة وبين هوية الفلسطيني الهش فحسب، بل أيضاً ا
"الإسلام السياسي". ذلك إن الوعي بهذه الهوية أو الخصوصية الفلسطينية، تنامى في 
ظل مواجهة شاملة ومعقدة، وعلى جانب ملحوظ من المفارقات مع العدو الإسرائيلي 

الو  ومع  ناحية،  من  خصائصها  وتبديد  معالمها  محو  إلى  يسعى  الداخلي الذي  ضع 
المنقسم، القسم الأول منه، ونقصد بذلك القوى اليسارية والديمقراطية، يسعى الى إبراز 
هذه الهوية وتعميق ملامحها الوطنية والقومية، وهو الأضعف حالياً، وقسم آخر يسعى 
إلى تعميم الهوية الإسلامية، في حين يسعى فريق أوسلو إلى تكريس هوية باهتة لا  

الإسرائيلية تحت شعار -اسم الواقعية الرثة أو القبول بالشروط الأمريكية مستقبل لها ب
"دولة قابلة للحياة" أو حكم ذاتي موسع أو روابط قرى أو مدن، أو أي شعار آخر لن  
يرتقي أبداً إلى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ذات سيادة كاملة، 

ن القوى المختلة مع العدو الصهيوني والنظام  في ظل موازي  –حيث بات هذا الهدف  
نوعاً من الوهم لا بد من مراجعته انطلاقاً من استعادة عملية التحرر الوطني  –العربي 

 الصهيوني وصولًا إلى دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها.   –في إطار الصراع العربي  
كانت في أحد أهم أسبابها   إن هذه الحالة التي وصل إليها المشروع الوطني الفلسطيني

بالصراع مع  يتعلق  فيما  الوطني والقومي  العضوية بين  التوازن والعلاقة  لفقدان  نتاجاً 
العدو الصهيوني، ولذلك فإن استعادة التوازن وتحقيقه مشروط باستعادة النضال الوطني 

ترتي  يمكن  الرؤية،  هذه  ضمن  القومي،   بالنضال  والمستقبلية  التاريخية  ب لعلاقته 
الأولويات، على أن لا يكون في ذلك انغلاق على الخاص، بل على العكس، اعتبار 
هذه المقدمة طريق نحو تشابك أكبر، والتحام، وتفاعل مع العام القومي، فالهوية الوطنية 

بدون التحاقها في   -من حيث الفعالية والتأثير راهناً ومستقبلاً   –الفلسطينية لا وجود لها  
 [:24في ] –كما يقول حليم بركات   –لقومية العربية التي تتجلى  مكونات الهوية ا
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. التواصل والاتصال 4. التكامل الاقتصادي  3. الثقافة المشتركة  2.الانتماء العربي   1
المعلوماتية   العربية في زمن  البلدان  السياسي5بين  التوحد  الخارجية 6  .  التحديات   .

 المعادية.
 وطنية:  الصراع كمحفز لتبلور الهوية ال

الفلسطيني فوق وطنه لصراع  تبلور الهوية الوطنية إنما تم عبر خوض الشعب  إن 
المجلس  بإنشاء  قامت  التي  البريطانية،  والإمبريالية  الصهيوني  المشروع  مع  دامي 

لتفسيخ وتفكيك الهوية الوطنية، وقد نجحت   -برئاسة أمين الحسيني –   1922الإسلامي  
سنوات الأولى على الانتداب، لكن تفجر الصراع مع في ذلك إلى حد كبير في العشر  

الذهنية  الفلسطينية في  الوطنية  الهوية  إلى بروز  أدى  الصهيونية والاستعمار  الحركة 
 الشعبية الفلسطينية، بالرغم من غياب المؤسسات الوطنية أو الدولانية.

رت الهوية  ففي رحم الصراع مع المشروع الصهيوني الاستيطاني، وعلى الضد منه، تبلو 
الوطنية الفلسطينية كشعور جمعي في أوساط الجماهير الشعبية في مقابل نكوص النخبة  
فقد  الصهيونية،  المؤسسات  غرار  على  كيانية  مؤسسات  إنشاء  في  وفشلها  القيادية 
انحصر نشاط هذه النخبة من خلال تعبيرات سياسية كيانية تمثيلية كان أبرزها اللجنة 

يك عن الأحزاب السياسية للطبقة المهيمنة إلى جانب بعض الاتحادات القومية العليا، ناه
والمطبوعات  كالمجلات  الثقافية  والتعبيرات  والاجتماعية  الشعبية  والمؤسسات  النقابية 
المهادنة  أو  التوفيقية  في سياساتها  استمرت  الاقطاعية،  شبه  القيادة  لكن  والصحف، 

عميلة، من ناحية ورفضت الارتقاء بالثورة عموماً للاستعمار البريطاني والأنظمة العربية ال
والنضال المسلح المنظم، خصوصاً إلى المدى الذي رسمته القيادات الثورية من أبناء 
الفلاحين والعمال بقيادة الشهيد عز الدين القسام، حفاظاً على مصالحها الطبقية الأنانية  

إلى   -رى، عربية واستعماريةإلى جانب عوامل رئيسية أخ  –الضيقة، الأمر الذي أدى  
وقوع وتحقق الهزيمة أو النكبة التي كانت بمثابة الكارثة على تعبيرات الهوية الوطنية 
باعتبارها بددت وفككت تلك التعبيرات أو حتى دثرتها خلال السنوات العشر الاولى بعد 

 النكبة. 
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نلاحظ   ال  –ولذلك  إلى  تعود  ولأسباب  النكبة  بعد  الفلسطينيين،  العربي توجه  نظام 
الرجعي، نحو العمل ضمن الأطر السياسية الشيوعية، أو الإسلامية أو القومية، في 
إطار البنية التنظيمية القومية العربية مثل حركة القوميين العرب والبعث، لكن ذلك لم  
يكن تأكيداً فلسطينياً على شطب الهوية الفلسطينية )على النقيض مع الإخوان المسلمين  

النكبة، تشكلت الذين رف الهوية الاسلامية(. ثم بعد حوالي خمسة عشر عاماً من  عوا 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني كتنظيم فلسطيني، إلى جانب أبطال العودة وشباب 
منظمة  تأسيس  وجاء  المرحلة.  تلك  في  العرب  القوميين  حركة  شكلتهما  الذين  الثأر 

أسيس التعبير الكياني رغماً عن النظام  ، لتصبح بمثابة إعلان عن ت1964التحرير عام  
بهويته   العارم  لشعوره  الفلسطيني  شعبنا  استعادة  ثم  ومن  بتأسيسها،  قام  الذي  العربي 

 الوطنية من جديد.
وبالتالي ، ربما كان النتاج الأهم في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني المعاصر، هو  

كياني وسلسلة من المؤسسات الشعبية بناء مقومات الهوية الوطنية: التعبير السياسي ال
ووثيقة  الوطني  الميثاق  الشامل،  الوطني  والبرنامج  والنقابية،  والاجتماعية  والرسمية 

، ثم استخدام هذه الانتفاضة 1988/    1987الاستقلال، ثم الانتفاضة الشعبية الأولى 
وضات ثم مفا  1990لمصلحة القيادة المتنفذة في م.ت.ف وصولًا إلى مؤتمر مدريد  

، 1994واعتراف م.ت.ف بإسرائيل، وقيام السلطة الفلسطينية    1993واشنطن ثم أوسلو  
وتفاقم الفساد الاقتصادي والهبوط السياسي والصراعات الداخلية والفلتان الأمني  حتى 

حزيران   في  والضفة  غزة  قطاع  أو  وحماس  فتح  بين  استمرار 2007الانقسام  مع   ،،
السلطة، والحديث عن السلام الاقتصادي كمدخل للدولة   المفاوضات العبثية لدى فريق

الفلسطينية، ما يعني وصول العملية السياسية الفلسطينية بما في ذلك الدولة المستقلة 
بل  الفلسطينية،  الداخلية  العوامل  بسبب  فقط  ليس  مسدود،  طريق  إلى  السيادة  كاملة 

طينية مستقلة كاملة السيادة، والأهم بسبب موقف الحركة الصهيونية ضد إقامة دولة فلس
وقد نجحت في ذلك ارتباطاً بارتهان قيادة م.ت.ف بعد اعترافها بدولة إسرائيل وارتهان  

 النظام العربي وخضوعه للتحالف الإمبريالي الصهيوني.
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وفي مثل هذه الظروف أصبحت السلطة في رام الله عنواناً للتطبيع السياسي مع الدولة  
التي   NGO Sذلك بروز العديد من المنظمات غير الحكومية  الصهيونية، ساعد في  

تجددت وظيفتها في الحديث عن السلام الموهوم وعبر خطابات تبريرية انتهازية مدفوعة  
الأجر من بلدان النظام الرأسمالي التي شجعت هذه المنظمات ومولتها، لكي تستخدمها 

هيوني ضد شعبنا الفلسطيني  وسيلة لتخفيف بشاعة ممارسات التحالف الإمبريالي الص
وكل شعوبنا العربية، وأخيراً جاء الانقسام بحركة حماس والإخوان المسلمين، لإضفاء  
الطابع الديني على الصراع مع الصهاينة، عبر هوية دينية تفتيتية لن تستطيع الإسهام  

لوطنية في استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، إذ أن هذه الوحدة مرهونة باستعادة الهوية ا
في ارتباطها بالهوية القومية، أي أن يتم إعادة بناء م.ت.ف وفق أسس ميثاقها القومي 

، خاصة وأن هذه المنظمة باتت اليوم عاجزة عن إحياء الهوية الوطنية، 1964الأول  
بعد أن أصبحت العنوان الأبرز لتفكيكها وفصمها عن بعدها القومي، إلى جانب تفكيك 

 لداخل والخارج بعد أن كانت هي العنوان الجامع. أواصر العلاقة بين ا
إن إعادة التمسك بالأهداف الوطنية التاريخية بديلًا لتنازلات أوسلو، والنضال من أجل 
إعادة بناء م.ت.ف وفق رؤية استراتيجية للتحرر الوطني والقومي، هي مهمة عاجلة 

الديمقراطية عموم الوطنية  القوى  تقع على عاتق كافة  واليسارية خصوصاً، ورئيسية  اً 
انطلاقاَ من اعتبارنا للوحدة العربية ضرورة تاريخية، لكننا ندرك أن من المستحيل إنجازها  
دون تغيير أنظمة التبعية ومن ثم الخروج الشامل من الرأسمالية، أي بمعنى الخروج من  

الرأ الاجتماعية  العلاقات  واستبدال  جانب،  من  المعولمة  الرأسمالية  سمالية المنظومة 
المشوهة السائدة في بلادنا بعلاقات ذات طابع اشتراكي في إدارة المجتمع برؤية قومية 
العدو   دولة  مع  التناحري  والصراع  التناقض  إلى  تستند  ديمقراطية،  تحررية  وحدوية 
الصهيوني واقتلاعه من بلادنا، وذلك لأن البورجوازيات العربية ذات الطابع الكومبرادوري 

تفلح في تطوير رأسمالية كاملة، وبالتالي لن تنجز مهام المرحلة القومية. بالضرورة لن  
بينها، وهي  الفصل  التي لا يمكن  إنجاز هذه الأهداف  الشعبية  الطبقات  ولذلك على 
الخروج من الرأسمالية وتحقيق الوحدة العربية، عبر الحركة الشعبية المعادية للرأسمالية  
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يراكم  - الشعبي والكفاحي    –لاقا من أن هذا النضال  وربيبتها الحركة الصهيونية، انط
كافة العوامل التي تضمن سيرورة الهوية الوطني الفلسطينية في بعدها العربي من ناحية، 

 بمثل ما يجسد أيضا تحديا حقيقيا للوجود الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. 
للعدو الصهي الدؤوبة  المحاولات  إلى  الجانب أشير بوضوح  تتبنى في هذا  التي  وني 

منطق إبادة الوجود الديمغرافي لشعبنا الفلسطيني بكل أبعاده الاجتماعية  والاقتصادية   
الصهيوني في بلادنا هو في جوهره وحقيقته  الوجود  أن  انطلاقا من  وذلك  والثقافية، 
تجسيد لمفهوم ومنظور الاستعمار الاستيطاني الذي يتبنى منطق الإبادة،  ما يعني أن 

الأمريكي دوله   الاستيطاني  الاستعمار  ممارسات  مع  تماماً  تتماهى  الصهيوني  العدو 
 والأسترالي في إبادتهم للسكان الأصليين.   

وهنا لا بد لي من إعادة توثيق التعريف الموضوعي لنموذج الاستعمار الاستيطاني 
تفكير   الذي يستند إلى مصادره الأرض تحت شعار "الأرض أولًا والأرض أخيراً" دون اي

 بالمغادرة أو الرحيل، فالمستعمر المستوطن يعلن بوقاحة عنصرية أنه جاء ليبقى. 
وبالتالي، فان هذا الاستعمار الاستيطاني لا ينتهي في الزمان أو المكان، فهو استعمار  

لا رجعة عنه،  لا يمكنه ولا يريد التراجع ولا تغيير طبيعته التوسعية، لأنه استعمار قائم  
الإبادة لأهل البلاد الاصليين )بالمعنى المادي والمعنوي والسياسي والثقافي(،   على منطق

لطمس  محاولة  في  الأصليين  البلاد  أهل  على هويه  السطو  يتم  الإبادة  تتم  أن  وبعد 
عدم  على  العنصرية  والقوانين  والإرهاب  الاستبداد  بقوة  والحرص  وتبهيتها،  هويتهم 

تهم في معاملاتهم الرسمية، كما هو الحال مع أبناء استخدام أهل البلاد الأصليين لهوي
واستخدام صفة "العرب" وتفكيك هويتهم إلى هويات   1948شعبنا في الارض المحتلة  

درزية وبدوية وطائفية، في محاولة يائسة لا مستقبل لها، تسعى إلى "تثبيت" ما يسمى 
ل أو العناصر التاريخية  بهوية "الشعب اليهودي" التي تفتقر بصورة مطلقة لكافة العوام

والمجتمعية المكونة لأي أمة من الأمم أو لأي شعب من الشعوب، حيث أن "هوية دولة 
إسرائيل" المرتبطة بمفهوم "الشعب" أو "الأمة اليهودية" ستظل هوية مزيفة، مضطربة 
غير قادرة على إثبات وجودها بصورة علمية أو موضوعية أو تاريخية كجزء من نسيج  



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
556 

ة العربية، وبالتالي لا يمكن تكريس هذه الهوية إلا بدواعي القوة الإكراهية الغاشمة المنطق
المستندة إلى دعم القوى الإمبريالية، فإسرائيل ستظل "كياناً غريباً مرفوضاً في المنطقة 
يهودية  "أمة"  عن  الحديث  عن  عاجزة  الصهيونية  الحركة  وستظل  ناحية  من  العربية 

العلمي، كما هو الحال بالنسبة للحديث عن "أمة إسلامية أو بالمعنى الموضوعي أو  
تعدو كونها مجتمع  "الدولة" لا  ثانية، ما يعني أن هذه  أو بوذية" من ناحية  مسيحية 
عسكري يضم أجناساً متباينة روسية وبولندية وأوكرانية وأوروبية وآسيوية وعربية وأفريقية، 

خر، وجدوا في الفرصة التي أتاحتها الرأسمالية  كل منها له ثقافته وتراثه المختلف عن الآ
العالمية لهم بالذهاب إلى فلسطين واستيطانها بذريعة "العودة إلى أرض الميعاد" مخرجاً 
لهم من أزماتهم أو مدخلًا لتحقيق مصالحهم، إذ انه بدون تشجيع ودعم رأس المال 

تقدم الحركة الصهيونية الأوروبي عموماً والبريطاني خصوصاً لما كان من الممكن أن ت
خطوة واحدة إلى الأمام، ما يؤكد على أن التقدم الاقتصادي والعسكري الذي أحرزته 
القوى   من  اللحظة  حتى  المتواصل  الدعم  دون  ممكناً  يكن  لم  الإسرائيلي  العدو  دولة 

 الإمبريالية والبرجوازية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 
ثقة، على أن نجاح الاستعمار الاستيطاني في أمريكا وأستراليا   هنا بالضبط، أؤكد بكل

تكراره في فلسطين مهما تبدى من استفحال  البلاد الأصليين، يستحيل  إبادة أهل  في 
ضخامة قوة العدو الصهيوني بكل أبعادها )العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية(، ذلك 

مهما تبدى من مظاهر الهزيمة   –ي  أن فلسطين ليست معزولة عن محيطها العربي القوم
، في مقابل أن دولة الكيان الصهيوني معزولة -والتطبيع والانحطاط الرسمي الراهن  

موضوعيا عن محيطها، إلى جانب كونها قاعدة استعمارية/إمبريالية في بلادنا لا مستقبل 
 لها إلا ضمن استمرار حالة الانحطاط العربي الرسمي الراهنة.

فإن الصراع مع العدو الصهيوني الإمبريالي صراع مفتوح لن تختزله لحظات وبالتالي،    
انكفاء عابرة تتجسد راهنا في خضوع واستسلام أنظمة الكمبرادور العربية  للإمبريالية  
الأمريكية وحليفها الصهيوني من ناحيه، إلى جانب أوضاع الضعف والتفكك التي سادت 

د ممثلنا الشرعي والوحيد م.ت.ف إلى جانب على الصعيد الفلسطيني سواء على صعي
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الانقسام الكارثي الذي أدى إلى تفكيك الهوية وتفكيك المجتمع وتفكيك الوطنية الفلسطينية  
وتفكيك النظام السياسي، وكل هذه المظاهر أدت إلى ذلك التراجع الفلسطيني من خلال 

 صوصا من ناحية ثانية. تراجع القوى الوطنية الفلسطينية عموما والفصائل اليسارية خ
ما يعني أن استنهاض قوى حركة التحرر العربية وخروجها من أزماتها صوب استعادة 
دورها في النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي من أجل توفير كل أسس الصمود  
وتصفية   والتخلف  والتبعية  الاستبداد  أنظمة  تجاوز  أجل  ومن  فلسطين  في  والمقاومة 

البورجو  الكومبرادوري  التحالف  إلى   –ازي  القيادة  مقاليد  انتقال  لتحقيق  البيروقراطي، 
"الطبقات" والشرائح الاجتماعية الكادحة الأكثر جذرية القادرة وحدها على توفير عناصر 
فلسطين   وإقامة  إسرائيل  هزيمة  على  القادرة  والعسكرية  الاقتصادية  القوة  ومقومات 

 الديمقراطية لكل سكانها. 
وضوح، أن المهمة العاجلة أمام الحركات الوطنية عموما وحركات اليسار وهذا يعني ب

الماركسي خصوصا، في فلسطين وكافة بلدان الوطن العربي، أن تعيد النظر في الرؤية 
والمجتمعي،  السياسي  ببعديها  والقومية  الوطنية  الديمقراطية،  التحررية  الإستراتيجية 

الوعي   وتجدد  احياء  إعادة  من  ووظيفتها انطلاقاً  ودورها  الصهيونية،  الدولة  بطبيعة 
ضمان    -بنفس الدرجة–كمشروع إمبريالي لا يستهدف فلسطين فحسب، بل يستهدف  

السيطرة الإمبريالية على مقدرات الوطن العربي واحتجاز تطوره، وتكريس تبعية وتخلف 
المشروع الصهيوني هو صراع يعني أن الصراع مع  بلدانه وشعوبه، وهذا  مع   وإفقار 

النظام الرأسمالي الإمبريالي من أجل تغيير وتجاوز النظام العربي الكومبرادوري الراهن  
كمهمة إستراتيجية على طريق النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية  
فلسطين   وإقامة  وإزالتها  الصهيونية  الدولة  وضد  الأمريكي،  الوجود  ضد  وتواصله 

 نها. الديمقراطية لكل سكا 
التقدمية في مغرب ومشرق   ولذلك لا بد أن نكرس في أوساط كافة القوى الوطنية 

والسياسي  الكفاحي  النضال  أشكال  ومجمل  النظرية  الجهود  كل  العربي،  الوطن 
والديمقراطي، من أجل تحقيق هذا الهدف الذي بدون تحقيقه لا يمكن أن تحقق شعوب 
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ي أو تنموي أو تكنولوجي أو عسكري من  أمتنا العربية أي تطور سياسي أو اقتصاد 
ناحية، ولا يمكن لها أيضاً أن تحقق أي مكانة أو دور في مواجهة تحديات الرأسمالية  

 المعولمة وحليفها الصهيوني. 
الوطنية  الهويتين  لتفاعل  وكضرورة  لها،  كشرط  والديمقراطية  العربية  القومية  الهوية 

 والقومية:
مجموعة القيم والعناصر والسمات –كما نفهمها    –عربية  نستطيع أن نقول بأن الهوية ال

التي تجمعت عبر العيش في مكان وزمان واحد، ورسخت، إلى حد ما، بعد أن تفاعلت 
فيما بينها، وتفتق عنها شكل أخير وليس نهائي، وهو ما يميز الشعوب العربية التي ما 

تماء القومي، وإن بدرجات تشعر بهذا الان   -رغم كل الأزمات والهزائم الراهنة   –زالت  
 متفاوتة، وتنتظر لحظة تبلوره من جديد.

نقول هذا لأننا نعتبر أن الوعي ومن ثم الالتزام بالهوية القومية، هو أولًا وعي والتزام 
بهويتنا الوطنية، وهو أيضاً موقف معاصر يرتبط بوجودنا وخياراتنا، ومصالحنا الآنية 
والمستقبلية، يرتبط برغبتنا في تجاوز التخلف صوب التحرر والاستقلال وبلوغ النهضة 

   - في اللحظة الراهنة والمستقبل    –ع ديمقراطي، ذلك إن الهوية القومية  والتقدم في مجتم
لا تتأكد ولا تتعمق إلا في مناخ ديمقراطي، فالديمقراطية هي الأساس لتفتح الهوية، رغم  
إدراكنا بموقف الجماهير الشعبية الفقيرة التي ظلت قادرة دوماً وفي كل ظروف القهر 

ثاب  بعناصر  العفوي،  التمسك  التي  على  الأزمات  أو  بالأزمة  التأثر  دون  لهويتها،  تة 
تعرضت لها طوال التاريخ الحديث والمعاصر، ذلك هو صمام الأمان لهويتنا الوطنية 
الراسخة والمتحركة في خزان الوعي العفوي لشعوبنا، لكن ذلك لا يعني على الإطلاق 

ية والقومية، كما لا  تجاوز الديمقراطية كضرورة لضمان صيرورة وتوحد الهويتين الوطن
يعني تجاوز دور الوعي الطليعي الذي تجسده الثقافة الوطنية كرافد أساس في تغذية 
الوعي الشعبي من ناحية، وكرافد رئيسي في تعميق الهوية واثبات مقدرتها على صد 
التحدي الخارجي من ناحية ثانية، ففي هذه العملية يكون الصراع التحرري هو المهد 

كما يقول –لذي تتكون فيه الثقافة الوطنية أو ثقافة الوحدة والهوية الوطنيتين  النموذجي ا
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عبر القصة والراوية والشعر والفنون والأجناس الكتابية الأخرى، إلى جانب   -فيصل دراج
جملة الوقائع العملية والنظرية التي تغذي الصراع التحرري وتؤمن عوامل النصر والتقدم  

عمقه العربي المحيط، فبالنسبة للهوية الثقافية الفلسطينية، لا يمكن  والانتشار والتمدد في  
الثقافية    -كما يضيف فيصل دراج–الحديث عنها   الهوية  إلا كوجه متميز من وجوه 

مختلفة   وجوه  كجملة  إلا  العربية  الثقافية  الهوية  عن  الحديث  يمكن  لا  كما  العربية، 
ا الثقافية  الهوية  داخلها  في  تحتضن  وطنية  ومتكاملة  ثقافية  هوية  أي  أو  لفلسطينية، 

 أخرى. 
 الانتماء القومي وإشكالية الهوية: إعادة التوازن 

طرح سؤال الهوية، في التاريخ العربي الحديث والمعاصر، ولا يزال يطرح بصيغتين 
متباينتين، إحدى هاتين الصيغتين كانت محور الخطاب النهضوي العقلاني المتجه إلى 

كانت وما تزال محور الأيديولوجيا المهزومة ومنطقها التقليدي، وهي  المستقبل، والثانية
فالوظيفة  الذات.  عن  الوهمي  والدفاع  بالماضي  واللوذ  والتبرير  التسويغ  أيديولوجيا 
الحضارية للهوية، هي التوحيد المعنوي والروحي والعقلي، ودورنا هو العمل على تقوية  

ول هذه الثروة إلى قدرات فعلية ومؤسسية في وتنمية هذه الوظيفة الحضارية، حتى تتح
الأمة  قيم  هي  وإنما  ناجزاً،  مجتمعياً  واقعاً  ليست  الهوية  إن  والتقدم.  التطوير  سبيل 
الجوهرية التي يتجدد فهمها بفعل الإنسان وفهمه وإدراكه وديناميته، وقدرته على تحدي 

المعاصر، فتقاعسه مشكلات عصره. والإنسان هو الذي يحدد دور الهوية في واقعه  
ل الهوية إلى بديل عنه، وإنما تجعله يفسر قيم الهوية تفسيراً تبريرياً.  وترهله وكسله لا يحو 
من جهة أخرى فإن الهوية لا تتأكد ولا تتعمق إلا في مناخ ديمقراطي، فالديمقراطية هي 

 الأساس لتفتح الهوية، وبناء المؤسسات والمواطن الحر والمدرك لمسؤولياته.
ومن الواضح أننا لا نتحدث عن القومية بمعناها العرقي بل بوصفها حقيقة اجتماعية 

سياسية تاريخية، ولا بد هنا من الإشارة بوضوح إلى أن الانتماء الديني والمذهبي ليسا   -
من باب الانتماء السياسي، بل من باب الانتماء الفكري والثقافي، الانتماء الروحي ولا  

 الدين أو المذهب الديني.يقلل ذلك من شأن 
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ومن المسائل الهامة المتعلقة بإشكالية الهوية أيضاً المسألة الاجتماعية مسألة الملكية 
أو توزع عوامل الإنتاج بين الفئات والطبقات الاجتماعية وبين الأفراد، وحصة كل منها 

اج ومستوى  من الناتج المحلي والدخل القومي وطابع العلاقات الاجتماعية وعلاقة الإنت
تطور القوى المنتجة وصراع الطبقات... ومسـألة السلطة السياسية ومفهوم المعارضة، 
ذلك لأن وعي الذات هو الذي يحدد موقف الجماعة أمة أو طبقة أو حزباً.. من المجتمع 

 ومن السلطة ويحدد موقفها من الآخر ورؤيتها للمعارضة.
مطروحاَ بهذه القوة ومحملَا بمرارة الهزائم المتلاحقة،  وإذا كان سؤال الهوية ما يزال  

فلأن   الإنسان لم يمتلك ذاته بطريقة عملية ملموسة تتجسد سياسياَ في نظام أخلاقي 
وتكافؤ   والمساواة  العدالة  على  يتوفر  اقتصادي  نظام  وفي  الواقع  أرض  على  مُعاش 

والسلطة، ولا سيما في البلدان  الفرص، فالقهر والاستلاب ينموان طرداَ مع تركز الثروة  
التابعة والمتأخرة، حيث لا تعاني فحسب من الاستغلال الرأسمالي، بل من الإمبريالية  
واستطالاتها العنصرية والصهيونية والرجعية بصورة أساسية، وهنا تتجلى أهمية الوعي 

وسيادة القانون  والالتزام في الممارسة بقضايا ومفاهيم الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص  
 العادل. 

إن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية إلى جانب دولة الحق 
والقانون العادل، وقهر التأخر وكسر حلقة التبعية وتحقيق الاندماج القومي والاجتماعي  

وضع فيها  ووحدة الأمة، من أهم مفردات الإشكالية النهضوية الحديثة التي ينبغي أن تتم
 مسألة الهوية بوجه عام والهوية القومية بوجه خاص. 

إن مفهوم الحرية يكشف بجلاء عن جدلية التماثل والاختلاف والوحدة والتعدد، فنحن 
مثلًا متماثلون في الكون البشري والماهية الإنسانية، ومتماثلون في انتمائنا إلى الأمة 

لانتماء القومي هو الانتماء السياسي الأعلى العربية وإلى وطننا الصغير: فلسطين، لكن ا
 والأرقى والأحدث والأقرب إلى مفهوم السياسة والدولة الحديثتين.

وهو مفهوم غير متبلور -وإذا كانت الأمة تتجسد واقعياً وعيانياً في المجتمع المدني،  
الذي ينشئه فإن القومية تتجسد واقعياً وعيانياً في المجال السياسي  -في بلادنا العربية  
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ومقولة  الأمة،  مقولة  بدون  ثمة مجتمع مدني  ليس  أنه  المدني )ومعلوم  المجتمع  هذا 
الشعب، وحرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن ومقولة الوطن وصراع الطبقات واستقلال 
حق  ممارسة  خلال  من  الأيديولوجية،  والمؤسسات  والجمعيات  والاتحادات  النقابات 

المساوي لحق الهوية ووعي   المعارضة  القومية، مسألة  المسألة  لذلك كانت  السلطة(. 
الذات، واحدة من أهم مسائل هذه المرحلة، ففي هذه البؤرة تحديداً تتولد إشكالية الهوية 

 وعقدة الهوية في آن واحد.
فعندما تنغلق الأمة على ذاتها وتفتقر إلى رؤية ووعي تاريخي لحاضرها ومستقبلها، 

وممارستها العناصر الإنسانية والعقلانية، فإنها لا تنتج إلا مزيداً من  وتضمر في ثقافتها  
الخضوع والاستبداد في مجتمع متأخر، تابع ومستباح توقف تاريخه الداخلي وتعطلت 
ذبول  الى  يؤدي  بما  القومية  قبل  ما  والعلاقات  البنى  فيه  تنتعش  الانتظام  آليات  فيه 

 بداد لحمة الحياة السياسية. المجتمع وضمور روح الأمة، ويكون الاست
ومع  الإمبريالية  الهيمنة  وشروط  الاستعماري  الانتهاك  مع  الأمة  تتكيف  وعندما 
ذلك  مع  ونتغنى  والاستبداد،  التأخر  واقع  ومع  والرجعية  والعنصرية  الصهيونية 
الذل  عن  لـه  لا معنى  وتعويضاً  قبيحاً  ارتكاساً  الهوية  تكون  والأصالة،  بالخصوصية 

والفرقة والتشتت والضعف، ونكون إزاء عقدة الهوية فهويتنا ليست ما كنا عليه   والامتهان
 ذات يوم فقط، بل ما نحن عليه اليوم وما نريد أن نكونه في المستقبل. 

 الأزمة الراهنة للمشروع النهضوي القومي العربي: الانطلاق صوب المستقبل 
ينتمي الأول إلى الثاني؛  بين الخطاب القومي والخطاب النهضوي صلة قرابة مؤكدة:

إنه منه "الجوهر" الذي يمنح النهضة قابلية الصيرورة مشروعا ممكنا، ذلك إن كل تفكير 
كما يقول عبد الإله بلقزيز   –في مشروع نهضوي بمنأى عن مطلب التوحيد القومي هو  

[، إذ الدولة القطرية الصغرى )= دولة التجزئة( أعجز من أن  25ضرب من الطوبى]  -
والبشري -مل في جوفها  تح الديمقراطي،   -الجغرافي  للتطور  إمكانية حقيقية  الصغير 

إن   النهضوية.  الأهداف  من  وسواها  الاشتراكي،  والتحول  "القومي"،  والأمن  وللتنمية، 
 في بلد )= قطر( واحد.  -عربيا -النهضة ممتنعة  
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تح قد  المطلوب  بأن  يوحي  الراهن،  والمأزوم  المهزوم  العربي  المشهد  وأن إن  قق، 
الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها وحليفتها الحركة الصهيونية و”إسرائيل”، قد نجحتا في 

 نزع إرادة الأمة العربية. 
لا يعبر عن الحقائق الموضوعية   -على سوداويته  -لكننا ندرك بأن المشهد الراهن  

التحرر نحو  وتطلعها  الشعبية  جماهيرها  حركة  وتطور  مسارها  في  الأمة،   لهذه 
والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، لأن هذه الحقائق في تكاملها وترابطها تمثل 

الذي يقول أن المطلوب أمريكياً و”إسرائيلياً” لم ولن يمتلك   - النقيض   - المشهد الآخر  
مهما تبدت مظاهر الخلل في موازين    -صفة الديمومة والاستمرار، لأنه لن يستطيع  

يض وإخضاع شعوب هذه الأمة التي صنعت ماضي وحاضر هذه ترو   -القوة الراهنة
 المنطقة، وليست جسماً غريباً طارئاً فيها. 

وبالتالي فإن الخطوات الأولى المطلوبة على صعيد مواجهة مظاهر الخلل وتجاوزها 
الاجتماعي  الاقتصادي  السياسي  للبرنامج  الحاملة  الواضحة  الرؤية  بلورة  في  تكمن 

الأ للرؤية  والخضوع النقيض  والتبعية  والتخلف  وللتجزئة  جهة  من  مريكية/الصهيونية 
وأدواتها وشرائحها الداخلية المهيمنة من جهة ثانية، وفي ضوء ذلك، فإن شرط الحديث 
عن الوحدة العربية أو إعادة تفعيل وتجديد المشروع النهضوي القومي للخروج من هذا  

بداية   الانطلاق  هو  الخانق،  المأزق  أو  لحركة المشهد  جديدة  واقعية  ثورية  رؤية  من 
التحرر القومي باعتبارها ضرورة تاريخية تقتضيها تناقضات المجتمع العربي الحديث 

 وضرورات تطوره المستقبلي من جهة، وبوصفها نقيض الواقع القائم من جهة أخرى 
ف جدلياً  ارتباطاً  بها  ترتبط  بل  الأولى،  عن  تنفصم  لا  التي  الثانية،  المسألة  هي أما 

التقدمي  بأفقها  العربية  الوحدوية  القومية  النهضة  مشروع  تفعيل  إعادة  في  تتلخص 
الديمقراطي، كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي، ونقلها من حالة السكون 

 أو الجمود الراهنة الى حالة الحركة والحياة والتجدد. 
لضغوط الداخلية العربية تشكل إن إشكالية الأزمة الراهنة تتجلى في أن الأوضاع وا

العامل الرئيسي الأول في نجاح أو فشل الضغوط الخارجية، فمن غير الممكن تحليل 
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الأوضاع السياسية العربية، ومسارها، بمعزل عن مسار التطور الاقتصادي الاجتماعي 
راكز الداخلي باعتباره الركيزة الأولى والمدخل الفسيح لخضوع النظام العربي وتبعيته للم

الواقع  في  والمتسارعة  البطيئة  التراكمات  أن  إذ  الخارجية،  وضغوطاتها  الرأسمالية 
الاقتصادي الاجتماعي السياسي العربي، وتحولاتها خلال العقود الأخيرة عبر سيطرة 
القوى الرأسمالية، الطفيلية والتجارية، والعقارية، على مجمل البنية الاجتماعية والسياسية 

التناقضات الداخلية مع الجماهير الشعبية من جهة، العربية، أدت   إلى تراكم واتساع 
وإلى تطابق مصالح البنية الطبقية العليا الداخلية الحاكمة، مع مصالح وشروط المراكز 

 الرأسمالية الخارجية أو العولمة من جهة أخرى. 
بب الراهن،  العربي  النظام  في  السياسية  الأزمة  أو  الإشكالية  جوهر  هو  عديهما هذا 

التحرري على الصعيد الوطني والقومي، والديمقراطي الاجتماعي الاقتصادي المطلبي 
على الصعيد الداخلي، اللذين لا يمكن تحققهما بدون توفر النظام السياسي المعبر عن  

 ارادات وتطلعات ومصالح الجماهير الشعبية ويقوم على خدمتها.
ب نكسة الفكرة القومية، والمشروع القومي، وبالتالي لن يكون في وسع أية قراءة لأسبا

أن تستقيم وتستكمل نصاب الموضوعية فيها إلا إذا هي أخذت بفرضية الدور المؤثر 
وإلحاق   اندفاعاتهما  وأد  في  والصهيوني(  والإمبريالي،  )الاستعماري،  الخارجي  للعامل 

- رضه التوسل بها  الهزيمة بهما. ولا ينتمي مثل هذا التفسير إلى فكرة المؤامرة وما يف
من تعليق إخفاقاتنا على شماعة العدو الخارجي، بل هو يستند إلى سوابق من    - عادة

بعملية   التدمير  إلحاق  في  ذاك  الخارجي  العامل  بدور  القول  دليل  عليها  قام  التاريخ 
النهضة. يكفي المرء أن يتذكر أن مشروع محمد علي وإبراهيم باشا لم يسقط من الداخل، 

المشر  حزيران  وأن  بضربة  انتكس  الناصري  النهضوي  بتناقضاته    67وع  لا  الموجعة 
بعدوان   انفجر  الناصرية  مصر  خطى  على  السير  حاول  الذي  العراق  وأن  الداخلية، 
لبنان   بالنسبة للحروب الأهلية، والصراعات الدموية في  خارجي مدمر، وكذلك الأمر 

بتأثير تناقضات   -دائما وفقط -  وفلسطين والسودان واليمن والصومال والعراق، لم تكن 
 البنى الداخلية، بل ساهم في اشتعالها المقرر الخارجي الأمريكي والصهيوني. 
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إدامة  الخارجي من عظيم الأثر في  العامل  لهذا  بما  إقرارنا  ذلك، وبالرغم من  ومع 
ام  مشروع النهضة معلقا ومعاقا، تهمنا مطالعة الأسباب والعوامل الذاتية الداخلية في المق

ببلوغ مقاصدها،  الخارجية لن تظفر  للعوامل  فاعلية ما  النظري بأن  الأول، لاعتقادنا 
 مهما عظمت واشتدت وطأتها، إلا متى تهيأت لها الأسباب والمقدمات في الداخل نفسه.

وإننا إذ نختار التركيز على دور العامل الذاتي في إعاقة المشروع القومي النهضوي، 
ن مدخلين اثنين: نظري وسياسي كما آوردهما عبد الإله بلقزيز نختار تناوله سريعا م

[26 :] 
 في الخصاص النظري:  - 1

من اللمع اللينينية المأثورة القول بأن "لا ممارسة أو الحركة ثورية بدون نظرية ثورية".  
يصدق ذلك تماماً على الحركة القومية ومشروعها النهضوي: لا سبيل إلى تحقيق مشروع  

- دون نظرية في القومية، والمثقفون القوميون    -للدقة-ظرية قومية، أو  قومي دون ن
واسترشدت   -للأمانة الممارسة  بها  تغذت  التي  النظرية  المكتسبات  الكثير من  أنجزوا 

على امتداد ثلاثة أجيال. لكنهم لم يتقدموا كثيرا في صوغ إجابات نظرية متماسكة عن  
لمشروع القومي، وفي مقدم تلك الأسئلة أسئلة فرضها السير في مشروع سياسي هو ا

 سؤال الكيان القومي ذاته! 
هؤلاء   أنتجه  ما  معظم  أن  النظرية   -وغيرهم -غير  مجال  إلى  انصرف  نظريا 

النظرية -الاجتماعية بميدان  كثيرا  يحتفل  ولم  المقارن،  والتاريخ  التاريخ  وإلى  الثقافية، 
مي! لقد أنتج القوميون العرب السياسية على الرغم من أنها هي مدماك أي مشروع قو 

 نظرية الأمة، لكنهم لم ينتجوا نظرية في الدولة القومية. 
قومية  دولة  القوميون  يريد  الاستدلال:  من  حاجتنا  عن  يفيض  ما  الأمثلة  من  نملك 
)بقطع النظر عن طبيعتها: اندماجية، اتحادية،…الخ(، ولكن، ما موقفهم من طبيعة 

يمقراطية والعلمانية والاشتراكية وفصل الدين عن الدولة، النظام السياسي فيها، من الد 
من المجتمع المدني، من الأقليات الأقوامية؟ ما القوى التي يرشحها مركزها الاجتماعي 
لحمل مشروع التوحيد القومي؟ ما العلاقة بين الدولة والمؤسسة الدينية في دولة الوحدة؟ 
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يجري توزيعها؟ وسوى ذلك من    -أي نحووعلى  -ما الموقف من الثروة القومية؟ وكيف  
 الأسئلة التي لا نعثر على إجابات شافية عنها في الخطاب القومي.

 في مزالق السياسة:  - 2
كان لا بد للفكرة القومية من أن تتحول إلى حركة سياسية حتى يكون في وسع المشروع 

تسييس تلك الفكرة، القومي النهضوي أن يجد ترجمة مادية. بيد أن المفارقة كانت في أن  
بنتائج عكسية، إذ أنتج   على نحو مبكر وقبل أن يستوي عودها النظري، عاد عليها 
عوائق جديدة أمام تنمية وعي نظري بالمسألة القومية، بل دفع الخطاب القومي دفعا 
إلى مغادرة موقعه الفكري الإبداعي والصيرورة خطاباً إيديولوجياً تبريرياً، ومنصرفاً إلى 

 اس الشرعية لها أيا تكون طبيعتها! وهذا في أساس تعطل حاسة الإبداع فيه. التم
والمجتمع  الشعب  محيط  من  القومية  الفكرة  نقل  الذي  التسييسي،  المنزع  أن  والحق 
المدني إلى صفة الحزب القومي، هو نفسه الذي سينقلها لاحقاً من الحزب ذاته إلى 

 ياً" باسمها بعد حيازتها السلطة. المؤسسة العسكرية التي ستصبح "ناطقاً رسم
لم تكن الحصيلة كلها هكذا بهذه الدرجة من السوداوية، كانت ثمة مكتسبات كبيرة في  
القومية مساهمة  الحركة  مثلما قدمت  الناصر(،  )تجربة عبد  الممارسة  الفكر كما في 

جم  خلاقة في المعركة الوطنية والاجتماعية، غير أنها لم تكن في سائر أوضاعها بح 
 المهمات المطلوبة، ولا هي أشبعت حاجات ملحة ضاغطة.

الفكري  المعمار  الشاملة في مجمل  النظر  إعادة  عن  ثمة من محيد  يعد  لم  واليوم، 
-والسياسي القومي لتأهيله مجدداً لحمل مشروع نهضوي لا يمكن إلا أن يكون قومياً  

فإننا  - ديمقراطياً  السياق،  يكون، وفي هذا  التيارات والقوى    اشتراكياً أو لا  نعيب على 
إغفالها للعلاقة التي تربط النضال من أجل إنجاز الوحدة   -في المرحلة السابقة –القومية  

  - في هذه المرحلة–العربية بالصراع الطبقي، فإننا نؤكد على أن انجاز الوحدة العربية  
اجتماعية   أمر مستحيل بدون الخروج من الرأسمالية بمعناها الشامل، واستبدال علاقات 

الجانب  المحلي من  المجتمع  إدارة  اشتراكي في  ذات طابع  بعلاقات  الطابع  رأسمالية 
 الآخر.
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الزاخر  العالمي  المجتمع  خضم  في  يبحروا  أن  للعرب  يمكن  كيف  هنا:  والسؤال 
 بالتغيرات؟ 

العولمة   ركاب  في  تسير  التي  الأخرى  المجتمعات  شأن  شأنها  العربية  المجتمعات 
التنموي الاشتراكي في  بديلها  الرأسمالية ذات الطابع الاستعماري لا بد لها أن تطرح 
والتطور  الإنماء  ومشاكل  لتحديات  العولمة،  رأسمالية  المحلي  الكومبرادورية  مواجهة 

 ى اليسارية الماركسية منطلقاتها القومية الوحدوية. الاجتماعي، وتلك هي مهمة القو 
أجل   من  العربية  القومية  اليسارية  الحركات  يواجه  الذي  الحقيقي  التحدي  هو  هذا 

تحقيق سيطرة شعوبنا على الثروات والموارد الطبيعية التي تمتلكها، وإعطاء الأولوية لها 
ماعي العربي على الذات لكي في تحقيق مبادئ وآليات التفسير الذاتي والاعتماد الج

تصب في خدمة الوحدة العربية، كهدف استراتيجي لابد له ان يندرج ضمن الأولويات 
 الأساسية الكبرى.

العربية، لكن تحقيق هذا  اليسارية  السياسية  القوى  السياسي لجميع  العمل  في أجندة 
رية، وإحلاله الهدف يتطلب تغيرات اجتماعية كبرى داخل كل المجتمعات العربية القط

محل التحالف الاجتماعي البرجوازي الكمبرادوري والبيروقراطي الرث السائد، ولن يتحقق 
 إنجاز الوحدة العربية بدون هذا التغيير.

وتجديد  تفعيل  إعادة  أو  العربية  الوحدة  عن  الحديث  شرط  فإن  تقدم،  ما  ضوء  في 
الخانق، هو الانطلاق   المشروع النهضوي القومي للخروج من هذا المشهد أو المأزق 

تاريخية  باعتبارها ضرورة  القومي  التحرر  لحركة  جديدة  واقعية  ثورية  رؤية  من  بداية 
تقتضيها تناقضات المجتمع العربي الحديث من جهة، وبوصفها نقيض الواقع القائم من  
جهة أخرى، على أن هذه الرؤية لكي تستطيع ممارسة دورها الحركي النقيض، والقيام  

المفاهيم  بوظيفته أو  بالمحددات  الوعي  امتلاك  من  لها  بد  فلا  التاريخية  ومهماتها  ا 
 الجوهرية الأساسية التالية: 
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. أن تكون رؤية وحدوية تسعى إلى إلغاء نظام التجزئة الذي فرضته الإمبريالية، 1
وتعمل على توحيد الجماهير العربية بما يخلق منها قوة قادرة على الفعل التاريخي  

 يد العربي والإنساني العام. على الصع
. أن تسعى إلى استيعاب السمات الأساسية لثقافة التنوير والحداثة، وما تضمنته من 2

من  واسع  فضاء  في  متواصلة  واستكشافية  إبداعية  نقدية  وروح  علمية  عقلانية 
العربية   للذات  التاريخي  الدور  إدراك  من  ذلك  يعنيه  وما  والديمقراطية،  الحرية 

 الحركة والتغيير والتقدم. وسعيها إلى
وإدراكها، 3 العلمي ووعيها  بمضمونها ومنهجها  الاشتراكية  الأيديولوجية  تعتمد  أن   .

كركيزة أساسية وقاعدة ومنطلقاً للرؤية القومية العربية الجديدة، بشرط تطوير هذا  
وضوح   إلى  يؤدي  بما  ومتجددة،  معاصرة  بصورة  واقعنا  على  وتطبيقه  الوعي 

دلية بين خصائص ومكونات واقعنا العربي بكل تفاصيله من جهة،  العلاقة الج
وقوانين ومنهجية الاشتراكية العلمية، كمرشد ودليل في عملية تغيير هذا الواقع 
وتجاوزه من جهة أخرى. إذ أن هذه العلاقة تمثل الشرط الوحيد لإعادة استنهاض  

نعيشه الآن، ذلك أن  حركة التحرر القومي العربي في زمن الصراع المعولم الذي  
العربي   المجتمع  تناقضات  لمجابهة  تاريخية  كضرورة  القومي  التحرر  عملية 
الحديث، لا يمكن تحققها أو ممارسة دورها كنقيض للواقع القائم، بدون الاشتراكية  
و برنامجها السياسي الاجتماعي و الاقتصادي، كضرورة تاريخية أيضاً لعملية  

ن جوهر تناقضاتنا الرئيسة مع الحركة الصهيونية و  التحرر القومي ذاتها، إذ أ
قوى العولمة الإمبريالية وتوابعها المحلية يقوم على الصراع على استرداد الأرض 
الاستلاب  و  النهب  حالة  لإلغاء  العربية  والبشرية  المادية  والثروات  والموارد 

ي فإننا نؤكد أن  والارتهان والاستغلال التي تعيشها شعوبنا العربية اليوم، وبالتال
حل هذا الصراع لتحرير الأرض والثروات والموارد العربية لا يمكن تحقيقه بدون  
إنضاج الوعي الاشتراكي وبرامجه التطبيقية الكفيلة بتغيير بنية العلاقات الإنتاجية  
والاجتماعية التابعة والمتخلفة والمشوهة الحالية، إلى بنية إنتاجية تنموية حضارية  
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تضم  في شاملة  يؤكد  تعاوني،  جماعي  طابع  ذات  اجتماعية  علاقات  توليد  ن 
جوهره على حق جماهيرنا الشعبية في ملكية هذه الثروات والموارد عبر مؤسساتها  
الديمقراطية التي ترى في الحوافز الفردية والدافعية الذاتية شرطاً للإبداع والبناء 

 وضمانة للتطور المتجدد والاستمرار.    
الثنائية الجدلية بين الرؤية القومية والماركسية ومنهجها، وتطابقهما إن هذه العلا قة 

معاً في النظرية والممارسة بأدوات أو آليات تنسجم مع روح هذا العصر ومتطلباته، هي 
إلى  ندعو  الذي  النظري  المدخل  أنها تشكل  نعتقد  التي  الفكرية  المنظومة  أو  الصيغة 

أسسه وآلياته الفكرية أو المعرفية تمهيداً للوصول إلى الحوار العميق فيه من أجل بلورة 
آلياته الحركية، أو مقوماته وأدواته التغييرية الديمقراطية المنظمة، بصورة عصرية تتوافق 
مع طبيعة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي نتطلع إليها، في 

وال القومي  التحرر  أجل  من  نضالنا  العولمة سياق  تحديات  ومواجهة  الاجتماعي  تقدم 
والمشروع الصهيوني واشتراطاتهما المذلة. إذ لا يعقل أن نستمر في التعامل مع الفكرة  
مكوناتها  إلى  الركون  أو  كذلك،  ليست  وهي  خلودها،  أو  أزليتها  منطلق  من  القومية 

فبالرغم من أهمية هذه   الأساسية، اللغة، والجغرافيا أو الأرض، والتاريخ والثقافة والتراث.
العوامل كمنطلقات أولية وأساسية للفكر القومي العربي، إلا أنها تظل عاجزة وحدها عن  
لتعدد   نظراً  المعاصرة  والعالمية  الإقليمية  المتغيرات  مع  الإيجابي  التكيف  أو  التفاعل 

مم متصلة،  وجغرافية  تاريخية  لوحة  في  تشابكها  رغم  وألوانها  القطرية  ا خصوصياتها 
فاقدة بآلياتها الذاتية المجردة، القدرة على إنتاج   -وفي الظروف الراهنة بالذات –يجعلها 

الوعي القومي الاستنهاضي، أو الفكرة التوحيدية الناظمة للجماهير الشعبية والمعبرة عن  
مصالحها، ومن هنا تتجلى الأهمية و الضرورة معاً للمحتوى الاقتصادي الاجتماعي 

على إنتاج الآليات النقيضة التي يمكن أن تتجاوز هذا الواقع المجزأ،   التقدمي القادر
التابع، المتخلف، المشوه من جهة، وادواته المتعددة القبلية، الكومبرادورية، والطفيلية، 

 والبيروقراطية الأحادية المستبدة، من جهة أخرى. 
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تت  مناخ  العربي، في  الكمون  أو  الظاهري  السكون  الحالة من  هذه  فيه كل إن  رعرع 
عوامل الإحباط، تجعل من الحديث عن المبادرة لإنتاج وبناء منظومة معرفية قومية 
تقدمية تتناسب مع روح هذا العصر ومقتضياته، ضرورة تاريخية استثنائية ملحة تعمل 
على نقل الواقع الشعبي العربي من حالة السكون أو الركود الراهنة إلى حالة الحركة 

ئ صياغتها وتبنيها وتحمل مسؤولية فعلها وحركتها على عاتق المثقف والتجدد، يقع عب 
القومي  الوعي  تكريس  لإعادة  أولية،  كخطوة  الملتزم  التقدمي  الديمقراطي   العربي 
بمضامينه وآلياته الحديثة والمعاصرة في التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية كأفكار 

يقي للواجهة العربية الخارجية المتمثلة في اللغة توحيدية للجماهير، تشكل المحتوى الحق 
القومي  للمشروع  المادي  الأساس  أيضاً،  تشكل  ما  بمثل  والثقافة،  والتاريخ  والأرض 
الديمقراطي في الحاضر والمستقبل، الذي يضمن كسر حلقات التخلف والتبعية والإلحاق 

هة، وصياغة المشروع  والتجزئة، ويختصر الطريق إلى المعرفة العلمية والحداثة من ج
التنموي الاقتصادي المستند إلى مبدأ الاعتماد الجماعي العربي على الذات الذي يضمن  

 تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية من جهة أخرى. 
إننا ندرك حجم العقبات أو العوامل الموضوعية والذاتية التي تشكل تحدياً حقيقياً في 
وجه تجدد المشروع القومي العربي، والتي تفاقمت طوال العقود الثلاثة الماضية، التي 
حملت صوراً من التراجع تخطت كثيراً من الثوابت والحدود والموانع، وما زال رسمها 

كته نحو مزيد من التراجع والهبوط حتى اللحظة، لم يصب بالضرر البياني متجهاً في حر 
الجوانب السياسية الاجتماعية فحسب، وإنما أصاب أيضاً الأسس الفكرية أو المفاهيم  
العامة التي ارتبطت تاريخياً بحقيقة الوعي بمفهوم الأمة العربية، ومفهوم الوطن العربي، 

إلى الإقرار   - لفكر القومي العربي الحديث أحد أهم رواد ا–مما دفع بقسطنطين زريق  
العمل"   "ما  كتابه  في  التراجع  عام  –بهذا  أن    -1998الصادر  شخصياً  "عليَّ  بقوله 

أعترف أنني كنت في الماضي أتكلم وأكتب عن الأمة العربية، فإذا أنا الآن أتجنب هذه 
إلى   -2000حتى وفاته في صيف عام  –التسمية لبعدها عن الواقع المعيش" و لجأ  

استخدام تعبير "المجتمع العربي" بدلًا من "الوطن العربي" الذي لم يتطور بعد ليصبح  
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وطناً عربياً لأمة عربية، ولم يكن ذلك موقفاً يائساً من مفكرنا الراحل، بقدر ما كان تعبيراً 
عن قلقه على مستقبل هذه الأمة، وعن ضرورات خلق عوامل التحدي الدائم لمواجهة 

حياتها وظروفها المعقدة الراهنة، لتطوير مفهوم القومية العربية وإخراجه من    كل أشكال
سياقه الرومانسي المألوف أو المتحجر إلى رحاب الواقعية العقلانية الحديثة، فالقومية  

ليست دعوة سياسية فحسب، إنما هي حركة علمانية   -كما يراها قسطنطين زريق–الحقة  
الشعب، تعمل على العربي   شاملة لحياة  المجتمع  الرئيسية في أزمة  العوامل  مواجهة 

 حاليا، والتي لخصها فيما يلي:
 غياب الشعوب عن المسرح العربي. -
والعدالة   - والتنمية  الديمقراطية  وهي  العربي،  المجتمع  في  الكبرى  القضايا  غياب 

 الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
 وحلها.غياب العقلانية والنهج العلمي في فهم المشكلات  -
 غياب القيم الاجتماعية الإيجابية، وانتفاء اعتمادها في السلوك العام والخاص. -
على التحصن في وجه   -في المجتمع العربي–هذه العوامل نتج عنها غياب القدرة    -

 الانحرافات والمفاسد الداخلية أو في وجه العدوان الخارجي.
لصياغة التاريخية  الضرورة  عن  حديثنا  فإن  تقدمية   لذلك،  قومية  معرفية  منظومة 

معاصرة، عبر رؤية وممارسة جديدتين، يقع بالدرجة الأولى وفي المراحل الأولى على 
عاتق المثقف الديمقراطي الثوري العربي، لاعتبارين هامين، أولهما: أن هذا المثقف هو  

لمنظومة الوحيد القادر من الناحية الموضوعية على وضع الأسس المعرفية النظرية لهذه ا
لمجتمعنا  المشوه  الاجتماعي/الطبقي  التركيب  أن طبيعة  وثانيهما:  المستقبلية.  وآفاقها 
العربي، التي تتسم بتعدد الأنماط الاجتماعية القديمة والمستحدثة وتداخلها، كما تتسم  
بالسيولة وعدم التبلور الطبقي بصورة محددة، والتسارع غير العادي، الطفيلي أو الشاذ 

"البورجوازية" أحيانا   تبعية  وتعمق  وضوح  جانب  إلى  الاجتماعي،  الحراك  عملية  في 
واحدة من أهم أدواته وآلياته  -اليوم –العربية للمركز الرأسمالي المعولم، بحيث أصبحت 

بديلًا مؤقتاً   -بالمعنى الجمعي المنظم - في بلادنا، كل ذلك يجعل من المثقف العربي،  
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تماعي أو الطبقي، وما يعنيه ذلك من أعباء ومسئوليات، ورافعة في آن واحد للحامل الاج
بل وتضحيات في مجرى الصراع لتوليد معالم حركة التحرر العربي ومشروعها النهضوي 

 القومي ونشره في أوساط الجماهير الشعبية العربية كفكرة مركزية أو توحيدية. 
ة لا يمكن أن يتم إلا ولكن يجدر هنا أن نشير إلى أن التحرر من هيمنة الآخر الثقافي

بالتحرر من التبعية للماضي ماضينا نحن، والتعامل مع الآخر نقدياً، بالدخول مع ثقافته  
التي تزداد عالمية في حوار نقدي، وذلك بقراءتها في تاريخيتها وفهم مقولاتها ومفاهيمها 

فية، وهي في نسبيتها والتعرف على أسس تقدمها والعمل على استنباتها في تربتنا الثقا
بصفة خاصة مفاهيم الحداثة والعقلانية والتنوير والروح النقدية من منطلق الوعي المسبق 
بالماركسية ومنهجها الجدلي في تطبيقاتها على واقعنا العربي من أجل التغيير صوب 

 المجتمع الاشتراكي الديمقراطي.
هذا العرض عبر   وبالتالي، فإن سؤال الهوية بالصيغة التي تحددت بعض ملامحها في

فيما يتعلق تحديداً بتبلور –التعريفات التي أوردناها، ليس له من جواب منطقي وتاريخي  
 إلا في المجتمع الاشتراكي الديمقراطي العربي الموحد. -الهوية القومية التقدمية  

لكن هذا الهدف الاستراتيجي )المجتمع العربي الاشتراكي( يفرض على القوى اليسارية 
ة، الوعي العميق بالسمات الرئيسة للماركسية التي تميزها عن غيرها من الأنساق العربي

 النظرية والفلسفية السابقة بأمور ثلاثة:
أنها تستمد عناصرها ومعطياتها وبالتالي قوانينها من الدراسة العلمية العينية    -الأول:

الملموسة للواقع الاقتصادي والاجتماعي الفكري والصراعي )الطبقي( في  
 فلسطين والوطن العربي والعالم.

هو أنها ليست مجرد نظرية معرفية علمية تستمد هدفها من الدراسة العلمية    -الثاني: 
، وإنما تتضمن كذلك موقفاً موضوعياً كنظرية لتغيير الواقع الموضوعية

الاضطهاد  الإنسان من  فيه  يتخلص  مغاير  واقع  لإقامة  جذرياً،  تغييراً 
إنسانيته   فيه  وتتفجر  والاستغلال،  والقهر  الفقر  ومن  والطبقي  الوطني 

 الإبداعية وتتوفر له الحرية الحقيقية. 
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ذه المعرفة، وهي شرط لها، وهي مصدر أساسي الممارسة العملية تتم وفق ه  -الثالث:
 في الوقت نفسه لهذه المعرفة.

الهوية  إنتاج  ديالكتيك  في  لحظات  بثلاث  معنية  الماركسية  فإن  ذلك  جانب  إلى 
 [: 27الاجتماعية الطبقية] 

اللحظة الأولى: هي التعليم والتربية في استخدام المنهج الديالكتيكي المادي  •
وا التاريخي  التفسير  الماركسي في  التراث  قراءة  تشمل  وهي  لاجتماعي، 

 الكلاسيكي قراءة متبصرة ونافذة. 
اللحظة الثانية: هي إنتاج العلم التاريخي والاجتماعي بالخصوصية القومية،  •

أي إعادة إنتاج النظرية الاجتماعية والتاريخية هنا عندنا نحن العرب في سياق  
 العصر الراهن.

إن • إعادة  هي  الثالثة:  وأشكاله  اللحظة  الطبقية  لهويته  الماركسي  الفكر  تاج 
وأدواته، وفي هذه اللحظة تنشغل النظرية بمسألة قضايا التنظيم وبناء الحزب 
السياسي وفق أشكال مناسبة وفعالة بما تضمنته من بناء تصورات وأيدلوجيا  

 للتغير الاجتماعي التاريخي. 
أن الوعي بمكونات واقعنا الفلسطيني   وبالإضافة إلى ما تقدم، لا بد إلى أن نشير هنا إلا

وتأسيس الفاعلية الإنسانية لأحزاب وفصائل اليسار الماركسي العربي،    -والعربي الراهن 
هو الذي ينتج تحقيق ثورة جذرية عبر دور رئيس للطبقة العاملة وجموع الكادحين والفقراء 

إمكان  لعل  بل  واحد،  وقت  في  وممكنة  ضرورية  ثورة  وهي  مرتبطة المضطهدين،  يتها 
بأساسها الضروري في بلادنا،  المتمثل في ذلك الدور البشع الذي تمارسه الإمبريالية 
وحليفها الصهيوني الذي يقوم على اغتصاب أرضنا واحتجاز تطورنا واستغلال فائض 
القيمة لشعوب بلدان وطننا العربي من ناحية، وعلى الملكية الفردية لوسائل الإنتاج في 

التحال ثانية، إطار  ناحية  من  بلادنا  في  التابع  الطفيلي  الكومبرادوري  البيروقراطي  ف 
وبالتالي فإن مجابهة هذا الواقع والنضال من اجل تغييره مهمة أولى ورئيسية لكل القوى  
الماركسية في وطننا العربي من أجل تحقيق انتقال جماهيرنا الشعبية من فضاء الضرورة 
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العدالة الاجتماعية والاشتراكية، والانتقال بالتاريخ من  والاستغلال إلى فضاء الحرية و 
 ملكوت الضرورة إلى ملكوت الحرية.

إن الاشتراكية والماركسية تبرز اليوم  كضرورة ما تزال تتطلع إليها هذه الأوضاع التي 
العربي  وشعبنا  عموماً  العربية  بلادنا  شعوب  و  العالم  شعوب  حياة  في  تردياً  تزداد 

صاً، الذي يتعرض مشروعه الوطني الديمقراطي في هذه المرحلة لأبشع الفلسطيني خصو 
أشكال العدوان والغطرسة الصهيونية من ناحية، ولأبشع صراع داخلي بين قطبي اللحظة 
الراهنة، التيار الأصولي أو مشروع نظام الإسلام السياسي وهويته والتيار اليميني المتنفذ 

وما تلاه من انقسام خطير بين الضفة وقطاع    في حركة فتح، بحيث بات هذا الصراع
غزة  مدخلًا لمزيد من تراكمات الإحباط واليأس في أوساط واسعة من جماهير شعبنا، 
ما يفرض على اليسار الماركسي الفلسطيني أن يتحمل مسئولياته والخروج من أزمته  

ة، بما يمكنه  الفكرية والتنظيمية صوب ترسيخ وحماية وتعميق هويته الفكرية الماركسي
من استعادة دوره الطليعي في أوساط الجماهير وقيادتها صوب تحقيق أهدافنا التحررية 
العربي  المجتمع  من  يتجزأ  لا  كجزء  الديمقراطية  فلسطين  في  والديمقراطية  الوطنية 

 الاشتراكي الموحد.
 السؤال المركزي الراهن: هل من أفق لمشروع عربي؟ 

في حسم الصراع –الواعد لشعبنا أو الشعوب العربية كلها    إن إيماننا بآفاق المستقبل 
بحتمية   نؤمن  أننا  يعني  لا  الأمة،  هذه  ومصالح  أماني  يحقق  بما  الصهيوني  العربي 
تاريخية يكون للزمان والمكان دوراً رئيسياً وأحادياً فيها، بل يعني تفعيل وإنضاج عوامل 

والمعاصرة، الحديثة  الديمقراطية  التغيير  وأسانيدها    وأدوات  مبرراتها  عن  والبحث 
الموضوعية الملحة من قلب واقعنا الراهن، الذي لم يعد مجدياً لتغييره، كافة الأدوات 
والرؤى والسياسات الرسمية الفلسطينية والعربية الهابطة، عبر أنظمة رسمية عربية فقدت 

ح والصداقات، وعيها الوطني والقومي، ستقودنا إلى مزيد من التفاوض ومزيد من المصال 
وضياع الهدف بعد تغييب الثوابت الوطنية والقومية، التي يكاد أن يصبح أمراً طبيعياً  

 بعدها، أن تتغير الأهداف وجداول الأعمال والمطالب.
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في مثل هذا الواقع، تنضح معطيات ومقدمات عملية التغيير، بصورة تراكمية، بطيئة 
لهذا الحزب أو   -على أهميته–الذاتي    أو متسارعة، وموضوعية أيضاً، ليس بالمعنى

ذاك، وإنما بالمعنى الوطني والقومي العام كآليات أو إرهاصات فكرية تتمحور حول فكرة  
أو مجموعة أفكار توحيدية تعبر عن تطلعات كل الجماهير الشعبية العربية في التحرر 

 لطبقي. والانعتاق والخلاص من كل أشكال المعاناة والحرمان والظلم الوطني وا
إننا، حينما نتحدث عن نضوج العوامل الموضوعية، فإننا نعني بذلك، وبصورة مباشرة، 
هذا المشهد السوداوي الذي تعيشه أمتنا بصورة إكراهية ومؤقتة من جهة، والذي أعاق 
حركة تطور شعوبنا العربية كلها، وأبقاها أسيرة لأحكام القرن الخامس عشر من جهة 

رحلة الجديدة بمتغيراتها الهائلة في القرن الحادي والعشرين الذي أخرى، بعيداً عن الم
نتعاطى معه بمفهوم الوجود في المكان فحسب، وبعيداً عن أي دور أو تفاعل إيجابي 
ومؤثر لنا في زمانه ومستجداته، رغم أن الإمبريالية المعولمة وأداتها الحركة الصهيونية  

راع من نوع جديد يستهدف عبر الخصخصة وإسرائيل في بلادنا تضعنا أمام حالة ص 
واقتصاد السوق والليبرالية الجديدة، أو أيديولوجية العولمة، شطب إمكانية تجدد مشروعنا  

 القومي وإبقاءه مفككاً مشتتاً فاقداً لمقومات التحدي والنهوض.
وفي مقابل هذا التراجع الرسمي العربي الذي يقف سداً مانعاً في وجه تطور وتجدد 

بلدان الوطن العربي كله، تتجلى هيمنة العدو  وصع ود المشروع الوطني والقومي في 
الصهيوني بصورة غير مسبوقة، لم يستطع تحقيقها في كل حروبه السابقة مع العرب، 
إلى جانب عمليات الترويض الأمريكي )الأمر تجاوز الترويض إلى التبعية شبه الكاملة( 

والاقتصاد والفكر والثقافة التي لم تنجح في تغيير   للنظام الرسمي العربي، في السياسة
الصهيوني لصالح إسرائيل –الموازين والمعايير العسكرية والسياسية في الصراع العربي  

فحسب، بل نجحت في تغيير أسس ما يسمى بعملية التفاوض، في الساحة الفلسطينية، 
يعت أن  قاعدة  على  الآن  معها  التعامل  يجري  التي  الدرجة  الإسرائيلي إلى  العدو  رف 

بحقوقنا وليس العكس، بمثل ما هو الأمر في عملية التفاوض مع العراق الذي وافق 
على كافة الاشتراطات الأمريكية لدرجة وصل معها إلى حالة تقترب من الاستسلام أو 
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الهزيمة الفعلية دون طائل، ذلك أن المطلوب أمريكيا، المزيد من الخضوع الذي يجعل 
ربية فاقدة لكل مقومات نهوضها ومستقبلها، خاصة مع التراكمات الراهنة في أمتنا الع

بنية المجتمع العربي التي ستدفع بالمشهد السياسي الرجعي الكومبرادوري لكي يصبح  
عنوانا رئيسيا في معظم مساحة الوطن العربي خلال السنوات القليلة المقبلة ، وما يعنيه 

قومية أو المشروع القومي والمشاريع الوطنية عموما، ذلك من تزايد انحسار الهوية ال
وخاصة في الساحة الفلسطينية، لحساب "الهوية الإسلامية" التي لا يبدو أنها تملك اية 
مقومات للحياة في الحالة المعاصرة، ما يجعل من امكانية تزايد التبعية والتخلف مظهراً 

للتيار الديني في فلسطين،  بحيث تصبح  رئيسيا في بلادنا، رغم إقرارنا بالدور النضالي  
سياسات هذه الحركة )حماس( جزءاً مكملًا لسياسات الاعتدال في إطار حركة الإخوان 
والأردن  والمغرب  والعراق  تركيا  في  الإخوان  فروع  مع  وبالتوافق  عموماً  المسلمين 

 ومصر... الخ.
لعربي التي أوصلتنا على أي حال، و مع إدراكنا لطبيعة هذه التراجعات في الوضع ا

إلى ما نحن فيه، لم تكن معزولة أبداً عما جرى و يجري في العلاقات الدولية المعولمة 
الراهنة، إلا أننا ندرك أيضاً أنه لولا هذه التراجعات العربية التي شكلت قاعدة ومناخاً 

لما نجحت عاماً عبر أدواتها السياسية وشرائحها الاجتماعية وطبقاتها القديمة الجديدة،  
العولمة الأمريكية في فرض شروط الاستسلام على بلداننا، ذلك لأن ظاهرة العولمة إلى 
جانب ما تحمله من مخاطر شديدة وتحديات كبرى، خاصة على بلدان العالم الثالث 
عموماً والوطن العربي خصوصاً، إلا أن هذه الظاهرة تحمل أيضاً كثيراً من الفرص 

لمن يمتلكون الإرادة، إذ لا يمكن اختزال العولمة في المخاطر   وحوافز الصحوة والنهوض 
وحدها بعيداً عن فرص النهوض، كما لا يمكن اختزالها في أنها عولمة التحديات، أو 
كان   ذا  و  الداخلية.  وآلياتها  وأدواتها  مقوماتها  تمتلك  منهما  فكل  الاستسلام،  عولمة 

تستطيع بأي حال من الأحوال، شطب لا   -مهما اشتدت هيمنتها –صحيحاً أن العولمة 
هذا التنوع الحضاري والتاريخي والثقافي والسياسي بين الأمم والقوميات، فإن ذلك لا 
يعني الصمت أو الركون والاطمئنان، لأن الصراع المستمر والحركة الصاعدة في إطاره، 
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يقاس مما كانت   يشكلان القاعدة الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية اليوم أكبر بما لا 
إلى حلبة الصراع متسلحين بالرؤية    -كعرب –عليه في السابق، لذلك فإن عدم دخولنا  

أو الهدف القومي الوحدوي، وبالخطط اللازمة لتحقيقه وتوفير مقوماتها وآليات تنفيذها، 
سيعني مزيداً من التبعية والقهر لشعوبنا، ومزيداً من التراجع لبلداننا على هامش التاريخ  

 أو خارجه لا فرق.
ترتبط باللحظة الراهنة من المشهد العربي الزاخر   -على مرارتها– إن هذه الاستنتاجات  

بالتحديات السياسية والمجتمعية على عاتق القوى التحررية والديمقراطية التقدمية العربية  
الصهيوني،  الإمبريالي  التحالف  مع  العلاقة  وفك  التبعية  كسر  أجل  من  نضالها  في 

قيق النهوض والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، انطلاقاً من التزام هذه القوى  وتح
برسالتها ودورها التغييري، بما يؤكد على رفض وتجاوز المشهد المهزوم الراهن الذي 
يوحي للبعض، أو القلة المهزومة، من أصحاب المصالح الأنانية الضيقة، أن اللحظة 

المطل بأن  توحي  وحليفتها  الراهنة  وصنيعتها  الأمريكية  الإمبريالية  وأن  تحقق،  قد  وب 
الحركة الصهيونية وإسرائيل، قد نجحتا في نزع إرادة الأمة العربية، ذلك إن وعينا بأن  

الراهن   سوداويته –المشهد  على   -على  تؤكد  التي  الموضوعية  الحقائق  عن  يعبر  لا 
وتطور حركة جماهيرها الشعبية    الضرورة التاريخية لاستنهاض هذه الأمة، في مسارها

وتطلعها نحو التحرر والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، لأن هذه الحقائق في 
الآخر   المشهد  تمثل  وترابطها  أمريكياً    - النقيض –تكاملها  المطلوب  أن  يقول  الذي 

دت مظاهر مهما تب–وإسرائيلياً لم ولن يمتلك صفة الديمومة والاستمرار، لأنه لن يستطيع  
ترويض وإخضاع الشعوب العربية، التي صنعت ماضي   -الخلل في موازين القوة الراهنة 

وحاضر هذه المنطقة، وليست جسماً غريباً طارئاً فيها، ولذلك فإن سكونها الراهن المؤقت 
تمهيداً  إرادتها،  تطويع  محاولات  كل  يقاوم  داخلها،  في  الحركة  أشكال  من  شكل  هو 

عيداً عن السكون، مشهد الجماهير المنظمة، أو مشهد ما بعد الأزمة للمشهد القادم، ب
 الراهنة الذي سيعيد لهذه الأمة دورها الأصيل في صياغة مستقبل هذه المنطقة. 
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وتجديد  تفعيل  إعادة  أو  العربية  الوحدة  عن  الحديث  شرط  فإن  تقدم،  ما  ضوء  في 
زق الخانق، هو الانطلاق المشروع النهضوي القومي للخروج من هذا المشهد أو المأ

تاريخية  باعتبارها ضرورة  القومي  التحرر  لحركة  جديدة  واقعية  ثورية  رؤية  من  بداية 
تقتضيها تناقضات المجتمع العربي الحديث من جهة، وبوصفها نقيض الواقع القائم من  

 جهة أخرى. 
التراجع بمعنى آخر نقول، لقد آن الأوان لنقل حركة التحرر الوطني العربية من حالة  

إلى حالة الهجوم المضاد، ويستدعي ذلك البدء بتصحيح التعامل مع التناقضات في 
بلدان الوطن العربي. لقد نجح أعداء القومية العربية بقيادة التحالف الإمبريالي الصهيوني  
بالاستناد إلى أنظمة التبعية والتخلف في طمس التناقض الرئيسي وتغليب التناقضات 

الأوان لتغليب التناقض الرئيسي وتجنيب التناقضات الثانوية. آن الأوان  الثانوية. وآن  
للتعامل مع التناقضات على حقيقتها: أن يعود العدو عدواً والصديق صديقاً والشقيق 
شقيقاً. إن ذلك يعني إعادة طرح كل قضايانا الرئيسية من جديد: قضية فلسطين والصراع  

قامة فلسطين الديمقراطية، قضية تحرير الاقتصاد مع العدو الصهيوني وإزالة دولته وإ
العربي، قضية التنمية العربية الشاملة، قضية التحولات الاجتماعية والصراع الطبقي، 
قضية الحريات الديمقراطية، قضية حقوق الإنسان والمواطن، قضية الشباب والمرأة في 

ة التكامل الاقتصادي. وكلها الوطن العربي، قضية الثقافة واستعادة الهوية العربية وقضي
قضايا لا تطرح على حقيقتها إلا في إطار التناقض الرئيسي الذي لا بد من ممارسته 

بما يؤدي إلى تغيير الأوضاع الراهنة وانهاء كل أشكال التبعية    - بصورة ديمقراطية  –
والتكنولوجي  والاجتماعي  الاقتصادي  والتطور  النهوض  صوب  الإمبريالي  النظام  مع 

 لعسكري على طريق بناء الدولة العربية الديمقراطية الاشتراكية الواحدة. وا
على أي حال، إن المسألة لا تكمن في مجرد طرح الغاية والرؤية فحسب، بل في 

عبر الحوار المقترح بين القوى الماركسية – كيفية تحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي يستدعي  
والتأسيس لأنماط عمل واستراتيجيات جديدة، وهي   تغيير الكثير من الشعارات،  -العربية  

على صعوبتها تحتاج إلى وضوح الرؤى المعرفية والسياسية بمنطلقاتها التقدمية، بمثل 
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الحزب  ويقودها  يؤسسها  وجماهيرية،   طليعية  جديدة،  نضالية  أدوات  إلى  تحتاج  ما 
وف المناسبة اليساري الماركسي في كل قطر عربي بما يمكنه من توفير وخلق الظر 

انطلاق صوب  كنقطة  وقومي ماركسي  وطني  ذات مضمون  تاريخية"  "كتلة  لتأسيس 
الالتزام   على  تقوم  برؤية  حدة  على  عربي  بلد  كل  في  أنويتها  تبدأ  المنشود،  التغيير 
السياسي والتنظيمي والمعرفي والأخلاقي بمصالح وأهداف العمال والفلاحين وكل الفقراء 

تمتد  العربي كخطوة لاحقة، بحيث   والمضطهدين، لكي  القومي  وتتواصل في الإطار 
تضم هذه الكتلة، كافة المثقفين والمناضلين والديمقراطيين في كافة النقابات والمؤسسات 
والأطر المجتمعية، يتوحدون جميعاً في نضالهم من أجل التغيير الديمقراطي والسياسي 

الكبير   الاستراتيجي  الهدف  يخدم  بما  بلادهم،  المشروع في  بناء  استعادة  في  المتمثل 
القومي النهضوي الديمقراطي العربي، بما في ذلك هدف تفكيك وإزالة الدولة الصهيونية 
الوسائل  بكل  الصهيوني  للمشروع  الشاملة  المقاومة  الديمقراطية، عبر  فلسطين  وإقامة 

ثالث، وبديل   المتاحة، تشق طريق الثورة الوطنية والقومية التحررية الديمقراطية كطريق
الوطني  المستويين  على  الفقيرة،  الشعبية  الجماهير  وأهداف  ثوابت  من  ينطلق  حقيقي 
والقومي، باعتبارها المحدد الرئيسي للقيادة والتنظيم، تمهيداً لتحقيق مبدأ الهيمنة السياسية 

لطبقي والثقافية والمجتمعية، ذلك إن نجاح القوى اليسارية الماركسية العربية، بالمعنيين ا
السياسية  الإزاحة  أو  التجاوز  من  سيمكنها  مهيمنة،  قوة  تصبح  أن  في  والسياسي 
يمثل  الذي  الإطار  أيضا  تصبح  وأن  الكمبرادوري،  البيروقراطي  للتحالف  الديمقراطية 
ويجسد مصالح العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة وكل الكادحيـن، في مجتمع عربي 

الحري تسوده  موحد  بآفاقها ديمقراطي  الاجتماعية  والعدالة  الفرص  وتكافؤ  والمساواة  ة 
 الاشتراكية. 

  
[   المتأني في مفهوم الهوية يكتشف أنه مفهوم غربي لم تعرفه لغتنا العربية إلا حديثاً. وهذا لا يقلل من 1]

يشير بما لا يدع مجالًا   -كما يؤكد مجدي عبد الحافظ -شأن ثقافتنا العربية. فالبحث في معاجمنا
ب تخلو من هذا المصطلح  لأي شك إلى هذه الحقيقة فالمصباح المنير، والقاموس المحيط ولسان العر 

الحديث، إذ لا يعدو الشرح عن أن تكون "الهوية" مستقاة من الفعل "هوى" أي سقط من علِّ أو أن 
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يكون معناها البئر البعيدة القعر. ولعل مفهوم الهوية قد تسرب إلى الفكر العربي على الأخص في 
نجده صراحة ضمن المصطلحات  نهاية القرن التاسع عشر ومطلع العشرين، لأننا في الحقيقة لا  

المترجمة في هذه الفترة وهي: الحرية، والأمة، والقومية، والمساواة، والوطن، والوطنية، والثورة...الخ.  
 ولعل أول من استخدم مصطلح الهوية هو سلامة موسى نقلًا عن إبراهيم اليازجي.

 .   875ص – 39ط  - 2002 –بيروت  –دار الشرق  –[  المصدر: المنجد في اللغة والاعلام 2] 
 .4/5/2006 –الانترنت  –الحوار المتمدن  –الهوية  –[  رفيف رشيد 3]
[  المصطلح مورفولوجيا يشير إلى علم دراسة الشكل والبنية، وعادة دون اعتبار الوظيفة. وخاصة في ما 4]

في الجيولوجيا:   -2في البيولوجيا: التشكل )أحياء( دراسة شكل وهيكل والحيوان والنبات..    -1يلي:  
الزراعى.   والإصلاح  الصخور  بنية  دراسة  )الارض(  )لغويات(   -3التشكل  التشكل  اللغويات،  في 

 ويسمى أيضا علم الصرف وهو دراسة البنية الداخلية للمورفيما )الكلمات ودلالية التركيب(. 
 نترنت.الا –موقع الجابري  –سؤال الهوية في العالم العربي  –[  محمد عبد الجابري 5]
 . 23/8/2008[  كلمة د.هشام غصيب أمام المؤتمر السابع للجمعية الفلسطينية الأردنية 6]
 [  المصدر السابق 7]
  
الجابري  8] عابد  محمد     ]–    " العروبة   " ومسألة   ... الاقوامية"   " الاتحاد    – الهوية    - جريدة 

http://www.alittihad.ae  -   الانترنت 
 الهوية " الاقوامية" .  –مد عابد الجابري مح -[  مصدر سبق ذكره 9]
 . 6/7/2007 –الانترنت  –الحوار المتمدن  –من الحجاب إلى النقاب  –[  د. نصر حامد أبو زيد 10]
خليل  11] د.حامد  المعاصر    – [   العربي  الفكر  في  الهوية  العرب    –الانترنت    –مشكلة  فلاسفة  موقع 

https://www.arabphilosophers.com . 
ص    – 1989 –القاهرة  – 20كتاب الأهالي رقم  -نظرة ثانية إلى القومية العربية   –د.فؤاد مرسي   [12]

65 – 89  . 
 .67ص –[  المصدر السابق 13]
 . 68ص –مصدر سبق ذكره  –نظرة ثانية إلى القومية  –[  د.فؤاد مرسي 14]
 70ص –[  المصدر السابق 15]
 .72ص –[  المصدر السابق 16]
 .73ص –مصدر السابق [  ال17]
 .77ص –[  المصدر السابق 18]
 .78ص –[  المصدر السابق 19]
 .79ص –[  المصدر السابق 20]
 .80ص –[  المصدر السابق 21]



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
580 

 .80ص –[  المصدر السابق 22]
 . 81ص –[  المصدر السابق 23]
 –بيروت    –العربية    مركز  دراسات الوحدة  –المجتمع العربي في القرن العشرين    –[  د.حليم بركات  24]

 .  65ص – 2000يوليو 
موقع الفكر   – 6/9/2007 –" عوامل إخفاق المشروع النهضوي القومي العربي"  –[  عبد الاله بلقزيز 25]

 الانترنت. –القومي العربي 
 مصدر سبق ذكره.  –[  عبد الاله بلقزيز 26]
 –الانترنت    –الحوار المتمدن    –ديالكتيك إنتاج الهوية الاجتماعية في الفكر الماركسي    -سلوم    [  نايف27]

28/1/2004 . 
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 حول مفهومي الانتماء والالتزام في الحزب او الفصيل الماركسي الثوري 
   24/   11/   2022  -  7442العدد: -الحوار المتمدن

 
الفكر الذي يستحق اسمه هو إدراك للحاضر وللواقع بالفعل،   رفاقي الاعزاء ....إن

إدراك لروح الشعب ومنطق الواقع، وإدراك للمبدأ العقلي والأخلاقي في كل مجال من  
 مجالات الحياة". 

الرابطة   هذه  دون  من  أخلاقياً  كائناً  أمة،  تكون  أن  يستقيم  لا  الراهن،  عصرنا  ففي 
عقد   دون  من  أي  والتعدد  – اجتماعي  العقلية/الأخلاقية،  الرأي  حرية  ويكرس  يضمن 

 يكون بموجبه جميع المتعاقدين أحراراً ومتساوين.  -الفكري والسياسي والتنظيمي  
فالسياسة التي تستحق اسمها في بلادنا، سياسة مبدؤها الفكر أو العقل، فكر الواقع أو 

الأخلا والديمقراطية(  التحرر  أهداف  على  )علاوة  وغايتها  الواقع،  والحياة عقل  ق 
 الأخلاقية. 

لكن من المؤسف والمحزن في آن أن السياسة لم ترق عندنا بعد إلى مستوى العمل 
 . -بسبب هذا التفكك والإنقسام واستمرار الصراع – في سبيل وحدة النضال الوطني

تراجع  عن  الحديث  فإن   يثير الأسف،  العربية  الأنظمة  فساد  عن  الحديث  كان  وإذا 
الاحزاب  معظم  والرؤية    وتفكك  الهدف  وضوح  غياب  بسبب  الفلسطينية  والفصائل 

والضعف الشديد في تطبيق مبدأي الانتماء والالتزام داخل هذه الاحزاب ، الأمر الذي 
إلى وصول القضية الفلسطينية إلى مأزق مسدود أو    -إلى جانب أسباب أخرى    –ادى  

الكار  والانقسام  م.ت.ف  و  السلطة  تراجعات  عبر  المر،  مبادئ الحصاد  وانتهاك  ثي 
 الأخلاق في الشأن الفلسطيني .

مفهوم الانتماء: يُعَر ف هذا المفهوم في اللغة بمعنى الانتساب، فانتماء الولد إلى أبيه 
انتسابه إليه واعتزازه به ، والانتماء مأخوذ من النمو والزيادة والكثرة ، نما الشيء ، ارتفع 

 وعلى بشأنه. 
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ة ، نما الزرع، نمت الصناعة ، نما المجتمع ... نما وعي يقال نما الحزب، نمت الثور 
الإنسان في علاقته بأسرته ونما وعيه بحب وطنه )الوطن غير السلطة أو نظام الحكم(، 
 وفي حالات الظلم الوطني والطبقي ينمو الوعي بمقاومة القهر والاحتلال والاستغلال . 

للشيء والدوام عليه، فالالتزام كلمة   أما مفهوم الالتزام : فهو كلمة تعبر عن الملازمة
 عامة تصدق على الالتزام الوطني والالتزام بالاسرة وبالأخلاق وبالحزب ... إلخ.

الانتماء هو الانتساب والاعتزاز والاشتراك ، أو أن يكون الإنسان بوعي وإدراك جزء 
 من كل ، جزء مما هو أكبر وأعظم وأكثر أهمية ، 

الإنسان )بوعي( وإحساسه انه جزء من شعب أو مبدأ أو   الانتماء أيضا هو اعتقاد 
 وجهة نظر. 

 أما الالتزام فهو ضريبة أو ثمن يدفعه الإنسان ليحتفظ بانتمائه. 
وفي الجب ...هة الشع...بية خاصة يعتبر الانتماء والولاء أساسيا ويعتبر مترافقا مع 

ما يفكر الفرد بالانخراط الانضباط والالتزام من قواعد السلوك التي يحض عليها ، فعند 
في صفوف المنظمة )التنظيم ( فإنه يتعاطى مع الفكرة الأساسية أو الغاية الرئيسة على 

 المستويين الوطني والقومي ثم الأممي . 
هناك درجات للانتماء، ودرجات الانتماء هذه تعتمد اعتمادا كليا على نقطتين.. النقطة 

ر ، فالايثار يعني أن يضحي الإنسان بوجوده في الأولى هي الأنانية الفردية، والايثا
 سبيل مصلحة الآخرين أو الوطن ، ومن خلال انتمائه للمجموع ينسى فرديته أو أنانيته.

 لمن الولاء .. لمن الانتماء.. 
أنا انتمي نعم ولكن لمن الولاء؟ يمكن أن يتساءل الكثير منا : لمن أعطي ولائي؟ هل 

ة أو التنظيم الذي أنتمي إليه ؟ أو أعطى ولائي لكتلة؟ أعطى ولائي لشخص داخل الحرك
أو أعطى ولائي لهدف أساسي موجود ولخطة وأفكار الحزب ؟ إذا استعرضنا أهداف 
الجب..هة الشع...بية ، والنقاط الأساسية التي ينضم فيها الأعضاء للجبهة كمثال، نجد 

المبادئ وكذلك الأمر انه من المفترض أن يعطي الأعضاء ولاءهم لمجمل الأهداف و 
 في مختلف المنظمات والمؤسسات.
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 تعميق الانتماء :
في داخل التنظيم يشترك الأعضاء سويا في العمل الجماعي بروح رفاقية محكومة 
بالوعي الثوري، لذلك فهم يفعلون شيئا )من أجل(ومع بعضهم البعض وبالتالي تتكون  

ستمرار من التفاعلات والعلاقات ، بما الجماعة أو التنظيم من شبكة متغيرة ومتطورة با
 يضمن تطور وتوسع الحزب.

 وتتلخص أسس تعميق وتعزيز الانتماء بالتالي : 
1- : ولما    التشجيع  للآخرين  مستجيبا  دافئا،   ، ودودا  يكون  أن  العضو  فعلى 

تشجيع   المسؤول  أو  القائد  وعلى   ، بالآخرين  الاهتمام  ويبدى  به  يسهمون 
 المبادرة والحث على العطاء والمكافأة المعنوية ، وصيانة الإنجازات .

في   -2 الآخرين  الأعضاء  ومشاركة  الجماعية  الرفاقية  المشاعر  عن  التعبير 
 مشاعرهم ، وفي أفراحهم وأتراحهم .

تجاوز   -3 إلى  الهادف  والعقلاني  الموضوعي  الحوار  عبر   : التوتر  خفض 
الخلافات ومساعدة الأعضاء على اكتشاف الفروق بينهم والعمل على انسجام  

 العلاقات الرفاقية الداخلية.
إيجاد الحلول السريعة للمشاكل على قاعدة اعتراف المخطئ بخطأه ، والحث  -4

لى ممارسة النقد والنقد الذاتي ، تنظيم وضبط النفس للمحافظة على تماسك  ع
العلاقات الرفاقية داخل الهيئة الحزبية أو على صعيد العلاقات الخارجية بين  

 الرفاق. 
الاتصالات : محاولة حفظ قنوات الاتصال مفتوحة ، وتسهيل اشتراك الآخرين   -5

 أوسع في الحوارات والنقاشات.، واقتراح الوسائل المناسبة لضمان مشاركة 
المشاركة : ضمان مشاركة الأعضاء في وضع الأهداف والخطط والأساليب،   -6

 وتحديد الصلاحيات وضبط الأداء ، وتعزيز الثقة .
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 مفهوم الالتزام التنظيمي: 
بتنفيذ  وسلوكيًا  نظرياً  معين,  لتنظيم  المنتسب  قيام  يعنى  مفهوم  التنظيمي,  الالتزام 

ام للتنظيم, وللوائحه وأنظمته الداخلية, ولقرارات وتوجيهات الهيئات القيادية  البرنامج الع
للتنظيم، وذلك عبر الخيار الديمقراطي الواعي ) وأقصد بذلك الالتزام الذاتي (، فبدون  
الالتزام لا يوجد حياة تنظيمية , فهو الطاقة المحركة للتنظيم وعناصره والحافز على 

مية , وتحقيق برامج التنظيم والتقيد بأنظمته وقراراته وتنفيذ حضور الاجتماعات التنظي
التكليفات ، إلى جانب الالتزام بتسديد الاشتراكات المالية وجمع التبرعات والحرص على 

 انجاز المهمات التنظيمية بأقل التكاليف المالية . 
زب والقضية يمكن تعريف الانتماء الحزبي, بأنه الشعور الذي يلازم الشخص بالولاء للح

التي يناضل من أجلها... بكل أبعادها الأيدلوجية والسياسية والتنظيمية..., وشعوره بأنه 
فرد في جماعة له مالها وعليه ما عليها، وحيث أن مفهوم الالتزام الوظيفي هو حالة 
تنظيمية سلوكية يمكن ملاحظتها وقياسها. فإن الانتماء هو حالة تنظيمية أكثر عمقاً  

لأنها ذات أبعاد نفسية شعورية ترتبط بمدى عمق الوعي بهوية الحزب ومبادئه ورقياً  
 وأفكاره وأسسه التنظيمية. 

كيف يمكن قياس الالتزام التنظيمي ؟ بالطبع الجواب هنا وبصورة محددة وواضحة : 
عبر اللجنة التنظيمية المركزية للجبهة واللجان التنظيمية للفروع ، وذلك باستخدام منهجية 

ملاحظة العلمية والمتابعة الدورية لاعمال وتقارير قيادات المناطق أولا بأول للتأكد من  ال
تنفيذ المهام الموكوله إليها، إلى جانب الاختبار التجريبي والاستبيانات الداخلية وتقييم  

 الرفاق له. 
 كما أن للالتزام أشكال يمكن أن نقسمها إلى التالي: 

هو الالتزام بالمبادئ والفكر والقرارات والعمل بأخذ ظواهر الالتزام الظاهري )الجامد(: و 
النصوص دون الالتفات لتفسيراتها أو معرفة مسبباتها وهنا تتجلى اهمية الوعي وادراك 

 النصوص بعمق . 
 الالتزام الفكري: والمقصود به، الالتزام بسياسة مقررة أو استراتيجية محددة للتنظيم. 
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 تزام الذي يعكس نفسه في أخلاق التعامل والسلوك اليومي.الالتزام السلوكي: وهو الال 
الالتزام الهيكلي: وهو الالتزام بالإطار التنظيمي من حيث التراتب التنظيمي وتقسيم 
يرتبط  أن  للكادر  الواعي  للالتزام  بد  لا  الثورية  الحركة  وفي  المهمات.  وتحديد  العمل 

الثوري  الاخلاقي  والسلوك  والأهداف  الفكر  بفكر   بمحاور  التزامنا  من  أساسا  المستمد 
 حزبنا من خلال التزامنا وانتماؤنا لمستقبل فلسطين والوطن العربي. 

تحقيق الانضباط والالتزام باشراف الحزب : ويتم عبر تطبيق جوهر النظام الأساسي 
 بالأشكال التالية :

 التوجيه والتوعية.  -1
 المراجعة المستمرة للمهمات والتكليفات  -2
 ح القرارات والتكليفات وضو  -3
 تطبيق اللوائح والنظام بعدالة وحزم  -4
 تشجيع الأعضاء وتحفيزهم ، والإشادة بالأداء الجيد والخلق  -5
 اتخاذ الإجراءات اللازمة حال الإخلال بالالتزام  -6
 التقييم المستمر للأداء. -7

أهمية الالتزام التنظيمي: الالتزام التنظيمي وسيلة للحفاظ على الوحدة الداخلية للتنظيم, 
 هو الدرع الواقي للوحدة الداخلية التنظيمية. 

فبدون الالتزام لايوجد حياة تنظيمية, فهو الطاقة المحركة للتنظيم وعناصره والحافز 
التنظ برامج  وتحقيق  التنظيمية,  الاجتماعات  حضور  وقراراته على  بأنظمته  والتقيد  يم 

 وتنفيذ التكليفات. 
 الالتزام التنظيمي, كفاءة تنظيمية أفضل. 

 الالتزام التنظيمي, التفاف جماهيري أكثر.
كلما زادت قوة الوحدة الداخلية قوي الالتزام التنظيمي لدي العضو وزادت ثقة العضو  

لتزام التنظيمي تزداد طرديا  بتنظيمه وقدرته على تحقيق أهداف الوطنية، ذلك إن قوة الا
 مع مدى قوة التماسك والوحدة الداخلية للتنظيم. 
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وما دمنا في هذا المجال فمن المناسب الربط بين الالتزام والانضباط بالمعنى العسكري  
الاستجابة للنظم واللوائح ، والذي مظاهره هي : تنفيذ القوانين    الثوري الذي يعرف بأنه :

والنصوص ، التقيد بقرارات الهيئات العليا ، تنفيذ المهام بدقة وحماسة، تقيد المراتب 
الأدنى بالمراتب الأعلى تسلسلا وتوجيها، عدم مناقشة القضايا الداخلية خارج الجلسات 

زاجية والفردية في اتخاذ القرار ، استثمار وقت المهمة التنظيمية السرية ، الابتعاد عن الم
 في العمل .

 في ضوء كل ما تقدم ، يمكن أن نتناول بعض المفاهيم المتعلقة بالحزب الثوري.
حول أهمية الحزب أو العمل المنظـم : إن التنظيم أو الحزب هو الشرط المطلق للنضال 

تنظيم الجماهير وفق برنامج، ولا السياسي .. فلا نضال بدون حزب منظم يقوم على  
 نضال أو حركة ثورية بدون نظرية ثورية. 

القناعة الفكرية للعضو : ان القناعة الفكرية للرفيق لا تقوم على الإيمان الأعمى وغير 
المسئول بحياة أحسن ومستقبل أفضل ، إنما تستند إلى النظرة العلمية إلى العالم وفهم  

 جتماعي الموضوعية. قوانين التاريخ والتطور الا
إن جماهيرنا الفقيرة الكادحة التي ترفع في وجه النظام الحاكم راية المطالبة بحقوقها 
الحرية  أجل  من  النضال  راية  الصهيوني  العدو  وجه  في  وترفع  لمستقبلها,  تأمينا 

 والاستقلال، إنما هي بحاجة إلى التنظيم كأسلوب وحيد لخلق الإرادة الجماعية. 
تنظيم هو السلاح الأمضى والوحيد الذي يوفر عناصر القوة للجماهير فالحزب أو ال

 الشعبية الفقيرة لمواجهة قوى الاستبداد والظلم وأدواتها .
البناء الحزبي : لهذا المفهوم جانبان مترابطان : فمن جهة، يفهم على انه عمليات 

خرى، وهي الأهم، تطوير الحزب وتنظيم حياته الداخلية ونشاطه القيادي. ومن الجهة الأ
فإن البناء الحزبي هو علم قوانين تطور الحزب وتعاظم دوره القيادي في المجتمع وفي 

 أوساط الجماهير الشعبية. 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
587 

إن البناء الحزبي بوصفه علما يدرس قوانين بناء الحزب الماركسي وتطوره وتوظيفه 
طاته على الصعيد بما يعزز ويدفع إلى الأمام كافة نشاطاته ، بمثل ما يعزز كافة نشا

 الداخلي بين جميع المراتب والهيئات الحزبية. 
 قواعد الحياة الحزبية : أن قواعد الحياة الحزبية يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولى تتضمن قواعد ترتبط بالعضوية في الحزب ، أي مجمل قواعد قبول 
 الأعضاء الجدد في الحزب .

قواعد الحياة الحزبية تتعلق بتنظيم العلاقات الحزبية الداخلية   والمجموعة الثانية من
الحزبية  الهيئات  انتخاب  مبدأ  مثل  الديمقراطية  المركزية  مبدأ  من  النابعة  الديمقراطية 
وتقديمها التقارير ، ودورية عقد الاجتماعات وجلسات اللجان الحزبية ، وجماعية القيادة، 

 ضباط الحزبي .وحرية المناقشة ، والنقد ، والان
والمجموعة الثالثة قواعد تحدد البنية التنظيمية للحزب ، النظام الخاص بتكوين ووظائف 
والمكتب  المركزية  واللجنة  والفرع  والمناطق  والروابط   ، القاعدة  في  الحزب  منظمات 

 السياسي والمؤتمر العام. 
 الأسس التي يقوم عليها الحزب الثوري وهي : 

التنظيمي : بدون هذا الأساس لا يمكن أن يوجد اصل للحزب اليساري . الأساس  1
الماركسي. و الأداة التنظيمية هي الحزب الثوري، و تتشكل أساسا من العناصر  
و   الفقراء  كالفلاحين  الطبقيين  حلفائها  من  و  العاملة،  الطبقة  من  وعيا  الأكثر 

البورجوازية الصغرى، و    المعدمين، والمثقفين الثوريين، و الشرائح المتضررة من
العاطلين و أشباه العاطلين. و التنظيم يعتبر أداة و وسيلة في نفس الوقت، أداة 
تجمع الشرائح الأكثر وعيا، و تطور وعيهم، و ترسم خططهم و تراقب حركتهم  

 ، و تفعلهم في أوساط الجماهير الكادحة. 
باعتباره حزبا للطبقة العاملة   . الأساس الأيديولوجي أو الفكري : نظرية الحزب الثوري 2

لا يمكن أن تكون إلا النظرية الماركسية أو الاشتراكية العلمية بشقيها : المادية  
الفلسطيني   التاريخية في تطبيقاتها على واقعنا الوطني  الدياليكتيكية، و المادية 
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 والقومي العربي، و المناضل المنتمي إلى الحزب الثوري لابد له من التسلح بهذه 
رسم   اجل  من  التجارب  مختلف  من  الاستفادة  من  لابد  و   ، ومنهجها  النظرية 
الذي لا  المناضل  و  الاستراتيجي،  تحديد هدفه  و  المرحلي،  السياسي  برنامجه 
يتسلح بالماركسية يبقى عرضة للأخطار و المنزلقات الفكرية ، و خاصة منها  

ة والانتهازية . و لذلك ، فإن  ذات الطبيعة الإصلاحية الليبرالية أو اليسارية العدمي
طريق   عن  إلا  يتم  لا  رفاقنا  أذهان  في  تعميقها  و  الفكرية  الهوية  وحدة  تحقيق 
التسلح المستمر بالفكر الاشتراكي العلمي بهدف تحقيق المستوى الفكري المتقدم  
والناضج وما سيعكسه من أثار ايجابية جداً بالنسبة لوحدة هوية حزبنا الفكرية  

و  جانب  الواقع إلى  في  فاعلة  خميرة  تصير  التي  الداخلية  الحزب  بنية  حدة 
الاجتماعي و في مختلف المجالات مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الحزب على 

 مستوى الكم و على مستوى تغلغله في مختلف قطاعات المجتمع . 
. الأساس السياسي : وهو مدخل كل رفاقنا في الجب...هة للارتباط بالجماهير عبر 3

بالارتباط  فهمن والديمقراطي  الوطني  التحرر   : شعارنا  لمضمون  واستيعاب  ا 
 ، العربية  القومي  التحرر  حركة  في  الماركسية  والقوى  الاحزاب  مع  العضوي 
وبالتالي فإن فهمنا في الجب...هة لهذا الاساس السياسي هو تجسيد لممارساتنا  

ديمقراطي الذي في اطار حزبنا على الصعيد الوطني التحرري وعلى الصعيد ال
يمس كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية والقانونية  
في   تشكل  التي  عموماً،  الجماهيري  والعمل  والنقابات  والشباب  المرأة  وقضايا 
مجملها منظومة من الحقول التي يصعب الفصل بينها، و التي تتحدد في إطار 

و الاستراتيجي. ولذلك فالحزب الثوري يبلور برنامج الحزب السياسي المرحلي،  
مواقف سياسية مرحلية تتناسب و الشروط الموضوعية المتغيرة، كما تتناسب و  
الحزب   يحدد  أن  دون  مناسبة  تمر  لا  بحيث  الكادحة،  الشعبية  الجماهير  إرادة 
الثوري موقفه منها، انطلاقا من البرنامج العام الذي ترسمه هيآت الحزب المقررة  

و الذي يشرح الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية محددا ،  
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موقف الحزب منها، و طارحا البديل الذي يعمل المناضلون الحزبيون على تحقيقه  
 من خلال عملهم في مختلف المنظمات الحزبية و الجماهيرية. 

خذ أسسها من المقولات أما المبادئ الأساسية للحزب الماركسي الثوري : فهي تتحدد وتا
 التالية : 

( خضوع الأقلية لرأي 3( المحاسبة الفردية و الجماعية.  2( النقد و النقد الذاتي.  1
الديمقراطية.   المركزية  مبدأ  مبادئ  4الأغلبية وفق  إلى  بالإضافة  الجماعية.  القيادة   )

لعلمي الملموس النظرية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي الذي يمدنا بأدوات التحليل ا
للواقع الملموس. وفي هذا السياق فإن العلاقة بين المركزية و الديمقراطية هي علاقة 
جدلية، و لا يمكن للحزب الثوري أن يكون مركزيا صرفا، و لا ديمقراطيا صرفا. لأن  
ذلك قد يؤدي به إلى التفكك أو التشرذم الحلقي الذي يشكل خطرا على الحزب كما 

من الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي الإصلاحي أو الليبرالي. أما   يحصل في العديد 
بالنسبة للنقد و النقد الذاتي فلابد من هذه الثنائية، فالنقد يعني الكشف عن الخطأ في 
الممارسة النظرية و العملية وفق منهج دقيق قائم على التحليل العلمي للوقائع و الأحداث 

ية الحزب مما قد يتسرب إليه من ممارسات نظرية بشقيها النظري و العملي قصد حما
أو عملية يمينية انتهازية أو يسارية مغامرة . و بذلك يكون سلاح النقد وجيها، و ضروريا  

 شرط الابتعاد به عن الذاتية التي قد تسقط التنظيم في صراعات هامشية .
البدء انتماءاً طوعيا أيها الرفاق .. إن انتماؤكم لحزبكم ، لجبهتكم الشعبية ، كان منذ  

واعيا وحرا الى ابعد الحدود ، انطلاقا من إيمانكم العميق بحقوق شعبنا التاريخية والقانونية  
في السيادة على أرضه وتحقيق أهدافه وثوابته الوطنية من ناحية ، وانطلاقا من مواقعكم  

في الالتحاق  الطبقية ضمن الشرائح الفقيرة والكادحة التي دفعت بكم الى وضوح الرؤية
بالجب...هة باعتبارها الحزب الطليعي المناضل ضد كل اشكال الاستغلال الطبقي من  
اجل العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والتقدم من ناحية ثانية ، وكما تعلمون  
الجب..هة  فإن   ، حزبكم  الى  فيها  انتسبتم  التي  الأولى  اللحظة  منذ   ، الرفاق  أيها 

فلسطين    الشع.ب..ية الداخلي–لت.حرير  دستورنا/نظامنا  عليها  نص  حزبٌ   -كما 
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استعادة  أجل  من  الفلسطينية  الجماهير  وقيادة  وتنظيم  لتوعية  يعمل  كفاحي  سياسيٌ 
الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويناضل من أجل مجتمع اشتراكي خال من الاستغلال قائم  

 قيق مجتمع عربي اشتراكي موحد.على المبادئ الديمقراطية والإنسانية على طريق تح
إن الجب..هة الشع....بية لتحرير فلسطين التي ضمت بين صفوفها منذ تأسيسها إلى  
يومنا هذا ، أجيالا من المناضلين ، ضمت الجد والجدة والأب والأم والأبناء من جماهير  

راية   الفقراء والكادحين، أجيال تواصلت الى يومنا هذا ، وتعاقبت على حمل الراية ،
التحرر ، راية الوطن ، راية الشعب ، راية العمال والكادحين الفقراء والفلاحين والمثقفين  
الثوريين على امتداد أربعة عقود مضت ناضلت جب..هتنا عبرها من اجل تحرير الوطن  
وطرد المحتل وتقرير المصير وحق العودة والاستقلال ، بمثل ما ناضلت من اجل حقوق 

مال والفلاحين وكل الكادحين في سبيل لقمة اطفالهم ، علاوة على نضالها الفقراء من الع
اليوم من اجل الحريات الديمقراطية ومن اجل المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق 

 والواجبات . 
عن  يعبر  طليعي  حزب  فلسطين،  لتحرير  الشع..بية  الجب..هة  حزبنا،  أن  وطالما 

مُستَغَل ِّين والمُضطَهَدين، فهو من أجل ذلك تنظيم بالمعنى مصالح ومستقبل الفقراء وال
  ، الصهيوني  العدو  والصراع مع  الوطني  النضال  إطار  كفاحي في  للكلمة،  السياسي 

في قضايا النضال الديمقراطي الداخلي،   -مع اختلاف الأسلوب –وكفاحي بنفس الدرجة  
التي   والأنظمة  للقوانين  يخضع  أن  يجب  حزب  بالضرورة  وطرق وهو  أساليب  تحكم 

التحرك والنضال حسب كل مرحلة أو ظرف، لضمان حركة صعوده وتقدمه من ناحية، 
وتوفير سبل التوسع والتجديد والبناء وتعبئة الطاقات من ناحية ثانية، مسترشداً في كل 
ذلك بالنظرية الثورية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي، هذه النظرية التي تمكننا عبر 

منا ووعينا لمنهجها وقوانينها، من فهم واقعنا وتغييره، إنها فلسفة التطور والتقدم استخدا
جماهير   يُمَك ِّن  الذي  الوحيد  النظري  المدخل  إنها  يتجاوزها،  أن  لأحد  يمكن  لا  التي 
العالم كله للخلاص من بشاعة الاستغلال الرأسمالي وسيطرته  الكادحين والعمال في 

ة، ذلك أن الحاجة للماركسية اليوم هي أكبر بما لا يقاس على مقدرات الشعوب الفقير 
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من تلك الحاجة التي تداعت في القرنين التاسع عشر والعشرين بحكم تزايد وتعمق وحشية  
 النظام الرأسمالي المعولم في هذه المرحلة.

والصراع   الطبقي  النضال  بأسس  والنظرية  الممارسة  في  يلتزم  لا  من  يساريا  فليس 
 ديمقراطي ضد قوى اليمين الليبرالي والرجعي السلفي/الإسلام السياسي ...السياسي وال

وفق الزمان    -وضد التبعية والتخلف والاستبداد والخضوع ،وليس يساريا من لا يمارس  
المناسبين  الصهيوني   -والمكان  الوجود  ضد  والشعبية  المسلحة  المقاومة  أشكال  كل 

من يستعين    -بل خائنا    –لعربي ... وليس يسارياً  والقواعد الأمريكية المنتشرة في الوطن ا
صنع  من  حكومة  في  يشارك  من  يسارياً  وليس   ، الديمقراطية  بذريعة  وطنه  بأعداء 
العدو   بدولة  يعترف  من  أيضاً  يسارياً  ليس  وبالطبع   ، معها  يتحالف  أو  الاحتلال 

س يسارياً أيضاً الصهيوني ويتناسى دورها ووظيفتها في خدمة النظام الامبريالي . .. ولي
بلده الاقتصادي والاجتماعي / الطبقي بكل  من لا يستوعب تماماً كل مكونات واقع 
تفاصيله المتعلقة بقضايا الطبقة العاملة والبطالة والفقر والتنمية والتشغيل وتوزيع الدخل 
الخ ، وفق  والتعليم ...  المرأة والشباب والصحة  الزراعية والصناعة وقضايا  والمسألة 

/ م الكومبرادوري  التحالف  ضد  الديمقراطية  الوطنية  الثورة  وبرامج  ومبادئ  نطلقات 
كل  إلغاء  و  عموماً  شعوبنا  انعتاق  أجل  من   ، الاستبداد  أنظمة  وإسقاط  البيروقراطي 
المنطلق  هذا  من   . والتبعية  والاضطهاد  والاستغلال  والاستبداد  الحريات  قمع  أشكال 

اليسار   معنى  تحديد  نعيد  أن  خصوصاً يجب  والمتجدد  المتطور  والماركسي  عموما، 
،الملتزم بالمنهج المادي الجدلي ، فلا مكان هنا للتلفيق أو التوفيق ناهيكم عن الارتداد 
المنهجيات  هذه  أنَ  إذ   ، الرثة  والليبرالية  والانتهازية  الهابطة  الأفكار  صوب  الفكري 

إل  وأدت  كله  العربي  لليسار  جدا  كثيرا  أساءت  وعن  المُضَللة  الجماهير  عن  عزلته  ى 
لليسار، ومن وجهة  تعريفات جوهرية وقيم عامة  المدوي في آن واحد . هذه  سقوطه 
نظري ،ليس يساريا من لا يدافع عنها ، وبالتالي بات من الضروري تحقيق الفرز انطلاقاً 

قف منها، وأن لا يُكتفى بالتسميات أو الألوان الحمراء ، بل أن يجري الانطلاق من الموا
والسياسات علاوة على الوعي المتجدد للماركسية ومنهجها . ولهذا حينما يجري التأسيس  



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
592 

لعمل يساري أو وحدة قوى يسارية يجب أن ينطلق من هذا الفرز، ويقوم على أساسه، 
وإلا استمرت التوجهات السياسية الانتهازية والارتدادات الفكرية وتفاقم مظاهر التفكك 

الانتهازية والمصالح الطبقية الخاصة ، فاليسار ليس تسمية بل موقف الشللية والتحريفية  
 وفعل أولًا وأساساً .

إن الماركسية تعني العدالة وحب المساواة، وأن تصبح ماركسياً معناه أن تقوم بزيارة 
التاريخ لا أن تُزَو ِّره ، أن تَزُورَه عبر تحليل وفهم التطور التاريخي لشعوبنا العربية منذ 

وفق قوانينها ومقولاتها العلمية الموضوعية، ووفق   -كما شعوب العالم–السنين    آلاف
ل ه  مضمونها الاقتصادي الذي يرفع رايات الكادحين ضد رايات الرأسمالية وأدواتها المُستَغِّ

 التي تنزف دماً من كل  مساماتها . 
و الطبقي ، الرفاق الاعزاء.... الماركسية هي منهجية تحفر في الواقع الاجتماعي ا

والاقتصادي والسياسي والثقافي ، وتؤسس لتجاوز كل مظاهر التبعية والتخلف والفقر 
المصير  تقرير  الوطنية في  اهداف شعبنا  الاستغلال والاضطهاد،لتحقيق  اشكال  وكل 
النضال  مواصلة  جانب  الى  لشعبنا،  الوحيد  الشرعي  الممثل  م.ت.ف  بقيادة  والعودة 

طنية الديمقراطية بافاقها الاشتراكية كهدف استراتيجي .. بمثل لتحقيق اهداف الثورة الو 
من خلال  والديمقراطي  التحرري  والقومي  والوطني  الطبقي  النضال  وتفعل  تؤسس  ما 
الحزب الثوري الحامل لافكارها وتطبيقه لهذه الافكار على واقعه او مجتمعه بكل مكوناته  

والثقافية ...الخ ( ..ما يعني ان الالتزام ) السياسية والاجتماعية الطبقية والاقتصادية  
وتسخير  توجيه  وفي  ناحية  من  المتجددة  المتطورة  صيرورتها  في  بالماركسية  الواعي 
افكارها في خدمة الواقع المعاش وخصوصية مكوناته من ناحية ثانية هو الشرط الاول 

ه..وفي حال للاسترشاد الذي يصبح في هذه الحالة تجسيدا للالتزام الواعي ولصيقا ب
تغييب الالتزام الواعي بالماركسية فلا يمكن في هذه الحالة استخدام المنهج الجدلي الا 
بدون  الجدلي  المنهج  عن  الحديث  موضوعيا  يمكن  لا  ..اذ  انتهازية  اساليب  عبر 
الماركسية ..لان الهروب من الماركسية باسم المنهج الجدلي خطوة تؤشر على نزعة  

النظرية من مضامين ثورية ، كما تؤشر على درجات من الهبوط   مرتدة عما تحمله هذه
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السياسي اليميني وعلى نزعة انتهازية او ليبرالية هابطة تسعى الى الخروج من التراث 
الماركسي كله ..بهذا المعنى انا مع الاسترشاد اذا كان من منطلق الوعي بالماركسية  

 ية .. والانحياز عمليا لمقتضياتهاوتطبيقاتها المنهج 
أيها الرفاق ، أن تكونوا ماركسيين اليوم، معناها أن تقاوموا هذه الحركة الصهيونية، 
وليدة النظام الرأسمالي وربيبته، وأن تقاوموا كافة انظمة الكومبرادور والتبعية وكل قوى  
اليمين بمختلف الوانه واطيافة ...أن تكونوا ماركسيين يعني ان تقاوموا نظام العولمة 

، لا أن تستهلكوا بضاعته الفكرية الرخيصة من الواقعية الى الليبرالية ، أن تكونوا  البشع  
تراثها  كل  تحترمون  العفوية،  للجماهير  دافئة  حاضنة  تكونوا  أن  يعني   ، ماركسيين 
ومعتقداتها وتتعلموا منها ، فأن تكون ماركسياً، يعني أن تنظر إلى الدين على أنه وعي 

ي من الوعي الإنساني، استطاع أن يلعب دوراً في تحرير اجتماعي وجزء هام ورئيس
بداياته  أفكاره وجوهره عموما وفي  التعاطي مع  الإنسان من الاستغلال عندما أحسن 

 الاولى خصوصا . 
وأخيراً أن تكون ماركسياً، هو أن يتكامل وعيك أيها الرفيق، فتنهل من النظرية وتدرك 

ة صلبة تنطلق منها للعمل النضالي والديمقراطي، منهجها ادراكا ذاتيا ، وتؤسس لك أرضي
يكمل  فالجزء  الفلسفة،  السياسة على حساب  تأخذ  الوطني والقومي والإنساني، لا أن 
الكل، ولا تنفصل النظرية الماركسية ومنهجها بالنسبة لنا وفي كل الظروف عن العمل 

 فكرية .السياسي، فإذا ضاع الجزء، ضاع الكل ، وضاعت معه هوية حزبنا ال
أن تكون ماركسياً هو أن تعمل على أن يكون وطننا العربي كله، وطن لأبناءه ، وطناً 
مستقلًا حراً موحداً تسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، يبنيه ويحميه أبناءه من  
أحزاب  كافة  مع  جبه..تنا  حزبنا،  وبقيادة  الحرة،  الجماعية  بإرادتهم  والكادحين  الفقراء 

 يسار الماركسي الطليعية في مشرق ومغرب الوطن العربي.... . ال
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الاختصار في أزمة أحزاب وفصائل اليسار الماركسي في بلدان 
 الوطن العربي 

   27/   11/   2022  -  7445العدد: -الحوار المتمدن
(1) 

إن جذور أزمة الماركسية في بلدان مغرب ومشرق الوطن العربي تكمن في هذا التراجع 
ي والضعف النظري لدى أحزاب وفصائل اليسار، إلى جانب حالة الاغتراب عن  الفكر 

الواقع، ومن ثم فشل هذه الأحزاب في وعي الواقع واستيعاب جوانبه ومكوناته السياسية  
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...الخ ، حيث استمرت طوال العقود الماضية في رفع 

أو تعكسه بصورة جدلية وموضوعية صحيحة، ما   شعارات أو مبادئ لا تجسد الواقع
يعني بوضوح أن الحركات اليسارية لم تدرك أن المبادئ لا تصلح نقطة انطلاق للبحث 
والتحليل والتنقيب، بل هي نتيجتها الختامية. فالمبادئ لا تطب ق على المجتمع والطبيعة 

يت أن  والتاريخ  الواقع  على  فليس  منها،  تُشْتَقْ  بل  بل على والتاريخ  أفكارنا,  مع  طابقا 
الدرس  هو  هذا  التاريخ،  ومنطق  الواقع  حركة  قوانين  مع  وتتطابق  تتوافق  أن  أفكارنا 
وعيها  في  تستوعبه  أن  العربي  اليسار  وفصائل  أحزاب  على  يتوجب  الذي  الرئيسي 
وممارستها، دون أن يعني ذلك تجاوزاً للتطور الاجتماعي والطبقي المشوه ، لمجتمعاتنا 

ية ، طوال التاريخ الحديث والمعاصر ، وبالتالي فإنني أرى أنه ليس من المغالاة  العرب
بهذا القدر –في شيء، إذا قلنا بأن ما يسمى بأزمة الماركسية في بلادنا ، هي انعكاس  

ليس لأزمة وتخلف المجتمع والفكر السياسي العربي ارتباطاً بالمسار التطوري   -أو ذاك
إلى قصور وعجز أحزاب   – وبالدرجة الأساسية    – بل أيضا  التاريخي المشوه فحسب ،  

وفصائل اليسار عن صياغة وممارسة قضايا الصراع التناحري ضد العدو الامبريالي 
الصهيوني من جهة وقضايا الصراع الاجتماعي الطبقي الديمقراطي الداخلي من جهة 

لعزلة والفجوات بين  من الطبيعي أن تكبر وتتسع ا –ومازال  –ثانية ، الأمر الذي كان 
 قوى اليسار العربي وجماهيرها الشعبية الفقيرة . 
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(2) 
إنني أعتقد أن أزمة النظرية الماركسية داخل أحزاب وفصائل اليسار في بلادنا، تتجلى  
هذه  لدى  الفكرية  بالأزمة  ارتباطاً  تراثها،  إرباك مع  أو  تعيش حالة قطيعة  في كونها 

الأزمة أسهمت في ضياع البوصلة الفكرية والسياسية الماركسية الأحزاب والفصائل، وهذه  
لدى معظم هذه الأحزاب والفصائل، ليس بسبب التبعية الميكانيكية تاريخياً للمركز في 
موسكو، أو بسبب الوعي المسطح أو البسيط على مستوى الأعضاء فحسب، بل أيضاً 

التي عاشت نوعاً من غياب بسبب هشاشة وضعف الوعي في معظم الهيئات القيادية ،  
اللامبالاة   أو  الماركسي  المبطن   –الوعي  أو  العلني  إلى   -والرفض  الماركسي،  للفكر 

جانب الاغتراب أو العزلة عن قواعدها التنظيمية وجماهيرها، فضلًا عن حالة الجمود 
مع الفكري والتنظيمي البيروقراطي و تراكم المصالح الطبقية الانتهازية بتأثير العلاقة  

 هذه السلطة أو هذا النظام أو ذاك.
كما تجلت الأزمة أيضاً ، في المنتسبين إلى هذه الأحزاب وهيئاتها القيادية، لاسيما 
ضعف وعيهم للدور الذي على الماركسية أن تقوم به في مجتمع متأخر تابع ومستباح، 

بدليل    ، الجماهير  أوساط  في  غيابه  أو  لتأثيرهم  الشديد  الضعف  اشتعال وبالتالي 
الانتفاضات العربية قبل عشر سنوات دونما أي دور ملموس لأحزاب وقوى اليسار فيها، 
التي غيبت نفسها بسبب تفاقم أزماتها ، وعجزها وقصورها الذاتي على الرغم من نضج  
الظروف الموضوعية المتمثلة في الاستلاب الوطني الناجم عن وجود القواعد العسكرية  

الصهيوني من جهة وفي الاستلاب والاستبداد الطبقي الناجم عن    الامريكية والاحتلال 
شدة بشاعة استغلال الطبقة الحاكمة وحلفائها لجماهير الفقراء اللذين خرجوا بالملايين  
مشاركين في الانتفاضة بصورة عفوية ، سرعان ما احتضنتها قوى الإسلام السياسي ، 

حزن للطليعة اليسارية المدافعة عن  إلى جانب قوى الثورة المضادة ، في ظل غياب م
أماني وأهداف الجماهير ، الامر الذي يتطلب من الكوادر الماركسية في كافة أحزاب 
وفصائل اليسارفي بلادنا ، القيام بثورة معرفية نوعية وديمقراطية تستهدف تعميق الوعي 

ورية بالمعنى  مجدداً بالماركسية ومنهجها المادي الجدلي ، بما يضمن إعادة الروح الث
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الطبقي لكافة أعضاء هذا الحزب/الفصيل او ذاك ، وتجديد وحدته ومنطلقاته لكي يستعيد 
دوره الطليعي النضالي التحرري والطبقي في مسيرة نضاله على طريق الثورة الوطنية  

 التحررية الديمقراطية بافاقها الاشتراكية . 
(3) 

 أزمة قوى وأحزاب وفصائل اليسار العربي وسبل النهوض : 
إن ما ينقص قوى اليسار هو الدافعية الذاتية او الشغف والايمان العميق بمبادئه عبر  
امتلاك الوعي العلمي الثوري في صفوف قواعده وكوادره ، فبينما تتوفر الهمم في أوساط 

في   للمشاركة  دوما  واستعدادها  الشعبية  العدو الجماهير  ضد  اشكاله  بكل  النضال 
والتخلف  التبعية  انظمة  في  المتمثل  الطبقي  العدو  وضد   ، والصهيوني  الامبريالي 
والاستغلال والاستبداد والقمع ، الا ان احزاب وفصائل اليسار لم تستثمر كل ذلك كما 

ة بسبب ازماتها وتفككها ورخاوتها الفكري   –ينبغي ولا في حدوده الدنيا ، لأنها عجزت  
عن إنجاز القضايا الأهم في نضالها الثوري ، وهي على سبيل المثال   -والتنظيمية  

 وليس الحصر:
وكوادرها    –اولا   لاعضاءها  التوحيدية  المركزية  الافكار  وتفعيل  بلورة  عن  عجزت 

 وقياداتها واقصد بذلك الفكر الماركسي وصيرورته المتطورة المتجددة.
وا-ثانيا  تشخيص  عن  بالتالي  السياسي عجزت  )الاقتصادي  بلدانها  قع 

الاجتماعي/الطبقي والثقافي...الخ ( ومن ثم عجزت عن ايجاد الحلول اوصياغة  
البديل الوطني والقومي في الصراع مع العدو الامبريالي الصهيوني من ناحية 
وعن صياغة البديل الديمقراطي الاشتراكي التوحيدي الجامع لجماهير الفقراء وكل 

 ناحية ثانية . المضطهدين من
عجزت عن بناء ومراكمة عملية الوعي الثوري في صفوف اعضاءها وكوادرها   -ثالثا  

بل  فحسب  الجدلي  المادي  ومنهجها  الماركسية  الفكرية  بهويتهم  ليس  وقياداتها 
  ، الصناعة  الاقتصاد،   ( الطبقي  واقعهم  بتفاصيل  توعيتهم  عن  عجزت  ايضا 

الفقر والبطالة والقوى العاملة، الكومبرادور وبقية  الزراعة ، المياه ، البترودولار ،  
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الشرائح الراسمالية الرثة والطفيلية ، قضايا المرأة والشباب ، قضايا ومفاهيم الصراع  
الطبقي والتنوير والحداثة والديمقراطية والتخلف والتبعية والتقدم والثورة ...الخ ( 

( لدى كل رفيقة ورفيق، بالهوية   فالوعي والايمان الثوري ) العاطفي والعقلاني معا
الفكرية وبضرورة تغيير الواقع المهزوم والثورة عليه ، هما القوة الدافعة لاي حزب  
الوحيد صوب خروج هذه الاحزاب من   الشرط  او فصيل يساري ، وهما ايضا 
طريق   على  جماهيرها  اوساط  في  وانتشارها  وتوسعها  تقدمها  ،وصوب  ازماتها 

 نضالها وانتصارها . 
(4) 

على الرغم من أن الماركسية حققت إنجازات ضخمة في الماضي ، إلا أن تواصل 
والسياسية   والاقتصادية  الاجتماعية  بالمتغيرات  المرتبطة  التجديدية  التطورية  العملية 
المعاصرة ، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لسيرورة الماركسية واستعادة دورها وتأثيرها  

والمستقبل ، خاصة في مشهد انحطاط وتفاقم تبعية أنظمة الكومبرادور في المرحلة الراهنة  
في بلادنا راهنا ، الأمر الذي يتوجب أن يكون حافزاً لكل قوى اليسار الماركسي في 
مغرب ومشرق الوطن، لتكثيف النضال في آن واحد ، بصور وأليات متوازية ، ضد كل 

وضد التحالف الامبريالي الصهيوني من  من أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف من جهة  
جهة ثانية، عبر منهجية ورؤية تنبثق من الوعي بكل جوانب المسار التطوري الحديث 
والمتجدد للماركسية من ناحية ، وتتلاءم تماماً مع مقتضيات ومتطلبات الواقع الاجتماعي 

نأى بنفسها بعيداً العربي المعاش / الراهن والمستقبلي من ناحية ثانية، وهذا يعني أن ت
عن كل مظاهر الجمود الفكري أو المذهبي ، إلى جانب تلافي أخطاء وخطايا التجربة 
الاشتراكية المنهارة ، خاصة مظاهر عبادة الفرد والبيروقراطية والمركزية المقيتة وانعدام  

 الحوار الديمقراطي الداخلي في أوضاعها الداخلية. 
أحزاب اليسار للماركسية منهجاً، يفرض عليها   وفي هذا الجانب ، فإن تبني فصائل

ان تتعاطى مع الماركسية انطلاقا من كونها نظرية علمية معرفية ، هي جزء من صيرورة  
حركة الحياة ومتغيراتها التي لا تعرف الجمود أو التوقف، ما يعني بوضوح شديد ان 
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إطار منهج أو بنية  تتخلى هذه الفصائل والاحزاب ، وترفض التعاطي مع الماركسية في  
فكرية جامدة او مغلقة أو نهائية التكوين والمحتوى، إذ أن الماركسية تكف عن أن تكون  
نظرية علمية جدلية، إذا ما تم حصرها في إطار منهجي منغلق أو في ظروف تاريخية 
محددة، فالانغلاق أو الجمود هو نقيض لجدل الماركسية التطوري ، الهادف إلى بلوغ  

لحقيقية التي تتجسد في الاشتراكية والتحرر الشامل للإنسان من كل مظاهر الحرية ا
 الاستبداد والاستغلال والاضطهاد والتخلف والتبعية. 

(5) 
إن قراءتنا لبعض مؤشرات ومكونات المسار التطوري للماركسية كنظرية علمية، تعزز 

، وبالتالي نقول لكل من  لدينا القناعة الراسخة أنها لم تندثر، بل من المستحيل تجاوزها  
يعتبر أن الماركسية قد كفت عن كونها نظرية ثورية، انت مخطئ كل الخطأ، وكذلك 
الأمر بالنسبة لكل من يحكم على مستقبل الاشتراكية على ضوء حاضرها المأزوم، فلا 
زالت شعوب ما يسمى بالعالم الثالث او الرابع تعاني من: السيطرة الامبريالية والتبعية 

لتخلف، و التفاوت الطبقي, والاستغلال والقهر الطبقي, ولم يحدث في تاريخ البشرية  وا
أن بلغ استغلال فائض القيمة للشعوب الفقيرة والتابعة ، والقهر الاجتماعي والإفقار، 
المستوى الذي وصل إليه اليوم، إلى جانب كل أشكال العدوان والحروب التي تمارس 

 مالي كما هو الحال في بلادنا.لحماية مصالح النظام الرأس
اليوم باتت ضرورة حتمية في نضالنا التحرري والديمقراطي  ما يعني أن الاشتراكية 
مظاهر   كل  من  مجتمعاتنا  وتخليص  والحداثة  الديمقراطية  لمفاهيم  كتتويج   ، الطبقي 

بية  خاصة لبلداننا العر –التخلف والتبعية والاستغلال والاستبداد، إذ ليس ثمة خيار آخر  
الاطراف بلدان  والاستغلال   - وبقية  والتخلف  التبعية  من  مزيد  أو  الاشتراكية  فإما 

 والاستبداد.
ولهذا نرى أن من واجب قوى اليسار الماركسي في بلادنا، ان تكون معنية بتحديد 
الموضوعات الأساسية التي يشكل وعيها، مدخلًا أساسياً لوعي حركة وتناقضات النظام  

ة، وحركة واقع بلدانها بكل مكوناته وآفاق صيرورته التطورية السياسية  الرأسمالي من جه
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والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية، انطلاقاً من إدراكها الموضوعي، بان  
التعاطي مع الماركسية ومنهجها بعيداً عن كل أشكال الجمود وتقديس النصوص ، كفيل 

امتلا ومن   ، الراهنة  أزمتها  الكفيلة بتجاوز  والجماهيرية  التنظيمية  القوة  لمقومات  كها 
بإسقاط أنظمة العمالة ومقاومة وطرد الوجود الامبريالي الصهيوني إذا ما أدركت بوعي 

 عميق طبيعة ومتطلبات واقع ومستقبل بلدانها . 
(6) 

بأنه " أزمة الفكر" لدى أحزاب اليسار العربي هو في الحقيقة أزمة  إن ما يوصف 
بسفحيها : النظري والعملي ، فثمة بون شاسع بين الممارسة النظرية، مثلًا،   الممارسة

عن   قُطعت  والتصورات،  والمبادئ  الأفكار  من  مجموعة  وتوليف  وجمع  انتقاء  وبين 
منظومتها الفكرية، وانتُزعت من سياقها التاريخي ، عبر مسميات خجولة أزاحت النص 

نص لحساب   ، بالماركسية  بالالتزام  أو الصريح  تحريفية،  أو  توفيقية  أو  تلفيقية  وص 
عناوين استرشادية جاءت انسجاماً مع مواقف العديد من الأحزاب الشيوعية التي تخلت 
عن اسمها أو بعض الفصائل والحركات الأخرى التي اتجهت صوب الخلط الفكري بين  

الشطب،   الليبرالية والماركسية ، أو حتى شطب الماركسية من أدبياتها، ذلك الخلط أو
 سيعزز تراجعها المتصل، وتهميشها وسيعجل بنهايتها. 

على أي حال ، إن التخلي عن الماركسية أو الارتداد عنها والتنكر لها ، ليس موقفاً 
جديداً مرتبطاً بانهيار الاتحاد السوفيتي أو بالواقع العربي المهزوم ، بل هو ظاهرة نشأت 

العناصر و  الماركسية، من خلال  الماركسية  منذ نشوء  التي وجدت في  اليمينية  القوى 
السياسي  بمضمونها  الماركسية"   " لكن   ، ووجودها  مصالحها  على  شديداً  خطراً 
العمال والفلاحين   لتحرر وانعتاق  بالنسبة  المستقبلية  والاجتماعي ودلالاتها ومؤشراتها 

ابعة ، كما وكل الفقراء والكادحين في هذا الكوكب ، خاصة في البلدان المستعمرة والت
هو حال الجماهير الشعبية من العمال والفلاحين الفقراء وكافة المضهدين في بلادنا ، 

 الذين لن يجدوا خلاصهم إلا من خلالها . 
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هو بحث في الماركسية   -ولا نقول فشلها–لذلك ، فإن البحث في "أزمة الماركسية"  
أفكار أخرى نقيضه،   ذاتها، وإذا كان من حق أي كان، أن يتخلى عن أفكار ويعتنق

فانه ليس من حق احد إصدار حكم بالتجاوز أو النفي على تيار فكري من اجل تبرير 
هذا التخلي، خصوصاً إذا كان الحكم بلا حيثيات سوى البعد الذاتي ومبرراته الانتهازية 

 الأنانية الصريحة.  
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كلمة في مناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني 
 لقوى الماركسية الثورية في بلدان الوطن العربي ودور ا

   29/   11/   2022  -  7447العدد: -الحوار المتمدن
     

إن تأجج الصراع واستمراره في سياق التناقض الرئيسي المباشر مع العدو الصهيوني 
ليس أمراً طارئاً، فهو في شكله وجوهره، تجسيد لإرادة شعبنا ، من أجل إستعادة الحق 
المغتصب، ونفي وازالة المبرر الوظيفي للدولة الصهيونية الذي جاء تجسيداً لمصالح  

لي في بلادنا، وبالتالي فان الصراع مع هذا العدو لابد له من  النظام الامبريالي الرأسما
دولة  إقامة  أهدافها،  أهم  وأحد  العربية  وشعوبنا  شعبنا  ارادة  تتحقق  حتى  يتواصل  ان 

 فلسطين الديمقراطية وهذا يعني: 
مباشرة  بصورة  الوطنية  الحقوق  تجسيد  إلى  وتهدف  تقوم  لا  إتفاقيات  أية  إن  أولًا: 

لا تصمد طويلًا، بل تتحول طال الوقت أم قصر إلى بذرة حرب وملموسة وواضحة،  
 وصراع متجدد بين أطرافها إلى أن تتم عملية الحسم. 

ثانياً: لقد بات واضحاً لنا جميعاً، في كل أرجاء هذا الوطن العربي، في ظل نظام  
لعدو  العولمة الأمريكي الراهن، وبمساندته وانحيازه الكامل غير المشروط لإسرائيل، إن ا

الصهيوني يسعى إلى الحصول على شرعية الوضع القائم أو شرعية المحتل الاستعماري 
الاستيطاني الغاصب بديلًا لكل شرعية سواء تلك المستندة إلى حقوقنا الوطنية والتاريخية  

 أو تلك المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية.
دان الوطن العربي عموما وفي الأمر الذي يفرض على القوى الماركسية الثورية في بل

فلسطين خصوصا أعباء ومسئوليات كبرى ارتباطاً بدورها في المرحلة الراهنة عموماً 
ودورها المستقبلي الطليعي على وجه الخصوص، وهذا يتطلب إسهام الجميع في مناقشة 

ووعي   مسئولية  بكل  المطروحة  والسياسية    –القضايا  الفكرية  الأسس  بلورة  اجل  من 
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ظيمية التي تكفل نهوضها ، بما يمكنها من تحديد رؤيتها ومهامها ووحدتها الداخلية  والتن
 لكي تمارس دورها الطليعي الثوري في المرحلة القادمة بدقة .

ذلك إن صحة الوظائف السياسية والتنظيمية والفكرية والاجتماعية والجماهيرية لهذه 
لعربي تتحدد في ضوء مدى تأسيس القوى الماركسية الثورية في مغرب ومشرق الوطن ا

تلك الوظائف على رؤية صائبة ، وأن تصاغ بدورها انطلاقا من قراءة واعية وموضوعية 
لكافة المتغيرات السياسية والمجتمعية والفكرية ، سواء على الصعيد العربي أو الدولي 
 عموماً وعلى صعيد نضال الشعب الفلسطيني في اطار الصراع مع العدو الصهيوني 

الامبريالي خصوصا، وهنا بالضبط يتجسد المعنى الحقيقي للأعباء والمسئولية الملقاة 
على عاتق رفاقنا في أحزاب وحركات اليسار الماركسي في بلداننا ، وصولًا إلى النتائج  
المأمولة التي ستمكنهم من تحقيق عملية النهوض صوب دورهم الطليعي الثوري التحرري 

 الطبقي المنشود./والديمقراطي المطلبي 
لذلك فإن المهمة العاجلة أمام حركات وفصائل اليسار الماركسي في الوطن العربي 
الرؤية   في  النظر  تعيد  أن   ، خصوصا  الفلسطينية  الماركسية  والفصائل  عموما 
 ، والمجتمعي  السياسي  ببعديها  الوطنية/القومية   ، الديمقراطية  التحررية  الإستراتيجية 

إعادة من  ووظيفتها   انطلاقاً  ودورها  الصهيونية،  الدولة  بطبيعة  الوعي  وتجدد  إحياء 
ضمان    -بنفس الدرجة–كمشروع إمبريالي لا يستهدف فلسطين فحسب، بل يستهدف  

أن   وبالتالي يجب   . تطوره  واحتجاز  العربي  الوطن  مقدرات  الإمبريالية على  السيطرة 
بلادنا ، وفي المقدمة اليسار تتأسس الرؤية لدى كافة قوى اليسار القومي الماركسي في  

الثوري الفلسطيني، انطلاقاً من ذلك وليس من خارجه، فالدولة الصهيونية هي مركز 
ثقل الوجود الامبريالي في الوطن العربي، ووجودها حاسم لاستمرار السيطرة الامبريالية، 

ال يعاد طرح  أن  لهذا كان ضرورياً  العربيين.  والتخلف  التجزئة  استمرار  رؤية وضمان 
الوطنية الثورية من قلب الرؤية التقدمية القومية الديمقراطية الأشمل، التي تنطلق من  
فهم عميق للمشروع الامبريالي الصهيوني وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، 
من أجل أن يعاد تأسيس نضالنا الوطني التحرري والديمقراطي على ضوء هذه الرؤية.  
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هذه المهمة هي أولًا مهمة الماركسيين في فلسطين والوطن العربي، وفي   ولا شك في أن
طليعتهم اليسار الثوري الفلسطيني المناضل من اجل استرداد الحقوق التاريخية على 

 ارض فلسطين ….
والى أن تتوافر هذه الشروط تدريجيا سوف يستمر الصراع كما هو، مهما طال واستمر 

اجل   من  التفاوض  عن  والمخططات الحديث  الشروط  وفق  الدولتين  حل  يسمى  ما 
تكريسا  سوى  ذلك  في  يكون  فلن   ، العربية  التطبيعية  والشروط  الأمريكية  الإسرائيلية 
للهيمنة والسيطرة الأمريكية الإسرائيلية على مقدرات الشعوب العربية واستمرار احتجاز 

 تطورها واستتباعها وتخلفها. 
على -ة الديمقراطية العلمانية هو حديث يستدعي وبالتالي فإن حديثي عن حل الدول

استنفار كل طاقات اليسار من أجل إعادة النظر في   -الأقل نظرياً في هذه المرحلة
المرحلة  وضرورات  لمعطيات  يستجيب  خطاب/برنامج  إلى  وصولًا  السياسي  الخطاب 

ليسار الماركسي الراهنة والمستقبل، الأمر الذي يستدعي حواراً جاداً ومعمقاً بين أطراف ا
العربي لتحقيق هذه الغاية، ليبدأ مرحلة جديدة في نضاله من اجل إعادة تأسيس المشروع  
القومي التحرري الديمقراطي النهضوي ، كفكرة مركزية توحيدية تلتف حولها الجماهير 
العاملة وكل  الطبقة  منها  الطليعة  العربي ، وفي  الوطن  وبلدان  فلسطين  الشعبية في 

النهضة   الكادحين هذه  روح  سيمثلون  الذين  العرب  والمُستَغَلين  والمضطهدين  والفقراء 
 وقيادتها وأدواتها .

من ناحية ثانية لا بد لي من التأكيد على ان النضال من أجل تحقيق هدف إقامة دولة 
إطار  في  اليهودية  المسألة  بحل  كفيل   ، سكانها  لكل  العلمانية  الديمقراطية  فلسطين 

الديمقراطي الموحد، وهذه القضية قد يفترض البعض محقا أو بدون  المجتمع العرب ي 
وجه حق بأنه موقف طوباوي ، فإنني أقول بوضوح أن هذا ليس موقفاً طوباوياً بقدر ما 
هو حلم ثوري تتوافر مقوماته وإمكاناته في نسيج مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعاتنا العربية  

ن العمال والفلاحين والبورجوازية الصغيرة التي عموما، وفي أوساط الشرائح المضطهدة م
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الأهداف  يجسد  الذي  الثوري  الحلم  هذا  تحقيق  في  المشاركة  إلى  كبير  بشوق  تتطلع 
 الوطنية والديمقراطية المستقبلية للشعوب العربية .

إن فكرة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية تتبدى اليوم ، باعتبارها التجسيد الثوري 
حل الاستراتيجي الأمثل بالنسبة لحقوق شعبنا من جهة وبالنسبة للمسألة اليهودية برمتها لل

التاريخية  لحقوقه  شعبنا  استعادة  ويضمن  يكفل  استراتيجي،  كحل  ثانية،  جهة  من 
والسياسية والسيادية في فلسطين وهو حل مرهون بتغيير موازين القوى، ما يعيدنا إلى 

الصهيوني، التي تتطلب بالضرورة العمل على تجاوز وتغيير تفعيل فكرة الصراع العربي  
دولة  النهائي في  الحل  لفرض  تمهيداً  القوى  ميزان  تغيير  ثم  ومن  العربي  النظام  هذا 

 فلسطين الديمقراطية لكل مواطنيها. 
لذلك فإن التحدي الكبير الذي يواجه شعوب امتنا العربية اليوم يجب أن يبدأ بعملية 

ي ، ثوري وديمقراطي من منطلق الصراع الطبقي ضد أنظمة التبعية تغيير سياسي جذر 
والتطبيع والاستبداد والاستغلال والفساد التي تحكمها، وذلك انطلاقاً من وعينا بأن هذه 
الأنظمة شكلت الأساس الرئيسي في تزايد واتساع الهيمنة الامبريالية/الصهيونية على 

لت الأساس الرئيسي لتزايد واتساع عنصرية مقدرات وثروات شعوبنا العربية، كما شك
 وصلف وهمجية "دولة" العدو الإسرائيلي. 

أخيراً إن إيماننا بآفاق المستقبل الواعد لشعوبنا العربية كلها، في هذه اللحظة الثورية ، 
لا يعني أنني أؤمن بحتمية تاريخية يكون للزمان والمكان دوراً رئيسياً وأحادياً فيها، بل 

تفعيل وإنضاج عوامل -خلال أحزاب وفصائل اليسار الماركسي الثوري    من  –يعني  
وأسانيدها   مبرراتها  عن  والبحث   ، والمعاصرة  الحديثة  الديمقراطية  التغيير  وأدوات 

 الموضوعية الملحة من قلب واقعنا الراهن.
لذلك كله، "ينبغي علينا أن نحلم" بشرط أن ندرك سر قوة الحلم الثوري الذي يشكل 
منبع التغيير و الثورة ، وأن القوة الثورية هي مالك هذا الحلم ، ودون أن تغادر أقدامه 
تعرجات الواقع، للوصول لهدف نبيل وغاية واضحة، وهل هناك أنبل من غاية تحقيق 



 والمجتمع قالات في الفكر والسياسية والاقتصاد  دراسات وم  

 
605 

ا الديمقراطية  فلسطين  بحل دولة  وأخلاقيا  وقانونياً  سياسياً  تلتزم  سكانها  لكل  لعلمانية 
 المسألة اليهودية في إطارها .
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